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  كلمة الناشر

  بسم االله الرحمن الرحيم
والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلين محمــد وعلــى آلــه الأطيــاب  ،الحمــد الله رب العــالمين

  . الأخيار
   :وبعد

ذلـــك النـــور الـــذي بعثـــه االله بشـــيراً  ،للهجـــرة أفـــل النـــور المقـــدّس مـــن الأرض ١١ففـــي عـــام 
ثمانــه الثــرى بــدأ خــطّ الانحــراف عــن الرســالة الــتي جــاء gــا وقبــل أن يــوارى ج ،ونــذيراً للعــالمين

حــــــدّاً فاصــــــلاً بـــــين عهــــــدين يختلفــــــان كــــــلّ  فكانــــــت وفاتـــــه  ،الرســـــول الأكــــــرم 
 ،وهذا عهـد الانقـلاب علـى الأعقـاب ،فذاك عهد اتّسم بالايمان والصدق والرحمة ،الاختلاف

... أفــإن مــات أو قتــل انقلبــتم علــى أعقــابكم  (أبــوا إلا أن يطبقــوا الوعــد الإلهــي وكــأنّ القــوم 
( )١( .  

   :وكان من نتائج هذا الانحراف هو انقسام الامُة إلى قسمين
منكــر لخــطّ  ،وملتــزم بــنهجهم الــذي وضــعوه ،مــوالٍ لهــم محــب لأهــل البيــت  :أحــدهما

  . الانحراف ولمبدأ السقيفة في الحكم
 ،والـّـذي شمــل إضــافة إلى أتبــاع الشـــيخين ،خــطّ أصــحاب المصــالح والهمــج الرعــاع :والثــاني

واسـتولى علـى الحكـم  ،شـهيداً في محرابـه الحزب الأمويّ والخوارج الذين أردوا أمير المؤمنين 
  . على الصلح معه لأسباب معروفة معاوية بعد أن ارُغم الامام الحسن 

وخــصّ بالــذكر  ،عاويــة وهــو يوصــي ابنــه يزيــد بــأن يبــادر إلى أخــذ البيعــة مــن جماعــةومــات م
  . الإمام الحسين 

وهــــو لــــيس أهــــلاً للحكومــــة فضــــلاً عــــن خلافــــة الرســــول  ،واســــتلم يزيــــد الخلافــــة بعــــد أبيــــه
رسـاته مـن خـلال مـا فإنّ بعض التأمّل في شخصـيّة هـذا الرجـل وفي بعـض ذاتياتـه ومما ،

  يظهر  ،أوردته كتب التاريخ والسير عن فترة حكمه القصيرة
__________________  

  . ١٤٤ :سورة آل عمران آيه - ١
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لكـــلّ ذي عقــــل بأنـّــه كــــان فاشـــلاً وخاســــراً في جميـــع الامــــور وبـــالأخصّ في الخطــّــين الرئيســــيين 
  . والالتزام الديني ،السياسة اللذين يجب أن يتّصف gما الحاكم المسلم ؛ ألا وهي خطّي

ق فهــم همــج رعــاع  ،وكــان أبنــاء الامُّــة آنــذاك قــد تلبّــد إحساســهم وأخلــدوا إلى ســبات عميــ
ولـولا دم الحسـين  ،كما وصفهم أمـير المـؤمنين   ،يميلون مع كلّ ريح ،ينعقون مع كلّ ناعق

  . لما تغيرّ هذا الحال 
 - فلــم تلــوه عنهــا نصــائح المحبّــين ،لانســان الــّذي عــرف طريقــههــو ذلــك ا ،فالحســين الرمــز

 ،ولكـن الحسـين مضـى ،- كـالحرّ بـن يزيـد الريـاحي - ولا تحذيرات المنافسين ،- كابن عبّاس
  ... كما يقول السيد المسيح   ،لينفّذ ما في الكتب ،يعرفه هو ،لأنهّ مُضاءٌ ببرقٍ داخليّ 

وخرج إلى مكّة لليلتـين بقيتـا مـن شـهر  ،ى المدينةرفض عروض الوليد بن عقبة والي يزيد عل
  . للهجرة ٦٠رجب سنة 
وقتُـل رسـوله إلى العـراق مسـلم بـن عقيـل  ،إلى العراق في الثامن من ذي الحجة وخرج 

  . بعد ذلك بيومٍ واحد
ارس فأرسـل ألـف فـ ،وكـان والي يزيـد عليهـا عبيـد االله بـن زيـاد ،مشـارف الكوفـة وبلغ 

ودار بـــين الامـــام ... والتقـــى الركبـــان ... بقيـــادة الحـــرّ بـــن يزيـــد لاصـــطياد الحســـين ومـــن معـــه 
لـذلك انجـذب  ،الحسين وبـين الحـرّ بـن يزيـد حـوار طويـل غـير انـّه لم يـثنِ الحسـين بـن عـن غايتـه

وجاهــــد مــــا اســــتطاع دونــــه ودون آل بيتــــه مــــن النســــاء » الحــــرّ « إليــــه قائــــد الجــــيش الأمــــويّ 
  . ل حتى ضُرجّ بدمهوالأطفا

ب ،وزهــير ،وبريــر ،مســلم بــن عوســجة - وهكــذا ســائر أصــحاب الامــام وأنصــاره و  ،وحبيــ
 ،والمواقف الصـامدة والبطوليـة الـتي وقفوهـا أمـام المـوت المحقّـق ،تابعوه في مسيرة الشهادة - ...

زمــا\م وضــربوا أروع الأمثلــة في التضــحية والفــداء في ســبيل نصــرة إمــام  ،فصــمدوا واستشــهدوا
  . الحسين 

   ،وإذا بالحسين مخضّب بدمه ،ثم مرّت بسرعة ،وتشابكت الأحداث وتعقّدت
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 ،ولم يبــايع ،ولم يستســلم للباطــل ،فلــم يهُــادن الظــالمين ،لم يحــد عــن صــراطه الســويّ  ،في كــربلاء
تي انقلبــت علــى وليجــدّد إســلام الاُمّــة الــ ،فإصــلاح امُّــة جــدّه ،وإنمّــا خــرج ثــائراً علــى كــلّ ذلــك

  . فيجعلها خير امُّة اخُرجت للناس ،أعقاgا
ولكنّــه ســيظلّ زينــة الســماء الداعيــة  ،فكــان عاشــوراء اختضــاب الأرض بالــدم الحســيني مــرةّ

  ... وبعد كلّ غروب  ،قبل كلّ شروق ،إلى الحرية الحمراء
نتشـــر حــبّ آل النـــبيّ وا ،تيقّظــت ضـــمائر أبنــاء الامُّــة ومــع استشــهاد الامـــام الحســين 

واحــداً تلــو الآخــر في ســبيل نشــر المبــادئ الــتي ثــار  وتحــرّك الأئمّــة  ،في صــفوفهم 
ب بالثــأر مــن قتلــة الحســين  ،مــن أجلهــا الحســين  ــ ... وتوالــت الثــورات الشــيعية الــتي تطال

وأخـذ العلمـاء والخطبــاء  ،وعشـرات الثـورات الاُخــرى ،وّابينوثــورة التـ ،فكانـت ثـورة المختـار 
  . وأهل السير بالحديث عن الثورة والمآسي التي رافقتها

وأضـــحى يـــوم عاشـــوراء رمـــزاً لكـــل المحـــرومين والثـــائرين ضـــدّ الظلـــم والطغيـــان في كـــلّ مكـــان 
  . »ع « والُفّت مئات الكتب التي تحدّثت عن وقائع ثورة الحسين  ،وزمان

« وهـــو  - عزيـــزي القـــاريء - هـــذه الكتـــب القيّمـــة هـــذا الكتـــاب الـــذي بـــين يـــديكومـــن 
جـــالس 

َ
جـــالس وزينـــة الم

ُ
للســـيد العـــالم الأديـــب »  مقتـــل الحســـين »   المســـمّى ب» تســـلية الم

ب الحســيني الكركــي الحــائري  ــ  ،وقــد حــوى علــى مقدّمــة ومجــالس عشــرة ،محمــد بــن أبي طال
وردّ بعـض الأحاديـث الـتي وضـعها  ، مقدّمته لبعض فضائل أهـل البيـت تطرّق المؤلّف في

ــع مــن منزلــة الصــحابة ،وبــالأخص في حكــم معاويــة ،الأمويــّون والحــطّ مــن  ،والــتي حاولــت الرف
  . وأئمّة أهل البيت  شخصيّة الإمام علي 

ليخرجــه لمحــبيّ أهــل  ،هــذا الســفر القــيّموقــد تصــدّى الفاضــل فــارس حسّــون كــريم لتحقيــق 
بعـــد أن تحمّـــل جهـــوداً مُضـــنية في الحصـــول علـــى نســـخة الكتـــاب  ،البيـــت مـــن زوايـــا المكتبـــات

فجـزاه االله  ،ومراجعـة عشـرات المصـادر مـن أجـل تثبيـت الخـبر الصـحيح ،واستنساخها ،النفيسة
  . خير جزاء المحسنين

  قم - مؤسسة المعارف الاسلامية
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  الاهداء
  . ديّ أبا الأحرارسي

 ،يسـتعذبها ولا يمـلّ مـن ترديـدها ،-  - يا من كان اسمه نغمة حلوة في فم أبي الزهـراء
حتـى انـّه  ،كـان يؤذيـهيؤذيـك ومـا  ،ففيك وفـي أخيـك كـان يجـد انُسـه وسـلوته عمّـا فقـد مـن الأبنـاء

  : سمع بكاءك ذات مرّة فقال للزهراء 
   ؟علمت أنّ بكاءه يؤذيني أما

  ! ؟فما عساه أن يقول لو قد رأى امُّة الضلال قد تكالبت على انتهاك حرمتك
غيــر أنّهــا جعلــت منــك قبلــة للشــفاعة نتــرنمّ فيهــا  ،ورمتــك بســهامه ،فقــد بارزتــك بســيوف الــدهر

  . طرباً 
   .مولفأبلغ غاية المأ ،عساه أن يحظى بالقبول ،فكان عملي هذا عنوان تذكار الولاء

  فارس
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  ترجمة المؤلّف

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . والهادي إلى سبيل الهدى والصواب ،ربّ الأرباب ،الحمد الله الحكيم الوهّاب

خــــاتم أنبيائــــه محمــــد أشــــرف  ،والصــــلاة والســــلام علــــى خــــير خلقــــه المؤيــّــد بفصــــل الخطــــاب
  . الأحباب

اوُلي العلـم المحسـودين علـى مـا  ،صـوابالنـور المبـين والصـراط المسـتقيم ومنهـاج ال ،وعلى آله
ترفــع gــم درجــات شــيعتهم وتخفــض  ،آتــاهم االله مــن فضــله واوُلي الأمــر كمــا جــاء بــه الكتــاب

  . درجات اعدائهم النصّاب
   :وبعد

وهـذا السـيد الـذي نحـن بصـدد الحـديث عـن  ،فكثر هم الأعاظم الذين لم ينصـفهم التـاريخ
  . حياهت واحد من اولئك الأكابر

أديـب  ،كامـل قـدير  ،فاضـل خبـير ،وهو عـالم كبـير ،رقم ناصع في جبين الدهر د فالسي
ومع كلّ هـذا لم  ،وشدّة إيمانه ،يشهد له كتابه هذا بعلوّ كعبه ،ناظم ماهر ،شاعر ناثر ،جدير

  نعثر له على ذكر شاف يفي بحقّ هذا السيد 
    



١٢ 

  . الجليل
فلـــم تتطـــرّق  ،لا تســـمن ولا تغـــني مـــن جـــوعوالــّـذي وجـــدناه عبـــارات مـــوجزة مقتضـــبة جـــدّاً 

ومـا أعقبهـا مـن  ،محلّ وتـاريخ ولادتـه ،مدينته ،اُسرته ،كنسبه  ،لجانب بسيط من عمره الشريف
  . وأخيراً تاريخ وفاته...  ،كدراسته وشيوخه وتلامذته  ،مراحل حياته

موضع مـن كتابـه هـذا  ففي ،على يقين بما تخبّئ له غِيرَ الزمان من تجاهل وإهمال وكأنهّ 
وفي موضــع آخــر بــينّ محــلّ ولادتــه وســبب تركــه ذلــك المحـــلّ  ،)١(أورد اسمــه ونســبه ولقبــه كــاملاً 

ــــاب  ،)٢(واســــتيطانه الحــــائر   )٣(للكاشــــفي » روضــــة الشــــهداء « وفي موضــــع ذكــــر أنــّــه رأى كت
ث ابنـه طـاهر وفي موضع ذكر أنـّه بعـ ،)٤(على منواله » تسلية اyالس وزينة اyالس « فصنّف 

وفي موضـــع آخـــر مـــن هـــذا الكتـــاب  ،)٦( )٥(للعلاّمـــة الحلــّـي » تـــذكرة الفقهـــاء « ليأتيـــه بكتـــاب 
  أشاد 

__________________  
  . ٥٣/  ١في ج  - ١
  . ٥٤/  ١في ج  - ٢
ب  ، ه ٩١٠المتــوفىّ في حــدود ســنة  ،للحســين بــن علــي الكاشــفي البيهقــي ،فارســي» روضــة الشــهداء «  - ٣ مرتــّ

واحتمـــل بعـــض أنــّـه أوّل مقتـــل فارســـي  ،رة أبـــواب وخاتمـــة فيهـــا ذكـــر أولاد الســـبطين وجملـــة مـــن الســـاداتعلـــى عشـــ
ثمّ توسّع في هـذا العنـوان إلى هـذا الزمـان حـتى يقـال  ،»روضة خوان »   شاعت قراءته بين الفرس حتى عرف قاريه ب

  . » ١٧٧٥رقم  ٢٩٤/  ١١ :الذريعة« ... » روضة خوان « لكلّ قارئ 
  . ٦٩/  ١في ج  - ٤
في الفقـــه الاســـتدلالي مـــن تصـــنيف العلاّمـــة جمـــال الـــدين أبي منصـــور الحســـن بـــن يوســـف » تـــذكرة الفقهـــاء «  - ٥

  . » ١٦٩رقم  ٤٣/  ٤ :الذريعة« وقد طبع في مجلّدين ضخمين في إيران  ، ه ٧٢٦المتوفىّ سنة  ،الحلّي
  . لإحياء التراث وقد طبع مؤخّراً في قم بتحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت 

  . في أواخر الجزء الثاني - ٦
    



١٣ 

 ،)٣(وفي موضع ذكر غزو التتار ومـا فعلـوا  ،)٢( )١(بالسلطان الشاه إسماعيل أبو المظفّر الصفوي 
 ...  

   :اسمه ونسبه الشريف
السيد محمد بن أبي طالب بن أحمد بن محمد المشهور بن طاهر بن يحيى ابن ناصـر بـن أبي 

  . الحسيني الموسوي الحائري الكركي )٤(العزّ 
__________________  

ينتهـي نسـبه إلى حمـزة بـن الإمـام موسـى  ،الشاه إسماعيل الأوّل بن السلطان حيـدر الحسـيني الموسـوي الصـفوي - ١
ــز  ، ه ٨٩٢رجـــب ســـنة  ٢٥ولـــد في  ،الكـــاظم  ودفـــن  ، ه ٩٣١أو   ه ٩٣٠رجـــب ســـن  ١٩وتـــوفيّ في تبريـ

وهـو أوّل الملـوك الصـفويةّ  ،سـنة ٢٤ومـدّة ملكـه   ه ٩٠٦ابتدأت سلطنته سـنة  ،ة جدّه صفي الدين في أردبيلبمقبر 
  . » ٣٢١/  ٣ :أعيان الشيعة«  :وموطّد دولتهم

  . ٦٣/  ١في ج  - ٢
  . في أواخر الجزء الثاني - ٣
ي ذهـــب مـــع والـــد العلامـــة الحلـــي وهـــو الـــذ ،هـــذا هـــو العـــالم الفاضـــل المعـــروف» ابـــن أبي العـــزّ « الظـــاهر أنّ  - ٤

   :والقصّة كما يلي ،والسيد مجد الدين بن طاووس لطلب الأمان لأهل الحلّة
لمـّــا وصـــل الســـلطان هولاكـــو إلى  :٩٣ح  ١٠١ :في كشـــف اليقـــين -  ه ٧٢٦المتـــوفىّ ســـنة  - قـــال العلامـــة الحلـّــي

والسـيد مجـد  وكان مـن جملـة القليـل والـدي  ،بغداد قبل أن يفتحها هرب أكثر أهل الحلّة إلى البطائح الا القليل
زّ   ،فــأجمع رأيهــم علــى مكاتبــة الســلطان بــأّ\م مطيعــون داخلــون تحــت الإيليــّة ،الــدين بــن طــاووس والفقيــه ابــن أبي العــ

  . وأنفذوا به شخصاً أعجميّاً 
والآخــر يقــال لــه  ،ال لــه تُكلْــممــع شخصــين ؛ أحــدهما يقــ] الأمــير الملــوكي  :الفرمــان[ فأنفــذ الســلطان إلــيهم فرمانــاً 

ــا ،عـــلاء الـــدين ــاء الأمـــيران فخـــافوا لعـــدم  ،إن كانـــت قلـــوgم كمـــا وردت بـــه كتـــبهم فيحضـــرون إلينـــا :وقـــال لهمـ فجـ
  . فاصعد معهما ،نعم :فقالا ،إن جئت وحدي كفى :فقال والدي  ،معرفتهم بما ينتهي الحال إليه

كيـف أقـدمتم علـى مكـاتبتي والحضـور   :قـال لـه ،ح بغـداد وقبـل قتـل الخليفـةوكان ذلك قبـل فـت ،فلمّا حضر بين يديه
  عندي قبل أن تعلموا ما ينتهي إليه أمري وأمر صاحبكم؟ وكيف تأمنون إن صالحني ورحلت نقمته؟ 

    



١٤ 

   :محلّ ولادته وهجرته إلى الحائر
   :مكان مولده قائلاً  حدّد المؤلّف 

ومصـدري  ،مّـي وعمـومتي وبـني عمّـي ومسـقط رأسـي ومولـديإنيّ لماّ هجرت مهاجر أبي واُ 
وهــــي في  ،وهــــي البلــــدة المشــــهورة بــــين أربــــاب الطريقــــة بــــالأرض المقدّســــة ،في الامُــــور ومــــوردي

معـدن الفجـور والغـرور » دمشـق »   أعني البلدة المشهورة ب... الحقيقة على تقوى االله مؤسّسة 
  . )١(... والفسق 

وحططـــــت رحلـــــي بـــــبلاد ... وأبعـــــدت قــــراري مـــــن قـــــرارهم  ،فحثثــــت ركـــــابي عـــــن ديـــــارهم
  وجعلت مشهد قرةّ  ،وألقيت كلّي على إمام المتّقين ،الوصيّين

__________________  
 :أنـّه قـال في بعـض خطبـه لأنـّا روينـا عـن إمامنـا علـيّ بـن أبي طالـب  ،إنمّـا أقـدمنا علـى ذلـك :فقال له والـدي

 ،ويكـون فيهـا مهـارم وخــزاّن ،ويكثـر فيهــا السـكّان ،راء؟ أرض ذات أثــلٍ يشـيّد فيهـا البنيـانالـزوراء ومـا أدراك مـا الـزو 
 ،والحيـف المحيـف ،يكـون gـا الجـور الجـائر ،تكون لهم دار لهو ولعـب ،ولزخرفهم مسكناً  ،يتّخذها ولد العبّاس موطناً 

  . س والرومتخدمهم أبناء فار  ،والوزراء الخونة ،والقراّء الفسقة ،والأئمّة الفجرة
والنســـاء  ،تكتفـــي الرجـــال مـــنهم بالرجـــال ،ولا ينتهـــون عـــن منكـــرٍ إذا أنكـــروه ،لا يـــأتمرون بيـــنهم بمعـــروفٍ إذا عرفـــوه

 ،ومـا هـم الـترك ،والويل والعويـل لأهـل الـزوراء مـن سـطوات الـترك ،والكباء الطويل ،فعند ذلك الغمّ العميم ،بالنساء
ملكهـم  ،يقدمهم ملك يـأتي مـن حيـث بـدا ،جردٌ مردٌ  ،لباسهم الحديد ،قةوجوههم كاyان المطر  ،قوم صغار الحدق
الويـل الويـل لمـن  ،ولا ترفـع لـه رايـة الا نكسـها ،لا يمـرّ بمدينـة إلا فتحهـا ،عالي الهمّـة ،قويّ الصولة ،جهوري الصوت

  . فلا يزال كذلك حتى يظفر ،ناواه
ب لهـم فرمانـاً باسـم والـدي  ،فطيّب قلـوgم ،ناكرجوناكم فقصد ،ووجدنا الصفات فيكم ،فلمّا وصف لنا ذلك وكتـ
  . انتهى. يطيّب فيه قلوب أهل الحلّة وأعمالها 

 :وعبد االله أفنـدي الأصـفهاني في ريـاض العلمـاء ،٢٤٤ - ٢٤٣ :ورواه العلاّمة أيضاً في \ج الحقّ وكشف الصدق
والســـيّد  ،٥٣٣/  ٣ :وســـفينة البحـــار ،١٨٩/  ١ :والشـــيخ عبّـــاس القمّـــي في الكـــنى والألقـــاب ،)إشـــارة (  ٩/  ٦

  . ٤٣٠رقم  ٢٣٣/  ٥ :والمدرّس في ريحان الأدب ،٢٥٨/  ٢ :محسن الأمين في أعيان الشيعة
  . ٥٤/  ١انظر ج  - ١

    



١٥ 

  .)١(وحضرته الشريفة في حياتي ومماتي مسكني ومدفني  ،عينه أبي عبد االله موطني

   :ما قيل في الاطراء عليه 
تــأليف » تســلية اyــالس وزينــة اyــالس « كتــاب   :النســخة مــا هــذا نصّــه كتــب علــى ظهــر

زبـــدة الخطبـــاء النصـــحاء  ،خلاصـــة البلغـــاء ،العـــالم الفاضـــل الكامـــل ،الســـيد الحســـيب النســـيب
محمـد  ،فخـر الملـّة والشـريعة والـدين ،وصـفوة الفضـلاء البـارعين ،انمُوذج سـلفه الطـاهرين ،الألبّاء

  . )٢( أوصاله أدام االله... بن أبي طالب 
  . )٣(السيد النجيب العالم محمد بن أبي طالب  :وقال اyلسي 

  . )٤(مؤلفّه من سادة الأفاضل المتأخّرين » تسلية اyالس « وكتاب  :وقال في موضع آخر
  . )٥(السيد النجيب العالم محمد بن أبي طالب  :وقال السيد إعجاز النيسابوري الكنتوري

ثمّ  :- ضمن كلامه عن الفقيه محمد بن أبي طالـب الاسـترابادي - زا الخوانساريوقال المير 
لــيعلم أنّ هــذا الرجــل غــير محمــد بــن أي طالــب الحســيني الحــائري الــذي كــان هــو أيضــاً كمــا في 

  من جملة  )٦(رجال النيسابوري 
__________________  

  . ٦٢/  ١انظر ج  - ١
  . ؤلّف ستعرف أنّ النسخة كتبت في عصر الم - ٢
  . ٤٠و  ٢١/  ١ :بحار الأنوار - ٤و  ٣
  . ٥٧٩رقم  ١٢١ :كشف الحجب والأستار - ٥
  .» ٢٨٣رقم  ١٥٧/  ١٠ :الذريعة« . وهو الميرزا محمد الاخباري المقتول - ٦

    



١٦ 

  . )١(المشايخ 
د وصـــفه بالعـــالم الجليـــل والســـي )٢(» نزهـــة أهـــل الحـــرمين « في رســـالة  :وقـــال الســـيد الأمـــين

  .)٣(الجليل 

   :ولده
للعلاّمــة » تــذكرة الفقهــاء « ليأتيــه بكتــاب » طــاهر « أنــّه أرســل ولــده  صــرحّ المؤلـّـف 

  )٤(وكم كان عمر ناصر حينذاك؟  ،ولا نعلم كم له من الأولاد. الحلّي

   :فترة عمره الشريف
   ،بما أناّ لم نتعرّف على تاريخ ولادة المؤلّف ولا تاريخ وفاته 

____________  
  . ٣٥/  ٧ :روضات الجناّت - ١

أن  ٢١٤ :إحياء الداثر من مـآثر أهـل القـرن العاشـر« واحتمل الشيخ آقا بزرگ الطهراني في طبقات آعلام الشيعة 
 ،وشارح الجعفريـّة ،تلميذ المحقّق الكركي ،يكون المؤلّف هو نفسه محمد بن أبي طالب الموسوي الحسيني الاسترابادي

   :حيث قال ،»المطالب المظفّرية « ى الشرح وسمّ 
س الخــامس في أحــوال مســلم بــن عقيــل أظهــر الشــكوى مــن أهــل ... ولعلــّه الاســترابادي المــذكور  فإنــّه في آخــر اyلــ

ولمـّا نجـّاه االله مـنهم هـاجر إلى كـربلاء واتخّـذها موطنـاً ومسـتقرّاً  :قـال. زمانه وغدرهم به كما غدر أهـل الكوفـة بمسـلم
  . انتهى. فيظهر أنهّ لم يكن حائريّ الأصل ...
كمـا   ،صحيح لم يكن حائريّ الأصل لكنّه كركيّ  حيث إنّ المؤلّف  ،يبدو أنّ الحقّ مع الميرزا الخوانساري :أقول

  . وكما بيّناه فيما سبق ،هو صرحّ في كتابه
لســيّدنا الحســـن بــن هــادي صـــدر  ،ربلاءفي النجـــف وكــ» نزهــة أهــل الحــرمين في تـــاريخ تعمــيرات المشــهدين «  - ٢

. »تأسيس الشـيعة الكـرام لفنـون الاسـلام « صاحب »  ١٣٥٤ - ١٢٧٢« الدين العاملي الأصفهاني الكاظمي 
  . » ٥٩٢رقم  ١١٤/  ٢٤ :الذريعة

  . ٦٢/  ٩ :أعيان الشيعة - ٣
  . انظر أواخر الجزء الثاني - ٤

    



١٧ 

ترة الــتي عاشــها أنّ هنــاك دلالات نعــرف مــن خلالهــا العصــر  الا ،فلــذا مــن الصــعب تحديــد الفــ
   :وكما يلي ،الذي عاش فيه هذا السيد البارع

 ،للمـــولى الحســـين الـــواعظ الكاشـــفي» روضـــة الشـــهداء « عثـــر علـــى كتـــاب  انــّـه  - ١
وألـّـف كتابـــه هـــذا  ، ه»  ٨٤٧« وتــاريخ تـــأليف الروضـــة هــو ســـنة  ، ه»  ٩١٠« المتــوفىّ ســـنة 

   .على منوال الروضة
»  ٨٩٢« المولــود ســنة  ،في كتابــه هــذا بالســلطان شــاه إسماعيــل الصــفوي أشــاد  - ٢

وتـوفيّ  ، ه»  ٩١٦« وقاتل شـيك خـان الاوزبـك سـنة  ، ه»  ٩٠٦« وتسلّم السلطة سنة  ، ه
  .  ه»  ٩٣٠« سنة 
  . )١(  ه»  ٩٢١« في سنة  لقد زار المؤلّف مرقد أمير المؤمنين  - ٣
  . )٢(سنة »  ٧٠« كتب بعض قصائده وصرحّ بأن عمره كان  - ٤
  .  ه ٩٥٥ألّف السجع النفيس عام  - ٥
  .  ه»  ٩٠٠« للعلاّمة الحلّي سنة » تذكرة الفقهاء « صرحّ بأنهّ حصل على كتاب  - ٦

  . ولد في القرن التاسع وعاش إلى أواسط القرن العاشر ونستنتج من هذا انهّ 
__________________  

  . ٢٣٠/  ١انظر ج  - ١
  . ١٣٠و  ٧٤/  ٢انظر ج  - ٢

    



١٨ 

  حول الكتاب
وثـواب إظهـار الجـزع لمصـابه  ،سفر كبير ثمين جلّه في مقتـل الإمـام الحسـين بـن علـي 

وحمـــــــــل ســـــــــبايا رســـــــــول االله  ،والبكـــــــــاء لـــــــــرزيتّهم والجلـــــــــوس لعـــــــــزيتّهم ،ومصـــــــــاب أهـــــــــل بيتـــــــــه
  . وأحفاده إلى الشاموبناته  

أطلـق لسـاني بمـدح رسـوله ... إنيّ بعد أن منّ االله عليَّ بمجاورة سـبط نبيـّه  :وقد قال مؤلفّه
 ،فصـــرتُ احُلّـــي بـــذكرهم المنـــابر... وأهـــل بيتهمـــا الأئمـــة النجبـــاء  ،ووليّـــه المرتضـــى ،المصـــطفى

ونـوّه  ،االله فيهـا بتفضـيله فقلّ أن يمضي يـوم مـن الأيـام الـتي حبـاهم... وازُينّ بشكرهم المحاضر 
كخطبــة ... إلا وقــد وضــعتُ خطبــة في فضــل ذلــك اليــوم الشــريف  ،بــذكرهم في محكــم تنزيلــه

وخطبـة يـوم السـادس مــن ... وخطبـة يـوم الغـدير وذيلّتهـا بأحاديـث رائقـة  ،مولـد البشـير النـذير
» هـل أتـى  «ويـوم نـزول سـوة  ،شهر ذي الحجّة الذي كان فيه تزويج البتول من صنو الرسـول

وهــو مجلــس ذكــرت » تحفــة الــزوّار ومنحــة الأبــرار »   واyلــس المشــهور ب ،ومــا في فضــلهم أتــى
مجرية العبرة ومحزنـة العـترة »   وكالتعزية الموسومة ب ،فيه ثواب زيارة سيّد الشهداء وفضل كربلاء

ق وقـــامع قــاطع أســباب النفــا»   وكــاyلس المشــهور ب ،وهــي خطبــة يــوم التاســع مــن المحـــرّم» 
.. وهــو مجلـــس قلتــه بـــإذن االله في اليــوم الســـادس والعشــرين مـــن ذي الحجّـــة » أربــاب الشـــقاق 

وغـــير ذلـــك مـــن رســـائل » الســـجع النفـــيس في محـــاورة الـــدلام وإبلـــيس »   وكالرســـالة الموســـومة ب
  ... وخطب وأشعار تحث على اقتناء الفضائل 
  ... ود اللآلئ وأgر أgى من عق ،وكان ذلك يشتمل على مائتي ورقة وأكثر
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وفرســــان البلاغــــة  ،ثم إنيّ بعــــد ذلــــك عثــــرت علــــى كتــــاب لــــبعض فصــــحاء اللغــــة الفارســــيّة
آتم لمصـاب الغــرّ الميـامين مــن بـني هاشــم ...  )١(الأعجميـّة  قــد رتبّـه علــى عشـرة مجــالس لقيـام المــ

لكلّ يومٍ مـن  وجعل... وجعلها خاصّة بالعشر الاُول من شهر محرّم الحرام ... شهداء كربلاء 
  ... أياّمه مجلساً لقواعد الحزن والتعزية 

وأقتــدي بأفعالـــه في  ،فاســتخرت االله ســبحانه أن أنســخ علــى منوالــه في التصــنيف والترتيــب
واهُـيّج أحـزان قلـوب  ،وازُينّ مجالس أهل الايمان بمناقب ساد)هم ومـواليهم ،التأليف والتهذيب

واُجـدّد  ،حلـّي أجيـاد اللسـان العـربي بـدرر نظمـي ونثـريواُ  ،أهل العرفـان مـن شـيعتهم ومـواليهم
لكــن لم أقصــد ترجمــة   ،وبوّبتــه كتبويبــه ،ورتبّتــه كترتيبــه ،معاهــد الأشــجان بنواضــح بــدائع فكــري

ـــاره ونظامـــه ،كلامـــه ولم اوُرد فيـــه مـــن ... وجعلتـــه عشـــرة مجـــالس  ،ولا ســـلكت مســـلكه في نث
ونقلــوه عــن أئمّــتهم  ،ودوّنــوه في كتــبهم ،نــاورجّحــه أعلام ،الأحاديــث الا مــا صــحّحه علماؤنــا

)٢( .  

   :نسخة الكتاب
مـــن  - »خـــوي « هـــي النســـخة النفيســـة المخطوطـــة في مكتبـــة مدرســـة النمـــازي في مـــدين 

تقــع  ،وأخطاؤهــا ليســت قليلــة ،مكتوبــة بخــطّ نســخ متوسّــط ٤٥٩بــرقم  - توابــع محافظــة تبريــز
 ١١/  ٧٠*  ١٧ياس الصفحة سطراً ق»  ٢٢« احتوت كلّ صفحة  ،صفحة»  ٥٨٥« في 
 - للخـوارزمي سقط من وسطها سفحة واحدة أكلمناها من مقتل الإمـام الحسـين  ،سم

  وأشرنا له في 
__________________  

  . للمولى الكاشفي» روضة الشهداء « مراده  - ١
  . ٧٠ - ٦٧/  ١انظر ج  - ٢
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فلـذا توقفّنـا في آخـر الكتـاب   ،نثر المؤلـّفومن آخرها أيضاً صفحة أو أكثر وهي من  ،- محلّه
  . كتبت على النسخة بعض الحواشي بالفارسية وبالعربية. كما في النسخة

ب علــى ظهــر النســخة ب النســخة - وقــد كتــ « كتــاب   :مــا هــذا نصّــه - وبــنفس خــطّ كاتــ
ي الحسـيني الموسـوي الحـائر ... تـأليف السـيد الحسـيب النسـيب » تسلية اyالس وزينـة اyـالس 

  . أدام االله أوصاله
فيفهم من هذا انّ النسخة مكتوبة في عصر المؤلّف ولعلّ كاتبهـا تلميـذ المؤلـّف أو شـخص 

  . )١(آخر 

   :تسمية الكتاب
   :وكما يلي ،اطُلق على الكتاب عدّة تسميات

جَالس - ١
ُ
   )٢(. تسلية الم

جَالس - ٢
َ
جَالس وزينة الم

ُ
   )٣(. تسلية الم

جَالس - ٣
َ
   )٤(. زينة الم

  . )٥( مقتل الإمام الحسين  - ٤
  وهو الذي  ،وثانيها هو الأصح والأكمل ،وجميعها غير بعيد عن الصحيح

__________________  
 :الذريعة« . عند الشيخ محمد رضا فرج االله - أي من هذا الكتاب - نسخة :قال الشيخ آغا بزرگ الطهراني - ١

٢٧/  ٢٢ « .  
  . ٨٨٥رقم  ١٧٩/  ٤ :الذريعة ،٤٠/  ١ :بحار الأنوار - ٢
طبقـات أعـلام  ،٦٢/  ٩أعيـان الشـيعة  ،٥٧٩رقـم  ١٢١ :كشف الحجب والأستار  ،٢١/  ١ :بحار الأنوار - ٣

  . ٢١٤ :)القرن العاشر ( الشيعة 
  . ٩٤/  ١٢ :الذريعة - ٤
  . ٢٧/  ٢٢ :الذريعة ،٢١/  ١ :بحار الأنوار - ٥
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  . وكان اختيارنا عليه ،لكتابصرحّ به المؤلّف في مقدّمة ل

   :اشتباهان حول الكتاب
ولــه   :- وعنــد ذكــره للمؤلـّـف ،نقــلاً عــن رجــال النيســابوري - قــال الخوانســاري  - ١

جــالس « كتــاب 
ُ
جــالس « و » تســلية الم

َ
. )١( كلاهمــا في مقتــل مولانــا الحســين » زينــة الم

  . انتهى
  . تاب واحدانهّ ك - كما عرفت - والحال

معجـم مـا كتـب عـن الرسـول وأهـل « قال الاستاذ عبد الجبّار الرفـاعي حفظـه االله في  - ٢
جـــــالس «  :١٥٣/  ٧ج » البيـــــت صـــــلوات االله علـــــيهم 

ُ
للســـــيد محمـــــد الحســـــيني » تســـــلية الم

جالس « يأتي بعنوان . الحائري
َ
  . انتهى. »زينة الم

   :١٨٦٧٧رقم  ٣٢٥الا انهّ قال في ص 
 » 

َ
للســــيّد مجــــد الــــدين محمــــد بــــن أبي طالــــب الحســــيني ) مقتــــل فارســــي ( » جــــالس زينــــة الم

  . انتهى...   ه ١٠٠٤فرغ منه سنة  ،الحائري
   :٦٩/  ٨وقال ثالثة في ج 

جـالس «  :تقدّم بعنـوان ،للسيّد محمد الحائري»  مقتل أبي عبد االله الحسين « 
َ
زينـة الم

  . انتهى. »
   :ه بالنقاط التاليةويمكن تصحيح هذا الاشتبا

جـــالس « حصـــل خلـــط بـــين  :أ
َ
جـــالس زينـــة الم

ُ
زينـــة « وبـــين  - كتابنـــا هـــذا - »تســـلية الم

جالس 
َ
  وذلك  ،للسيد مجد الدين محمد بن أبي طالب الحائري» الم

__________________  
  . ٣٥/  ٧ :روضات الجناّت - ١
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  . نتيجة اشتراك اسم الكتاب واسم المؤلّف في الاثنين
جالس « إنّ  :ب

َ
  . هو في التواريخ وليس في مقتل الإمام الحسين » زينة الم

جَالس «  :وقد قال الشيخ آقا بزرگ الطهراني 
َ
للأمـير مجـد الـدين  ،في التـواريخ» زينة الم

مرتبّــاً  ،باسـم الشــاه طهماسـب  ه»  ١٠٠٤« ألفّـه ســنة » مجــدي « محمـد الحســيني المـتخلص 
إلا الجـزء الأخـير فإنـّـه لم يخـرج منـه إلا ثمانيــة  ،وكــلّ جـزء علـى عشــرة فصـول ،ة أجـزاءعلـى تسـع

ـــع ؛ أحـــدهما في تـــواريخ  ،فصـــول في النســـخة المخطوطـــة لكنّـــه اُلحـــق بالكتـــاب فصـــلان في الطب
إلى آخــر  ... وهــو فارســيّ  ،»مطلــع الشــمس « وينقــل عنــه في  ،والآخــر في الصــفويةّ ،المغــول

  . )١(كلامه 
ــّف  إنّ  :ج جَــ« مؤل

َ
جَــالس وزينــة الم

ُ
أهــدى كتابــه للشــاه إسماعيــل الصــفوي » الس تســلية الم

وهــذا يعـني أنّ تــاريخ الكتـاب يقــع  ، ه»  ٩٣٠ - ٩٠٦« الـذي كانــت السـلطة بيــده في عـام 
 ،سـنة»  ٢٥« أو »  ٢٠« ومؤلـّف هـذا كتـاب مـن البعيـد أن يقـلّ عمـره عـن  ،في هذه الفترة

  .  ه»  ٩٠٠« ده كان قبل سنة فعلى غالب الظنّ أنّ ميلا
جــالس « وأمّــا مؤلــّف كتــاب 

َ
ومــن المعلــوم  ، ه»  ١٠٠٤« فقــد ألــّف كتابــه ســنة » زينــة الم

  . أنهّ توفيّ بعد هذا التاريخ
جــالس « وبالنتيجــة فمــن البعيــد جــدّاً أن يكــون مؤلـّـف 

َ
جــالس وزينــة الم

ُ
المولــود » تســلية الم

  . ه»  ١٠٠٤« ة قد عمّر لما بعد سن  ه»  ٩٠٠« قبل سنة 
* * *   

__________________  
  . ٦١٨رقم  ٩٤/  ١٢ :الذريعة - ١
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جَـ« قد نقل في بحار الأنوار عـن  ومن الجدير بالذكر انّ العلاّمة اyلسي 
ُ
الس تسـلية الم

جَ 
َ
و  ٣١٠ص  ٤٤أي اyلـّد  ،)الحجـري ( في اyلّد العاشـر مـن الطبـع القـديم » الس وزينة الم
  .من الطبع الجديد ٤٥وغيرها واyلّد  ٣٥٤

  منهجيّة التحقيق
ــة ث إلى مصــادرها  ،كــان أوّل عملــي هــو استنســاخ النســخة الخطيّ ــ ومــن ثمّ إرجــاع الأحادي

حيـــث طابقـــت الأحاديـــث مـــع  - وإن لم يصـــرحّ المؤلــّـف بمصـــادرها علـــى الأغلـــب - الأصـــليّة
ولم أدعّ  ،الوســـع والإمكـــان علـــى قـــدر - وبعـــد ذلـــك ضـــبطت الـــنصّ ضـــبطاً متقنـــاً  ،مصـــادرها

   :وكما يلي - الكمال في ذلك
  . طابقت الآيات القرآنيّة الشريفة مع القرآن الكريم وأثبتّها كما هي في القرآن - ١
  . وأشرت لذلك في محلّه[ ] ما أضفته من المصادر جعلته بين  - ٢
المهمّــــة منهــــا  - بــــين النســــخة والمصــــادر - اقتصــــرت في الإشــــارة لمــــوارد الاختلافــــات - ٣
  . فقط
  . قمت باتحّاد الأحاديث الواردة في الكتاب مع المصادر الحديثيّة المعتبرة - ٤
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   :تقدير وعرفان
أي في  ،لقد كان الأمل يحدوني بأن يُكتب لهذا السـفر القـيّم بـالظهور قبـل مـدّة مـن الزمـان

ز ابـــن الســـيد جـــواد الطباطبـــائي حيـــاة اُســـتاذنا العلاّمـــة الراحـــل والمحقّـــق الخبـــير الســـيد عبـــد العزيـــ
ســـيّما وانــّـه قـــد هيــّـأ لي النســـخة الـــتي اعتمـــد)ا في التحقيـــق مـــن مدرســـة  ،اليـــزدي النجفـــي 

الا انّ  ،وانـّه أيضـاً كـان يرغـب في أن يـرى صـدور هـذا الكتـاب ،»خـوي « النمازي في مدينة 
ءت الإرادة الإلهيـة غـير مـا وشـا ،امُوراً عديدة حالت دون إتمام تحقيـق الكتـاب في ذلـك الوقـت

  . وأسكنه فسيح جناه وأوفرها ،فجزاه االله خير جزاء المحسنين ،شئنا برحيل السيد عنّا
 :وأخــصّ بالــذكر مــنهم ،واُســجّل وافــر شــكري لكــلّ مــن مــدَّ لي يــد العــون في عملــي هــذا

  . يعاً علي وعبد الكريم وصادق وفّقهم االله جم :وأشقّائي :الاستاذ الفاضل محمود البدري
مــن  ،الــتي شــاركتني في مختلــف مراحــل تحقيــق الكتــاب» حيــدر « وأشــكر أيضــاً امُّ ولــدي 

  . استنساخ واستخراج ومقابلة فجزاها االله خيراً 
  .والحمد الله رب العالمين

  فارس حسّون كريم  
  قم المقدّسة

  ذكرى مولد سيّد الشهداء 
  هـ ١٤١٧شعبان  ٣

   
    



٢٥ 
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  فمقدّمة المؤلّ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
ونوائـــب بطشـــها  ،الحمـــد الله الـــذي جعـــل مصـــائب دار الغـــرور مصـــروفة إلى وجـــوه أوليائـــه

ـــالثواب الجزيـــل في دار  ،المشـــهور موقوفـــة علـــى جهـــة أصـــفيائه ووعـــدهم علـــى الصـــبر الجميـــل ب
حهـــم فبـــذلوا أروا ،وأراهـــم فضـــل درجـــة الشـــهادة في منـــازل دار الســـعادة الباقيـــة ببقائـــه ،جزائـــه

بشـرائف  )١(وتلقّوا حدود الصّفاح  ،وباعوا أنفسهم من االله بنعيم جنّته ،لينالوا الزلفى من رحمته
 )٢(فكـــوّر)م وقـــد أظلـــم ليـــل نقـــع  ،وقـــابلوا رؤوس صـــدور الرمـــاح بكـــرائم صـــدورهم ،وجـــوههم
 ،شمــس النهــار بركامــه )٣(وكفــر القتــام  ،وبلغــت القلــوب الحنــاجر لوقــع الطعــن والضــرب ،الحــرب

 ،وخشـعت الأصـوات لوقـع الصـرام علـى هامـات الرجـال ،وغمر الظلام فجاج الأقطار بغمامـه
ونفوســاً  ،فلــم تــر الا رؤوســاً تقطــف ،)٤(وأشــرقت الأرض بمــا ســال عليهــا مــن شــآبيب الجريــال 

  وأبطالاً قد صبغت  ،تختطف
__________________  

  . هي السيوف العريضة - ١
  . رفع الصوت :النَّـقْعُ  - ٢
  . الغبار :التغطية والقَتامُ  :الكَفرُ  - ٣
  . » - جرل - ١٠٩/  ١١ :لسان العرب« . حمرته :وجِريال الذهب ،صبغ أحمر :الجِريال - ٤

    



٢٨ 

لرأيت منهم وجوهـاً كالبـدور  ،)١(وفرساناً وجبت جنوgا بغروب السيوف  ،جيوgا بدم الحتوف
يـــرون المـــوت في طاعـــة رgـــم راحـــة  ،قـــةالرمـــاح مطر  )٢(واُســـداً في غـــاب  ،في ظلًُـــم النقـــع مشـــرقة

  . وبذلوا الوسع في إعلاء كلمة خالقهم مجلية أفراحهم ،أرواحهم
رهبــان إذا الليــل أرخــى  ،غيــوث إذا الســماء منعــت درّهــا ،ليــوث إذا ضــربت الحــرب جمرهــا

 )٣(مجـــاديح  ،مصـــابيح الظـــلام إذا الغســـق غَمّـــت سُـــدفتُه ،أعـــلام إذا النهـــار أشـــاع نـــوره ،ســـتوره
 ،ومنبــع العصــمة ،ومعــدة الحكمــة ،وقــادة الأئمّــة ،ســادة الامُّــة ،نعــام إذا الزمــان عمّــت أزمّتــهالا

 ،وإن استســمحوا جــادوا ،وإن نطقــوا أفصــحوا ،إن ســئلوا أوضــحوا ،وبحــار الحلــم ،وبحــار العلــم
 ،ومجـــدهم محســــود ،وحوضـــهم مـــورود ،وفــــرعهم معـــذق ،أصـــلهم معـــرق ،وإن اســـترفدوا عـــادوا

  . )٥(...  ،لا شرف إلا وهم أصله ،والامامة نسلهم ،النبوة اصلهم ،)٤(... وفخرهم 
 ،لبســـوا القلـــوب علـــى الـــدروع عنـــد مكافحـــة الكفـــاح ،وامُـــروا بالجهـــاد في ســـبيل االله فـــأتمروا

ـــوا بالخـــدود والصـــدور حـــدود الصـــفاح ورؤوس الرمـــاح يـــرون طعـــم المـــوت في طاعـــة رgـــم  ،وتلقّ
  وارتكاب  ،)٦(أحلى من العسل المشار 

__________________  
  . أي سَقَطَت جُنوgا إلى الأرض بحدود السيوف - ١
هـي المضـطربة مـن الرمـاح في  :وكـان لهـا أطـراف تـُرى كـأطراف الأجمـَة ؛ وقيـل ،ما طال منهـا :الغابة من الرماح - ٢

  . » - غيب - ٦٥٦/  ١ :لسان العرب« . هي الرماح إذا اجتمعت :الريح ؛ وقيل
جــدَحُ أيضــاً  ،مــن النجــوم كانــت العــرب تــزعم أ\ــا تمُطــَرُ بــهنجــم  :مجِــدّحٌ  - ٣

ُ
هــو الــدبَران لأنــه يطلــع  :وقيــل :وهــو الم

  . » - جدح - ٤٢١/  ٢ :لسان العرب« . آخراً ويسمّى حاديَ النجوم
  . سطور ٣ومن جراّء ذلك فقد هنا مقدار  ،كانت هناك آثار ترميم على الصفحة الاُولى من الأل - ٥و  ٤
  . » - مشر - ١٣٤/  ٢ :القاموس المحيط« . شديد الحُمرة :رجلٌ مِشرٌ  :يقال - ٦

  الخريفي الصادق  - أي العسل - وأجوده :٣٥٠/  ٢ :وقال في حياة الحيوان الكبرى
    



٢٩ 

  . الأخطار في إعلاء كلمة خالقهم أولى من ركوب العار
 ،ف الأطـولوالشـر  ،)١(وأشـرف مبعـوث باyـد الأعبـل  ،وخـير مرسـل ،جـدّهم أكـرم مبعـوث
نقلــــه االله مــــن الأصــــلاب الفــــاخرة إلى الأرحــــام  ،ولم يســــهم فيــــه عــــاهر ،لم يضــــرب فيــــه فــــاجر

وفســـخ  ،ونســـخ الشـــرائع بشـــريعته ،والمعجـــزات الظـــاهرة ،واختصّـــه بالكرامـــات البـــاهرة ،الطـــاهرة
حاً وجعلـه مصـبا ،وأوضـح بـه الايمـان وأعـلا أمـره ،)٢(أقام به الاسـلام وشـدّ أزره  ،المذاهب بملتّه
وجعلـه شـفيع يـوم  ،وأحيـا بـه السـنّة والفـرض ،ومفتاحاً لما استعلن من الأحكام ،لظلم الضلال
فهـو أشـرف  ،وشرّفه ليلة الاسراء بخطاب نفسـه ،وأسرى به إلى حضيرة قدسه ،الحشر والعرض

وأزلفـه  ،وجعلـه أفضـل أهـل أرضـه وسماواتـه ،أقسـم ربنّـا بحياتـه ،وخلاصة الكائنـات ،الموجودات
ــــ  ،النــــبيّ المهــــذّب ،وخــــاتم النبيــــين ،وإمــــام المتّقــــين ،فهــــو ســــيّد المرســــلين ،واختصّــــه بحبـّـــه ،هبقرب

  . والأمين الأنجب ،الحبيب اyيب ،والمصطفى المقرّب
 ،والوجـه الأنـور ،والـركن والمشـعر ،والخطبـة والمنـبر ،والتـاج والمغفـر ،صاحب الحوض والكـوثر

 ،محمـــد ســـيّد البشـــر ،والنســـب الأشـــهر ،الأطهـــروالحســـب  ،والـــدين الأظهـــر ،والجبـــين الأزهـــر
  . المرتضى للعلم والفتوّة ،المصطفى للوحي والنبوّة ،الموضح للدلالة ،المختار للرسالة

   ،والمذاكرة والبكاء ،والجود والعطاء ،صاحب الفضل والسخاء
__________________  

  . الحلاوة والكثير الربيعي المائل إلى الحمرة
  . النشاط :المشار :وفي هامش الأصل

  . » - عبل - ٤٢٠/  ١١ :لسان العرب«  :غَلُظ وابيَضّ  :وأعبلُ . الضخم من كلّ شيء :العَبلُ  - ١
  . الظهر :الأزر :في هامش الأصل - ٢

    



٣٠ 

  . والانابة والصفاء ،والخشوع والدعاء
  . والحسينيّة والعترة الحسنيّة ،والامُّة المهديةّ ،والشريعة المرضيّة ،صاحب الملّة الحنيفيّة

  . الرسول النبيّ الامُيّ  ،والكتاب البهيّ  ،والنور المضيّ  ،صاحب الفضل الجليّ 
وقابلـــت بـــدرّ   ،ورصـــفت بوصـــفه بـــديعي وتجنيســـي ،)١(هـــذا الـــذي زينّـــت بمدحـــه طروســـي 

 ،)٢(وحليت اyامع بملاقـي  ،وجعلت ذكره في خلواتي أليفي وأنيسي ،كماله تربيعي وتسديسي
  . بمعالي مرابتهوشققت المسامع 

وأقام  ،وأطلع أنوار الحقّ بعد انطماسها ،هو الذي رفع االله به قواعد الصدق بعد اندراسها
وأطلـع شمـس الملـّة الحنيفيـّة في  ،وحلّى أجيـاد الشـريعة بزواجـر وعظـه ،حدود السنّة بجواهر لفظه

وفـرض طاعتــه  ،مفـتح بـه وخـت ،وأظهـر بـدر الشـريعة المصـطفويةّ مـن مطـالع رسـالته ،فلـك نبوّتـه
  . ونسخ الملّة بملّته ،ونسخ الشرائع بشريعته ،وحتم

 ،شـرفه مـن فلـق الصـبح أشـهر ،ولم ينشئ نشأً أكرم منـه عليـه ،لم يخلق خلقاً أقرب منه إليه
لمـا  ،وحسـبه مـن كـل حسـب أفخـر ،ونسبه من كلّ نسب أطهـر ،ودينه من نور الشمس أظهر

 ،وقرضـــها قرضـــاً  ،ورفـــض الـــدنيا رفضـــاً  ،دم صـــدقهوســـلك إلى االله بقـــ ،أخلـــص الله بوفـــاء حقّـــه
وشــرّفه  ،أطلعــه االله علـى أسـرار ملكوتـه ،وحــذراً مـن مصـارع هلكهـا ،لعلمـه بسـوء موقـع فتكهـا

  بخطاب حضرة 
__________________  

  . » - طرس - ١٢١/  ٦ :لسان العرب« . هي التي محيت ثم كتبت :ويقال. الصحيفة :الطرسُ  - ١
لاقي - ٢

َ
/  ١٥ :لسان العـرب« . اف نواحي أعلى الجبل لا يزال يمَثُل عليها الوعل يعتصم gا من الصيّادأشر  :الم
  .» - لقا - ٢٥٥

    



٣١ 

وبـاع  ،بأعبـاء الرسـالة جاهـداً  فقام  ،وجعله خازناً لعلمه ،وأرسله صادعاً بحكمه ،جبروته
وهجــــر في االله  ،بعــــدت لحمتــــهووصــــل مــــن  ،وقطــــع مــــن قربــــت قربتــــه ،مــــن االله روحــــه مجاهــــداً 

وهتـك  ،سل عنه اُحداً وبدراً كـم خسـف االله بـه فيهمـا للشـرك بـدراً  ،ووصل الأبعدين ،الأذنين
تراً  وصــبر علــى الأذى في االله مــن  ،جاهــد في االله حــقّ جهــاده ،وقصــم للظلــم ظهــراً  ،للشــرك ســ

وثفنــت مــن  ،تــهالقتــال جبه )١(وشــجّت لمناوشــته  ،جهــاد عبــاده حــتى كســرت في اُحــد رباعيتــه
  . وقتلت عترته واُسرته ،)٢(دمه لمتّه 

؟ وكـم )٤(؟ وكم وجّهوا نحوه عـواملهم؟ وكـم جـرّدوا عليـه مناصـلهم )٣(كم نصبوا له غوائلهم 
  . وتمجيده بذكره ،؟ وأبى االله إلا تأييده بنصره)٥(فوقوا إليه معابلهم 

   :كتب إلى كسرى بن هرمز  وي أنّ النبيُّ ر 
   :أمّا بعد

  . والسلام على من اتبّع الهدى ،وإلاّ فأذن بحربٍ من االله ورسوله ،فأسلم تسلم
 ،مـن هـذا الـذي يـدعوني إلى دينـه :وقـال ،فلمّا وصل إليه الكتـاب مزّقـه واسـتخفّ بـه :قال

  ويبدأ باسمه قبل اسمي؟ وبعث إلى رسول االله صلّى االله عليه 
____________  

  . الاسراع في النهوض :المناوشة :في هامش الأصل - ١
  . شعر الرأس :اللِّمَّة - ٢
  . الدواهي :الغوائل - ٣
  . حديدة السهم والرمح :النَّصْلُ  - ٤
ــريض :المعِبَلـــة - ٥ ــلٌ طويــــل عــ ــه وأقصَــــدَتكم  :ومنـــه حــــديث علــــي ... والجمــــع مَعابــــل  ،نصــ ــتكم غَوائلــُ تكَنّفــ

  . » - عبل - ٤٢٢/  ١١ :لسان العرب« . معِابِلُه
    



٣٢ 

ـــتراب أمـــا إنكّـــم ســـتمزقّون  ،مـــزّق االله ملكـــه كمـــا مـــزّق كتـــابي :فقـــال رســـول االله  ،وآلـــه ب
  . فكان كما قال  ،أرضه )١(وبعث إليّ بتراب أما إنّكم ستمزّقون  ،ملكه

 ،ويكــنىّ أبــا مهــران ،)٢(وكــان اسمــه بــاذام  ،ثم كتــب كســرى في الوقــت إلى عاملــه علــى الــيمن
ــبيّ  ــزعم أنــّه ن ودعــاني إلى غــير  ،وبــدأ باسمــه قبــل اسمــي ،أن امــض إلى يثــرب واحمــل هــذا الــذي ي

وأرسل معه كتاباً يذكر فيـه مـا كتـب  ،فيروز الديلمي في جمع فبعث باذام الى النبي  ،ديني
فاســـــتنظره  ،ني أن أحملـــــك إليـــــهإنّ كســـــرى أمـــــر  :وقـــــال ،فأتـــــاه فـــــيروز بمـــــن معـــــه ،إليـــــه كســـــرى
  . ليلته إلى الصباح 

 :فقـــال رســــول االله  ،الغـــد حضـــر فــــيروز مســـتحثاًّ لرســـول االله  )٣(فلمّـــا كـــان في 
ســـلّط االله عليـــه ابنـــه شِـــيروََيه علـــى ســـبع ســـاعات مـــن  ،أخـــبرني ربيّ انــّـه قتـــل صـــاحبك البارحـــة

  . ورجع إلى باذام فأخبره ،فراع ذلك فيروز وهاله ،فأمسك حتى يأتيك الخبر ،لليلا
  كيف وجدت نفسك حين دخلت عليه؟   :فقال له باذام

فوصــــل الخــــبر إليــــه كمــــا قــــال رســــول االله  ،واالله مــــا هبــــت أحــــداً كهيبــــة هــــذا الرجــــل :فقــــال
  ئ المتنبّ  )٤(وظهر في زما\ما العنسي  ،فأسلما 

__________________  
  . ستملكون :في المناقب - ١
  . باذان :في المناقب ومصادر اُخرى - ٢

  . ٣٠٧/  ١ :انظر في قصّة إسلامه الانُف للسهيلي
  . من :في المناقب - ٣
  . العبسي :في الأصل - ٤

  ،كان بطاّشاً جباّراً   ،مشعوذ من أهل اليمن ،وهو عَيهلة بن كعب بن عوف العنسي
ّ
وارتـدّ  ،ا أسلمت اليمنأسلم لم

  ،فكان أوّل مرتدّ في الاسلام ،في أياّم النبي 
    



٣٣ 

اقتلـه قتلـه  :وقـال ،فـيروز الـديلمي فأرسـل إليـه رسـول االله  ،باليمن ومـا افـتراه مـن الكـذب
   )٢(. )١(] فقتله [  ،االله

  أّ\ما لماّ نزلت سورة  العامّة عن جعفر بن محمد  )٣(روت و 
____________  

  . » ١١١/  ٥ :الأعلام ،٣٣٦/  ٢ :الكامل في التاريخ« . وادّعى النبوّة
  . من المناقب - ١
 ٢٤٣/  ١ :مسند أحمد بن حنبل :انظر ،إلى ملك الفرس كسرى بن هرمز بألفاظ متفاوتة روي كتابه  - ٢

ـــا. ١٣٣/  ٣و ج  ـــبري ،٧٧/  ٢ :تــــاريخ اليعقــــوبي ،١٠/  ٦ :ريصــــحيح البخـ مشــــكل  ،٦٥٤/  ٢ :تــــاريخ الطـ
ـــوال لأبي عبيــــد. ٢١٥/  ١ :الآثــــار للطحــــاوي ـــوة لأبي نعــــيم ،٢٣ :الأمـ الســــنن . ٢٤١ح  ٣٤٨/  ٢ :دلائــــل النبـّ
ـــبرى للبيهقـــــــي ــداد ،١٧٧/  ٩ :الكــــ ـــ ـــاريخ بغــ ـــاض ،١٣٢/  ١ :تــــ ـــــي عيــــ ــــفا للقاضــ ـــــن  ،٤٦٠/  ١ :الشـــ ـــب ابــ مناقــــ

 ٦ :صـبح الأعشـى ،٢٦٩وص  ٢٦٨/  ٤البداية والنهاية  ،٢١٣/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٧٩/  ١ :شهراشوب
ب اللدنيــــة للقســــطاني ،٣٦٣/  ــ ـــار الأنــــوار ،٢٧٧/  ٣ :الســــيرة الحلبيـّـــة ،١٣٩/  ٢ :المواهــ  ٧ح  ٣٨١/  ٢٠ :بحـ

ـــني دحـــلان المطبـــوع  ،٤رقـــم  ٤٠/  ١ :جمهـــرة رســـائل العـــرب ،٣٨٩وص  gـــامش الســـيرة الســـيرة النبويـّــة لأحمـــد زي
  . ٢٤٤/  ١ :أعيان الشيعة ،٦٥/  ٣ :الحلبيّة

مـن  :يقـول سمعـت أبـا عبـداالله  :قـال) خثيمـة ( وروى العيّاشي بإسـناده عـن خيثمـة  :في هامش الأصل - ٣
نـا وإن كـذب علي ،فـإن صـدق علينـا فإنمّـا يصـدق علـى االله وعلـى رسـوله ،حدّث عنّا بحديثٍ فنحن سائلوه عنه يوماً 

 :وإن كـذب علينـا فإنمّــا يكـذب علـى االله وعلـى رســوله لأنـّا إذا حـدّثنا لا نقــول ،فإنمّـا يكـذب علـى االله وعلــى رسـوله
ويـوم القيامـة تـرى الـذين كـذبوا علـى  ( :ثمّ تـلا هـذه الآيـة ،قال االله وقال رسوله :وإنمّا نقول ،قال فلان وقال فلان

 :ثمّ أشــار خيثمــة إلى اذُنيــه فقــال ،] ٦٠ :ســورة الزمــر[  ) لمتكــبرّيناالله وجــوههم مســودّة ألــيس في جهــنّم مثــوىً ل
  . صمّتا إن لم أكن سمعته

كـلّ إمـام انتحـل إمامـة ليسـت لـه   :فقـال ،عـن هـذه الآيـة سألت أبـا جعفـر  :]سودة بن كليب [ قال الراوي 
  . من االله
  وإن كان علوياّ؟ً  :قلت
  . وإن كان علوياًّ  :قال

  ن كان فاطميّاً؟ وإ :فقلت
  . » ٥٠٥/  ٤ :مجمع البيان« . وإن كان فاطميّاً  :قال

    



٣٤ 

وتفـل في وجهـه  فجاء إلى النـبيّ  ،بن أبي لهب )١(أخبر بذلك عتبة » والنجم إذا هوى « 
اللهّم سـلّط عليـه   :فدعا عليه رسول االله وقال ،كفرت بالنجم وبربّ النجم  :وقال ،وطلّق ابنته

فقـــال  ،وألقـــى االله عليــه الرعـــب ،فنـــزل في بعــض الطريـــق ،فخــرج إلى الشـــام ،بــاً مـــن كلابـــككل
ففــي ذلــك يقــول  ،فجــاء أســد فافترســه مــن بــين النــاس :ففعلــوا ،نيّمــوني بيــنكم :لأصــحابه لــيلاً 

  :حسّان بن ثابت
  إن جئــــــــــــــــتَهم )٢(ســـــــــــــــائِل بـــــــــــــــني الأشـــــــــــــــعر 

ـــــــــــــــــــــــاءُ أبي       واسِــــــــــــــــــــــع )٣(مــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــان أنب

    
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبره لا وسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االلهُ 

  بــــــــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــــــــيَّقَ االله علـــــــــــــــــــــــى القـــــــــــــــــــــــاطِع   

    
ــهم   رمـــــــــــــــــــــــى رســـــــــــــــــــــــول االله مـــــــــــــــــــــــن بينــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــريش رَمــــــــــــــــــــــــــــــــــية الــــــــــــــــــــــــــــــــــقادع      دون ق

    
ــدَّعوةَ منــــــــــــــــــــــه بمـــــــــــــــــــــــا   واستَوجَـــــــــــــــــــــــبَ الـــــــــــــــــــــ

  بيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن للنـاظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والسامِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   

    
  فـسلــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط االله بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كـلبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــــــيةَ الخــــــــــــــــــــــادع      يمـــــــــــــــــــــــشي الهوين

    
  حـــــــــــــــــــــــتى أتــــــــــــــــــــــــاه وســــــــــــــــــــــــط أصحــــــــــــــــــــــــابه

ــةَُ الهـــــــــــــــــــــاجع وقــــــــــــــــــــــد عَــــــــــــــــــــــ    )٤(لَتهُم سنــــــــــــــــــــ
  

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـَقَمَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأَسَ بـيافــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخِه   فال

  والنحــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــنه فغــــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــــــــــجائِع   

    
  مَــــــــــــــــــــــــن يـرجـــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــعام إلى أهلــــــــــــــــــــــــه

  فمـــــــــــــــــــــــا أكيـــــــــــــــــــــــل الـسّــــــــــــــــــــــــبع بـــــــــــــــــــــــالراجِع   

    
__________________  

 ٢ :انظـر الاصـابة. لأنّ عتبة وأخوه معتب أسلما في عهد النبي  ،لعلّه عتيبة كما ذكرت بعض المصادر - ١
  . ٨١٢٠رقم  ٤٤٣/  ٣وج  ٥٤١٣رقم  ٤٥٥/ 
  . بني الأصفر :وفي الأصل ،كذا في ديوان حسّان وغيره - ٢

  . » - صفر - ٤٦٥/  ٤ :لسان العرب« انظر . وبني الأصفر تطلق على الروم لأنّ أباهم الأوّل كان أصفر اللون
  . بني واسع :وفي الأصل ،كذا في بعض المصادر - ٣

  . وكان عتيبة بن أيب لهب بن عبد المطلّب يكنىّ أبا واسع
  . هذا البيت لم يورده في مجمع البيان - ٤

    



٣٥ 

  قـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــــذا لكـــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــبرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــوعِ والتـــــــــــــــــــــــــــــــــابع     )١(للســـــــــــــــــــــــــــــــــيّد المتب
  

    
   :وبعد

الـــذي لم يكتـــب لـــه  ،المنيـــب إلى ربــّـه ،المعـــترف بذنبـــه ،الـــذليل الحقـــير ،فيقـــول العبـــد الفقـــير
إلا مــا يتقــرّب بــه  ،ولم تشــهد لــه الملائكــة المقربّــون يقينــاً ناصــحاً  ،رام الكــاتبون عمــلاً صــالحاً الكــ

وتـلاوة  ،وجعـل ذكـره أنـيس خلوتـه ،والانابة اليه بقالبه وقلبه ،في كلّ آن من توحيد مالكه وربهّ
عليـه بمجـاورة المتوكّـل  ،بالتوسّل إليه بأوليائه الطاهرين من أهل بيـت نبيـّه ،كتابه جليس وحدته

وإيضـاح  ،وتزيين المحاضر بنشر مـراتبهم ،وتشريف المنابر بذكر مناقبهم ،الأكرمين من ذريّةّ وليّه
وقمــع رؤوس مــن عــاداهم  ،وشــفاء الغليــل بتشــريفهم وتفضــيلهم ،الــدليل علــى ســلوك ســبيلهم

بـن محمـد بـن أبي طالـب  ،وغيّض نفـوس مـن نـاواهم بتواضـع خطبـه وشـعره ،بمقامع نظمه ونثره
أحمد بن محمد المشهور بن طاهر بن يحيى بن ناصر بن أبي العـزّ الحسـيني الموسـوي الحـائري امُّـاً 

   :منشأً ومولداً  )٣(الكركي  ،)٢(الحسيني نسباً ومحتداً  ،الامامي ملّة ومذهباً  ،وأباً 
__________________  

   :انظر. روي الحديث والأبيات بتفاوتٍ  - ١
بي ،٢٤/  ٢٧ :تفسـر الطـبري ،٢٥٠/  ٢/  ٢ :اق الصنعانيتفسير القرآن لعبد الرزّ   :تفسـير الكشـف والبيـان للثعلـ

ـــوّة لأبي نعــــيم ،)مخطــــوط (  ٢٩٧ ـــل النبـ دلائــــل  ،٣٨٣ح  ٤٥٧وص  ٣٨١ح  ٤٥٥وص  ٣٨٠ح  ٤٥٤ :دلائـ
 ١٢١/  ٦ :الـدر المنثـور ،١٧٢/  ٥ :مجمع البيان ،٤٦٠/  ١ :الشفا للقاضي عياض ،٣٣٨/  ٢ :النبوة للبيهقي

  . ١٥٣ :ديوان حسّان بن ثابت ،١٢٢ -
  . » - حدا - ١٦٨/  ١٤ :لسان العرب« . تبعه :حَدا الشيء يحَدوه حَدواً واحتَداه - ٢

 ،فــلان يحتـَذي علــى مثـال فــلان إذا اقتـدى بــه في أمــره :يقـال ،فَـعَـل فعلــه :وقـد تكــون بالـذال المعجمــة ؛ حَـذا حــذوَة
  . » - حذا - ١٧٠/  ١٤ :لسان العرب« . حاذيت موضعاً إذا صرت بحِِذائه :ويقال

  مراصد «  :من نواحي البلقاء في جبالها ،قلعة حصينة جدّاً في طرف الشام :الكَرَك - ٣
    



٣٦ 

ومصــدري في  ،نيّ لمـّا هجـرت مهـاجر أبي وامُّــي وعمـومتي وبـني عمّـي ومســقط رأسـي ومولـديإ
وهــي في الحقيقــة  ،رض المقدسـةوهـي البلــدة المشـهورة بــين أربــاب الطريقـة بــالأ ،الأمـور ومــوردي

ؤمنين علــى منابرهــا  ،علــى غــير تقــوى االله مؤسّســة بّ أمــير المــ واظُهــرت كلمــة الكفــر في  ،كــم ســ
وحملـــــت رؤوس بـــــني النـــــبي إلى يزيـــــدها  ،وعصـــــي ربّ العـــــالمين في بواطنهـــــا وظواهرهـــــا ،منائرهـــــا

ومجمــــع الطائفــــة  ،ومغــــرس العصــــابة الناصــــبة ،وقــــرار المنــــافقين ،وفاجرهــــا؟ فهــــي دار الفاســــقين
ق  ،معــدن الفجــور والغــرور والفســق ،أعــني البلــدة المشــهورة بدمشــق ،الكاذبــة ــ ولمـّـا مــنّ االله بتوفي

ولا  ،وفارقتهــا غــير آســف علــى حضــر)ا ونصــر)ا ،وتســهيل الطريــق بالبعــد عنهــا ،الخــروج منهــا
زم لبـــاب وكـــلّ مـــلا ،أرى كـــلّ وارد مـــن مـــوارد يزيـــدها ثـــوراً  ،نـــادم علـــى مفارقـــة جهتهـــا وربو)ـــا
 ،فخــوراً  )١(وكــلّ عــاكف بأمو)ــا مــن أعــلام علمائهــا عــتّلاً  ،يزديــدها مــن المعــدلين آثمــاً أو كفــوراً 

  . اُجري على صفحات عروشها وجدرا\ا حرفاً وغروراً  )٢(وكلّ زبرج 
ـــة ،وامُراؤهـــا ســـباع بـــل كـــلاب ،علماؤهـــا ذئـــاب بـــل ذبـــاب  ،ونســـاؤها أبغـــى مـــن هنـــد البغيّ

إن  ،والدياثـــة مـــن زعمائهـــا ناشـــية ،الابُنـــة في علمائهـــا فاشـــية ،امُّ زيـــاد سميــّـةومخـــدّرا)ا أزنى مـــن 
أو أنـّـبهم مؤنـّـب  ،بكفـرهم وجهلهــم» هـذا تقــدير ربنّــا «  :لامهـم لائــم علــى سـوء فعلهــم قــالوا

لهـم  )٣(فجـدعاً  ،بكفرهم وضـلالهم» هذا ما كتب االله على جباههنّ «  :بفجور نسائهم قالوا
  . بّاً وبؤساً وغ ،وكبّاً 

____________  
  . » ١١٥٩/  ٣ :الاطّلاع

 ٤٢٣/  ١١ :لسـان العـرب« . هـو الشـديد الخصـومة :الشديد الجافي والفظّ الغليظ من الناس ؛ وقيـل :العُتُلّ  - ١
  . » - عتل -
  . » - زبرج - ٢٨٥/  ٢ :لسان العرب« . الذَّهَب ،الوَشيُ  :الزبرجُِ  - ٢
  . القطع :الجَدع - ٣

    



٣٧ 

وبنيــت  ،أقــول في وصــف قــوم حنيــت جــوانحهم علــى بغــض الوصــيّ وعترتــه ومــا عســى أن
ــــه وشــــيعته ويقصــــدون  ،يســــلقون المــــؤمنين بألســــنة حــــداد :جــــوارحهم علــــى إنــــزال الأذى بموالي

ويعلنـون بسـبّهم  ،بغيبـتهم في محاضـرهم ومجـامعهم )١(ويتشـادقون  ،الصالحين بـالبغي في كـلّ نـاد
ـــب جمعهـــم في جـــوامعهم ويســـمّونه  ،عاشـــوراء مـــن أعظـــم أعيـــادهم وزينـــتهميعـــدّون يـــوم  ،عقي

والمصــــافحة  ،ويعتقــــدون طــــبخ الحبــــوب تلــــك الليلــــة مــــن أعظــــم ســــنتهم ،فجــــوراً رأس ســــنتهم
ويتهـادون بـالتحف والهـدايا في  ،بالأكفّ المخضوبة في ذلك اليـوم مـن أفضـل طـريقهم وسـنتهم

ويقصــدون بــالأذى مــن  ،قابــل ويتبــاركون بإذخــار الأدويــة والأشــربة مــن ذلــك اليــوم إلى ،المنــازل
  . ويتجسّسون على من جلس لتعزية الطاهرة البتول ،بكى فيه على آل الرسول

فقـــد ارتضـــعوا بغـــض الامـــام  ،ولا بغريـــب مـــن شـــقاقهم ،ولـــيس ذلـــك بعجيـــب مـــن نفـــاقهم
أغصـــان  ،واُشـــربوا هجـــر آل النـــبيّ مـــن آبـــائهم وأســـلافهم ،اخلافهـــم )٢(الوصـــيّ مـــن أخـــلاف 

الــذين أعلنــوا بســبّ االله ورســوله  ،دوحــة البغــي والعــدوان )٣(وأفنــان  ،في القــرآن الشــجرة الملعونــة
كـم أظهـروا الفسـاد في الـبلاد وأشـهروا   ،ودلّ قـبح ظـاهرهم علـى خبـث سـرائرهم ،على منـابرهم

فبــذلوا  ،وصــيرّ علمــاءهم أشــياعهم وأتبــاعهم ،العنــاد في العبــاد؟ وزيــّن الشــيطان للنــاس اتبّــاعهم
  لهم 

__________________  
المستهزئ بالناس يلوي شِدقه gم  :المتشدّق :وقيل ،المتوسّعون في الكلام من غير احتياط واحتراز :المتَشَدّقون - ١

  . » - شدق - ١٧٣/  ١٠ :لسان العرب« . وعليهم
فّ وظِلـــفٍ  - بالكســـر - جمـــع خِلـــف :الأخـــلاف - ٢  - ٩٢/  ٩ :لســـان العـــرب« . وهـــو الضـــرع لكـــلّ ذات خُـــ

  . » - خلف
  . ومراده أّ\م ارتضعوا بغض الامام من آبائهم الماضين

لســـان «  :والجمـــع أفنـــان ،مـــا تشـــعّب منـــه :والفَـــنَنُ  ،الغُصـــنُ القضـــيب يعـــني المقضـــوب :وقيـــل ،الغُصـــنُ  :الفَـــنَنُ  - ٣
  . » - فنن - ٣٢٧/  ١٣ :العرب

  . الشجرة العظيمة المتّسعة :والدّوحة
    



٣٨ 

فبـــدّلوا كــــلام االله  ،وفتنـــتهم بزهر)ــــا ،)م الحيــــاة الـــدنيا بزينتهــــافغـــرّ  ،وولـّــوهم الأعمــــال ،الأمـــوال
تروا بآيــات  ،وســلكوا بقــدم الغــيّ إلى الباطــل ســبيلاً  ،وحرّفــوا كتــاب االله بــأهوائهم ،بــآرائهم واشــ

وجحـدوا الـنصّ الجلـيّ ومـا ورد  ،وأنكروا فضـل الوصـيّ ومـا انُـزل فيـه مـن الآيـات ،االله ثمناً قليلاً 
  . وحرّفوا مقال النبيّ طمعاً في نوالهم ،تقرّباً إلى أئمّة ضلالهم ،دلالاتفي إمامته من ال

بر الطــائر  وآيــة  )١(ألا تــرى إلى أزكــاهم البخــاري قــد ألغــى حــديث الخــاتم وقصّــة الغــدير وخــ
  التطهير؟ 

أنــا مدينــة « وطعــن في حــديث  ،إن أنصــفهم مســلم قــد أنكــر حــديث الكهــف والإخــاءو
  . وحديث اللوح» العلم 
ف عــن حــديث الوصــيّة وإ بري توقــّ ومــن  ،)٣( )باِلنُّــذر ونَ وفــُيُ  (وتأويــل  ،)٢(نّ أشــهرهم الطــ

ـَ (أعلام مبشّريهم وضلاّل مفتريهم من نور الآيات والأخبار اyمـع عليهـا نحـو  مُ االلهُ كُ يُّ لـِا وَ إنمَّ
  ونحو  ،)٤( )وا نُ آمَ  ينَ ذِ الَّ هُ وَ ولُ سُ رَ وَ 

____________  
  . وما بعدها ٢١٨/  ٣ :انظر الغدير - ١
  . ٧٥/  ١٩ :تفسير الطبري - ٢
  . ٧ :سورة الانسان - ٣
  . ٥٥ :سورة المائدة - ٤

ــؤمنين علـــي  ــدّثون وعلمـــاء الأثـــر علـــى نـــزول هـــذه الآيـــة الشـــريفة في أمـــير المـ ورووه  ،وقـــد اتفّـــق المفسّـــرون والمحـ
  . لمفسّرنبأسانيد وطرق كثيرة تنتهي إلى جماعة من كبار الصحابة وا

انّ محمّــد بـن العبــّاس بــن الماهيـار المعــروف بـابن الحجّــام قــد رواه في   :٩٦ :قـال الســيد ابـن طــاووس في ســعد السـعود
كلّها أو جلّها من رجال المخـالفين   ،من تسعين طريقاً بأسانيد متّصلة»  ما نزل من القرآن في عليّ « كتابه 

 ،عبـد الرحمـان بـن عـوف ،الـزبير بـن العـوّام ،عثمـان بـن عفّـان ،عمـر بـن الخطـّاب :مـنهموذكـر  ،لأهل البيت 
الخليـل  ،أبـو ذرّ  ،جـابر بـن عبـداالله الأنصـاري ،أبـو رافـع ،عبـداالله بـن عبـّاس ،طلحة بن عبداالله ،سعد بن أبي وقّاص

   أبو جعفر محمد بن ،عليّ بن الحسين  ،بن مرةّ
    



٣٩ 

وجحـدوا gـا واسـتيقنتها أنفسـهم  ،وإنيّ تـارك فـيكم الثقلـين ،ارون مـن موسـىأنت منيّ بمنزلة هـ
وبـإزاء   ،جعلـوا مقابـل كـلّ حـقّ بـاطلاً  ،وفجّار نصّاgم ،وجماعة من كبّار أنصاgم ،ظلماً وعلوّاً 

أبــو « فوضــعوا بإزائــه  )١(» الحســن والحســين ســيّدا شــباب أهــل الجنّــة « مثــل  ،كــلّ قائــل قــائلاً 
  و  ،)٢(» دا كهول أهل الجنّة بكر وعمر سيّ 

__________________  
 ،محمــد بــن الســري ،مجاهــد المكّــي ،أبــو هاشــم عبــداالله بــن محمــد بــن الحنفيّــة ،جعفــر بــن محمــد  ،علــي 

  انتهى  ،عبد الرزاق ،عطاء بن السائب
عبـداالله بـن  ،أنـس بـن مالـك ،لَمة بـن كهيـلسَـ ،عمـار بـن ياسـر ،علي  :يضاف إلى هؤلاء من مصادر اُخرى

  . عبد الملك بن جريح ،المقداد بن الأسود الكندي ،سلام
 ،١٠٢ :الحـــاكم النيشـــابوري في معرفـــة علـــوم الحـــديث ،١٥١ح  ١٥٠/  ١ :ورواه الـــبلاذري في أنســـاب الأشـــراف

ــزل مــن القــرآن في علــيّ  بري في مــا ن و  ١٣٧/  ١ :جري في أماليــهالشــ ،٢٣ - ٢١ح  ٢٦١ - ٢٥٨ :الحــ
الحـافظ أبـو نعـيم الأصـفهاني في مـا نـزل مـن القـرآن في علـيّ  ،١١٣ :الواحدي في أسباب النـزول ،بعدّة طرق ١٣٨
ـــير المـــــؤمنين  ،١٥ - ٥ح  ٨٥ - ٦١ :- علـــــى مـــــا في النـــــور المشـــــتعل -  ــام أمــ ابـــــن عســـــاكر في ترجمـــــة الإمـــ
ــــق  ــاريخ دمشــ ــــن تــــ ــــمطين ،٩١٦و  ٩١٥ح  ٤٠٩/  ٢ :مــ ـــد الســ ـــويني في فرائـــ ح  ١٩٥ - ١٨٧/  ١ :الجـــ
و  ٢٢٨ :الگنجـي في كفايـة الطالـب ،٣٥٨ - ٣٥٤ح  ٣١٤ - ٣١١ :ابن المغازلي في المناقب ،١٥٣ - ١٤٩
ــاكم الحســــكاني في شــــواهد التنزيــــل ،٢٤٩ بــــأكثر مــــن أربعــــة وعشــــرين  ٢٤٠ - ٢١٦ح  ١٨٤ - ١٦١/  ١ :الحــ
ب ،١٠٢/  ٤ :الجصّـاص في احكــام القـرآن ،٩٣ :النقـول السـيوطي في لبــاب ،طريقـاً  و  ١٨٦ :الخـوارزمي في المناقــ
١٨٧ .  

وعـن عبـد الـرزاّق وعبـد  ،عن الخطيب في المتّفق والمفترق عـن ابـن عبـّاس ٥٣/  ٢ :وأخرجه الشوكاني في فتح القدير
وعـن ابـن  ،ابـن عسـاكر عـن علـيوعـن أبي الشـيخ وابـن مردويـه و  ،بن حميـد وأبي الشـيخ وابـن مردويـه عـن ابـن عبـّاس

  . مردويه والطبراني في الأوسط عن عمّار
 ،٥٥١ :مــوارد الظمــآن ،٣٩١/  ٥ :مســند أحمــد ،٤٤/  ١ :ســنن ابــن ماجـة ،٣٠٦/  ٢ :صـحيح الترمــذي - ١

/  ١ :الاصـابة ،١٩٠/  ٤ :حلية الأوليـاء ،٢٣١/  ٩ :تاريخ بغداد ،٣٦ :للنسائي خصائص أمير المؤمنين 
ــد الغابــــة ،٢٦٦ ب أمــــير المــــؤمنين  ،٥٧٤/  ٥ :اسُــ ـــ  ،٧٠٣ح  ٢٣٨/  ٢ :لمحمــــد بــــن ســــليمان الكــــوفي مناقـ

  . ٣٨١/  ٣ :المستدرك على الصحيحين
   ،٨٠/  ١ :مسند أحمد ،٣٨و  ،٣٦/  ١ :سنن ابن ماجة ،٥٧٠/  ٥ :صحيح الترمذي - ٢

    



٤٠ 

فوضــعوا الحــديث في أبي بكــر  )١(» طمــة ومــن النســاء فا ،كــان أحــبّ الرجــال إلى النــبيّ علــيّ « 
ولـــــو أردت لأوردت مـــــن  ،وغـــــرّوا الجاهـــــل بمقـــــالات الباطـــــل ليدحضــــوا بـــــه الحـــــقّ  ،)٢(وعائشــــة 

ويكــلّ  ،مـا يعجــز اللسـان عــن وصـفه ،وزلفـت مــن أبـاطيلهم ومخــاليطهم ،أكـاذيبهم وأغــاليطهم
  . ليس بكافر وإن كان حاكي الكفر ،فأعرضت عن رقم ذلك في الدفاتر ،البنان من رصفه

  :شعر
  إذا مــــــــــــــــا روى الــــــــــــــــراوون ألــــــــــــــــف فضــــــــــــــــيلة

ـــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــبيّ محمـــــــــــــــــــد      لأصـــــــــــــــــــحاب مولان

    
ـــــــــــــتٌ    يقولـــــــــــــون هـــــــــــــذا في الصـــــــــــــحيحين مثب

)٣(بخـــــــــــــــطّ الامـــــــــــــــامين الحديــــــــــــــــث يشـــــــــــــــيّد    
  

    
  ومهـــــــــــــــــــــما روينــــــــــــــــــــا في علـــــــــــــــــــــيّ فضــــــــــــــــــــيلة

ـــــــــث مُلحِـــــــــد     )٤(يقولـــــــــون هـــــــــذا مـــــــــن أحادي
  

    
  :آخر

ــــــــــــــــــــــــــــــــاً    إذا في مجلــــــــــــــــــــــــــــــــسٍ ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــروا عليّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــــــــــــــــبطيه      وفاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة الزكيّ

    
  يقـــــــــــــــــــــــــــــول الحاضـــــــــــــــــــــــــــــرون ذروا فهـــــــــــــــــــــــــــــذا

)٥(ســـــــــــــــــقيم مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــديث الرافضـــــــــــــــــيّة    
  

    
__________________  

ــــداد ـــ ــــاريخ بغــــ ـــ ــــال  ،١١٩ - ١١٨/  ٧وج  ،٣٠٧/  ٥ :تــــ ـــ ـــز العمّــــ ــــ ح  ٥٦٢وص  ٣٢٦٥٢ح  ٥٦١/  ١١ :كنــــ
  . ٣٦٠٨٤ح  ٧٠٠/  ١٢وج  ،٣٢٦٦٤ح  ٥٦٣وص  ٣٢٦٥٤

سـنن . ٦٤٦ح  ١٦٥وص  ٦٤١ح  ١٦٣/  ٢ :مـن تـاريخ دمشـق لابـن عسـاكر ترجمة أمـير المـؤمنين  - ١
  . ١٣١/  ٢ :سير أعلام النبلاء ،١٥٥/  ٣ :المستدرك للحاكم ،٣٨٦٨ح  ٦٥٥/  ٥ :الترمذي

  . ٣٤٣٥٠ح  ١٣٣/  ١٢ :كنز العمّال  ،١٣٥/  ١ :الرياض النضرة - ٢
  . مسدّد :وفي بعض نسخه ،فَسَدّد :في المناقب - ٣
  . ٣/  ١ :ابن شهراشوبمناقب  - ٤
ــافعي - ٥ ـــ ـــــات للشــ ــــه ص  ،الأبيــ ــر ديوانـــ ـــ ـــل الحســـــــين  ،٩٠انظــ ــوارزمي مقتــــ ـــــن  ،١٢٩/  ٢ :للخـــــ ـــب ابــ مناقــــ

  . ٣٠/  ١ :شهراشوب
   بإسناده الى أبي عبداالله محمد ٩٨ح  ١٣٥/  ١ :وروى الجويني في فرائد السمطين

    



٤١ 

ــة  ،فبــدّل الــذين ظلمــوا قــولاً غــير الــذي قيــل لهــم العــالمِ كانكســار الســفينة تغــرق ويغــرق وزلّ
كـان   :وجماعة من الفسّاق حملهم النفـاق إلى أن قـالوا ،بل إذا زلّ العالمِ زلّ العالمَ  ،معها غيرها

وإنّ ذا الثديــّة قتــل بمصــر  ،)٢(وإنّ مرحبــاً قتلــه محمــد بــن مَســلمة  ،)١(أبــو بكــر أشــجع مــن علــيّ 
قرأهـــا أنـــس بـــن  :وربمّـــا قـــالوا ،)٤(أبـــا بكـــر علـــى علـــيّ وإنّ في أداء ســـورة بـــراءة كـــان الأمـــير  ،)٣(

  وإنّ  ،مالك
__________________  

إنّ هاهنـا قومـاً لا يصـيرون علـى  :قلـت للشـافعي :سمعت الربيع بن سـلمان يقـول :قال ،ابن الفضل الرافعي بالبصرة
  !! هذا رافضي :فإذا أراد أحد أن يذكرها يقولون ،سماع فضيلة لأهل البيت

   :أنشأ الشافعي يقولف :قال
ــــاً  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــروا عليـّ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــجلس ذكـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إذا في مـــــ

ـــــزكيّة    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــمة الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبطيه وفاطـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وسـ

    
ـــواهم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرى ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهم ذكـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأجرى بعضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

ــــيّة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن سـلقـلقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه ابـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــأيقن أنـّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فـــ

    
ـــــيه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاً أو بنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــروا عليــّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إذا ذكــــ

ــــيّة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــات العلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاغل بالروايـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تشــ

    
ــــذا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوم هـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــجاوزوا يـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــال تــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وقـــ

ــــيّة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ث الرافضــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن حديـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذا مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فهــ

    
ـــاسبَ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــن انُ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيمن مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت إلى المهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رئــ

ـــــة    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ بّ الفاطميـّ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرفض حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــرون الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــــ

    
ـــــلاة ربيّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــول صـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى آل الرســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   علـ

ــــيّة    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلك الجـاهلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــته لتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولعنــــ

    
  . ٤٦/  ٩ :مجمع الزوائد ،٣٦ :تاريخ الخلفاء للسيوطي ،١٣٨/  ١ :الرياض النضرة - ١

  . فراجعه ،هذا الزعم في تفنيد ٢١٥ - ٢٠٠/  ٧ :في الغدير ولقد أجاد الأميني 
  . ٢١٩/  ٢ :الكامل في التاريخ - ٢
أنّ  ،عــن مســروق ،وفي كتــاب صــفّين أيضــاً للمــدائني :٢٦٨/  ٢ :قــال ابــن أبي الحديــد في شــرح \ــج البلاغــة - ٣

برني أنـّه قتلـه فإنـّه كتـب إليّ يخـ ،لعـن االله عمـرو بـن العـاص :قتـل ذا الثُديـّة عائشة قالت لـه لمـّا عرفـت أنّ عليـّاً 
يقتلـه خـير امُّـتي مـن  :يقـول ألا إنهّ ليس يمنعني ما في نفسـي أن أقـول مـا سمعتـه مـن رسـول االله  ،بالاسكندريةّ

  . ٢٤ح  ١٥/  ٣٨وج  ،٣٤٠/  ٣٣ :عنه البحار ،بعدي
ـــام :انظــــر - ٤ ــة لابــــن هشـ ــــاط ،١٩٠ - ١٨٨/  ٤ :الســــيرة النبويــّ ــاريخ خليفــــة بــــن خيّ كتــــاب العثمانيــــة   ،٩٣ :تــ

ــائي ،١٢٩ :للجــــاحظ ــة المعــــلا في ( للنســــائي  خصــــائص أمــــير المــــؤمنين  ،٢٤٧/  ٥ :ســــنن النســ ــر مكتبــ نشــ
وفيـه تـأويلات  ١٣٦ - ١٣٢/  ٣ :الرياض النضـرة ،١١١/  ٥ :السنن الكبرى للبيهقي ،٧٨ح  ٩٣ :)الكويت 
   ،٣٥٧/  ٧ :البداية والنهاية ،خبيثة

    



٤٢ 

إنّ بــني المغــيرة اســتأذنوني أن  :قــال وإنّ النــبيّ  ،)١(ســقطاً   حيــاة النــبيّ محســناً ولــد في
ــــق علــــيّ ابنــــتي ويــــنكح ابنــــتهم  ،ينكحــــوا ابنــــتهم مــــن علــــيّ فــــلا آذن  ،)٢(ثمّ لا آذن إلا أن يطلّ

إنمّـــا وليّـــي االله وصـــالح  ،ليســـوا لي بأوليـــاء )٣(إنّ آل أبي طالـــب  :انــّـه قـــال وأســـندوا إليـــه 
ب علـيُّ العبـاس عليهــا :وقـالوا ،)٤(المـؤمنين  ب  ،إنّ صــدقة النـبي كانـت بيــد العبـّاس فغلــ ومـن ركــ

ــيس إيمــان علــي إيمانــاً لأنــّه آمــن وهــو صــبيّ  :)٥(وكقــول الجــاحظ  ،الباطــل زلّــت قدمــه ولا  ،)٦(ل
  شجاعته بشجاعة لأنّ النبيّ صلّى االله 

__________________  
  . أورد عدّة روايات gذا المعنى) أوائل سورة التوبة ( وما بعدها  ٣٤٤/  ١٠ :تفسر القرآن العظيم لابن كثير

ــر - ١ ـــبري :انظـــ ــاريخ الطــ ـــاريخ ،١٥٣/  ٥ :تـــ ــا بلفـــــظ ٣٩٧/  ٣ :الكامـــــل في التــ ــــغيراً  :وفيهمـــ ـــذيب  ،تـــــوفيّ صـ )ــ
ظ ٤٧٩/  ٢٠ :الكامـــــل ــ ـــ ،دَرجَ سِـــــقطاً  :بلفـــ ــــظ ٣٣١/  ٧ :ة والنهايـــــةالبدايــ ــــث :بلفـ ـــا ولـــــد الثالـ أي لعلـــــي  - فلمّــ
بي  -  ني مــا سميّتمــوه؟ فقلــت :فقــال جــاء النــ وفي موضــع آخــر . بــل هــو محســن :فقــال. حربــاً  :أروني ابــ
  . ومات وهو صغير :بلفظ
عارضـة الأحـوذي  ،٣٨٦٧ح  ٦٩٨/  ٥ :صحيح الترمذي ،٢٤٤٩ح  ١٩٠٢/  ٤ :صحيح مسلم :انظر - ٢

  . هشام بن المغيرة :وفيها جميعاً  ٢٢٢/  ٧ :اُسد الغابة ،٢٤٦/  ١٣ :بشرح صحيح الترمذي
  . آل أبي :وفي بعضها ،آل فلان :وفي بعضها ،آل أبي فلان :في بعض المصادر - ٣
ـــد - ٤ ــند أحمـ ــلم ،٢٠٣/  ٤ :مســ ــاري ،٣٦٦رقــــم  ١٩٧/  ١ :صـــــحيح مســ ـــحيح البخــ مســـــند أبي  ،٧/  ٨ :صــ
ـــرطبي ،٩٦/  ١ :وانـــــةع ـــرآن للقــ ــام القــ ــامع لأحكـــ ــزي ،٣٤٦/  ١٦ :الجـــ ــابيح للتبريـــ ـــكاة المصـــ ح  ١٣٧٦/  ٣ :مشــ

ث للســيوطي ،٤٩١٤  ٣٥٨/  ٣ :كنــز العمّــال  ،١٨٣/  ٣ :الــدرّ المنثــور ،٤٨٥٦ح  ٢٠٩/  ٢ :جــامع الأحاديــ
  . ٦٤/  ٤ :شرح \ج البلاغة ،٦٩٢٢ح 
  . ما يكون عليه وبالاً إن شاء االلهفقد نفث فيه » العثمانيّة « راجع كتابه  - ٥
نى البدايــة والنهايــة - ٦ وكــان ســبب إســلام علــي صــغيراً أنـّـه كــان في كفالــة  :فقــد قــال ٢٢٢/  ٧ :انظــر في هــذا المعــ

فلمّـــا بعثـــه االله بـــالحقّ آمنـــت  ،فكـــان عنـــده ،فأخـــذه مـــن أبيـــه ،لأنـّــه كـــان قـــد أصـــاgم ســـنة مجاعـــة رســـول االله 
  !!! وكان الايمان النافع المتعدي نفعه إلى الناس إيمان الصدّيق ،وأهل البيت ومن جملتهم عليخديجة 

    



٤٣ 

بره انّ ابـــن ملجـــم يقتلـــه ــّـه قتـــل  ،)١(ونســـبة جماعـــة انّ حروبـــه كانـــت خطـــأ  ،عليـــه وآلـــه أخـــ وان
وكـــان لعلـــي أولاد  ،إنّ الحســـن قتـــل ابـــن ملجـــم :وقـــول واحـــد مـــن علمـــائهم ،المســـلمين عمـــداً 

  . )٢(أوّل خارج في الاسلام الحسين  :وقول القتيبي ،لم يتربّص بهصغار و 
وخطـــب في الاســـلام  ،ولعمـــري انّ هـــذا الأمـــر عظـــيم ،فويـــل للقاســـية قلـــوgم مـــن ذكـــر االله

ــ ( :بــل هــو كمــا قــال االله ،جســيم  لاَ ا لهَـُـوَ الــبَ ذَ إنَّ هَ
ُ
ق  ،)٣( )ينُ بِــءُ الم  )٤(فصــارت الغوغــاء تزعــ

  . ن لأمير المؤمنينعلى المحدّثين والذاكري

  :شعر
  إذا مـــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن علـــــــــــــــيّ فضــــــــــــــــيلة

ـــــــــــــــــــا بزنـــــــــــــــــــديق وبعـــــــــــــــــــض أبي بكـــــــــــــــــــر      رمين

    
__________________  

  . ٢٤٩وص  ١٨٨/  ٣ :انظر الغدير - ١
ــا ارتضـــته أنفســـهم وأزاغهـــم الشـــيطان بـــه - ٢ ولقـــد تصـــدّت لهــــذه  ،وهكـــذا دواليـــك إلى مـــا شـــاء االله أن يـــدوّنوا ممـّ

 ،وتــارة في فصــول أو أبــواب ضــمن تأليفــا)م ،ســجّلت القــول الحــقّ تــارة في مؤلّفــات خاصّــة المتاهــات أقــلام منصــفة
  . أو حبّاً في جاهٍ أو مالٍ  ،وتارة بالاشارة إلى ما وضعه الوضّاعون تقربّاً لسلطان

/  ١١وج  ،١٧/  ٣ :ابن أبي الحديد المعتـزلي في شـرح \ـج البلاغـة :وممّن تناول هذا الموضوع بالتأليف أو بالاشارة
ــواعق المحرقـــــة ،٤٦و  ٤٥ ــــة في جـــــواب الصـــ ــوارم المهرقـ ــــتري في الصـــ ــــهيد القاضـــــي التسـ ــــين  ،والشـ ــــد حسـ والمـــــير حامـ

« و » شــوارق النصــوص في تكــذيب فضــائل اللصــوص « في كتابيــه   ه ١٣٠٦النيشــابوري اللكنهــوي المتــوفىّ ســنة 
ني في موســوعة  ،»عبقــات الأنــوار  ســتاذ صــائب عبــد الحميــد في مــنهج في الانتمــاء والأ ،»الغــدير « والعلامــة الأميــ

تحــت »  ٣١ - ٢٠الاعــداد « والســيد علـي المــيلاني في مقــالات نشــرت في مجلـة تراثنــا  ،ومــا بعــدها ١٩١ :المـذهبي
  . من الأحاديث الموضوعة :عنوان
  . ١٠٦ :سورة الصافات - ٣
ويجـوز أن يكــون  ،لنـاس والمتسـرّعين إلى الشـرثمّ اســتغير للسـفلة مـن ا ،أصـل الغوغـاء الجـراد حـين يخـف للطـيران - ٤

  . من الغوغاء الصوت والجلبة لكثرة لغطهم وصياحهم
  . الصياح :والزَّعق

    



٤٤ 

   :وقال آخر
  وإن قلـــــــــــــت عينـــــــــــــاً مـــــــــــــن علـــــــــــــيّ تغـــــــــــــامزوا

ــــــــــــة     )١(علــــــــــــيّ وقــــــــــــالوا قــــــــــــد ســــــــــــببتَ معاوي
  

    
ــأَ رَ أف ـَ ( ـَـ نِ يــتَ مَ ــاتخَّ ى لـَـلَ عَ عَــجَ وَ  هِ لبـِـقَ هِ وَ عـِـى سمَ لـَـمَ عَ تَ خَــلــمٍ وَ ى عِ لـَـهُ االلهُ عَ لَّ ضَــأَ اهُ وَ وَ ذَ إلهــهُ هَ

وفي  ،وعلـى أنفسـهم خـائفين ،وبقيت علمـاء الشـيعة في أمـورهم متحـيرّين ،)٢( ) ةً اوَ شَ غِ  هِ رِ صَ بَ 
 ( :كمـا حكـى سـبحانه علـى الكـافرين  ،بل حالهم كحال الأنبياء والمرسـلين ،الزوايا متحجّرين

خـرَ  نَ مِـ نَّ ونَ كُ تَ وطُ لَ ا لُ هِ يَ نتَ  تَ ن لمَ ئِ لَ 
ُ
  نَ نَّ مِـونَ كُـتَ لَ  وحُ ا نـُهِ يـَنتـَ تَ ن لمَ ئِ لـَ ( ،)٣( )ينَ جِ الم

َ
ينَ ومِ رجُـالم

 :فقلـتُ  )٥( )ا نَ تِ لَّ في مِ  نَّ ودُ عُ ت ـَا أو لَ نَ تِ ريَ ن قَ مِ  كَ عَ وا مَ نُ ينَ آمَ ذِ الَّ يبُ وَ عَ كَ يا شُ نَّ جَ خرُ نَ لَ  ( ،)٤( )
 ا الصِّـنَ اهدِ  (

ُ
 م غَـيهِ لـَمـتَ عَ ينَ أنعَ ذِ الَّـ اطَ رَ صِـ يمَ قِ سـتَ راطَ الم

َ
 )ينَ الِّ  الضَّـلاَ م وَ يهِ لـَوبِ عَ غضُـيرِ الم

)٦( .  
 ،واســـتحليت البعـــد عـــن مـــز\م ،وأبعـــدت قـــراري مـــن قـــرارهم ،فحثثـــت ركـــابي عـــن ديـــارهم

علـى  )٨(وألقيـت كلـّي  ،وحططت رحلـي بـبلاد سـيد الوصـيّين ،عن برز)م )٧(واستعذبت البروز 
وحضــرته الشــريفة في حيــاتي وممــاتي  ،مشــهد قــرّة عينــه أبي عبــداالله مــوطنيوجعلــت  ،إمــام المتّقــين

  لا اريد منها  ،مسكني ومدفني
____________  

  . ٥/  ١ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . ٢٣ :سورة الجاثية - ٢
  . ١٦٧ :سورة الشعراء - ٣
  . ١١٦ :سورة الشعراء - ٤
  . ٨٨ :سورة الأعراف - ٥
  . ٧و  ٦ :سورة الفاتحة - ٦
  . الخروج :البروز - ٧
لســان « . أي عِيـال ) هولاَ ى مَـلــَعَ  كَـلٌّ   وَ هُـوَ  ( :قــال االله تعـالى ،الـذي هـو عيــال وثقـل علـى صـاحبه :الكَـلّ  - ٨

  . » - كلل - ٥٩٤/  ١١ :العرب
    



٤٥ 

واقُلــّد  ،واُسـرّ محاضـرها بمعـاني كلامـي ،ازُيـّن منابرهـا ببــديع نظـامي ،ولا أبغـي عنهـا حـولاً  ،بـدلاً 
ــس وعظــي ،مدائحــه بــدرر لفظــيأجيــاد  ملازمــاً علــى الــدعاء آنــاء  ،وازُيــّن خرائــد محامــده بملاب

ـــب )جّـــدي وتـــلاوتي في أســـحاري ،ليلـــي وأطـــراف \ـــاري بـــدوام دولـــة مـــن أعلـــى كلمـــة  ،وعقي
ب النفــاق بقــاطع غضــبه ،ورفـع درجــة الايمــان بعـد خفضــها ،الاسـلام بعــد رفضــها  ،وقطــع عصـ

وأسـخن عيـون  ،وأبيـه المرتضـى ،وأقـرّ عـين جـدّه المصـطفى ،وقمع أرباب الشقاق بسـطوة حربـه
والحـقّ يرفـل في  ،في حلـل المهابـة والبهـاء )١(وجعـل الـدين الحنيـف يمـيس  ،اوُلي الضلالة والشقاء
  . ميادين القوّة والعلاء

لا تأخـذه  ،قـامع كـلّ ظـالم ،والداعي إلى الحـقّ  ،الناطق بالصدق ،وشجرة الفتوّة ،فرع النبوة
  . ومؤيدّ الشيعة الاماميّة ،علم الشريعة النبويةّ ،وعميد المؤمنين ،عماد الدين ،لومة لائم في االله

  :شعر
  مـــــــــــــــن آل موســـــــــــــــى )٢(علـــــــــــــــويّ النجـــــــــــــــار 

ـــــــــــــــــــــال الرواســـــــــــــــــــــي      أبحـــــــــــــــــــــر العلـــــــــــــــــــــم والجب

    
  هاشـــــــــــــــميّ لا مــــــــــــــن بــــــــــــــني عبــــــــــــــد شمــــــــــــــس

ــني العبــّـــــــــــــــــــــاس      فــــــــــــــــــــــاطميّ لا مــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــ

    
 ،قاتـل الكفــرة ،والشــرف الأعبـل ،الأطـولواyـد  ،والفــرع الشـامخ ،صـاحب الأصـل الراسـخ

ث  ،والعنصــــر الأطهـــر ،الســــيّد الأفخـــر ،وجمــــال العـــترة ،وطــــاهر الاُســـرة ،وخـــاذل الفجـــرة والليــــ
 ،وعمدة ذريّةّ السـيد الشـهيد السـعيد شـاه حيـدر ،زينة ولد جدّه أمير المؤمنين حيدر ،الغضنفر

 ،الــّذي أيـّد االله الاسـلام بعزيـز نصــره ،مولانـا وسـيّدنا السـلطان الجليـل شــاه إسماعيـل أبـو المظفّـر
  وقطع دابر البهتان 

____________  
  . التبخترُ  :العَيس - ١
  . » - نجر - ١٩٣/  ٥ :لسان العرب« . الأصل والحسب :النجرُ والنجّار والنُجار - ٢

    



٤٦ 

ح وأنطق لسـاني بمـد  ،وأنار نور الصدق بعد انطفائه ،وأظهر بدر الحقّ بعد خفائه ،بغالب أمره
  . وأطلق جناني بسبّ حسدتي وأعداء ملّتي ،سادتي وأئمّتي

ــع بجــدّي أساســهم ،أقطــع بحــدّي غراســهم وأكمــل  ،معتقــداً ذلــك مــن أفضــل أعمــالي ،وأقل
جعــل االله أركــان دولتــه في  ،والجنـّـة العاليــة ،الّــذي أتّصــل بــه إلى منــازل الســعادة الباقيــة ،أفعــالي

وأعـــلام النصـــر منصـــوبة علـــى  ،ربـــوة الســـيادة نابتـــة ودوحـــة ســـلطنته في ،صـــعيد الســـعادة الثابتـــة
ورايـات  ،وآيـات الايمـان بـدوام أياّمـه متلـوّة ،وكلل اyد مضروبة على عظمـة سـدته ،هامة رفعته

وأنجـــم عظمتـــه في منـــازل  ،وشمـــس شـــرفه في أفـــلاك التأييـــد ســـائرة ،الاســـلام بســـديد آرائـــه مجلـــوّة
  . والنحوس بذكر مساوئ ضدّه منوّهة ،جّهةوالعكوس إلى قضايا عدوّه مو  ،التأييد دائرة

وبعـــد الامـــرة  ،وبصـــارم ســـطوته مقهـــورين ،اللهـــمّ اجعـــل أعـــداءه في قبضـــة أســـرة مأســـورين
ومـــن أعـــدائهم بـــلاءً  ،واجعـــل لهـــم بأنفســـهم شـــغلاً شـــاغلاً  ،وبعـــد الرفعـــة مـــدحورين ،مـــأمورين

ولـدّنوا  ،ألحدوا في آياتكفإّ\م قد  ،وأظللنا بظلّك من فيضهم ،واشف صدورنا بغيظهم ،نازلاً 
وإخفــــاء اعــــلام  ،ورامــــوا إطفــــاء أنــــوار الايمــــان ،وأعــــزّوا أعــــداءك ،وأهــــانوا أوليــــاءك ،ببيّناتــــك )١(

ونصــبوا نصــاب  ،وهضــم عــترة وليّــك أفضــل الوصــيّين ،وقتــل ذريّــّة نبيّــك ســيد المرســلين ،القــرآن
ؤمنين في أنفســهم وأمــواله ،وأظهــروا كلمــة الكفــر ،الشــرك وأجلبــوا علــيهم بخــيلهم  ،موقصــدوا المــ

ــــارهم ،ورامــــوا قلــــع آثــــارهم ،وغــــزوهم في ديــــارهم ،ورجــــالهم  ،واستئصــــال شــــأفتهم ،وقطــــع أدب
وشــــنّوا علــــيهم  ،وقهــــر علمــــائهم وأعلامهــــم ،وأســــر ذراريهــــم ونســــائهم ،واســــتحلال حــــرمتهم

   ،وأظهروا فيهم التراّت ،الغارات
____________  

  . » - لدن - ٣٨٣/  ١٣ :لسان العرب« . تلدّن عليه إذا تلكّأ عليه :يقال - ١
    



٤٧ 

 ،والهلــــع دثــــارهم ،وجعلــــوا الجــــزع شــــعارهم ،وقطعــــوهم عــــن مــــوادّهم ،وشــــرّدوهم عــــن بلادهــــم
ــــــه يتكفكفــــــون ومتفــــــرّقين في  ،في الأقطــــــار )١(عباديــــــد  ،وحــــــاملين لا يعرفــــــون ،وتركــــــوهم عمال

ــــا االله ،الأمصــــار ــــوا ربنّ واوذوا لاعتقــــادهم  ،)٢( قــــد اخُرجــــوا مــــن ديــــارهم بغــــير حــــقّ الا أن يقول
وبغــــض  ،العصــــمة والصــــدق في أوليــــاء االله لا ذنــــب لهــــم إلا حــــب أهــــل بيــــت نبــــيهم الأطهــــار

وأكـــذبوا  ،واســـتحلّوا حقّـــه ،وهضـــموا وليّـــك ،الـّــذين خـــالفوا نبيـــك ،أعـــدائهم الظلمـــة الفجّـــار
واستصـفوا  ،ومنعوا الزهراء نحلتها ،ووجّهوا وجهة ظلمهم إليه ،وجحدوا نصّ النبي عليه ،صدقه
  . وقتلوا ذريّتّها بعدها ،وكذّبوا شاهدها ،وخالفوا والدها ،بلغتها

 ،وصـــبّ علـــيهم ســـوط عـــذابك ،واقـــرعهم بقـــوارع نقمتـــك ،اللهـــم فطـــوّقهم أطـــواق لعنتـــك
وهيـّئ لنـا مـن أمرنـا رَشـداً  ،وارفع لنا عندك درجـة ببغضـهم ،أسماعهم بصوت عقابك )٣(وصخّ 

  . )٥(ونجنّا برحمتك من القوم الكافرين  ،نةً للقوم الظالمينولا تجعلنا فت - بغضهم - )٤(
وافـرغ عليـه منـك واقيـة  ،ونـوّر نصـره واحففـه بملائكتـك ،اللهمّ الحظ سلطاننا بعـين عنايتـك

 ،واجعـــل لـــه مـــن لـــدنك ســـلطاناً نصـــيراً  ،وثبــّـت لـــه قـــدم صـــدق في معـــارج التوفيـــق راقيـــة ،باقيـــة
م اِ)ـِـا ءَ نـَـبَّـ رَ  (وردّ أعــداءه بغــيظهم لــن ينــالوا خــيراً  ،اً واقســم لــه مــن مغــانم ألطافــك فضــلاً كبــير 

   )٦( )يراً بِ عناً كَ م لَ نهُ العَ وَ  ابِ ذَ العَ  نَ مِ  عفَينِ ضِ 
__________________  

  . » - عبد - ٢٧٦/  ٣ :لسان العرب« . أي متفرقّين :عباديد وعباييد - ١
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٤٨ 

  . ووصل الأبعدين ،يك الأقربينوقطع ف ،وعادى أعداءك ،فإنهّ والى أولياءك
وطـــــاب لي القـــــرار في مقـــــام خـــــامس  ،لمـّــــا اســـــتقرّت لي الـــــدار في حضـــــرة ســـــيّد الشـــــهداءو

وأرقـــم اسمـــي في  ،أردت أن أســـم حبيـــبي بميســـم العبوديـّــة لشـــريف حضـــرته ،أصـــحاب الكســـاء
جالس بنشـر مناقبـه ،دفاتر أرقاّء خدمته

َ
جـالس بـذكر مراثيـه ،واعُطرّ الم

ُ
فجمعـت هـذا  ،واُسـرّ الم

فكنتُ بإهدائه إلى عزيـز جنابـه كناقـل التمـر إلى هجـر  ،وركود قريحتي ،الكتاب مع قلّة بضاعتي
  :ورقم بناني عن لبيّ  ،وقد روى لساني عن قلبي ،ومهدي الحصى إلى الدرر ،)١(

ــاً دينهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ   فارَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ قـوَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصبٌ وإلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادٌ وكُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ    

    
  بــــــــــــــــــــــــــــــــذوي الفـســـــــــــــــــــــــــــــــــوق بأرضِــــــــــــــــــــــــــــــــهِم

  للـفُجّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ فجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق و    

    
  لقَضــــــــــــــــــــــــائهِِم فـــــــــــــــــــــــــي هتـــــــــــــــــــــــــك ديــــــــــــــــــــــــنِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــابٌ وظَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ     ـصْطَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَى ن
ُ
  الم

    
  إن قلــــــــــــــــــــــــــتُ عينـــــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــــنَ علــــــــــــــــــــــــــيّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــداً وهــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّوا     )٢(أظـــــــــــــــــــــــــــــــــــهَرُوا حـقِْ
  

    
  شـــــــــــــــــــــــــــــــــبه الكِــــــــــــــــــــــــــــــــــلابِ إذَا عَــــــــــــــــــــــــــــــــــوَت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ مُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَْمِرُّ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ مِنْــهُ   فالشَّ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــماءُ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوءٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عُلَ   عُلمَاؤُهُ

عُـهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ غَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـدْرٌ ومَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْرُ طبَـْ

    
ــهُم بـَـقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ إذا ــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وَرجـال

  ذكُـِــــــــــــــــــــــــرَ الوَصِـــــــــــــــــــــــــــيُّ عتـــــــــــــــــــــــــوا وفَـــــــــــــــــــــــــــرُّوا   

    
ــج كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ    وَنــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــساؤُهُم بالـغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــنُوا وغِــــــــــــــــــــــــــــرُّوا    ـــــــــــــــــــــــــــــدٍ فَـتَ   مــــــــــــــــــــــــــــن زاَهِ

    
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَا وكَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ مَــنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلِةٌ 

هُــــــــــــــــــــــــــــنَّ فَـقْـــــــــــــــــــــــــــــرُ       بَـعْـــــــــــــــــــــــــــدَ الغـــــــــــــــــــــــــــنى مِـنـْ

    
ــلَةٍ مــــــــــــــــــــــــــــن هَــــــــــــــــــــــــــــجْرهِِمْ  ـــــــــــــــــــــــــــمْ ليَْــــــــــــــــــــــــــ   كَ

  فـــــــــــــــــــــــــؤَادِي فيــــــــــــــــــــــــــهِ جــــــــــــــــــــــــــمَرُ  أمْســـــــــــــــــــــــــىَ    

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إذْ    فَـهَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْتُ مُنْصَرَفـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ       ليِ لِسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع الهـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجْرِ وَقْ

    
  وَحَثثْــــــــــــــــــــــــــتُ رَحْلــــــــــــــــــــــــــيِ نحَْـــــــــــــــــــــــــــوَ مَــــــــــــــــــــــــــنْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ أخٌ وصِـهْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ للنَّبِ   هُ

    
____________  

  . بضِعِ التَّمْرِ إلى هَجَرَ كَمُسْتَ   :gذا اللفظ ٣٠٨٠رقم  ١٥٢/  ٢ :أورد هذا المثل الميداني في مجمع الأمثال - ١
  . » - هرر - ٢٦٠/  ٥ :لسان العرب« . الاسم من قولك هَرَرْتُه هَرّاً أي كرهته :الهِرُّ  - ٢

    



٤٩ 

  قَصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِهِ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولىً ازُيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُ بِ 

  عـــــــــــــــــــــــــن سَـــــــــــــــــــــــــاحَتيِ ضُـــــــــــــــــــــــــرٌّ وعِسِـــــــــــــــــــــــــرُ    

    
 نــتَ كــاً وأَ ارَ بَ لاً مُ نــزَ  مُ لنيِ زِ أنــ بِّ ل رَ قــُوَ  مينَ الِ وم الظَّــالقَــ نَ ا مِــانــَذي نجََّ الَّــ هِ لــّلِ  مــدُ الحَ  ( :تلــوتو

  يرُ خَ 
ُ
  . )١( ) ينَ لِ نزِ الم

 ،وأهّلــني للاقامـة في حضــرة وليـّه وابــن وليــّه ،ثمّ إنيّ بعـد أن مــنّ االله علـيّ بمجــاورة سـبط نبيــّه
وأهــل بيتهمــا الأئمّــة النجبــاء ســادة أهــل  ،ووليّــه المرتضــى ،أطلــق لســاني بمــدح رســوله المصــطفى

فصــرت اُحلّــي  ،وألــزم الكافــّة طــاعتهم ،ذين جعــل االله أجــر الرســالة مــودّ)مالــّ ،الــدنيا والاُخــرى
 ،واُشـرّف بوصـفهم الجوامـع ،واُشنّف بمدحهم المسامع ،وازُينّ بشكرهم المحاضر ،بذكرهم المنابر

مـن عـاداهم بـأكفّ خطـبي  )٢(وارغـم معـاطس  ،واقمع هامات من ناواهم بمقامع نظمي ونثري
  . وشعري

 ،ونـوّه بـذكرهم في محكـم تنزيلـه ،وم من الأياّم التي حباهم االله فيها بتفضـيلهفقلّ أن يمضي ي
وأوردت كلمــة في عمــل ذلــك الوقــت  ،الا وقــد وضــعتُ خطبــة في فضــل ذلــك اليــوم الشــريف

ث رائقــة» يــوم الغــدير « وخطبــة  ،»مولــد البشــير النــذير « كخطبــة   ،المنيــف  ،وذيلّتهــا بأحاديــ
يـوم السـادس « وخطبـة  ،ويهجرها سمـع المنـافق الشـقيّ  ،التقي يطرب لها المؤمن ،ونكت شائقة

هـل « ويوم نـزول سـورة  ،الّذي كان فيه تزويج البتول من صنو الرسول» من شهر ذي الحجّة 
وهـو مجلـس » تحفـة الـزوّار ومنحـة الأبـرار »   واyلـس المشـهور ب ،وما في فضـلهم أتـى ،»أتى 

مجريـــة العـــبرة »   وكالتعزيـــة الموســـومة ب ،كـــربلاء  ذكـــرت فيـــه ثـــواب زيـــارة ســـيد الشـــهداء وفضـــل
  وكاyلس  ،وهي خطبة يوم التاسع من المحرّم» ومحزنة العترة 

____________  
  . ٢٩و  ٢٨ :سورة المؤمنون - ١
عْطَس - ٢

َ
عطِس والم

َ
  .» - عطس - ١٤٢/  ٦ :لسان العرب« . الأنف لأنّ العُطاس منه يخرج :الم

    



٥٠ 

وهو مجلس قلتـه بـإذن االله في اليـوم » وقامع أرباب الشقاق  ،اب النفاققاطع أسب «  المشهور ب
وأوردت فيـه مـآثم علــى  ،المنـبر )١(وخطبـت بــه علـى صـهوة  ،السـادس والعشـرين مـن ذي الحجّـة

الســجع النفــيس في محــاورة الــدلام وإبلــيس »   وكالرســالة الموســومة ب ،عــدوّ االله إبلــيس الأكــبر
« .  

وتنهــى عــن اقــتراف  ،ب وأشــعار تحـثّ علــى اقتنــاء الفضـائلغـير ذلــك مــن رسـالات وخطــو
وحجـج  ،بأدلـّة قاطعـة ،وبلاغ الراغب ،وتوضح من أدلةّ التوحيد ما فيه تلال الطالب ،الرذائل
وكان ذلك يشتمل علـى مـائتي  ،والترغيب في الحياة الباقية ،والتحذير من الدار الفانية ،ساطعة

وحـــاز مـــن  ،قـــد فـــاز مـــن البلاغـــة بالســـهم المعلــّـى ،gـــرأgـــى مـــن عقـــود اللآلـــئ وأ ،ورقـــة وأكثـــر
حــلاوة ترصّــعاته فــم  )٢(وتســمر  ،تمــجّ فقراتــه مســمع الحاســد البغــيض ،الفصـاحة الســهم الأعلــى

   :نظمي من رام بصعر خدّه هظمي )٣(كما وصفت في راتق   ،المعاند المريض
  كـــــــــــــــــــــــــم شـامــــــــــــــــــــــــــخ بأنـفـــــــــــــــــــــــــه تـكبــــــــــــــــــــــــــرّاً 

ــدّه تـصعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّا    ــاذخ بـخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  مـــــــــــــــــــضمر لحـــــــــــــــــــسن لفـــــــــــــــــــظي حســــــــــــــــــداً و 

  ووجهـــــــــــــــــه يظهـــــــــــــــــر مــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد أضـــــــــــــــــمرا   

    
ـــــــــــــــــــــــقاً  ــــــــــــــــــــــه وحـشـــــــــــــــــــــــاه حـن   ترجـــــــــــــــــــــــف من

ــرا      يــــــــــــــــــــــــــــــكاد يزلـقــــــــــــــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــــــــــــــما يــــــــــــــــــــــــــــ

    
  يـــــــــــــنأى وينهــــــــــــى عــــــــــــن مقــــــــــــامي جـــــــــــــاهداً 

ـــــــــــــــــــــورى    ـــــــــــــــــــــين ال ــــــــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــــــد أن يشنأن   يري

    
  كــــــــــــــــــــــــانّ لـفــــــــــــــــــــــــظي أسهــــــــــــــــــــــــم بـقلــــــــــــــــــــــــبه

  حــــــــــــــــــــــــــــدّ يــــــــــــــــــــــــــــبالي لمعـاينــــــــــــــــــــــــــــها بــــــــــــــــــــــــــــرا   

    
  ســــــــــــــنادهافي مــــــــــــــدح صــــــــــــــنو المصــــــــــــــطفى ا

  بالصــــــــــــــدق مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان حـــــــــــــــديثاً مفــــــــــــــــترا   

    
ــمع ذي وقـاحــــــــــــــــــــــــــــــة   يمــــــــــــــــــــــــــــــجّها مســـــــــــــــــــــــــــــ

  أعســــــــــــــــــــى النفــــــــــــــــــــاق سمعــــــــــــــــــــه والمبصــــــــــــــــــــرا   

    
ـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــعرضاّ بعــــــــــــــــــــارضٍ    يعــــــــــــــــــــرض عنّ

ـــــــــــــوم جــــــــــــرا    ــــــــــــه مــــــــــــن لـ ــــــــــــه كــــــــــــم في ــــــــــــداً ل   ف

    
____________  

  . » - صها - ٤٧١/  ١٤ :لسان العرب« . أعلاه :صَهوَةُ كل شيء - ١
  . » - سمر - ٣٧٨/  ٤ :لسان العرب« . يئاً بالمسمارشَدّك ش :السمرُ  - ٢
  . الملتئم :الراتق - ٣

    



٥١ 

  كـــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــريض القلـــــــــــــــــــــب في لهاتـــــــــــــــــــــه

  يــــــــــــــرى الــــــــــــــزلال العــــــــــــــذب صــــــــــــــابا ممقــــــــــــــرا   

    
  لا زال في أحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائه وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبه

ـــــــــــار الــــــــــــشرا      مـــــــــــن ســـــــــــقط زنـــــــــــد مقـــــــــــولي ن

    
رســان البلاغــة وف ،)١(إنيّ بعــد ذلــك عثــرت علــى كتــاب لــبعض فصــحاء اللغــة الفارســيّة  ثــمّ 

ينَ رِ اخَــءَ وَ  ( :الــّذين قــال االله ســبحانه فــيهم ،والــدين القــويم ،أصــحاب اyــد القــديم ،الأعجميّــة
ــم لَ نهُ مِــ ــزُ الحَ زِ وَ العَ هُــمْ وَ gِِــقُــوا لحَ ا يَ مَّ  ،تــزينّ بتحقــيقهم وتــدقيقهم اyــامع واyــالس )٢( )يمُ كِــي

ان العلم معلّقاً بالثرياّ لناله رجال مـن لو ك :وكيف لا يكون ذلك كذلك وقدقال سيد المرسلين
  ؟ )٣(فارس 

____________  
المتـوفىّ في حـدود سـنة  ،للمـولى الـواعظ الحسـين بـن علـي الكاشـفي البيهقـي ،»روضة الشهداء « مراده كتاب  - ١

»   بوهو أوّل مقتل فارسي شاعت قراءته بين الفرس حتى عرف قاريه  ،مرتّب على عشرة أبواب وخاتمة ، ه ٩١٠
  . » ١٧٧٥رقم  ٢٩٤/  ١١ :الذريعة«  ،»روضة خوان 

  . ٣ :سورة الجمعة - ٢
وإليـك جملـة مـن . لو كان الإيمـان :وفي بعضها ،لو كان الدين :ففي بعضها ،روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة - ٣

   :مصادره
ح  ٢٠٧ وص ١٢٥٦١ح  ٢٠٦/  ١٢ :مصـــنّف ابـــن أبي شـــيبة ،١٩٩٢٣ح  ٦٦/  ١١ :مصـــنّف عبـــد الـــرزّاق

ـــــد ،١٢٥٦٢ ـــ ــــ ـــ ـــند أحمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ وص  ٤٢٢وص  ٤٢٠وص  ٤١٧وص  ٢٠٩ - ٣٠٨وص  ٢٩٧ - ٢٩٦/  ٢ :مسـ
 ٣٨٤/  ٥ :سنن الترمذي ،٢٥٤٦ح  ٥٩ب  ١٩٧٢ :٤ :صحيح مسلم ،١٨٨/  ٦ :صحيح البخاري ،٤٦٩
ح  ٣٤٢/  ٤ :شعب الايمان ،٣٩٣٣ح  ٧١ب  ٧٢٥وص  ٣٣١٠ح  ٦٣ب  ٤١٣وص  ٣٢٦١ح  ٤٨ب 

 ،٦٢/  ٢٨وج  ٤٢/  ٢٦ :تفسير الطبري ،١٤٣٨ح  ٢٧وص  ١٤٣٣ح  ٢٣/  ٣ :مسند أبي يعلى ،٥٣٣٠
ب العاليــة /  ٦ :حليــة الأوليــاء ،١٠٤٧٠ح  ٢٥١/  ١٠ :المعجــم الكبــير للطــبراني ،٤٢٢٨ح  ١٥٨/  ٤ :المطالــ

وص  ١٨٧/  ٤ :تفسير البغوي ،٧٠٦٠ح  ٣٦٧/  ٤ :فردوس الأخبار ،٣٣٤و  ٣٣٣/  ٦ :دلائل النبوّة ،٦٤
/  ١٢ :كنـــز العمّــــال  ،٤١٥/  ٧ :زاد المســـير ،٥٣٠/  ٤ :تفســـير الكشّـــاف ،١٩٧/  ٦ :النهايـــةالبدايـــة و  ،٣٣٩
/  ٤ :لبــاب التأويــل ،١٤٣/  ٤ :مــدارك التنزيــل ،٩٣/  ١٨وج  ٢٥٨/  ١٦ :جــامع الاُصــول ،٣٤١٣٤ح  ٩٢

 ٦٤/  ١٠ :مجمــع الزوائــد ،٣٨٨وص  ،١٩٦/  ٤ :تفســير ابــن كثــير ،٨٦/  ٨ :البحــر المحــيط ،٢٦٤وص  ١٤٣
   تفسير أبي ،٢٨٣٥ح  ٣١٦/  ٣ :كشف الهيثمي  ،٦٥وص 

    



٥٢ 

لمصاب الغرّ الميامين مـن بـني  ،ووجدته رضي االله عنه قد رتبّه على عشرة مجالس لقيام المآتم
ــلاَّ إأجــراً  يــهِ لَ م عَ كُ  أســألُ ل لاَ قــُ (شــهداء كــربلاء وأهــل  ،هاشــم

َ
وجعلهــا  )١( ) ربىَ  القُــفيِ  ةَ دَّ وَ  الم

وقتلـت ذريّـّة سـيد  ،ول من شهر محرّم الحرام الّذي فيه هتكت حرمة الاسلامخاصّة بالعشر الاُ 
  . وجعل لكلّ يومٍ من أياّمه مجلساً لقواعد الحزن والتعزية مؤسّساً  ،الأنام

  . وحشره في زمرة أوليائه الطاهرين ،أثابه االله ثواب الصدّيقين
وأقتــدي بأفعالـــه في  ،تيــبفاســتخرت االله ســبحانه أن أنســخ علــى منوالــه في التصــنيف والتر 

واهُـيّج أحـزان قلـوب  ،وازُيـّن مجـالس أهـل الإيمـان بمناقـب سـاد)م ومـواليهم ،التأليف والتهـذيب
د  ،واُحلـّي أجيـاد اللسـان العـربي بـدرر نظمـي ونثـري ،أهل العرفـان مـن شـيعتهم ومـواليهم واُجـدِّ

لكــن لم أقصــد ترجمــة   ،بويبــهوبوّبتــه كت ،ورتبّتــه كترتيبــه ،معاهــد الأشــجان بنواضــح بــدائع فكــري
ـــاره ونظامـــه ،كلامـــه ســـلية تَ  «  وسميّتـــه ب ،وجعلتـــه عشـــرة مجـــالس ،ولا ســـلكت مســـلكه في نث

ـــة المَجـــالس ورجّحـــه  ،ولم اوٌرد فيـــه مـــن الأحاديـــث الا مـــا صـــحّحه علماؤنـــا ،» المُجـــالس وزين
  . ونقلوه عن أئمّتهم ،ودوّنوه في كتبهم ،أعلامنا

والمؤيـّــدين مـــن الســـنّة النبويـّــة لمـــا  ،بقـــدم الصـــدق إلى مـــا أوردوا اللهــم اجعلنـــا مـــن الســـالكين
  . إنّك على كل شيء قدير ،أيدّوا

__________________  
ــعود ـــ ـــغير ،١٠٣/  ٨ :الســـ ـــ ــامع الصــ ـــ ــــــور ،٧٤٦٤و  ٧٤٥٩ح  ٤٣٤/  ٢ :الجـــ ــــدر المنثــ  ،٢١٥وص  ٧٦/  ٦ :الــــ

ــة ــاني ،١٥٥/  ٤ :الفتوحـــات الإلهيـّ /  ٥ :مجمـــع البيـــان ،٥٢ :قـــرب الاســـناد ،٨٣/  ٢٨وج  ٧٥/  ٢٦ :روح المعـ
/  ٩وج  ٣٥٧/  ٨ :منهج الصادقين ،١٤٣/  ١١وج  ١٩٨/  ١٠ :تفسير أبي الفتوح الرازي ،٢٨٤وص  ١٠٨
  . ٢٢ح  ٣٢٣وص  ٣٩ح  ٤٦/  ٥ :نور الثقلين ،١٧٣وص  ٣٢/  ٥ :تفسير الصافي ،٢٧٤

  . ٢٣ :سورة الشورى - ١
    



٥٣ 

  المجلس الأوّل
   لامة أبي عبد االله الحسين في ذكر امُور تتعلّق بظ

  وطرق في ذكر ثواب من أظهر الجزع  ،وما في معناها
  وثواب من بكى  ،لمصابه ومصاب أهل بيته

  وجلس لعزيتّهم ،لرزيتّهم
 ،وحلــّى نفــوس أصــفيائه بنفــائس كرامتــه ،الحمــد الله الــّذي زيـّـن قلــوب أوليائــه بملابــس عنايتــه

أنفسـهم  )١(فعزفـت  ،وأطلعهـم علـى أسـرار ملكوتـه ،نعـيم جنتّـهوشرى منهم أنفسهم وأمـوالهم ب
 ،عــــن الــــدنيا الدنيّــــة إلى جــــوار حضــــرته لمــــا جــــذب أنفســــهم بزمــــام عنايتــــه إلى جنابــــه الأقــــدس

ونــــاداهم في ســــرائرهم في ذلــــك المقــــام  ،وأجلســــهم علــــى بســــاط انُســــه في ظــــلّ جــــواره المقــــدّس
وسـقاهم مـن شـراب جنّتـه بالكـأس  ،شـرفوخـاطبهم في ضـمائرهم بخطابـه الجليـل الأ ،المشرّف
  . وأطلعهم على ما أعدّ للمجاهدين في سبيله من المقامات السنيّة والدرجات العليّة ،الرويةّ

ـــالوا فضـــلها وصـــلوا بقـــدوم صـــدقهم إلى تلـــك  ،وكـــانوا أحـــقّ gـــا وأهلهـــا ،بـــذلوا أنفســـهم فن
  اهدون يج ،واستظلّوا بظلال تلك العواطف والمراحم ،المعاهد والمعالم

__________________  
  . »ح « . الزهد :- بفتح العين المهملة وسكون الزاي المعجمة - العَزف - ١

    



٥٤ 

االلهَ  إنَّ  (رنـّــة آيـــات الـــذكر الحكـــيم  )١(قرعـــت أسمـــاعهم  ،في ســـبيل االله ولا يخـــافون لومـــة لائـــم
ــ نَ ى مِــرَ اشــت ـَ

ُ
ونَ لــُـونَ ويقُت ـَلـُـيَقت ـُف ـَ االلهِ  بيلِ  سَــونَ فيِ لُ قــاتِ ةَ يُ نَّــمُ الجَ لهَـُـ أنَّ مْ بـِـمــوالهَُ أَ مْ وَ هُ سَــينَ أنفُ نِ ؤمِ الم

ي ذِ مُ الَّــكُ عِ يبـَرُوا بِ بشِـاستَ االلهِ فَ  نَ هِ مِـهــدِ عَ مَـن أوفىَ بِ رآنِ وَ القُـيـلِ وَ الإنجِ وَ  وراةِ  التَّــقّـاً فيِ يـهِ حَ لَ عـداً عَ وَ 
وقضوا بامتثـال أوامرهـا مـن  ،متها طرباً فهاموا بلذيذ نع )٢( ) يمُ ظِ كَ هُوَ الْفَوزُ العَ لِ ذَ وَ  هِ مْ بِ عتُ ايَ بَ 

وبــذل الوســع في  ،لمـّـا رؤا انّ الجهــاد في ســبيل رgّــم مــن أفضــل الطاعــات ،الســعادة الأبديــّة إربــاً 
بروا  ،تلقّــوا حـــدود الصــفاح بوجـــوههم الشــريفة ،إعــلاء كلمـــة خــالقهم مـــن أعظــم القربـــات وصـــ
  . على ألم الجراح شوقاً إلى تلك المنازل المنيفة

 ،وتلقّـى بشـريف طلعتـه مواقـع نصـالها وسـهامها ،أفضل مـن فـاز بـالمعلّى مـن سـهامهاوكان 
الـّـذي  ،أبــا عبــد االله الحســين ،صــفوة المصــطفين ،وقــرةّ عــين إمــام المتّقــين ،ســبط ســيّد المرســلين

وبكـت الأفـلاك  ،واهتـزّ العـرش لمصـيبته ،وقُصِـم حبـل الاسـلام بفواتـه ،هُدِم ركـن الايمـان بوفاتـه
  . وحيرّت من اوُلي العرفان أفكاراً وألباباً  ،وأمطرت السماء دماً وتراباً  ،لرزيتّه

ــــا لهــــا مــــن مصــــيبة لا ترقــــى عبر)ــــا ولا توشــــى  ،ولا نتســــى واقعتهــــا ،زفر)ــــا )٣(ولا تخبــــو  ،ي
وتشــيّد قواعــد الأشــجان في نفــوس  ،تضــرم نــيران الأحــزان في قلــوب خالصــي الايمــان ،جراحتهــا

وأذكــت في القلــوب  ،تي كســت السـماء شــفقاً مـن دمــاء شـهدائهافهــي الـ ،أربـاب أهــل العرفـان
ـــق مصـــيبة مثلهـــا منـــذ قامـــت الســـماوات والأرض ،حرقـــاً بشـــدّة بلائهـــا ولم  ،لم تحَـــدُث في الخل

  زفرت جهنّم حين حدوثها زفرة  ،يغضب الجليل غضبها إلى يوم الحساب والعرض
__________________  

  . أي ضربت بشدّة الاعتماد - ١
  . ١١١ :ورة التوبةس - ٢
  . أي ولا تسكن - ٣

    



٥٥ 

وشـــهقت شـــهقة لـــولا الأمـــر  ،لـــولا أنّ الحـــقّ منعهـــا إلى أجـــل مســـمّى لأحرقـــت الأرض بزفر)ـــا
ق بفضــيع شــهقتها قــرّي  :شــردت علــى خزاّ\ــا فخوطبــت ،الــّذي كتــب االله لعبــاده لأهلتــك الخلــ

ــّـداً  ـــبنّ علـــى أغلالهـــم وأصـــفاده ،فلأجعلنّـــك لقتلتـــه ســـجناً مؤب ـــداً ولأكت ولأجعلـــنّ  ،م دوامـــاً مخلّ
صــيرّنّ الكفــرة والفجــرة مــن أهــل ســجّين ولاُ  ،فراعنــة الأنبيــاء وأعــداء الــدين تســتعيذ مــن عــذاgم

 ،ويطلـــع علـــيهم عبـــدة الأوثـــان فتـــوبخّهم ،يشـــرف علـــيهم إبلـــيس فيلعـــنهم ،يعجبـــوا مـــن عقـــاgم
والواقعـة  ،بة العظمـىصاحب هذه المصـي ،وصفيّي ونجل أصفيائي ،ولأجعلنّ وليّي وابن أوليائي

 ،الـّذي لم يجاهـد جهـاده نـبيّ مـن أنبيـائي ،والموفي بعقده وعهده ،اyاهد بنفسه وولده ،الكبرى
بر صــبره مخلــص مــن امُنــائي ولاقُــيمنّ حججــي علــى  ،ســيد الشــهداء في الــدنيا والآخــرة ،ولا صــ

  . عبادي من ذريّتّه الطاهرة
ذي أظلّكم؟ أم في رقدة مـن هـذا العشـر الـّذي أفي غفلة أنتم من هذا الشهر الّ  ،فيا إخواني

نــزل بكــم؟ أتعلمــون أيّ رحــم فيــه للرســول قطعــت؟ وأيّ مصــيبة علــى بــني البتــول وقعــت؟ وأيّ 
سادة منهم على الصعيد صرعت؟ وأيّ قادة بكؤوس الحمام جرعت؟ وأيّ كبـد لسـيّد الأنبيـاء 

  فريت؟ وأيّ مهجة منه بسهام الأعداء رميت؟ 
ويالــه مــن عشــر لا يليــق الهلــع الا في  ،لا يحســن الجــزع الا في أياّمــه ولياليــهفيــا لــه مــن شــهر 

واسُـــلبت أرواحهـــم  ،ســـقيت فيـــه بنـــو الرســـول كـــؤوس الحتـــوف بعـــد الظمـــاء ،أعجـــازه وبواديـــه
منعـوا فيـه مـن شـرب  ،وصارت أجسادهم على الرمضاء بلا وطاء ،السيوف والظباء )١(بغروب 
   ،وصدروا من دم الجراح ،المباح

__________________  
  . » - غرب - ٦٤١/  ١ :لسان العرب« . أي كانت تُدارَى حّدّتهُ وتُـتَّقى ،غَربُ السيف ،الحدّة :الغَربُ  - ١

    



٥٦ 

فلــو أنّ عــين الرســول عاينــت  ،ووجهــي لأوجههــم وقــاء ،فيــا ليــت نفــيس كانــت لأنفســهم فــداء
ــة الأحــزاب وهــو يــذكّرهم  ،الكتــاب وأحاطــت بــه كتائــب كفــرة ،ســبطه وقــد تحوّطــت عليــه بقيّ

ولا يــزدادون  ،ويوضــح gــم المحجّــة ،ويــورد علــيهم الحجّــة ،ويحــذّرهم مــن ســخط االله ،بآيــات االله
ـــه الا غـــروراً  ،مـــن عظتـــه الا نفـــوراً  ـــق بمثلـــه ،ولا مـــن تذكِرتَ وطلبـــوا منـــه  ،ورامـــوا منـــه خطــّـة لا تلي

  . خصلة لا تحسن بفرعه وأصله
 ،وقــدّم بينــه وبــين االله أفراطــاً بــين يديــه ،)٢(لليــوث الحاســرة أو ا ،)١(فــأبى أبــو الاُســد الهاصــرة 
واستشـعروا الصـبر في نصـرة  ،وبذلوا الوسع في طاعـة رgّـم وولـيّهم ،فصدقوا ما عاهدوا االله عليه

وتجلـّى  ،كشـف االله عـن بصـائرهم  ،والحيـاة في العـزّ القتـل ،يرون القتل في العـزّ حيـاة ،ابن نبيّهم
ــ (ا مــا أعــدّ لهــم مــن الســعادة الباقيــة فــرأو  ،لهــم في ســرائرهم ــالِ ةٍ عَ نَّ◌ّ في جَ ــانِ ا دَ هَــوف ـُطُ قُ  ةٍ يَ  - ةٌ يَ

فتلقّوا رماح الأعداء بصدور  )٣( )ةِ يَ الِ امِ الخَ  الأيَّ مْ فيِ فتُ ا أسلَ يئاً بمَِ نِ وا هَ بُ اشرَ وا وَ لُ كُ  - :وقيل لهم
بلوا صـفاح الأشـقياء وقـا ،وبقلوب بنيت على الايمان عقائـدها ،بنيت على الاخلاص قواعدها

محاميـة عـن  ،وارضـت رgّـا بتهجّـدها وخشـوعها ،بوجوه طالمـا أحيـت ليلهـا بسـجودها وركوعهـا
كــلّ مــنهم قــد أرضــى بتصــمّم عزيمــة إلهــه وربــّه   ،تابعــة أمــر هاديهــا ودليلهــا ،ابــن إمامهــا ورســولها

  اليوم  :قائلاً 
__________________  

  . » - هصر - ٢٦٤/  ٥ :لسان العرب« . يَكسِرُ ويمُيلُ  :...صارٌ أسدٌ هَصورٌ وهصّارٌ وهَيصرٌ وهَي - ١
ب :في الحديث - ٢ ب :وقـال بعضـهم ،يخرج في آخـر الزمـان رجـلٌ يسـمّى أمـير العُصَـ أصـحابه  ،يسـمّى أمـير الغَضَـ

يـُورّثهم االله  ،يأتونـه مـن كـل أوبٍ كـأّ\م قَــزعَ الخريـف ،محُشّرون محُقّرون مُقصَـون عـن أبـواب السـلطان ومجـالس الملـوك
محسّـرون محقّـرون أي مـؤذون محمولـون علـى الحسـرة أو مطـرودون متعبـون مـن حَسَـرَ الدابـّـة  ،مشـارق الأرض ومغارgـا

  . » - حسر - ١٩٠/  ٤ :لسان العرب« . إذا أتعبها
  . ٢٤ - ٢٢ :سورة الحاقّة - ٣

    



٥٧ 

ــ ،محمــد وحزبــه ،نلقــى الأحبّــة وحــازوا أعظــم ســهم  ،ةحــتى إذا فــازوا مــن الســعادة بالدرجــة العليّ
وأطــــرافهم بصــــفاح  ،وأصــــبحت أجســــادهم بســــيوف الأعــــداء مبضّــــعة ،مــــن الســــعادة الأبديــــة

ؤوس  ،وعلــى الرمــاح مرفعــة ،ورؤوســهم عــن الأجســاد منتزعــة ،الأشــقياء مقطعّــة قــد ســقوا مــن كــ
وعمّـا \ـى عنـه  ،وتلقّوا حدود السيوف بوجوه كانـت إلى رgّـا مسـرعة ،الحتوف بالكأس المترعة

وصـار مختلـف أرواح  ،وشـرف طـفّ نينـوى باسـلاgم ،قـد أشـرق صـعيد كـربلاء بـدمائهم ،ورعة
فهـــم التـــائبون العابـــدون الحامـــدون الراكعـــون  ،ومهـــبط ملائكـــة االله المقـــربّين ،الأنبيـــاء والمرســـلين

ويظــنّهم رفاتــاً وهــم في  )٢(يحســبهم الجاهــل أمواتــاً وهــم أحيــاء عنــد رgّــم يرزقــون  )١(الســاجدون 
ـــلَ ت ـَت ـَرُ وَ كبـَـــعُ الأَ زَ مُ الفَـــهُ ن ـُزُ يحَـــ لاَ  ( )٣(غرفـــات آمنـــون ال  اهُ قَّ

َ
مْ نـــتُ ي كُ ذِ مُ الَّـــكُ ومُ ا يـَــةُ هـــذَ كَـــئِ لاَ مُ الم

ن م مِــــقُــــوا gِــِــلحَ يَ  لمَ ينَ ذِ الَّــــونَ بِ رُ بشِــــستَ يَ هِ وَ ضــــلِ ن فَ مِــــ مُ االلهُ اهُ ا آتــَــينَ بمِـَـــحِ رِ فــَــ ( )٤( )ونَ دُ وعَــــتُ 
  . )٥( )ونَ نُ زَ مْ يحَ  هُ لاَ م وَ يهِ لَ وفٌ عَ  خَ لاَّ أم هِ لفِ خَ 

وصـــار وحيـــداً مـــن أهلـــه  ،ونـــيلهم الســـعادة الكـــبرى ،ولمـّــا شـــاهد فـــوزهم بالشـــهادة العظمـــى
وضـــاقت بـــه  ،وقـــد أحـــدقت بـــه الأعـــداء مـــن كـــلّ جانـــب ،فقيـــداً لإخوانـــه وصَـــحَبَتِه ،واُســـرته

ليــــه مناصــــلها وجــــرّدت ع ،الأعــــداء نحــــوه ســــهامها ومعابلهــــا )٦(وفوّقــــت  ،المســــالك والمــــذاهب
  ويتوسّلن  ،وبنات المصطفى يلذن به صارخات ،وعواملها

__________________  
  . من سورة التوبة ١١٢ :إشارة إلى الآية - ١
  . من سورة آل عمران ١٦٩ :إشارة إلى الآية - ٢
  . من سورة سبأ ٣٧ :إشارة إلى الآية - ٣
  . ١٠٣ :سورة الأنبياء - ٤
  . ١٧٠ :سورة آل عمران - ٥
  . ومَشَقُّ رأس السهم حيث يقع الوتر... موضع الوتر  :الفُوقُ من السهم - ٦

و  ٣١٩/  ١٠ :لســان العـــرب« . وفَـــوّقَ نبلــه تَفويقــاً إذا فرضــها وجعــل لهــا أفواقــاً . عملــت لــه فُوقــاً  :وفَـوّقتُــه تفويقــاً 
  . » - فوق - ٣٢٠

    



٥٨ 

ويفـــــرّق  ،ريف طلعتـــــهويتلقّـــــى الســـــيوف بشـــــ ،ويمـــــانع دو\ـــــنّ  ،وهـــــو يـــــدافع عـــــنهنّ  ،ضـــــارعات
وانتهكــت حرمــة الرســول بانتهــاك  ،وذبحــت أطفالــه ،قــد قتلــت رجالــه ،الصــفوف بشــدّة عزمتــه

  . وعظمت مصيبة البتول لعظيم رزيتّه ،حرمته
ممنوعـاً مـن  ،فقيـد الاخـوان ،فما ظنّكم بسيّد المرسلين لـو رآه في تلـك الحـال عـديم الأعـوان

واجتمعـت عصـابة البغـي  ،جمعت أئمّـة السـوء علـى قتلـهقد أ ،مخضوباً بدم الجراح ،شرب المباح
  لخذله؟ هل كان يتلقّى عنه السيوف بيديه وساعديه؟ أم يدفع عنه الحتوف بجنبيه وعينيه؟ 

 ،ويستسـقى فـلا يسـقى ،وهو يستغيث ولا يغـاث ،وسيد الوصيين ،بل لو رآه أمير المؤمنين
 ،ومَــوْرداً لعواملهــا ،ل طعمــة لمناصــلهاوجعلتــه عصــبة الضــلا ،وأثقلــه الســلاح ،قــد أثخنــه الجــراح

لا يزيــده قلـّـة  ،ويتلقّــى ســيوف أهــل البغــي والغــدر ،وهــو يحمــل كَحَمَــلات أبيــه في احُــد وبــدر
أهــل   ،ولا يكســبه تظــافر الأشــرار الا إخلاصــاً في علانيتــه وســرّه ،الأنصــار الا بصــيرة مــن أمــره

  عضائه وأوصاله؟ كان يليق الصبر بجلال كماله؟ أم يتلقّى عنه السيوف بأ
وعاينــت بنا)ــا اُســارى علــى  ،ويتلهّــف عطشــاً  ،بــل لــو رأتــه ســيّدة النســاء وهــو يتلظــّى ظمــاً 

 ،ويتشــرّفهنّ الحاضــر والبــاد ،يطــاف gــنّ في الــبلاد ،حيــارى بغــير نقــابٍ ولا جلبــاب ،الأقتــاب
ــبى أصــحاب  ،وأكرمهــا الوصــي المرتضــى ،وشــاهدت تلــك الوجــوه الــتي طالمــا قبّلهــا الرســول اyت

 لاّ إجراً أَ  يهِ مْ علَ كُ لُ سأَ  أَ ل لاَ قُ  (وأرباب  ،سورة هل أتى
َ
يسـار gـا علـى  ،)١( ) ربىَ  القُـفيِ  ةَ دَّ وَ  الم

  أكانت )نأ لها الحياة بعدها أم تتمنىّ  ،رماح الأعداء مخضباً شيبها بالدماء
__________________  

  . ٢٣ :سورة الشورى - ١
    



٥٩ 

   )١(الممات عندها؟ 
تقبـل فاطمـة يـوم القيامـة علـى ناقـة  :قال عن النبي  ريق أهل البيت وي من طر

ــة ؤ رطــب ،مــن نــوق الجنّ ــ وذنبهــا مــن المســك  ،وقوائمهــا مــن الزمــرّد الأخضــر ،خطامهــا مــن لؤل
رهـا وظاه ،يـرى باطنهـا مـن ظاهرهـا ،عليهـا قبـّة مـن النـور ،وعيناها ياقوتتان حمراوان ،)٢(الأذفر 

للتـاج سـبعون  ،وعلى رأسها تاج من نور ،)٣(وخارجها رحمة االله  ،داخلها عفو االله ،من باطنها
 ،كـلّ ركــن مرصّـع بالــدر واليـاقوت يضــيء كمـا يضــيء الكوكـب الــدرّي في افُـق الســماء  ،ركنـاً [ 

ألــف ملـــك وجبرائيــل آخـــذ بخطـــام  )٤(] وعـــن شمالهــا ســـبعون  ،وعــن يمينهـــا ســبعون ألـــف ملــك
فتســير حــتى تحــاذي عــرش رgّــا  ،غضّــوا أبصــاركم حــتى تجــوز فاطمــة :نــادي بــأعلى صــوتهالناقـة ي

اللهـم احكـم بيـني  ،إلهي وسيّدي احكـم بيـني وبـين مـن ظلمـني :وتزجّ بنفسها عن الناقة وتقول
إذا النـداء مـن قبــل االله ،وبـين مـن قتــل ولـدي واشــفعي  ،ســلي تعطـي ،يـا حبيبــتي وابنـة حبيـبي :فــ

  . جلالي لا يفوتني في هذا اليوم ظلم ظالمفوعزّتي و  ،تشفّعي
____________  

  :عدّة أبيات» ح « وردت في  - ١
ــاؤهم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبىَ نســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــول االله تســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وآل رســـ

ـــــدرُ       ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــك والخــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتر يهتـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــولهنّ الســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن حـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ومــ

    
ــــراً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــايا حواســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــأكوار المطـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبايا بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ســــ

ــــرّ       ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاس والحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي النـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــدُ فــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــنّ العبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يلاحظهـــــ

    
ـــانة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــور مصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلّ القصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة في ظــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ورملــ

ــــى      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاط علـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدرّ  ينـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتبر والــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــها الــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أقراطــ

    
ــهنّم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذاب جـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل يزيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فويــ

ــــر      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة الطهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــشر فاطمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت في الحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إذا أقبلــ

    
ـــها  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــود... ملابسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــمّ ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن الســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـــ

ــــرّ       ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــسبط يخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن دم الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــان مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــر قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وآخـــ

    
ــــواخص ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــام شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــار الأنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــادي وأبصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تنـــ

ــــر      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــهابتها ذعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــلّ قلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وفي كـ

    
ب الريح - ٢   . أي طيّ
  . وتجيء إلى القيامة شفيعة للعباد معها رحمة االله وعفوه لهم ،ّ\ا مشمولة بعفو االله ورحمتهكنابة عن أ - ٣
  . من أمالي الصدوق - ٤

    



٦٠ 

فــإذا النــداء مــن قبــل  ،ذريّــّتي )١(] ومحــبيّ [ إلهــي ذريّــّتي وشــيعتي وشــيعة ذريّــّتي ومحــبيّ  :فتقــول
تها؟ فيقومون وقد أحاطت gم ملائكة الرحمة أين ذريّةّ فاطمة وشيعتها ومحبّوها ومحبّوا ذريّّ  :االله

  ) ٢(. فتقدّمهم فاطمة كلّهم حتى تدخلهم الجنّة
تحشـــر فاطمـــة وتخلـــع عليهـــا الحلـــل وهـــي آخـــذة بقمـــيص  :قـــال  :في حـــديث آخـــرو

 ،يا ربّ احكم بيني وبين قاتـل ولـدي :الحسين ملطّخ بالدماء وقد تعلّقت بقائمة العرش تقول
   )٣(. ذ لها بحقّهافيؤخ

____________  
  . من أمالي الصدوق - ١
 ١١ :وعوالم العلوم ،١ح  ٢١٩/  ٤٣ :والبحار ،٤٥ح  ٥٩٤ :عنه غاية المرام ،٤ح  ٢٥ :أمالي الصدوق - ٢
  . ٤ح  ٥٦٤/ 

  . ١١ :والفضائل لشاذان ،١٤٨ :وروضة الواعظين ،٣٢٦/  ٣ :وأورده في مناقب ابن شهراشوب
   :أبيات أخرىعدّة » ح « وفي 

ــرت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــةّ ظفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدنيا الدنيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذا عـلـ

ــها    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا gـداتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاة طغـا)ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدي بغـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أيــــ

    
ــــعدله ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــها الإلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــناك ينـصفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فـهــــ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا إلى جنّا)ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــوق شيـعهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وتـســ

    
ـــد ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة أحمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي بتـولـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــه تأتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاً بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يـومـــ

ـــا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي خطوا)ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــلاك فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرغّ الأمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تتمــ

    
ــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوّا حولهـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرى وحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة الـكـبـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وخديجــــ

ـــريم يب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــع مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــامـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن كربا)ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــان مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ـكيـ

    
ــخ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيد مضمّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوب الـشهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ثـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وبكفّهـــ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى وجنا)ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــجري علـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ودموعهـــ

    
ـــــما ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــار الســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــها لجبّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدي شـكايتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تبــ

ــواته    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوّدت أصـ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــق هـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا الخلائـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولهـ

    
ـــــر ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين وناصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرخ المستـصرخــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا مصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــــ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى دعوا)ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــين منتهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ا المستضـعفـــــ

    
ـــم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ آل نـبـيـّهـ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلت بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــةّ فعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل امــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هـــ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــاكـفـعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــع سادا)ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــةّ مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـال امُيـــ

    
ـــعفت ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــي واستضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن أبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيبي مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبت نصــ ـــ ــــ ـــ ـــ   غصـــ

ــها    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرب في شدّاتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل الـكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي مزي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بعَلـــ

    
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنّ سـيوفهــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدي تـســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدت إلى ولــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وغـــ

ـــا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــموت في حملا)ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــأس الــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــقته كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وســـــ

    
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت gـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرة ومضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي جهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبت بـناتـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وسـ

ــــــا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة لـبغا)ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــّـ ــــام هدي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــحو الـشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نـــ

    
  . ٣٢٧/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب ،٦ح  ٢٦وص  ٢١ح  ٨/  ٢ :عيون أخبار الرضا  - ٣

  . فراجع ،وفيه تخريجات اخُرى ،٢١ح  ٨٩ :وروي في صحيفة الامام الرضا 
    



٦١ 

ومـن  ،اّ\ا تقبل يوما لقيامة ومعها ألف نـبيّ وألـف صـدّيق وألـف شـهيد :في حديث آخرو
ا لتشهق شهقة فلا يبقـى في السـماء ملـك إلا وا\ّ  ،الكرّوبيّين ألف ألف يسعدو\ا على البكاء

قــد أبكيــت أهــل الســماوات  ،يــا بنيّــة :فيقــول ،ومــا تســكن حــتى يأتيهــا أبوهــا ،بكــى رحمــة لهــا
  )١(.فإنّ االله بالغ أمره ،فكفّي حتى يقدّسوا ،وشغلتيهم عن التسبيح

ــــــــــــوْف تــــــــــــأتي الزهــــــــــــراء تلــــــــــــتمس الحــــــــــــك    سَ

  مَ إذا حــــــــــــــــــــــان محَْشَـــــــــــــــــــــــرُ الـــــــــــــــــــــــتعديل    

    
ــوهاو    أبـوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وبـعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها وبـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــليل      حولهـــــــــــــــــــــــا والخصـــــــــــــــــــــــام غــــــــــــــــــــــــير ق

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــادي يـــــــــــــــــــــــــــــــا ربّ ذُبــــــــــــــــــــــــــــــــحّ أولا   وتـُن

)٢(دي لمـــــــــــــــــاذا وأنــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــديل    
  

    
  فينــــــــــــــــــــــــادى بمـالـــــــــــــــــــــــــكٍ ألهـــــــــــــــــــــــــب الَّـــــــــــــــــــــــــنا

ـــــــــــــــــــــغلولِ     ــــــــــــــــــــج وخُــــــــــــــــــــذ بأهـــــــــــــــــــــل ال   رَ وأجِّ

    
ـــــــــــــــــــما كـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــنه   ويجُــــــــــــــــــازى كـــــــــــــــــــل ب

ــــــــــــل  )٣(مــــــــــــن عقــــــــــــاب التَّخليــــــــــــد     )٤(والتَّنكي
  

    
فـإنّ  ،وأفيضـوا الـدموع المقرحـة للأجفـان ،أظهروا في هذا الشهر شـعار الأحـزان ،فيا إخواني

وإظهــار الجــزع لمــا نــال عــترة  ،البكــاء في هــذا الشــهر لمصــاب آل الرســول مــن أفضــل الطاعــات
  . الوصيّ من أكمل القربات

  الامام بن قولويه بإسناده إلى [ روى الشيخ الجليل الفقيه جعفر بن محمد 
____________  

  . ٢ح  ،١١/  ١٧ :وعوالم العلوم ،١٧ذح  ٢٢٥/  ٤٥ :عن البحار ،١٦ذح  ٨٧ :كامل الزيارات - ١
  . وأنت أنت مزيل... يا ربّ تذبح  :وفي الأصل ،كذا في ديوان الصاحب - ٢
  . عذاب التجليد :وفي الأصل ،كذا في ديوان الصاحب - ٣
 ،٢٦٣انظـر ديوانـه ص  ،«  ه ٣٨٥« والمتوفىّ سنة  ،«  ه ٣٢٦« لمولود سنة ا ،الأبيات للصاحب بن عباّد - ٤

/  ١٧ :وعـوالم العلـوم ،٢٩٢/  ٤٥ :والبحار ،٣٢٨/  ٣ :ومناقب ابن شهراشوب ،١٥٠/  ٢ :ومقتل الخوارزمي
٥٨٩ .  

    



٦٢ 

ـــاقر  )١(] أبي جعفـــر محمـــد  كـــان أبي علـــي الحســـين صـــلوات االله عليـــه   :قـــال بـــن علـــي الب
دمعة حـتى تسـيل علـى خـدّه بـوّأه االله gـا في  أيمّا مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين  :يقول

وأيمّـــا مـــؤمن دمعـــت عينـــاه حـــتى تســـيل علـــى خـــدّه لأذىً  ،أحقابـــاً  )٢(] غرفـــاً يســـكنها [ الجنـــة 
مسّــه أذىً فينــا وأيمّــا مـؤمن  ،في الجنــة مبـوّأ صــدق )٣( ]االله gـا[ الــدنيا بــوّأه مسّـنا مــن عـدوّنا في 

فدمعت عيناه حـتى تسـيل علـى خـدّه مـن مضاضـة مـا اوذي فينـا صـرف االله عـن وجهـه الأذى 
   )٥(. )٤(وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار 

إنّ الجـــزع  :كـــان يقـــول  :قـــال رى بإســـناده متّصـــل إلى الامـــام أبي عبـــد االله الصـــادق و
   )٦(. فإنهّ فيه مأجور خلا البكاء على الحسين والبكاء مكروه للعبد في كلّ ما جزع ما 

ــــد االله  مــــن ذكــــر عنــــده  :قــــال وروى رضــــي االله عنــــه بإســــناده متّصــــل بالامــــام أبي عب
  مقدار جناح  )٧(] من الدموع [ فخرج من عينه  الحسين 

____________  
  . أثبتناه لما يتطلّبه السياق - ١
  . املمن الك - ٢
  . من الكامل - ٣
  . سخط النار :وفي الأصل ،كذا في الكامل - ٤
في مقدمــة  :الملهـوف ،١ح  ١٠٨ :ثـواب الأعمـال ،١ح  ١٠٠ :كامـل الزيــارات  ،٢٩١/  ٢ :تفسـير القمّـي - ٥

  . ٤ح  ٥٢٦/  ١٧ :وعوالم العلوم ،١٣ح  ٢٨١/  ٤٤ :عنها البحار ،المؤلف
  . عن القمّي ١ح  ٥٣٢/  ١٧ :وعوالم العلوم ،٢١٧ ح ١٥٢/  ٤ :وأخرجه في مدينة المعاجز

  . ٥ح  ٥٣٣/  ١٧ :وعوالم العلوم ،٣٢ح  ٢٩١/  ٤٤ :عنه البحار ،٢ح  ١٠٠ :كامل الزيارات - ٦
  . من الكامل - ٧

    



٦٣ 

   )١(. ذباب كان ثوابه على االله عز وجل ولم يرض له بدون الجنّة
قال لي أبـو عبـد االله الصـادق  :الوروى رضي االله عنه عن مسمع بن عبد الملك البصري ق

  أنت من أهل العراق؟  ،يا مسمع :
  . نعم :قلت
  ؟ أما تأتي قبر الحسين  :قال
وعنــدنا مــن يتبــع هــوى هــذا الخليفــة  ،أنــا رجــل مشــهور عنــد أهــل البصــرة ،يــا مــولاي :قلــت

م أن يرفعــوا خــبري عنــد ولــد ولســت آمــنه ،مــن النصّــاب وغــيرهم )٢(وأعــداؤنا كثــير مــن القبائــل 
  . سليمان فيمثلّون بي

  أما تذكر ما صنع به؟  :قال
  . بلى واالله :قلت
  فتجزع؟  :قال
فـأمتنع مـن الطعـام الشـراب حـتى  ،)٣(نعم واالله وأستعبر لذلك حـتى يـرى أهلـي ذلـك  :قلت

  . يستبين ذلك في وجهي
والـــذين يفرحـــون  ،زع لنـــاأمـــا إنـّــك مـــن الـــذين يعـــدّون في أهـــل الجـــ ،رحـــم االله دمعتـــك :قـــال
أمـا إنـّك سـترى عنـد موتـك حضـور  ،ويـأمنون إذا أمنـّا ،ويخافون لخوفنا ،ويحزنون لحزننا ،لفرحنا

  وما  ،آبائي لك ووصيتّهم ملك الموت بك
__________________  

  . ٤ح  ٥٣٣/  ١٧ :وعوالم العلوم ،٣٣ح  ٢٩١/  ٤٤ :عنه البحار ،٣ح  ١٠٠ :كامل الزيارات - ١
  . من أهل القبائل : الكاملفي - ٢
  . أثر ذلك :في الكامل - ٣

    



٦٤ 

الحمـــد الله الـــذي  :فقـــال ،ثم اســـتعبر واســـتعبرت معـــه ،)١(يلقونـــك بـــه مـــن البشـــارة أفضـــل لـــك 
  . وخصّنا أهل البيت بالرحمة ،فضّلنا على خلقه بالرحمة

ؤمنين رحمــة لنــا ،يــا مســمع يبكــي لنــا ومــن  ،إنّ الســماوات والأرض لتبكــي منــذ قتــل أمــير المــ
ومــا بكــى أحــد رحمــة لنــا ولمــا  ،ومــا رقــأت دمــوع الملائكــة منــذ قتلنــا ،مــن الملائكــة أكثــر مــنكم

على خـدّه فلـو أنّ قطـرة مـن  )٢(فإذا سالت دمعته  ،قبل أن تخرج الدمعة من عينه لقينا إلا 
ه لنـا ليفـرح وإن الموجـع قلبـ ،حتى لا يوجد لهـا حـرارة ،دموعه سقطت في جهنّم لأطفأت حرّها

ــزال تلــك الفرحــة في قلبــه حــتى يــرد علينــا لاحــوض وإنّ الكــوثر  ،يــوم يرانــا عنــد موتــه فرحــة لا ت
  . )٣(ليفرح بمحبّينا إذا وردوا عليه 

وهــو في بــرد  ،ولم يســتق بعــدها أبــداً  ،مــن شــرب منــه شــربة لم يظمــأ بعــدها أبــداً  ،يــا مســمع
ـــح المســـك ،الكـــافور وأصـــفى مـــن  ،وألـــين مـــن الزبـــد ،لعســـلأحلـــى مـــن ا ،وطعـــم الزنجبيـــل ،وري
الـدرّ  )٤(يجـري علـى رضـراض  ،ويمرّ في أ\ار الجنـان ،يخرج من تسنيم ،وأذكى من العنبر ،الدمع

قـد  ،يوجد ريحه من مسيرة ألـف عـام ،فيه من القدحان أكثر من عدد نجوم السماء ،والياقوت
إلا نعمـت بـالنظر إلى الكـوثر  بكـت لنـا )٥(ومـا عـين  ،حانه من الذهب والفضّة وألوان الجواهر

   ،)٦(وسقيت منه 
__________________  

  . قال ،ولملك الموت أرقّ عليك وأشدّ رحمة لك من الاُمّ الشفيقة على ولدها :زاد في الكامل - ١
  . دموعه :في الكامل - ٢
طعام ما لا يشتهي أن يصدر وإنّ الكوثر ليفرح بمحبّنا إذا ورد عليه حتى انهّ ليذيقه من ضروب ال :في الكامل - ٣
  . عنه
  . الحصى أو صغارها :الرضراض - ٤
  . وما من عين :في الكامل - ٥
وإنّ الشارب منه ليُعطى من اللذّة والطعم والشهوة له أكثر مماّ يعطاه من هو دونه  ،من أحبّنا :زاد في الكامل - ٦

  . في حبّنا
    



٦٥ 

فيقـــول  ،يـــده عصـــا مـــن عوســـج يحطــّـم gـــا أعـــداءنا وفي وإنّ علـــى الكـــوثر أمـــير المـــؤمنين 
انطلـق إلى إمامـك فـلان فاسـأله أن يشـفع لـك  :فيقـول لـه ،إنيّ أشهد الشهادتين :الرجل منهم

اهلكــت مــن  ،يــا مــولاي :فيقــول ،إذ كــان عنــدك خــير الخلــق فــإنّ خــير الخلــق لا تــردّ شــفاعته
  . زادك االله ظماً وزادك عطشاً  :فيقول ،)١(العطش 

  كيف يقدر على الدنوّ من الحوض ولم يقدر على غيره؟   ،يا مولاي :فقلت :معقال مس
 ،وتـرك أشـياء اجـترى عليهـا غـيره ،شـتمنا إذا ذكرنـا ،وكـفّ  ،إنهّ ورع عن أشياء قبيحـة :قال

شـغل بـه  )٢(ولمـا  ،ولكـن ذلـك لشـدّة اجتهـاده في عبادتـه ،ولا لهـوىً منـه لنـا ،وليس ذلـك لحبّنـا
وتقدّمـه لهـم علـى   ،وولايـة الماضـين ،)٣(ودينه النصـب  ،فأمّا قلبه فمنافق ،نفسه عن ذكر الناس

   )٤(. كلّ أحد
يــا ابــن  :فقلــت لــه يومــاً  ،حججــت مــع أبي عبــد االله  :قــال ،وعــن عبــد االله بــن بكــير

  هل كان يصاب في قبره شيء؟  لو نبش قبر الحسين  ،رسول االله
   ؟ إن الحسين بن علي )٥(ظم مسألتك ما أع ،يا ابن بكير :فقال

__________________  
ارجـع إلى ورائـك فقـل للـّذي   :فيقول ،تبرأّ منيّ إمامي الذي تذكره :فيقول ،فاسلأله أن يشفع لك :في الكامل - ١

 ،يشـــفع فـــإنّ خـــير الخلـــق مـــن ،كنـــت تتـــولاّه وتقدّمـــه علـــى الخلـــق فاســـأله إذا كـــان خـــير الخلـــق عنـــدك أن يشـــفع لـــك
  . إنيّ أهلك عطشاً  :فيقول

  . ولما قد :في الكامل - ٢
  . واتباعه أهل النصب ،ودينه النصب :في الكامل - ٣

  . الخلفاء الثلاثة :والمراد من الماضين
  . ١٣ح  ٥٢٩/  ١٧ :وعوالم العلوم ،٣١ح  ٢٨٩/  ٤٤ :عنه البحار ،٦ح  ١٠١ :كامل الزيارات - ٤
  . مسائلك :في الكامل - ٥

    



٦٦ 

وإنـّــه لعـــن يمـــين العـــرش  ،ومعـــه يرزقـــون ويحـــبرون ع أبيـــه وامُّـــه وأخيـــه في منـــزل رســـول االله مـــ
 )١(وإنــّـه لينظـــر إلى زوّاره لهـــو أعـــرف بأسمـــائهم  ،انجـــز لي مـــا وعـــدتني ،يـــا ربّ  :متعلّـــق بـــه يقـــول

ـــائهم ومـــا في رحـــالهم مـــن أحـــدهم بولـــده  ،فيســـتغفر لـــهوإنـّــه لينظـــر إلى مـــن يبكيـــه  ،وأسمـــاء آب
لـو علمـت مـا أعـدّ االله لـك لفرحـت أكثـر ممـّا  ،أيهّـا البـاكي :ويقـول ،ويسأل أباه الاستغفار له

   )٢(. وإنهّ ليستغفر له من كلّ ذنب وخطيئة ،حزنت
من ذكرنا عنـده ففـاض مـن عينيـه  :قال ،وعن ابن أبي عمير بإسناد متّصل إلى أبي عبد االله

   )٣(. ولو كانت مثل زبد البحر ،وبهمثل جناح الذباب غفر االله له ذن
وروى الشــيخ الجليــل علــي بــن الحســين بــن بابويــه القمّــي رضــي االله عنــه بإســناد متّصــل إلى 

وكانـت  ،إنّ أبي كان إذا أهـلّ شـهر المحـرّم لا يـرى ضـاحكاً  :قال الإمام أبي الحسن الرضا 
في مثـل  :ويقـول ،ان يـوم جزعـه ومصـيبتهفـإذا كـان يـوم عاشـوراء كـ ،الكآبة والحزن غـالبين عليـه

   )٤(. هذا اليوم قتل جدّي الحسين صلوات االله عليه
   :قال عن الرضا علي بن موسى  ،عن أبيه ،وروى ابن فضّال

__________________  
  . وإنهّ أعرف gم وبأسمائهم :في الكامل - ١
  . ٨ح  ٥٣٣/  ١٧ :وعوالم العلوم ،٣٦و  ٣٥ح  ٢٩٢/  ٤٤ :عنه البحار ،٧ح  ١٠٣ :كامل الزيارات - ٢
  . ٦ح  ٥٢٧/  ١٧ ،وعوالم العلوم ،٣٠ح  ٢٨٩/  ٤٤ :عنه البحار ،١١٠ح  ٦٣/  ١ :المحاسن للبرقي - ٣

/  ١٧ :وعـوالم العلـوم ،٢٠ح  ٢٨٤/  ٤٤ :عنـه البحـار ،٨ح  ١٠٣ :ورواه gذا الاسناد ايضاً في كامل الزيـارات
  . ١٠ح  ٥٢٨

  .١ح  ٥٣٨/  ١٧ :وعوالم العلوم ،١٧ح  ٢٨٣/  ٤٤ :عنه البحار ،٢ح  ١١١ :دوقأمالي الص - ٤
    



٦٧ 

ومــن كــان يــوم  ،مــن تــرك الســعي في حوائجــه يــوم عاشــوراء قضــى االله لــه حــوائج الــدنيا والآخــرة
 ،وقـرّت بنـا في الجنـان عينـه ،عاشوراء يوم جزعه وبكائه جعل االله يوم القيامة يوم فرحـه وسـروره

وحشـره االله في زمـرة  ،شـوراء يـوم بركـة أو ادّخـر لمنزلـه فيـه شـيئاً لم يبـارك لـه فيـهومن سمّى يوم عا
   )١(. يزيد وعبيد االله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم االله في أسفل درك من النار

بكـى علـي بـن  :روى الشيخ الفقيه جعفـر بـن محمـد بـن قولويـه القمّـي رضـي االله عنـه قـالو
ومـا وضـع بـين  ،ى أبيه صلوات االله عليه عشرين سـنة أو أربعـين سـنةعل الحسين بن علي 

إنيّ أخـاف عليـك أن  ،يـابن رسـول االله ،جعلت فـداك ،يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولاه
إنيّ  ،إنمّـا أشـكو بثـّي وحـزني إلى االله وأعلـم مـن االله مـالا تعلمـون :فقـال ،)٢(تكون من الهالكين 
  ) ٤(. مة الا خنقتني العبرة لذلكفاط )٣(لم أذكر مصرع بني 

وهـو في ســقيفة لــه ســاجد  أشــرف مـولى لعلــي بــن الحســين  :وروى رضـي االله عنــه قــال
  أما آن لحزنك أن ينقضي؟  ،يا مولاي :فقال له ،يبكي

  واالله لقد شكى يعقوب إلى ربهّ  ،يا ويلك ثكلتك امُّك :فقال ،فرفع رأسه إليه
____________  

 ،٥٧ح  ٢٩٨/  ١ :عيـــون أخبـــار الرضـــا  ،٢ح  ٢٢٧ :علـــل الشـــرائع ،٤ح  ١١٢ : الصـــدوقأمـــالي - ١
  . ٢و  ١ح  ١٠٢/  ١٠١ :عنها البحار

  . عن الأمالي ٣ح  ٥٣٩/  ١٧ :وعوالم العلوم ،١٨ح  ٢٨٤/  ٤٤ :وأخرجه في البحار
  . الجاهلين :وفي الأصل ،كذا في الكمال - ٢
  . الأصل ابنوفي  ،كذا في الكمال - ٣
  . ٢ح  ١٥٧/  ٣٨ :وعوالم العلوم ،٣ح  ١٠٩/  ٤٦ :عنه البحار ،١ح  ١٠٧ :كامل الزيارات - ٤

ـــالي ،١٥ح  ٢٧٢ :ورواه الصـــــدوق في الخصـــــال ـــا البحـــــار ،٥ح  ١٢١ :والأمــ ـــوالم  ،٢ح  ١٠٩/  ٤٦ ،عنهمــ وعــ
  . ١ح  ١٥٦/  ١٨ :العلوم

    



٦٨ 

وأنــا رأيــت أبي  ،إنــّه فقــد ابنــاً واحــداً  ،يــا أســفي علــى يوســف :حــين قــال )١(في أقــلّ ممــّا رأيــت 
  . وجماعة أهل بيتي يذبحّون حولي

لمــا تميــل إلى ابــن عمّــك  :فقيــل لــه ،يميــل إلى ولــد عقيــل وكــان علــي بــن الحســين  :قــال
  ؟ )٢(هؤلاء دون أولاد جعفر 

   )٣(. فأرقّ لهم إنيّ أذكر يومهم مع أبي عبد االله  :قال
أنـا قتيـل العـبرة  :قـال الحسـين  :قال اً رضي االله عنه عن أبي عبد االله روى أيضو

   )٥(. وحقيق عليّ أن لا يأتيني مكروب الا ردّه االله وقلبه إلى أهله مسروراً  ،قتلت مكروباً  ،)٤(
بس أو يلــ ،لا يظــنّ ظــانّ مــنكم بجهلــه ،والعقــول المســتقيمة ،فيــا أصــحاب القلــوب الســليمة

أو لـنقص  ،أنّ مـا حـلّ بالسـبط الشـهيد مـن الـبلاء العتيـد لهوانـه علـى ربـّه ،الشيطان على عقله
ولكـــن الحـــقّ ســـبحانه يبتلـــي عبـــاده الصـــالحين بالتكـــاليف الشـــاقةّ في أنفســـهم  ،في زلفتـــه وقربـــه
هـاد ويحـثّهم علـى ج ،ويختبر أولياءه المخلصين بـالمحن المتتابعـة في أمـوالهم وأولادهـم ،وأجسادهم

 ( :قـال ســبحانه ،ويـوفقّهم لامتثـال أوامـره ونواهيـه في جميـع أحـوالهم ،أعدائـه بـأقوالهم وأفعـالهم
   وا فيِ لُ ينَ قتُِ ذِ الَّ عضٍ وَ بَ مْ بِ كُ عضَ وَا بَ بلُ يَ ن لِ لكِ مْ وَ نهُ مِ  رَ صَ نتَ اءُ االلهُ لاَ شَ وْ يَ لَ وَ 

____________  
  . ترى :وفي الأصل ،كذا في الكمال - ١
  . دون آل جعفر :لفي الكما - ٢
  . ٤ح  ١٥٨/  ١٨ :وعوالم العلوم ،٤ح  ١١٠/  ٤٦ :عنه البحار ،٢ح  ١٠٧ :كامل الزيارات - ٣
 ،أو اقُتـل مـع العـبرة والحـزن وشـدّة الحـال ،وسـبب لهـا ،أي قتيـل منسـوب إلى العـبرة والبكـاء :قال اyلسي  - ٤

  . والأوّل أظهر
  .٣ح  ٥٣٦/  ١٧ :وعوالم العلوم ،٦ح  ٢٧٩/  ٤٤ :ه البحارعن ،٧ح  ١٠٩ :كامل الزيارات - ٥

    



٦٩ 

ن م مِــنكُ لٍ مِــامِــلَ عَ مَــيعُ عَ  اُضِــ لاَ أنيِّ  ( :وقــال ســبحانه ،)١( )مْ الهَُ أعمَــ لَّ يلِ االلهِ فَـلَــنْ يُضِــبِ سَــ
وا لُ ات ـَقـَي وَ بيلِ  سِـوا فيِ اوُذُ م وَ هِ ارِ يـَن دِ وا مِـجُـاخُرِ وا وَ رُ اجَ ينَ هَـذِ الَّـعـضٍ فَ ن بَ مْ مِـكُ عضُ ى بَ و انُثَ رٍ أَ كَ ذَ 
االلهُ االلهِ وَ  نـدِ ن عِ اباً مِـوَ ث ـَ ارُ \َ ا الأَ هَ تِ ن تحَ ي مِ رِ اتٍ تجَ نَّ مْ جَ هُ نـَّ لَ لادُخِ م وَ ئا)ِِ يِّ مْ سَ نهُ عَ  نَّ رَ فِّ وا لاكَُ لُ قتُِ وَ 
مِ االلهُ علَــــمّـــا يَ نـّــةَ ولَ وا الجَ لُ دخُ مْ أن تـَــبتُ سِـــأمْ حَ  ( :وقـــال ســـبحانه ،)٢( )ابِ وَ ســـنُ الثَّــــهُ حُ نـــدَ عِ 
  لاَ هِ وَ ولِ سُ  رَ لاَ االلهِ وَ  ونِ ن دُ وا مِ ذُ خِ تَّ  ي ـَلمَ وَ  ( )٣( )مْ نكُ وا مِ دُ اهَ جَ  ينَ ذِ الَّ 

ُ
  . )٤( )ةً يجَ لِ ينَ وَ نِ ؤمِ الم

   )٧(. )٦(ثمّ بالأمثل فالأمثل  ،ثمّ بالأولياء ،موكل بالأنبياء )٥(البلاء  :قال رسول االله و
____________  

  . ٤ :سورة محمد  - ١
  . ١٩٥ :سورة آل عمران - ٢
  . ١٤٢ :سورة آل عمران - ٣
  . ١٦ :سورة التوبة - ٤
وأكثـر مـا  ،مـا يختـبر ويمـتحن بـه مـن خـير أو شـرّ  :الـبلاء :٢٠٠/  ٦٧ :قال اyلسي رضـي االله عنـه في البحـار - ٥

 ،- ١٧ :ســـورة الأنفـــال - ) ناً سَــلاءً حَ بــَـ ( :داً كمـــا قــال تعـــالىومـــا ارُيـــد بــه الخـــير يـــأتي مقيـّـ ،يــأتي مطلقـــاً الشــرّ 
  . المحنة :وأصله

بـلاه االله بخـير أو شـرّ يبلـوه  :يقـال ،وبمـا يكـره ليمـتحن صـبره ،واالله تعالى يبتلي عبـده بالصـنع الجميـل ليمـتحن شـكره
  . البلاء مثل سلام :والاسم ،بمعنى امتحنه... بلواً 
والأعلــى فــالأعلى في الرتبــة  ،أي الأشــرف فالأشــرف :الأمثــل فالأمثــل :٢٩٦/  ٤ :النهايــةقــال ابــن الأثــير في  - ٦

  . خيارهم :وأماثل الناس ،هذا أمثل من هذا أي أفضل وأدنى إلى الخير :ثمّ يقال ،والمنزلة
   :انظر ،روي هذا الحديث بألفاظ متفاوته - ٧

 ٦٧٨٠و  ٦٧٧٨ح  ٣٢٦/  ٣ :كنــز العمّــال  ،٤٠٤/  ٤ :مســتدرك الحــاكم ،٣٦٩/  ٦ :مســند أحمــد بــن حنبــل
- ٦٧٨٤ .  

 ٤و  ١ح  ٢٥٢/  ٢ :الكـافي :انظـر ،وروي عن الامام علي بن أبي طالب والامـام البـاقر والامـام الصـادق 
  . ٢٩ح  ٢٥٩وص 

  . ٩هامش  ٨٣ويأتي في ص 
    



٧٠ 

بعـــثهم أن يفــتح لهـــم كنـــوزَ ولـــو أراد االله ســبحانه بأنبيائـــه حيــثُ  :وقــال أمـــير المــؤمنين 
وأن يحشـــــرَ معهـــــم طـــــير الســـــماء ووحـــــوش  ،ومَغـــــارس الجنـــــان ،)١(ومعـــــادن العِقيـــــان  ،الـــــذهبان

ولَمـــا  ،الانبــاء )٣(واضــمحلّ  ،وبطــل الجـَـزاء ،)٢(ولــو فعــل ذلــك لســـقط الــبلاء  ،الأرضــين لفعــل
ولا لزمِــــت الأسمــــاءُ  ،ثــــواب المحســــنين )٤(ولا اســــتحقَّ المؤمنــــون  ،وجَــــبَ للقــــابلين اُجــــور المبتَلــــين

وضَــعَفةً فيمــا تــرى الأعــين مــن  ،ولكــنّ االله ســبحانه جعــل رســلَه اوُلي قــوّةٍ في عــزائمهم ،معانيهــا
  . تملأُ الأبصار والأسماع أذىً  )٥(وخصاصة  ،مع قنَاعةٍ تملأُ القلوب والعيون غنىً  ،حالا)م

وتشـدّ [ لكٍ تمُدُّ نحوه أعناق الرجال ومُ  ،وعزّةٍ لا تُضامُ  ،ولو كانت الأنبياء أهل قوةٍ لا ترُامُ 
 ،وأبعـد لهـم عـن الاسـتكبار ،لكان ذلـك أهـون علـى الخلـق في الاعتبـار ،)٦(] إليه عُقَدُ الرحالِ 

 ،والحسـنات مقتسـمةً  ،فكانـت النيـّات مشـتركةً  ،أو رغبة مائلةٍ gم ،ولآمنوا عن رهبةٍ قاهرةٍ لهم
ــــــاع   ،والخشــــــوع لوجهــــــه ،والتصــــــديق بكتبــــــه ،لرســــــلهولكــــــنّ االله ســــــبحانه أراد أن يكــــــون الاتبّ

فكلّمــا   ،لاتَشــوgا مــن غيرهــا شــائبة ،امــوراً لــه خاصّــةً  ،والاستســلام لطاعتــه ،والاســتكانة لأمــره
   )٧(. كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاءُ أجزلَ 

  آمن مع نوح من  :قال[  عن ابي عبد االله  ،روى حنّان بن سدير
__________________  

  . نوع من الذهب ينمو في معدنه :والعِقبان. جمع ذهب :الذهبان - ١
  . أي الامتحان الذي به يتميّز الخبيث من الطيّب - ٢
  . سقط الوعد والوعيد :والمراد. اضمحلّت :في النهج - ٣
  . وهو تصحيف ،الموصوف :وفي الأصل ،كذا في النهج - ٤
  . فقر وحاجة :خصاصة - ٥
  . من النهج - ٦
وج  ،)قطعـة (  ١١ح  ١١٤/  ٦ :عنـه البحـار ،»الخطبـة القاصـعة «  ١٩٢خطبـة رقـم  ٢٩١ :\ـج البلاغـة - ٧

  . ٤٦٩/  ١٤وج  ،)قطعة (  ٦١ح  ١٤١/  ١٣
  . أيضاً  ٦٥ويأتي في ص 
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  . من قومه ثمانية نفر
حـــتى انقرضـــت ثلاثـــة  دعـــا قومـــه إلى االله أن نوحـــاً  )١(] في حـــديث وهـــب بـــن منبّـــه و

ولا يـأتي مـنهم  ،كلّ قرن ثلاثمائـة سـنة يـدعوهم سـراًّ وجهـراً فـلا يـزدادون إلا طغيانـاً   ،قرون منهم
وكــان الرجــل مــنهم يــأتي بابنــه وهــو صــغير  ،قــرن إلا كــان أعــتى علــى االله مــن الــذين مــن قــبلهم

  . نونإن بقيت بعدي فلا تطيعنّ هذا اy ،يا بنيّ  :فيقيمه على رأس نوح فيقول
وحتى لا يعقل شيئاً مماّ يصـنع بـه  ،وكانوا يثورون إلى نوح فيضربونه حتى يسيل مسامعه دماً 

 ( :فــأوحى االله تعــالى إليــه ،في بيــت أو علــى بــاب داره مغشــيّاً عليــه) ٢(] بــه [ فيحمــلِ ويرمــى 
ــ هُ نَّــأَ  ــُلَ ــ نُ ؤمِ نْ ي اء علــيهم ولم يكــن دعــا فعنــدها أقبــل بالــدع ،)٣( )نَ دْ آمَــن قـَـمَــ لاَّ إكَ ومِــن قَ مِ

ــــل ذلــــك فقــــال إلى آخــــر  )٤( )اراً يَّــــدَ  ينَ رِ افِ الكَــــ نَ مِــــ رضِ ى الأَ لـَـــرْ عَ ذَ  تـَـــبِّ لاَ رَ  ( :علــــيهم قب
  . السورة

 ،)٥(] ولـد [ فأعقم االله تعالى أصلاب الرجال وأرحام النساء فلبثوا أربعين سنة لا يولد لهم 
 ( :فقال لهم نـوح ،وأصاgم الجهد والبلاءوقحطوا في تلك الأربعين سنة حتى هلكت أموالهم 

فلمّـا يـئس مـنهم  ،فأعذر إليهم وأنـذر فلـم يـزدادوا الا كفـراً  )٦( )اراً فَّ انَ غَ هُ كَ مْ إنَّ كُ بَّ وا رَ رُ غفِ استَ 
   )٧(. أقصر عن كلامهم ودعا عليهم حتى أغرقهم االله سبحانه

____________  
  . من اyمع - ٥و  ٢و  ١
  . ٣٦ :سورة هود - ٣
  . ٢٦ :سورة نوح - ٤
  . ١٠ :سورة نوح - ٦
  . ٢٩٩/  ١١ :عنه البحار ،٤٣٥ - ٤٣٤/  ٢ :مجمع البيان - ٧

  . ٩ح  ٢٨٧/  ١١ :عنه البحار ،٧٦و  ٧٥ح  ٨٤ :قصص الأنبياء :وانظر
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وقطعهــا بشــدّة  ،خليــل االله وصــفيّه لمـّـا كســر الأصــنام وجعلهــا أجــذاذاً  هــذا إبــراهيم و
 )لينَ اعِ م فـَنـتُ م إن كُ كُ تَ وا آلهِـَرُ انصُـوَ  - بالنار - وهُ قُ رِّ حَ  ( :قال بعضهم لبعض )١(اً عزمه أفلاذ

وكــــان الــــذي أشــــار  :أنّكــــم لا تنصــــرو\ا الا بتحريقــــه بالنــــار ؛ قيــــل :والمعــــنى ،أي ناصــــريها )٢(
فيهــا  )٣(فخســف االله بــه الأرض فهــو يتجلجــل  ،بتحريــق إبــراهيم بالنــار رجــل مــن أكــراد فــارس

   )٤(. إنمّا قاله نمرود :لى يوم القيامة ؛ وقيلإ
فجمعــوا لــه الحطــب حــتى انّ الرجــل مــنهم ليمــرض فيوصــي بكــذا وكــذا مــن  :قــال الســدّي

ترى بـــه حطـــب وحـــتى انّ المـــرأة لتغـــزل فتشـــتري بـــه حطبـــاً حـــتى جمعـــوا مـــن ذلـــك مـــا  ،مالـــه فيُشـــ
لأّ\ـم كـانوا قـد صـنعوا للنـار حائطـاً  ،فلمّا أرادوا أن يلقوه في النار لم يدروا كيف يلقونه ،أرادوا

ولم يقـدروا مـن الـدنوّ مـن  ،وأجّجوا فيه النار ،وملؤوه حطباً  ،وعرضه عشرة ،طوله ثلاثون ذراعاً 
ــق  ،النــار لشــدّة حرّهــا ــق صــنعت فوضــعوه  ،)٥(فجــاء إبلــيس فصــنع لهــم المنجني وهــي أوّل منجني

  . )٦( )يمَ اهِ ى إبرَ لَ ماً عَ لاَ سَ رداً وَ  بَ ونيِ كُ   ارُ ا نَ لنا يَ قُ  ( :قال االله سبحانه ،ثمّ رموه ،فيها
  لكانت تؤذيه من شدّة  )ماً لاَ سَ وَ  ( :لو لم يقل سبحانه :قال أبو العالية

____________  
  . » - جذذ - ٢٥٠/  ١ :النهاية« . وكِسَراً  ،أي قِطَعاً  :أجذاذاً  - ١

  . » - فلذ - ٤٧٠/  ٣النهاية «  :المقطوعة طولاً  وهي القطعة ،جمع فِلذَة :والفِلَذُ  ،جمع فِلَذٍ  :والأفلاذ
  . ٦٨ :سورة الأنبياء - ٢
  . يتخلخل :وفي الأصل والبحار ،كذا في اyمع - ٣

  . » - جلل - ١٢١/  ١١ :لسان العرب« . أي ساخ فيها ودخل :وتجََلجَلَ في الأرض
  . وفي الكلام حذف :زاد في اyمع - ٤
  . لهّم على المنجنيقفجاء إبليس فد :في اyمع - ٥
  . ٦٩ :سورة الأنبياء - ٦
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يم اهِ ى إبـرَ لَ عَ  (ولو لم يقل  ،عليه )١(ولكان بردها أشدّ عليه من حرّها فصارت سلاماً  ،بردها
  . لكان بردها باقياً إلى الأبد )

جبرئيـل  لماّ اُجلس إبراهيم في المنجنيـق وأرادوا أن يرمـوا بـه في النـار أتـاه :قال الصادق 
  ألك حاجة؟  ،)٢(] ورحمة االله وبركاته [ السلام عليك يا إبراهيم  :وقال 

يــا  ،يــا أحــد ،يــا واحــد ،يــا االله :فلمّــا طرحــوه دعــا االله ســبحانه فقــال ،أمّــا إليــك فــلا :فقــال
بٍ  ،فحســرت النــار عنــه ،ولم يكــن لــه كفــواً أحــد ،يــا مــن لم يلــد ولم يولــد ،صــمد  فــرأوه وانـّـه لمحتــ

  . وهما يتحدّثان في روضة خضراء ومعه جبرئيل 
 في النار نزل إليـه جبرئيـل  أنّ نمرود الجبّار لماّ ألقى إبراهيم  وروي عن النبي 

مـــن الجنّـــة فألبســـه القمـــيص وأقعـــده علـــى الطنفســـة وقعـــد معـــه  )٣(بقمـــيص مـــن الجنــّـة وطنفســـة 
  . تمام الخبر.. ثه يحدّ 

 مُ اهُ لنــَعَ جَ يـداً فَ كَ   هِ وا بـِادُ أرَ وَ  ( :قــال االله سـبحانه ،لم تحـرق منــه النـار غـير وثاقـه :قـال كعـب
   )٤(. ) ينَ رِ الأخسَ 

ــــاس ــــه البعــــوض حــــتى أخــــذت  :قــــال ابــــن عبّ هــــو ان االله ســــبحانه ســــلّط علــــى نمــــرود وخيل
   )٥( .ووقعت واحدة في دماغه فأهلكته ،وشربت دماءهم ،لحومهم

__________________  
  . سلامة :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ١
  . من اyمع - ٢
  . وكذا في الموضع الآخر ،وطبقة :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٣

 - ١٢٧/  ٦ :لسـان العـرب« . هي البساط الـذي لـه خمَـلٌ رقيـق :النُمرُقة فوق الرحل ؛ وقيل :والطنفِسَة والطنفُسَة
  . » - طنفس

  . ٧٠ :سورة الأنبياء - ٤
  . ٢٥ - ٢٣/  ١٢ :عنه البحار ،٥٥ - ٥٤/  ٤ :مجمع البيان - ٥
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والمحــــن الــــتي  ،ثمّ انّ االله ســــبحانه ابــــتلاه كمــــا ذكــــر في محكــــم كتابــــه بالكلمــــات الــــتي أتمهّــــا
 )١( ) فىَّ ي وَ ذِ الَّــ يمَ اهِ إبــرَ وَ  ( :ووفىّ gــا حــتى أثــنى االله ســبحانه عليــه في كتابــه بقولــه ،احتملهــا

يجـري  )٢(وسمّي ذلك اختباراً لأنّ ما يستعمله الانسـان ينـافي مثـل ذلـك  ،والابتلاء هو الاختبار
علــــى جهــــة الاختبــــار والامتحــــان فــــأجرى ســــبحانه علــــى أمــــره اســــم امُــــور العبــــاد علــــى طريــــق 

  . وحقيقة الابتلاء تشديد التكليف ،الاتّساع
 ،والآخـر جـائز ،يسـتحيل عليـه سـبحانهووجه آخـر هـو انّ الابـتلاء علـى ضـربين ؛ أحـدهما 

لأنـّه عـلاّم  ،فالمستحيل هو أن يختبره ليعلم ما تكشف الأياّم عنه وهذا لا يصـحّ عليـه سـبحانه
 ،والآخر أن يبتليه حتى يصبر على ما يبتليه فيكون ما يعطيه علـى سـبيل الاسـتحقاق ،الغيوب

أسـباب الامامـة الا  )٣(ه انهّ لم يكـل ولينظر إليه الناظر فيقتدي به فيعلم من حكمة االله سبحان
ومماّ ابـتلاه في نفسـه مـا ذكرنـاه أوّلاً وفي أهلـه  ،إلى الكافي المستقلّ gا الذي كشفت الأياّم عنه

إنيّ  ( :ثم في ولــده حــين امُــر بــذبح ولــده في قولــه ،حــين خلــص االله حرمتــه مــن عبــادة القبطــي
 ى فيِ أرَ 

َ
   )٥(. )٤( )كَ نامِ أنيّ أذبحَُ  الم

كــان إذا أراد إسماعيــل وهــاجر حمــل   أنّ إبــراهيم  )٦(روى محمــد بــن إســحاق بــن يســار 
  ويروح من  ،فيغدو من الشام ويقيل بمكّة ،على البراق

__________________  
  . ٣٧ :سورة النجم - ١
  . لأنّ ما يستعمل الأمر منّا في مثل ذلك :في اyمع - ٢
  . تكن :وفي اyمع ،يكمل :لوفي الاص ،كذا في الخصال - ٣
  . ١٠٢ :سورة الصافاّت - ٤
  . ٦٧ - ٦٦/  ١٧ :عنه البحار ،٨ح  ٣٠٦ - ٣٠٥ :الخصال - ٥

  . ٢٠١ - ٢٠٠/  ١ :وانظر مجمع البيان
  . محمد بن إبراهيم بن بشّار :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٦
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 :فقـال ،ارُي في المنـام أن يذبحـهحـتى إذا بلـغ إسماعيـل السـعي  ،مكّة فيبيت في الشام عند أهله
فلمّـا خـلا إبـراهيم بابنـه في شـعب  ،خذ المدية والحبل وانطلق بنا إلى الشـعب لنحتطـب ،يا بنيّ 

واكفـف عـنيّ  ،يـا أبـت اشـدد ربـاطي حـتى لا أضـطرب :فقـال ،ثبير أخبره بمـا قـد ذكـره االله عنـه
تراه والــدتي مــرّ الســكّين علــى عنقــي وأســرع  ،واشــحذ شــفرتك ،ثيابــك حــتى لا تنتضــح بــدمي فــ

  . ليكون أهون عليّ فإنّ الموت شديد
  . نعم العون أنت يا بنيّ على أمر االله :فقال إبراهيم

  ما تريد من هذا الغلام؟  ،يا إبراهيم :فقال ،فأقبل شيخ على إبراهيم :قال
  . ارُيد أن أذبحه :قال
  . قطّ  تريد أن تذبح غلاماً لم يعص االله طرفة عين! سبحان االله :فقال

  . إن االله أمرني بذلك :قال إبراهيم
  . وإنمّا أمرك gذا الشيطان ،ربّك ينهاك عن ذلك :قال

  . واشدد وثاقي ،حمرّ وجهي ،يا أبت :ثمّ قال الغلام ،لا واالله :فقال إبراهيم
ثم تلّــه لجبينــه وأخــذ المديــة  ،الوثــاق مــع الــذبح واالله لا أجمعهمــا عليــك اليــوم :فقــال إبــراهيم

 ،ثمّ رفـع رأسـه إلى السـماء وانحـنى عليـه بالمديــة ،هـذا والملائكـة تنتحـب والأرض تنحـب ،هبيمينـ
تر إليــه الفديــة مــن ثبــير تر الغــلام مــن تحتــه ،وقلــب جبرئيــل المديــة علــى قفاهــا واجــ ووضــع  ،واجــ

ا ؤيـَقتَ الرُّ دَّ د صَـيمُ قـَاهِ ا إبـرَ أنْ يـَ ( :ونـودي مـن ميسـرة مسـجد الخيـف ،الكبش مكـان الغـلام
 زِ كَ نجَ ذلِ ا كَ إنَّ 

ُ
 لاَ لهَوَُ البَ  اهذ ينَ إنَّ نِ حسِ ي الم

ُ
  . )١( )ينُ بِ ءُ الم

__________________  
  . ١٠٦ - ١٠٤ :سورة الصافات - ١
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  ما شيخ رأيته بمنى؟  :فقال لها ،ولحق إبليس بامُّ الغلام حين زارت البيت :قال
  . ذاك بعلي :قالت
  فوصيف رأيته؟  :قال
  . ذاك ابني :قالت

  . وأخذ المدية ليذبحه ،فإنيّ رأيته وقد أضجعه :الق
  فكيف يذبح ابنه؟  ،إبراهيم أرحم الناس! كذبت  :قالت
  . قد رأيته كذلك ،وربّ هذه الكعبة ،فوربّ السماء والأرض :قال
  ولم؟  :قالت
  . زعم أنّ ربهّ أمره بذلك :قال

فلمّـــا قضـــت  ،بنهـــا بـــأمرٍ فوقـــع في نفســـها أنــّـه قـــد امُـــر في ا ،حـــقّ لـــه أن يطيـــع ربــّـه :قالـــت
[ فلمّـا جـاءت  ،علـى رأسـها )٢(واضـعة يـدها  ،أسـرعت في الـوادي راجعـة إلى مـنى )١(منسـكها 

برت الخــبر )٣(] ســارة  قامــت إلى ابنهــا تنظــر مكــان الســكّين مــن نحــره فوجدتــه خدشــاً في  ،واُخــ
   )٤(. وكان بدؤ مرضها الذي هلكت فيه ،ففزعت واشتكت ،حلقه

  فبكى عليه حتى  ،ئيل االله ابتلاه االله بفراق يوسفوهذا يعقوب إسرا
____________  

  . نسكها :في اyمع - ١
  . يديها :في اyمع - ٢
  . من اyمع - ٣
  . ١٣٥/  ١٢ :عنه البحار ،٤٥٥ - ٤٥٤/  ٤ :مجمع البيان - ٤

  . ٩٤ - ٩٣ :للثعلبي» المسمّى عرائس اyالس «  :وانظر قصص الأنبياء
    



٧٧ 

  . )١(ه من الحزن فهو كظيم ابيضّت عينا
أنّ يعقــوب كــان يــذبح كــلّ يــوم كبشــاً  عــن علــي بــن الحســين  ،وى أبــو حمــزة الثمــالير

وأنّ سائلاً مؤمناً صوّاماً قوّاماً اعترى باب يعقوب عشـيّة جمعـة  ،يتصدّق منه ويأكل هو وعياله
عم هـو وهـم يسـمعونه فلـم يصـدّقوا وكان مجتازاً غريباً فهتف على بابه فاستط ،عند أوان إفطاره

 ،ورات طاويـاً  ،فلمّا يئس أن يطعموه وغشيه الليل اسـتعبر وشـكا جوعـه إلى االله سـبحانه ،قوله
وأصــبحوا وعنــدهم  ،وبــات يعقــوب وآل يعقبــو بطانــاً  ،واصــبح صــائماً صــابراً حامــداً الله تعــالى

 ،وحـــى إليـــه أن اســـتعدّ لبلائـــيوأ ،فـــابتلاه االله ســـبحانه في يوســـف  ،فضـــلة مـــن طعـــامهم
  . فرأى يوسف الرؤيا في تلك الليلة ،واصبر للمصائب ،وارض بقضائي

  . وكان يوسف من أحسن الناس وجهاً  ،كان شديد الحبّ ليوسف  وروي أنّ يعقوب 
  . والنصف الآخر لسائر الناس ،اعُطي يوسف شطر الحسن :قال ،وروي عن النبي 

مســـتوي  ،ضـــخم العـــين ،جعـــد الشـــعر ،كـــان يوســـف حســـن الوجـــه  :وقـــال كعـــب الأحبـــار
وإذا تكلــّم رأيــت شــعاع النــور  ،وكــان إذا تبسّــم رأيــت النــور في ضــواحكه ،أبــيض اللــون ،الخلقــة

وكــان  ،الليــل )٢(وكــان حســنه كضــوء النهــار عــن  ،ولا يســتطيع أحــد وصــفه ،يلتهــب عــن ثنايــاه
  لقه االله عزّ وجلّ يوم خ يشبه آدم 

____________  
  . من سورة يوسف ٨٤ :إشارة للآية - ١
  . عند :في اyمع - ٢

    



٧٨ 

   )١(. وصوّره ونفخ فيه من روحه
وكــان يــؤثره  ،وذلــك انّ يعقــوب كــان شــديد الحــبّ ليوســف ،فحســده إخوتــه ودبـّـروا في أمــره

  . ثم رأى الرؤيا فصار حسدهم له أشدّ  ،على سائر أولاده فحسدوه
ودبـّروا في هلاكـه كمــا  ،كـان يرحمـه وأخـاه لصـغرهما فاسـتثقلوا ذلـك  إنّ يعقـوب  :وقيـل

 )٢( )مْ يكُ جـهُ أبـِمْ وَ كُـلُ لَ وهُ أرضـاً يخَـحُـاطرَ  فَ أوِ وسُـوا يُ لـُاقت ـُ ( :حكى سبحانه عنهم في قولـه
   )٣(. أي اطرحوه في أرض بعيدة عن أبيه فلا يهتدي إليه

بيهم وسألوه أن يرسل يوسف معهم وأظهـروا النصـيحة والمحبـّة والشـفقة علـى ولماّ أقبلوا إلى أ
 أن نيِ نُ زُ حُــــيَ إنيّ لَ  ( :وقــــال ،ولمـّـــا هــــمّ يعقــــوب أن يبعثــــه معهــــم وحــــثّهم علــــى حفظــــه ،يوســــف

وكانــت  ،وكانــت أرضــهم مذأبــة )٤( )ونَ لُ افِ نــهُ غَــم عَ أنــتُ ئبُ وَ هُ الــذِّ لَــأكُ افُ أن يَ خَــأَ وا بــهِ وَ بُ ذهَ تــَ
  . اب ضارية في ذلك الوقتالذئ

وإذا ذئـب  ،إنّ يعقوب رأى في منامه كان يوسف قد شدّ عليه عشـرة أذؤب ليقتلـوه :وقيل
فمـن  ،فكأنّ الأرض انشقّت فدخل فيها يوسف فلم يخرج الا بعد ثلاثة أياّم ،منها يحمي عنه

  . ثمّ قال ذلك فلقّنهم العلّة وكانوا لا يدرون
فـــإنّ بـــني يعقـــوب لم يعلمـــوا أنّ  ،لا تلقّنـــوا الكـــذب فيكـــذبوا :قـــال وروي عـــن النـــبي 

  . الذئب يأكل الانسان حتى لقّنهم أبوهم
__________________  

  . ٢٢٠و  ٢١٢/  ٣ :مجمع البيان - ١
  . ٩ :سورة يوسف - ٢
  . ٢١٢/  ٣ :مجمع البيان - ٣
  . ١٣ :سورة يوسف - ٤

    



٧٩ 

  . ي أن يلقن حجّةوهذا يدلّ على أنّ الخصم لا ينبغ
فلمّـــا وصـــلوا إلى الصـــحراء أظهـــروا لـــه العـــداوة  ،ولمـّــا ذهبـــوا بـــه أخرجـــوه عـــن يعقـــوب مكرّمـــاً 

فهمّـــوا  ،يـــا أبتـــاه :وكـــان يقـــول ،وجعلـــو يضـــربونه وهـــو يســـتغيث بواحـــد واحـــد مـــنهم فـــلا يغيثـــه
ق  فجعلــوا يدلونــه فيــه وهــو ،فــذهبوا بــه إلى الجــبّ  - لاوي :وقيــل - فمــنعهم يهــوذا ،بقتلــه يتعلــّ
  . ردّوا عليّ القميص أتوارى به ،لا تفعلوا :ثمّ نزعوا عنه قميصه وهو يقول ،بشفيره

فــدلّوه في البئــر حـــتى إذا  ،)١(ادع الشــمس والقمــر والأحـــد عشــر كوكبــاً يؤنســـنك  :فيقولــون
ثمّ آوى إلى صـخرة فيهـا فقـام  ،بلغ نصفها فألقوه إرادة أن يموت وكان في البئر مـاء فسـقط فيـه

  . وكان يهوذا يأتيه بالطعام ،هاعلي
  . وكّل االله به ملكاً يحرسه ويطعمه :وقيل
بقمـيص مـن حريـر الجنـّة  لمـّا الُقـي في النـار عريانـاً أتـاه جبرئيـل  إنّ إبراهيم  :وقيل

مــات  فلمّــا ،فلمّــا مــات ورثــه إســحاق ،فكــان ذلــك القمــيص عنــد إبــراهيم  ،فألبســه إيــّاه
بّ يوســف جعــل يعقــوب ذلــك القمــيص في تعويــذ وعلّقــه في  ،إســحاق ورثــه يعقــوب فلمّــا شــ

فلمّــــا الُقــــي في البئــــر عريانــــاً جــــاء جبرئيــــل وكــــان عليــــه ذلــــك  ،فكــــان لا يفارقــــه ،عنــــق يوســــف
  . فأخرج منه القميص وألبسه إياّه ،التعويذ
وكــان يعقــوب  ،روهــو القمــيص الــذي وجــد يعقــوب ريحــه لمـّـا فصــلت العــير مــن مصــ :قيــل

  . )٢( )فَ وسُ يحَ يُ دُ رِ جِ  لأَ إنيِّ  ( :بفلسطين فقال
  عن  ،عن الحسن بن عمارة ،عن الحسن بن محبوب ،وفي كتاب النبوّة

__________________  
  . والإحدى عشر كوكباً تؤنسك :وفي الأل ،كذا في اyمع - ١
  . ٩٤ :سورة يوسف - ٢

    



٨٠ 

لمـّـا ألقــى إخــوة يوســف يوســف في الجــبّ نــزل  :قــال عــن الصــادق  ،)١(مســمع أبي ســيّار 
  من طرحك في الجبّ؟  ،يا غلام :عليه جبرئيل وقال

  . ولذلك في الجبّ طرحوني ،إخوتي لمنزلتي من أبي حسدوني :قال
  أتحبّ أن تخرج من هذا الجبّ؟  :فقال
  . ذاك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب :فقال

[ إنيّ أســألك  هــمّ اللّ  :قــل :إبــراهيم وإســحاق ويعقــوب يقــول لــك إنّ إلــه :فقــال لــه جبرئيــل
أن  )٢(] يــــا ذا الجــــلال والاكــــرام  ،بــــأن لــــك الحمــــد لا إلــــه الا أنــــت بــــديع الســــماوات والأرض

وتــــرزقني مــــن حيــــث  ،وأن تجعــــل لي مــــن أمــــري فرجــــاً ومخرجــــاً  ،تصــــلّي علــــى محمــــد وآل محمــــد
 ،ومـن كيـد المـرأة مخرجـاً  ،يومئـذ فرجـاً  فجعل االله له من ذلك ،أحتسب ومن حيث لا أحتسب

  . وآتاه ملك مصر من حيث لم يحتسب
ارحـــم ضـــعفي  ،يـــا إلـــه إبـــراهيم وإســـحاق ويعقـــوب :قـــال في الجـــب وروي أنّ يوســف 
  . وقلّة حيلتي وصغري

واصـبر علـى  ،أوحـى االله إليـه وهـو في الجـبّ ونبـّأه وأوحـى إليـه أن اكـتم حالـك :قال مجاهد
  . إخوتك بما فعلوا بك في وقت لا يعرفونك )٣(فإنّك ستخبر  ،كما أصاب

  كما ذكر سبحانه   )٤(ولماّ فعلوا بيوسف ما فعلوا جاءوا أباهم عشاءً يبكون 
__________________  

  . مسمع بن سيّار :وفي الاصل ،كذا في اyمع - ١
  . من اyمع - ٢
  . تجير :وفي الاصل ،كذا في اyمع - ٣
  . من سورة يوسف ١٦ :إلى الآية إشارة - ٤

    



٨١ 

وفي هـذا دلالـة علـى أنّ البكـاء  ،وإنمّـا أظهـروا البكـاء ليوهمـوا أّ\ـم صـادقون ،ليلبسوا على أبـيهم
  . لا يوجب صدق دعوى الباكي في دعواه

  ما لكم؟  :ولماّ سمع يعقوب بكاءهم وصياحهم فزع وقال
ــَـ ( :فقـــالوا ونترامـــى فننظـــر أيّ  )١(ننتصـــل  :الأقـــدام ؛ وقيـــلعلـــى  - قُ بِ ســـتَ ا نَ بنَـــهَ ا ذَ انــَـبَ ا أَ ي

 - أي مصـدّق - انـَنٍ لَ ؤمِ ا أنتَ بمُِ مَ ئبُ وَ الذِّ  هُ لَ كَ أَ ا فَ نَ اعِ تَ مَ  ندَ فَ عِ وسُ ا يُ كنَ رَ ت ـَوَ  - السهام أسبق
هــــذا دم  :وقــــالوا ،وأظهــــروا ليعقــــوب قمــــيص يوســــف ملطّخــــاً بالــــدم. )٢( ) ينَ قِ ادِ ا صَــــنَّــــو كُ لــَــوَ 

إّ\ـــم ذبحـــوا ســـخلة وجعلـــوا دمهـــا علـــى القمـــيص ولم يمزّقـــوا  :ذئب ؛ قيـــليوســـف حـــين أكلـــه الـــ
أروني  :إنّ يعقــوب قــال :ولم يخطــر ببــالهم انّ الــذئب إذا أكــل إنســاناً يمــزّق ثوبــه ؛ وقيــل ،الثــوب

! مــا رأيــت ذئبــاً أحلــم مــن هــذا الــذئب ،يــا بــنيّ  :فلمّــا رآه صــحيحاً قــال ،فــأروه إيــّاه ،القمــيص
  . ميصهأكل ابني ولم يخرق ق

  . بل قتله اللصوص :قالوا ،إنهّ لماّ قال لهم يعقوب ذلك :وقيل
ــَ (فكيــف قتلــوه وتركــوا قميصــه وهــم إليــه أحــوج مــن قتلــه؟  :فقــال  مْ كُــتْ لَ لَ وَّ ل سَــب

أي صـــبري صـــبر جميـــل لا أشـــكو إلى  )٣( )يـــلٌ برٌ جمَِ صَـــفَ  - أي زينّـــت لكـــم - مْ أمـــراً كُ سُـــأنفُ 
  . الناس

  . وفعل للوجه الذي وجب ،ا يكون الصبر جميلاً إذا قصد به وجه االله تعالىإنمّ  :وقيل
  وعلى يوسف في صغره بلا  ،إنّ البلاء نزل على يعقوب في كبره :وقيل

__________________  
  . نتناصل :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ١
  . ١٧ :سورة يوسف - ٢
  . ١٨ :سورة يوسف - ٣

    



٨٢ 

ذلـك بعـين االله  )١(وكـان  ،وانطلق يوسف في رقـّه ،قوب على حزنهفأكبّ يع ،ذنب كان منهما
. في الجـبّ ثلاثـة أيـّام ومكـث يوسـف  ،وكلّ ذلك امتحان من االله ،سبحانه يسمع ويرى

)٢(   
وانطلقــوا يهيمــون حــتى  ،ثم جــاءت الســيارة مــن قبــل مــدين يريــدون مصــر فأخطــأوا الطريــق

وكـان  ،وإنمّـا هـو للرعـاة واyتـازة ،في قفـرة بعيـدة مـن العمـران وكـان الجـب ،نزلوا قريبـاً مـن الجـب
 )هُ لــوَ  دَ فــأدلىَ  (ليطلــب المــاء  )٣(فبعثــوا رجــلاً يقــال لــه مالــك بــن داغــر  ،مــاؤه ملحــاً فعــذب

  . فلمّا خرج إذا هو بغلام أحسن ما يكون ،)٤(بالدلو  فتعلّق يوسف 
مـــن أصـــحاgم لـــئلاّ يطلبـــوا  )٥( )وهُ رُّ أسَـــمٌ وَ لاَ غُـــ اى هـــذَ ا بُشـــرَ يــَـ ( :فنـــادى أصـــحابه وقـــال

هـذا عبـد لنـا أبـق منـّا واختفـى في  :وكانت إخوتـه قريـب مـنهم فـآتوهم وقـالوا ،منهم الشركة فيه
 ،علـى ذلـك لـئلاّ يقتلـوه )٧(فتابعهم  ،لئن قلت أنا أخوهم قتلناك :وقالوا له بالعبرانية ،)٦(الجب 

 ( :فشــروه مــنهم كمــا قــال ســبحانه ،فــأذعنوا لهــم بــذلك ،نهموطلبــوا مــن القافلــة أن يشــروه مــ
 ( :وقولـه سـبحانه ،أي نـاقص لا بركـة فيـه لأنـّه حـرام )٨( ) ةٍ ودَ عـدُ مَ  مَ اهِ رَ دَ  سٍ بخَ  نٍ مَ ثَ بِ  وهُ رَ شَ وَ 
إّ\ــم كــانوا لا يزنــون مــن الــدراهم  :وقيــل ،وذكــر العــدد عبــارة عــن القلّــة ،أي قليلــة )ة ودَ عــدُ مَ 

  دون 
__________________  

  . وكلّ  :في اyمع - ١
  . ١١٦ - ١١٠ :عرائس اyالس :وانظر. ٢١٨ - ٢١٦/  ٣ :مجمع البيان - ٢
  . وكذا في الموضع الآتي ،زعر :وفي اyمع ،دعر :في العرائس - ٣
  . بالحبل :في اyمع - ٤
  . ١٩ :سورة يوسف - ٥
  . الموضع :في اyمع - ٦
  . بايعهمف :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٧
  . ٢٠ :سورة يوسف - ٨

    



٨٣ 

 ،كانت الدراهم عشـرين  :وكانوا يزنون الاُوقية وهي أربعون درهماً فما زاد عليها ؛ وقيل ،الاُوقية
  . وكانوا إخوته عشرة فاقتسموها درهمين درهمين

ذكـــر أبـــو حمـــزة الثمــــالي أنّ مالـــك بـــن داغـــر وأصــــحابه لم يزالـــوا يتعرّفـــون مـــن االله الخــــير في 
ب مالـــك ليوســـف فأتـــاه ،لـــك حـــتى فـــارقوا يوســـف ففقـــدوا ذلـــكســـفرهم ذ  :فقـــال ،وتحـــرّك قلـــ

  اخبرني من أنت؟ 
أنــا يوســف بــن يعقــوب بــن إســحاق بــن  :فقــال ،فانتســب لــه يوســف ولم يكــن مالــك يعرفــه

لــو دعــوت  :فقــال ليوســف ،فالتزمــه مالــك وبكــى وكــان مالــك رجــلاً عــاقراً لا يولــد لــه ،إبــراهيم
فولـد لـه اثنـا عشـر  ،فدعا يوسف ربهّ أن يهب لـه ولـداً ويجعلهـم ذكـوراً  ،ربّك أن يهب لي ولداً 

أي مـن الزاهـدين في شـرائه لأّ\ـم  )١( )ينَ دِ اهِـالزَّ  نَ مِـ يـهِ وا فِ انُ كَـوَ  (في كلّ بطن غلامان  ،بطناً 
   )٢(. فلذلك زهدوا فيه ،ووجدوا فيه علامات الأحرار ،لم يروا عليه آثار العبوديةّ

فاشـتراه  ،ع في سوق مصر تزايدوا فيه حتى بلـغ ثمنـه وزنـه ورقـاً ومسـكاً وحريـراً ولماّ عرض للبي
و ا أَ نـَعَ نفَ ى أن يَ سَـعَ  ثواهُ ي مَ مِ أكرِ  ( :- ولقبها زليخا - وقال لامرأته راعيل ،العزيز gذا الثمن

في وإنمّــــا قــــال ذلــــك لمــــا رأى علــــى يوســــف مــــن الجمــــال والعقــــل والهدايــــة  ،)٣( )داً لــَــهُ وَ ذَ خِــــتَّ ن ـَ
ــز هــو خــان الملــك وخليفتــه وكــان اسمــه اطفــير  ،الأمــور  )٥(والمــل هــو الريــان بــن الوليــد  ،)٤(والعزي

  وكان أصله 
__________________  

  . ٢٠ :سورة يوسف - ١
  . ١١٦ :عرائس اyالس :وانظر. ٢٢٠ - ٢١٩/  ٣ :مجمع البيان - ٢
  . ٢١ :سورة يوسف - ٣
  . إنّ اسمه اظفير :وكان لا يأتي النساء ؛ وقيل ،واسمه قطفير :اyمعوفي  ،قطفير بن رحيب :في العرائس - ٤
الريــان بــن الوليــد بــن ثــروان بــن أراشــة بــن قــاران بــن عمــرو بــن عمــلاق بــن لاوذ بــن ســام بــن نــوح  :في العــرائس - ٥
 .  

    



٨٤ 

ف ثم مـــات ويوســـ ،إنــّـه لم يمـــت حـــتى آمـــن بيوســـف واتبّعـــه علـــى دينـــه :مـــن العمـــاليق ؛ وقيـــل
   )٢(. فدعاه يوسف إلى الاسلام فأبى أن يقبل ،)١(حيّ فملك بعده قابوس بن مصعب  

وعلق  ،ورامت منه أن يواقعها ،ولماّ أن استقرّ في منزل اطفير راودته زوجته زليخا عن نفسه
ة مصـــر كـــان إذا مشـــى في أزقــّـ  إنّ يوســـف  :قلبهـــا بحبّـــه لمـــا رأت مـــن جمالـــه وهيبتـــه ؛ قيـــل

أشرق نور وجهـه علـى الحيطـان كمـا يشـرق نـور انعكـاس نـور الشـمس علـى الحـائط إذا قابلـت 
معنـــاه همــّـت هـــي بالفاحشـــة وهـــمّ  )ا gـَــ◌ِ  مَّ هَـــوَ  هِ ت بــِـقـــد همََّـــلَ وَ  ( :كمـــا قـــال ســـبحانه  ،المـــاء

 ،هممــت بفــلان أي بضــربة أو إيقــاع مكــروه بــه :يوســف بضــرgا ودفعهــا عــن نفســه كمــا يقــال
نى رؤيـة البرهـان أن االله سـبحانه أراه برهانـاً علـى انـّه إن أقـدم علـى مـا هـمّ بـه أهلكـه فيكون معـ

أو ادّعــت عليــه المــراودة علــى القبــيح وقذفتــه بأنــّه دعهــا إليــه وضــرgا لامتناعهــا  ،أهلهــا أو قتلــوه
منه فأخبر سبحانه أنهّ صرف عنه السوء والفحشاء اللذين هما القتل وظنّ اقتراف الفاحشة بـه 

   )٣(. لفعل ذلك ) هِ بِّ ان رَ رهَ ى بُ أَ و لا أن رَ لَ  ( :ويكون التقدير
 )٤( ) اءَ حشَـالفَ وءَ وَ السُّـ نـهُ فَ عَ صـرِ نَ لِ  كَ ذلِ كَـ  ( :ويؤيدّ انهّ لم يهمّ بالفاحشة قولـه سـبحانه

   )٥(. وقوله ذلك ليعلم أنيّ لم أخنه بالغيب
  ولىّ فاراًّ منها قاصداً ثم انّ يوسف لماّ رأى شدّة إقبالها عليه والتزامها له 

__________________  
قابوس بن مصعب بن معاويـة بـن نمـير بـن السـلواس بـن فـاران بـن عمـرو بـن عمـلاق بـن لاوذ بـن  :في العرائس - ١

  . سام بن نوح 
  . ١١٧ :عرائس اyالس :وانظر. ٢٢١/  ٣ :مجمع البيان - ٢
  . ١١٨ :عرائس اyالس :وانظر. ٢٢٤ - ٢٢٣/  ٣ :مجمع البيان - ٣
  . ٢٤ :سورة يوسف - ٤
  . ٢٢٥/  ٣ :مجمع البيان - ٥

    



٨٥ 

ورام هـو  ،فسبقته إلى الباب وأرامت منعـه مـن الخـروج لتقضـي شـهو)ا منـه ،للخروج من الباب
كمـا حكـى  - والتزمته بقميصه مـن ورائـه فقدّتـه ،فلحقته قبل أن يصل إلى الباب ،الفرار منها
علــى يوســف  )١(فلمّــا رأتــه اندهشــت ووركّــت الــذنب  ،ها مــن وراء البــابوإذا ســيّد - ســبحانه

أو   أن يُســــجَنَ لاَّ إوءاً كَ سُــــهلِــــأَ ادَ بِ ن أرَ اءُ مَــــزَ ا جَــــمَــــ ( :لتــــبرئ ســــاحتها عنــــد زوجهــــا وقالــــت
   )٢( )ليمٌ ابٌ أَ ذَ عَ 

ــنيِ دَ اوَ ي رَ هِــ ( :وأراد يوســف بــراءة ســاحته فقــال لم  لمـّـا ذكــرت المــرأة ذلــك )ي فسِــن نَ  عَــت
 ( ،ولـو كفّـت عـن الكـذب لم يـذكر يوسـف شـيئاً مـن ذلـك ،يجد يوسف بـدّاً مـن تنزيـه نفسـه

إنهّ كان ابن اُخت زليخا وهو ابن ثلاثة  :وهو صبيّ في المهد ؛ قيل )ا هَ ن أهلِ دٌ مِ اهِ دَ شَ هِ شَ وَ 
 دَّ هُ قُ يصُ مِ قَ  انَ إن كَ ينَ وَ بِ اذِ نَ الكَ وَ مِ هُ تْ وَ قَ دَ صَ لٍ فَ بُ ن ق ـُمِ  قُدَّ  هُ يصُ مِ قَ  انَ إن كَ  ( :فقال ،أشهر

ــ وَ هُــت وَ ذَبَ كَــرٍ فَ بــُن دُ مِــ لأنــّه لــو كــان مقــبلاً عليهــا لكــان قميصــه قــدّ مــن  )٣( )ينَ قِ ادِ الصَّــ نَ مِ
وهـذا الأمـر  ،وهي الطالبة له ،فلمّا كان فاراًّ منها كان القدّ من دبر لأنهّ هو الهارب منها ،قبل

 )يمٌ ظِـعَ  نَّ كُ يدَ كَ   نَّ إنَّ كُ يدِ ن كَ مِ  هُ إنَّ  ( :فقال ،ة المرأةفلمّا رأى زوجها ذلك علم خيان ،ظاهر
ولا تــذكر هــذا الحــديث طلبــاً  )ن هــذا ض عَــفُ أعــرِ وسُــيُ  ( :فقــال ،ثم أقبــل علــى يوســف )٤(

؛  )٥( )ك نبِ ذَ ي لــِرِ غفِ اســتَ وَ  ( :ثم أقبــل علــى زليخــا وقــال ،للــبراءة فقــد ظهــر صــدقك وبراءتــك
 :ولهذا قـال ليوسـف ،فسلبه االله الغيرة لطفاً منه بيوسف حتى كفي شرهّإنهّ لم يكن غيوراً  :قيل
  واقتصر على  ،)ا ن هذَ ض عَ أعرِ  (

__________________  
وَرّكٌ في هذا الأمر ،إذا أضافه إليه وقَـرَفَه به :وَرّكَ فلان ذنبه على غيره تَـوْريكاً  - ١

ُ
« . أي ليس له فيه ذنب :وإنهّ لم

  . » - ورك - ٥١٢/  ١٠ :لسان العرب
  . ٢٥ :سورة يوسف - ٢
  . ٢٧و  ٢٦ :سورة يوسف - ٣
  . ٢٩و  ٢٨ :سورة يوسف - ٥و  ٤

    



٨٦ 

   )١(. فإنّ الذنب منك ) كِ نبِ ذَ ي لِ رِ غفِ استَ وَ  ( :ثم قال لها ،هذا القدر
زل وذلـك انّ زليخـا لم تـ ،)٢( )اتِ ا الآيـَأوُ ا رَ مَـ عـدِ ن بَ م مِـا لهَـُدَ بَ  ثمَُّ  ( :ثم قال االله سبحانه

روْةِ  )٣(تفتـِل منــه  زمامــه بيـدها حــتى أنســاه  ،وكــان مطواعـاً لهــا وجمـلاً ذلــولاً  ،)٤(والغــارب  ،في الـذِّ
وكيـد النسـاء أعظـم مـن كيـد الشـيطان لانّ   ،ذلك ما عاين من الآيات وعمـل برأيهـا في سـجنه

رّ شَــ مِــنوَ  ( :وكيــد النســاء اللطــف لأنــّه بالمشــاهدة وقولــه ســبحانه ،كيــد الشــيطان بالوسوســة
والمصــرياّت أعظــم النســاء كيــداً لأنــّه معهــنّ مــا لــيس مــع غــيرهنّ مــن  )٥( )دِ قَــ العُ اتِ فيِ اثــَفَّ النـَّ 

  . البوائق والحيل
انيّ أخاف من النساء أكثر مماّ أخـاف مـن الشـيطان لأنّ االله سـبحانه  :وعن بعض العلماء

ـــإنّ كَ  ( :وتعـــالى يقـــول  ) يمٌ ظِـــعَ  نَّ كُ يـــدَ إنّ كَ  ( : النســـاءوفي )٦( )يفاً عِ ضَـــ انَ ان كَـــيطَ يـــد الشَّ
  . وهذا الأمر مركوس في طبيعة أكثر رجال مصر ،وخاصّة إذا قارن ذلك عدم الغيرة في الأزواج

إنّ  :قـــال شـــيخنا الشـــهيد شمـــس الـــدين محمـــد بـــن مكّـــي رضـــي االله عنـــه في كتـــاب الـــدروس
يذهب بالغيرة ويـورث  وغسل الرأس بطينها ،والأكل في فخارها ،شرب ماء النيل يميت القلب

   )٧(. الدياثة
  وتكلّمت  ،وشاع الأمر بذلك ،ولماّ كثر اللغط في شأ\ا وشأن يوسف

__________________  
  . ٢٢٧/  ٣ :مجمع البيان - ١
  . ٣٥ :سورة يوسف - ٢
  . أي من زوجها :»ح « في  - ٣
زبير - ٤ ــ ــ :في حــديث ال تى أجابت /  ١ :لســان العــرب« . ه عائشــة إلى الخــروجفمــا زال يَفتـِـلُ في الــذَروَةِ والغــارب حــ

  . » - غرب - ٦٤٤
  . ٤ :سورة الفلق - ٥
  . ٧٦ :سورة النساء - ٦
  . ٤٧/  ٣ :الدروس - ٧

    



٨٧ 

وأظهــــروا الانكــــار لفعلهــــا  ،)١( ) هِ◌ِ فسِــــن نَ ا عَــــاهَــــتَ ف ـَ دُ اوِ رَ تُـــــ يــــزِ زِ ةُ العَ أَ امــــرَ  (النســــوة بــــذلك انّ 
وأعتـــدت  ،ت حبّهـــا إيـّــاه واســـتكتمتهنّ فأظهرنـــهوأشـــهروا خطأهـــا دعـــتهنّ واستضـــافتهنّ وأظهـــر 

ةٍ دَ احِــوَ  لَّ ت كُــآتَــوَ  ( ،وقــدّمت لهــنّ الفواكــه أوّلاً  ،- أي وســادة - لكــلّ واحــدة مــنهنّ متّكــأً 
وأمرتــه بــالخروج  ،وكانــت قــد أجلســت يوســف غــير مجلســهنّ  ،لتقطيــع الفواكــه )يناً كِّ سِــ نَّ نهُ مِــ

 )نــَهُ هُ أكبرَ ينَــأَ ا رَ مَّــلَ ف ـَ ( ،لا يخــرج لأنــّه بمنزلــة العبــد لهــاولم يكــن يتهيّــأ لــه أن  ،علــيهنّ في هيأتــه
ــــة البــــدر  بتلــــك  )٢( ) هُنَّ ي ـَعــــنَ أيــــدِ طَّ قَ وَ  (أي أعظمنــــه وتحــــيرّن في جمالــــه إذ كــــان كــــالقمر ليل

 ،ولم يجـــدن ألم القطـــع لاشـــتغال قلـــوgنّ بيوســـف  ،فمـــا أحسســـن إلا بالـــدم ،الســـكاكين
تقــــول  ،لأنّ هــــذا مســــتعمل في الكــــلام ،ولــــيس معنــــاه أبــــنّ أيــــديهنّ  ،هنّ جــــرحن أيــــدي :والمعــــنى
   )٣(. أي خدشتها :قطعت يدي :للرجل

[ الدالــّة علــى بــراءة يوســف  - اتِ ا الآيــَأوُ ا رَ عــدِ مَــن بَ م مِــدَا لهَـُـ بــَثمُّ  ( :ثم قــال االله ســبحانه
وذلــك انّ المــرأة  ،)٥( )ينٍ حِــ تىَّ هُ حَــنَّ ن ـُســجُ يَ لَ  - )٤(] وهــي قــدّ القمــيص مــن دبــره وجــزّ الأيــدي 

مـــن حيـــث إنــّـه يخـــبرهم انيّ راودتـــه عـــن  ،إنّ هـــذا العبـــد قـــد فضـــحني في النـــاس :قالـــت لزوجهـــا
وإمّـا أن تحبسـه كمـا  ،فإمّـا أن تـأذن لي فـأخرج وأعتـذر ،ولست اطُيق أن أعتذر بعذري ،نفسه

  . حبستني
 ،لـه لأنـّه مـا يحـبس الا اyـرمفحبسه لذلك بعد علمه ببراءته وليظهر للناس انّ الذنب كـان 

  كان الحبس قريباً منها فأرادت اّ\ا تكون إذا أرادت   :وقيل
__________________  

  . ٣٠ :سورة يوسف - ١
  . ٣١ :سورة يوسف - ٢
  . ٣٣٠/  ٣ :مجمع البيان - ٣
  . من اyمع - ٤
  . ٣٥ :سورة يوسف - ٥

    



٨٨ 

حـــتى ينســـى حـــديث  :قيـــل ) حـــينٍ تىَّ هُ حَـــنَّ ن ـُســـجُ يَ لَ وَ  ( :وقولـــه ،أن تـــراه أشـــرفت عليـــه ورأتـــه
   )١(. الامرأة معه

والآخــر صــاحب  ،ولمـّـا ادُخــل الســجن ادُخــل معــه غلامــان للملــك أحــدهما صــاحب شــرابه
وكـان يوسـف لمـّـا  ،طعامـه اُ\ـي إلى الملـك الأعظـم أّ\مـا يريـدان يسـمّانه فأدخلهمـا إلى السـجن

فقـــال  ،هلـــمّ حـــتى نجربّـــه :أحـــد العبـــدين للآخـــر فقـــال ،دخـــل الســـجن عرّفهمـــا انــّـه يعـــبرّ الرؤيـــا
عليها ثلاثـة عناقيـد مـن عنـب فجنيتهـا وعصـر)ا في   )٢(رأيت أصل كرمة  :أحدهما وهو الساقي

  . كأس الملك وسقيته إياّها
إنيّ رأيــت كــأنّ فــوق رأســي ثــلاث ســلال فيهــا الخبــز وألــوان الأطعمــة وســباع  :وقــال الآخــر

  نَ اكَ مِ رَ ا ن ـَهِ إنَّ يلِ أوِ تَ بِ ا ئنَ بِّ ن ـَ (الطير تنهش منها 
ُ
  . إنّك ذو أفعال جميلة )٣( )ينَ نِ حسِ الم

وإن احتــاج  ،إنمّـا نسـباه إلى الاحسـان لأنـّه كـان إذا ضـاق علـى رجـل مكانـه وسّـع لـه :قيـل
 ،ويعـود العليـل ،وينصـر الضـعيف ،إنـّه كـان يعـين المظلـوم :وإن مرض قام عليه ؛ وقيل ،جمع له

 ( :وهـذا مثـل قـول عيسـى ،ا يـؤتى بـه ذلـك اليـوم مـن منزلـه مـن الطعـاموكان يحبو كلّ رجل بم
  . )٥( ) بيِّ  رَ نيِ مَ لَّ ا عَ ا ممَِّ مَ كُ لِ ذَ  ( )٤( )مْ كُ وتِ يُ  ب ـُونَ فيِ رُ خِ دَّ ا تَ مَ ونَ وَ لُ أكُ ا تَ م بمَِ كُ ئُ بِّ انُ ـَوَ 

  من أين عرفت ذلك ولست بكاهن ولا عراّف؟  :قالا له :وقيل
__________________  

  . ٢٣٢/  ٣ :مجمع البيان - ١
  . حبلة :في اyتمع - ٢
  . ٣٦ :سورة يوسف - ٣
  . ٤٩ :سورة آل عمران - ٤
  . ٣٧ :سورة يوسف - ٥

    



٨٩ 

  . وانهّ سبحانه علّمه ذلك ،فأخبرهما انهّ رسول االله
فلمّــا  ،وكــان يوســف قبــل ذلــك في الســجن لم يــدعهم إلى االله لأّ\ــم كــانوا يعبــدون الأصــنام

ليـه وتـوجّههم إلى قبـول قولـه وحسـن اعتقـادهم فيـه رجـا مـنهم القبـول فـأظهر انـّه رأى إقبالهم ع
  . نبيّ ودعاهم إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة

  . قد أحببناك حين رأيناك :وروي أنّ أهل السجن قالوا له
ت أحبّتـني عمّـتي فنسـب ،فواالله ما أحبّني أحد الا دخل عليّ من حبّه بلاء ،لا تحبّوني :فقال
   )١(. وأحبّتني امرأة العزيز فالُقيت في السجن ،وأحبّني أبي فالُقيت في الجبّ  ،إلى السرقة

 - ونَ قـُفرِّ تَ ابٌ مُ ربـَجنِ أأَ  السِّـبيَ احِ ا صَـيـَ ( :فقـال ،ثم أقبل عليهم بالـدعاء إلى االله سـبحانه
ــدُ القَ مِ االلهُ الواحِــيرٌ أَ خَــ - أي متبــاينون مــن حجــر وخشــب لا تضــرّ ولا تنفــع الــذي  )٢( )ارُ هَّ

 - كَ لـِذَ  (أهو خير أم هذه الأصنام الـتي تعبـدو\ا  ،وبيده النفع والضرّ  ،)٣(إليه الحشر والنشر 
أي المسـتقيم  )٥( )مُ يِّ ينُ القَـالـدِّ  - وعبادته وترك عبادة غـيره هـو )٤(الذي بيّنت من توحيد االله 

  . الذي لا عوج فيه
ثمّ  ،أمّـــا العناقيـــد الثلاثـــة فهـــي ثلاثـــة أيـّــام تبقـــى في الســـجن :لفقـــا ،رؤياهمـــا ثمّ عـــبرّ 

أنــت تصــلب  :وأمّــا الآخــر فقــال لــه ،يخرجــك الملــك في اليــوم الرابــع وتعــود إلى مــا كنــت عليــه
  ما رأيت شيئاً  :فقال ،وتأكل الطير من رأسك

__________________  
  . ٢٣٣ - ٢٣٢/  ٣ :مجمع البيان - ١
  . ٣٩ :سورة يوسف - ٢
  . الخير والشرّ  :في اyمع - ٣
  . الذي يثبت من توحيد االله :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٤
  . ٤٠ :سورة يوسف - ٥

    



٩٠ 

ب ومــا قلتــه لكمــا فإنــّه  ،)١( ) تَســتَفتِيَانِ  يــهِ ذي فِ مــرُ الَّــيَ الأَ قُضِــ ( :فقــال يوســف ،وكنــت ألعــ
ــ ( ،نــازل بكمــا  رنيِ اذكُــ - وهــو الســاقي - امَــنهُ اجٍِ◌ مِ نــَ هُ أنَّــ - أي تحقّــق - نَّ ي ظَــذِ لَّــلِ  الَ وقَ

فأنســى الشــيطان الســاقي أن يــذكر  ،أي اذكــرني عنــد الملــك انيّ محبــوس ظلمــاً  )٢( )بــّكَ نــدَ رَ عِ 
  . يوسف عند ربهّ حتى لبث في السجن سبع سنين

ن بـــالمخلوق دو  )٣(كيــف اســتعان   عجبــت مـــن أخــي يوســف  :قــال وعــن النــبي 
  ! الخالق؟

  . )كَ بِّ رَ  ندَ  عِ رنيِ اذكُ  ( :ولولا كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث يعني قوله
ــــد االله الصــــادق  يــــا  :إلى يوســــف فقــــال جــــاء جبرئيــــل  :قــــال وروي عــــن أبي عب

  من جعلك أحسن الناس؟  ،يوسف
  . ربيّ  :قال
  فمن حببّك إلى أبيك دون إخوتك؟  :قال
  . ربيّ  :قال
  من ساق إليك السيّارة؟  :قال
  . ربيّ  :قال
  فمن صرف عنك الحجارة؟  :قال
  ربيّ  :قال

__________________  
  . ٤١ :سورة يوسف - ١
  . ٤٢ :سورة يوسف - ٢
  . استغاث :في اyمع - ٣

    



٩١ 

  فمن أنقذك من الجبّ؟  :قال
  . ربيّ  :قال
  فمن صرف عنك كيد النسوة؟  :قال
  . ربيّ  :قال
ث في السـجن  )١(مـا دعـاك إلى أن تنـزل  :فإنّ ربّك يقول :قال حاجتـك بمخلـوق دوني؟ البـ

  . بضع سنين بما قلت
فصــالحهم  ،فتــأذّى أهــل الســجن لبكائــه ،فبكــى يوســف حــتى بكــى لبكائــه الحيطــان :قــال

والقـــول في  ،فكـــان في اليـــوم الـــذي يســـكت أســـوأ حـــالاً  ،علـــى أن يبكـــي يومـــاً ويســـكت يومـــاً 
الاستعانة بمخلوق في دفع المضارّ والتخلّص مـن المكـاره جـائز غـير منكـر ولا  )٢(] انّ [  :ذلك
. يسـتعين بالمهـاجرين والأنصـار وغـيرهم فيمـا ينويـه وكـان نبيّنـا  ،بل ربمّا يجب ذلك ،قبيح

تــه الجميلـــة في الصـــبر في تـــرك عاد وإنمّـــا عوتــب يوســـف  ،ولــو كـــان قبيحــاً لم يفعلـــه 
  . والتوكّل على االله سبحانه في كلّ امُوره

 ،وإنمّا كان يكون قبيحاً لو ترك التوكّل علـى االله سـبحانه في كـلّ امُـوره أو اقتصـر علـى غـيره
وأكثــر  ،وفي هــذا ترغيــب في الاعتصــام بــاالله تعــالى والاســتعنة بــه دون غــيره عنــد نــزول الشــدائد

وهـــذه الســـبع ســـوى  ،ة إقامـــة يوســـف في الســـجن كانـــت ســـبع ســـنينإنّ مـــدّ  :المفسّـــرين قـــالوا
  . الخمسة التي كانت قبل تعبير الرؤيا للساقي وصاحب الطعام

  يوسف  علّم جبرئيل  :قال وروي عن ابي عبد االله 
__________________  

  . تقول :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ١
  . من اyمع - ٢

    



٩٢ 

 ،اللّهــمّ اجعــل لي فرجــاً ومخرجــاً  :قــل في دبــر كــلّ صــلاة فريضــة :فقــال ،وهــو في الســجن 
  . وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب

لمـّـا انقضــت المــدّة وأذن االله ليوســف في دعــاء  :قــال العقــر قــوفي عنــه  )١(وروى شــعيب 
اللّهـــمّ إن كانـــت ذنـــوبي قـــد أخلقـــت وجهـــي  :ثم قـــال ،خـــدّه علـــى الأرض الفـــرج وضـــع 

عندك فإنيّ أتوجّه إليك بوجوه آبـائي الصـالحين إبـراهيم وإسماعيـل وإسـحاق ويعقـوب ففـرجّ االله 
  . عنه

  ؟ دعاءأندعو نحن gذا ال ،جعلت فداك :فقلت :قال شعيب
ك اللّهـــمّ إن كانـــت ذنـــوبي قـــد أخلقـــت عنـــدك وجهـــي فـــإنيّ أتوجّـــه إليـــ ،ادعـــوا بمثلـــه :فقـــال

   )٣(. وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة  ،نبيّ الرحمة )٢(بنبيّك 
ثم لمـّـا أذن االله بــالفرج رأى الملــك الرؤيــا الــتي هالتــه وهــي الــتي ذكرهــا االله ســبحانه في كتابـــه 

  الَ قَ وَ  (وهي 
َ
 ، آخـر الآيـاتإلى )٤( )اتٍ رَ قَـب ـَ بعَ ى سَـرَ  أَ إنيِّ  - يعني الوليد بـن الريـّان - كُ لِ الم

ــ (فلمّــا قــصّ رؤيــاه علــى خواصّــه   مِ حــلاَ يــلِ الأَ أوِ تَ نُ بِ ا نحَــمَــمٍ وَ حــلاَ اثُ أَ ضــغَ أَ  - هــذه :- واالُ قَ
لأنّ السـاقي تـذكّر حـديث يوسـف  ،سـبب نجـاة يوسـف  )٦(وكان جهلهم  )٥( )ينَ مِ الِ عَ بِ 

   ،فجثا بين يدي الملك
__________________  

١ - y٩ :راجـع في ترجمتـه ؛ معجـم رجـال الحـديث ،أبـو شـعيب :وفي الأصل ،- وهو الصحيح - معكذا في ا  /
  . ٥٧٤٠رقم  ٣٤
  . بوجه نبيّك :في اyمع - ٢
  . ٢٣٥ - ٢٣٤/  ٣ :مجمع البيان - ٣

  . ٣٤٥ - ٣٤٤/  ١ :تفسير القمّي :وانظر
  . ٤٣ :سورة يوسف - ٤
  . ٤٤ :سورة يوسف - ٥
   .أي بتأويل رؤيا الملك - ٦

    



٩٣ 

أيهّــــا الملــــك إنيّ قصــــت أنــــا وصــــاحب الطعــــام علــــى رجــــل في الســــجن منــــامين فخبرّنــــا  :فقــــال
فـأذن  ،فـإن أذنـت مضـيت اليـه وأتيتـك بتفسـير رؤيـاك ،وصـدق في جميـع مـا وصـف ،بتأويلهمـا
 )١( )انٍ اتٍ سمِـَرَ قَـبعِ ب ـَ سَـا فيِ نـَأفتِ  يقُ دِّ ا الصِّـهَـيُّـ أَ  ( :فقـال ،فأتى يوسـف في السـجن ،به الملك

فيعرفـــون  ،إلى آخـــره لعلــّـي أرجـــع إلى الملـــك والعلمـــاء الـــذين جمعهـــم لتعبـــير الرؤيـــا فعجـــزوا عنهـــا
  . ويخرجوك من السجن ،فضلك

أمّــــا الســــبع بقــــرات الســــمان والســــبع العجــــاف والســــبع الســــنابل  :فقــــال يوســــف في جوابــــه
فــادأبوا  ،)٢(الخضــر والســبع اليابســات فــإّ\نّ ســبع ســنين مخصــبات يتعــبهنّ ســبع ســنين مجــدبات 

وكلّمــا تحصــدونه ذروه في ســنبله بغــير دوس  ،في الزراعــة في تلــك الســنين المخصــبة بجــدّ واجتهــاد
ــ قَ إلاَّ  (ولا تذريــة  ــيلاً ممَِّــلِ  ،وإنمّــا أمــرهم بــذلك ليكــون أبقــى وأبعــد مــن الفســاد )٣( ) ونَ لُ أكُ ا تَ

وإذا صـفّي  ،دّة مـن الزمـانلأنّ السنبل إذا ترك بحاله لا يقع فيه السوس ولا يهلك وغن بقي م
وأضـاف  )٤( )نَّ م لهَـُمتُ دَّ ا قـَلنَ مَـأكُ ادٌ يـَدَ بعٌ شِـكَ سَـعـدِ ذلـِن بَ  مِـأتيِ  يـَثمَُّ  ( ،أسرع إليه الفسـاد

  . الأكل إلى السنين لأنّ الأكل يقع فيها أكثر
 ،اقيكان يقـرّب زاد اثنـين إلى واحـد فيأكـل نصـفه فيشـبع ويـترك البـ  وروي أنّ يوسف 

ـــا كـــان أول الســـنين اyدبـــة قـــرّب طعـــام اثنـــين إلى واحـــد فأكلـــه هـــذا أول الســـنين  :فقـــال ،فلمّ
فلمّـا انقضـت  ،وكانت السبع سنين المخصبات كثرت فيهـا الأمطـار وفـاض مـاء النيـل ،الشداد

  أمسك االله المطر ولم يوف النيل فوقع 
__________________  

  . ٤٦ :سورة يوسف - ١
ــه معــــبرّاً ومعلّمــــاً  :في اyمــــع - ٢ أمّــــا البقــــرات الســــبع العجــــاف والســــنابل الســــبع اليابســــات  :قــــال يوســــف في جوابــ

  . وأمّا السبع السمان والسنابل السبع الخضر فإّ\نّ سبع سنين مخصبات ،فالسنون الجدبة
  . ٤٧ :سورة يوسف - ٣
  . ٤٨ :سورة يوسف - ٤

    



٩٤ 

  . القحط وكان ما قضاه االله سبحانه
مـن يوسـف إنمّـا كـان ممـّا أطلعـه االله عليـه بـالوحي مـن عـالم الغيـب ليكـون مـن  وهذا التأويل

   )١(. آيات نبوّته 
فاتــاه  ،)٢( )ائتــوني بــه  ( :فلمّــا رجــع الرســول إلى الملــك وقــصّ عليــه مــا قــال يوســف قــال

 ،قـذف بـه )٣(وأن يخـرج معـه حـتى بتبـينّ براءتـه ممـّا  ،فأبى أن يجيبه ،اجب الملك :وقال ،الرسول
ارجـــع إلى الملـــك واســـأله أن يفحـــص عـــن النســـوة الـــلاتي قطعّـــن أيـــديهنّ لـــيعلم  :وقـــال للرســـول

 )٤(صحّة براءتي ولم يفرد امرأة العزيـز حسـن عشـرة منـه ورعايـة أدب لكو\ـا زوجـة خليفـة الملـك 
  . فخلطها بالنسوة

نفــس الملــك منــه ولــو خــرج يوســف مــع الرســول مــن غــير أن يعلــم الملــك براءتــه مــا زالــت في 
هـــذا الــذي راود امـــرأة وزيــري وخليفـــتي فــيراه الملـــك بعــين مشـــكوك فيـــه  :وكـــان يقــول ،)٥(حالــة 

  . فأحبّ أن يراه بعد إزالة الشك من قلبه
مــا شــأنكنّ إذ راودتــنّ يوســف عــن نفســه  :فلمّــا حضــرن قــال ،فــأمر الملــك بإحضــار النســوة

  ودعوتنّه إلى أنفسكنّ؟ 
ـــلّـــاشَ لِ لـــنَ حَـــقُ  ( واعـــترفن  ،ومـــا فعـــل شـــيئاً ممــّـا نســـب إليـــه )وءٍ نْ سُـــيـــهِ مِـــلَ مْنَـــا عَ لِ ا عَ هِ مَ
هُ دتـُاوَ ا رَ قُّ أنـَصَ الحـَصـحَ حَ  الآنَ  ( :فقالت امرأة العزيز من بينهنّ . وانهّ حبس مظلوماً  ،ببراءته

   هِيَ  ( :في قوله )٦( )ينَ قِ ادِ نَ الصَّ مِ لَ  هُ وإنَّ  هِ فسِ ن نَ عَ 
__________________  

  . ٢٣٩ - ٢٣٧/  ٣ :مجمع البيان - ١
  . ٥٠ :سورة يوسف - ٢
  . وما :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٣
  . لكو\ا زوجة الملك أو زوجة خليفة الملك :في اyمع - ٤
  . حاجة :في العرائس - ٥
  . ٥١ :سورة يوسف - ٦

    



٩٥ 

ـــنيِ دَ اوَ رَ  ـــوَ  ( :قـــال صـــلوات االله عليـــه ،فلمّـــا ظهـــر أمـــر يوســـف ،)١( )ي فسِـــن نَ  عَـــت ـــمَ  ىءُ رِّ ا ابَُـ
   )٣(. كره تزكية نفسه انقطاعاً إلى االله سبحانه  )٢( )ي فسِ نَ 

ــ ( :ولمـّـا تبــينّ للملــك براءتــه مــن الســوء قــال فلمّــا أتــاه  ،)٤( )ي فسِــنَ لِ  صــهُ خلِ أستَ  هِ  بــِونيِ ائتُ
فأقبـل  ،فالق ثيـاب السـجن عنـك والـبس ثيابـاً جـدداً  ،إنّ الملك يدعوك ،قم :رسول الملك قال

  . وأتى الملك وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة ،ولبس ثيابه ،وتنظّف من درن السجن ،سفيو 
 :فقـال ،وروي أنّ يوسف لماّ خرج من السجن تعلّق بـه أهـل السـجن وسـألوه أن يـدعو لهـم

فلــذلك يكــون أهــل الســجن  ،ولا تعــم علــيهم الأخبــار ،اللهــم اعطــف علــيهم بقلــوب الأخيــار
 ،هـذه قبـور الأحيــاء :ولمـّا خــرج كتـب علـى بـاب الســجن ،لـدةأعـرف النـاس بالأخبـار في كــلّ ب

  . وشماتة الأعداء ،وتجربة الأصدقاء ،الأحزان )٥(وبيوت 
وحسـبي ربيّ مـن خلقـه عـزّ جـاره وجـلّ  ،حسبي ربيّ من دنياي :ولماّ وقف بباب الملك قال

وأعـوذ بـك  ،يرهاللهـم إنيّ أسـألك بخـيرك مـن خـ :ولماّ دخـل علـى الملـك قـال ،ثناؤه ولا إله غيره
مــا هــذا  :فقــال لــه الملــك ،ولمـّـا نظــر إليــه الملــك ســلّم عليــه يوســف بالعربيّــة ،مــن شــرهّ وشــرّ غــيره

  اللسان؟ 
  ما هذا اللسان؟  :فقال له الملك ،ثمّ دعا له بالعبرانيّة ،لسان عمّي إسماعيل :قال

__________________  
  . ٢٦ :سورة يوسف - ١
  . ٥٣ :سورة يوسف - ٢
  . ٢٤١ - ٢٤٠/  ٣ :ع البيانمجم - ٣
  . ٥٤ :سورة يوسف - ٤
  . وبيت :في اyمع - ٥

    



٩٦ 

  . لسان آبائي :قال
 ،فكلّمــا كلــّم يوسـف بلســانٍ أجابــه بــذلك اللســان ،كــان الملــك يــتكلّم بسـبعين لســاناً   :قيـل

إنيّ احُـبُّ أن أسمـع رؤيـاي منـك شـفاهاً مـن غـير  ،يـا يوسـف :فقـال ،فتعجّب الملـك مـن ذلـك
  . م gاأن أتكلّ 

كشـف عـنهنّ   ،رأيتَ سبع بقرات سمان شهب غرّ حسـان ،أيهّا الملك ،نعم :فقال يوسف
فبينـــا أنـــت تتعجّـــب مـــن ذلـــك إذ  ،وطلعـــن عليـــك مـــن شـــاطئه تشـــخب أخلافهـــنّ لبنـــاً  ،النيـــل

ووحلــه ســبع بقــرات عجــاف شــعث  )١(فخــرج مــن حمئــه  ،وبــدا يبســه ،نضــب النيــل فغــار مــاؤه
وخـراطيم   ،ولهـنّ أنيـاب وأضـراس واكـفّ كـأكفّ الكـلاب ،روعليس لهـنّ ضـ ،مقلصات البطون
ومـــزّقن  ،وأكلـــن لحـــومهنّ  ،فـــاختلطن بالســـمان فـــافتر ســـنهنّ افـــتراس الســـبع ،كخـــراطيم الســـباع

فبينــا أنــت تنظــر وتتعجّــب إذا ســبع ســنابل خضــر وســبع أُخــر ســود في منبــت واحــد  ،جلــودهنّ 
أنىّ هــذا وهــؤلاء خضــر مثمــرات وهــؤلاء  :فبينــا أنــت تقــول في نفســك ،عـروقهنّ في الثــرى والمــاء

مـن اليابسـات  )٢(سود يابسات والمنبت واحد واُصولهنّ في الماء؟ إذ هبّت ريح فذرت الأرفات 
فهــذا  ،المثمــرات الخضــر فاشــتعلت فــيهنّ النــار وأحــرقتهنّ وصــرن ســوداً متغــيرّات )٣(الســود علــى 
  . ثمّ انتبهت من نومك مذعوراً  ،آخر ما رأيت
مــــا شــــأن هــــذه الرؤيــــا بأعجــــب ممــّــا سمعتــــه منــــك فمــــا تــــرى في رؤيــــاي أيهّــــا  :لــــكفقــــال الم
  الصدّيق؟ 

  ارى أن تجمع الطعام وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين  :فقال يوسف
__________________  

  . جماده :وفي الأصل ،كذا في العرائس واyمع - ١
  . فردّت أوراق السود اليابسات :في العرائس - ٢

  . وهو الحطام من كلّ شيء تكسّر :الرُفات :هومراد
  . إلى :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٣

    



٩٧ 

ليكـــون قصـــبه [ وســـنبله  )٢(فتجمـــع الطعـــام فيهـــا بقصـــبه  ،والخـــزائن )١(المخصـــبة وتبـــني الأهـــراء 
وتــأمر النــاس فيرفعــون مــن طعــامهم الخمــس فيكفيــك مــن الطعــام  ،علفــاً للــدوابّ  )٣(] وســنبله 

 ،ويأتيــك الخلــق مــن النــواحي فيمتــارون منــك بحكمــك ،لأهــل مصــر ومــن حولهــاالــذي جمعتــه 
  . ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد

  ومن لي gذا؟ ومن يجمعه ويبيعه ويكفي الشغل فيه؟  :فقال الملك
أحفـــظ الشـــيء أن  )٤( )يمٌ لِـــيظٌ عَ فِـــ حَ نيِّ رضِ إِ نِ الأَ ائِ زَ ى خَـــلــَـ عَ لـــنيِ اجعَ  ( :فقـــال يوســـف

وذلـك انّ  ،علـيم بالألسـن :عليم بمن يستحقّ منها شيئاً أولا يستحقّ ؛ وقيل ،ري فيه خيانةيج
  . ويتكلّمون بلغات مختلفة ،من كلّ ناحية )٥(الناس يفدون 

إنّ  :وفي هــذا دلالــة علــى انّ الانســان يجــوز لــه أن يظهــر فضــله عنــد مــن لا يعرفــه ؛ وقيــل
   )٦(. ته وأغلق بابهالملك الأكبر فوّض إليه أمر مصر ودخل بي

سمعـت  :عن الحسن بن علي بن بنـت إليـاس قـال ،محمد بن عيسى )٧(] أحمد بن [ وروى 
فجمـع في السـبع السـنين المخصـبة وكبسـه  ،وأقبل يوسف علـى جمـع الطعـام :يقول الرضا 

  . عامفلمّا مضت تلك السنون وأقبلت السنون اyدبة أقبل يوسف على بيع الط ،في الخزائن
__________________  

  . » - هرا - ٣٦١/  ١٥ :لسان العرب« . والجمع أهراء ،بيت كبير ضَخم يجُمع فيه طعام السلطان :الهرُيُ  - ١
  . بنصبه :وفي الأصل ،كذا في اyمع والعرائي - ٢
  . من اyمع - ٧و  ٣
  . ٥٥ :سورة يوسف - ٤
  . يبدون :،وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٥
  . ١٢٧ - ١٢٦ :عرائس اyالس ،٢٤٣ - ٢٤٢/  ٣ :مع البيانمج - ٦

    



٩٨ 

فباعهم في السنة الاُولى بالدراهم والدنانير حتى لم يبق بمصر وما حولها دينار ولا درهم الا 
  . يوسف )١(صار في ملك 

وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق بمصـر ومـا حولهـا حلـي ولا جـواهر الا 
  . )٢(ملكه  صار في

وباعهم في السنة الثالثة بالدوّاب والمواشي حتى لم يبق بمصر ومـا حولهـا دابـّة ولا ماشـية الا 
  . صارت في ملكه

إلا  )٣(ثم باعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإمـاء حـتى لم يبـق بمصـر ومـا حولهـا عبـد ولا أمـة 
  . صار في ملكه

حــتى لم يبــق بمصــر ومــا حولهــا دار ولا عقــار الا وبــاعهم في الســنة الخامســة بالــدور والعقــار 
  . صار في ملكه

ثم بــاعهم في الســنة السادســة بــالمزارع والأ\ــار حــتى لم يبــق بمصــر ومــا حولهــا \ــر ولا مزرعــة 
  . الا صار في ملكه

ثمّ بــاعهم في الســـنة الســابعة برقـــاgم حــتى لم يبـــق بمصــر ومـــا حولهــا عبـــد ولا حــرّ الا صـــار 
مـا سمعنـا ولا رأينـا بملـك  :وقـال النـاس ،فملك أحرارهم وعبيدهم وأموالهم ،عبداً ليوسف 

   )٤(. أعطاه االله من الملك مثل ما أعطى يوسف
وأمر بأن يوضع لـه سـرير مـن  ،إنّ الملك لماّ أراد توليته دعاه فتوجّه وردّاه وقلّده سيفه :وقيل
  من  )٥(ويضرب عليه كلّة  ،مكلّل بالدرّ والياقوت ،ذهب

__________________  
  . مملكة :في اyمع - ١
  . وكذا في سائر المواضع الآتية ،مملكته :في اyمع - ٢
  . - وهو تصحيف - دابةّ :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٣
  . ٢٤٤/  ٣ :مجمع البيان - ٤
  . قبّة :في العرائس - ٥

    



٩٩ 

يـرى النـاظر وجهـه في صـفاء  ،هـه كـالقمرووج ،)١(وأمره أن يخرج متوّجاً ؛ لونه كالثلج  ،استبرق
ــس علــى الســرير ،)٢(وجهــه  فعــدل بــين النــاس فأحبـّـه الرجــال  ،ودانــت لــه الملــوك ،فــانطلق فجل
. ما سمعنا ولا رأينا بملـك أعطـاه االله مـا أعطـى هـذا الملـك حكمـاً وعلمـاً  :وقال الناس ،والنساء

)٣(   
لــك مصـر وأهلهـا أشــر علـيَّ برأيــك مـا تـرى فيمــا خـوّلني ربيّ مـن م :ثمّ قـال يوسـف للملــك
ولكنّ االله تعـالى أنجـاهم  ،ولم انجُهم من البلاء لأكون بلاء عليهم ،فإنيّ لم اُصلحهم لافُسدهم

  . على يدي
  . الرأي رايك :قال له الملك
ورددت  ،إنيّ اشُهد االله واُشهدك أيهّا الملـك أنيّ قـد أعتقـت أهـل مصـر كلّهـم :قال يوسف

ورددت عليك أيهّا الملـك خاتمـك وسـريرك وتاجـك علـى أن لا تسـير  ،دهمعليهم أموالهم وعبي
  . وان لا تستولي ولا تحكم الا بحكمي

 ،ولا أحكــم إلا بحكمــك ،إنّ ذلــك زيــني وفخــري أن لا أســير إلا بســيرتك :قــال لــه الملــك
 ،وأنـــا أشـــهد أن لا إلـــه إلا االله ،ولقـــد جعلـــت ســـلطاني عزيـــزاً مـــا يـــرام ،ولـــولاك لمـــا قويـــت عليـــه

وكـان يوسـف لا يمتلـئ شـبعاً  ،)٤(فأقم على ما وليّتك إنّك لدينا مكـين أمـين  ،وأنّك رسول االله
  أتجوع وفي يدك خزائن الأرض؟  :من الطعام في الأياّم اyدبة ؛ فقيل له

__________________  
  . كالبِلج  :وفي الأصل ،كذا في اyمع والعرائس - ١

ــجُ  :وقيــل ق الوجــه... الواســعُ الوجــه الأبــيضُ الحســنُ  :الأبلَ ــ ــجُ  :ويقــال للرجــل الطلِ /  ٢ :لســان العــرب« . أبلـَـجُ وبلَ
  . » - بلج - ٢١٥

  . يرى فيه من بياض وجهه الناصر صفاء لونه :في العرائس - ٢
  . ١٢٨ :عرائس اyالس ،٢٤٣/  ٣ :مجمع البيان - ٣
  . من سورة يوسف ٤٥ :إشارة إلى الآية - ٤

    



١٠٠ 

   )١(. اف أن أشبع فأنسى الجياعأخ :قال 
وافتقـرت امرأتـه زليخـا واحتاجـت حـتى سـألت  ،)٢(وكان قطفير العزيز هلـك في تلـك الأيـّام 

وكـلّ ملـك كـان  ،وكـان يوسـف يسـمّى بـالعزيز - ما يضرّك لو قعدت للعزيز :فقالوا لها ،الناس
  ؟ - لهم سمّوه gذا الاسم

فقامــت  ،)٣(فأقبــل يوســف في موكبــه  ،عــدت لــهفلــم يزالــوا gــا حــتى ق ،أســتحي منــه :فقالــت
  ! والعبيد ملوكاً بالطاعة ،سبحان من جعل الملوك عبيداً بالمعصية :فقالت ،إليه زليخا

  ؟ )٤(أأنت تيك  :فقال لها يوسف
[ ألسـت فعلـت  :فقـال لهـا يوسـف ،وكانت هرمة ،فأمر gا فحوّلت إلى منزله ،نعم :قالت

  كذا وكذا؟   )٥(] بي 
  . لا تلمني فإنيّ بليت ببلاء لم يبل به أحد ،نبيّ االلهيا  :قالت
  وما هو؟  :قال
وبليـت بأنـّه لم تكـن في مصـر امـرأة  ،ولم يخلـق االله لـك في الـدنيا نظـيراً  ،بليت بحبـّك :قالت
  . وبليت بزوج عنّين ،أجمل منيّ 

  فما حاجتك؟  :قال يوسف
  وتزوّجها  ،ها شباgافسأل االله فردّ علي ،اسأل االله ليردّ عليّ شبابي :قالت

__________________  
  . ٢٤٤/  ٣ :مجمع البيان - ١
  . أي في تلك السنين الجدبة - ٢
  . مركبه :وفي الأصل ،كذا في اyمع والقمّي - ٣
  أنت منك؟  :أنت هاتيك؟ وفي الأصل :وفي القمّي ،كذا في اyمع - ٤
  . من اyمع والقمّي - ٥

    



١٠١ 

أو لـيس هـذا خـيراً مـن ذاك؟ وولـدت لـه  :ولماّ دخل gا قـال ،راً ودخل gا فوجدها بك ،يوسف
   )٢(. وميشا )١(افراثيم 

بلغـــني انّ  ،يـــا بـــنيّ  :وقـــال ،ثمّ انّ يعقـــوب وبنيـــه أصـــاgم ام أصـــاب النـــاس فجمعهـــم أبـــوهم
فتجهّــزوا وســاروا  ،وانّ صــاحبه رجــل صــالح فــاذهبوا إليــه فإنــّه يحســن إلــيكم ،الطعــام يبــاع بمصــر

وأمسـك  ،وكـانوا عشـرة )٣( )ونَ رُ نكِـهُ مُ مْ لـَم وهُـهُ ف ـَرَ عَ ف ـَ (مصر فدخلوا على يوسف حتى أتوا 
كــان بــين أن قــذفوه في الجــبّ وبــين أن دخلــوا عليــه   :يعقــوب بنيــامين أخــا يوســف لامُّــه ؛ قيــل

ولم يخطـر  ،عليه ثياب الملـوك ،فلذلك أنكروه لأّ\م رأوه ملكاً جالساً على السرير ،أربعون سنة
فلمّـا نظـر  ،وكـان يوسـف ينتظـر قـدومهم عليـه وكـان اثبـت لـه ،م أنهّ يصـير إلى تلـك الحـالبباله

   )٤(. من أنتم؟ وما أمركم؟ فإنيّ انُكر شأنكم :قال لهم ،إليهم وكلّمهم بالعبرانيّة
   )٥(] من أنتم؟  :فلمّا جهّزهم وأعطاهم وأحسن إليهم في الكيل قال لهم[ 
  . فجئنا نمتار ،رعاة أصابنا الجهد نحن قوم من أرض الشام :قالوا
  لعلّكم عيون جئتم تنظرون إلى عورة بلادي؟  :فقال
وإنمّا نحن إخوة من أب واحد وهو يعقوب بن إسـحاق  ،ما نحن بجواسيس ،لا واالله :فقالوا

وإنــّـه  ،وابـــن أنبيائـــه ،فإنــّـه نـــبيّ االله ،ولـــو تعلـــم بأبينـــا لكرمنـــا عليـــك ،بـــن إبـــراهيم خليـــل الـــرحمن
  . نلمحزو 

__________________  
  . افرائيم :في اyمع - ١
  . ٣٥٧/ ١ :تفسير القمّي ،٢٤٣/  ٣ :مجمع البيان - ٢
  . ٥٨ :سورة يوسف - ٣
  . ١٢٩ :عرائس اyالس ،٢٤٥/  ٣ :مجمع البيان - ٤
  . من اyمع - ٥

    



١٠٢ 

  فلعلّ حزنه كان من قبل سفهكم وجهلكم؟  ،وما الذي أحزنَه :قال
ولكنـّه كـان لـه ابـن  ،ولا أتـاه الحـزن مـن قبلنـا ،ولا جهّـال ،لسـنا بسـفهاء ،لـكأيهّـا الم :قالوا
  . فلم يزل بعده حزيناً باكياً  ،وإنهّ خرج يوماً معنا إلى الصيد فأكله الذئب ،سنّاً  )١(أصغرنا 

  كلّكم من أبٍ وامٍُّ؟   :فقال لهم يوسف
  . وامُّهاتنا شتىّ  ،أبونا واحد :قالوا
أن ســرّحكم كلّكــم؟ ألا حــبس واحــداً مــنكم يســتأنس  )٢(] علــى [ فمــا حمــل أبــاكم  :قــال

  به؟ 
فأبونـا  ،وإنمّـا حـبس واحـداً منـّا وهـو أصـغرنا لأنـّه أخـو الـذي هلـك مـن امُّـه ،قد فعـل :قالوا
  . يتسلّى به
  فمن يعلم أنّ الذي تقولونه حقّ؟  :قال
  . إناّ ببلاد لا يعرفنا أحد ،أيها الملك :قالوا

  . وني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم صادقين فأنا أرضى بذلكفائت :فقال يوسف
  . إنّ أبانا يحزن على فراقه وسنراوده عنه :قالوا
فـاقترعوا بيــنهم فأصــابت  ،فــدعوا عنـدي رهينــة حـتى تــأتوني بـأخيكم الــذي مـن أبــيكم :قـال

  إنّ يوسف اختار شمعون لأنهّ كان  :القرعة شمعون ؛ وقيل
__________________  

  . كان له ابن كان أصغرنا  :في اyمع - ١
  . من اyمع - ٢

    



١٠٣ 

  . عنده )١(فجعلوه  ،أحسنهم رأياً فيه
وكـان لا يكلّمهـم بنفسـه ليشـبه  ،وكان يوسف أمر ترجماناً يعرف العبرانيّة أن يكلّمهـم :قيل
 ( ،فكـان في معـرفتهم إيـّاه مفسـدة ،فإّ\م لو عرفوه لهـاموا في الأرض حيـاء مـن أبـيهم ،عليهم

اجعلوا ثمن طعامهم ومـا   :أي قال لعبيده وغلمانه )مْ الهِِ حَ  رِ مْ فيِ هُ ت ـَاعَ ضَ وا بِ لُ هِ اجعَ تيانِ فِ لِ  الَ قَ وَ 
ا ا إذَ ونَـهَـــفُ عرِ مْ يَ هُـــلَّ عَ لَ  (كانـــت بضـــاعتهم النعـــال والادم   :قيـــل,كـــانوا جـــاؤا بـــه في أوعيـــتهم ؛ 

وإنمّـــا فعـــل ذلـــك  ،بعـــد ذلـــك لطلــب المـــيرة مـــرةّ اُخــرى )٢( )ونَ عُــرجِ م يَ هُـــلَّ عَ مْ لَ هِـــ أهلِ لىَ وا إِ بـُـلَ انقَ 
  . ليعلموا أنّ يوسف ما فعل ذلك الا إكراماً لهم

فـردّه  ،أن يأخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته مـع حـاجتهم إليـه )٣(رأى لؤماً  إنهّ  :وقيل
   )٤(. عليهم من حيث لا يعلمون تفضّلاً وكرماً 

إّ\ـــم لمـّــا رجعـــوا إلى  :؛ قيـــل )٥( )يـــلُ ا الكَ نَّـــعَ مِ ا مُنـِـانــَـبَ ا أَ وا يــَـالُ م قــَـيهِ بــِـأَ  لىَ وا إِ عُـــجَ ا رَ مَّــلَ ف ـَ (
ما لكم تسلّمون سلاماً ضعيفا؟ً وما لي لا  ،يا بنيّ  :قال لهم ،يعقبو سلّموا عليه سلاماً ضعيفاً 

  صوت شمعون؟  )٦(أسمع منكم 
لم يــر النــاس مثلــه حكمــاً وعلمــاً و  ،مــن عنــد أعظــم النــاس ملكــاً  )٧(جئنــاك  ،يــا أبانــا :قــالوا

   ،وخشوعاً وسكينة ووقاراً ولئن كان له شبيه في الدنيا فإنهّ يشبهك
__________________  

  . فخلّفوه :في اyمع - ١
  . ٦٢ :سورة يوسف - ٢
  . يوماً  :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٣
  . ٢٤٦ - ٢٤٥/  ٣ :مجمع البيان - ٤
  . ٦٣ :سورة يوسف - ٥
  . فيكم :اyمعفي  - ٦
  . إناّ جئناك :في اyمع - ٧

    



١٠٤ 

انـّــه اّ)منـــا وزعـــم أن لا يصـــدقنا حـــتى ترســـل معنـــا بنيـــامين  ،)١(ولكنــّـا أهـــل بيـــت خلقنـــا للـــبلاء 
وذهـــاب  ،ومـــا الـــذي أحزنـــك؟ وعـــن ســـرعة الشـــيب إليـــك ،حزنـــك )٢(برســـالة منـــك تخـــبره عـــن 

أي منــع منّــا في  ،إلاّ فهــم كــانوا قــد اكتــالوافي المســتقبل و  )يــلُ ا الكَ نَّــمِ  عَ مُنِــ ( :وقولــه ،بصــرك
فـإن  ،فأرسـل معنـا )٣( )ونِ بـُقرَ  تَ لاَ ي وَ نـدِ م عِ كُ يلَ لَ  كَ لاَ فَ  ( :المستقبل إن لم نأته بأخينا لقوله

ـــا الكيـــل فأرســـله معنـــا  ـــنَّـــإِ فَ  (لم ترســـله معنـــا منعن مـــن أن يصـــيبه ســـوء أو  )٤( )ونَ ظُ افِ هُ لحََـــا لَ
  . مكروه
ـــ ( ـــ - :بيعقـــو  - الَ قَ ـــمُ عَ كُ نـــتُ مِ ا أَ مَـــ كَ لاَّ إِ  يـــهِ لَ م عَ كُ نُ ل آمَـــهَ ـــ يـــهِ خِ ى أَ لَ وإنمّـــا  ،)بـــلُ ن قَ مِ

ليحــثّهم علــى حفظــه وكلاءتــه والا فإنـّـه كــان يعلــم أّ\ــم في هــذه الحــال لا يفعلــون  قــرعهم 
 ،وكبر سنيّ  ،يرحم ضعفي ،)٥( ) ينَ احمِِ الرَّ  مُ أرحَ  وَ هُ ظاً وَ افِ حَ  يرٌ خَ  االلهُ فَ  ( :ثم قال ،ما لا يجوز
  . ويردّه عليّ 

 ( ،فبعزّتي وجلالي لأردّّ\ما إليك بعد أن توكّلـت علـيّ  :روي في الخبر أن االله سبحانه قال
ــلَ وَ  ا ا مَــانــَبَ ا أَ وا يــَالُ م قَــيهِ لــَت إِ م رُدَّ هُ ت ـَاعَ ضَــدُوا بِ جَــوَ  (يعــني أوعيــة الطعــام  )م هُ اعَ تَــوا مَ ا فَـتَحُــمَّ
أرادوا أن تطيـب  ،وردّ علينـا بضـاعتنا ،نطلب بعد هذا؟ كال لنا )٦(] يء ش[ أي أيّ  )ي بغِ نَ 

أي فلا ينبغيِ أن نخاف علـى أخينـا ممـّن قـد أحسـن إلينـا  ،ويرسل معهم أخاهم ،نفس يعقوب
لأنّ يوســف  )٧( )يرٍ عـِبَ  يـلَ ادُ كَ زدَ نـَوَ  ( ،ونـردّه سـالماً  ،فأرسـله معنـا فإنـّا نحفظـه ،هـذا الاحسـان
  ان لا ك  

__________________  
  . شيه في الدنيا إنهّ ليشهد له :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ١
  . ليخبره من :في اyمع - ٢
  . ٦٠ :سورة يوسف - ٣
  . ٦٣ :سورة يوسف - ٤
  . ٦٤ :سورة يوسف - ٥
  . من اyمع - ٦
  . ٦٥ :سورة يوسف - ٧

    



١٠٥ 

  . يزيد الرجل يأتي من الآفاق على وقر بعير
وتحقّــق عنــده إكــرام الملــك إيــّاهم وعــزم علــى إرســال  ،ردّه البضــاعة ا رأى يعقــوب فلمّــ

  . أي لتردّنهّ إليّ  )  بِهِ نيِ أتُـنَّ تَ لَ  االلهِ  نَ قاً مِ وثِ مَ  ونِ◌ِ ؤتُ  تُ تىَّ م حَ كُ عَ هُ مَ لَ رسِ ن أُ الَ لَ قَ  ( ،ابن يامين
وســـيد المرســـلين الا تغـــدروا  حـــتى تحلفـــوا بحـــقّ محمـــد خـــاتم النبيـــين  :قـــال ابـــن عبـّــاس

والمعـنى الا أن يحـال بيـنكم وبينـه  ،أي تغلبوا عليه )م اطَ بكُ ن يحَُ  أَ إلاَّ  (ولتأتنّني به  ،بأخيكم
  . فحلفوا له بحقّ محمد ومنزلته من ربهّ ،بيد عالية

ــــااللهُ عَ  - :يعقــــوب - الَ قــَــ ( نمّــــا أرســــل وإ ،أي شــــاهد حــــافظ )١( )يــــلٌ كِ وَ  ولُ قُــــا ن ـَلــــى مَ
فـرط مـنهم في أمـر  )٢(] كـان [ يعقوب ابن يامين معهم لأنهّ علم أّ\م لماّ كبروا ندموا علـى مـا 

وإنمّــا عــيرّهم بحــديث يوســف حثـّـاً لهــم علـــى  ،ولهــذا وثــق gــم ،ولم يصــرّوا علــى ذلــك ،يوســف
   )٣(. حفظ أخيهم

ابٍ ن أبــوَ وا مِــلــُادخُ دٍ وَ احِــابٍ وَ ن بــَلُوا مِــدخُ  تــَلاَ  نيَِّ ا بــَيــَ ( :ولمـّا تجهّــزوا للمســير قــال يعقــوب
خاف علـيهم العـين لأّ\ـم كـانوا ذوي جمـال وهيئـة وكمـال وهـم إخـوة أولاد رجـل  )٤( )ةٍ قَ رِّ فَ ت ـَمُ 

  . واحد
وأن يبلـــغ الملـــك قـــوّ)م وبطشـــهم فيحبســـهم أو  ،خـــاف علـــيهم حســـد النـــاس لهـــم :وقيـــل

 ،أنّ العين حقّ  الخبر عن رسول االله لأنهّ ورد في  ،والأوّل أصح ،يقتلهم خوفاً على ملكه
   :والحالق ،والعين تستنزل الحالق

__________________  
  . ٦٦ :سورة يوسف - ١
  . من اyمع - ٢
  . ٢٤٨ - ٢٤٧/  ٣ :مجمع البيان - ٣
  . ٦٧ :سورة يوسف - ٤

    



١٠٦ 

 ،كأّ\ــا تحــطّ ذروة الجبــل مــن قــوّة أخــذهاالعــين   فجعــل  ،المكــان المرتفــع مــن الجبــل وغــيره
   )١(. وشدّة بطشها
اعُيــذكما بكلمــات االله  :فكــان يقــول ،كــان يعــوّذ الحســن والحســين   وروي أنــّه 

   )٢(. ومن كلّ عين لامّة ،من كلّ شيطان وهامة ،التامّة
  . هارون gذه العوذة )٣(وسى عوّذ بني وأنّ م ،عوّذ ابنيه وروي أنّ إبراهيم 

إنّ العـين  ،يـا رسـول االله :وروي أنّ بني جعفر كانوا غلماناً بيضاً فقالت أسماء بنت عمـيس
  إليهم سريعة أفأسترقي لهم من العين؟ 

   )٤(. نعم :فقال 
مــن عــين كــلّ  ،بســم االله أرقيــك :ةوعلّمــه هــذه الرقيــ وروي أنّ جبريــل رقــى رســول االله 

   )٥(. االله يشفيك ،حاسد
____________  

  ).  ٢٢٠ :انظر حاشية مصباح الكفعمي( عن زبدة البيان  ٥ح  ١٧/  ٦٣ :أخرجه في البحار - ١
  . ٤٨٨ح  ١٣٩/  ٢ :عن دعائم الاسلام ٧ح  ١٨/  ٦٣ :أخرجه في البحار - ٢

  . ٢١٧ح  ٨٥ :وات الراونديعن مجموعة الشهيد ودع ٤ح  ١٩٦/  ٩٤وفي ج 
  . ابني :في اyمع - ٣
  . ٣٤١/  ٥ :أورده في مجمع البيان - ٤

  . ٤٤٣ :عن جامع الأخبار ١٠ح  ١٣٢/  ٩٥وج  ،٣٠ح  ٢٦/  ٦٣ :وأخرجه في البحار
  . ٢٥٢/  ٢ :عن أمالي الطوسي ١٤ح  ٣٠/  ٩٥وج  ،٣٠ح  ٢٦٨/  ١٨ :أخرجه في البحار - ٥

واالله  ،مـن شـرّ كـل نفـسٍ أو عـين حاسـد ،مـن كـلّ شـيء يؤذيـك ،بسـم االله ارُقيـك :ا اللفـظوقد روي في الأمالي gـذ
  . بسم االله ارُقيك ،يشفيك

    



١٠٧ 

   )٢(. لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين :)١(] أنهّ قال [  وروي عن النبي 
ــ - مصــر - والـُـخَ ا دَ مَّــلَ وَ  (   :أي مــن أبــواب متفرّقــة ؛ قيــل )٣( )وهُمْ هُم أبـُـرَ يــثُ أمَــن حَ مِ

   )٤(. كان لمصر أربعة أبواب فدخلوا من أبواgا الأربعة متفرّقين
 ،أحسـنتم :فقـال ،هذا أخونا قد جئنا به كمـا أمرتنـا :ثمّ دخلوا على يوسف مجتمعين وقالوا

ــزلهم وأكــرمهم ــني  :ثم صــنع لهــم ضــيافة وقــال ،ثمّ أن وا فجلســ ،امُّ علــى مائــدة )٥(لــيجلس كــلّ اب
  ما لك لا تجلس؟  :فقال له يوسف. فبقي ابن يامين قائماً 

  . ليجلس كلّ ابني امُّ على مائدة وليس لي فيهم ابن امُّ  )٦(]  :إنّك قلت[ أيهّا الملك  :قال
  . فما كان لك ابن امُّ  :فقال له يوسف

  . بلى :قال
  فما فعل؟  :قال
  . زعم هؤلاء أنّ الذئب أكله :قال
  زنك عليه؟ فما بلغ من ح :قال

__________________  
  . من اyمع - ٦و  ١
 :إلا أنّ فـــيهم ،٤١٤ :عـــن مكـــارم الأخـــلاق ٩ح  ١٣١/  ٩٥وج  ،٢٧ح  ٢٦/  ٦٣ :أخرجـــه في البحـــار - ٢

  . عن أبي عبد االله الصادق 
  . ٦٨ :سورة يوسف - ٣
  . ٧ - ٦/  ٦٣ :عنه البحار ،٢٤٩/  ٣ :مجمع البيان - ٤
٥ - yوكذا في الموضع الآتي. بني :معفي ا .  

    



١٠٨ 

  . ولد لي أحد عشر ابناً كلّهم اشتقت له اسماً من اسمه :قال
  وشممت الولد من بعده؟  ،اراك شممت النساء وعانقتهنّ  :قال يوسف

  . تزوّج لعلّ االله يخرج منك ذريّةّ تثقل الأرض بالتسبيح :إنّ لي أباً صالحاً وقد قال لي :قال
  . تعال فاجلس معي على مائدتي :فقال له يوسف

  . لقد فضّل االله يوسف وأخاه حتى أجلسه الملك على مائدته :فقال إخوة يوسف
فقــال لــه  ،فبــات عنــد يوســف ،دعــوا أخــاكم يبيــت عنــدي :فلمّــا \ضــوا بعــد أن أكلــوا قــال

  أتحبّ أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟  :يوسف
فبكـــى  ،لكـــن لم يلـــدك يعقـــوب ولا راحيـــل ،أخـــاً مثلـــك - أيهّـــا الملـــك - مـــن يجـــد :فقـــال
فــلا تحــزن علــى مــا صــنعوا بنــا فيمــا  ،أنــا أخــوك يوســف :وقــال لــه ،وقــام إليــه واعتنقــه ،يوســف
  . وأنا لا افُارقك ،ولا تعلمهم بذلك ،وجمعنا على خيرٍ  ،فإنّ االله قد أحسن إلينا ،مضى

  . تعلم اغتمام والدي بي ،يا أخي :فقال
  . لا انّ السبيل إلى ما لا يحمللا سبيل إلى ذلك إ :فقال
  . لا ابُالي :قال
  . افعل ما بدا لك :قال

ثمّ انُــــادي عليـــــك بأنـّـــك ســـــرقته ليتهيـّـــأ لي ردّك بعـــــد  ،إنيّ ادُسّ صــــاعي في رحلـــــك :فقــــال
  . تسريحك معهم

  . افعل :قال
    



١٠٩ 

كانــت   :وكانـت الصــاع اوّل مشـربة للملـك مصــوغة مـن فضّـة مموّهــة بالـذهب ؛ وقيـل :قـال
ثمّ انطلقــوا  ،ثمّ لمـّـا وقــع القحــط جعلــت مكيــالاً يكــال gــا الطعــام ،هــبٍ مرصّــعة بــالجواهرمــن ذ

فلمّـا فصـلوا عـن مصـر أرسـل يوسـف في أعقـاgم  ،راجعين إلى أبيهم ومعهم أخوهم ابن يـامين
ي أن إنّ يوســف أمــر المنــاد :؛ قيــل )١( )ونَ قُ ارِ سَــم لَ كُــيرُ إنَّ ا العِــهَــت ـُيَّـ أَ  ( :فنــادوا فــيهم ،رجالــه

 ،وإنمّـــا عـــني بـــه إنّكـــم ســـرقتم يوســـف مـــن أبيـــه ،ينـــادي إنّكـــم لســـارقون ولـــن تـــرد ســـرقة الصـــاع
  . وألقيتموه في الجبّ 

اعَ وَ دُ صُـفقِ وا نَ الُ ونَ قَ دُ فقِ ا تَ اذَ مَ  ( :وأقبلوا أصحاب العير على أصحاب يوسف قائلين لهم
 
َ
 ( :فأجاgم إخـوة يوسـف ،)٣( )يرٍ عِ بَ  لُ حمِ  هِ بِ  اءَ نْ جَ مَ لِ وَ  - )٢(صاعه ومشربته  :أي - كِ لِ الم
فـإنّكم اطلّعـتم علـى حسـن  )٤( )ينَ قِ ارِ ا سَـنَّـا كُ مَـوَ  رضِ  الأَ دَ فيِ فسِـنُ ا لِ ئنـَا جِ مْ مَـمـتُ لِ د عَ قَ االلهِ لَ تَ 

إنمّـا قـالوا ذلـك لأّ\ـم  :فقد علمـتم أنّ السـرقة ليسـت مـن شـأننا ؛ وقيـل ،سيرتنا مرّة بعد اُخرى
جـدوها في رحـالهم مخافـة أن تكـون وضـعت بغـير إذن الملـك لأنّ مـن ردّ مـا ردّوا البضاعة التي و 

إّ\ــم لمـّـا دخلــوا مصــر في أوّل مــرّة رأوهــم قــد شــدّوا أفــواه دواgّــم   :وجــد لا يكــون ســارقاً ؛ وقيــل
  . كي لا تتناول الحرث والزرع

  . إنّكم لسارقون :فلمّا حضروا عند يوسف قيل لهم ،فردّوا العير بأجمعها إلى مصر
  . معاذ االله أن نكون سارقين :قالوا

__________________  
  . ٧٠ :سورة يوسف - ١
  . وسقايته :في اyمع - ٢
  . ٧٢و  ٧١ :سورة يوسف - ٣
  . ٧٣ :سورة يوسف - ٤

    



١١٠ 

 :في قــولكم )١( )ين بِ اذِ م كَــنــتُ إن كُ  (فمــا جــزاء الســارق عنــدكم  :فقــال لهــم الــذين نــاداهم
  إناّ لم نسرق؟ 

  . أي يسترق )٢( )هُ اؤُ زَ وَ جَ هُ ف ـَ هِ حلِ  رَ دَ فيِ ن وُجِ هُ مَ اؤُ زَ جَ وا الُ قَ  (
ترقّ بسـرقته :وقيل وفي ديـن الملـك الضـرب  ،إنّ السنّة كانت في بني إسـرائيل انّ السـارق يسـ
  ما جزاء السارق عندكم؟  :فلهذا قال لهم يوسف ،والضمان
ا هَ جَ خرَ  اسـتَ ثمَُّ  - لإزالـة التهمـة - يـهِ خِ اءِ أَ عَـوِ بـلَ م قَ هِ تِ يَ وعِ أَ أَ بـِدَ بـَف ـَ ( ،يسترقّ بسرقته :قالوا

وإنمّا بدأ بـأوعيتم لأنـّه لـو بـدأ بوعـاء أخيـه لعلمـوا أنـّه هـو الـّذي وضـعها  ،)٣( )يهِ اءِ أخِ عَ ن وِ مِ 
  متى أخذت هذا الصاع؟  ،فضحتنا وسوّدت وجوهنا :وقالوا له ،فأقبلوا على بنيامين ،فيه

   )٤(. الذي وضع الدراهم في رحالكم وضع هذا الصاع في رحلي :فقال
ن هُ مِـخٌ لـَقَ أَ رَ د سَـقَـف ـَ - بنيـامين - قسرِ إن يَ  ( :فأقبلوا إخوة يوسف على يوسف قائلين

فليسـت ســرقته بـأمر بـديع فإنـّـه اقتـدى بأخيـه يوســف واختلـف في السـرقة الــتي أنبـؤا gــا  )بـلُ قَ 
وكانــت أكــبر ولــد  ،د عمّــة يوســفوكانــت عنــ ،كانــت منطقــة إســحاق   :يوســف ؛ فقيــل

ـــه بعـــد وفـــاة امُّـــه ،وكـــانوا يتوارثو\ـــا بـــالكبر ،إســـحاق ـــاً  ،وكانـــت تحضـــن يوســـف وتربيّ وتحبّـــه حبّ
تردّه منهــا ،شــديداً  فاحتالــت وجــاءت بالمنطقــة وشــدّ)ا علــى  ،فلمّــا ترعــرع أراد يعقــوب أن يســ

فحبسـته بـذلك السـبب  ،وكان مـن سـنّتهم اسـترقاق السـارق ،وسط يوسف وادّعت أنهّ سرقها
  . عندها

__________________  
  . ٧٤ :سورة يوسف - ١
  . ٧٥ :سورة يوسف - ٢
  . ٧٦ :سورة يوسف - ٣
  . ١٣٢ - ١٣١ :عرائس اyالس ،٢٥٣ - ٢٥١/  ٣ :مجمع البيان - ٤

    



١١١ 

رٌّ م شَــالَ أنــتُ قــَ (بــل  ،)م ا لهَـُـهَ بــدِ  يُ لمَ وَ  (فــأخفى يوســف تلــك الكلمــة الــتي قالوهــا  :قــال
  . )١( )ونَ فُ صِ ا تَ مُ بمَِ علَ االلهُ أَ وَ  (في السرق لأنكّم سرقتم أخاكم من أبيكم  )اناً كَ مَ 

فـأقبلوا  )ونَ فُ صِـا تَ مُ بمِـَااللهُ أعلـَوَ  ( :ثمّ جهـر بقولـه ،والظاهر أنهّ أسرّ هـذا المقـال في نفسـه
ذ خُـــيراً فَ بــِـيخاً كَ بـــاً شَـــلـَـهُ أَ  إنَّ  زيـــزُ ا العَ هَـــيُّـ ا أَ يــَـ ( :بالخضــوع علـــى يوســـف والاســـتعطاف قــائلين

إنمّـا قـالوا هـذا لمـا علمـوا أنـّه اسـتحقّه فسـألوه أن يأخـذ عنـه بـدلاً شـفقة علـى  ،)هُ انَ كَ ا مَ نَ دَ حَ أَ 
ترحام ومعنـــاه كبـــيراً في الســـنّ ؛ وقيـــل )٢(ورقّقـــوا  ،والـــدهم كبـــيراً في   :في القـــول علـــى ســـبيل الاســـ
 كَ مِ ارَ ا ن ـَإنَّ  (فلا ينبغي ان يسترقّ ولده  ،القدر

ُ
   )٣(. )ينَ نِ حسِ نَ الم

ــــمَ  ( :فأجــــاgم يوســــف ــــا عِ تَ ا مَ دنَ جَــــن وَ  مَــــلاَّ إذَ أخُــــاذَ االلهِ أن نَ عَ أي نأخــــذ  )٤( )هُ نــــدَ اعَنَ
فلمّا استيأسوا مـن يوسـف أن  ،تحرّزاً من الكذب» من سرق «  :ولم يقل ،البريء بجرم السقيم

ن معهـم مـن لـيس مـنهم يتنـاجون فيمـا يجيبهم إلى ما سألوه انفردوا عن الناس مـن غـير أن يكـو 
  . يفعلون في ذهاgم لأبيهم بغير أخيهم وهل يرجعون أو يقيمون

وهو الـذي \ـى إخوتـه عـن  ،وكان ابن خالة يوسف ،وكان أسنّهم ،قال كبيرهم وهو روبيل
حَ نْ أبــرَ لـَـف ـَ (بــذلك  فــذكّرهم )االلهِ  نَ قــاً مِــوثِ مْ مَ يكُ لـَـذَ عَ خَــد أَ م قـَـاكُ بـَـأَ  نَّ وا أَ مُــعلَ  تَ لمَ أَ  ( :قتلــه
  ولا أزول عنها  ،أي لا أزال gذه الأرض )رضَ الأَ 

__________________  
  . ٧٧ :سورة يوسف - ١
  . فرفّعوا :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٢
  . ٧٨ :سورة يوسف - ٣
  . ٧٩ :سورة يوسف - ٤

    



١١٢ 

   )٢(. ذلك عذراً إليّ عند أبي في البراح والرجوع أو الموت فيكون )١( )  أَبيِ أذَنَ ليِ  يَ تىَّ حَ  (
ــ أَ لىَ وا إِ عُــارجِ  ( ــ نَّ ا إِ انــَبَ ا أَ وا يــَولــُقُ م ف ـَيكُ بِ ــلِ ا عَ  بمِـَـلاَّ ا إِ دنَ هِ ا شَــمَــقَ وَ رَ كَ سَــابنَ  :؛ وقيــل )ا منَ

ترقّ إلا بمـا علمنـا انّ الحكـم ذلـك أم لا [ ولم نعلـم أنّ ابنـك سـرق  ،وما شهدنا أنّ السارق يسـ
وما يدري الملك انّ السارق يؤخذ بسرقته  :الا لما قال لهم يعقوب  ؟ وإنمّا قالوا ذلك)٣(] 
  . وإنمّا علم ذلك بقولكم ،)٤(] ويسترقّ [ 

أي لا نعلــم أســرق أم   ،)٥( )ينَ ظِ افِ يــبِ حَــلغَ ا لِ نَّــا كُ مَــوَ  (مــا شــهدنا الا بمــا علمنــا  :فقــالوا
 )٦(فـإذا غـاب لا نعلـم مـا يصـنع  ،معـه كذبوا عليه؟ وإنمّا نعلـم منـه مـا كـان يحـدث في حضـورنا

وسـل مـن شـئت مـن أهـل مصـر  :معنـاه ،واسأل أهل العير ،أي أهل القرية )ةَ ريَ لِ القَ واسأَ  (
إنّ هــذا أمــر شــائع فــيهم يخــبرك بــه مــن ســألته ،عــن هــذا الأمــر وكــان معهــم جماعــة مــن أهــل  ،فــ

أي  )٧( )ا يهَـــا فِ لنَـــقبَ  أَ تيِ الــّـ (واســـأل العـــير  ،مصـــر صـــاروا إلى الناحيـــة الـــتي كـــان فيهـــا يعقـــوب
وإنمّــا قــالوا  ،وكــانوا يمتــارون في مصــر ،وكانــت القافلــة مــن أرض كنعــان ،القافلــة الــتي أقبلنــا فيهــا

 ،مــا عنـدي ان الأمــر كمـا تقولونــه :فقـال لهــم يعقـوب ،ذلـك لأّ\ــم كـانوا متّهمــين عنـد يعقــوب
 نيِ يَ ن يـأتِ ى االلهُ أَ سَـعَ  (أي سـأبر صـبراً جمـيلاً  ) يـلٌ برٌ جمَِ صَـمراً فَ م أَ كُ سُ نفُ م أَ كُ ت لَ لَ وَّ ل سَ بَ  (
 ِِg ِِأو لاوي أو [ أي بيوسف وابن يامين وروبيل أو شمعون  )يعاً م جم  

__________________  
  . ٨٠ :سورة يوسف - ١
  . ٢٥٥ - ٢٥٤/  ٣ :مجمع اليان - ٢
  . من اyمع - ٤و  ٣
  . ٨١ :سورة يوسف - ٥
  . والغيب هو الليل ،وهم نياميعنون انهّ سرق ليلاً  - ٦
  . ٨٢ :سورة يوسف - ٧

    



١١٣ 

لشـدّة الحــزن لمــا  )مْ نهُ عَــ - يعقــوب - لىَ وَ تَــوَ  ( ،)٢( )يمُ كِــيمُ الحَ لــِهُـوَ العَ  هُ نَّــإِ  ( )١(] يهـوذا 
 الَ قـَوَ  ( ،وهـاج ذلـك وجـده بيوسـف لانـّه كـان يتسـلّى بـه ،ابن يامين )٢(] حبس [ بلغه خبر 

  . أي واطول حزني على يوسف )فَ سُ و ى يُ لَ ى عَ فَ سَ ا أَ يَ 
لقـــد اعُطيـــت هـــذه الامُّـــة عنـــد المصـــيبة مـــا لم يعـــط  :)٤(] أنــّـه قـــال [ عـــن ســـعيد بـــن جبـــير 

ت ضَّــابيَ وَ  ( ،ولــو اعُطيهــا الأنبيــاء لاُعطيهــا يعقــوب ،الأنبيــاء قــبلهم إنـّـا الله وإنــّا إليــه راجعــون
  . والبكاء ) زنِ الحُ  نَ مِ  اهُ ينَ عَ 

  على يوسف؟  )٥(ما بلغ من حزن يعقوب  :وسئل الصادق 
وهـو  )٦( )يمٌ ظِـوَ كَ هُـف ـَ ( ،إنـّه عمـي سـتّ سـنين :حزن سـبعين حـرى ثكلـى ؛ وقيـل :قال

ولـذلك  ،ولا يظهره بلسانه ،الممسك للغيض لا يشكوه إلى أهل زمانه ،المملوء من الهمّ والحزن
ان يتجـــرعّ مـــن الغـــيظ والغـــمّ طـــول أيـّــام بالكـــاظم لكثـــره مـــا كـــ لقّـــب موســـى بـــن جعفـــر 

  . خلافته لأبيه في ذات االله تعالى
 )ونَ حَرَضـاً كُ  تَ تىَّ فَ حَ وسُ رُ يُ ذكُ ؤُا تَ فت ـَتَ  االلهِ تَ  - :أي قال إخوة يوسف لأبيهم - واالُ قَ  (

 إّ\ــم قــالوا ذلــك تبرمّــاً ببكائــه إذ :قريبــاً مــن المــوت ؛ وقيــل ،فاســد العقــل ،أي هالكــاً دنفــاً  )٧(
  . )  االلهِ لىَ  إِ زنيِ حُ ي وَ ثِّ وا ب ـَشكُ ا أَ نمََّ إِ  - :يعقوب في جواgم - قاَلَ  (بذلك  )٨(تنغّص عيشهم 

  يا  :أن جبرئيل أتى يعقوب فقال وروي عن النبي 
__________________  

  . من اyمع - ٤و  ٣و  ١
  . ٨٣ :سورة يوسف - ٢
  . ما يبلغ حزن يعقوب :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٥
  . ٨٤ :سورة يوسف - ٦
  . ٨٥ :سورة يوسف - ٧
  . - وهو تصحيف - عليهم :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٨

    



١١٤ 

 )١(فـوعزّتي وجـلالي لـو كانـا ميّتـين  ،ابشـر وليفـرح قلبـك :إنّ االله يقرئك السـلام ويقـول ،يعقوب
أتـــدري لم أذهبـــتُ  ،المســـاكينلنشـــر)ما لـــك اصـــنع طعامـــاً للمســـاكين فـــإنّ أحـــبّ عبـــادي إليّ 

وأتــاكم فــلان المســكين وهــو صــائم فلــم تطعمــوه  ،وقوّســتُ ظهــرك؟ لأنّكــم ذبحــتم شــاة ،بصــرك
ألا مـــن أراد الغـــذاء مـــن  :فكـــان يعقـــوب بعـــد ذلـــك إذا أراد الغـــذاء أمـــر مناديـــاً ينـــادي ،شـــيئاً 

أي وأعلـــم صـــدق رؤيـــا  )٢( )ونَ مُـــعلَ تَ  ا لاَ مَـــ االلهِ  نَ مُ مِــعلَـــأَ وَ  ( ،المســاكين فليتغـــذّ مـــع يعقـــوب
   )٣(. وأنّكم ستجدونه ،وأعلم أنهّ حيّ  ،يوسف

إنّ يعقـــوب  :قـــال ،عــن أبي جعفـــر  ،بالاســـناد عــن ســـدير الصـــيرفي :وفي كتــاب النبـــوّة
  ما حاجتك؟  :فأجابه فقال ،دعا االله سبحانه أن يهبط عليه ملك الموت

  لأرواح؟ اخبرني هل مرّ بك روح يوسف يوسف في ا :فقال
فلــذلك  ،لعلّــه يوســف :إّ\ــم لمـّـا أخــبروه بســيرة الملــك قــال :فعلــم أنــّه حــيّ ؛ وقيــل ،لا :قــال
واطلبـــوا  ،أي اســـتخبروا مـــن شـــأ\ما )يـــهِ خِ أَ فَ وَ وسُـــن يُ وا مِـــسُـــسَّ حَ تَ وا ف ـَبُـــاذهَ  نيَِّ ا بــَـيــَـ ( :قـــال

 روعــي أنّ الــذي وانظــروا ملــك مصــر مــا اسمــه؟ وعلــى أيّ ديــن هــو؟ فإنــّه قــد الُقــي في ،خبرهمــا
وجعـل الصـاع في رحلـه احتيـالاً في حـبس  ،وإنـّه إنمّـا طلبـه مـنكم ،حبس ابن يامين هـو يوسـف

 )ونَ رُ افِ ومُ الكَــ القَــلاَّ إِ  االلهِ  ن رَوحِ سُ مِــيــأَ  يَ لاَ  هُ نَّــن رَوحِ االلهِ إِ سُــوا مِــيأَ  تَ لاَ وَ  ( ،أخيــه عنــد نفســه
)٤( .  

  على خيرٍ يرجوه في الشدائد  يريد انّ المؤمن من االله :قال ابن عبّاس
__________________  

  . أي يوسف وأخوه بنيامين :»ح « في  - ١
  . ٨٦ :سورة يوسف - ٢
  . ستسجدون له كما اقتضاه رؤياه :في اyمع - ٣
  . ٨٧ :سورة يوسف - ٤

    



١١٥ 

  . والكافر ليس كذلك ،ويشكره ويحمده في الرخاء ،والبلاء
المســـافة؟  )١(قـــوب في المـــدّة الطويلـــة مـــع قـــرب كيـــف خفـــي أخبـــار يوســـف علـــى يع  :ســـؤال

  وكيف لم يعلمه بخبره لتسكن نفسه ويزول وجده؟ 
عليـــه  )٢(] كـــان [ و  ،يجـــوز أن يكـــون ذلـــك ممكنـــاً  :قـــال الســـيد المرتضـــى  :الجـــواب

بره تشــديداً للمحنــة عليــه ،قــادراً   ،لكــن االله ســبحان أوحــى إليــه أن يعــدل عــن اطّلاعــه علــى خــ
   )٤(. التكلّف وأن يسهّله )٣(سبحانه أن يشدّد  والله

. خرجـوا قاصـدين مصـر ،)يـهِ خِ أَ وَ  فَ وسُـن يُ وا مِ سُ سَّ حَ تَ وا ف ـَبُ اذهَ  ( :ولماّ قال يعقوب لبنيه
)٥(   

ـــوّة عـــن  ،عـــن أبي إسماعيـــل الفـــراّء ،بالاســـناد عـــن الحســـن بـــن محبـــوب :وروي في كتـــاب النب
   :خبرٍ طويلٍ أنّ يعقوب كتب إلى يوسف في عن أبي عبد االله  ،طربال

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . وموفي الكيل ،ومظهر العدل ،إلى عزيز مصر

من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن صاحب نمرود الـذي جمـع لـه النـار ليحرقـه 
  . gا فجعلها االله عليه برداً وسلاماً وأنجاه منها

  بيت لم يزل البلاء إلينا سريعاً من االله ليبلونا إناّ أهل  ،اُخبرك ايها العزيز
__________________  

  . مدّة :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ١
  . من اyمع - ٢
  . يصعّب :في اyمع - ٣
  . ٢٥٨ - ٢٥٧/  ٣ :مجمع البيان - ٤
  . ٢٦٠/  ٣ :مجمع البيان - ٥

    



١١٦ 

عشـرين سـنة ؛ أوّلهـا انـّه كـان لي ابـن سميّتـه وانّ مصائباً تتابعـت علـيّ منـذ  ،عند السراّء والضراّء
وانّ إخوتـه مـن غـير امُّـه سـألوني  ،وكان سروري من بين ولـدي وقـرةّ عيـني وثمـرة فـؤادي ،يوسف

وجـاءوا علـى قميصـه  ،فبعثتـه معهـم بكـرة فجـاؤني عشـاء يبكـون ،أن أرسله معهـم يرتـع ويلعـب
وكثــــر علـــى فراقـــه بكـــائي حــــتى  ،فاشـــتدّ لفقـــده حـــزني ،وزعمـــوا أنّ الـــذئب أكلــــه ،بـــدم كـــذب

وكنــت إذا ذكــرت  ،وكــان لــه أخ وكنــت بــه معجبــاً وكــان لي أنيســاً  ،ابيضّــت عينــاي مــن الحــزن
لي [ وإنّ إخوتـه ذكـروا  ،يوسف ضممته إلى صدري فسكن بعـض مـا بي ومـا أجـد في صـدري

تـــه معهـــم فبعث ،فـــإن لم يـــأتوك بـــه منعـــتهم المـــيرة ،أنــّـك ســـألتهم عنـــه وامـــر)م أن يـــأتوك بـــه )١(] 
ونحــن  ،وذروا انــّه ســرق مكيــال الملــك ،قمحــاً فرجعــوا إليّ ولــيس هــو معهــم )٢(] لنــا [ ليمتــاروا 

وقـــد اشـــتدّ لفراقـــه حـــزني حـــتى تقـــوّس [  ،وقـــد حبســـته عـــنيّ وفجعتـــني بـــه ،أهـــل بيـــت لا نســـرق
فمـنّ علـيّ بتخليـة ســبيله  ،مصــيبتي مـع مصـائب تتابعـت علــيّ  )٣(] لـذلك ظهـري وعظمـت بـه 

  . وعجّل سراح آل إبراهيم ،وطيّب لنا القمح ،من حبسك وإطلاقه
ا نَ سَّـيـزُ مَ زِ ا العَ هَـيُّـ ا أَ يـَ ( :فمضوا بكتابه حتى دخلوا علـى يوسـف في دار الملـك وقـالوا :قال

وهــذا كتــاب أبينــا يعقــوب أتينــا بــه إليــك  ،فتصــدّق علينــا بأخينــا ابــن يــامين )٤( ) رُّ ا الضُّــنَــهلَ أَ وَ 
 ،وقبّلـه ووضـعه علـى عينيـه ،وأخـذ يوسـف كتـاب يعقـوب ،مـنّ بـه علينـاف ،يسألك تخليـة سـبيله

ا م مَــمـتُ لِ ل عَ هَــ الَ قـَ (ثمّ أقبـل علــيهم و  ،وبكـى وانتحـب حــتى بـلّ دمعــه القمـيص الــذي عليـه
والاجتمـاع علـى قتلـه  ،وإلقائـه في الجـبّ  ،مـن إذلالـه وإبعـاده عـن أبيـه )يهِ خِ أَ فَ وَ وسُ يُ م بِ لتُ عَ ف ـَ

  وما فعلتم بأخيه من إفراده عن يوسف والتفريق بينهما حتى صار وحيداً  ،وبيعه بثمن وكس
__________________  

  . من اyمع - ٣و  ١
  . ٨٨ :سورة يوسف - ٤

    



١١٧ 

  بينكم لا يكلّمكم الا كما يكلّم الذليل العزيز؟  )١(] فيما [ ذليلاً 
كان بلاء له ليزداد به علـوّ   وانّ ذلك ،ورفعاً من قدره ،وإنمّا لم يذكر أباه يعقوب تعظيماً له

وهـذا  ،وكـان هـذا تلقينـاً لهـم بمـا يعتـذرون بـه )٢( )ونَ لُ اهِ مْ جَـنـتُ إذ أَ  ( ،الدرجـة عنـد االله تعـالى
؟ )وسُــف نــتَ يُ لأَ  كَ وا أإنَّــالُ قــَ ( ،)٣(هــو الغايــة في الكــرم إذ صــفح عــنهم ولقّــنهم وجــه العــذر 

رفع التاج عـن رأسـه وتبسّـم  ،)فَ وسُ يُ م بِ لتُ عَ ا ف ـَمَ  متُمْ لِ هَلْ عَ  ( :إنّ يوسف لماّ قال لهم :قيل
 فَ وسُــنـتَ يُ لأَ  كَ وا أإنَّـالُ قـَ (فلمّـا أبصـروا ثنايـاه كأّ\ـا اللؤلـؤ المنظــوم شـبّهوه بيوسـف و  ،إلـيهم

 (المظلـوم كظلمـي  )ي خِـا أَ ذَ هَـوَ  ( ،المظلـوم المسـتحلّ منـه المحـرم )فُ وسُـا يُ نـَأَ  ( :فقال )
نَّـا ن كُ إِ ا وَ ينـَااللهُ علَ  كَ رَ د آثَــقَـااللهِ لَ وا تـَالُ قـَ ( :بالاجتماع بعد طـول الفرقـة )٤( )ا ينَ لَ عَ  االلهُ  نَّ د مَ قَ 

   )٧(. والحسن )٦(أي اختارك بالحلم والعلم والملك  )٥( )اطئين لخََ 
  ما فعل أبي بعدي؟  :فقال ،لماّ عرّفهم نفسه سألهم عن أبيه إنهّ  :قيل
  . هذهبت عينا :قالوا
   )٨(واطرحوه على وجه أبي يعد مبصراً  ،)ا ي هذَ يصِ مِ قَ وا بِ بُ اذهَ  ( :فقال

__________________  
  . من اyمع - ١
  . ٨٩ :سورة يوسف - ٢
  . وكفتهم العذر :وفي الأل ،كذا في اyمع - ٣
  . ٩٠ :سورة يوسف - ٤
  . ٩١ :سورة يوسف - ٥
  . والعقل :في اyمع - ٦
  . - كما هو أعلاه - وبدون أن ينسب كتاب يعقوب إلى يوسف كتاب النبوّة ٢٦٢/  ٣ :مجمع البيان - ٧
  . منظراً  :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٨

    



١١٨ 

   )١(. )ينَ عِ جمَ مْ أَ كُ هلِ أَ  بِ ونيِ أتُ وَ  (
  . إنمّا يذهب بقميصي من ذهب به أوّلاً  :قال وروي أنّ يوسف 

  . وأخبرته انهّ أكله الذئب ،لطّخ بالدمأنا ذهبت به وهو مت :فقال يهوذا
فحمـــل القمـــيص وخـــرج  ،وافرحـــه كمـــا أحزنتـــه ،فاذهـــب gـــذا أيضـــاً واخـــبره أنــّـه حـــيّ  :قـــال

وكانـــت مســـافة مـــا بينهمـــا ثمـــانين  ،حافيـــاً حاســـراً حـــتى أتـــى يعقـــوب وكـــان معـــه ســـبعة أرغفـــة
وإنمّا أرسـل  ،القميصقبل شأن  )٢(] من [ فلم يستوف الأرغفة في الطريق وقد ذكرنا  ،فرسخاً 

أرسـل إليـه قميصـك فـإنّ فيـه ريـح الجنـّة لا يقـع علـى  :قـال لـه القمـيص بـأمر مـن جبرئيـل 
  . مبتلى ولا سقيم الا صحّ وعوفي

فلمّــا قربــوا مــن  ،أمــر لهــم بمــائتي راحلـة ومــا يحتــاج إليــه مـن آلات الســفر ثمّ انّ يوسـف 
  . )فَ وسُ يحَ يُ دُ رِ جِ  لأَ إنيِّ  ( :لذين كانوا عندهيعقوب قال لأولاد أولاده ا
حـين فصـلت   )٣(وجد يعقوب ريح قمـيص يوسـف  :قال روي عن ابي عبد االله 

  . العير من مصر وهو بفلسطين من مسيرة عشر ليال
   )٤(. هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف إلى يعقوب :قال ابن عبّاس
  لصبا استأذنت االله رgّا في ان تأتي يعقوب بريح يوسف وروي أنّ ريح ا

__________________  
  . ٩٣ :سورة يوسف - ١
  . من اyمع - ٢
  . إبراهيم :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٣
  . ٢٦١/  ٣ :مجمع البيان - ٤

    



١١٩ 

تروح كــلّ محــزون بــريح ال ،فأتتــه gــا ،فــأذن لهــا ،قبــل أن يأتيــه البشــير بــالقميص  ،صــباولــذلك يســ
  :فمن ذلك قولهم ،وقد أكثر الشعراء من ذكرها

  فــــــــــــــإنّ الصــــــــــــــبا ريــــــــــــــحٌ إذا مــــــــــــــا تنسّــــــــــــــمت

  علــــــــــــى نفــــــــــــسِ مهمــــــــــــومٍ تجلّــــــــــــت همومهــــــــــــا   

    
  :الهذلي )١(وقول أبي الصخر  

  إذَا قلُـــــــــــتُ هـــــــــــذا حِـــــــــــينَ أســـــــــــلُو يهُيجَـــــــــــنيِ 

  نَسِـــــــيمُ الصَّــــــــبَا مِــــــــن حَيــــــــثُ يَطَّلِــــــــعُ الفَجــــــــرُ    

    
وا الُ قـَـ ( ،وذهــب عقلــه ،تقولــون إنـّـه شــيخ قــد هــرم وخــرف :أي )٢( ) ونِ دُ نِّــنْ تُـفَ أَ  ولاَ لـَـ (

فإنـّه كـان عنـدهم أنّ  عن الصواب في حبّ يوسف  )٣( ) يمِ دِ كَ القَ لِ لاَ كَ لَفِي ضَ االلهِ إنَّ تَ 
  . ولم يريدوا الضلال عن الدين ،يوسف قد مات منذ سنين

ــــاهُ عَ ألقَــــ (وهــــو يهــــوذا  )يرُ بشِــــالَ  اءَ ن جَــــمَّــــا أَ لَ ف ـَ ( قــــال . )٤( )يراً صِــــبَ  دَّ ارتــَــهِ فَ جهِــــى وَ لَ
وســروره بعــد  ،وشــبابه بعــد الهــرم ،وقوّتــه بعــد الضــعف ،عــاد إليــه بصــره بعــد العمــى :الضــحّاك

  . هوّن االله عليك سكرات الموت )٥(] به [ ما أدري ما اثُيبك  :فقال للبشير. الحزن
  . )٦( )ينَ ئِ اطِ ا خَ نَّ ا كُ ا إنَّ وبَـنَ نُ ا ذُ نَ غفِرْ لَ ا استَ بانَ ا أَ وا يَ الُ قَ  (ولماّ قدموا أولاده عليه 

  إنهّ لم  :؛ قيل )٧( )يمُ حِ ورُ الرَّ فُ الغَ  وَ هُ  هُ  إنَّ بيِّ مْ رَ كُ رُ لَ غفِ وفَ أستَ سَ  ( :فقال لهم
__________________  

  . منجب :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ١
  . ٩٤ :سورة يوسف - ٢
  . ٩٥ :سورة يوسف - ٣
  . ٩٦ :سورة يوسف - ٤
  . من اyمع - ٥
  . ٩٧ :سورة يوسف - ٦
  . ٩٨ :سورة يوسف - ٧

    



١٢٠ 

ــــة الجمعــــة ،يســــتغفر لهــــم في الحــــال ــّــه أخــــرّهم إلى ســــحر ليل روي ذلــــك عــــن أبي عبــــد االله  ،لأن
  . أنهّ كان يستغفر لهم ليلة جمعة في نيّف وعشرين سنة حتى نزل قبول توبتهم 

ويــا  ،يــا رجــاء المــؤمنين لا تخيــّب رجــائي :علّــم يعقــوب هــذا الــدعاء وروي أن جبرئيــل 
. )١(فاسـتجب لهـم  ،ويا حبيب التوّابين تب عليّ  ،ويا عون المؤمنين أعنيّ  ،غوث المؤمنين أغثني

)٢(   
تحملـوا مـن سـاعتكم  :انّ يعقـوب قـال لولـده عن أبي جعفر  ،وفي حديث ابن محبوب

فســـاروا مـــن فـــورهم ويعقـــوب معهـــم وخالـــة  ،أجمعـــين )٣(يـــومكم هـــذا بـــأهليكم  إلى يوســـف في
  . يامين فحثّوا السير فرحاً وسروراً تسعة أياّم إلى مصر )٤(] امُّ [ يوسف 

 ،يــا يهــوذا :فقــال يعقــوب. فلمّــا دنــا يعقــوب مــن مصــر تلقّــاه يوســف في الجنــد وأهــل مصــر
فلمّــا دنــا كــلّ  ،تلاقيــا علــى يــوم مــن مصــرثمّ  ،هــذا ابنــك يوســف ،لا :هــذا فرعــون مصــر؟ قــال

  . السلام عليك يا مُذهب الأحزان :فقال ،واحد من صاحبه بدأ يعقوب بالسلام
ــق أgــا وبكــى إن  صــرَ وا مِ لـُـادخُ  ( :لهــم قبــل دخــول مصــر ) الَ قَــوَ  ( ،ثمّ انّ يوســف اعتن

ولا يــدخلو\ا  ،فون ملــوك مصــرلأّ\ــم كــانوا يخــا ) ينَ نِــآمِ  ( :وإنمّــا قــال ،)٥( ) ينَ نِــآمِ  االلهُ  اءَ شَــ
   ،دخلوا مصر وهم ثلاثة وسبعون إنساناً  :الا بجوازهم ؛ قيل

__________________  
  . له :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ١
  . ٢٦٣/  ٣ :مجمع البيان - ٢
  . تحملوا إلى يوسف من يومكم هذا بأهلكم :في اyمع - ٣
  . من اyمع - ٤
  . ٩٩ :سورة يوسف - ٥

    



١٢١ 

ى لَــيـهِ عَ وَ ب ـَأَ  فــَعَ وَرَ  ( ،خرجـوا مـع موســى وهـم سـتّمائة وألــف وخمسـمائة وبضــع وسـبعون رجـلاً و 
  . على سرير ملكه إعظاماً لهما )رشِ العَ 

فلمّـــا رأوه ســـجدوا لـــه جميعـــاً  ،ولـــبس ثيـــاب العـــزّ والملـــك ،ثمّ دخـــل منزلـــه واكتحـــل وادّهـــن
ب ،ولا يكتحـل ،يـدّهنولم يكن يوسـف في تلـك المـدّة  ،وشكراً الله ،إعظاماً له حـتى  ،ولا يتطيـّ

  . جمع االله بينه وبين أبيه وإخوته
بعضــهم لــبعضٍ  - في ذلــك الزمــان - وكانــت تحيـّة النــاس )داً جَّ سُــ هُ وا لــَرُّ خَــوَ  (فلمّـا رأوه 

 ،ولم يكونــــوا \ــــوا عــــن الســــجود لغــــير االله في شــــريعتهم ،والتكفــــير ،والانحنــــاء ،يومئــــذ الســــجود
  . وهو تحيّة أهل الجنّة ،ه الامُّة السلاموأعطى االله تعالى هذ

في  )١( )قّــاً  حَ بيِّ ا رَ هَـلَ عَ دْ جَ بـلُ قـَايَ مِـنْ قَ ؤيـَيـلُ رُ أوِ ا تَ تِ هـذَ ا أبَـَيـَ ( :يوسـف ) الَ قـَوَ  (
  . اليقظة

  . كان بين الرؤية وتأويلها أربعون سنة  :وعن سلمان الفارسي رضي االله عنه قال
وكـــان بـــين  ،ورحمـــة امـــرأة أيـّــوب ،وميشـــا ،)٢(أفــراثيم  :خـــاوولــد ليوســـف مـــن امـــرأة العزيـــز زلي

  . أربعمائة سنة يوسف وموسى 
حـدّثني كيـف  :قال يعقوب ليوسـف :قال وفي كتاب النبوّة بالاسناد عن أبي عبد االله 

  صنع بك إخوتك؟ 
  . يا أبه دعني :قال
  . أقسمت عليك إلا ما أخبرتني :قال

____________  
  . ١٠٠ :سورة يوسف - ١
  . أفرايم :في اyمع - ٢

    



١٢٢ 

ــــزع قميصــــك :ثمّ قــــالوا ،أخــــذوني وأقعــــدوني علــــى رأس الجــــبّ  :فقــــال إنيّ  :فقلــــت لهــــم ،ان
 ،فرفــع فــلان الســكّين علــيّ  ،ولا تبــدوا عــورتي ،أســألكم بوجــه يعقــوب إلا تنزعــوا قميصــي عــنيّ 

  كيف صنعوا بك؟   ،نيّ يا ب :فقال ،ثم أفاق ،فصاح يعقوب وخرّ مغشيّاً عليه
  . فتركه :قال ،إنيّ أسألك بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلا أعفيتني :فقال يوسف

واســأل عــن  ،لا تســألني عــن صــنع إخــوتي ،يــا أبــة :وروي أنّ يوســف قــال ليعقــوب 
  . صنع االله بي

ودخــل علــى  ، ســنةوأربعــين )١(بلغنــا أنّ يعقــوب عــاش مائــة وســبعاً  :قــال أبــو حمــزة الثمــالي
وكــان عنــد يوســف في مصــر ســبع عشــرة  ،يوســف في مصــر وهــو ابــن مائــة ســنة وثلاثــين ســنة

ق ذلــك اليــوم يــوم  ،ثمّ تــوفيّ صــلوات االله عليــه فنقــل إلى الشــام في تــابوت مــن ســاج ،ســنة ووافــ
  . وكان يعقوب وعيصو ولدا في بطن واحد ودفنا في قبر واحد ،مات عيصو

 ،ولمـّا دفنـه رجـع إلى مصـر ،قـد مضـى مـع تـابوت أبيـه إلى بيـت المقـدس وكان يوسف 
 وعــاش  ،وكـان دفنـه في بيـت المقـدس عـن وصـيّة منـه إليـه أن يـدفن عنـد قبـور آبائـه 

ــني إســرائيل ،ثمّ مــات ،بعــد أبيــه ثلاثــاً وعشــرين ســنة وأوصــى أن يــدفن  ،وكــان أوّل رســول في ب
   )٢(. عند قبور آبائه 

  دخل يوسف السجن  :قال عن ابي عبد االله  ،وعن أبي خالد
__________________  

  . سنة :وفي الأصل ،- وهو الصحيح - كذافي اyمع - ١
  . ٢٦٦ - ٢٦٤/  ٣ :مجمع اليان - ٢

    



١٢٣ 

فـذلك  ،سـنةوبقي بعد خروجه ثمانين  ،ومكث فيه ثمانية عشرة سنة ،وهو ابن اثنتي عشرة سنة
  . مائة سنة وعشر سنين

ووسّــع عليــه في ملــك الــدنيا  ،وأتمّ لــه رؤيــاه ،وأقــرّ عينــه ،ولمـّـا جمــع االله ســبحانه شملــه :قــالوأ
وتاقـــت نفســـه إلى  ،فطلـــب مـــن االله ســـبحانه نعيمـــاً لا يفـــنى ،علـــم أنّ ذلـــك لا يبقـــى ولا يـــدوم

 نَ  مِـنيِ يتـَاتَ د ءَ قـَ بِّ رَ  ( :فقـال ، بعـدهولم يـتمنّ ذلـك نـبيّ قبلـه ولا ،فتمنىّ الموت ودعا بـه ،الجنّة
لــكِ وَ 

ُ
ةِ رَ الآخِـــا وَ  الــدُّنيَ يـّـي فيِ لِ وَ  رضِ أنــتَ الأَ اتِ وَ موَ رَ السَّــاطِ يــثِ فـَـحادِ يــلِ الأَ أوِ ن تَ  مِــنيِ متـَـلَّ عَ الم
نيـــل في ودفـــن في ال ،فتوفــّـاه االله تعـــالى بمصـــر وهـــو نـــبيّ  )١( )ينَ الحِ الصَّـــ بِ قـــنيِ لحِ أَ ماً وَ  مُســـلِ نيِ فَّ وَ تَــــ

لمــا   ،كــلّ يحــبّ أن يــدفن في محلتّــه  ،وذلــك أنــّه لمـّـا مــات تشــاحّ النــاس عليــه ،صــندوق مــن رخــام
 ،إلى جميـع مصـر )٢(ثمّ يصـل  ،فرأوا أن يدفنوه في النيل فيمرّ الماء عليـه ،كانوا يرجون من بركاته

لماّ خـرج مـن  فكان قبره في النيل إلى أن حمله موسى  ،فيكون كلّهم شركاء في بركته شرعاً 
   )٣(. ودفنه عند آبائه الطاهرين صلوات االله عليهم أجمعين ،مصر

وردّ علـــى الجاحـــد  ،وإنمّـــا أوردت هـــذه القصّـــة بتمامهـــا ليكـــون ذلـــك تســـلية للمـــؤمن التقـــيّ 
ليكــون الجــزاء علــى قــدر  ،فــإنّ االله ســبحانه يبتلــي عبــاده الصــالحين بأعدائــه الطــالحين ،الشــقيّ 
لأنـّـه ســبحانه هــو المــدبرّ الحكــيم العلــيم بمصــالح عبـــاده في  ،ثــواب علــى قــدر المشــقّةوال ،الــبلاء

 كمـا مـرّ في قصّـة يعقـوب ويوسـف - فتـارة يكـون الـبلاء في الـنفس والولـد ،معاشهم ومعادهم
  وتارة يكون في ضنك العيش والفقر كما ذكر سيّدنا أمير المؤمنين عليه  ،-

__________________  
  . ١٠١ :فسورة يوس - ١
  . رحل :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٢
  . ١٤٢ :عرائس اyالس ،٢٦٦/  ٣ :مجمع اليان - ٣

    



١٢٤ 

واالله ما  :قال )١( )يرٌ قِ يرٍ فَ ن خَ  مِ لتَ إليََّ ا أنزَ مَ  لِ بِّ إنيِّ رَ  ( :في قوله السلام عن موسى 
ولقــد كانــت خضــرة البقــلِ نـُـرى مـــن  ،كــان يأكــل بقلـــةَ الأرض  )٢(لأنـّـه  ،ســأله إلا خبــزاً يأكلــه
   )٥( .)٤(وتشذّب لحمه  ،لهزاله ،)٣(شفيف صِفاق بطنه 

وبأيــديهما  ،وعليهمــا مــدارعُ الصــوف ،علــى فرعــون لقــد دخــل هــو وأخــوه هــارون و
  . ودوامَ عزهّ ،بقاء ملكه - إن أسلم - فشرطا له ،العصيّ 
وهمـا علـى مـا تـرونَ مـن  ،وبقـاء الملـك ،العزّ  ألا تعجبون من هذين يشترطان لي دوامَ  :فقال

واحتقــاراً  ،فهــلاّ الُقــيَ عليهمــا أســاورة مــن ذهــب؟ إعظامــاً للــذهب وجمعــه ،حــال الفقــر والــذلّ 
ـــــث ! للصـــــوف ولبُســـــه ـــــو أراد االله ســـــبحانه بأنبيائـــــه حي ـــــوز  )٦(] بعـــــثهم [ ول أن يفـــــتح لهـــــم كن

معهــم طــير الســماء ووحــوش الأرضــين وأن يحشــر  ،ومغــارس الجنــان ،ومعــادن العِقيــان ،الــذهبان
   )٨(. كما ذكرنا أوّلاً   )٧(. ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء ،لفعل

  هذا ذنب  :كما حكي عن بعضهم أنهّ كان إذا أقبلت عليه الدينا يقول
____________  

  . ٢٤ :سورة القصص - ١
  . ولقد :وفي الأصل ،كذا في النهج واyمع - ٢
  . من صفاق سفاف بطنه :وفي الأصل ،yمعكذا في النهج وا - ٣

  . يستشفّ ما وراءه ،رقيق :وشفيف
  . الجلد الباطن الذّي فوقه الجلد الظاهر من البطن :والصفاق

  . أي تفرّقه - ٤
  . ٢٤٨/  ٤ :مجمع البيان ،١٦٠خطبة رقم  ٢٢٦ :\ج البلاغة - ٥
  . من النهج - ٦
  . »ة القاصعة الخطب«  ١٩٢خطبة رقم  ٢٩١ :\ج البلاغة - ٧
  . وذكرنا تخريجات اُخرى ،٤٠في ص  - ٨

    



١٢٥ 

   )٢(. )١(مرحباً بشعار الصالحين  :وإذا افتقر أو أصابته خصاصة قال ،عجّلت عقوبته
ويفرحـــون بمـــا امتحنـــوا بـــه مـــن  ،فكـــذلك الأنبيـــاء والأوليـــاء يســـرّهم مـــا ينـــزل gـــم مـــن الـــبلاء

لـــذّة أنفســـهم فيمـــا يمتحـــنهم االله بـــه في و  ،راحـــة أرواحهـــم فيمـــا فيـــه رضـــى خـــالقهم ،الابـــتلاء
فـــلا يغـــرنّّكم الشـــيطان  ،ومـــا يختـــاره مـــن فـــيض ثمـــرات قلـــوgم وأحفـــادهم ،أمـــوالهم وأجســـادهم

  . ويوسوس في صدوركم ،ولا يفتننّكم مروره فيلقي في روعكم ،بغروره
الفانيـة في الـدار  ،والأوليـاء والصـالحين ،إنّ ما أصاب من كان قبلكم من الأنبيـاء والمرسـلين

هوانـــاً gـــم علـــى  ،والامتحـــان بجهـــاد الأعـــداء ،مـــن جهـــد الـــبلاء وشـــدّة الـــلأواء ،والحيـــاة الباليـــة
 ،ووجّه إلـيهم محـن دار الفنـاء ،بل أنزل gم البأساء والضراّء ،وهظماً لهم لدى بارئهم ،خالقهم

اتـه مـن أداء فتحمّلـوا المشـاقّ في ذ ،وتحمّل الأذى من أهل الجحود والعنـاد ،من سقم الأجساد
بروا علــى جهــاد أعدائــه مــن أهــل الزيــغ والباطــل ،الفــرائض والنوافــل يســوقون العبــاد بســوط  ،وصــ

لا توحشــــهم  ،ويجــــذبون النفـــوس بصــــوت لفظهـــم إلى منــــازل قـــرgم ،وعظهـــم إلى غفــــران رgّـــم
 ،ويقرعـون بالصــدق ،بـل يصـدعون بـالحقّ  ،ولا يـرهبهم عنـاد مــن عانـدهم ،مخالفـة مـن خـالفهم

ولا  ،لا يزيـدهم قلـّة الأنصـار الا تصـميماً في عـزائمهم ،ويهـدون إلى المحجّـة ،الحجّة ويوضحون
ولا في أعينهم  ،ليس في قلوgم جليل إلا جلاله ،يكسبهم تظافر الأشرار إلا شدّة لشكائمهم

   لاّ إجميل 
__________________  

  . » - شعر - ٣٤٩/  ٣ :مجمع البحرين« . أي علامتهم - ١
  . ١٩٩/  ٦٧وج  ،١٦ح  ٣٤٠/  ١٣ :عنه البحار ،٢٠٠/  ١ :لقمّيتفسر ا - ٢

  . ١٤ح  ١٥/  ٧٢ :عنه البحار ،١٢ح  ٢٦٣/  ٢ :ورواه في الكافي
  . ١٥٦ :وأورده في إرشاد القلوب

    



١٢٦ 

يختــارون قطــع  ،أتحفهــم بمقــام قربــه وانُســه ،لمــا شــربوا مــن شــراب جنتّــه في حضــيرة قدســه ،جمالــه
  . وذهاب أنفسهم على بعد مؤنسهم ،أوصالهم على قطع اتّصالهم

 )هُ أوّابٌ بـدُ إنَّـراً نعِْـمَ العَ ابِ اهُ صَـدنَ جَـا وَ إنَّ  ( :أما ترى كيف أثنى االله على نبيّه أيوّب بقول
 ،وأثـــنى عليـــه بالصـــبر الجميـــل في محكـــم التنزيـــل ،؟ انظـــر كيـــف شـــرّفه االله بإضـــافته إلى نفســـه)١(

رحمـة بنـت  :بنـت يعقـوب ؛ وقيـل )٢(وتزوّج ليـا  ،ق في زمن يعقوب بن إسحا وكان 
  . وولد له سبعة بنين وثلاث بنات ،)٣(يوسف 
كــان لــه أربعمائــة عبــد مــا بــين زراّع   :قيــل. كــان لــه مــن المــال والمواشــي مــالا يحصــى كثــرةو

 ولمـّــا زاد االله ،وكـــان في أخفـــض عـــيش وأنعـــم بـــال مـــدّة أربعـــين ســـنة ،وحمّـــال وراع وغـــير ذلـــك
أتـاه جبرئيــل  ،ورفعـة لمنزلتـه ،بـل زيـادة في درجتــه ،ابـتلاءه وامتحانـه لا لـيعلم صـبره وشــدّة عزيمتـه

وارض  ،فاســـتعدّ للـــبلاء ،أربعـــون ســـنة لـــك في خفـــض العـــيش والنعمـــة ،يـــا أيــّـوب :فقـــال 
  . وبالصحّة سقماً  ،وبالغنى فقراً  ،فإنّك ستتبدّل بالنعمة محنة ،بالقضاء

  . ليس عليّ بأس من ذلك إذا رضى االله به :يوّبفأجابه أ
  عــــــذّب بمــــــا شــــــئت غــــــير البعــــــد عنــــــك تجــــــد

  أوفى محــــــــــــــــــبّ بمــــــــــــــــــا يرضــــــــــــــــــيك مبتهجــــــــــــــــــاً    

    
وأســند ظهــر إلى المحــراب وإذا بالضــجّة قــد  ،فمضــى علــى ذلــك مــدّة فصــلّى صــلاة الصــبح

لسـيل واحتملهـا إنّ مواشـيك كانـت في الـواد الفـلاني فأتـاه ا ،يا أيوّب :وإذا بقائل يقول ،علت
  فبينما هو كذلك إذ أتته رعاة  ،وألقاها في البحر ،جميعاً 

____________  
  . ٤٤ :سورة ص - ١
  . إليا :١٥١ح  ١٤١ :في قصص الأنبياء للراوندي - ٢
ففيــه قصّــة  ،١١ومــا بعــدها ح  ٥٣/  ٤ :انظــر تفســير البرهــان. رحمــة بنــت أفــراثيم بــن يوســف  :وقيــل - ٣

  . مفصّلة نقلاً عن تحفة الاخوان أيوّب 
    



١٢٧ 

  ما الخبر؟  :فسألهم ،الإبل
فأتــت علــى  ،هبّــت علينــا سمــوم عاصــف لــو هبّــت علــى جبــل لأذابتــه بحرّهــا :فقــال قــائلهم

  . ولم تترك منها كبيراً ولا صغيراً إلا أهلكته ،أرواح الإبل جميعها
قـــد نزلـــت بنـــا  :الأكَـــرَةُ قـــائلين فبينـــا هـــو يتعجّـــب مـــن ذلـــك ويحمـــد االله ويشـــكره إذ أتـــت
ــزرع والأشــجار والثمــار شــيئاً إلا أحرقتــه ترك مــن ال ــ ــزده ذلــك ولم يغــيرّه ولم  ،صــاعقة فلــم ت فلــم ي

  . يفتر لسانه عن ذكر االله وعن التسبيح والتقديس
فبينمــا هــو كــذلك يحمــد االله ويشــكره إذ أتــاه آت قــد أتــى باكيــاً حزينــاً يلطــم وجهــه ويحثــو 

  ما الخبر؟  :فسأله أيوّب ،أسهالتراب على ر 
 ،إنّ ابنك الأكبر أضاف باقي إخوتـه فوضـع لهـم الطعـام وبعضـهم قـد ابتـدأ بالأكـل :فقال

ثم استشــعر لبــاس  ،فاســتعبر أيــّوب ،وبعضــهم لم يبتــدئ إذ خــرّ الســقف علــيهم فمــاتوا جمــيعهم
ا ربّ إذا كنـت لي لا ي :وأخذ في السجود قائلاً  ،وتفويض الأمر إليه ،والتوكّل على االله ،الصبر
ولم يشـتك إلى  ،ثمّ بعد ذلك حلّ به من الأسقام والأمـراض في بدنـه مـا لا يوصـف كثـرة ،أبُالي

ـــا قولـــه ،ولم يفـــوّض أمـــره إلى غـــير ربــّـه ســـبحانه ،مخلـــوق ـــ مَ نيِّ أَ  ( :وأمّ مُ نـــتَ أرحَـــأَ وَ  رُّ الضُّـــ نيَِ سَّ
إن أردت أن  :اه في صـــــورة طبيـــــب فقـــــالفإنمّـــــا كـــــان لمـــــا روي أنّ الشـــــيطان أتـــــ )١( )ينَ احمِِ الـــــرَّ 

فصـاح أيـّوب  ،وأشـفيك مـن علّتـك ،فإنيّ ازُيل عنك ما يؤلمـك ،أشفيك من علتّك فاسجد لي
فـــولىّ عنـــه  ،) ينَ احمِِ الـــرَّ  مُ رحَـــأَ  نـــتَ أَ وَ  رُّ الضُّـــ نيَِ سَّـــ مَ أنيِّ  ( :واســـتغاث بـــاالله قـــائلاً  ،عنـــد ذلـــك

  . ووسوس إليها وقد يأس منه فأتى زوجته رحمة بنت يوسف ،إبليس
   ،فدعته إلى مداواة أيوّب  ،روي أنهّ أتاه في صورة طبيب

__________________  
  . ٨٣ :سورة الأنبياء - ١

    



١٢٨ 

  . لا ارُيد جزاء سوى ذلك ،أنت شفيتني :ادُاويه على أنهّ إذا برئ قال :فقال
ليضــربنّها مائــة فصــاح واضــطرب واســتجار بــاالله وحلــف  ،فأشــارت إلى أيــّوب بــذلك :قــال
  . ضربة

إنّ ســبعين نبيّــاً مــن أنبيــائي ســألوني هــذا الــبلاء فــلا  ،يــا أيــّوب :أوحــى االله إلى أيــّوب :وقيــل
 :فلـذلك قـال سـبحانه ،فلمّا أتاه االله بالعافية في بدنه اشتاق إلى ما كان عليه مـن الـبلاء ،تجزع
  . )١( ) ابٌ أوَّ  هُ إنَّ  بدُ العَ  عمَ راً نِ ابِ صَ  اهُ دنَ جَ ا وَ إنَّ  (

ولماّ انقضـت المحنـة وقـرب الفـرج أتـاه جبرئيـل بـأمر االله بعـد أن دامـت بـه الأسـقام والأمـراض 
لٌ سَــغتَ هــذا مُ  (أي ادفــع الأرض برجلــك  )كَ جلِــرِ ضْ بِ اركُــ ( ،يــا أيــّوب :وقــال ،ســبع ســنين

وشـــرب مـــن  ،فاغتســـل مـــن أحـــدهما فـــبرئ ،فـــركض برجلـــه فنبعـــث عينـــان ،)٢( )ابٌ رَ شَـــدٌ وَ ارِ بــَـ
  . لاُخرىا

وأحيـا  ،أنّ االله تعالى أحيا له أهله الذين ماتوا بأعيا\م قبـل البليـّة وروي عن الصادق 
  . أهله الذين ماتوا وهو في البليّة

 ،وعافـــاه في بدنـــه أطعـــم أهـــل قريتـــه ســـبعة أيــّـام ،ولمـّــا ردّ االله عليـــه ولـــده وأهلـــه ومالـــه :قـــالوا
ثمّ امــــره جبرئيــــل أن يأخــــذ ضــــغثاً وهــــو مــــلء الكــــفّ مــــن  ،وأمــــرهم أن يحمــــدوا االله ويشــــكروه

ــف ليضــربنّها  ،الشــماريخ ومــا أشــبه ذلــك فيضــرgا ضــربة واحــدة بــراءة ليمينــه لأنــّه كــان قــد حل
   )٣(. ماءة ضربة

ومقابلتـــه الـــبلاء  ،وحســـن مراقبتـــه لمعبـــوده ،وعظـــيم اختصاصـــه ،فـــانظر إلى شـــدّة إخلاصـــه
  . بالشكر في ركوعه وسجوده

__________________  
  . ٤٤ :سورة ص - ١
  . ٤٢ :سورة ص - ٢
  . ٣٤٠/  ١٢ :عنه البحار. ٤٧٨و  ٥٩/  ٤ :مجمع البيان - ٣

    



١٢٩ 

كمــا وصــفه أمــير المــؤمنين وســيّد   كــان   ،وكــذلك كــان روح االله وكلمتــه المســيح بــن مــريم
وسـراجه بالليـل  ،)٢(وكـان إدامـه الجـوع  ،)١(ويأكل الجشـب  ،كان يلَبَسُ الخشِن  :الوصيّين بقوله

 ،ولا زوجــة تفتنــه ،تــولم يكــن لــه ولــد يحزنــه ،وظلالــه في الشــتاء مشــارق الأرض ومغارgــا ،القمــر
   )٤(. وخادمه يداه ،رجلاه )٣(دابتّه 
ولا  ،واالله مـا تبـع عيسـى شـيئاً مـن المسـاوئ قـطّ  :عن سلمان الفارسي رضي االله عنه قالو

ولا أخـذ علـى أنفـه مـن  ،ولا ذبّ ذبابـاً عـن وجهـه ،قط ولا قهقه ضاحكاً  ،قطّ  )٥(انتهر يتيماً 
   )٧(. ولا عبث قطّ  ،)٦(شيء نتن قطّ 
 ،قــــد جــــاءكم الســــاحر ابــــن الســــاحرة :فقــــال بعضــــهم لــــبعض ،مــــرّ بــــرهطٍ  وروي أنــّــه 

اللهـم أنـت ربيّ خلقتـني  :فقـال ،فسـمع ذلـك عيسـى  ،فقذفوه بامُّه ،والفاعل ابن الفاعلة
 ،فاســـتجاب االله لـــه دعوتـــه ،وســـبّ امُّـــي ،اللهـــم العـــن مـــن ســـبّني ،لم آ)ـــم مـــن تلقـــاء نفســـيو 

  . فمسخهم خنازير
____________  

  . - وهو تصحيف - الحشيش :وفي الأصل ،كذا في النج - ١
بٌ ومجشــوبٌ  ب - ٢٦٥/  ١ :لســان العــرب« هــو الــذي لا ادُم لــه  :وقيــل. أي غلــيظ خَشِــنٌ  :طَعــامٌ جَشِــ  - جشــ

« .  
 ،لعلّ المعنى أنّ الانسان إنمّا يحتاج إلى الإدام لأنهّ يعسر على الـنفس أكـل الخبـز خاليـاً عنـه :قال اyلسي  - ٢

ب غـيره فكـان  ،أو أنـّه كـان يأكـل الخبـز دون الشـبع ،فهـو بمنزلـة الإدام ،فأمّا مع الجوع الشـديد فيلتـذّ بـالخبز ولا يطلـ
  . الجوع مخلوطاً به كالإدام

ولم تكـن لـه  ،وفاكهتـه وريحانـه مـا تنبـتُ الأرض للبهـائم ،وظلاله في الشتاء مشارق الارض ومغارgـا :في النهج - ٣
  ... دابتّه  ،ولا طمَعٌ يذلّه ،ولا مال يلفِتُه ،ولا ولد يحزنهُُ  ،زوجة تفتِنُهُ 

  . ١٦ح  ٢٣٨/  ١٤ :عنه البحارر ،١٦٠خطبة رقم  ٢٢٧ :\ج البلاغة - ٤
  . شيء :yمع وفي الأصلكذا في ا - ٥
  . ولا أخذ على نفسه من بين شيء قطّ  :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٦
  . ٣٩٨ :عرائس اyالس :وانظر. ٢٦٣/  ١٤ :عنه البحار ،٢٦٦/  ٢ :مجمع البيان - ٧

    



١٣٠ 

فخـــاف أن يـــدعو  ،ولمـّــا مســـخهم االله ســـبحانه بدعائـــه بلـــغ ذلـــك يهـــوذا وهـــو رأس اليهـــود
 ،ويعينـه علـيهم ،فبعث االله سبحانه جبرئيل يمنعه مـنهم ،فاتفّقوا على قتله ،فجمع اليهود ،عليه

ــــرُ اهُ بــِــدنَ يَّــــأَ وَ  ( :وذلــــك معــــنى قولــــه ــــوا  ،فــــاجتمع اليهــــود حــــول عيســــى )١( )سِ دُ وحِ القُ فجعل
فأدخلــه  ،إليــه ليقتلــوه )٢(فثــاروا  ،إنّ االله تعــالى يبغضــكم ،يــا معشــر يهــود :يســألونه فيقــول لهــم

ث رأس  ،فرفعــه جبرئيــل إلى الســماء ،لهــا روزنــة في ســقفها ،البيــت الــداخل جبرئيــل خوخــة فبعــ
 ،فــدخل فلــم يــره ،ليــدخل عليــه الخوخــة فيقتلــه ،)٣(اليهــود رجــلاً مــن أصــحابه اسمــه ططيــانوس 

ـــوا أنــّـه يقاتلـــه في الخوخـــة ،فأبطـــأ علـــيهم فلمّـــا خـــرج علـــى  ،فـــألقى االله عليـــه شـــبه عيســـى ،فظنّ
ق عليــه شــبه جســده ،ألقــى االله عليــه شــبه وجــه عيســى :قيــلأصــحابه قتلــوه وصــلبوه ؛ و   ،ولم يلــ

إن كـان  :فقـال بعضـهم ،والجسـد جسـد ططيـانوس ،إنّ الوجـه وجـه عيسـى :فقال بعض القـوم
   )٤(. هذا ططيانوس فأين عيسى؟ وإن كان هذا عيسى فأين ططيانوس؟ فاشتبه الأمر عليهم

  . وانهّ راجع إليكم قبل يوم القيامة ،يمتأنّ عيسى لم  وعن رسول االله 
رواه . وإمـامكم مـنكم )٥(كيـف أنـتم إذا نـزل ابـن مـريم فـيكم   :أنـّه قـال وقد صحّ عنـه 

   )٦(. البخاري ومسلم في صحيحيهما
__________________  

  . ٢٥٣و  ٨٧ :سورة البقرة - ١
  . فساروا :في اyمع - ٢
  . وكذا في المواضع الآتية ،فلطيانوس :وفي العرائس ،انوسطيط :في اyمع - ٣
  . ٤٠٠ :عرائس اyالس ،١٣٦ - ١٣٥/  ٢ :مجمع اليان - ٤
  . عليكم :وفي الأصل ،كذا في غالبية المصادر - ٥
  . ٢٤٥و  ٢٤٤ح  ٧١ب  ١٣٦/  ١ :صحيح مسلم ،٢٠٥/  ٤ :صحيح البخاري - ٦

   جواهر البحار في فضائل النبي ،٢٠٨٤١ح  ٤٠٠/  ١١ :المصنف لعبد الرزاّق :وانظر أيضاً 
    



١٣١ 

. أي بعـد نزولـك مـن السـماء في آخـر الزمـان :؛ قيـل )١( ) ليَّ إِ  كَ عُـافِ رَ وَ  ( :وقوله سـبحانه
)٢(   

وصــاح  ،وروي أنّ عيسـى لمـّـا أخرجــه قومـه وامُّــه مــن بـين ظهــرانيهم عــاد إلـيهم مــع الحــواريّين
  . - كما مرّ  - يل إلى السماءفرفعه جبرئ ،فهمّوا بقتله ،فيهم بالدعوة

فيضـرب بيـده  ،جعنـا ،يـا روح االله :وكـانوا إذا جـاعوا قـالوا ،وروي أنّ الحواريّين اتبّعوا عيسى
يـا  :وإذا عطشـوا قـالوا ،فيخرج لكلّ إنسان رغيفين يأكلهمـا ،سهلاً كان أو جبلاً  ،إلى الأرض
  سهلاً  ،فيضرب بيده إلى الأرض ،عطشنا ،روح االله

__________________  
حيحين للنبهــاني ،٣١١/  ١ :المختــار للنبهــاني ب الصــ  ،٣٣٦و  ٢٧٢/  ٢ :مســند أحمــد بــن حنبــل ،٢٨٩ :منتخــ
 ،٥٣٥ :الأسمـــاء والصـــفات للبيهقـــي ،٦٧٦٤ح  ٢٨٤ - ٢٨٣/  ٨ :ابـــن حبّـــان ،١٠٦/  ١ :مســـند أبـــو عوانـــة
ــــوي ــنّة للبغـــــوي ،٤٢٦١ح  ٥١٦/  ٣ :مصـــــابيح البغـ ـــرح الســـ ــردوس ،٨٢/  ١٥ :شــ  ،٤٩١٦ح  ٣٤٢/  ٣ :الفـــ
عقد  ،٧ب  ٤٩٦ - ٤٩٥ :بيان الشافعي ،٨٠/  ٢ :مطالب السؤول ،٧٨٠٨ح  ٤٧/  ١١ :جامع الاًُ◌صول

برهــان  ،٦٣٢/  ١ :جمــع الجوامــع ،٢٩٩وص  ٢٩٥وص  ١٢ف  ٢٩٤ :الفصــول المهمّــة ،١٠ب  ٢٢٩ :الــدرر
ــــي ـــال  ،٤ح  ٩ب  ١٥٩ :المتقـ ـــــز العمّـــ ـــام ا ،٣٨٨٤٥ح  ٣٣٤وص  ٣٨٨٤٠ح  ٣٣٢/  ١٤ :كن ــامع لأحكـــ لجـــ

 :ينـابيع المـودّة ،١٨٨ :نـور الأبصـار ،٦ب  ٢٢ :فرائد فوائد الفكر ،١٠٦/  ١٦وج  ،١٠١/  ٤ :القرآن للقرطبي
عقيـــدة  ،٢ح  ٩٧ :تصــريح الكشــميري ،٧١ :العطــر الـــوردي ،٦٤٤٠ح  ٥٨/  ٥ :فــض القــدير ،٥٦ب  ١٨٦

و  ٢٢٨/  ٣ :كشف الغمّة  ،٩٠٥ح  ٤٣٢وص  ٩٠٣ح  ٤٣١ :العمدة لابن بطريق ،٢و  ١ح  ٨ :أهل اسنّة
وص  ٦٥ح  ٦٩٨ :غايــة المــرام للبحــراني ،١٠٦ح  ٦٠٦وص  ٦٣ح  ٥٩٩/  ٣ :إثبــات الهــداة ،٢٧٩و  ٢٦٩
/  ٥١ :البحـــار ،٧١٠و  ٦٩٨و  ٦٩٣و  ٦٩٢/  ٢ :حليـــة الأبـــرار ،١٢٨ح  ٧٠٢وص  ٤٢ - ٤٠ح  ٦٩٧
  . ١ب  ٨٨
  . إليَّ آمنوا :وفي الأصل ،كذا الصحيح - ١

  . ٥٥ :ورة آل عمرانوالآية في س
  . ٤٤٩/  ١ :مجع البيان - ٢

    



١٣٢ 

  . فيشربون )١(فتنبع عين ماء  ،كان أو جبلاً 
ــا  ،)٢(وإذا عطشــنا ســقيتنا  ،مــن أفضــل منـّـا إذا جعنــا أطعمتنــا ،يــا روح االله :فقــالوا وقــد آمنّ

  بك واتبّعناك؟ 
   )٣(. لكراءفصاروا يغسلون الثياب با ،ويأكل من كسبه ،أفضل منكم من يعمل بيده :قال

فكــــأّ\م هــــم المبيّضــــون  ،ومنــــه الحــــواري مــــن الخبــــز لشــــدّة بياضــــه ،والحــــوارى شــــدّة البيــــاض
   )٤(. للثياب
وذلـك أنّ عيسـى  ،إنّ الذي دلهّم على المسيح كان رجـلاً مـن الحـواريّين وكـان منافقـاً  :وقيل

ويبيعـــني  ،ليكفـــرنّ بي أحـــدكم قبـــل أن يصـــيح الـــديك :وقـــال ،وأوصـــاهم ،جمعهـــم تلـــك الليلـــة
مـا  :)٥(فـأتى أحـد الحـواريّين إلـيهم فقـال  ،وكانت اليهود تطلبـه ،وخرجوا وتفرّقوا ،بدراهم يسيرة

فــألقى االله عليــه  ،فأخــذها ودلهّــم عليــه ،تجعلــون لي إن دللــتكم عليــه؟ فجعلــوا لــه ثلاثــين درهمــاً 
فلــم ! كم عليــهأنــا الــذي دللــت :ورفــع عيســى فاُخــذ وقــال ،لمــا دخــل البيــت شــبه عيســى 
  . وقتلوه وهم يظنّون أنهّ عيسى ،يلتفتوا إلى قوله

 ،اهـبط علـى مـريم لتجمـع لـك الحـواريّين :فلمّا رفع عيسى وأتى عليه سـبعة أيـّام قـال االله لـه
فبــثّهم في  ،فجمعــت لــه الحــواريّين ،واشــتعل الجبــل نــوراً  ،فهــبط عليهــا ،وتبــثّهم في الأرض دعــاة

   ثمّ رفعه االله ،الأرض دعاة
__________________  

  . فيخرج ماء :في اyمع - ١
  . وإذا شئنا سقيتنا ،إذا شئنا أطعمتنا :في اyمع - ٢
  . ٤٤٨/  ١ :مجمع البيان - ٣
  . ٤٤٧/  ١ :مجمع البيان - ٤
  . وقالوا :وفي الأصل ،- وهو الصحيح - كذا في اyمع - ٥

    



١٣٣ 

  .  تسمّيها النصارى ليلة الدخنة ويدخّنوا فيهاوهذه الليلة هي الليلة التي ،تعالى في تلك الليلة
  . )٢( عيسى  )١(فلمّا أصبح الحواريوّن حدّث كلّ واحدٍ منهم بلغة من أرسله إليه 

كانت مريم بنت عمران امُّ عيسى ليس أبوها عمران أبو موسى بن عمـران بـن يصـهر بـن و
بـن امـون مـن ولـد سـليمان بـن داود  )٣(بل هـو عمـران بـن الهشـم  ،قاهث بن لاوي بن يعقوب

  . وكان بينه وبين عمران أبي موسى ألف وثمانمائة سنة ،
وهي جدّة عيسى واُختها إيشاع واسـم أبيهـا فـاقوذ  ،وكانت امرأة عمران اسمها حنّة امُّ مريم

   )٤(. فيحيى ومريم ولدا خالة ،وهي امرأة زكرياّ ،بن قبيل
اهُ ينَــآتَ وَ  ( :مــا وصــفه االله ســبحانه وأثــنى عليــه في كتابــه العزيــز بقولــهوكــان يحــيى بــن زكريــّا ك

 يــهِ لَ مٌ عَ لاَ سَــيّاً وَ صِــاراً عَ بَّــن جَ كُــ يَ لمَ يــهِ وَ دَ الِ وَ راًّ بِ بَـــيــّاً وَ قِ تَ  كــاَنَ اةً وَ كَــزَ ا وَ نَّ دُ ن لــَانــاً مِــنَ حَ يّاً وَ بِ كــمَ صَــالحُ 
لأنّ  ،وكانــت ولادتــه آيــة مــن آيــات االله ســبحانه )٥( ) يـّـاً بعــثُ حَ ومَ يُ يـَـوتُ وَ ومَ يمَـُـيــَدَ وَ لـِـومَ وُ يـَـ

 ،وكــان يــرى عنـدها فاكهــة الصــيف في الشــتاء ،زكريـّا لمـّـا رأى مــن كرامـات االله لمــريم حــين كفلهـا
  وفاكهة الشتاء في 

____________  
  . إليهم :في اyمع - ١
  . ٤٤٩ - ٤٤٨/  ١ :مجمع البيان - ٢
  . هماش :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٣
ومجمــع  ،٣٧١و  ١٦٦ :عــرائس اyــالس - عمــران بــن ماثــان :وفيــه - ٢٩٨/  ١ :الكامــل في التــاريخ :انظــر - ٤

  . ٥٠٣/  ٣وج  ،٤٣٤ - ٤٣٣/  ١ :البيان
  . ١٥ - ١٢ :سورة مريم - ٥

    



١٣٤ 

 :؟ فتقــول»أنىّ لــك هــذا «  :فســألها عــن ذلــك فيقــول ،خــلاف مــا جــردت بــه العــادة ،الصــيف
   )١(. من رزق االله

أي دعـا ربـّه  )٢( )يّاً فِ اءً خَ دَ هُ نِ بَّ ى رَ ادَ ذ نَ إِ  ( :كما قال سبحانه  ،فعندها دعا االله سبحانه
وفي هــذا دلالــة علــى أنّ المســتحبّ في الــدعاء  ،ســراًّ غــير جهــر يخفيــه في نفســه لا يريــد بــه ريــاء

  . فإنهّ أقرب إلى الاجابة ،الإخفاء
  . ق ما يكفيوخير الرز  ،خير الدعاء الخفيّ  :في الحديثو

. انظروا إلى هذا الشيخ سـأل الولـد علـى الكـبر :إنمّا أخفاه لئلاّ يهزأ به الناس فيقولوا :وقيل
)٣(   

ب الولــد عشــرين ومائــة ســنة  :قــال ابــن عبــّاس وكانــت امرأتــه ابنــة  ،كــان عمــر زكريــّا حــين طلــ
   )٤(. ثمان وتسعين سنة
أي  )٥( )يـّاً بـلُ سمَِ ن قَ هُ مِـلْ لـَعَـ نجَ  لمَْ يىَ يحَ  هُ مٍ اسمُ لاَ غُ كَ بِ رُ شِّ بَ ا ن ـُنَّ ا إِ يَّ رِ كَ ا زَ يَ  ( :فأوحى االله إليه

  . لم نسمّ أحداً قبله gذا الاسم
  . لم يسم أحد قبله باسمه وكذلك الحسين 

  . كان ولد زنا  وكذلك قاتل الحسين  ،وكان قاتل يحيى ولد زنا
  . من بغايا بني إسرائيلوحمل رأس يحيى بن زكرياّ إلى بغيّ 

  ولم تبك  ،وكذلك حمل رأس الحسين إلى نجل بغيّة من بغايا قريش
____________  

  . من سورة آل عمران ٣٧ :إشارة إلى الآية - ١
  . ٣ :سورة مريم - ٢
  . ٥٠٢/  ٣ :مجمع البيان - ٣
  . يوم بشّر بالولد :وفيه ،٤٣٩/  ١ :مجمع البيان - ٤
  . ٧ :سورة مريم - ٥

    



١٣٥ 

  . لسماء إلا عليهما بكت أربعين صباحاً ا
   )١(. وتغيب حمراء ،كانت الشمس تطلع حمراء  :قال ،عن بكائها سئل الصادق و

إلى  خرجنــا مــع الحســين  :قــال عــن علــي بــن الحســين  ،وروي عــن علــي بــن زيــد
   )٣) (٢(. زكرياّ ولا ارتحل منه إلا ذكر يحيى بن ،العراق فما نزل منزلاً 
لا يقتــل الأنبيــاء وولــد الأنبيــاء إلا ولــد  :قــال ،عــن رســول االله  ،وعــن أبي جعفــر 

   )٤(. زنا
مـن كـان يمنعـه  :فقيـل ،)٥( )ى وسَـلْ مُ قتـُ أَ ونيِ رُ ذَ  ( :عن قول فرعون وسئل الصادق 

  منه؟ 
  ) ٦(. لأنّ الأنبياء والحجج لا يقتلها إلا ولد الزنا ،ولد زناولم يكن  ،إنهّ كان لرشده :قال

____________  
ب  ٢٠١/  ٤٥ :بحار الأنوار ،٢٩١ح  ٢٢٠ :قصص الأنبياء للراوندي ،٢٨ب  ٨٨ :انظر كامل الزيارات - ١

  . ٢ب  ٤٦٦/  ١٧ :عوالم العلوم ،٤٠
  . ٣ح  ٦٠٨/  ١٧ :وعوالم العلوم ،١٠ح  ٢٩٨/  ٤٥ :عنه البحار ،٨٥/  ٤ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . ١٧٥/  ١٤ :عنه البحار ،٥٠٤/  ٣ :مجمع البيان - ٣
  . ٦و  ٥ح  ٢٤٠/  ٢٧ :عنه البحار ،١٠ح  ٧٩وص  ٩ح  ٧٨ :كامل الزيارات - ٤

  . ٤و  ٣ح  ٢٤٠/  ٢٧ :عنه البحار ،٢٩١و  ٢٩٠ح  ٢٢٠ :وأورده الراوندي في قصص الأنبياء
  . ٢٦ :سورة غافر - ٥
  . ٢ح  ٢٣٩/  ٢٧ :عنهما البحار ،١ح  ٥٧ :علل الشرائع ،٧ح  ٧٨ :ل الزياراتكام - ٦

  . عن العلل ٣٥ح  ١٣٢/  ١٣ :وأخرجه في البحار
    



١٣٦ 

بر مـــن عيســـى بســـتّة أشـــهر ـــف التصـــديق بـــه ،وكـــان يحـــيى أكـــ  ،وكـــان أوّل مصـــدّق بـــه ،وكلّ
وى الأسباب لإظهـار وأق ،وكان ذلك أحد معجزات عيسى  ،وشهد أنهّ كلمة االله وروحه

   )١(. فإنّ الناس كانوا يقبلون قوله لمعرفتهم بصدقه وزهده ،أمره
 ،فلمّا أحسّ بذلك فرّ منهم واختفـى في أصـل شـجرة ،)٢(فلهذا اجتمعت اليهود على قتله 

ــّـه جـــذب طـــرف ردائـــه فـــلاح  :فـــدلهّم إبلـــي عليـــه ؛ وقيـــل ،فالتأمـــت عليـــه لهـــم في ظـــاهر  )٣(إن
فأرسل االله سبحانه علـيهم  ،وقدّوا أصل الشجرة ويحيى بنصفين ،ه منشاراً فوضعوا علي ،الشجرة

وكـــذلك قتـــل  ،فقتـــل عليـــه ســـبعين ألفـــاً  ،وكـــان دم يحـــيى يفـــور مـــن أصـــل الشـــجرة ،بخـــت نصّـــر
  .وما أُخذ بثأره إلى الآن ،بالحسين سبعون وسبعون ألفاً 

  المناجاة
حيرّ أرباب الأنظـار الثاقبـة في مبـدأ و  ،يا من أغرق أصحاب الأفكار الصائبة في بحار إلهيّته

ويــا مــن  ،ويــا مــن توحّــد بــالعلى في دوام عظمتــه ،ويــا مــن تفــرّد بالبقــاء في قــديم أزليّتــه ،ربوبيّتــه
ويـا مـن جعـل لكـلّ حـيّ إلى سـبيل  ،)٤( ) هُ جهَـ وَ كٌ إلاَّ الِ يءٍ هَ شَ  لُّ كُ   (وسم ما سواه بميسم 
  ويا  ،الموت غاية ووجهة

____________  
  . ١٦٩/  ١٤ :عنه البحار ،٤٣٨/  ١ :مع البيانمج - ١
  . ١٥ح  ١٧٩/  ١٤ :عنه البحار ،١ح  ٨٠ :علل الشرائع :انظر ،روي هذا في زكرياّ  - ٢

  . ٢٢ح  ١٨١/  ١٤ :عنه البحار ،٢٨٤ح  ٢١٧ :وقصص الأنبياء للراوندي
  . أي فظهر :»ح « في  - ٣
  . ٨٨ :سورة القصص - ٤

    



١٣٧ 

ويـــا مـــن  ،ويـــا مـــن دوام بقائـــه متّصـــف بالأحديـّــة والقـــدم ،ه منـــزّه عـــن العـــدممـــن رجـــوت وجـــود
ونصــب لنــا أعلامــاً  ،وعرّفنــا الــدليل إلى مــا يتحفنــا بجنانــه ،هــدانا الســبيل إلى مــا يزلفنــا برضــوانه

وأثبت لنا في سماء الصـباح إيضـاح بيانـه  ،يهتدي gا الحائر عن قصد السبيل في معتقده ونحلته
وولاة  ،وجعلهـم خاصّـة نفسـه مـن عبـاده ،نورها السائر بغير دليل في ظلمـة حيرتـهأنجماً ينجو ب
 ،وفــرحتههم فيمــا يقــرgّم مــن حضــرته ويرضــيه ،لــذّ)م في امتثــال أوامــره ونواهيــه ،أمــره في بــلاده

وألــــزمهم بكــــفّ أكــــفّ الملحــــدين في صــــفاته  ،وكلّفهــــم بالتكــــاليف الشــــاقّة مــــن جهــــاد أعدائــــه
  . وآلائه

وقـــــابلوا بشـــــرائف  ،وأجهـــــدوا جهـــــدهم إذعانـــــاً لربوبيّتـــــه ،هم في إعـــــلاء كلمتـــــهفبـــــذلوا وســـــع
 ،حـــتى قطعـــت أوصـــالهم ،وتلقّـــوا بكـــرائم صـــدورهم رمـــاح الأشـــقياء ،وجـــوههم صـــفاح الأعـــداء

واهُـــديت إلى رؤوس  ،واُ\بـــت أثقـــالهم وأمـــوالهم ،وســـبيت ذراريهـــم ونســـاؤهم ،وذبحـــت أطفـــالهم
 ،وصـارت أجسـادهم علـى الرمضـاء منبـوذة ،غاة نفوسهمواستلّت بسيوف الط ،البغاة رؤوسهم

 ،وتطــأهم الأشــقياء بخيولهــا ،علــيهم الأعاصــير بــذيولها )٢(تســفي  ،)١(وبصــوارم الأعــداء موقــوذة 
 ،والبحــــار ببينا\ــــا ،والأرضــــون الســــبع بأملاكهــــا ،وتبكــــي علــــيهم الســــموات الســــبع بأفلاكهــــا

أبــدا\م  ،والفــرش بحملتــه ،والعــرش بحملتــه ،زاّ\ــاوالنــار بخ ،والجنـّـة بولــدا\ا ،والأعصــار بأزما\ــا
  . وأرواحهم منّعمة في الرفيق الأعلى ،منبوذة بالعراء

   ،وجنّة المأوى من أرواحهم ،أسألك بحقّ ما ضمّت كربلاء من أشباحهم
__________________  

  . » - وقذ - ٥١٩/  ٣ :لسان العرب« . شدّة الضرب :الوقذ - ١
  . » - سفى - ٢٣٧٧/  ٦ :صحاح الجوهري« . إذا أذرَته ،لتراب تسفيه سَفياً سَفَتِ الريح ا - ٢
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وبمــــا ضـــمّ صــــعيدها مــــن  ،في ثراهــــا )١(وأوداجهــــم الشـــاخبة  ،وبحـــقّ ألــــوا\م الشـــاحبة في عراهــــا
ــب في عراصــها مــن أعضــائهم وجــوارحهم ،قبــورهم وظــرائحهم وبحــقّ تلــك الوجــوه الــتي  ،ومــا غيّ

 ،وبحــقّ تلــك الأبــدان الــتي لم تــزل تــدأب في عبادتــك ،كرمتهــا البتــولوأ ،طــال مــا قبّلهــا الرســول
ـــــك وأظمـــــأت هواجرهـــــا طلبـــــاً  ،طالمـــــا ســـــهرت نواظرهـــــا بلذيـــــذ مناجاتـــــك ،وتكـــــدح في طاعت

ــــات عظمتــــك بأبصــــار بصــــائرها ،لمرضــــاتك ولاحظــــت جــــلال ربوبيتّــــك  ،شــــاهدت أنــــوار تجليّ
فأضـاءت الأكـوان بانعكـاس أشـعّة  ،افأشرقت أنوار إلهيتّـك علـى مرايـا قلوgـ ،بأفكار ضمائرها

  . ذلك النور الّذي هو كمال مطلوgا
 ،وأنفسـنا مسـرورة بقـرgم ،وان تجعل قلوبنا معمورة بحـبّهم ،أن تصلّي على محمد وآل محمد

ومـــدائحنا إلى نحـــو جهـــا)م  ،وأبـــداننا بنشـــر فضـــائلهم عانقـــة ،وألســـنتنا بـــذكر منـــاقبهم ناطقـــة
وذكرنـا مصـروفاً  ،وشكرنا موقوفاً علـى حضـرة رفعـتهم ،ا)م مفوّهةوقرائحنا بمعاني صف ،موجّهة

ولا نــرى غــير حــبّهم ســبباً منجيــاً  ،لانعقــد ســواهم ســبيلاً موصــلاً إليــك ،إلى مدحــة عظمــتهم
وكـلّ فخـر سـوى فخـرهم  ،وكلّ غـنيّ بغـير ولا)ـم فقـيراً  ،نرى كلّ مجد غير مجدهم حقيراً  ،لديك

وكـلّ إمـام يـدّعي  ،وكـلّ عـالم بغـير علمهـم جـاهلاً  ،خرفـاً وغـروراً وكلّ ناطق بغـير لسـا\م ز  ،زوراً 
  . من دو\م باطلاً 

وأهلنّـا لــه مـن علمــك  ،فلـك الحمـد علــى مـا اطلّعنــا عليـه مـن ســرّك المصـون بعرفــان فضـلهم
  . المخزون بالاستمساك بحبلهم

__________________  
خُبُ دمــاً  :في حــديث الشــهداء - ١ « أحــاط بــالعنق مــن العــروق الــتي يقطعهــا الــذابح  هــي مــا :قيــل ،أوداجهــم تَشــ

  . » - ودج - ٣٩٧/  ٢ :لسان العرب
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ونـوّر بمصـابيح ولا)ـم سـبيل سـلوكنا  ،اللّهمّ فثبّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
 ،وشــرّف بشــركهم نفــائس لفظنــا ،وزيــّن بــذكرهم مجــالس وعظنــا ،)١(إليــك في ظلمــات الســاهرة 

ومــن تتلقّــاهم الملائكــة  ،وحاضــري مجلســنا ممــّن ينالــه شــفاعتهم يــوم وقوفنــا بــين يــديك واجعلنــا
وأثبنــا علــى تحمّــل الأذى فــيهم مــن أعــداء دينــك ثــواب  ،الكــرام بالبشــرى حــين العــرض عليــك

  . وانصرنا على القوم الكافرين ،وأيدّنا بروح قدسك ،الصدّيقين
  . د وآله الطاهرينوصلّى االله على محم ،والحمد الله رب العالمين

__________________  
  . » - سهر - ٣٨٣/  ٤ :لسان العرب« . أرض يجدّدها االله يوم القيامة :الفلاة ؛ وقيل ،الأرض :الساهرة - ١
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  المجلس الثاني
  وما ناله من الأذى من  ،في ذكر سيّد المرسلين

  وذكر امُور  ،وذكر وفاته ،أعداء الدين
  ه الطاهرين تتعلّق بظلامة أهل بيت

  صلوات االله عليهم أجمعين
وتوعّــد بالعــذاب  ،الحمــد الله الــذي وعــد علــى الصــبر الجميــل بــالثواب الجزيــل في دار جزائــه

وكلّفهـم  ،وابتلى أنبياءه بـالمحن السـابقة في علمـه في دار بلائـه ،الأليم على ترك التسليم لقضائه
ورغـم  ،بكـفّ أكـفّ الملحـدين في آياتـه وأمـرهم ،بالتكاليف الشاقّة من حكمه في منزل ابتلائه

وكشــف عــن  ،وأطلعهــم علــى أســرار عظمتــه بصــغر مــا ســواه لــديهم ،انُــوف الجاحــدين لصــفاته
 ،وتجلـّى لهـم في ضـمائرهم فطـاح وجـودهم في شـهودهم ،أبصار بصائرهم فوعوا مـا ألقـاه إلـيهم

جـــودهم بســـور حصّـــن مدينـــة و  ،فهـــاموا طربـــاً بلـــذّة خطـــاب معبـــودهم ،وخـــاطبهم في ســـرائرهم
ــق مشــيئته مــن شُــبه الشــرك ،توفيقــه مــن وســاوس الشــكّ  وأطلعهــم  ،وحمــى حــوزة نفوســهم بتوفي

  . وحذّرهم مصارع بطشها المشهور ففرضوها ،على عيوب دار الغرور فرفضوها
  وشربوا من شراب الجنّة بكأس من  ،وصلوا بقدم صدقهم إلى عين اليقين
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 ،فكشــفوا حجــب غيوبــه لأهــل الحيــاة الفانيـــة ،الباقيــة وســلكوا مفــاوز الــبرزخ إلى الــدار ،معــين
ب امُــورهم بعــد  ،إلى دار قــرارهم - بعــد ممــا)م - وحــذّرهم مــا يلقــون في ســلوكهم وأراهــم عواقــ

 ،وحسن الارتياد قبل انقطـاع عـذرهم ،وأمرهم باتخّاذ الزاد البعيد لسفرهم ،الاخراج من ديارهم
ونصـــروا وأعـــانوا  ،اســـتكانوا بـــل أيــّـدوا الحـــقّ وأهلـــهومـــا ضـــعفوا ومـــا  ،مـــا وهنـــوا في ســـبيل رgّـــم

وكـان أفضـل  ،ونصـحوا في سـبيل االله في سـرّهم وعلانيـتهم ،وجاهدوا في االله بأيديهم وألسـنتهم
وخـير مبعـوث بـدأ االله بـه  ،وأكمل داع دعا إلى االله بقالبه وقلبه ،سابق في حلبة الاخلاص لربهّ

كــــم تلقّــــى صــــفاح الأعــــداء بطلعتــــه   ،ف الأقــــدموأجمــــل مبعــــوث باyــــد الأعبــــل والشــــر  ،وخــــتم
برى! وكــم قابــل رمــاح الأشــقياء ببهجتــه المنيفــة؟! الشـريفة؟ وســيّد  ،صــاحب بــدر الصــغرى والكــ

ولا جالـد جَليـد في حنـين جـلاده  ،الـذي لم يجاهـد أحـد في احُـد جهـاده ،أهل الدنيا والاُخرى
  . واصدع الرسل بالصدق ،أشجع الخلق بالحقّ  ،)١(

ا مَــــ هِ بــــدِ  عَ ى إلىَ أوحَ فــَــ ( :وتوقيــــع نبوّتــــه ،)٢( )ى ي أســــرَ ذِ انَ الّ◌ّ بحَ سُــــ ( :تهتــــاج رســــال
 ادُ ؤَ الفُـ بَ ذَ ا كَـمَـ ( :وآية بعثـه ،)٤( )ى لَ ا ق ـَكَ وَمَ بُّ كَ رَ عَ دَّ ا وَ مَ  ( :ودلالة محبّته ،)٣( )ى أوحَ 
علــى مــن بعــده  وكــلّ مــن الأوليــاء أخــذ الميثــاق ،كــلّ مــن الأنبيــاء مقدّمــة جنــده  ،)٥( )أى ا رَ مَــ

وفي تــوراة الكلــيم فضــله مــن فلــق  ،في صــحف الخليــل ذكــره أشــهر مــن أن يشــهر ،بوفــاء عهــده
وصاحب الزبور لماّ دعـا باسمـه أظهـر االله علـى  ،والمسيح في إنجليه دعا إليه وبشّر ،الصبح أظهر

  جالوت ونصره أعني 
__________________  

  . » - جلد - ١٢٥/  ٣ :سان العربل« . الصلابة ،القوّة والشدّة :الجلََد - ١
  . ١ :سورة الاسراء - ٢
  . ١٠ :سورة النجم - ٣
  . ٣ :سورة الضحى - ٤
  . ١١ :سورة النجم - ٥
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محمـــد ســــيّد  ،والنســـب الأطهــــر ،والــــدين الأظهـــر ،والتـــاج والمغفـــر ،صـــاحب الحـــوض والكــــوثر
 ،ل أعبــاء الرســالة صــابراً تحمّــ ،وخــير مبعــوث بالرحمــة والرأفــة ،أشــرف مبعــوث إلى الكافــّة ،البشــر

بره وليّ  ،مـــا اوذي أذاه نـــبيّ  ،وجاهـــد في االله مصـــابراً  وهـــدّ  ،كـــم رامـــوا هـــدم بنيانـــه  ،ولا صـــبر صـــ
وإعــلاء فــوق كــلّ أمــر  ،وإذلال صــحبته؟ وأبى االله الا تأييــده ونصــره ،وإدحــاض حجّتــه ،أركانــه
  . أمره
نجــل  ،والســيد ابــن الســادة ،ئمّــةوى ســيّدنا ومولانــا الامــام المفــترض الطاعــة الامــام ابــن الأر
أبــو القــائم المهــديّ الحســن بــن علــيّ العســكري صــلوات  ،الامــام الزكــي ،وســلالة الوصــيّ  ،النــبيّ 

أنّ أبـا جهـل كتـب  ،وولـده الحجّـة علـى الخلـق أجمـيعن ،االله وسلامه عليه وعلى آبائه الطـاهرين
الــتي في رأســك  )١(إنّ الخيــوط  ،يــا محمــد :- بعــد أن هــاجر إلى المدينــة - إلى رســول االله 

وإّ\ــا لا تــزال بــك إلى أن تــوردك مــوارد  ،ورمــت بــك إلى يثــرب ،هــي الــتي ضــيّقت عليــك مكّــة
  . إلى آخر الكتاب... الهلكة 

وربّ العـــالمين بالنصـــر  ،يهـــدّدني )٢(إنّ أبـــا جهـــل بالمكـــاره  :للرســـول فقـــال رســـول االله 
أو  ،لــــن يضــــرّ محمــــداً مــــن خذلــــه ،والقبــــول مــــن االله أحــــقّ  ،وخــــبر االله أصــــدق ،نيوالظفــــر يعــــد

  . ويتفضّل بكرمه وجوده عليه ،يغضب عليه بعد أن ينصره االله عزّ وجلّ 
وأنــا  ،)٣(إنـّـك راسـلتني بمــا ألقـاه الشــيطان في خلـدك  ،يـا أبــا جهـل :قـل لــه :ثمّ قـال للرســول

  الحرب بيننا وبينك إنّ  ،اجُيبك بما ألفاه في خاطري الرحمن
____________  

  . إذا مسّه بخبل أو جنون :وهو من تخبّطه الشيطان. الخبوط :في تفسير العسكري - ١
  . فلعلّه كناية عن الجنون» الخيوط « وما في المتن 

  . بالمكاره والعطب :في التفسير والمناقب - ٢
  . البال والقلب :الخلََد - ٣

    



١٤٤ 

وســتلقى أنــت  ،وإنّ االله ســيقتلك فيهــا بأضــعف أصــحابي ،يومــاً  إلى تســعة وعشــرين )١(كافيــة 
ــب بــدر مقتّلــين - وذكــر عــدداً مــن قــريش - وشــيبة وعتبــة والوليــد وفــلان وفــلان أقتــل  ،في قلي

  . الثقيل )٢(أحملهم على الفداء  ،وآسر منكم سبعين ،منكم سبعين
ؤلاء؟ هلمّــوا إلى بــدر كــلّ   )٣(ألا تحبّــون أن ارُيكــم مصــرع  :ثمّ قــال  فــإنّ  ،واحــد مــن هــ

ؤمنين ،)٤(] الأكــبر [ وهنــاك الــبلاء  ،هنــاك الملتقــى والمحشــر  ،نعــم :وقــال ،فلــم يجبــه إلا أمــير المــ
إنّ االله يطــوي الأرض لكــم :لليهــود فقــال  ،بســم االله ويوصــلكم  ،اخطــوا خطــوة واحــدة فــ
  . فإذا هم عند بئر بدر :يةثم الثان ،فخطا القوم خطوة ،إلى هناك
إلى أن سمــّى تمــام  ،وذاك مصــرع الوليــد ،وذاك مصــرع شــيبة ،هــذا مصــرع عتبــة :فقــال 
 :إلى آخرهــا وقــال )٥(فلمّــا انتهــى  ،إلى أن ذكــر ســبعين مــنهم ،وسيؤســر فــلان وفــلان ،ســبعين

االله بــن مســعود أضــعف ويجهــز عليــه عبــد  ،فــلان الأنصــاري )٦(يجرحــه  ،هــذا مصــرع أبي جهــل
  . أصحابي
  فكان كما  ،إنّ ذلك لحقّ كائن إلى بعد ثمانية وعشرين يوماً  :قالثمّ 

____________  
  . كائنة  :في التفسير - ١
  . النداء :وفي الأصل ،كذا في التفسير والمناقب - ٢
  . مصارع :وفي الأصل ،كذا في التفسير والمناقب - ٣
  . من التفسير والمناقب - ٤
  . انتهوا :في التفسير والمناقب - ٥
  .- وهو تصحيف - آخرها فإنّ هذا مصرع ابي جهل يخرجه :وفي الأصل ،كذا في التفسير والمناقب - ٦

    



١٤٥ 

   )١(. قال 
فوثبـــت كـــلّ قبيلـــة علـــى مـــن فيهـــا مـــن  ،لمـّــا ائتمـــرت قـــريش أن يفتنـــوا المـــؤمنين عـــن ديـــنهمو

 )٢(وحمـى  ،وعصم االله سبحانه منهم مـن شـاء ،فافتتن من افتتن ،ميؤذو\م ويعذّبو\ ،المسلمين
ولم يقـــدر  ،مــا بأصــحابه فلمّــا رأى رســول االله  ،االله نبيـّـه بعمّــه أبي طالــب رضــي االله عنــه

إنّ gـــا ملكـــاً  :وقـــال ،أمـــرهم بـــالخروج إلى أرض الحبشـــة ،ولم يـــؤمر بعـــد بالجهـــاد ،علـــى مـــنعهم
 ،فاخرجوا إليه حتى يجعل االله عزّ وجلّ للمسـلمين فرجـاً  ،لم ولا يُظلم عنده أحدلا يظ ،صالحاً 

كقــولهم   ،وإنمّــا النجاشــي اســم الملــك ،وهــو بالحبشــيّة عطيـّة ،واسمــه أصــحمة ،وأراد بـه النجاشــي
  . وقيصر ،)٣(وكسرى  ،تبع

ـــع نســـوة ،فخـــرج إليهـــا ســـراًّ أحـــد عشـــر رجـــلاً  ـــزبير بـــن العـــوّام :وهـــم ،وارب االله بـــن  وعبـــد ،ال
 ،وامرأتـه سـهلة بنـت سـهيل بـن عمـرو ،وأبو حذيفة بن عتبـة ،وعبد الرحمان بن عوف ،مسعود

وعثمــان بــن  ،وامرأتــه ســلمة بنــت أبي امُيـّـة ،وأبــو ســلمة بــن عبــد الأســد ،ومصــعب بــن عمــير
بــن  )٤(وســهيل  ،وحاطــب بــن عمــرو ،وامرأتــه ليلــى بنــت أبي خيثمــة ،وعــامر بــن ربيعــة ،مظعــون
 ،وذلـك في رجـب ،الحبشـة بنصـف دينـار )٥(وأخـذوا سـفينة إلى بـرّ  ،وا إلى البحـرفخرج ،بيضاء

  في النسة الخامسة من 
____________  

 :وتفسـير البرهـان ،٣٤٢/  ١٧ :عنـه البحـار ،٢٩٦ - ٢٩٤ :التفسير المنسوب إلى الامـام العسـكري  - ١
/  ١٩ :وأخرجه في البحار. ٦٨/  ١ :ن شهراشوبومناقب اب ،٣٨/  ١ :وأورده في الاحتجاج. ١ح  ١١٥/  ١

  . عن تفسير العسكري والاحتجاج ٦ح  ٢٦٥
  . ٣٥١ح  ٨ - ٥/  ٢ :الأحاديث الغيبيّة :وانظر
  . ومنع :في اyمع - ٢
  . كسرى  :كقوله  :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٣
  . سهل :في اyمع - ٤
  . أرض :في اyمع - ٥

    



١٤٦ 

  . )١( مبعث النبي 
ب ــ وكــان جميــع مــن هــاجر إلى  ،وتتــابع المســلمون إليهــا ،ثم خــرج بعــدهم جعفــر بــن أبي طال

  . سوى النساء والصبيان ،)٢(اثنين وثمانين رجلاً  ،الحبشة من المسلمين على التعاقب
فلمّا علمت قريش بذلك وجّهت عمـرو بـن العـاص وصـاحبه عمـارة بـن الوليـد بالهـدايا إلى 

وأخـرج عمـرو بـن  ،وكـان عمـارة بـن الوليـد شـاباًّ حسـن الوجـه ، بطارقته لـيردّوهمالنجاشي وإلى
  . العاص أهله معه

فلمّـا  ،قـل لأهلـك تقبّلـني :فقـال عمـارة لعمـرو بـن العـاص. فلمّا ركبوا السـفينة شـربوا الخمـر
 ،واخُــرج مــن المــاء ،عمــرو في صــدر الســفينة )٤(ونشــب  ،عمــرو دفعــه عمــارة في المــاء )٣(انتشــى 

  . وألقى االله العداوة بينهما في مسيرهما قبل أن يصلا إلى النجاشي
  . ثمّ استدعى gما وسألهما ما أقدمهما إلى بلاده ،فأنزلهم ،ثمّ وردا على النجاشي

فـردّهم  ،وصـاروا إليـك ،)٥(وسبّوا آلهتنـا  ،إنّ قوماً خالفونا في ديننا ،أيهّا الملك :فقال عمرو
ســلهم أنحــن عبيــد  ،أيهــا الملــك :فقــال ،فحضــر بــين يديــه ،جعفــر فبعــث النجاشــي إلى ،إليــان
  لهم؟ 

  . بل أحرار ،لا :فقال
  سلهم ألهم علينا ديون يطالبونا gا؟  :قال

__________________  
  . وهذه هي الهجرة الاُولى :زاد في اyمع - ١
  . إنساناً  :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٢
  . أوّل السكر :الانتشاء - ٣
  . علق :نشب الشيء في الشيء - ٤
  . إلهنا :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٥

    



١٤٧ 

  . ما لنا عليك ديون ،لا :عمرو :قال
  فلكم في أعناقنا دماء تطالبوننا gا؟  :قال

  . لا :قال عمرو
  . )١(فخرجنا من بلادكم  ،آذيتمونا! فما تريدون منّا؟ :قال

وبـــــترك  ،فينـــــا نبيّـــــاً أمرنـــــا بخلـــــع الأنـــــداد إنّ االله ســـــبحانه بعـــــث ،أيهّـــــا الملـــــك :قـــــال جعفـــــر
و\انــا  ،وإيتــاء ذي القــربى ،والاحســان ،والعــدل ،والزكــاة ،وأمرنــا بالصــلاة ،الاستقســام بــالأزلام

  . والبغي ،والمنكر ،عن الفحشاء
ث عيســى :فقــال النجاشــي ــزل علــى نبيّــك  :)٢(ثمّ قــال النجاشــي  ،gــذا بعــ هــل تحفــظ ممــّا انُ

  شيئا؟ً 
  . نعم :قال
يـّاً نِ بـاً جَ طَ رُ  يـكِ لَ ط عَ اقِ سَ تُ  ةِ خلَ النَّ  ذعِ بجِِ  يكِ ي إلَ هُزِّ وَ  (فلمّا بلغ  ،فقرأ سورة مريم ،اقرأ :الق
  . هذا واالله هو الحق :قال النجاشي )٣( )

  . فردّه علينا ،إنهّ مخالف لنا :فقال عمرو
 :ثمّ قــال ،اســكت واالله لــئن ذكرتــه بســوء لأفعلــنّ بــك :وقــال ،فرفــع الملــك يــده ولطــم عمــرو

وأمــر  ،الآمنــون :والســيوم ،امكثــوا أنــتم ســيوم :وقــال لجعفــر ولأصــحابه ،ارجعــوا إلى هــذا هديتــه
 ،وأحسـن جـوار ،فانصـرف عمـرو وأقـام المسـلمون هنـاك بخـير دار ،لهم بما يصـلحهم مـن الـرزق

  إلى أن هاجر رسول االله صلّى االله 
__________________  

  . دياركم :في اyمع - ١
  . لجعفر :في اyمع زاد - ٢
  . ٢٥ :سورة مريم - ٣

    



١٤٨ 

ـــبر ،وهـــادن قريشـــاً  ،وعـــلا أمـــره ،عليـــه وآلـــه إلى المدينـــة فـــوافى جعفـــر إلى رســـول االله  ،وفـــتح خي
ـــع مـــن كـــانوا معـــه  بفـــتح خيـــبر أم  ،لا أدري بأيهّمـــا اُســـرّ  :فقـــال رســـول االله  ،بجمي

  بقدوم جعفر؟ 
 ،مـــنهم اثنـــان وســـتّون مـــن الحبشـــة ،جعفـــر وأصـــحابه مـــن الحبشـــة ســـبعون رجـــلاً  أتـــى مـــعو

ــس إلى  فقــرأ علــيهم رســول االله  ،بحــيراء الراهــب )١(مــنهم  ،وثمانيــة مــن أهــل الشــام ســورة ي
   )٢(! ما أشبه هذا بما انُزل على عيسى :وقالوا ،فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا ،آخرها

ولكنّ االله سبحانه كان يمنعهم عنه بعمّه  ،يقاسي منهم الأهوال ل رسول االله ثمّ لم يز 
وكان أبو طالب رضي االله عنه يظهر لهـم أنـّه موافـق لهـم في ديـنهم ليـتمّ لـه مـا يريـد  ،أبي طالب

  . وإلاّ فهو كان مسلماً موحّداً  ،من حماية رسول االله
وإجمـاعهم حجّـة علـى مـا  ،انهّ قد مات مسلماً  يت وقد أجمعت العصابة من أهل الب

وسـبب الشـبهة في ذلـك أنّ أمـير المـؤمنين صـلوات االله عليـه كـان يعلـن  ،)٣(ذكر في غير موضـع 
إنّ إسـلام  :فشـكا معاويـة ذلـك إلى مـروان وعمـر وعبـد االله بـن عـامر فقـالوا ،بنفاق أبي سـفيان

وأمــر  ،ألا إنّ أبــا طالــب مــات كــافراً  :فجعــل يقــول ،رهفــأظهر كفــ ،أبيــه أخفــى مــن نفــاق أبيــك
  . الناس بذلك فصارت سنّة

  أسرّوا  ،مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف :وقال الصادق 
____________  

  . فيهم :في اyمع - ١
  . ٤١٣ - ٤١١/  ١٨ :عنه البحار ،٢٣٤ - ٢٣٣/  ٢ :مجمع البيان - ٢

  . ١ح  ٤١٤/  ١٨ :عنه البحار ،بتفاوت ،١٧٨ - ١٧٦/  ١ :ورواه في تفسير القمّي
  . نقلاً عن مجمع البيان ١٣٩/  ٣٥ :انظر البحار - ٣

    



١٤٩ 

   )١(. فآتاهم االله أجرهم مرتّين ،الايمان وأظهروا الشرك
وعلـي بـن  ،)٣(وسـعد القمّـي  ،)٢(وأبو علي الكوفي  ،وقد صنّف الشيخ أبو جعفر بن بابويه

كمـا ذكرنـا  - وقد أجمع أهل البيـت علـى ذلـك ،في فضائله )٥(لشيخ المفيد وا ،)٤(بلال المهلّبي 
  . - أوّلاً 

عــن الحســن في خــبر طويــل انـّـه لمـّـا حضــرت أبــا طالــب الوفــاة دعــا  ،عــن قتــادة ،وروى شــعبة
وسـتلقى  ،إنيّ أخـرج مـن الـدنيا ومـا لي غـمّ إلا غمّـك ،يـا محمـد :وبكـى وقـال رسول االله 

برّ أصــحابك لينتقلــوا مــن مكّــة إلى  ،وحروبــاً كثــيرة مــن بــني امُيّــة وبــني المغــيرة هــزواً  فــإذا مــتّ فخــ
  . فلا مقام لهم بمكّة بعدي ،حيث شاؤا

__________________  
ــاني الأخبـــار ،١٢ح  ٤٩٢ :أمـــالي الصـــدوق - ١ ــدّ  ،١ح  ٢٨٥ :معــ  - ٣٢١ :إيمــــان أبي طالـــب لفخّــــار بـــن معــ

  . ٣٦٣وص  ٣٦٢وص  ٣٢٢
 ١٥٨وفي ص . عن معـاني الأخبـار ١٥ح  ٧٧وفي ص  :عن أمالي الصدوق ٧ح  ٧٢/  ٣٥ :في البحار وأخرجه

  . عن شرح \ج البلاغة لابن أبي الحديد
 :رجـال النجاشـي« . «  ه ٣٤٦« المتـوفىّ سـنة  ،إيمان أبي طالـب لأبي علـي الكـوفي أحـد بـن محمـد بـن عمّـار - ٢

   .» ٧٨رقم  ٢٩ :فهرست الطوسي ،٢٣٦رقم  ٩٥
بي  - ٣ ب وعبــــد المطلّــــب وأبي النــــ ــ ــد االله بــــن أبي خلــــف الأشــــعري القمّــــي أبي  فضــــل أبي طالــ لســــعد بــــن عبــ

رقــم  ١٧٧ :رجــال النجاشــي« . مــن ثقــاة الطائفــة ووجهــائهم«   ه ٣٠١« أو «   ه ٢٩٩« المتــوفىّ ســنة  ،القاســم
  . » ٣٠٦رقم  ٧٥ :فهرست الطوسي ،٤٦٧

بي الأزديالبيان عن خـير  - ٤  ٢٦٥ :رجـال النجاشـي« . ة الـرحمن لأبي الحسـن علـيّ بـن بـلال بـن أبي معاويـة المهلـّ
  . » ٤٠٢رقم  ٩٦ :فهرست الطوسي ،٦٩٠رقم 
 - طبـع ،«  ه ٤١٣« المتـوفىّ سـنة  ،إيمان أبي طالب لأبي عبد االله محمـد بـن محمـد بـن النعمـان الحـارثي المفيـد - ٥

الــتي قــام بتحقيقهــا وإصــدارها العلاّمــة الشــيخ محمــد حســن آل » لمخطوطــات نفــائس ا« ضــمن  - ولأكثــر مــن مــرةّ
 ،- قـم - نشـر مكتبـة المفيـد» عـدّة رسـائل للشـيخ المفيـد « كمـا طبـع ضـمن   ،«  ه ١٣٧٢« وذلك سنة  ،ياسين

  . - «  ه ١٤١٢« قم سنة  - وطبع أخيراً بتحقيق مؤسّسة البعثة
    



١٥٠ 

وإنيّ راحــل بعــدك مــن مكّــة  ،إنـّـك راحــل مــن الــدنيا ،يــا عــمّ  :لوقــا فبكــى رســول االله 
فيســألك  ،وإنيّ وإيــّاك نلتقــي بــين يــدي االله بعــد المــوت ،وراحــل بعــد المدينــة إلى االله ،إلى المدينــة

  . ويسألك عن ولاية ابنك علي ،عن الايمان بي
بيّ اخُاصـــم gـــا عنـــد ر  ،فاشـــهد بكلمـــة الاخـــلاص معـــي في حياتـــك قبـــل موتـــك ،يـــا عـــمّ 

  . وترضيني وترضي ولدك عليّاً  ،فترضي ربّك عن نفسي
 ،وأســعد المقــربّين في الجنــان ،أمــا تأســف بنفســك أن يكــون علــيّ ولــدك إمــام امُّــتي ،يــا عــمّ 

  وتكونَ الشقيّ المعذّب إن متّ على كفرك في النيران؟ 
  ! إنّك تخاف عليّ أذى أعاديّ ولا تخاف على نفسك غداً عذاب ربيّ  ،يا عمّ 
   :وقال ،ك ابو طالبفضح

  ودعــــــــــــــــوتني وزعمــــــــــــــــت أنــّــــــــــــــك ناصــــــــــــــــحي

)١(ولقـــــــــــد صـــــــــــدقت وكنـــــــــــت قـــــــــــدم أمينـــــــــــا    
  

    
 ،عقــد الخنصــر والبنصــر وعقــد الإgــام علــى إصــبعه الوســطى :)٢(وعقــد علــى ثلاثــة وســتّين 

  . محمد رسول االله ،لا إله إلا االله :يقول ،وأشار بإصبعه المسبّحة
والــذي بعثــك بــالحقّ نبيّــاً لقــد شــفّعك االله في  ،االله أكــبر ،االله أكــبر :وقــال فقــام علــي 

  . عمّك وهداه بك
__________________  

  . ٤١ :من جمع أبي هفّان المهزمي» ديوان شيخ الأباطح أبي طالب « انظر  - ١
  . ثلاثة وتسعين :وفي الأصل ،كذا في البحار - ٢

ــف واحــد والــلام ثلاثــون والهــاء خم والألــف واحــد والحــاء ثمانيــة والــدال أربعــة والجــيم ثلاثــة  ،ســةوتفســير ذلــك أنّ الأل
  . والواو ستّة والألف واحد والدال أربعة ؛ فذلك ثلاثة وستّون

    



١٥١ 

  . لقد سُدتنا في الجنّة يا شيخي كما سُدتنا في الدنيا :فقام جعفر وقال
ةٌ عَ اسِـي وَ وا إنّ أرضِـنـُآمَ  ينَ ذِ يَ الَّـادِ بـَا عِ يـَ ( :فلمّا مات أبـو طالـب رضـي االله عنـه أنـزل االله

   )٢(. )١( ) ونِ دُ اعبُ فَ  إياّيَ فَ 
عـــن أبي ذرّ  ،عـــن أبيـــه ،)٣(عـــن إبـــراهيم  ،عـــن منصـــور ،حـــدّثنا ســـفيان :قـــال :تفســـير وكيـــع
ب حــتى آمــن بلســان الحبشــة :الغفــاري قــال وقــال  ،واالله الــذي لا إلــه إلا هــو مــا مــات أبــو طالــ
  أتفقه لسان الحبشة؟  ،يا محمد :لرسول االله 

  . إنّ االله علّمني جميع الكلام ،يا عمّ  :قال
فبكـى  ،لا إله إلا االله :أشهد مخلصاً  :يعني )٤(» اسدن ملصافافا طالاها «  ،يا محمد :قال

   )٥(. إنّ االله أقرّ عيني بأبي طالب :رسول االله وقال
ب الوفـــاة أوصـــى بنيـــه :الصـــادق  إنيّ  :فكـــان فيمـــا أوصـــى قـــال ،لمـّــا حضـــرت أبـــا طالـــ

ــان  ،والصــدّيق في العــرب ،فإنــّه الأمــين في قــريش ،اوُصــيكم بمحمــد فقــد حبــاكم بــأمر قبلــه الجنَ
وصـفّت لـه  ،وأيم االله لكـأنيّ أنظـر قـد محضـته العـرب درّهـا ،)٧(وأنكره اللسان مخافة الشنآن  ،)٦(

  فدونكم يا بني  ،وأعطته قيادها ،بلادها
____________  

  . ٥٦ :رة العنكبوتسو  - ١
  . - ولم أجده فيه - عن مناقب ابن شهراشوب ٧٩/  ٣٥ :بحار الأنوار - ٢
  . عن منصور وإبراهيم ،حدّثنا شيبان :وفي الأصل ،كذا في البحار - ٣
  . لمصافا قاطالاها :في البحار - ٤
  . - ولم أجده فيه - عن مناقب ابن شهراشوب ١٨ح  ٧٨/  ٣٥ :بحار الأنوار - ٥

فـلا  ،يمكن حمل هذا الخبر على أنـّه أظهـر إسـلامه في بعـض المـواطن لـبعض المصـالح بتلـك اللغـة :اyلسي  وقال
  . ينافي كونه أظهر الاسلام بلغة اُخرى أيضاً في مواطن اخُر

  . القلب :الجنان - ٦
  . لم اظُهره باللسان مخافة عداوة القوم :ومراده. البغضاء :الشنآن - ٧

    



١٥٢ 

فـــواالله لا  ،وفي حربــه حمـــاة ،كونــوا لـــه دعـــاة  ،فقـــوه بآبــائكم وامُّهـــاتكم وأولادكـــم ،طلّـــبعبــد الم
وفي  ،ولــو كــان في نفســي مــدّة ،ولا أخــذ أحــد gــداه غــلاّ سُــعِد ،ســلك أحــد ســبيله إلا رُشِــد
. واعُظـّم مقالتـه ،غـير أنيّ أشـهد بشـهادته ،ودفعـت عنـه الـدواهي ،أجلي تأخير لكفيته الكوافي

)١(   
ؤمنين وقــال ؤمنين :رجــل لأمــير المــ وأبــوك يعــذّب  ،إنــّك لبــالمنزل الــذي أنزلــك االله ،يــا أمــير المــ
  ! بالنار

ــاً  ،فــضّ االله فــاك :فقــال أمــير المــؤمنين لــو شــفع أبي في كــلّ  ،والــذي بعــث محمــداً بــالحقّ نبيّ
  ! نارأبي يعذّب بالنار وابنه قسيم الجنّة وال ،مذنب على وجه الأرض لشفّعه االله تعالى فيهم

ث محمـداً بـالحقّ نبيـّاً  :ثمّ قال إنّ نـور أبي طالـب يـوم القيامـة ليطفـئ أنـوار الخلـق  ،والـذي بعـ
ونــور الحســين صــلوات  ،ونــور الحســن ،ونــوري ونــور فاطمــة ،نــور محمــد  ،إلا خمســة أنــوار

. لـق آدم بـألفي عـاملأنّ نوره من نورنا الّذي خلقه االله سـبحانه مـن قبـل خ ،االله عليهم أجمعين
)٢(   

وتغُـيرّ في وجـه شـعراء  ،وما روي من أشعاره الدالةّ على إسلامه التي تنفث في عُقَـد السـحر
   ،مذكورة في كتب المغازي ،تزيد على ثلاثة آلاف بيت )٣(الدهر 

__________________  
  . ٣٤ن ح ضم ١٠٧/  ٣٥ :عنه البحار ،باختلاف ،١٤٠ - ١٣٩ :أورده في روضة الواعظين - ١

  . باختلاف أيضاً  ،طبع مصر ٣٧٥/  ١ :وأورده في سيرة الحلبي
ـــة - ٢ ـــة منقبــ ــالي الطوســـــي ،٩٨ح  ١٧٤ :مائــ ـــاج ،٣١٢ - ٣١١/  ١ :أمـــ ـــان أبي  ،٢٣٠ - ٢٢٩ :الاحتجــ إيمــ

ب لفخّــار ح  ١١٠وص  ٣ح  ٦٩/  ٣٥ :البحــار ،٢٤٩ :بشــارة المصــطفى ،١٨٣/  ١ :كنــز الفوائــد  ،٧٤ :طالــ
  . ٧ح  ٣٨٧/  ٧ :الغدير ،٥٠ :الدرجات الرفيعة ،١٦ح  ٢٠٨وص  ٦٣ح  ٤٦ ،غاية المرام ،٣٩
  . الذي ينفث في عند السجود يغبر في وجوه شعر الدهر :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٣

    



١٥٣ 

   )١(. ويصحّح نبوّته ،يكاشف فيها من كاشف النبي 
إنّ أبـا طالـب مـات  :د الصادق قال رجل عن ،يونس بن ظبيان :)٢(في محاسن البرقي 

  . مشركاً 
  :أبعد قوله :قال أبو عبد االله

  ألم تعلمـــــــــــــــــــــــوا أنّ نبيــّـــــــــــــــــــــــنا لا مكــــــــــــــــــــــــذّب

ــــــــــــــــاطل     )٣(لـــــــــــــــدينا ولا يعـــــــــــــــنى بقـــــــــــــــول الأب
  

    
  وأبــــــــــــــــيض يُستســــــــــــــــقى الغمــــــــــــــــام بوجهــــــــــــــــه

  عِصــــــــــــــــمةٌ للأرامــــــــــــــــلِ  )٤(ثمِــــــــــــــــال اليتــــــــــــــــامى    

    
ـــــــــــــــــــــــــــنصره )٥(فــــــــــــــــــــــــــأظهره    ربّ العبــــــــــــــــــــــــــاد ب

  ؟)٦(ينــــــــــــاً حـــــــــــــقّه غــــــــــــير باطـــــــــــــل وأظهــــــــــــر د   

    
وصـلتك رَحـم وجزيـت خـيراً يـا  ،يـا عـمّ  :قـال عنـد وفاتـه وتظـافرت الروايـات أن النـبي 

  فجزيت عنيّ  ،وأحظيتني كبيراً  ،كفلتني صغيراً   ،عمّ 
__________________  

  . ٦٥/  ٢ :متشابه القرآن ومختلفه لابن شهراشوب ،٢٦٠/  ٤ :مجمع البيان - ١
المتـوفىّ سـنة  ،أبو هفّان عبد االله بن أحمد المهزمـي :ولقد جمع أشعار شيخ الأباطح أبي طالب رضوان االله تعالى عليه

  ه ٣٩٢« المتـوفىّ سـنة  ،عن عثمـان بـن جـني الموصـلي البغـدادي النحـوي ،ورواها عفيف بن أسعد ،«  ه ٢٥٧« 
« .  

ــع أخــيراً بتحقيــق وإســتدراك الشــيخ محمــد وتلتــه  ،- قــم - وصــدر عــن مجمــع إحيــاء الثقافــة ،بــاقر المحمــودي وقــد طب
  . - قم - طبعة اُخرى بتحقيق مؤسّسة البعثة

  . لم أجده في المحاسن - ٢
   :في بعض المصادر - ٣

ــــــذّب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا لا مكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوا أنّ ابننــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد علمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لقـــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــول الأباطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ نى بقـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــديهم ولا يعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لـ

    
   :وفي بعضها

ــــــذّب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا لا مكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوا أنّ ابنن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ألم تعلمــ

ــــدي    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــللــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــول الأباطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــأ بقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نا ولا يعبــ

    
  . وربيع اليتامى :في بعض المصادر - ٤
  . فأيدّه :في بعض المصادر - ٥
 ٢٦ :ديوان شـيخ الأبـاطح ،٣٢٣ - ٣٠٥ :الحجّة على الذاهب ،٢١ :إيمان أبي طالب للشيخ المفيد :انظر - ٦
  . ١٦٦ وص ٨١ح  ١٣٦وص  ٦ح  ٧٢/  ٣٥ :البحار ،٣٠٥و  ٣٠١و  ٣٠٠ :الطرائف ،٣٧ -

    



١٥٤ 

  . خيراً 
  . وآزرت ونصرت كبيراً  ،فقد ربيّت وكفلت صغيراً  :وفي رواية

   )١(. لأشفعنّ لعمّي شفاعة يعجب gا الثقلان ،أم واالله :ثمّ أقبل على الناس فقال
ــبيّ أن يــدعو بعــد المــوت لكــافر لقولــه تعــالى ،فــدعا لــه  ــيس للن ى لـَـعَ  لِّ  تُصَــلاَ وَ  ( :ول

 )ى ضَـارتَ  لِمَـنِ  لاّ ونَ إعُ شـفَ  يَ لاَ وَ  (والشفاعة لا تكون إلا لمؤمن  ،)٢( )داً أبَ  اتَ م مَ نهُ مِ  دٍ حَ أَ 
)٣( .  

  ما ترجو لعمّك أبي طالب؟  :قيل له وأجمع أهل النقل من الخاصّة والعامّة أنّ النبي 
   )٤(. أرجو له كلّ خير من ربيّ  :قال

ؤمنين مـن بــين أولاده الحاضـرين بتغســيله  ر رسـول االله ولمـّا مـات أبــو طالـب أمــ أمـير المــ
ولم يكـــن مـــن أولاده مـــن آمـــن في تلـــك الحـــال الا أمـــير  ،وتكفينـــه مواراتـــه دون عقيـــل وطالـــب

ولـو كـان كـافراً لمـا أمـر أمـير المـؤمنين بتغسـيله  ،وكان جعفر ببلاد الحبشة ،وجعفر المؤمنين 
   ،ية أمرهوتول

__________________  
ب للشــيخ المفيــد ،٣٥/  ٢ :تــاريخ اليعقــوبي - ١  ،٦٤/  ٢ :متشــابه القــرآن ومتخلفــه ،٢٦ - ٢٥ :إيمــان أبي طالــ

بحـــار  ،٧٦/  ١٤ :شـــرح \ـــج البلاغـــة لابـــن أبي الحديـــد ،٣٩٣ح  ٣٠٥ :الطرائـــف ،٢٦٥ ،الحجّـــة علـــى الـــذاهب
  . ٣٧٣/  ٧ :الغدير ،١٦٣وص  ٦٧ح  ١٢٥/  ٣٥ ،الأنوار

  . ٨٤ :سورة التوبة - ٢
  . ٢٨ :سورة الأنبياء - ٣
ب للشـــيخ المفيـــد - ٤ ف ،٧٢ - ٧١ :الحجّـــة علـــى الـــذاهب ،٢٧ :إيمـــان أبي طالـــ شـــرح  ،٣٩٤ح  ٣٠٥ :الطرائـــ

 ١٥١وص  ٣٨ح  ١٠٩/  ٣٥ :بحار الأنـوار ،١٨٤/  ١ :كنز الفوائد  ،٦٨/  ١٤ :\ج البلاغة لابن أبي الحديد
  . ٣٧٣/  ٧ :الغدير ،١٥٦وص 

    



١٥٥ 

  . )١(ولكان الكافر أحقّ به 
. عام الحزن فسمّاه رسول االله  ،من الوحي )٢(وتوفيّ أبو طالب وخديجة في سنة ستّ 

)٣(   
  . أظهر إسلامك بسرّ محمد :وقالت فاطمة بنت أسد وعليّ صلوات االله عليه

  . آمنت به منذ أربعين سنة :فقال لهما
  . جدّده :فقالا
  . فاكتموا ذلك عليّ  ،وأشهد أنّ محمداً رسول االله ،أشهد أن لا إله إلا االله :فقال

  . لقد أظهرت دين عيسى وملّة إبراهيم :فقال أمير المؤمنين
لمـّـــا حضــــرت أبي طالــــب الوفــــاة قــــال لــــه نــــبي االله  :قــــال العبــــاس :في كتــــاب دلائــــل النبــــوّة

  . »لا إله إلا االله «  :ع لك gا يوم القيامةقل كلمة واحدة أشف ،يا عمّ  :
ـــب :وكانـــت جميلـــة بنـــت حـــرب تقـــول فرأيتـــه يحـــرّك  ،مـــت علـــى ديـــن الأشـــياخ ،يـــا أبـــا طال

   )٤(. وأنّ محمّداً رسول االله ،أشهد أن لا إله إلا االله :وسمعته يقول ،شفتيه
__________________  

  . ١٧٣/  ٣٥ :عنه البحار ،٢٢٩/  ٢ :الفصول المختارة - ١
  . عشر :وقيل ،تسع :قيل - ٢
/  ٣٥ :البحـــار ،٢٦١ :الحجّـــة علـــى الـــذاهب ،٣١٧ :قصـــص الأنبيـــاء للراونـــدي ،٣٥/  ٢ :تـــاريخ اليعقـــوبي - ٣

  . ٢٤ح  ٨٢
  . ١١ح  ٧٦/  ٣٥ :عنه البحار ،٢٧٢ - ٢٧١/  ١ :أمالي الطوسي - ٤

    



١٥٦ 

ــــــبي بالاســــــناد عــــــن محمــــــد بــــــن كعــــــب أنّ أبــــــا طالــــــب لمـّـــــ :الخطيــــــب في الأربعــــــين ا رأى الن
  يا محمد؟  ،ما هذا :فقال ،يتفل في فم علي 
  . إيمان وحكمة :قال

   )١(. انصر ابن عمّك وآزره ،يا بنيّ  :فقال أبو طالب لعليّ 
وأعظـــم  ،وأعظـــم حياطـــة للنـــبي  ،وإذا اســـتقرأت ورمـــت معرفـــة مـــن كـــان أشـــدّ متابعـــة

 تجــد في المهــاجرين والأنصــار وغـــيرهم مــن المســلمين مثــل أبي طالـــب محامــاة عنــه وعــن دينـــه لم
فإنـّه ذبّ عـن رسـول االله  ،فإنّ أحداً لم يحـام عـن رسـول االله كـأبي طالـب ،رضي االله عنه وولده

حـتى انّ رسـول االله لم يمكنـه بعـد موتـه  ،وكـذلك لمـّا حضـر في الشـعب ،مدّة حياتـه بمكّـة 
اخـرج  :ويقـول لـك ،إنّ االله يقرئـك السـلام ،يـا محمـد :وهبط عليه جبرائيـل وقـال ،ةالاقامة بمكّ 

   )٢(. قد مات ناصرك
   )٣(. ما نالت قريش منيّ ما نالت وما أكره حتى مات أبو طالب :وقال رسول االله 

  . إلى الطائف ثمّ لم يستقرّ حتى خرج 
ــزل يــذبّ في إعــلاء كلمــة الاســلام ونصــر الرســول وكــذلك ولــده جعفــر  رضــي االله عنــه لم ي

لأنّ » ذا الجنــاحين «  وسمــّاه رســول االله  ،حــتى قتــل في دار غربــة مقــبلاً غــير مــدبر 
  فأبدله  ،يديه قطعتا في الحرب

__________________  
  . ٢٨٨/  ١ :مّةعنه كشف الغ ،٧٨ :مناقب الخوارزمي - ١

  . عن الكشف ٤٢ح  ٢٤٩/  ٣٨ :وأخرجه في البحار
  . ١٧٤وص  ٨٣ح  ١٣٧وص  ٤٣ح  ١١٢/  ٣٥وج  ،٦ح  ١٤/  ١٩ :البحار - ٢
  . ٩ح  ١٧/  ١٩ :عنه البحار ،٦٧/  ١ :مناقب ابن شهراشوب - ٣

    



١٥٧ 

 ،طعنــةووجــد فيــه بعــد أن قتــل بضــع وتســعون رميــة و  ،االله منهمــا جنــاحين يطــير gمــا في الجنّــة
   )١(. ليس منها شيء في دبره

 ولا يواســــي الرســــول  ،لم يجاهــــد أحــــد جهــــاده ،وهــــذا أمــــير المــــؤمنين وســــيّد الوصــــيّين
الـــتي اتّفـــق  ،والمقامـــات المـــذكورة ،وهـــو صـــلوات االله عليـــه صـــاحب الوقـــائع المشـــهورة ،مواســـاته

كبـدر واُحـد والأحـزاب وخيـبر   ،فيهـا وضربت الأمثال بشـجاعته ،المخالف والمؤالف على نقلها
بمبيتــه علــى فراشــه  وفــدى رســول االله  ،وغيرهــا مــن الغــزوات والســرايا )٢(وحنــين وأوْطـَـاس 
ومـا زال صـلوات  )٣( )اتِ االلهِ رضَـاءَ مَ غـَابتِ  هُ فسَـي نَ شـرِ ن يَ اسِ مَـنَ النَّـمِ وَ  ( :حتى أنزل االله فيه

ويكدح في إعلاء كلمته في حياته وبعد موتـه حـتى قتـل في  الله االله عليه يذبّ عن رسول ا
  . محرابه راكعاً 

وثـابرا  ،فإّ\مـا بالغـا في النصـحية لجـدّهما ،وكذلك ولـداه الحسـن والحسـين صـلى االله عليهمـا
حـتى  ،وكلمـة الـّذين كفـروا السـفلى ،لتكون كلمة االله العليـا ،على آثار دينه وقمع الملحدين فيه
  . وسبيت نساؤهما وذريّتّهما ،قتلا في سبيل االله وذريّتّهما وولدهما

 ،ومحمـد بـن زيـد ،وولـده يحـيى بـن زيـد ،وكذلك زيـد بـن علـي بـن الحسـين صـلوات االله عليـه
  . وغيرهما من أولاده وأحفاده

__________________  
  . ٢٧٦/  ٢٢ :عنه البحار ،٢١١/  ١ :الاستيعاب :انظر - ١

  . ١٠ح  ٥٨/  ٢١ :عنه البحار ،٦١٢٤ح  ٢٤٨/  ٩ :صولوجامع الأ
  . ٦٢ - ٦١/  ٢١ :عنه البحار ،٧٦٠/  ٢ :وشرح \ج البلاغة لابن أبي الحديد

ــيَ الــوَطيسُ  :ويومئــذ قــال النــبي ... فيــه كانــت وقعــة حُنــَين  ،واد في ديــار هَــوازن :أوْطــاس - ٢ معجــم « . حمَِ
   .» ٢٨١/  ١ :البلدان

  . ٢٠٧ :سورة البقرة - ٣
    



١٥٨ 

وكــانوا  ،وكــذلك بنــو الحســن كعبــد االله ومحمــد وإبــراهيم وغــيرهم كصــاحب فــخ ومــن تابعــه
حـــتى قــال ســـيّدنا أبـــو الحســـن الثالــث علـــي بـــن محمـــد  ،أكثــر مـــن ثلاثمائـــة مــن ولـــد أبي طالـــب

   )١(. ما اُصبنا بمصيبة بعد كربلاء كمصيبة صاحب فخّ  :الهادي العسكري صلّى االله عليه
وقـــد  ،وولـــده الــّـذين شـــروا أنفســـهم مـــن االله بـــالثمن الأوفـــر ،ومـــن حفدتـــه مســـلم بـــن عقيـــل

ولـــولا حســـن  ،وتـــواريخهم وســـير)م فـــلا نطـــوّل بـــذلك )٢(صـــنّف فـــيهم كتـــاب مقاتـــل الطـــالبيّين 
وقــــوّة اجتهــــادهم لمــــا جعلهــــم االله خلفــــاءه في  ،وشــــدّة جهــــادهم ،وصــــفاء ودادهــــم ،اعتقــــادهم

  . لى سنّته وفرضهوالامُناء ع ،أرضه
  ،وآخرهم المهـديّ  ،أوّلهم عليّ  ،ومصابيح الدجى ،وأئمّة الهدى ،ومعادن الحلم ،بحار العلم

وكفـى فخـراً كـون  ،كلّما اختفـى مـنهم علـم بـدا علـم لامـع  ،كلّما خوى لهم نجم بزغ نجم طالع
  . ظلماً المهديّ من ذريّتّه الّذي يملأ االله الأرض به قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً و 

   ،صغيراً  وكان أبو طالب رضي االله عنه ربىّ رسول االله 
__________________  

لم يكـــن لنــا بعــد الطـــف  :أنـّـه قــال عــن محمـــد الجــواد بــن علـــي الرضــا  ١٨٣ :روى في عمــدة الطالــب - ١
  . ٧ح  ٣٦٣/  ٢١ :عنه عوالم العلوم. مصرع أعظم من فخّ 

. ولهـذا يقـال لم تكـم مصـيبة بعـد كـربلاء أشـدّ وأفجـع مـن فـخ...  :gذا اللفظ ٢٣٨/  ٤ :معجم البلدانوروى في 
  . وعن عمدة الطالب ١٦٥/  ٤٨ :عنه البحار

ــالبيّين لأبي الفـــرج الاصـــفهاني - ٢ ــاني - مقاتـــل الطـ ــنة ســـتّ أو ســـبع وخمســـين  - صـــاحب الأغـ المتـــوفىّ ببغـــداد سـ
ــر فيــــه شــــهداءهم إلى ،وثلاثمائــــة ــنة ذكــ ــر المقتــــدر الــــذي مــــات ســ ــر الطيــّــار أوّل  ،«  ه ٣٢٠«  أواخــ ابتــــدأ فيــــه بجعفــ

ب وذكــر بعــده  ،الشــهيد بــأرمن» المهلــوس »   المعــروف ب ،واختــتم بإســحاق بــن عبّــاس ،الشــهداء مــن آل أبي طالــ
 ٣٧٦/  ٢١ :الذريعـة. «  ه ٣١٣« وفرغ منه في جمـادى الاولى سـنة  ،وتبرأّ من خطائه ،جمعاً ممنّ حكى له قتلهم

« .  
بالاوفست  - ومن ثمّ  ،«  ه ١٣٨٥« وفي النجف سنة  ،«  ه ١٣٠٧« منها في إيران سنة  ،وقد طبع عدّة مرات
  . » ه ١٤٠٥« في قم سنة  - على طبعة النجف

    



١٥٩ 

  . وحصنه كبيراً 
كانــت زوجتــه فاطمــة بنــت أســد رضــي االله عنهــا شــديدة الحنــوّ والشــفقة علــى رســول االله و
 بيُِّ ا النَّـهَـيُّـ ا أَ يـَ ( :ولمـّا سمعـت قـول االله ،وهـي أحـد الصـالحات القانتـات ،وآله عليه االله صلى

 اءَ ا جَ إذَ 
ُ
  . هي كانت أوّل امرأة بايعت رسول االله   )١( ) كَ عنَ ايِ بَ اتُ ي ـُنَ ؤمِ كَ الم

إلى أنّ فاطمـــة بنـــت أســـد أوّل امـــرأة هـــاجرت  وروي عـــن جعفـــر بـــن محمـــد الصـــادق 
ــــة علــــى قــــدمها رســــول االله  ــــاس برســــول االله  ،مــــن مكّــــة إلى المدين ــــرّ الن  ،وكانــــت أب

  . واسوأتاه :فقالت ،الناس يحشرون يوم القيامة عراة :يقول وسمعت رسول االله 
  . أن يبعثك كاسيةإنيّ أسأل االله  :فقال لها رسول االله 

  . واضعفاه :فقالت ،وسمعته يذكر ضغطة القبر
   )٢(. إنيّ أسأل االله أن يكفيك ذلك :فقال لها رسول االله 

علـى يـد أمـير المـؤمنين  وفي الخبر أّ\ا أسلمت بعد عشرين يوماً مـن مبعـث رسـول االله 
فأمرهـــا رســـول االله  ،باكيـــة واســـتزادت إلى رســـول االله وجـــاءت  ،صـــلوات االله عليـــه ولـــدها

  . أن تقتفي آثار ابنها 
يرحمك االله يـا  :وقال ،فجلس عند رأسها وروي أّ\ا لماّ ماتت دخل عليها رسول االله 

   ،تجوعين وتشبعيني ،كنت امُّي بعد امُّي  ،امُّي
____________  

  . ١٢ :سورة الممتحنة - ١
 ٦ :عنه البحار ،) ٥ج  ،المطبوع في مصنّفات الشيخ المفيد(  ٥٩ - ٥٨ :روي نحوه في اعتقادات الصدوق - ٢
  . - مخطوط - ٥ :وأورده أيضاً شاذان في الروضة. ٢٧٩/ 

    



١٦٠ 

لـدار تريـدين بـذلك وجـه االله وا ،وتمنعين نفسـك مـن طيـب الطعـام وتطعميـني ،وتعرين وتكسيني
 فلمّا بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسـول االله  ،أن تغسل ثلاثاً  ثمّ أمر  ،الآخرة
اُســـامة وأبـــا أيــّـوب  ثمّ دعـــا رســـول االله  ،ثمّ خلـــع قميصـــه فألبســـها إيـّــاه ولفّهـــا فوقـــه ،بيـــده

فلمّـا  ،وأخـرج ترابـه بيـده ا بلغـوا اللحـد حفـره رسـول االله فلمّـ ،وغلاماً أسود يحفرون قبرهـا
] اللّهـمّ [  ،الحمد الله الذي يحيي ويميـت وهـو حـيّ لا يمـوت :ثمّ قال ،فرغ دخل فاضطجع فيه

بحـقّ نبيـّك والأنبيـاء  ،ووسّـع عليهـا مـدخلها ،ولقّنهـا حجّتهـا ،اغفر لامُّي فاطمـة بنـت أسـد )١(
  . فإنّك أرحم الراحمين ،يالذين من قبل
فــإذا  ،أنــا محمّــد ســيّد ولــد آدم ولا فخــر ،يــا فاطمــة :بعــد وضــعها في اللحــد ثمّ قــال 

والقـرآن   ،والاسـلام ديـني ،ومحمـد نبيـّي ،االله ربيّ  :مـن ربـّك؟ فقـولي :أتاك منكر ونكير فسـألاك
  . وابني عليّ إمامي ووليّي ،كتابي

ثمّ ضـرب بيـده اليمـنى  ،اللهـم ثبـّت فاطمـة بـالقول الثابـت :وآلـه عليه االله صلىثمّ قـال 
والذي نفس محمّد بيده لقد سمعت فاطمة تصفيق يميني علـى  :ثم قال ،على اليسرى فنفضهما

  . شمالي
التفـتّ  ،يـا عمّـار :فقـال ،فسأله عمّار عن ذلك ،كبرّ عليها أربعين تكبيرة  وروي أنهّ 

  . فكبرّت لكلّ صفّ تكبيرة ، فنظرت أربعين صفّاً من الملائكةعن يميني
ومهّــد  ،وفـتح لهـا بـاب مـن الجنـّة ،إنّ الملائـك قـد مـلأت الفضـاء ،يـا عمّـار :وفي خـبر آخـر

  فهي  ،وبعث إليها بريحان من ريحان الجنّة ،لها مهاد من مهاد الجنّة
__________________  

  . من الفصول المهمّة - ١
    



١٦١ 

   )١(. وقبرها روضة من رياض الجنّة ،وريحان وجنّة نعيم في روح
كفاهـــــا رضـــــي االله عنهـــــا فضـــــلاً وفخـــــراً في الـــــدنيا والآخـــــرة انّ ولـــــدها ذريّـّــــة رســـــول االله و
 ،الحــوض وهــم أحــد الحبلــين اللــذين لم ينقطعــا حــتى يــردا علــى رســول االله  ،ونســله 

ــ ة لأوردت مــن شــعر أبي طالــب رضــي االله عنــه الــذي يحــثّ فيــه بنيــه علــى ولــولا خــوف الإطال
 ،وإخــلاص ســريرته ،واتبّــاع هديــه جملــة مفيــدة تنبــئ عــن حســن عقيدتــه نصــر رســول االله 

وإنمّـا قالـت الناصـبة مـا  ،وهـو حسـبنا ونعـم الوكيـل ،لكن اقتصـرت علـى هـذا القـدر واالله الموفـّق
ـــتمّ نـــوره ولـــو كـــره  ،لـــده أمـــير المـــؤمنين وخطـّــاً مـــن قـــدرهقالـــت فيـــه عـــداوة لو  ويـــأبى االله الا أن ي

   )٢(. المشركون
فعمــد لثقيــف في  ،ولمـّـا تــوفيّ أبــو طالــب رضــي االله عنــه اشــتدّ الــبلاء علــى رســول االله 

 ،بنــو عمـــرو ،وحبيــب ،ومســـعود ،عبــد ياليــل :وهــم إخـــوة ،هـــم ســادة ،فوجــد ثلاثــة ،الطــائف
  . عليهم نفسه عرض ف

 :وقـــال الآخـــر ،الكعبـــة إن كـــان االله بعثـــك بشـــيء قـــطّ  )٣(أنـــا أســـرق بـــاب  :فقـــال أحـــدهم
فــإن كنــت  ،واالله لا اكُلّمــك بعــد مجلســك هــذا أبــداً  :أعجــز االله أن يرســل غــيرك؟ وقــال الآخــر

تكـذب علـى االله فـلا وإن كنـت  ،نبيّاً كما تقـول لأنـت أعظـم خطـراً مـن أن يـزد عليـك الكـلام
  و)زّؤوا به وأفشوا في قومه ما  ،ينبغي لي أن اكُلّمك
____________  

  . ٣١ :الفصول المهمّة لابن الصبّاغ ،١٤٢ :روضة الواعظين ،١٤ح  ٢٥٨ :أمال يالصدوق - ١
  . عن الفصول المهمّة ١٧٩وفي ص  ،عن الأمالي والروضة ٤ح  ٧٠/  ٣٥ :وأخرجه في البحار

  . عن الأمالي ٢٢ح  ٣٥٠/  ٨١وفي ج 
  . من سورة التوبة ٣٢ :إشارة إلى الآية - ٢
  . امُزقّها :ومراده ،أمرط ثياب الكعبة :وفي مصادر اُخرى. أستار :في إعلام الورى - ٣

    



١٦٢ 

  . فقعدوا له صفّين على طريقه ،ثمّ أغروا به سفهاءهم ،)١(راجعوه 
ــــا مــــرّ رســــول االله  ــــوا لا يرفــــع قــــدماً ولا يضــــعها الا رضــــخوها بــــين صــــفّيه فلمّ م جعل

فعمــــد إلى حــــائط مــــن  ،فخلــــص مــــنهم وهمــــا تســــيلان بالــــدماء ،بالحجــــارة حــــتى أدمــــوا رجليــــه
فـإذا  ،وهو مكروب موجع تسيل رجـلاه دمـاً  - وهي الكرمة - واستظلّ بظلّ حُبلة ،حوائطهم

 ،وهمــا مــن أكــابر قــريش ،سوهمــا مــن بــني عبــد شمــ ،وشــيبة بــن ربيعــة ،في الحــائط عتبــة بــن ربيعــة
  . فلمّا رآهما كره مكا\ما لما يعلم من عداو)ما الله ولرسوله ،وكان لهم أموال بالطائف

قتل عتبة أبو عبيدة بن الحارث بـن عبـد  ،وكلاهما قتلا يوم بدر وقتل معهما الوليد بن عتبة
ساقه فأطنّهـا  وضرب هو عبيدة بن الحارث على ،ضربه على هامته بالسيف فقطعها ،المطلّب

وحمـل أمـير  ،على حمزة فتضاربا بالسـيفين حـتى انثلمـا - أخوه - وحمل شيبة ،فسقطا جميعاً  )٢(
  . على الوليد فضربه على حبل عاتقه فأخرج السيف من إبطه المؤمنين 

فظننــت أنّ  ،لقـد أخــذ الوليـد يمينــه بشـماله فضــرب gـا هــامتي :قـال علــيّ صـلوات االله عليــه
أمـــا تـــرى ا  ،يـــا علـــيّ  :فقـــال المســـلمون ،ثمّ اعتنـــق حمـــزة وشـــيبة ،ماء ســـقطت علـــى الأرضالســـ

 - طـأطئ رأسـك ،يـا عـمّ  :ثم قـال لحمـزة ،عمّك؟ فحمل عليـه علـي  )٣(لكلب فقد أ\ر 
فضــربه علــيّ صــلوات االله عليــه  ،فأدخــل حمــزة رأســه في صــدره - وكــان حمــزة أطــول مــن شــيبة

  فطرح نصف 
__________________  

  . وأفشوا في قومهم الذي راجعوه به :في إعلام الورى - ١
  . أي قطعها - ٢
  . » - \ر - ٢٣٧/  ٥ :لسان العرب« . أي أسلته :وأَ\رتُ الدم. وسّعها :أ\ر الطعنة - ٣

  . يهرّ  :وفي مناقب ابن شهراشوب
  . » - هرر - ٢٦١/  ٥ :لسان العرب «. إذا نَـبَحَ وكَشَرَ عن أنيابه :هرّ الكلب يهَِرُّ هريراً  :يقال

    



١٦٣ 

  . ثمّ أتى إلى عتبة وبه رمق فأجهز عليه ،رأسه
وحمــــــلاه علــــــيّ وحمــــــزة وأتيــــــا بــــــه رســــــول االله  ،واحتمــــــل عبيــــــدة رضــــــي االله عنــــــه وبــــــه رمــــــق

ل ألسـت أوّل شـهيد مـن أهـ :فقـال عبيـدة ،فاسـتعبر رسـول االله  ،ومخّ ساقه يسـيل 
   )١(. أنت أوّل شهيد من أهل بيتي ،بلى :بيتك؟ قال

   :رجعنا إلى تمام القصّة
وهـو نصـرانيّ مـن  - أرسـلا غلامـاً لهمـا يـدعى عـدّاس معـه عنـب فلمّا رأيا رسـول االله 

  من أيّ أرض أنت؟  :قال له رسول االله فلمّا جاء رسول االله  ،- أهل نينوى
  . من أهل نينوى :الق

  من مدينة الرجل الصالح يونس بن متىّ؟  :قال 
  وما أعلمك بيونس؟  :فقال عدّاس

فلمّـا أخـبره بمـا أخـبره االله بـه مـن شـأن  ،واالله تعـالى أخـبرني بخـبره ،أنا رسـول االله :قال 
فلمّــا  ،وجعــل يقبّــل قدميــه وهمــا تســيلان دمــاً  ،)٢( يــونس خــرّ عــدّاس ســاجداً لرســول االله 

 ،مـــا شـــأنك ســـجدت لمحمـــد :فلمّـــا أتاهمـــا قـــالا ،نظـــر عتبـــة وشـــيبة مـــا يصـــنع غلامهمـــا ســـكتا
  ولم نرك فعلت بأحدٍ منّا ذلك؟  ،وقبّلت قدميه

__________________  
ب ابـن  ،٥٢٧/  ٢ :مجمـع البيـان ،٢٦٥/  ١ :تفسـير القمّـي :انظر في وصف هذا الموقف في غـزوة بـدر - ١ مناقـ

  . ٢٩٠وص  ٢٢٥وص  ٣ح  ٢٥٤/  ١٩ :عنها البحار ،١١٩/  ٣ :شهراشوب
  . ساجداً الله :في إعلام الورى - ٢

    



١٦٤ 

هذا رجل صالح أخبرني بشيء عرفته مـن شـأن رسـول بعثـه االله إلينـا يـدعى يـونس بـن  :قال
  . متىّ 

   )١( .ل خدّاعلا يفتننّك عن نصرانيّتك فإنهّ رج :فضحكا وقالا
كــان عــدّاس مــع ســيّديه عتبــة   روي أنّ المشــركين لمـّـا مضــوا إلى بــدر لقتــال رســول االله و
  من هذا الذي عزمتم على حربه والوقيعة به؟  :فسأل منهما ،وشيبة

أرأيــت الـّـذي أرســلناك إليــه بالعنــب في الطــائف؟ قــد اتبّعــه قــوم مــن  ،يــا عــدّاس :فقــالا لــه
ــــق كلمــــتهم ،وقــــد قصــــدنا حــــرgم ،اهالصُّــــب ونعــــرّفهم  ،وأن نــــأتي gــــم إلى مكّــــة اسُــــارى ،وتفري

  . ضلالهم
واالله لـئن لقيتمـوه لا تفرحـوا  ،ارجعوا من فوركم هـذا إلى مكّـة ،باالله يا سيّديّ  :فقال عدّاس
   )٢(. فزجراه ولم يعبئا بكلامه ،وقوله صدق ،واالله إنهّ نبي حق ،بالحياة بعدها
وأقبـــل المشــركون يـــردّون  ،رجـــع إلى مكــة مـــن الطــائف واشـــتدّ الــبلاء ول االله ثمّ إنّ رســ

وســهيل بــن  ،اســتجار بــالأخنس بــن شَــريق ثمّ انّ النــبي  ،المســلمين ويفتنــو\م عــن ديــنهم
  ) ٣(. ثم استجار بالمطعم بن عديّ حتى دبرّ في أمر الهجرة ،عمرو فتعلّلا

  يعرض نفسه على قبائل العرب في  رسول االله وكان 
____________  

  . ٥ضمن ح  ٦/  ١٩ :عنه البحار ،٦٤ :إعلام الورى - ١
  . ٩ح  ١٧/  ١٩ :عنه البحار ،٦٨/  ١ :وأورده في مناقب شهراشوب

  . ٣٣٠/  ١٩ :البحار ،٩٦/  ١٤ :شرح \ج البلاغة لابن أبي الحديد ،٣٣ :المغازي للواقدي - ٢
  . ٧/  ١٩ :عنه البحار ،٦٥ :إعلام الورى - ٣

    



١٦٥ 

  ألا تجلسون احُدّثكم؟  :فقال ،فلقي رهطاً من الخزرج ،الموسم
  . وتلا عليهم القرآن ،فدعاهم إلى االله ،فجلسوا إليه ،بلى :قالوا

 ،)١(تعلمــون واالله انــّه النــبيّ الــّذي كــانوا يوعــدوكم بــه اليهــود  ،يــا قــوم :فقــال بعضــهم لــبعض
إنـّا تركنـا قومنـا ولا قـوم بيـنهم مـن العـداوة والسـوء  :وقـالوا لـه ،فأجـابوه ،فلا يسبقنّكم إليه أحد

وكــانوا  ،فســتقدم علــيهم وتــدعوهم إلى أمــرك ،وعســى االله أن يجمــع بيــنهم بــك ،مثــل مــا بيــنهم
  . ستّة نفر

ســــول االله فمــــا دار حــــول الا وفيهــــا حــــديث ر  ،فلمّــــا قــــدموا المدينــــة أخــــبروا قــــومهم بــــالخبر
 ،فلقـوا النـبي  ،حتى إذا كان العام المقبـل أتـى الموسـم مـن الأنصـار اثنـا عشـر رجـلاً  ،

ثمّ انصـــرفوا وبعـــث  ،إلى آخرهـــا ،ولا يســـرقوا ،فبـــايعوه علـــى بيعـــة النســـاء ألاّ يشـــركوا بـــاالله شـــيئاً 
فلــم تبــق  ،)٢(» المقــرئ « هم في المدينــة وكــان يســمّى بيــن ،معهــم مصــعب بــن عمــير يصــلّي gــم

  . دار في المدينة إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا دار امُيّة وحطيمة ووائل وهم من الأوس
فـاجتمعوا في الشـعب  ،وخرج من خـرج مـن الأنصـار إلى الموسـم ،عاد مصعب إلى مكّة ثمّ 

بالليـــــــل عنـــــــد رســـــــول االله عنـــــــد العقبـــــــة ثلاثـــــــة وســـــــبعون رجـــــــلاً وامرأتـــــــان في أيـّــــــام التشـــــــريق 
  . ابُايعكم على الاسلام :فقال  ،

  . وما لنا على االله ،وما لك علينا ،نريد أن تعرّفنا ما الله علينا ،يا رسول االله :فقال بعضهم
____________  

  . الذي كان يوعدكم به اليهود :في المناقب والبحار - ١
  . لأنهّ كان يقرئهم القرآن سمّي بذلك - ٢

    



١٦٦ 

وأمّـا مـا لي علـيكم فتنصـرونني  ،ولا تشركوا به شـيئاً  ،أمّا ما الله عليكم فتعبدوه :فقال 
  . وأن يقتل خياركم ،وأن تصبروا على عضّ السيوف ،مثل نسائكم وأبنائكم

  فإذا فعلنا ذلك فما لنا على االله؟  :قالوا
فأخـذ الـبراء  ،وفي الآخـرة رضـوان االله والجنـّة ،فـالظهور علـى مـن عـاداكم أمّا في الدنيا :قال

فبايعنـا يـا رسـول  ،)١(والّذي بعثك بالحق نبيّاً لنمنعنـّك بمـا نمنـع بـه ازُرنـا  :وقال ،بن معرور بيده
  . فنحن أهل الحرب وأهل الحلقة ورثناها كبار عن كبار ،االله

وإناّ إن قطعناها أو قطعوهـا فهـل عسـيت إن  ،حبالاً  إنّ بيننا وبين الرجال :فقال أبو الهيثم
  ثمّ أظهرك االله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟  ،فعلنا ذلك

واُســالم مــن  ،احُــارب مــن حــاربتم ،بــل الــدم الــدم والهــدم الهــدم :ثمّ قــال ،فتبسّــم رســول االله
ـــاً  )٢(أخرجـــوا لكـــم  :ثمّ قـــال  ،ســـالمتم ابُـــايعكم كبيعـــة  :فقـــال ،روافاختـــا ،اثـــنى عشـــر نقيب

تمنعــون منــه  )٣(وعلــى أن تمنعــوني بمــا  ،عيســى بــن مــريم للحــواريّين كفــلاء علــى قــومهم بمــا فــيهم
هــل  ،)٤(يــا أهـل الجباجــب  :فصــرخ الشـيطان في العقبــة ،فبــايعوه علـى ذلــك ،نسـاءكم وأبنــاءكم

  لكم في محمّد 
____________  

ـــ« وفي حـــديث بيعـــة العقبـــة  :٤٥/  ١ :قـــال ابـــن الأثـــير في النهايـــة - ١ عَنَ ــع بـــه ازُُرَنـــا لنََمْنَـ ــا نمنـ أي نســـاءنا » كَ ممـّ
  . وقد يكنىّ عن النفس بالإزار. أراد أنفسنا :كنىّ عنهنّ بالأزر ؛ وقيل  ،وأهلنا
  . إليّ  :في المناقب والبحار - ٢
  . مماّ :في المناقب والبحار - ٣
» يـا أصـحاب الجبُاجِـب  :نـادى الشـيطان« ديث بيعـة الأنصـار في ح :٢٣٤/  ١ :قال ابن الأثير في النهاية - ٤

لأنّ   :قيـل ،سميّـت بـه ،وهـي هاهنـا منـازل بمـنىً  ،وهو المسـتوى مـن الأرض لـيس بحـَزن - بالضم - هي جمع جُبجُب
  .الكَرِشُ يجُعل فيها اللحم يتُزوّد في الأسفار :والجبَجَبة. كروش الأضاحي تلُقى فيها أياّم الحج

    



١٦٧ 

 ،فخرجـوا في الطلـب ،ثم نفر النـاس مـن مـنى وفشـى الخـبر ،معه؟ اجتمعوا على حربكم والصباة
ـــادة والمنـــذر بـــن عمـــرو  ،وأمّـــا ســـعد فأخـــذوه ،فأمّـــا المنـــذر فـــأعجز القـــوم ،فـــأدركوا ســـعد بـــن عبّ

فبلغ خبره جبير بن مطعم والحـارث بـن حـرب بـن  ،وأدخلوه مكّة يضربونه ،وربطوه بنسع رحله
  . صاهامُيّة فأتياه وخلّ 

والصـفح عـن  ،في ذلـك الوقـت لم يـؤمر إلا بالـدعاء والصـبر علـى الأذى كان النـبي و
 فقـــال  ،بـــالهجرة فلمّـــا كثـــر عتـــوّهم أمـــر  ،فطالـــت قـــريش علـــى المســـلمين ،الجاهـــل

يتسـللّون  )١(فخرجـوا أرسـالاً  ،تـأمنون gـاإنّ االله قد جعل لكم داراً وإخواناً  :لأصحابه المؤمنين
ــبي إلا علــيّ  ،تحــت الليــل ــق مــع الن فحــذرت  ،مــع جماعــة يســيرة مــن أصــحابه ،حــتى لم يب

فـاجتمعوا في دار النـدوة وهـي دار قُصـيّ بـن   ،وعلموا أنهّ قـد أجمـع علـى حـرgم ،قريش خروجه
أنـا ذو رأي  :فقـال ،شـيخ مـن أهـل نجـدفتمثّل لهم إبليس في صـورة  ،كلاب يتشاورون في أمره

  . حضرت لموازرتكم
أخرجـوه عـنكم تسـتريحوا  :وقـال أبـو البَخـتريّ  ،نتربّص به ريـب المنـون :فقال عروة بن هشام

  . من أذاه
فـلا يخلـص إليـه  ،نسـتودعه فيـه )٢( نبني له علماً  :وقال العاص بن وائل وامُيّة وابيُّ ابنا خلف

  . من الصباة أحد )٣(
____________  

أي زمــراً  ،وهــو القطيــع مــن كــل شــيء - بالتحريــك - جمــع الرســل :- بــالفتح - الأرســال :قــال اyلســي  - ١
  . وهو الرفق والتؤدة :- بالكسر - ويحتمل الإرسال. زمراً 
  . ونترك له فرجاً  :زاد في المناقب - ٢

والعلامـة ... المنـار  :والعلـم. واحـدها عَلـَمٌ  ،أعلامٌ  :الطريقيقال لما يبُنى في جواد الطريق من المنازل يستدلّ gا على 
  . » - علم - ٤١٩/  ١٢ :لسان العرب« . شيء ينُصب في الفلوات )تدي به الضالةّ :والعَلَم

  . فلا يخلص منه إليه :وفي الأصل ،كذا الصحيح - ٣
    



١٦٨ 

ثم نقصـع  ،كتافـاً وشـدّاً نرحل بعيراً صعباً ونوثـق محمـداً عليـه   :قال عتبة وشيبة وأبو سفيانو
  . إرباً إرباً  )٢(البعير بأطراف الرماح فيوشك أن يقطعه بين الدكادك  )١(

أرى لكم أن تعمدوا إلى قبائلكم العشرة فتنتدبوا من كلّ قبيلـة رجـلاً نجـداً  :فقال أبو جهل
ب فـلا يسـتطيع بنــو هاشـم وبنـو  ،فيـذهب دمــه في قبائـل قـريش جميعهــا ،وتأتونـه بياتـاً  ،)٣( المطلّــ

  . مناهضة قريش فيه فيرضون بالعقل
 ( :فأنزل االله سـبحانه ،هذا الرأي فلا نعدلنّ له رأياً  ،أحسنت يا أبا الحكم :فقال أبو مرةّ

فهــبط جبرئيــل علــى رســول  ،الآيــة )٤( )وكَ جُــرِ و يخُ وكَ أَ لُــقت ـُو يَ وكَ أَ تــُثبِ يُ وا لِ رُ فَــينَ كَ ذِ الَّــ كَ رُ بــِكُــيمَ 
 ،فــدعا عليّــاً  ،لا تبــت هــذه الليلــة علــى فراشــك الــذي كنــت تبيــت عليــه :وقــال االله 
ليلـتي  )٥(وأن أنطلق إلى غار ثور أطحل  ،إنّ االله سبحانه أوحى إليّ أن أهجر دار قومي :فقال
  . وأن ألقي عليك شبهي ،وأمرني أن آمرك بالمبيت على مضجعي ،هذه

  أو تسلم بمبيتي هناك؟  :فقال أمير المؤمنين 
  . نعم :قال 

 ،فكان أوّل من سجد الله شـكراً  ،وأهوى إلى الارض ساجداً  ،فتبسّم أمير المؤمنين ضاحكاً 
  فلمّا رفع رأسه  ،وأوّل من وضع وجهه على الأرض بعد سجدته

____________  
  . أي نجرحه بأطراف الرماح حتى يغضب - ١
  . وهو أرض فيها غلظ :كداكجمع الد  - ٢
  . الشجاع الماضي فيما يعجز عنه غيره :النجد - ٣
  . ٣٠ :سورة الأنفال - ٤
  . » - طحل - ٦/  ٤ :القاموس المحيط« . لون بين الغُبرة والسواد ببياض قليل :- بالضم - الطُحلَة - ٥

    



١٦٩ 

  . فداك سمعي وبصري وسويداء قلبي ،امض بما امُرت به :قال
ثمّ إنيّ اخُـــبرك يـــا علـــي انّ االله تعـــالى  ،واشـــتمل بـــردي الحضـــرمي ،علـــى فراشـــي فارقـــد :قـــال

فأشــدّ النــاس بــلاء الأنبيــاء ثم الأمثــل  ،)١(يمــتحن أوليــاءه علــى قــدر إيمــا\م ومنــازلهم مــن ديــنهم 
وامتحنـــني فيـــك بمثـــل مـــا امـــتحن خليلـــه إبـــراهيم  ،وقـــد امتحنـــك االله يـــا ابـــن امُّ بي ،)٢(فالأمثـــل 

  نَ يـبٌ مِـرِ قَ  ةَ االلهِ حمـَرَ  إنَّ  (فصبراً صـبراً  ،اعيلوالذبيح إسم
ُ
 ،ثم ضـمّه إلى صـدره )٣( )ينَ نِ حسِـالم

ودلـيلهم ارُيقــط  ،بـن فُـهَـيرة )٤(أبـو بكــر وهنـد بـن أبي هالـة وعبيــد االله  واسـتتبع رسـول االله 
ثم خــرج في  ،مــع علــيّ يوصــيه  )٦(ولبــث  ،الليثــي فــأمرهم رســول االله بمكــان ذكــره لهــم )٥(

وكـان  ،والرصد من قريش قد أطافوا به ينتظرون انتصاف الليل ليهجمـوا عليـه )٧(فحمة العشاء 
وكـان بيـده قبضـة  ،الآيـة )٨( )دّاً م سَـهِـلفِ ن خَ مِ دّاً وَ م سَ يهِ يدِ أَ  ينِ ن بَ ا مِ لنَ عَ جَ وَ  ( :يقول 
  معه  )٩(فنهضوا  ،ومضى حتى انتهى إلى أصحابه الذين واعدهم ،سهمفرمى gا في رؤو  ،تراب

__________________  
  . دينه :في المناقب - ١
  . ١٦هامش  ٣٩تقدّمت تخريجاته ص  - ٢
  . ٥٦ :سورة الأعراف - ٣
  . وكذا في المواضع الآتية ،عبد االله :في المناقب - ٤

الكامـل « انظر في ترجمته . اشتراه أبو بكر - فَيل بن عبد االله الأزديّ وهو مولى الطُ  - عامر بن فُـهَيرةَ :وفي الكامل
  . » ٦٨/  ٢ :في التاريخ

  . - ٨٥كما سيأتي في ص  - ولعلّه أبو واقد. ازُيقطة :في المناقب - ٥
  . عبد االله بن أرقد :دليلهم ٣٨٠و  ٣٧٨/  ٢ :وفي تاريخ الطبري

  . - صحيفوهو ت - كتب  :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٦
/  ٤ :القـاموس المحـيط« . أو مـا بـين غـروب الشـمس إلى نـوم النـاس ،أو أشـدّ سـواده ،أوّله :الفَحمة من الليل - ٧

  . » - فحم - ١٥٨
  . ٩ :سورة يس - ٨
  . فمضوا :في المناقب - ٩
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   )١(. وانصرف هند وعبيد االله بن فهيرة راجعين إلى مكّة ،حتى وصلوا إلى الغار
  . أربعمائة رجل مكبّلين بالسلاح ع حول دار رسول االله وكان قد اجتم
 ،فكــان مــن بــني عبــد شمــس عتبــة وشــيبة ابنــا ربيعــة بــن هشــام وأبــو ســفيان :قــال ابــن عبّــاس

ومــن بــني عبــد الــدار  ،بــن عــديّ وجبــير بــن مُطعــم والحــارث بــن عــامر )٢(ومــن بــني نوفــل طعمــة 
ــني أســد  ،النضــر بــن الحــارث  ،)٤(ابــن الأســود وحكــيم بــن حــزام  )٣(أبــو البخــتري وزمعــة ومــن ب

ــه ابنــا الحجّــاج ،ومــن بــني مخــزوم أبــو جهــل ومــن بــني جمَُــح اميـّـة بــن  ،ومــن بــني ســهم نُـبَيــه ومُنبّ
   )٦(. لا يعدّ من قريش )٥(هؤلاء الرؤساء وغيرهم ممنّ  ،خلف

نين صـلوات االله عليـه وأحاطوا بالدار إلى أن مضى من الليـل شـطره هجمـوا علـى أمـير المـؤم
  أين صاحبك؟  :وقالوا ،ففطن gم فاخترط سيفه وشدّ عليهم فانحازوا عنه ،شاهرين سيوفهم

  . فخرج ،ألجأتموه إلى الخروج ،أو رقيب كنت عليه ،لا أدري :قال
__________________  

تشاورون في أمره ي :إلى قوله«  ١٥ح  ٢٥/  ١٩ :عنه البحار ،١٨٣ - ١٨١/  ١ :مناقب ابن شهراشوب - ١
« .  

ـــطفى للكــــازروني ٢٣/  ١٩ :وأخرجــــه في البحــــار ولم أعثــــر علــــى غــــير طبعتــــه الفارســــيّة  ،عــــن المنتقــــى في مولــــد المصـ
  . »\اية المسؤول في رواية الرسول « والمسمّاة 

  . وما بعدها ١٠١/  ٢ :الكامل في التاريخ :وانظر في هجرته 
  . طُعَيمَة :في تاريخ الطبري - ٢
  . ربيعة :وفي الأصل ،كذا في المناقب وتاريخ الطبري - ٣
  . مزاحم :وفي الأصل ،كذا في المناقب وتاريخ الطبري - ٤
  . مماّ :وفي الأصل ،كذا في المناق وتاريخ الطبري - ٥
  . ٢٩٠/  ٣٨ :عنه البحار ،٥٨/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٦

  . ٣٧٠/  ٢ :وانظر تاريخ الطبري
    



١٧١ 

ؤمنين في تلــك الحــال ابــن عشــرين ســنةو فأقــام صــلوات االله عليــه بمكّــة حــتى  ،كــان أمــير المــ
ثمّ عـزم صـلوات االله عليـه  ،حقّ حقّـه )١(] ذي [ وأدّى إلى كل  ،أدّى أمانات رسول االله 

  . على الهجرة
 وآله عليه االله صلىوحمـل نسـاء النـبيّ  ،فكان ذلك دلالة على خلافتـه وإمامتـه وشـجاعته

المنـّة عليـه في  ولعلـيّ  ،فلـه المنـّة علـى أبي بكـر بحفـظ ولـده ،وفـيهنّ عائشـة ،بعد ثلاثة أياّم
وإنمّـا أباتـه النـبي علـى  ،بـين أربعمائـة سـيف) ٢(وعليّ ذو الهجرتين والشجاع هو الثابـت  ،هجرته

فيــذهب دمــه بمشــاهدة  ،لـوه ظــاهراً فكــانوا محـدقين بــه إلى طلــوع الفجــر ليقت ،فراشـه ثقــة بنجدتــه
   )٣(. بني هاشم بأنّ قاتليه من جميع القبائل

  . وقد ذكرنا رؤساءهم الذين اجتمعوا لقتله قبل ذلك
إنّ محمــداً مــا خــرج إلا  :لمـّـا عــزم علــى الهجــرة قــال لــه العبّــاس وروي أنّ أمــير المــؤمنين 

هاراً في أثـاث وهـوادج ومـال ونسـاء ورجـال وأنت تخرج ج ،وقد طلبته قريش أشدّ طلب ،خفية
 )٥(والشعاب من بين قبائل قريش ما أرى لك أن تمضـي الا في خُفـارةَ  )٤(تقطع gم السباسب 

  . خزاعة
   :نين مفقال أمير المؤ 

____________  
  . من المناقب - ١
  . والشجاع البائت :في المناقب - ٢
  . ٢٩١ - ٢٨٩/  ٣٨عنه البحار  ،٥٩ - ٥٨/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
فازة أو الأرض المستوية البعيدة :جمع السبسُب :السباسب - ٤

َ
  . » - سَبّه - ٨١/  ١ :القاموس المحيط« . الم

  . » - خفظ - ٣٣١/  ٤ :المحيط في اللغة« . مجُيرهم :خَفيرُ القوم - ٥
    



١٧٢ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــورودة   إنّ المــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيّة شـرب

  لترحيـــــــــــــــــــلوشـــــــــــــــــــدّ ل )١(لا تجـــــــــــــــــــز عــــــــــــــــــــنّ    

    
ـــــــــــــــــــــــــبي محـــــــــــــــــــــــــمداً    إنّ ابــــــــــــــــــــــــن آمنـــــــــــــــــــــــــة الن

  رجـــــــــــــــل صـــــــــــــــدوق قـــــــــــــــال عـــــــــــــــن جبريـــــــــــــــل   

    
  أرخ الزمــــــــــــــــــام ولا تخــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــائق

  فاللــــــــــــــــــــــــه يرديــــــــــــــــــــــــهم عــــــــــــــــــــــــن التنكيـــــــــــــــــــــــل   

    
ــّــــــــــــــــــــــــــــــــــي واثــــــــــــــــــــــــــــــــــــق وبأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   إنيّ بـرب

  وسبـيــــــــــــــــــــــــــــــــــله متلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــق بـســــــــــــــــــــــــــــــــــبيلِ    

    
ؤمنين  )٢( فلمّـا رآه ،وكمن مهلع غلام حنظلة بـن أبي سـفيان في طريقـه بالليـل :قالوا أمـير المـ
 ،فيــه صــيحة خــرّ علــى وجهـــه فصــاح أمـــير المــؤمنين  ،ســيفه و\ــض إليــه )٣(اخــترط  

   )٥(. ثمّ مضى صلوات االله عليه ليلاً  ،بسيفه )٤(وجَلَدَه 
  . أوّل ليلة وكان مبيت أمير المؤمنين 

ولمـّــا ورد المدينــة نـــزل في بـــني عمـــرو بـــن عـــوف  ،ار ثلاثـــة أيـّــامفي الغـــ واقــام رســـول االله 
وكــــان أمــــير المــــؤمنين أمــــر ضــــعفاء المســــلمين أن يتســـــلّلوا  ،بقُبــــاء منتظــــراً لأمــــير المــــؤمنين 

 )٧(وأيمــن بــن امُّ أيمــن  )٦(وكــان معــه مــن النســاء الفــواطم  ،ويتخفّفــوا إذا مــلأ الليــل بطــن كــلّ واد
  صلّى االله مولى رسول االله 

__________________  
  . لا تتزعنّ  :في المناقب - ١
  . رأى :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٢
  . سلّ  :في المناقب - ٣
  . جللّه :في المناقب - ٤

  . » - جلد - ١٢٥/  ٣ :لسان العرب«  :جَلَدته بالسيف والسوط جَلداً إذا ضربت جِلدَه :يقال
  . ٢٩١/  ٣٨ :عنه البحار ،٥٩/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٥
ب ،وامّه فاطمة بنت أسد بن هاشم ،فاطمة بنت رسول االله  :أي - ٦  - وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلّـ

  . - وقد قيل هي ضُباعة
  . وامُّ أيمن :وفي الاصل ،كذا في المناقب - ٧

    



١٧٣ 

فقـال  ،واقـد يسـوق بالرواحـل فـأعنف gـم وابو ،إلى ذي طوى وخرج  ،عليه وآله وغيرهم
  . ارفق بالنسوة فإّ\نّ ضعائف ،أبا واقد :أمير المؤمنين

  . إنيّ أخاف أن يدركنا الطلب :قال
ـــع عليـــك  :قـــال إّ\ـــم لـــن يصـــلوا إليـــك مـــن الآن  ،يـــا علـــي :قـــال لي إنّ النـــبي  ،)١(ارب
  :سوقاً رفيقاً ويرتجز ثمّ جعل أمير المؤمنين يسوق gنّ  ،بمكروه

  لــــــــــــــــــــــــــــــــيس إلا االله فــــــــــــــــــــــــــــــــارفع ظنّكــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــك ربّ العـــــــــــــــرش       مـــــــــــــــا أهمّكـــــــــــــــا )٢(يكفي

    
ب بثمانيــة فــوارس )٣(فلمّــا شــارف ضــجنان   فــأنزل النســوة واســتقبلهم منتضــياً  ،أدركــه الطلــ
   .ناج بالنسوة؟ ارجع لا أبا لك )٥(كيف أنت   ،)٤(يا غُدَر  :فأقبلوا عليه وقالوا ،سيفه

إن لم أفعــل أفترجعــون؟ ودنــوا مــن النســوة فحــال بيــنهم وبينهــا وقتــل جناحــاً  :قــال وكــان  ،فــ
   :وهو يقول ،يشدّ عليهم شدّ الأسد على فريسته

ــــــــــــــــــــــوا ســــــــــــــــــــــبيل الجاهــــــــــــــــــــــد اyاهــــــــــــــــــــــدِ    خلّ

  آليــــــــــــــــــــــت لا اعبــــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــــير الواحــــــــــــــــــــــدِ    

    
نفـــر مـــن  ولحـــق بـــه ،فســـار ظـــاهراً حــتى وافى ضـــجنان فتلـــوّم gـــا يومـــه وليلتــه ،فتقهقــروا عنـــه

  فصلّى ليلته تلك والفواطم يذكرون االله قياماً  ،المستضعفين
__________________  

  . أي توقّف وتحبّس - ١
  . الناس :في المناقب - ٢
  . جبل قرب مكّة :ضَجَنان - ٣
  . يا غادر :أي - ٤
  . أظننت يا غدّار أنّك :في المناقب - ٥

    



١٧٤ 

ــع الفجــر ثمّ ســار gــم حــتى وصــل  ،gــم صــلاة الفجــر فصــلّى ،وقعــوداً وعلــى جنــوgم حــتى طل
ونَ رُ ذكُ ينَ يـَذِ الَّـ ( :وهـو قولـه تعـالى ،وقد نزل الوحي بمـا كـان مـن شـأ\م قبـل قـدومهم ،المدينة

 ىو انُثـَرٍ أَ كَ ن ذَ م مِ نكُ لٍ مِ امِ لَ عَ مَ يعُ عَ  اُضِ  لاَ أنيِّ  - إلى قوله - موgِِ نُ لى جُ عَ وداً وَ عُ ق ـُاماً وَ يَ قِ  االلهَ 
إلى  ،علـيّ مـن الفـواطم وهـنّ مـن علـيّ  - عـضٍ ن بَ م مِ كُ عضُ بَ  - عليّ والانُثى فاطمةفالذكر  -

  . )١( )ابِ وَ سنُ الثَّـ هُ حُ ندَ عِ  - قوله
ـــ نَ ى مِـــرَ اشـــت ـَ االلهَ  إنَّ  ( :وتـــلا رســـول االله 

ُ
ثمّ  ،الآيــــة )٢( )م الهَُ أمـــوَ م وَ هُ سَـــينَ أنفُ نِ ؤمِ الم

وآخـرهم  ،وأوّلهم هجـرة إلى االله ورسـوله ،الامّة إيماناً باالله وبرسولهأنت أول هذه  ،يا علي :قال
 ،والــذي نفســي بيــده لا يحبّــك إلا مــؤمن قــد امــتحن االله قلبــه للايمــان ،عهــداً برســول االله 

  . ولا يبغضك الا منافق أو كافر
   )٣(. ثمّ لحق برسول االله  ،وكان قيام علي بعد النبي بمكّة ثلاث ليال

 هُ فسَـــي نَ شـــرِ اسِ مَـــن يَ نَ النَّـــمِـــوَ  ( :نـــزل قولـــه تعـــالى :قـــال ،عـــن ابـــن عبّـــاس ،روى الســـدّي
ونزلـت الآيـة بـين مكّـة  ،في عليّ بـن أبي طالـب حـين هـرب النـبيّ  )٤( )اةِ االلهِ رضَ اءَ مَ غَ ابتِ 

  . والمدينة
__________________  

  . ١٩٥ - ١٩١ :ل عمرانسورة آ - ١
  . ١١١ :سورة التوبة - ٢
  . ١٨٤ - ١٨٣/  ١ :مناقب ابن شهراشوب - ٣

  . ٦٥/  ١٩ :عنه البحار ،٨٦ - ٨٤/  ٢ :ورواه الشيخ الطوسي في الأمالي
  . ٢٠٧ :سورة البقرة - ٤

    



١٧٥ 

 ،رجليـــه وميكائيـــل عنـــد ،رأســـه )١(قـــام جبرئيـــل عنـــد  وروي أنــّـه لمـّــا نـــام أمـــير المـــؤمنين 
  ) ٢(بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي االله به الملائكة؟  :وجبرئيل ينادي

روي أنّ االله عــزّ وجــلّ أوحــى إلى جبرئيــل وميكائيــل أنيّ قــد جعلــت عمــر أحــدكما أطــول و
  . فأيّكما يؤثر صاحبه بالزيادة؟ فلم يجيبا ،من الآخر

ب قــد آثــر :فــأوحى االله إليهمــا فاهبطــا  ،ووقــاه بنفســه ،محمــداً بعمــره هــذا علــيّ بــن أبي طالــ
  . )٣(الحديث  ،فهبط جبرئيل وميكائيل ،إليه واحفظانه

  ) ٤(. وأمّا المشركون فركبوا الصعب والذلول في طلب رسول االله 
ا حـتى باضـ ،وأبو بكر الغـار أرسـل زوجـاً مـن حمـام ولماّ دخل رسول االله  :قال الزهري
فلمّــا جــاء ســرقاة بــن مالــك في طلبهمــا فــرأى  ،والعنكبــوت حــتى تنســج بيتــاً  ،في أســفل الثقــب

 )٦(] بيـت [ لـو دخلـه أحـد لانكسـر البـيض وتفسّـخ  :قـال ،العنكبـوت )٥(بيض الحمام ونسـج 
  . فانصرف ،العنكبوت

____________  
  . على :وفي الأل ،كذا في اyمع - ١
  . بك الملائكة :يهوف. ٣٠١/  ١ :مجمع البيان - ٢
إرشــاد  ،)مخطــوط (  ٢ :الروضــة لشــاذان ،٢٥٨/  ٣ :إحيــاء علــوم الــدين ،٨٤ - ٨٣/  ٢ :أمــالي الطوســي - ٣

  . ٧٦ح  ٨٩/  ١ :تأويل الآيات ،٢٢٤ :القلوب للديلمي
  . عن بعض المصادر أعلاه ٣٧ح  ٨٦وص  ٣٦ح  ٨٥وص  ٦٤وص  ٣٩/  ١٩ :وأخرجه في البحار

  . ١٨٣/  ١ :بمناقب ابن شهراشو  - ٤
  . وبيت :في اyمع - ٥
  . من اyمع - ٦

    



١٧٦ 

وجعلــوا  ،فعميــت أبصــارهم عــن دخولــه ،اللّهــمّ أعــم أبصــارهم عنّــا :وقــال رســول االله 
  . يميناً وشمالاً حول الغار )١(ينظرون 

  . لو نظروا إلى أقدامهم لرأونا :وقال أبو بكر
فمـا زال يقفـو  ،يقـال لـه أبـو كـرز ،كان رجل مـن خزاعـة  :وروى علي بن ابراهيم في تفسيره

هـي واالله  ،قـدم محمـد )٣(] هـذه [  :فقـال ،)٢(حتى وقف gم علـى الحجـر  أثر رسول االله 
إمّـا  ،مـا جـاوزا هـذا المكـان :وقال ،هذه قدم أبي قحافة واالله :وقال ،اُخت القدم التي في المقام

  . سماء أو نزلا في الارضأن يكونا صعدا في ال
اطلبـوه في  :وهـو يقـول ،فوقـف علـى بـاب الغـار ،وجاء فارس من الملائكة في صورة الإنـس

  . هذه الشعاب فليس هاهنا
  . قد أبصرونا يا رسول االله :فقال أبو بكر ،ونزل رجل من قريش فاستقبل باب الغار وبال

   )٤(. عورا)ملو أبصرونا ما استقبلونا ب :فقال 
ألقــى في قلبــه مــا ســكن  :أي ،أي علــى رســول االله  )٥( )يــهِ لَ هُ عَ تَ ينَ كِ لَ االلهُ سَــنزَ أَ فــَ (

  . وعلم أّ\م غير واصلين إليه ،به
  وعد إدخال أبي  ،بالسكينة وفي تخصيص رسول االله 

__________________  
  . يضربون :في اyمع - ١
  . باب الغار :في اyمع - ٢
  . من اyمع - ٣
  . ٢٨ح  ٧٧/  ١٩ :عنه البحار ،١٢٨ - ١٢٧/  ١ :أورده عن عليّ بن إبراهيم في مناقب ابن شهراشوب - ٤
  . ٤٠ :سورة التوبة - ٥

    



١٧٧ 

 وقـــد أشـــرك االله ،وربـــاط جأشـــه ،وقـــوّة يقينـــه  ،أقـــوى دليـــل علـــى عـــدم إيمانـــه ،بكـــر فيهـــا
ــ ( :المــؤمنين مــع رســوله في الســكينة في هــذه الســورة وغيرهــا بقولــه علــى  )هُ تَ ينَ كِ لَ االلهُ سَــنزَ أَ فَ

هِ ولِ سُـى رَ لـَهُ عَ تَ ينَ كِ لَ االلهُ سَ نزَ أَ فَ  ( :وفي سورة إناّ فتحنا ،وأنزل جنوداً لم تروها ،رسوله والمؤمنين
 عَ وَ 

ُ
   )٢(. الآية )١( )ى قوَ ةَ التَّ مَ لِ هُمْ كَ مَ لزَ أَ ينَ وَ نِ ؤمِ لى الم

وحـبس أبي بكـر  ،هند وعبد االله بـن فُهـيرة حـين أوصـلاه إلى الغـار وقد ردّ رسول االله 
واّ\ما لو قتلا ما أخبرا بمكان رسـول االله  ،وقوّة إيما\ما ،وشدّة يقينهما ،لعلمه برباط جأشهما

 ،لأنـّــه كـــان قـــد علـــم أوّلاً بعـــزم الرســـول ،منـــه وحـــبس أبـــا بكـــر عنـــده خوفـــاً علـــى نفســـه ،
  . وخاف إن اذن له كما أذن لهما أن تعلم قريشاً بمكانه فيخبرهم به إمّا رهبة أو نفاقاً 

فخرت عائشـة بأبيهـا ومكانـه مـع  :قال ،وقد روى أبو المفضّل الشيباني بإسناده عن مجاهد
فــأين أنــتِ مــن علــي بــن أبي  :د االله بــن شّــاد بــن الهــادفقــال لهــا عبــ ،في الغــار رســول االله 

  . مكانه وهو يرى أنهّ يقتل؟ فسكتت ولم تجد جواباً  )٣(] في [ طالب حيث نام 
 :وبـين قولـه )٤( ) اةِ االلهِ رضَـاءَ مَ غَ ابتِ  هُ فسَ ي نَ شرِ ن يَ اسِ مَ النَّ  نَ مِ وَ  ( :وشتّان بين قوله تعالى

 ،ولم يكن مع عليّ أحد يقوّي قلبـه ،يقوّي قلبه وكان النبي  )٥( )ا نَ عَ مَ  االلهَ  ن إنَّ زَ  تحَ لاَ  (
  وعليّ كان  ،وهو لم يصبه وجع

__________________  
  . ٢٦ :سورة الفتح - ١
  . ٣٣/  ١٩ :عنه البحار ،٣١/  ٣ :مجمع البيان - ٢
  . من المناقب - ٣
  . ٢٠٧ :سورة البقرة - ٤
  . ٤٠ :سورة التوبة - ٥

    



١٧٨ 

وعلــــيّ ظــــاهر  ،وأبــــو بكــــر مختــــف بالغــــار ،يرمــــى بالحجــــارة وهــــو علــــى فــــراش رســــول االله 
  . للكفّار
فلمّا أدّاها قام صلوات االله عليه على سـطح  ،استخلفه الرسول لردّ الودائع لأنهّ كان أميناً و
صـاحب وصـيّة؟ هل من صاحب أمانة؟ هل مـن  ،يا أيهّا الناس :فنادى بأعلى صوته ،الكعبة

   )١(. ؟ فلمّا لم يأت أحد لحق بالنبي هل من صاحب عدة له قِبَلَ رسول االله 
ب  ،)٢(فنــــزل معــــه علــــى كلثــــوم  فأقــــام النــــبيّ  ،بــــن إســــاف )٣(وكــــان أبــــو بكــــر في بيــــت خبيــــ

وصــلّى يــوم الجمعــة في  ،وأسّــس مســجده ،يسبقبــا يــوم الاثنــين والثلاثــاء والأربعــاء والخمــ 
ثمّ أتــاه  ،فكانـت أوّل صــلاة صـلاّها بالمدينـة - )٤(وادي رانوقـا  - المسـجد الـذي بـبطن الــوادي

أقم عندنا في  ،يا رسول االله :فقالوا ،غسّان بن مالك وعبّاس بن عبادة في رجال من بني سالم
  . العدّة والعدد والمنعة

  ثم  ،- يعني ناقته - فإّ\ا مأمورة ،خلّوا سبيلها :فقال 
____________  

  . ٢٨٩/  ٣٨ :عنه البحار ،٥٨ - ٥٧/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . كلثوم بن هِدم  :في المناقب - ٢

ويعـرف  ،كان يسكن قبـاء  ،وهو كلثوم بن هدم بن امرئ القيس بن الحارث بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي
 ،تـوفيّ قبـل بـدر بيســير ،إلى المدينـة وأسـلم قبـل وصـول النـبي  ،وكـان شـيخاً كبـيراً  ،رسـول االله بصـاحب 

  . » ٢٥٣/  ٤ :اسُد الغابة« . إنهّ أوّل من مات من أصحاب رسول االله  :وقيل
  . - هو تصحيفو  - حبيب :وفي الأصل والمناقب ،كذا الصحيح - ٣

وكـان  ،شـهد بـدراً واحُـداً والخنـدق :ابن عِنَبة بن عَمرو الأنصـاري الخزرجـي ،يساف :وهو خُبَيب بن إساف ؛ وقيل
بي  ،إلى بدر نازلاً بالمدينة وتأخّر إسلامه حتى سار النبي   :احُـد الغابـة« . في الطريـق فأسـلم فلحـق النـ

  . » ١٠٢ - ١٠١/  ٢وج  ،٣٦٨/  ١
  . رافوقا :في المناقب - ٤

    



١٧٩ 

ثمّ اعترضـه سـعد  ،فقـال كـذلك ،ه زياد بـن لبيـد وفـروة بـن عمـرو في رجـال مـن بـني بياضـةتلقّا
ثمّ اعترضـه سـعد بـن الربيـع وخارجـة بـن  ،بن عبادة والمنذر بـن عمـرو في رجـال مـن بـني سـاعدة

فانطلقت حتى إذا وازت دار بني مالـك بـن  ،ارثزيد وعبد االله بن رواحة في رجال من بني الح
لغلامين يتيمين مـن بـني  )١(وهو يومئذ مِربدَ  ،النجّار بركت على باب مسجد رسول االله 

واضـع لهــا  فلمّـا بركـت ورســول االله لم ينـزل وثبـت وسـارت غــير بعيـد ورسـول االله  ،النجّـار
 )٢(ثمّ تجلجلـت  ،ثم التفّت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أوّل مـرةّ فبركـت ،بهزمامها لا يثنيها 

ــزل  ،ورزمــت ووضــعت جرا\ــا ــزل  ،واحتمــل أبــو أيــّوب رحلــه ووضــعه في بيتــه ،عنهــا فن ون
رســـول االله في بيـــت أبي أيــّـوب وســـأل عـــن المربـــد فـــاُخبر انــّـه لســـهل وســـهيل يتيمـــين لمعـــاذ بـــن 

وعمـل  ،بنفسـه وعمـل رسـول االله  ،ببناء المسجد وأمر النبي  ،ضاها معاذفأر  ،عفراء
  :فقال بعضهم ،وأخذ المسلمون يرتجزون وهم يعملون ،فيه المهاجرون والأنصار

  لــــــــــــــــــــــــــئن قعــــــــــــــــــــــــــدنا والنــــــــــــــــــــــــــبيّ يعمــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــا العمـــــــــــــــــــــــــل المضـــــــــــــــــــــــــلّل      لـــــــــــــــــــــــــذاك منّ

    
 ____________  
  . وكذا في المواضع التالية. مزيد :وفي الأصل ،بكذا في المناق - ١

  . موضع الإبل :والمريد
  . تخلخلت :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٢

 ،وهــو الموافــق لمــا في ســيرة ابــن إســحاق - تحلحلــت :ومــا في الأصــل لعلـّـه. أي تخاضــعت وتضعضــعت :وتجلجلــت
  . تحركّت :ومعناه

أي أقامَت وَلَزمَِـت  :تَـلَحلَحَت» ووَضَعت جِراَ\ا  ، تَـلَحلَحَت وأرزَمَتثم«  :٢٣٩/  ٤ :قال ابن الأثير في النهاية
  . وهو ضدّ تحََلحَل ،مكا\ا ولم تَبرح

هي التي لا » ناقة رازم « و  ،الصوت لا يفتح به الفَمُ  :والإرزام ،أي صَوّتَت» وأرزمت «  :٢٢٠/  ٢وقال في ج 
  . تتحرّك من الهزال

  . مقدّمه :قيلوالجران باطن العنق ؛ و 
    



١٨٠ 

  :يقول والنبي 
  لا عــــــــــــــــــــــــــــــيش إلا عــــــــــــــــــــــــــــــيش الآخــــــــــــــــــــــــــــــرة

  ارحــــــــــــــــــــم الأنصــــــــــــــــــــار والمهــــــــــــــــــــاجرة )١(ربّ    

    
  :علي أمير المؤمنين يقولو

  المســـــــــــــاجدا )٢(لا يســـــــــــــتوي مـــــــــــــن يعمـــــــــــــل 

  يــــــــــــــــــــــــدأب فيهــــــــــــــــــــــــا قائمــــــــــــــــــــــــاً وقاعــــــــــــــــــــــــداً    

    
  حائداً  )٣(ومن يرُى عن الغبار  

كانـت مـدّة مقامـه بالمدينـة   :مسـاكنه الـتي بنيـت لـه ؛ وقيـلثم انتقل من بيت أبي أيـّوب إلى 
   )٤(. إلى أن بنى المسجد وبيوته من شهر ربيع الأوّل إلى صفر من السنة القابلة

ونَ لُ اتِ يُـقَـ ينَ ذِ لَّـنَ لِ اذُِ  ( :بقـول ولماّ كان بعد سبعة أشهر من الهجرة نزل جبرئيل عليه 
 ،لم يكـن لـه غمــد :وفي روايـة. سـيفاً  وقلـّد في عنـق رســول االله  ،الآيـة )٥( )وا مُـم ظلُِ هُ نَّـ بـأَ 

  . حارب gذا قومك حتى يقولوا لا إله إلا االله :وقال
علـى هـذا  ،بنفسـه سـتّ وعشـرون غـزاة وروى أهل السـير أنّ جميـع مـا غـزا رسـول االله 

  بدر  ،بدر الاُولى ،شيرةالع )٦(بواط  ،الأبواء :النسق
____________  

  . اللهم :في المناقب - ١
  . يعمر :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٢
  . المعرض والمائل عن الشيء :والحائد. وكلاهما يناسب المقام ،- الغيرة :بمعنى - .الغيار :في المناقب - ٣
  . ٩ح  ١٢٢/  ١٩ :عنه البحار ،١٨٦ - ١٨٤/  ١ :مناقب ابن شهراشوب - ٤
  . ٤٠ :سورة الحج - ٥
بي  ،وهو جبلٌ من جبال جُهينة ،...واد من أودية القبليّة  :بوُاط - ٦ مراصـد « . بناحية رَضوى بـه غـزاة للنـ

  . » ٢٢٨/  ١ :الاطّلاع
    



١٨١ 

بــدر  ،ذات الرقــاع ،بنــو النضــير ،الأســد ،بنــو ســليم ،نجــران ،اُحــد ،ذي أمــر ،الســويق ،الكــبرى
 ،الحديبيــّة[  ،بنــو المصــطلق ،بنــو قــرد ،بنــو لحيــان ،بنــو قريظــة ،الخنــدق ،دومــة الجنــدل ،خــرىالاُ 

برى :وهــي ،قاتــل في تســع. بنــو قينقــاع ،تبــوك ،)١(] الطــائف  ،حنــين ،الفــتح ،خيــبر  ،بــدر الكــ
  . والطائف ،وحنين ،والفتح ،وخيبر ،وبني لحيان ،)٢(وبني قريظة  ،والخندق ،واُحد
  ) ٣(. لا نطوّل بذكرها ،وثلاثون أمّا سراياه فستّ و

 ،إلا تبـوك ،وفارسها البطل المشـهور ،قطب رحاها التي عليه تدور وكان أمير المؤمنين 
إنّ رســول االله  ولمـّـا لحــق برســول  ،خلّفــه علــى المدينــة لانـّـه علــم أنـّـه لا يكــون فيهــا حــرب فــ

ــــني مــــع النســــاء والصــــبيان ،رســــول االله يــــا :وقــــال االله  مــــن  فــــردّه رســــول االله  ،خلّفت
انّ المدينـة لا  ،أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى إلا انـّه لا نـبيّ بعـدي ،يا عليّ  :وقال ،اللحوق

  . فرجع صلوات االله عليه ،)٤(تصلح إلا بي أو بك 
  ويزوّدون  ،في المدينة )٥(ويرجفون  ،وكان المنافق يتخرّصون الاخبار

____________  
  . من المناقب - ١
  . وبني المصطلق :زاد في المناقب - ٢
  . ١٨ح  ١٧٢/  ١٩ :عنه البحار ،٢١٢و  ١٨٦/  ١ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
ب ابــــن شهراشــــوب :انظــــر - ٤ ــ ــوار ،١٧ - ١٥/  ٣ :مناقــ الأمثــــل في  ،٥٣ب  ٢٨٩ - ٢٥٤/  ٣٧ :بحــــار الأنــ

حيث يتبينّ من خلالها انّ حديث المنزلـة مـن حيـث الأسـانيد هـو مـن  ١٩٠ - ١٨٢/  ٥ : المنزلتفسير كتاب االله
وانّ هـذا الحـديث  ،أقوى الأحاديث والروايات الاسلاميّة التي وردت في مؤلّفات جميع الفـرق الاسـلاميّة بـلا اسـتثناء

ث الدلالــة أفضــليّة علــي  وبــلا  - وأيضــاً خلافتــه المباشــرة ،ة جمعــاءعلــى الامّــ يوضــح لأهــل الإنصــاف مــن حيــ
  . بعد رسول االله  - فصل
أي يخوضون في الأخبار السيئّة وذكر الفتن التي يكون معها اضطراب في  :ويرجفون. أي يفتعلون :يتخرّصون - ٥

  . الناس
    



١٨٢ 

لمين مـا بيّنـوه مـن الإفـك وكـانوا كلّمـا ألقـوا إلى المسـ ،الأحاديث ليشوّشوا على ضعفاء المؤمنين
ؤمنين بالصــبر إلى أن رجــع رســول  ،وأعلمهــم أنّ ذلــك لا حقيقــة لــه ،والإرجــاف أمــرهم أمــير المــ

ــّـداً منصـــوراً قـــد خضـــعت لـــه رقـــاب المشـــركين االله  والتزمـــوا الشـــرائط شـــرطها علـــيهم  ،مؤي
 .  

ؤمنين فخــراً ودلالــة علــ ى فضــله وتقديمــه مــا صــدر منــه في بــدر واحُــد وخيــبر وكفــى أمــير المــ
 ،قتـــل صـــلوات االله عليـــه بيـــده الشـــريفة ثمانيـــة وعشـــرين ،فـــإنّ القتلـــى كانـــت ســـبعين ،والخنـــدق

  . وقتلت الملائكة والناس تمام العدد ،ستّة وثلاثين :وقيل

  موعظة جليلة
خلـــص نـــاظراً بعـــين وأيقـــظ قلبـــك أيهـــا الم ،فـــرغّ نفســـك أيهـــا المـــؤمن متفكّـــراً بعـــين بصـــيرتك

علـى مـن آذى نبيـّه؟ أمـا كـان  )١(أما كان االله سبحانه قادراً على صبّ سـوط عذابـه  ،باصرتك
ب حبائــل غوائلــه ــه؟ أمــا كــان في شــدّة بطشــه قــوّة تزيــل  ،جــلّ جلالــه عالمــاً عــن نصــ ونــاجر وليّ

ســـف ؟ أمـــا كـــان في عمـــوم ســـلطانه قـــدرة أن يخ)٢(وتنســـفها نســـفاً  ،جبـــال )امـــة عـــن مراكزهـــا
 ،لمـا ارتكبـوا مـن خـلاف نبـيّهم مـا ارتكبـوا ،)٣(أو يسقط السماء عليهم كِسَـفاً  ،الأرض بأهلها

 ،واتخّـــذوا الأصـــنام آلهـــة مـــن دون مبـــدعهم وخـــالقهم ،واحتقبـــوا مـــن كبـــائر الـــذنوب مـــا احتقبـــوا
   ،تهموجعلوا له البنات ولهم البنين بجائر قسم ،واستقسموا بالأزلام عتوّاً على مالكهم ورازقهم

__________________  
  . من سورة الفجر ١٣ :إقتباس من الآية - ١
  . من سورة طه ١٠٥ :إقتباس من الآية - ٢
  . من سورة الإسراء ٩٢ :إقتباس من الآية - ٣

    



١٨٣ 

ببدعـة جـاهليتّهم؟ أمـا كـان سـبحانه قـادراً حـين آذوا الرسـول  )١(وسيّبوا السـائبة  ،وبحروا البحيرة
؟ أكان عـاجزاً لمـّا أخرجـوا نبـيّهم أن ينـزل علـيهم ىيـة )٢(خهم قردة خاسئين وراموا قتله على مس

  ؟ )٣(فتضلّ أعناقهم لها خاضعين 
القـــاهر فـــلا يفلـــت مـــن  ،ولا في الســـاء ،بلـــى هـــو القـــادر الــّـذي لا يعجـــزه شـــيء في الأرض

 ولا يـنقص مـن ،الّذي لا يزيد في ملكـه طاعـة مطيـع مـن عبـاده ،قبضة سطوته من دنا أو نأى
ولم يعـاجلهم  ،وأحصـاهم بعلمـه ،لكنـّه سـبحانه أمهلهـم بحلمـه ،سلطانه معصية متهتّك بعباده

وحـــذّرهم ســـلوك ســـبيل  ،وفـــتح لهـــم أبـــواب الهـــدى إلى رضـــوانه ،ولم يخلهـــم مـــن رحمتـــه ،بنقمتـــه
وحـذّرهم مـن الأعمـال  ،وكلّفهم بالتكاليف الشاقةّ من بعثتهم على طاعته ،الردى إلى عصيانه

ونصب لهم أعلاماً يسـتدلّون بمنارههـا مـن حـيرة الضـلالة في مـدارج  ،هيهم عن مخالفتهالموبقة بن
  . ونجوماً يهتدون بأنوارها من مداحض الجهالة ومهالك الشكوك ،السلوك

لا تخطـر صـفته  ،مقدّساً عن التركيـب والقسـم ،ولماّ كان سبحانه منزّهاً عن العرض والجسم
قصرت الأفكـار عـن تبصـرة   ،ولا تحدّه الأنام ،تعدّه الأياّمولا  ،ولا يدرك سبحانه ببصر ،بفكر
وتاهــت  ،وحســرت الأبصــار عــن مشــاهدة جمالــه ،وحــارت الأنظــار عــن تحديــد جلالــه ،كمالــه

  . وكلّت الأوهام عن تعيين صفته ،الأفهام في بيداء معرفته
ــق ســبحانه خلقــه عبثــاً  تركهم همــلاً بــل أمــرهم بالطاعــة ونــدgم إليهــ ،لم يخل ــ وكلّفهــم  ،اولم ي

   الإنسَ إلاَّ وَ  نَّ قتُ الجِ لَ ا خَ مَ وَ  ( :قال سبحانه ،بالعبادة وأثاgم عليها
__________________  

  . من سورة المائدة ١٠٣ :إقتباس من الآية - ١
  . من سورة الأعراف ١٦٦ :والآية ،من سورة البقرة ٦٥ :إقتباس من الآية - ٢
  . ءمن سورة الشعرا ٤ :إقتباس من الآية - ٣

    



١٨٤ 

والإغـراء  ،والعبث لا يليق بحكمته ،)١( )مونِ ن يطُعِ يدُ أَ ا ارُِ مَ زقٍ وَ ن رِ م مِ نهُ يدُ مِ رِ ا اُ مَ  ونِ دُ عبُ يَ لِ 
  . بالقبيح لا يحسن بصفته

وفي عدله تعـريفهم مبـدأهم  ،وجب في لطفه إعلامهم بما فيه صلاحهم في دنياهم واخُراهم
بـل  ،يجـبرهم علـى فعـل الطاعـة وتـرك المعصـية اضـطراراً  ولم ،وجعل لهم قدرة واختيـاراً  ،ومنتهاهم

  . وأوضح لهم السبيلين ،هداهم النجدين
ـــة مانعـــة مـــن تطهـــيرهم  ،ولمـّــا كانـــت كـــدورات الطبيعـــة غالبـــة علـــى نفوســـهم وظلمـــة الجهال

ــــارة تقــــودهم إلى مــــداحض البــــوار ،وتقديســــهم ــــنفس الأمّ ــــة تحــــثّهم علــــى  ،وال والشــــهوة الحيوانيّ
وزيــّن لهــم  ،والوســواس الخنّــاس قــد اســتولى بوساوســه علــى صــدورهم ،لأوزارارتكــاب موبقــات ا

فوجـــب في عدلـــه وحكمتـــه إقامـــة مـــن يســـوقهم بســـوط لفظـــه إلى مـــا  ،بزخارفـــه مزالـــق غـــرورهم
ـــق أحـــدهم في معاشـــه ومالـــه ،يقـــرgّم نم حضـــيرة جلالـــه إذ  ،ويزجـــرهم بصـــوت وعظـــه عمّـــا يوب

منخرطـة في سـلك أنّ الـنفس  ،مسـالك الوبـال غاويـة في ،أنفسهم منحطةّ عـن مراتـب الكمـال
تقصــر قواهــا عــن تلقّــي  ،غارقــة في لجـّـة الجهــل الا مــن عصــم ،)٢(لأمّــارة بالســوء الا مــن رحــم 

  . وتضعف مراياها لعدم جلاها عن مقابلة أشعّة معرفته ،نفحات رحمته
 في عــالم بــاطنين ،ظــاهرين في عــالم الانســانيّة ،فأقــام ســبحانه لهــم حججــاً مــن أبنــاء نــوعهم

ــة ــة ،فظــواهرهم أشــخاص بشــريةّ ،الروحانيّ قــد تــوّجهم ســبحانه بتيجــان  ،وبــواطنهم أمــلاك عوليّ
فشــربوا  ،ونــزّههم عــن الأرجــاس ،وطهّــرهم مــن الأدنــاس ،وأفــرغ علــيهم حلــل العصــمة ،الحكمــة

 ،اهواطلّعوا على أسرار ملكوته فما في قلـوgم إلا إيـّ ،أشغلهم به عمّن سواه )٣(من شراب حبّه 
  لما انتشت نشاءة 

__________________  
  . ٥٧و  ٥٦ :سورة الذاريات - ١
  . من سورة يوسف ٥٣ :إقتباس من الآية - ٢
  . حبّهما :وفي الأصل ،كذا الصحيح - ٣

    



١٨٥ 

وسـكنت هيبـة عـزةّ جلالـه شـغاف قلـوgم حـين أقـرّ  ،نفوسهم مـن رحيـق خطابـه في عـالم الـذرّ 
العنايــة الأزليـّـة تــنقلهم مــن الأصــلاب الفــاخرة إلى الأرحــام لم تــزل  ،وأنكــر مــن أنكــر ،مــن أقــرّ 
  . والألطاف الإلهيّة تمنحهم شرف الدنيا والآخرة ،الطاهرة

 ،والامُنـــاء علـــى وحيـــه في ســـائر أنامـــه وبـــلاده ،جعلهـــم ســـبحانه الســـفراء بينـــه وبـــين عبـــاده
كتــب أسمــاءهم   ،وأشــرقت الســماوات العاليــة بســاطع نــورهم ،بشّــرت الأنبيــاء الماضــية بظهــورهم

كلّفهـــم   ،وأوجـــب فـــرض ولايـــتهم علـــى عبـــاده مـــن قريـــب وبعيـــد ،علـــى ســـرادقات عرشـــه اyيـــد
يتلقّــون بوجــه بــاطنهم أنــوار ســبحات جمــال  ،وجعلهــم أهــلاً لأداء أمانتــه ،بحمــل أعبــاء رســالته

ادٌ بـَعِ  ( ،ويقابلون بظاهر ضـياء محاسـن gجـا)م عبـاده فيهتـدون بنـورهم إلى نعـيم جنّتـه ،عزتّه
ونَ عُ شـفَ  يَ لاَ م وَ هُـلفَ ا خَ مَـم وَ يهِ يـدِ أَ  ينَ ا بـَمُ مَـعلـَونَ يَ لـُعمَ يَ  هِ مرِ أَ م بـِهُـولِ وَ هُ بـالقَ ونَ قُ سبِ  يَ ونَ لاَ مُ كرَ مُ 

  . )١( )ونَ قُ شفِ هِ مُ تِ شيَ ن خَ م مِ هُ ى وَ ضَ  لِمَنِ ارتَ إلاَّ 
وخـصّ مـن االله  ،لعامّـةوانتهت إليه الرئاسـة ا ،وكملت به الفتوّة ،أصلهم نبيّ تممّت به النبوّة

وأظهـــره بقهـــره علـــى أعدائـــه في  ،وأيـّــده ســـبحانه بنصـــره في المـــواطن المشـــهورة ،بالكلمـــة التامّـــة
وحــامي  ،صــارم نقمتــه ،وشــيّد ملتّــه بصــفيّه اyتــبى ،وشــدّ أزره بوصــيّه المرتضــى ،حروبــه المــذكورة

ولا  )٢(يــدرك مــدرك شــأوه  ولم ،الــّذي لم يخلــق االله خلقــاً أكمــل منــه مــن بعــده ولا قبلــه ،حوزتــه
  . ولا جاهد مجاهد في االله جهاده من العامّة والخاصّة ،ولا أخلص مخلص الله إخلاصه ،فضله

أو ذكـر علـم فهـو  ،أو توجّهت آمال فهو غايـة رجاهـا ،إن دارت حرب فهو قطب رحاها
  باب علم مدينة  ،أو اشتهر فضل فهو قالب نفسه ،مطلع شمسه

__________________  
  . ٢٨ - ٢٦ :سورة الأنبياء - ١
  . السَبق ،الأمد ،الغاية :الشَأوُ  - ٢

    



١٨٦ 

طــال بقــوادم الشــرف لمـّـا علــى بقدمــه  ،وقاضــي دينــه ،ومنجــز عداتــه ،وقاضــي دَينــه ،المصــطفى
  . على الكتف

يــا صــاحب الــنفس  :وناجــاه الــركن والمقــام بمعــاني المقــال ،نــاداه البيــت الحــرام بلســان الحــال
أمـا تـرى  ،ويـا دفـتر العلـوم الرباّنيـة ،ويـا مطلـع الأنـوار الإلهيـّة ،الأسرار الخفيـّة ويا منبع ،القدسيّة

 ،مـــا حـــلّ بي مـــن الأرجـــاس؟ أمـــا تنظـــر مـــا اكتنفـــني مـــن الأدنـــاس؟ الأنصـــاب حـــولي منصـــوبة
تنضــح  ،والأوثــان محدّقــة بفرشــي ،والأصــنام مرفوعــة علــى عرشــي ،والأزلام في عراصــي مضــروبة

ويســجد لغــير الــرحمن  ،ويعبــد الشــيطان في ســاحتي ،م الأشــقياء أركــانيوتســتل ،بالــدماء جــدراني
  . حول بنَيّتي

ـــا رب النجـــدة والفتـــوة ،فـــالغوث الغـــوث يـــا صـــاحب الشـــدّة والقـــوّة خـــذ  ،والعـــون العـــون ي
  . وفز بالمعلاّ من سهامه فيك معاذي وملاذي ،بمجامع الشرف بخلاصي واستنقاذي

وعـــاين صـــاحب الـــدعوة التامّـــة تشـــفّعها  ،عها بوصـــيّهولمـّــا شـــاهد ربّ الرســـالة العامّـــة تضـــرّ 
 ،وأ\ضــه بيــد القـوّة القــاهرة لاســتيفاء حــدوده ،نــاداه بلســان الاخــلاص في طاعـة معبــوده ،بوليـّه

ــّـه منهاجـــاً  ـــه إلى ســـبيل طاعـــة رب  )١(وجعـــل كتفـــه الشـــريفة بـــأمر ذي المعـــارج لأخمصـــه  ،وفـــتح ل
وتكسـير  ،تنزيهه عن الرجس من الأوثـان بقالبـه وقلبـهو  ،ذروة بيت ربهّ )٢(وأمره بتسنّم  ،معراجاً 

  . وإلقاء هبلها عن ظهره بشدّة عزمته ،صحيح جمعها بيد سطوته
  دخلنا مكّة  :قال ،روي بحذف الأسناد عن جابر بن عبد االله الأنصاري

__________________  
ــافى عـــن الأرض ؛ وقيـــل :الأخمـــص - ١ ــفلها وتجـ لســــان « . الأخمـَــصُ خَصـــرُ القـــدم :بـــاطنُ القَـــدَم ومـــا رقّ مـــن أشـ

  . » - خمص - ٣٠/  ٧ :العرب
  . » - سنم - ٣٠٦/  ١٢ :لسان العرب« . علاه :سَنَّم الشيء وتَسَنّمه - ٢

    



١٨٧ 

 فـأمر رسـول االله  ،في البيـت وحولـه ثلاثمائـة وسـتّون صـنماً  يوم الفتح مع رسـول االله 
طويــل  - لقــريش - وكــان علــى البيــت صــنم ،وأمــر بإخراجهــا ،لــى وجوههــافالُقيــت جميعهــا ع

وكــان مــن نحــاس علــى صــورة رجــل موتــّد بأوتــادٍ مــن حديــد إلى الأرض في  ،»هبــل « يقالــه لــه 
  . حائط الكعبة

ؤمنين ثمّ صـــعد  ،فجلســـت إلى جانـــب الكعبـــة ،اجلـــس :فقـــال لي رســـول االله :قـــال أمـــير المـــ
 ،فلمّـــا رأى ضـــعفي عنـــه ،فنهضـــت بـــه ،ا\ـــض بي :ثمّ قـــال لي ،علـــى منكـــبي رســـول االله 

ـــس :قـــال ـــا علـــي - قـــم :فقـــال ،فجلســـت وأنزلتـــه عـــنيّ  ،اجل  ،علـــى عـــاتقي حـــتى أرفعـــك - ي
 ،ثمّ رفعـني حـتى وضـعني علـى ظهـر الكعبـة ،على عاتقه فوضعه رسول االله  ،فأعطيته ثوبي

ـــة ،اعـــاً وكـــان طـــول الكعبـــة أربعـــين ذر  لـــو أردت أن أمســـك  ،وبـــرأ النســـمة ،فـــو الــّـذي فلـــق الحبّ
  . السماء بيدي لمسكتها

فكسـره وألقـاه  ،روي أنهّ صلوات االله عليه لماّ عـالج قلعـه اهتـزّت الكعبـة مـن شـدّة معالجتـهو
لـه  فوثب من أعلـى الكعبـة كـأنّ  ،انزل :ثم نادى رسول االله  ،من فوق الكعبة إلى الأرض

   )١(. جناحين
فلمّــــا ســـــقط  ،ثمّ أرســــل نفســــه إلى الأرض ،إنـّـــه صــــلوات االله عليــــه تعلـّـــق بــــالميزاب :وقيــــل

  أضحك االله سنّك؟  ،ما يضحكك يا علي :فقال النبي ،صلوات االله عليه ضحك
ـــاً مـــن انيّ رميـــت بنفســـي مـــن فـــوق البيـــت إلى  - يـــا رســـول االله - ضـــحكت :قـــال متعجّب

  ! أصابني وجعولا  ،الأرض فما تألّمت
____________  

عـن أمـير المـؤمنين  ،وفيه عن جابر بـن عبـد االله ؛ وعـن أبي مـريم ،١٣٦ - ١٣٥/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . ؛ وعن ابن عبّاس علي 

    



١٨٨ 

   )١(. وأنزلك جبرئيل ،إنمّا رفعك محمد! كيف تتألمّ يا أبا الحسن أو يصيبك وجع؟  :فقال
إنّ الــــذي عبــــده لا  :فقــــال  ،أن يكســــره  علــــى رســــول االله وروي أنّ عمــــر تمــــنىّ 

  . يكسره
ــبر في بــدء أمــره نــزل عــن مقــام رســول االله  فلمّــا صــعد  ،مرقــاة ولمـّـا صــعد أبــو بكــر المن

فلمّــا تــولىّ  ،قــاةفلمّــا صــعد عثمــان نــزل عــن مقــام عمــر مر  ،عمــر نــزل عــن مقــام أبي بكــر مرقــاة
ؤمنين صــلوات االله عليــه صــعد إلى مقــام رســول االله   ،فســمع مــن النــاس ضوضــاء ،أمــير المــ

  ما هذا الذي أسمع؟  :فقال
  . الذي لم يصعد إليه مَن تقدّمك لصعودك إلى مقام رسول االله  :قالوا

مـن قـام مقـامي ولم يعمـل  :يقـول وآلـه عليه االله صـلىسمعت رسـول االله  :فقال 
فلـذلك قمـت  ،الحـاكم بحكمـه ،الممتثل قوله ،وأنا واالله العامل بعمله ،بعملي أكبّه االله في النار

  . هنا
قمت مقـام أخـي وابـن عمّـي لأنـّه أعلمـني بسـرّي  ،معاشر الناس :فقال ،ثمّ ذكر في خطبته

فمـا  ،أنـا الـّذي وضـعت قـدمي علـى خـاتم النبـوة :قـالفكأنهّ صلوات االله عليه  ،وما يكون منيّ 
  . هذه الأعواد؟ أنا من محمد ومحمد منيّ 
  أنا رفعت  ،أنا كسرت الأصنام :)٢(وقال صلوات االله عليه في خطبته 

__________________  
  . ١٤١/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١

  . ١٢/  ٧ :وانظر الغدير
  . خطبة الافتخار :في المناقب - ٢

    



١٨٩ 

  . أنا ثبّتّ الاسلام ،الأعلام
فأصـبح الايمـان  ،وهـدّ بـه أحـزاب الأصـنام ،حـتىّ شـدّ بـه أطنـاب الاسـلام :قـال ابـن نباتـة[ 

ولمقـــام إبـــراهيم شـــرف علـــى كـــل حجـــر لكونـــه  ،)١(] والبهتـــان متلاشـــياً بصـــياله  ،فاشـــياً بأقيالـــه
ــف فيجــب أن يكــون قــدم علــيّ أشــرف مــن رؤوس أعدائــه  ،مقامــا لقــدم إبــراهيم لأن مقامــه كت

   )٢(. والغالية والمشبّهة من اyبرّة يقولون أكثر من هذا ،النبوّة
لمـّـا بلغــت ســدرة المنتهــى ليلــة المعــراج وضــع الجليــل  :قــال حــتى روت اyــبرّة عــن النــبي 

   )٣(. سبحانه يده على كتفي فأحسست ببردها على كبدي
  :وقيل في ذلك شعراً 
  علــــــــــــــــــــيّ المرتضــــــــــــــــــــى قيــــــــــــــــــــل لي قــــــــــــــــــــل في

  هنـــــــــــــــــــاراً موقـــــــــــــــــــد )٤(مــــــــــــــــــــدحاً يطفـــــــــــــــــــىء    

    
  رجــــــــــــــــــلاً  )٥(قلــــــــــــــــــت لا يبلــــــــــــــــــغ مـــــــــــــــــــدحي 

  حــــــــــــــــــــــــــار ذو الجهــــــــــــــــــــــــــل إلى أن عبــــــــــــــــــــــــــده   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أقـدامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليّ واضـ

ــــــــــــــــــده  )٦(فـــــــــــــــــــي مقــــــــــــــــــام     )٧(وضــــــــــــــــــع االله ي
  

    
   :وقيل أيضاً 

__________________  
  . من المناقب - ١
   .١٣٦ - ١٣٥/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
تى وجـدت بـرد  :gـذا اللفـظ» مشبهة الحشـويةّ « في  ٩٧/  ١ :أورد مثل هذا الشهرستاني في الملل والنحل - ٣ حـ

  . أنامله على كتفي
  . كلمات تطفىء  :في المناقب - ٤
  . قولي :في المناقب - ٥
  . بمكان... وعليّ واضعاً رجلاً له  :في المناقب - ٦
  . باً الأبيات إلى أبي نؤاسناس ١٣٧/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٧

  . ١٢/  ٧ :وانظر الغدير
    



١٩٠ 

  قــــــــالوا مــــــــدحت علــــــــيّ الطهــــــــر قلــــــــت لهــــــــم

ــــــــــــــــداح جميــــــــــــــــع الأرض معنــــــــــــــــاه      كــــــــــــــــلّ امت

    
ـــــــــــدم ــمن حطّـــــــــــت لـــــــــــه ق ــــــــــ ــــــــــــول ب   مــــــــــــاذا أق

ــــــــــــــــاه     ــــــــــــــــرحمن يمن )١(في موضــــــــــــــــع وضــــــــــــــــع ال
  

    
 ،ويرجــــل قذالــــه ،ويضــــعف ســــباله ،للزعامــــة )٢(ويــــدوك  ،فيــــا مــــن يتصــــدّى ســــواه للامامــــة

 ،ويفـاخر بـالهمج الرعـاع ،ويكـاثر بكثـرة الأتبـاع ،وينكر فضل الفاضل ،ينتقص كمال الكاملو 
ويظنـّه الجاهـل إمامـاً وقـد ضـرب الحمـق علـى  ،حتى إذا جاءه لم يجـده شـيئاً  ،يسبه الظمآن ماءً 
ويجمــــد ريقــــه في بلعومــــه إذا  ،يــــدير لســــانه في لهواتــــه إذا ســــئل ،ظــــلاًّ وفيئــــاً  ،هامتــــه مــــن الجهــــل

وهـو  ،ويعـذر انـّه علـم السـنّة ،وهو أجهـل مـن البـازل الأعلـم ،يظنّ أنهّ الفاصل الأعلم ،جودل
  . أضلّ الحقّ والسنة

ق في الخلــق ووعظــه  ،لفظــه جــلاء القلــوب ،وميــزان القســط والصــدق ،تــنحّ عــن رتبــة وليّ الحــ
ن ينصـــب لــه كــل يـــوم علمــاً مـــ ،ومؤدّبــه ســـيد المرســلين ،ومعلّمـــه رب العــالمين ،شــفاء الكــروب

 )٣(ويلازمه ملازمة شـعاره  ،يتّبعه اتبّاع الفصيل أثر امُّه ،ويفتح له باباً م حِكَمِهِ وحُكمِهِ  ،علمه
  . لجسمه

 ،وطـالع مـراءة عقلـك بعـين الانصـاف ،وتفكّـر في أصـلك وفرعـك ،ويك اربع على ضلعك
أليســـت امُّـــك صـــهاك؟ ألـــيس الخطــّـاب أبـــاك؟  ،واحـــذر ارتكـــاب طريقـــة الوقاحـــة والاعتســـاف

ألســـت جاحـــد النصـــوص علـــى أهـــل الخصـــوص؟ ألســـت مـــنكّس الرايـــة يـــوم القمـــوص؟ أمـــا في 
  حنين وأوطاس كنت أوّل المدبرين 

__________________  
  . »بمن « بدل » لمن « وفيه . ١٣٧/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١
بي  :في حــديث خيــبر - ٢ فبــات النــاس يــَدوكون  ،يفــتح االله علــى يديــه لاُعطــينّ الرايــة غــداً رجــلاً  :قــال أنّ النــ

وقع القـوم في . الاختلاط :والدَّوك. يدَوكون أي يخوضون ويموجون ويختلفون فيه :قوله ،تلك الليلة فيمن يدفعها اليه
  . » - دوك - ٤١٠/  ١٠ :لسان العرب« . دَوكَةٍ ودوكُة وبوح أي وقعوا في اختلاط من أمرهم وخصومة وشرّ 

يصفهم  ،هم الشِعار دون الدِثار :وفي المثل... ما ولي شَعَرَ جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب  :رالشِّعا - ٣
  . » - شعر - ٤١٢/  ٤ :لسان العرب« . بالمودّة والقرب

    



١٩١ 

من الناس؟ أأنت قاتل عمرو ومفرّق جموعه؟ أأنت المتصدّق بخاتمه في ركوعه؟ أرضـيك الرسـول 
  ك في الغدير من غدير الشرف ورداً وصدرا؟ً دون الخلق صهرا؟ً أم أورد
ولا تجــار فرســان اyــد فتضــلّ في الحلبــة  ،ولا تفــاخر بأبيــك وجــدّك ،ويحــك قــف عنــد حــدّك

  . أبطال الفخر فتصبح بسيوف الفضيحة طليحاً  )١(ولا تساجل  ،طريحاً 
وء عملـك وزينّت لك س ،وفتنتك ببطشها المشهور )٢(يا مثبور  ،يا مغرور غرتّك دار الغرور

ويــرى المبــدع في  ،وعــن قليــل يســفر الصــباح ،فغادرتــك بموبقــات ســيّئاتك مر)نــاً  ،فرأيتــه حســناً 
ويقــــوم الــــروح  ،ويكشــــف الجليــــل لــــك عــــن وجــــه غفلتــــك حجابــــاً  ،ديــــن االله مــــا حضــــر وأبــــاح

 ،ويقـــف ســـيد المرســـلين ،)٣(والملائكـــة صـــفّاً لا يتكلمـــون إلا مـــن أذن لـــه الـــرحمن وقـــال صـــواباً 
مر)نــــاً  ،ثم يــــؤتى بــــك موثوقــــاً بأغلالــــك ،وابنتــــه ســــيّدة نســــاء العــــالمين ،د الوصــــيّينووصــــيه ســــي
 ،وملائكـــة العـــذاب تـــدعك إلى النـــار دعّـــاً  ،ويلعنـــك أشـــياعك ،يتـــبرأّ منـــك أتباعـــك ،بأعمالـــك

  . والزبانية تسفعك بعذبات العذاب سفعاً 
 ،نـادى عليـك باسمـكويقـف وصـيّة المظلـوم وابنتـه وي ،فعندها يجثو سـيد المرسـلين للخصـومة

وتتهيّأ ملائكـة العـذاب لأخـذك  ،وينظر في ديوان حسابك ،ويظهر للناس بعض حدّك ورسمك
يـا جاحـداً فضـل  ،يا قاطعاً رحم نبيّه :ويقال لك على رؤوس الأشهاد ومجمع العباد ،وعذابك

وقـد  ،م ليهجـرإنّ نبـيّك :ألسـت القائـل ،يـا ظالمـاً أهـل آيـة التطهـير ،يا منكراً نصّ الغـدير ،وليّه
  قال االله في 

__________________  
  . » - سجل - ٣٢٦/  ١١ :لسان العرب« . المفاخرة :والمساجَلة... باراه  :ساجَلَ الرَّجُلَ  - ١
  . المحبوس ،المعذّب ،المطرود ،الملعون ،المغلوب :المثبور - ٢
  . من سورة النبأ ٣٨ :إقتباس من الآية - ٣

    



١٩٢ 

 ( :واالله يقـول ،؟ ألست الزاعم أنـّه غـوى في حـبّ وصـيّه)١( )ى وَ الهَ  نِ عَ  قُ نطِ ا يَ مَ وَ  ( :شأنه
  ؟)٣(» ما تركناه صدقة « ؟ ألست المسند إلى رسول )٢( )ى وَ ا غَ مَ كمُ وَ بُ احِ صَ  لَّ ا ضَ مَ 

أما كان جزاء من أكلـت الـدنيا بسـلطانه تـرك فـدك  ،فلعن االله الحديث ومتخرّصه ومصدّقه
رع المـــروّة التغافـــل عـــن بقعـــة مـــن الأرض ذات الطـــول والعـــرض لعترتـــه؟ لذريّتّـــه؟ أمـــا كـــان في شـــ

ويـأتي النـداء مـن قبـل  ،ويحـقّ الحـقّ  ،وتفيق من غمـار غمرتـك ،هنالك تصحو من خمار خمرتك
 انَ كَــ  هُ وهُ إنَّـكُ اسـلُ اعـاً فَ رَ ونَ ذِ بعُ ا سَــهَـرعُ ةٍ ذَ لَ لسِـ سِ فيِ  وهُ ثمَُّ لُّ يمَ صَـحِــالجَ  وهُ ثمَُّ لُّـغُ ف ـَ وهُ ذُ خُـ ( :الحـق

ـنـَا هُ هَـ ومَ اليـَ هُ يسَ لـَلـَف ـَ ينِ سـكِ امِ المِ عَـى طَ لَ ضُّ عَ  يحَُ لاَ يمِ وَ ظِ االلهِ العَ نُ بِ ؤمِ  يُ لاَ   امٌ إلاَّ عَـ طَ لاَ يمٌ وَ ا حمَِ
وتقـــذف في  ،وتلقـــى في الجحـــيم مركوســـاً  ،وتســـحب مقيّـــداً  ،فتجـــرّ مصـــفّداً  )٤( )ينٍ ســـلِ ن غِ مِـــ

. ومـا أدراك مـا هـي نـار حاميـة ،وسـجنتها زبانيـة ،يـةفي شرّ سجن قعرهـا هاو  ،الحميم منكوساً 
)٥ (  

وما تنكر منّا قريش غـير أنـّا أهـل  ،ما لنا وقريش :خطب فقال وي أنّ أمير المؤمنين ر
فنقمــوا  ،واختارنـا االله علـيهم ،وأعلــى فـوق رؤوسـهم رؤوســنا ،بيـت شـيّد االله فــوق بنيـا\م بنياننـا

   ،عليه أن اختارنا عليهم
____________  
  . ٣ :سورة النجم - ١
  . ٢ :سورة النجم - ٢
 ١١٥ - ١١٤وص  ٢٥/  ٥وج  ،٩٨ - ٩٦/  ٤ :صـحيح البخـاري ،٢٨/  ٨ :طبقات ابـن سـعد :انظر - ٣

ــلم ،١٢٢/  ٩وج  ،١٨٥/  ٨وج  ،٨٢/  ٧وج  ،١٧٧وص  ـــ ـــ ــــحيح مســــ ـــ ـــ ـــــل  ،١٧٥٩ح  ١٣٨٠/  ٣ :صــ ـــ ـــ الملـ
  . ٣١/  ١ :والنحل

  . ٣٦ - ٣٠ :سورة الحاقّة - ٤
  . من سورة القارعة ١١و  ١٠ :إقتباس من الآية - ٥

    



١٩٣ 

ــوا مــا كــره االله ،وســخطوا مــا رضــي االله[   ،شــركناهم في حريمنــا )١(] فلمّــا اختارنــا علــيهم  ،وأحبّ
فوثبـوا  ،)٢(وحفظنـاهم الصـدق والـدين  ،وعلّمناهم الفـرائض والسـنن ،وعرّفناهم الكتاب والسنّة

  . والتوونا أسباب أعمالنا ،اومنعونا حقّن ،وجحدوا فضلنا ،علينا
 - وطـالبهم ،ولا تـدع مظلمـتي لهـا ،فخـذ لي بحقّـي منهـا ،اللهم فإنيّ أستعديك علـى قـريش

إنّ قريشــاً صــغّرت قــدري ،العــدل )٣(بحقّــي فإنــّك الحكــيم  - يــا ربّ   ،واســتحلّت المحــارم مــنيّ  ،فــ
ووتــروا  ،بي أعــدائيوأغــروا  ،وقهــرتني علــى ميراثــي مــن ابــن عمّــي ،واســتخفّت بعرضــي وعشــيرتي

ومنعـوني مـا  ،وسلبوني ما مهّدت لنفسـي مـن لـدن صـباي بجهـدي وكـدّي ،)٤(بيني وبين العرب 
  . وقالوا إنّك لحريص متّهم ،)٥(خلّفه أخي وحميمي وشقيقي 

وغــيّ الظلمــاء؟ ألــيس أنقــذ)م مــن  ،ومــن عمــى الضــلالة ،ألــيس بنــا اهتــدوا مــن متــاه الكفــر
ووطـــأ  ،وســـيوف البغـــاة ،)٧(؟ ويلهـــم ألم اُخلّصـــهم مـــن نـــيران الطغـــاة )٦(الفتنـــة الصـــمّاء العميـــاء 

  ومجادلة القماقمة الّذين  ،)٨(ومقارعة الطماطمة  ،الاُسد
__________________  

  . من المناقب - ١
  . وديّـناّهم الدين والاسلام ،اللين :في المناقب - ٢
  . الحكم :في المناقب - ٣
   .العرب والعجم :في المناقب - ٤
  . وجسمي وشفيقي :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٥
  . الفتنة الظلماء والمحنة العمياء :في المناقب - ٦
  . وكره العتاة :زاد في المناقب - ٧
  . الصماء :في المناقب - ٨

ح :والطمـاطِم. العُجمة :والطَّمْطَمَةُ . أخلاطهم وكثر)م :طَميم الناس  :لعـربلسـان ا« . هـو الأعجـم الـذي لا يفُصِـ
  . » - طمم - ٣٧١/  ١٢

    



١٩٤ 

 ،وســهام الخطــوب ،القتــال )٢(وحبــال  ،وقطــب الأقــدام ،)١(وغــنم الحــرب  ،كــانوا عجــم العــرب
ونــالوا لاحــق والنصــف؟ ألســت آيــة نبــوّة محمــد  ،الشــرف )٣(وســلّ الســيوف؟ ألــيس بي تســنّموا 

 )٤(ويصــطلم  ،لــدرع الــدلاصوســخطه الــّذي يقطــع بي ا ،وعلامــة رضــاه ،ودليــل رســالته ،
بري جمـاجم الــبهم  ،الرجـال الحــراص  ،وهـام الأبطــال إلى أن فزعـت تــيم إلى الفــرار )٥(وبي كـان يــ

   )٦(. وعديّ إلى الانتكاص
ووطأ)ــــا  ،ألا وإنيّ لــــو أســــلمت قريشــــاً للمنايــــا والحتــــوف وتركتهــــا لحصــــد)ا ســــيوف الغــــواة

وحــــوافر  ،)٧(حنــــتهم ســــنابك الصــــافنات وط ،وحمــــلات الأعــــالي ،وكــــراّت الأعــــادي ،الأعــــاجم
ولا  ،ما بقوا لهظمي ،وبريق الأسنّة ،في طلاب الأعنّة ،)٨(في مواقف الأزل والهزل  ،الصاهلات

  . )٩(] متّهم [ إنّك لحريص  :ولما قالوا ،عاشوا لظلمي
   :ثم قال بعد بكلام

__________________  
  . أي الذين يطلبون غنائمها - ١
  . جبال :في المناقب - ٢
  . علاه وارتفع به :تسنّم الشيء - ٣
  . استأصل وأباد :واصطلم. اللينّ البراّق الأملس :الدلاص - ٤
  . الهمم :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٥

  . الفارس الذي لا يبالي في الحرب من شدّة بأسه :جمع gمة :والبهم
  . وعديّ إلى الانتقاص ،رارإلى أن قرعت gم إلى الف :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٦
وطــرف الحــافر  ،وهــو الفــرس القــائم علــى ثــلاث قــوائم :جمــع الصــافن :والصــافنات. أطــراف الحــوافر :الســنابك - ٧

  . » ٥١٧و  ٤٥٣/  ١ :المعجم الوسيط« . الرابعة
  . والقول :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٨

  . لهذيان واسترخاء الكلاموا ،الضعف :والهزل. وضيق العيش ،شدّة الزمان :والأزل
  . فيها تصحيف» ... ما بقوا « وفي الأصل عبارة . من المناقب - ٩

    



١٩٥ 

وأعليـــت  ،أعلامـــه )١(وثبّـــتّ  ،وعـــزّزت الرســـول ،ونصـــرت الـــدين ،ألا وإنيّ فتحـــت الاســـلام
ثمّ  ،والراكـب )٢(ووطـأت الماشـي  ،وصفيت الدولة ،وأظهرت أثره وحاله ،وأعلنت أسراره ،مناره
  . صافية على أنيّ gا مستأثر قد)ا
   )٣(]  :ثم قال بعد كلام[ 

  . سبقني إليها التيمي والعدوي كسباق الفرس احتيالاً واغتيالاً وخدعة وغيلة
   :ثم قال بعد كلامه

أين كانـت سـبقة تـيم وعـديّ إلى سـقيفة بـني سـاعدة خـوف  ،يا معشر المهاجرين والأنصار
وتقارعــت  ،)٥(وتكانفــت الحتــوف  ،إذ تكافــت الصــفوف ،ءيــوم الأبــوا )٤(] ألا كانــت [ الفتنــة 

  وطمح ببصره؟  ،السيوف؟ أم هلا خشيا فتنة الإسلام يوم ابن عبد ودّ إذ شمخ بأنفه
  ؟ )٧(واعوجّ عظم العنق  ،يشفقا على الدين وأهله يوم بواط إذ اسودّ الافُق )٦(] لم [ ولمَِ 

  والاُسد تزأر؟  ،نايا تسيروالم ،ولمَِ لم يشفقا يوم رضوى إذ السهام تطير
  والدروع )تك؟  ،تستك )٨(] والآذان  ،تصطكّ [ وهلا بادرا يوم العشيرة إذ الأسنان 

__________________  
  . وبنيت :في المناقب - ١
  . للماضي :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٢
  . من المناقب - ٨و  ٦و  ٤و  ٣
  . ت الحتوفوتكاثر  ،إذ تكاثفت الصفوف :في المناقب - ٥
  . وانحلّ سيل الغرق :زاد في المناقب - ٧

    



١٩٦ 

 ،والجيــاد بالصــناديد ترتــدي ،وهــلا كانــت مبادر)مــا يــوم بــدر إذ الأرواح في الصــعداء ترتقــي
  والأرض من دماء الأبطال ترتوي؟ 

والصــدور  ،والأوداج تشــخب ،والــدعاس ترعــب ،ولمَِ لم يشــفقا علــى الــدين يــوم بــدر الثانيــة
  تخضب؟ 
  . الكوكب )٣(وادلهّم  ،واصطلم الشوقب ،)٢(وقد أمجّ التولب  )١(بادرا ذات الليوث وهلا 

 ،والمنيـّـة تلمـــع ،والعــين تــدمع ،)٤(] ولم لا كانــت شــفقتهما علــى الاســلام يوكــد الأكــدر [ 
  . والصفائح تنزع

  . فإّ\ما كانا في النظارة :ثم قال ،ثم عدّد وقائع النبي 
ـــا  :ثمّ قـــال مـــن قـــريش؟ أنـــا صـــاحب هـــذه ) ٥(فمـــا هـــذه الـــدهماء والـــدهياء الـــتي وردت علين
  . - إلى الآخر الخطبة - وابن هذه الأفعال الحميدة ،وأبو هذه المواقف ،المشاهد

  :ومن جملة قصيدة للناشئ رحمة االله عليه
ــــــــــــــــــــــدرٍ وقــــــــــــــــــــــد )٦(فلِــــــــــــــــــــــمَ لم يثـــــــــــــــــــــــوروا    بب

  تبلــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــوم إذ بارزوكـــــــــــــــــــــا؟   

    
  وا إذ شــــــــــــــــــــــــــجيت العــــــــــــــــــــــــــدىولمَِ عــــــــــــــــــــــــــرّد

  نازلوكـــــــــــــــــــا؟ )٧(بمهـــــــــــــــــــراس احُـــــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــــد    

    
____________  

  . أي غزوة حنين - ١
  . ولد الأتان من الحمار الوحشي إذا استكمل الحول :والتولب. جَرى جَرياً شديداً  :أمجّ  - ٢
  . اشتدّ ظلامه :وادلهّم. الإبل ،النعام ،الطويل من الرجال :الشوقب - ٣
  . »والعين « بدل » والعيون « فيه و  :من المناقب - ٤
  . عليها :في الأصل, ،كذا في المناقب - ٥
  . الثأر :والتبل. تثور :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٦
  ولمَِ؟  :في المناقب - ٧

  . وهو هنا اسم ما باُحد ،وقد يعمل منه حياض للماء ،صخرة منقورة تسع كثيراً من الماء :والمهراس. هرب :وعرد
    



١٩٧ 

  وقــــــــــــــــــــد )١( أجمحــــــــــــــــــــوا يــــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــــلعٍ ولمَِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــتّ لـعمــــــــــــــــــــــــــــــرو ولمَِ أســــــــــــــــــــــــــــــلموكا؟      ثب

    
  ولمَِ يــــــــــــــــــــــــــوم خيبـــــــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــــــم يثــــــــــــــــــــــــــــبتوا

ــــــــــــــــــــــــــــــة       أحمـــــــــــــــــــــــــــــد واســـــــــــــــــــــــــــــتركبوكا؟ )٢(بـراي

    
ــكبوت   فلاقيــــــــــــــــــــــــــــت مرحبــــــــــــــــــــــــــــاً والعنــــــــــــــــــــــــــــ

  واســـــــــــــــــــــــــــــداً يحـامـــــــــــــــــــــــــــــون إذ واجهوكــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــاهراً    فدكــــــــــــــــــــــــــــــدكت حصـــــــــــــــــــــــــــــــنهم قـ

  وطوّحـــــــــــــــــــــــت بالبــــــــــــــــــــــــاب إذ حاجــــــــــــــــــــــــزوكا   

    
  بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنين وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدولمَ يحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا 

ــــــــــــــشاً صــــــــــــــكوكا      صـــــــــــــككت بنفســـــــــــــك جي

    
ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــت المقـــــــــــــــــدّم فــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــلّ ذل   فأن

  ه درّك لـِــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ أخّـــروكـــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ    

    
   :ومن \ج البلاغة

وأجمعـوا  ،)٤(وكفـروا آيـاتي  ،قطعـوا رحمـي )٣(] قـد [ فـإّ\م  ،اللهم إنيّ أسـتعديك علـى قـريش
وفي  ،في الحـــق أن تأخـــذه )٥(] إنّ [ ألا  :وقـــالوا ،علــى منـــازعتي حقّـــاً كنـــت أولى بـــه مــن غـــيري

ولا ذابّ  ،فنظـرت فـإذا لـيس لي رافـد ،أو مُـت متأسّـفاً  ،فاصـبر مغمومـاً  ،تمُنعـه )٦(] أن [ الحقّ 
وجرعـت  ،)٩(فأغضـيت علـى القـذى  ،gم عن المنيـّة )٨(فَضَننتُ  ،إلا أهل بيتي ،ولا مساعد )٧(

ومـا هــو  ،نفسـي علـى كظـم الغـيظ )١١(وطنّـت و  ،وصـبرت علـى الأذى ،)١٠(ريقـي علـى الشَـجا 
  أمرّ 

__________________  
  . موضع بقرب المدينة :وسلع. استعمل بمعنى إدامة النظر مع فتح العين :الجمح - ١
  . صحابة :في المناقب - ٢
  . من النهج والمناقب - ٦و  ٥و  ٣
  . وهنا كناية عن تضييع الحقّ . وأكفَؤوا إنائي :في النهج - ٤
  . المدافع :والذابّ . المعين :الرافد - ٧
  . أي بخلتُ  - ٨
  . غضضت الطرف عنه :ومراده  ،ما يقع في العين :القذى - ٩

  . يريد به غصّة الحزن ،ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه :الشجا - ١٠
ب - ١١ برتُ مــن كظــم الغــيظ علــى أمــرّ مــن ال :وفي الــنهج. وحــر.. وطبــت  :في المناقــ ب مــن  ،عَلقــموصــ وآلمَ للقلــ

  . وَخزِ الشّفار
    



١٩٨ 

  . وآلم من حزّ الشفار ،من العلقم
ابـــن أبي  )١(أمـــا واالله لقـــد تقمّصـــها  :وكـــذلك قولـــه صـــلوات االله عليـــه في خطبتـــه الشقشـــقيّة

   )٢(. - إلى آخرها - قحافة
الأنبيـــاء الـــدنيا لم تـــزل مصـــائبها مولعـــة ب )٣(] أنّ [  - أيهـــا المـــؤمن - إذا تقـــرّر هـــذا فـــاعلم

وأبناءهـا لم تـزل ترمـي بسـهام حسـدها مـن  ،ومطالبها عسرة على الأولياء الصـالحين ،والمرسلين
 ،وأسـعد بالجـدّ جــدّه ،وأعلـى بالطاعـة مجــده ،وشـدّ بـالاخلاص أركانــه ،شـيّد االله بـالتقوى بنيانــه
 ،ئهـــاوأســاس زعما ،فتفكّـــروا في رأس أبنائهــا ،ويظلـــم قــويهّم ضــعيفهم ،يحســد دنــيّهم شــريفهم

كيف افتخـر بعنصـره   ،والفتّان المردي ،أعني الشيطان المغوي ،وأصل كلّ مارد ،أوّل كل حاسد
ــبى عــن قــوس غــروره ،وأصــله النــيرانيّ  ،النــوراني وأصــمى منــه المعابــل بنبــال  ،ورمــى صــفيّ االله اyت
 بمــا فلعنــه االله ،ويبــدي لهمــا ســوآ)ما ،وأخرجــه وروحــه مــن الجنّــة ينــزع عنهمــا لباســهما ،فجــوره

وقلّدتــه بشــوقته طــوق  ،وأخرجــه مــن نعــيم جنّتــه ،وأبــان عــن ســوء معتقــده ،أبــدى مــن حســده
فقـال  )٤( ) ونَ ثـُبعَ يُ  ومِ  يـَلىَ  إِ رنيِ أنظِـ ( :فقـال ،فطلب النظرة منه سبحانه إلى يـوم الـدين ،لعنته

  نَ كَ مِـــإنَّـــ ( :ســـبحانه
ُ
مُ نهُ كَ مِـــادَ بَـــ عِ ينَ إلاَّ عِـــأجمَ م هُ نَّـ ي ـَغـــوِ كَ لاَ تــِـزَّ عِ بِ فَ  ( :فقـــال )٥( )ينَ نظــَـرِ الم

 
ُ
  . )٦( )ينَ خلَصِ الم

  ولكن  ،ثمّ ينظره سبحانه كرامة به عليه ولم يمهله لمنفعة واصلة منه إليه
__________________  

  . حدّ السيف ونحوه :جمع شفرة :والشِفار. الحنظل :والعلقم
  . أي لبسها كالقميص - ١
  . ٣خطبة  ٤٨وص  ٢١٧خطبة  ٣٣٦ :\ج البلاغة ،٢٠٤ - ٢٠١/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . أثبتناه لضرورة السياق - ٣
  . من سورة ص ٨٠و  ٧٩ :وانظر الآيتين. ١٥و  ١٤ :سورة الأعراف - ٥و  ٤
  . ٨٣و  ٨٢ :سورة ص - ٦

    



١٩٩ 

وتباعداً من موبقـات  ،وحذراً من زروه ومكره ،أراد سبحانه ليبلو عباده أيهّم أشدّ مخالفة لأمره
زيــّـن لهـــم مـــا فـــرض علـــيهم  ،فصـــدق اللعـــين علـــيهم ظنّـــه ،وفـــراراً مـــن موديـــات مواقفـــه ،رفـــهزخا

واتخّــــذوه ربــّــاً دون  ،وعبــــدوه إلا قلــــيلاً مــــن المخلصــــين ،فــــاتبّعوه إلا فريقــــاً مــــن المــــؤمنين ،وســــنّه
وذهبــوا gــم كــلّ  ،وقهــروا أعــداءه ،ونصــروا أوليــاءه ،وابتغــوا عنــده الــرزق دون رازقهــم ،خــالقهم
ب ،مــذهب  ،وقتلــوا النبيّــين ،والأصــنام أنصــاباً  ،واتخّــذوا الأوثــان أربابــاً  ،وســدّوا علــيهم كــلّ مطلــ

  . وفتنوا المؤمنين
فـــاتبّعوا قولــــه  ،زيـّــن لهـــم دينـــه ،والمناصـــحون في متابعتـــه ،فهـــم أبنـــاؤه المخلصـــون في طاعتـــه

ووصـــلوا  ،وا الســـايبةوســـيّب ،وبحـــروا لـــه البحـــيرة ،فاتخّـــذوه وجهـــة وقبلـــةً  ،ومـــوّه لهـــم ســـبيله ،وفعلـــه
كــــم نصــــبت   ،والخليــــل والكلــــيم والــــروح ،فالصــــبور الشــــكور نــــوح ،الوصـــيلة بــــأحلامهم العازبــــة

أنيّ  (ربّ  :وأغـرت أخلاقهـم gـم السـفهاء؟ حـتى نـادى نـوح ،أسلافهم لهم العداوة والبغضـاء
 ،لظــالم الأشــروفــرّ الكلــيم مــن ا ،والُقــي الخليــل في نــار ضــرامها يســتعر ،)١( )ر صِــانتَ وبٌ فَ غلُــمَ 

  . وابن مريم لولا انّ االله تعالى رفعه إلى سمائه لأحلّوا به الشيء النكر
ــزل الأشــرار مــن أشــياعه والأوغــاد مــن  ،والأرجــاس مــن ذريّتّــه ،والفجّــار مــن أتباعــه ،ثمّ لم ي

إلى أن انتهـت  ،وتقصـد بـالأذى المخلصـين مـن أوليـائهم ،أوصـياءهم )٢(ترفع بالأنبيـاء  ،حفدته
حــتى قتلــوا  ،وفوّقــوا نحــوه معــابلهم ،فنصــبوا لــه غــوائلهم ،وخــاتم النبيــّين ،إلى ســيّد المرســلين النوبــة

وطــردوه عــن محــلّ  ،وأخرجــوه عــن عقــر داره ،ورامــوا بجــدّهم وجمعهــم قتلــه ،في بــدر واُحــد أهلــه
  وضربوا بطون  ،وركبوا الصعب والذلول في طلبه ،وحزبّوا أحزاgم على حربه ،قراره

__________________  
  . ١٠ :سورة القمر - ١
  . كذا في الأصل - ٢

    



٢٠٠ 

  . وأغروا سفهاءهم وجهّالهم بمحاورته ،دواخلهم لمتاجرته
قاصماً فقـرات ظهـور  ،مشيّداً بنيانه بأخيه وصهره ،ولم يزل االله االله سبحانه مؤيدّاً له بنصره

مظهــراً ديــن الاســلام  ،قامعــاً هامــات ذوي الشــقاق بمشــحوذ غــراره ،اوُلي النفــاق بمشــهور فقــاره
 ،حتى أعلى االله بسيفه كلمة الاسـلام وشـيّدها ،مدمّراً حزب الشيطان بعالي همتّه ،بشدّة عزمته

وقتــل مــن  ،وأذلّ جمــوع العــدوان ومزّقهــا ،وفــلّ جنــود الطغيــان وفرّقهــا ،وأيــّد ملّــة الإيمــان وأيـّـدها
  . ابيتهاوألقى عن البيت الحرام أنصاgا وجو  ،قريش أبطالها وطواغيتها

ــــــه وإخلاصــــــه ــّــــه لا مزيــــــد علــــــى تعنيّ ولا أقــــــرب إلى الرســــــول مــــــن قربــــــاه  ،ولمـّـــــا علــــــم االله أن
  . وجعل الامامة فيه وفي نسله إلى يوم القيامة ،توّجه بتاج العصمة والزعامة ،واختصاصه

ودخــل النــاس في ديــن االله  ،ونصــب علــم العــدل ويسّــره ،ولمـّـا أكمــل االله ديــن الحــقّ وأظهــره
أراد االله أن ينقـل نبيـّه مـن داره الفانيـة إلى داره  ،وسـلكوا إلى سـبيل رضـوان االله منهاجـاً  ،أفواجاً 
ـــزل عليـــه بعـــد أن فـــتح حصـــون الشـــرك  ،وأن يتحفـــه بالحيـــاة الدائمـــة في الجنّـــة عاليـــة ،الباقيـــة أن
ق وأظهرهــا ،ودمّرهــا وفــتح لأهــل الحــقّ  ،ونســف جبــال الشــرك وجعلهــا ســراباً  ،وأعلــى كلمــة الحــ
صـــرُ االلهِ اءَ نَ ا جَـــإذَ  (وصـــيرّ لهـــم باتبّـــاع نبيّـــه ووليّـــه إلى رضـــوانه مآبـــاً  ،رفـــان جلالـــه أبوابـــاً إلى ع

 )ابـاً وَّ ت ـَ انَ هُ كَـرهُ إنَّـغفِ اسـتَ كَ وَ بِّـمـدِ رَ ح بحَِ بِّ سَـاجاً فَ ينِ االلهِ أفوَ  دِ ونَ فيِ لُ دخُ اسَ يَ أيتَ النَّ رَ تحُ وَ الفَ وَ 
)١( .  

  قال  )٢( ) ونَ تُ يِّ م مَ هُ إنَّـ تٌ وَ يِّ كَ مَ إنَّ  (لآية لماّ نزلت هذه ا :قال المفسّرون
__________________  

  . ٣ - ١ :سورة النصر - ١
  . ٣٠ :سورة الزمر - ٢

    



٢٠١ 

فكـان رسـول  ،فـأنزل االله سـبحانه سـورة النصـر ،ليتني أعلـم مـتى يكـون ذلـك :سول االله ر
ــزول هــذه الســورةيســكت بــين التكبــير  االله  ســبحان االله وبحمــده  :فيقــول ،والقــراءة بعــد ن

  . أستغفر االله وأتوب اليه
ثمّ  ،أمــا إنّ نفســي نعيــت إليّ  :)١(] فقــال ! [ لم تكــن تقولــه قبــل هــذا ،يــا رســول االله :فقيــل

أو تبكـي مـن المــوت وقـد غفـر االله لــك مـا تقـدّم مــن  ،يـا رســول االله :فقيـل. بكـى بكـاء شــديداً 
  ! أخّر؟ذنبك وما ت

  وظلمة اللحد؟ وأين القيامة والأهوال؟  ،فأين هول المطلّع؟ وأين ضيق القبر :قال
  . بعد نزولها عاماً تامّاً  فعاش 

ــسُــم رَ كُ اءَ د جَــقَــلَ  (ثمّ نزلــت  وهــذه الســورة  ،الآيــة إلى آخــر الســورة )٢( )م كُ سِــن أنفُ ولٌ مِ
في  ثمّ لمـّــا مضـــى  ،بعـــدها ســـتّة أشـــهر ش فعــا ،آخــر ســـورة كاملـــة نزلـــت مـــن القـــرآن
 ،إلى آخرهـا )٣( )ةِ لـَلاَ  الكَ م فيِ يكُ فتِ لِ االلهُ يُ كَ قُ ونَ فتُ ستَ يَ  (حجّة الوداع نزلت عليه في الطريق 

   )٤(. فسمّيت آية الصيف
ن يـكَ مِـلَ إلَ ا انُزِ غ مَ لِّ ولُ ب ـَسُ ا الرَّ هَ يُّـ ا أَ يَ  (ثمّ لماّ أتمّ صلوات االله عليه وآله مناسكه نزل عليه 

  . )٥( )هُ تَ الَ سَ غتَ رِ لَّ ا ب ـَمَ ل فَ فعَ  تَ وإن لمَ  كَ بِّ رَ 
____________  

  . من المناقب - ١
  . ١٢٨ :سورة التوبة - ٢
  . ١٧٦ :سورة النساء - ٣
  . ٢٠ح  ٤٧١/  ٢٢ :عنه البحار ،٢٣٤/  ١ :مناقب ابن شهراشوب - ٤
  . ٦٧ :ئدةسورة الما - ٥

    



٢٠٢ 

 ،عـن أبي صـالح ،عـن الكلـبي ،عـن ابـن اذُينـة ،بإسناده عـن ابـن أبي عمـير )١(وى العيّاشي ر
للنـــاس  أن ينصــب عليـّـاً  أمــر االله محمــداً  :عــن ابــن عبـّـاس وجــابر بــن عبــد االله قــالا

وأن يطعنـــوا في ذلـــك  ،ولـــوا حـــابى ابـــن عمّـــهأن يق فتخـــوّف رســـول االله  ،فيخـــبرهم بولايتـــه
  . فقام صلوات االله عليه وآله بولايته يوم غدير خم ،فأنزل االله هذه الآية ،عليه

وروى هـذا الخــبر أيضــاً الحـاكم ابــو القاســم الحسـكاني بإســناده عــن ابـن أبي عمــير إلى آخــره 
لمـّـا نزلـــت هــذه الآيـــة أخـــذ  :قـــال )٣(وفيـــه أيضــاً  ،)٢( في كتــاب شـــواهد التنزيــل لقواعـــد التفضــيل

اللهــمّ وال مــن  ،مــن كنــت مــولاه فعلــيّ مــولاه :وقــال ،ورفعهــا بيــد علــيّ  رســول االله 
  . وعاد من عاداه ،والاه

   )٤(. وقد أورد هذا الخبر أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي في تفسيره
انّ االله اوحـى إلى نبيـّه  ت عـن أبي جعفـر وأبي عبـد االله اشـتهرت الروايـا )٥(] قد [ و 
فـأنزل  ،فكـان يخـاف أن يشـقّ ذلـك علـى جماعـة مـن أصـحابه ،أن يستخلف عليّاً  

  هذه الآية  )٦(االله تعالى 
____________  

ــان ،٣١ح  ١٣٩/  ٣٧ :عنـــه البحـــار ،١٥٢ح  ٣٣١/  ١ :تفســـير العيّاشـــي - ١ ح  ٤٨٩/  ١ :وتفســـير البرهـ
  . »حديث الغدير «  ١٦ح  ٥٠/  ٣/  ١٥ :وعوالم العلوم ،٤
  . ٢٤٩ح  ٢٥٥/  ١ :شواهد التنزيل - ٢
  . ٢٤٧ح  ٢٥٢وص  ٢٤٥ح  ٢٥١/  ١ :شواهد التنزيل - ٣
 ١ :روالغـدي ،٢٢ح  ١٠٨وص  ٢٠ح  ١٠٧ :عنه كشف المهمّ  ،)مخطوط (  ٧٨ :الكشف والبيان للثعلبي - ٤
  . ٢٧٤وص  ٢١٧/ 
  . من اyمع - ٥
  . لفظ الجلالة من اyمع - ٦

    



٢٠٣ 

   )٢(. بأدائه )١(تشجيعاً له على القيام بما أمره االله 
ــ (لمـّـا نزلــت هــذه الآيــة وهــي  :البــاقر والصــادق   مــتُ أتمَ م وَ كُ يــنَ م دِ كُــلَ  لــتُ ومَ أكمَ اليَ

لــو كــان هــذا اليــوم فينــا لاتخّــذناه  :)٤(وديّ لابــن عبــّاس إلى آخرهــا قــال يهــ )٣( ) تيِ عمَــم نِ يكُ لَــعَ 
  . عيداً 

   )٦(؟ )٥(وأيّ يوم أكمل من هذا اليوم  :فقال ابن عبّاس
إنيّ بنيتهــا علــى  ،في أثنــاء هــذا الفصــل عنــد ذكــر خطبــتي وســاوُرد خطبــة رســول االله  فــ

  . خطبة رسول االله 
فلمّـا  ،ليلة المعراج في علي )٧( )ى ا أوحَ مَ  هِ بدِ  عَ ى إلىَ وحَ أَ فَ  ( :قوله تعالى وجاء في تفسير
   :)٨(بلّغ ما انُزل إليك من ربّك في ليلة المعراج  :دخل وقته أوحى االله

__________________  
  . لفظ الجلالة من اyمع - ١
حـــديث «  ٣٥٢/  ٣/  ١٥ :العلــوم وعـــوالم ،٢٥٠ - ٢٤٩/  ٣٧ :عنـــه البحــار ،٢٢٣/  ٢ :مجمــع البيــان - ٢

  . »الغدير 
  . ٣ :سورة المائدة - ٣
  . لعمر :في المناقب - ٤
  . العيد :في المناقب - ٥
ب ابــن شهراشــوب - ٦ ح  ١١٥/  ٣/  ١٥ :وعــوالم العلـــوم ،٣٩ح  ١٥٦/  ٣٧ :عنـــه البحــار ،٢٣/  ٣ :مناقــ

  . »حديث الغدير «  ١٤٨
  . ٨٢١ - ٨١٨ح  ٦٣٥ - ٦٣٢/  ٢ :وانظر الإبانة لابن بطّة

  . ١٠ :سورة النجم - ٧
  . ليلة المعراج أي بلّغ ما انزل اليك في علي  ،بلّغ ما انزل إليك من ربّك وما أوحى :قال :في المناقب - ٨

  . ونسب فيه الأبيات الآتية إلى الشريف المرتضى
 ،وهــو إمـــام في الفقــه ومؤسّــس لاُصـــوله ،وهــو الســيد المرتضــى علـــم الهــدى ذو اyــدين علـــيّ بــن الحســين بـــن موســى

  .  ه»  ٤٣٦« وتوفيّ سنة  ، ه»  ٣٥٥« ولد سنة  ،مفسّر ،متكلّم ،شاعر
    



٢٠٤ 

  الله درّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفا

ــه أعرفـــــــــــــــــــــــــــا      ودرّ مــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــ

    
  ســـــــــــــــــــــــاقَ إلينــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــه ربّ العُلــــــــــــــــــــــــى

  مــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــرض الأعــــــــــــــــــــــداء أو أتلفــــــــــــــــــــــا   

    
  وخـــــــــــــــــــــــــــــــــصّ بـــــــــــــــــــــــــــــــــالأمر عليــّــــــــــــــــــــــــــــــــاً وإن

  حـــــــــــــــــــــــــــرّفا بــــــــــــــــــــــــــدّل مـــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــدّل أو   

    
  إن كـــــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــــولاً كافيـــــــــــــــــــــــاً فالــّـــــــــــــــــــــذي

ـــــــــــــــــــخمّ وحــــــــــــــــــدَه قــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــفى    ــــــــــــــــــال ب   ق

    
ـــــــــــــــــــغ فمـــــــــــــــــــن لم يكــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــه بلّ   قيـــــــــــــــــــل ل

)١(مبلّغــــــــــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــــــــــن ربـــــــــــــــــــــــــهّ مــــــــــــــــــــــــا وفى    
  

    
مــــن  )٢( )غـــتَ رَ ا ف ـَذَ إِ فـَــ (قـــرأ  عـــن أبي حـــاتم الـــرازي أنّ جعفـــر بـــن محمــــد الصـــادق 

  . ماً لهم عليّاً إما )ب انصَ فَ  (إكمال الشريعة 
ــزي في كتابــه الخصــائص قــالو ــزل قولــه :روى النطن  )م كُ يــنَ م دِ كُــلــتُ لَ اليــومَ أكمَ  ( :لمـّـا ن

وولاية  ،ورضا الربّ برسالتي ،وإتمام النعمة ،االله أكبر على إكمال الدين :قال رسول االله 
  . بعدي عليّ بن أبي طالب 

ـَــ ( :لمـّــا نـــزل قولـــه :وروي أمـــر االله ســـبحانه أن ينـــادي بولايـــة  )٣( )هُ ولُ سُـــرَ مُ االلهُ وَ كُ يُّ لــِـا وَ إنمَّ
 :فـأنزل االله سـبحانه ،وضاق النبي بذلك ذرعاً لمعرفتـه بفسـاد قلـوgم ،عليّ بن أبي طالب 

ثم  )٥( )م يكُ لـَااللهِ عَ ةَ عمَـوا نِ رُ اذكُـ (ثم أنـزل  ،الآيـة )٤( )يـكَ لَ إلَ ا انُزِ غ مَ لِّ ولُ ب ـَسُ ا الرَّ هَ ا أيُّـ يَ  (
  وفي  ،)م كُ ينَ م دِ كُ لتُ لَ ومَ أكمَ اليَ  (أنزل 

____________  
  . ٣٩ح  ١٥٥/  ٣٧ :عنه البحار ،٢١/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . ٧ :سورة الشرح - ٢
  . ٥٥ :سورة المائدة - ٣
  . ٦٧ :سورة المائدة - ٤
 :سـورة آل عمـران ،٢٣١ :وانظر سورة البقـرة. ٣ :فاطر سورة ،٩ :سورة الأحزاب ،٢٠و  ١١ :سورة المائدة - ٥

  . ٧ :سورة المائدة ،١٠٣
    



٢٠٥ 

 ،وإهانــة الشــيطان ،ورضــا الــرحمن ،وإتمــام النعمــة ،إكمــال الــدين :)١(هــذه الآيــة خمــس إشــارات 
  . ويأس الجاحدين

  . وعيد االله الأكبر ،وفي الحديث أنّ الغدير عيد المؤمنين
 )٢(] فيه [  الذي نصب رسول االله  - ذلك اليوم اجتمعت في :عن ابن عبّاس قالو
ولم يحتمــل قبــل ذلــك  ،الجمعــة والغــدير وعيــد اليهــود والنصــارى واyــوس :خمســة أعيــاد - عليّــاً 
  . قطّ 

  . وإنمّا وقع الخلاف في تأويله ،والعلماء مطبقون على قبول هذا الخبر
 ،وأبـــو إســـحاق الثعلـــبي ،مســـلم بـــن الحجّـــاجو  ،وأحمـــد الـــبلاذري ،ذكـــره محمـــد بـــن إســـحاق

   )٣(. وأحمد بن حنبل من أربعين طريقاً 
روى لنـا قصّـة غـدير خـم القاضـي أبـو بكـر  :أنهّ قال وذكر عن الصاحب كافي الكفاة 

  وطلحة  ،وعليّ  ،وعثمان ،وعمر ،الجعابي عن أبي بكر
____________  

  . بشارات :في المناقب - ١
  . ضرورة السياقأثبتناه ل - ٢
ب - ٣ وابــن  ،وأبــو بكــر بــن مردويــه ،وأبــو الحســن الــدارقطني ،وأبــو نعــيم الاصــفهاني ،ومســلم بــن الحجّــاج :في المناقــ

ــويني ،وأبــــو بكــــر البــــاقلاني ،شــــاهين حاق الثعلــــبي ،وابــــو المعــــالي الجــ ــ ــو إســ وأبــــو المظفّــــر  ،وأبــــو ســــعيد الخرگوشــــي ،وأبــ
 ،والزهـري ،والشـعبي ،وابـن الـثلاج ،وابن عبـّاس ،والأعمش ،وشعبة ،الجعدوعليّ بن  ،وأبو بكر بن شيبة ،السمعاني
وأحمـد بـن حنبـل  ،وأبـو يعلـى الموصـلي مـن عـدّة طـرق ،والألكاني ،وابن عبد ربهّ ،وابن ماجة ،وابن البيع ،والأقليشي

يقـــاً في كتـــاب وابـــن جريـــر الطـــبري مـــن نيــّـف وســـبعين طر  ،وابـــن بطــّـة مـــن ثـــلاث وعشـــرين طريقـــاً  ،مـــن أربعـــين طريقـــاً 
  . وأبو بكر الجعابي من مائة وخمس وعشرين طريقاً  ،وابو العبّاس بن عقدة من مائة وخمس طرق ،الولاية

بي كتــاب الغــدير ومســعود  ،وأحمــد بــن محمــد بــن ســعيد كتــاب مــن روى غــدير خــمّ  ،وقــد صــنّف علــيّ بــن بــلال المهلّــ
  . للائي الرازي في كتابه أسماء رواته على حروف المعجمواستخرج منصور ا ،السجزي كتباً فيه رواه هذا الخبر وطرقه

    



٢٠٦ 

ـــزبير ـــب ،وعبـــد االله بـــن جعفـــر ،والحســـين ،والحســـن ،وال ـــاس بـــن عبـــد المطلّ وعبـــد االله بـــن  ،وعبّ
إلى أن عـدّ  ،وسـهل بـن حنيـف ،وابي برزة الأسـلمي ،وعبد الرحمان ،وسلمان ،وأبي ذرّ  ،عبّاس

  . قريباً من مائة من أكابر الصحابة
 ،وامُّ هـــانئ بنـــت أبي طالـــب ،وامُّ ســـلمة ،وعائشـــة ،فاطمـــة الزهـــراء :النســـاء قـــد رواهومـــن 

  . وفاطمة بنت حمزة
وهـو علـى أربعـة أميـال مـن الجحفـة  ،والغدير بين مكّة والمدينة في واد يقـال لـه وادي الأراك

  . عند شجرات خمس دوحات غظام
ومــا اعُطــي علــيّ حقّــه بشــهادة  ،)١(تعطــى حقــوق النــاس بشــهادة عــدلين  :الصــادق 

   )٣(. )٢(]  - يعني الغدير - [عشرة آلاف نفس 
فضــائل أحمــد بــن حنبــل وأحاديــث أبي بكــر بــن مالــك وإبانــة ابــن بطــّة وكشــف الثعلــبي عــن 

انّ [  :فنـادى  ،في حجّة الوداع كنّا بغدير خـمّ  لماّ أقبلنا مع رسول االله  :قال ،البراء
ألست أولى  :وقال ،وأخذ بيد عليّ  :شجرتين )٥(بين  فكسح النبي  ،الصلاة جامعة )٤(] 

  بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
  . يا رسول االله ،بلى :قالوا

  ألست أولى من كلّ مؤمن بنفسه؟  :ثم قال
  . يا رسول االله ،بلى :قالوا

__________________  
  . شاهدين :بفي المناق - ١
  . من المناقب - ٤و  ٢
  . ٤٠و  ٣٩ح  ١٥٨ - ١٥٦/  ٣٧ :عنه البحار ،٢٦ - ٢٣/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
  . تحت :في المناقب - ٥

    



٢٠٧ 

  . وعاد من عاداه ،اللّهمّ وال من والاه ،هذا مولى من أنا مولاه :فقال
أصـبحت مـولاي ومـولى   ،بهنيئاً لك يا ابـن أبي طالـ :فقال ،فلقيه عمر بن الخطاّب :قال

  . كل مؤمن ومؤمنة
  . روي هذا الحديث من عدّة طرق عن عمر بن الخطاّبو

إنــّا نــراك تصــنع بعلــيّ شــيئاً لا  :قيــل لعمــر بــن الخطــّاب :)١(الســمعاني في فضــائل الصــحابة 
  ! تصنعه بأحد من أصحاب النبي؟

  ) ٢(. لأنهّ مولاي :قال
  . ان باطنه بخلاف ظاهرهولكن ك ،فقد أجرى االله الحق على لسانه

ــبي :في خــبر قــال عــن الصــادق  ،روى معاويــة بــن عمّــار مــن كنــت مــولاه  :لمـّـا قــال الن
فــأنزل االله ســبحانه  ،ومــا هـو إلا شــيء تقوّلــه ،لا واالله مـا أمــره gــذا :قــال العــدويّ  ،فعلـيّ مــولاه

 ( :وقولـه ،يعـني محمـداً  )٣( )ينَ رِ افِ ى الكَـلـَعَ  - إلى قولـه - يـلِ اوِ عضَ الأقَ ا بَ ينَ لَ لَ عَ وَّ قَ و ت ـَلَ وَ  (
  ) ٤( )ينِ قِ قُّ اليَ إنهُّ لحََ وَ 

____________  
  . بإسناده عن سالم بن أبي الجعد :زاد في المناقب - ١
ب ابـــن شهراشـــوب - ٢ ح  ٢٠٢/  ٣/  ١٥ :وعـــوالم العلـــوم ،١٥٩/  ٣٧ :عنـــه البحـــار ،٣٦ - ٣٥/  ٣ :مناقـــ

  . »لغدير حديث ا«  ٢٨٤ح  ٢٠٧وص  ٢٧٠
ـــن حنبـــــل :انظـــــر ــند أحمـــــد بــ و  ٣٦١/  ٥وج  ،٣٧٢و  ٣٧٠و  ٢٨١/  ٤وج  ،١٥٢و  ١١٩و  ٨٤/  ١ :مســـ
ـــد ،٤١٩و  ٣٧٠و  ٣٦٦ ـــ ـــ ــــحابة لأحمـــ ـــ ـــائل الصــــ ــــ ـــ ح  ٥٩٨وص  ٩٥٩ح  ٥٦٩وص  ٩٤٧ح  ٥٦٣/  ٢ :فضـ

  . ١٢٠٦ح  ٧٠٥وص  ١١٦٧ح  ٦٨٢وص  ١٠٤٨ح  ٦١٣وص  ١٠٤٢ح  ٦١٠وص  ١٠٢١
ــف المهــــمّ   :وانظــــر  ،٥٥ح  ١٢٩وص  ٥٣ح  ١٢٨وص  ٢١ح  ١٠٧وص  ١١ح  ١٠٣ص و  ١ح  ٩٩ :كشــ

ح  ٢٠٥وص  ٢٧٠ح  ٢٠٢وص  ١٢٠ح  ١٠٣وص  ١١٨ح  ١٠٢وص  ٢٩ح  ٦٠ :عـوالم العلـوم المـذكور
  . ٢٨٤ح  ٢٠٧وص  ٢٧٨

  . ٥٠ - ٤١ :سورة الحاقّة - ٣
  . ٥١ :سورة الحاقّة - ٤

    



٢٠٨ 

   )١(. يعني عليّاً 
  . ما قلناه من فساد باطنهيؤيدّ  فهذا الحديث عن الصادق 

بر أنّ المنــافقين لمـّـا رأوا رســول االله  عــن أبي عبــد االله  ،حسّــان الجمّــال وآلــه  في خــ
 :فنـزل جبرئيـل gـذه الآيـة ،انظروا عينيـه كأّ\مـا عينـا مجنـون :قال بعضهم لبعض ،رافعاً يد عليّ 

   )٣(. )٢( )ونٌ جنُ مَ لَ  هُ ونَ إنَّ ولُ قُ ي ـَكرَ وَ وا الذِّ عُ ا سمَِ م لمَّ هِ ارِ أبصَ كَ بِ ونَ قُ زلِ يُ لَ وا رُ فَ ينَ كَ ذِ ادُ الَّ كَ إن يَ وَ  (
اجتمعـت  :مـن بـني عـديّ  )٤(قـال رجـل  :في خـبر عـن الصـادق  :العظيم الحسـني عبد
فأشـركنا  ،دة الأوثـان واتبّعنـاكإنـّا تركنـا عبـا ،يـا رسـول االله :فقـالوا ،فأتينا النـبي  ،إليّ قريش

كتَ شـــــرَ ن أَ ئِ لــَـــ ( :وقـــــال علـــــى رســـــول االله  فهـــــبط جبرئيـــــل  ،في ولايـــــة علـــــي 
  . )٥( )كَ لُ مَ نَّ عَ طَ حبَ ليَ 

ــإذا أنــا بفــارس قــد  ،فخرجــت هاربــاً لمــا أصــابني مــن الجهــد ،فضــاق صــدري :قــال الرجــل ف
لقـد  ،يا رجـل :وقال لي ،تفوح منه رائحة المسك ،عليه عمامة صفراء ،شقرتلقّاني على فرس أ

  . عقد محمد عقدة لا يحلّها إلا كافر أو منافق
____________  

ب ابـن شهراشـوب - ١  :وعـوالم العلـوم ،١٧ح  ١٧٠ :وكشـف المهـمّ  ،١٦٠/  ٣٧ :عنـه البحـار ،٣٧/  ٣ :مناقـ
  . »حديث الغدير «  ٢٠٧ح  ١٤١/  ٣/  ١٥
  . ٥١ :ورة القلمس - ٢
ب ابـن شهراشـوب - ٣ «  ٢٠٨ح  ١٤١/  ٣/  ١٥ :وعـوالم العلــوم ،١٦٠/  ٣٧ :عنـه البحـار ،٣٧/  ٣ :مناقـ

  . »حديث الغدير 
  . ١٦ح  ١٦٩ :عنه كشف المهمّ  ،٧٤٦ح  ٢٦٣/  ٣ :وفي التهذيب. ٢ح  ٥٦٦/  ٤ :ورواه في الكافي

  . جاء رجل :قال :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٤
  . ٦٥ :سورة الزمر - ٥

    



٢٠٩ 

ــبيّ  )١(]  :قــال[   هــل عرفــت الفــارس؟ ذاك جبرئيــل  :فقــال ،فأخبرتــه فأتيــت الن
   )٣(. إن حللتم أو شككتم كنت خصمكم يوم القيامة ،الولاية )٢(عرض عليك 

ه علـى عبـد االله بـن قـيس وخرج مغضباً واضـعاً يمينـ )٤(قام ابن هند وتمطّى  :قال الباقر 
ولا  ،واالله لا نصـدّق محمــداً علـى مقالتــه :وهـو يقــول ،ويسـاره علــى المغـيرة بــن شـعبة ،الأشـعري

ــــــزل  ،نقــــــرّ لعلــــــيّ بولايتــــــه ــــــ (فن ــــــه رســــــول االله  ،الآيــــــات )٥( )ى لَّ  صَــــــلاَ وَ  قَ دَّ  صَــــــلاَ فَ فهــــــمّ ب
  . أن يردّه ويقتله 

ـــعجَـــتَ كَ لِ انَ سَـــهِ لِ بــِـ كرِّ  تحُـــلاَ  ( :فقـــال جبرئيـــل رســـول االله  )٧(] عنـــه [ فســـكت  )٦( ) هِ لَ بِ
 )٨( .  

بإسـناده متّصـل بالامـام الصـادق  )٩(وروى الشيخ الطوسي وأبو علي الطبرسي في تفسيرهما 
من كنـت مـولاه فعلـيّ  :وقال ،عليّاً علماً يوم غدير خمّ  لماّ نصب رسول االله  :قال 
   ،وطار ذلك في البلاد ،مولاه

__________________  
  . من المناقب - ٧و  ١
  . عليكم :في المناقب - ٢
ب ابـن شهراشـوب - ٣ «  ٢٢٤ح  ١٤٩/  ٣/  ١٥ :وعـوالم العلــوم ،١٦١/  ٣٧ :عنـه البحـار ،٣٨/  ٣ :مناقـ

  . »حديث الغدير 
  . أي تبختر وتكبرّ  - ٤
  . ٣١ :سورة القيامة - ٥
  . ١٦ :سورة القيامة - ٦
ب ابـن شهراشـوب - ٨ «  ١٧٤ح  ١٢٤/  ٣/  ١٥ :وعـوالم العلــوم ،١٦١/  ٣٧ :عنـه البحـار ،٣٨/  ٣ :مناقـ

  . »حديث الغدير 
  . ٣٥٢/  ٥ :مجمع البيان ،١١٣/  ١٠ :تفسير البيان - ٩

  . وما بعدها ٣٨١/  ٢ :وانظر شواهد التنزيل
    



٢١٠ 

 ،يـا محمـد :فقـال ،)١(النعمـان بـن الحـارث الفهـري  وآله عليه االله صلىفقـدم علـى رسـول االله 
وأمرتنـا بالجهــاد والصـوم والصــلاة  ،وأنـّك رســول االله ،أمرتنـا عــن االله أن نشـهد أن لا إلــه إلا االله

فهـذا  ،من كنت مولاه فعليّ مـولاه :فقلت ،ثم لم ترض حتى فضّلت هذا الغلام ،والزكاة فقبلنا
  شيء منك أو أمر من االله؟ 

  . واالله الذي لا إله إلاّ هو انّ هذا من االله :فقال رسول االله 
مطِر أَ كَ فَــنــدِ ن عِ قُّ مِــوَ الحــَا هُــهــذَ  انَ ن كَــمَّ إِ هُــاللَّ  ( :فــولىّ النعمــان بــن الحــارث وهــو يقــول

وأنــزل  ،بحجـر علـى رأســه فقتلـه فرمــاه االله )٢( )يمٍ ابٍ ألـِذَ عَــا بِ نـَائتِ  وِ اءِ أَ مَ السَّـ نَ ةً مِــارَ جَـا حِ ينـَلَ عَ 
 نَ االلهِ ذِ مِ  عٌ افِ دَ  هُ يسَ لَ رينَ لَ افِ لكَ عٍ لِ اقِ ابٍ وَ ذَ عَ لٌ بِ ائِ لَ سَ أَ سَ  (االله تعالى 

َ
   )٤(. )٣( )جِ ارِ عَ ي الم
  . وروي أنهّ في الحال قام يريد راحلته فرماه االله بحجر قبل أن يصل إليها

ا فـــرغ مـــن غـــدير خـــمّ وتفـــرّق النـــاس اجتمـــع نفـــر مـــن قـــريش لمـّــ وروي أنّ رســـول االله 
بّ  :فقــال بعضــهم ،فمــرّ gــم ضــبّ  ،يتأسّــفون علــى مــا جــرى ليــت محمــداً أمّــر علينــا هــذا الضــ

  . دون عليّ 
__________________  

  . بدريّ أبي عبيد جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة الع :وفي رواية - الحارث بن النعمان الفهري :في المناقب - ١
  . النضر بن الحارث بن كلدة :وفي اyمع ،النضر بن كلدة :وفي التبيان أنّ السائل هو

  . ٣٢ :سورة الأنفال - ٢
  . ٣ - ١ :سورة المعارج - ٣
ب ابــــن شهراشــــوب - ٤ ــار ،٤٠/  ٣ :مناقــــ ـــوم ،١٦٢/  ٣٧ :عنــــه البحــ «  ٤٥ح  ٦٨/  ٣/  ١٥ :وعــــوالم العلـ

  . »حديث الغدير 
 ٤٢٥ :وغايــة المــرام ،١٥٠/  ٤ :والبرهــان ،٢٢ح  ٣٢٣/  ٣٥ :عنــه البحــار ،١٨ح  ٥٧/  ٨ :ورواه في الكــافي

  . ٥٤٤ح  ٢٦٥/  ٢ :ومدينة المعاجز ،١ح  ١٨٤ب 
    



٢١١ 

وأعــرض  ،فبعــث إلــيهم وأحضــرهم ،فحكــى ذلــك لرســول االله  ،فســمع ذلــك أبــو ذرّ 
  . الآية )١( )وا الُ ا قَ االلهِ مَ ونَ بِ فُ لِ يحَ  ( :فأنزل سبحانه تعالى ،فأنكروا وحلفوا ،عليهم مقالهم

  . الخبر ،ولا أقلّت الغبراء ،ما أظلّت الخضراء :فقال رسول االله 
برني  :قـال أنّ النــبي  :عـن الصــادق  ،في روايـة أبي بصــيرو نــزل علـيَّ جبرائيــل وأخــ

ؤتى يــوم القيامــة بقــو  ومَ يــَ ( :فــأنزل ســبحانه ،فــانظروا ألا تكونــوا اولئــك ،م إمــامهم ضــبّ أنــّه يــ
   )٣( .)٢( )هم امِ إمَ اسٍ بِ انَُ  لَ وا كُ دعُ نَ 

بــن  )٤(] بــن محمــد [ وروى شــيخنا أبــو جعفــر الطوســي رضــي االله عنــه في أماليــه عــن أحمــد 
الغــدير في الســماء  عــن أبيــه أنّ يــوم ،حــدّثني ابي :أنــّه قــال عــن أبي الحســن الرضــا  ،نصــر

ب ،إنّ الله ســبحانه في الفــردوس قصــراً لبنــة مــن فضّــة ،أشــهر منــه في الأرض فيــه  ،ولبنــة مــن ذهــ
ترابـــه المســـك  ،ومائـــة ألـــف خيمـــة مـــن ياقوتـــة خضـــراء ،)٥(مائـــة ألـــف خيمـــة مـــن ياقوتـــة حمـــراء 

بر حواليــه  ،و\ــر مــن عســل ،و\ــر مــن لــبن ،و\ــر مــن مــاء ،\ــر مــن خمــر :فيــه أربعــة أ\ــار ،والعنــ
تصـوّت بـأنواع  ،وأجنحتهـا مـن يـاقوت ،طيـور أبـدا\ا مـن لؤلـؤ )٦(عليها  ،أشجار جميع الفواكه

  إذا كان يوم الغدير ورد إلى ذلك القصر أهل السماوات يسبّحون االله  ،الأصوات
____________  

  . ٧٤ :سورة التوبة - ١
  . ٧١ :سورة الإسراء - ٢
ب ابـــن شهراشـــوب - ٣ ـــ ،٤١/  ٣ :مناقـــ وعـــوالم  ،٧ح  ١٤٧/  ٢ :وتفســـير البرهـــان ،١٦٣/  ٣٧ :ه البحـــارعن

  . »حديث الغدير «  ٢٤٠ح  ١٦٣/  ٣/  ١٥ :العلوم
  . من المناقب - ٤
  . فيه مائة ألف قبّة حمراء :في المناقب - ٥
  . عليه :في المناقب - ٦

    



٢١٢ 

لــــك المســــك وتتمــــرغّ علــــى ذ ،فتطــــاير تلــــك الطيــــور فتقــــع في ذلــــك المــــاء ،ويقدّســــونه ويهلّلونــــه
 )١(] اليـــوم [ واّ\ـــم في ذلـــك  ،فـــإذا اجتمعـــت الملائكـــة طـــارت فتـــنفض ذلـــك علـــيهم ،والعنـــبر

انصــرفوا إلى مــراتبكم فقــد امنــتم مــن  :فــإذا كــان آخــر اليــوم نــودوا ،ليتهــادون نثــار فاطمــة 
  ) ٢(. الخبر ،الخطر والزلل إلى قابل في هذا اليوم تكرمة لمحمد وعليّ 

أحــــد وعشــــرين وتســــعمائة زرت مشــــهده الشــــريف صــــلوات االله عليــــه وكــــان االله في ســــنة و
وكلمـات فصـيحة في فضـله صـلوات االله عليـه وذمّ  ،سبحانه قد ألقى على لساني خطبـة جليلـة

والخطبـــة الـــتي مـــن كـــلام أمـــير  ،)٣(يـــوم الغـــدير  وأوردت في أثنائهـــا خطبـــة النـــبي  ،أعدائـــه
وضـممتها ألفاظـاً  ،)٤(الّتي أوردها شيخنا أبو جعفر الطوسي في مصباحه الكبير  المؤمنين 
   ،رائقة

____________  
  . من المناقب - ١
ب ابـن شهراشـوب - ٢  :وعـوالم العلـوم ،٢١ح  ١٧٤ :وكشـف المهـم ،١٦٣/  ٣٧ :عنـه البحـار ،٤٢/  ٣ :مناقـ

  . »حديث الغدير «  ٣٠٤ح  ٢٢١وص  ٢٣٣ح  ١٥٢/  ٣/  ١٥
  . ٩ح  ١١٨/  ٩٧ :عنه البحار ،١٠٦ :وأورده في فرحة الغريّ 
  . ٢٠ح  ٧٢ :عنه كشف المهم ،٤٦٨ :وفي إقبال الأعمال

  . ٧٣٧ :وأورد صدره في مصباح المتهجّد
 نحــو مائـة وعشـرين مــن حيــث رواه عـن النـبي  ،وانّ حـديث الغـدير ممـّا تــواتر نقلـه وروايتـه عنــد علمـاء الفـريقين

  . الصحابة
في إحصاء تدوين الكتب التي افُـردت في التـأليف  ولقد أجاد يراع العلامة الحجة السيد عبد العزيز الطباطبائي 

  . حول واقعة الغدير منذ القرن الثاني وحتى يومنا هذا
علمــاء العامّــة في منــاظرة الشــيخ والــد البهــائي مــع أحــد  :ويمكنــك أيضــاً مراجعــة تخريجــات الحــديث في مصــادر أهمّهــا

  . ١٠٩ح  ٢٢٤ - ١٧٢ :صحيفة الامام الرضا  ،٤٩ :حلب
  . »حديث الغدير «  ١٧٨/  ٣/  ١٥ :عنه عوالم العلوم ،٥٨ :الاحتجاج للطبرسي :انظر مثلاً  - ٣
  . ٧٥٢ :مصباح المتهجّد - ٤

    



٢١٣ 

فخطبــت gـــا في  ،ويصــدر عنهـــا المنــافق الشـــقيّ  ،يطـــرب لهــا المـــؤمن التقــيّ  ،واســتعارات شــائقة
وأحببـت  ،ذلك اليوم الشريف في مشهده صلوات االله عليه تجاه ضريحه في جمع لا يحصى كثـرة
  . إيرادها في هذا اyموع لتكون تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

  الخطبة
 وأثبـت في صـحائف التصـديق دلائـل ،الحمد الله الـذي ثبـّت بكلمـة التوفيـق قواعـد عقائـدنا

ـــل لقلوبنـــا ســـلوك مشـــارع الايمـــان في مواردنـــا ومصـــادرنا ،معارفنـــا وســـهّل لنفوســـنا حزونـــة  ،وذلّ
   :وخاطبنا ببيان عنايته ،شرائع العرفان بقدم صدقنا واستقامتنا

 )ا نَّــآمَ م فَ كُ بِّ رَ وا بــِنــُأن آمِ  ( :ونادانــا بلســان ســيد بريتّــه ،فأجبنــا )١( )االلهِ  يَ اعِــوا دَ جيبــُأَ  (
ـــا  :بالتمسّـــك بعـــروة خليفتـــه في خليقتـــه فقلنـــا وأمرنـــا ،)٢( ـــسمَِ  (ربنّ ـــطَ أَ ا وَ عنَ لمـّــا ســـلك  )٣( )ا عنَ

ورأوا شــرار  ،وارتكبــوا مــتن الضــلالة فلــم يحصــلوا مــن طائــل علــى ذلــك ،النــاس مســالك المهالــك
 ،ســـلكنا ســـبيل نبيّنـــا وعترتـــه ،وشـــاهدوا علـــم الجهالـــة فحســـبوه صـــواباً  ،الضـــلالة وظنـّــوا ســـراباً 

ــه واســتقمنا وأوضــح في تنزيلــه عــن  ،الّــذي زيـّـن االله كتابــه بــذكر مناقبــه ،علــى طريقــه وليّنــا وذريّتّ
ـَـ (بدلالــة إشــارة  ،شــرف مراتبــه ــا وَ إنمَّ ـَـ (وآيــة عبــارة  ،)٤( )مُ كُ يُّ لِ ــيــدُ االلهُ لِ رِ ا يُ إنمَّ  نكُمُ بَ عَــذهِ يُ

   جسَ أهلَ الرِّ 
__________________  

  . ٣١ :سورة الأحقاف - ١
  . ١٩٣ :ل عمرانسورة آ - ٢
  . ٥١ :سورة النور ،٧ :سورة المائدة ،٤٦ :سورة النساء ،٢٨٥ :سورة البقرة - ٣
  . ٥٥ :سورة المائدة - ٤

    



٢١٤ 

  . )١( )م كُ رَ هِّ طَ يُ يتِ وَ البَ 
ولم يثنـه ثـان عـن التوجّـه  ،ليس لـه ثـان في الخلـق ،وإخلاص طويتّه ،ولماّ علم االله صدق نبيّه

 ،المتهجّـــــد القـــــوّام إذا الجنـــــوب اضـــــطجعت ،العيـــــون هجعـــــت مصـــــباح الظـــــلام إذا ،إلى الحـــــق
ــق إذا الغســق دجــا ،المســتأنس بــالحق إذا الليــل ســجا لــه مــع االله حــالات  ،المســتوحش مــن الخل

ولا  ،لا يقصـد بتهجّـده إلا مـولاه ،وتقلبه في صحائف الاخلاص سمات وعلامـات ،ومقامات
ولـــولا علمـــه لمـــا عـــرف العابـــد مـــن  ،لام عمـــودلـــولا جِـــدُّه لمـــا قـــام للاســـ ،يرجـــو بتعبّـــده إلا إيــّـاه

وأوجـــب لـــه عـــرض الولايـــة علـــى جِنّـــه  ،وأيــّـده بـــروح قدســـه ،اصـــطفاه ســـبحانه لنفســـه ،المعبـــود
  . وفضله وحقّه ،وجدّه ورسمه ،وطمّه ورمّه ،وساوى بينه وبين الرسول في علمه وحلمه ،وإنسه

ن غـــدير الشـــرف في غـــدير صـــدراً وأمـــر نبيــّـه أن يـــورده مـــ ،وجعـــل لـــه في قلـــوب المـــؤمنين ودّاً 
وأن يرفــع لــه بالرئاســة العامّــة في  ،وأن يثبـت لــه في الأعنــاق إلى يــوم الــتلاق عقــداً وعهــداً  ،وورداً 

  . الآفاق على الاطلاق شرفاً ومجداً 
 مخاطبـاً  ،خاطباً في الغدير على منـبر الكرامـة ،منفّذاً لحكم االله ،صادعاً بأمر االله فقام 

ق  ،مبيّنـاً أمـر وصــيّه ووليّ عهـده ،للجـمّ الغفـير بفـرض الامامــة مظهـراً شــرف صـفيّه وأخـصّ الخلــ
قـاهراً أسـى كـم أظهـرت لـوليّ أمرهـا عقـداً  ،راغباً معاطياً طال مـا شمخـت تعـزّزاً وكـبراً  ،من بعده

  . قامعاً هامات الشقاق بمتين لفظه ،قاطعاً أسباب اوُلي النفاق بمبين وعظه ،وعذراً 
شـــرفه وميثاقـــه في الخطبـــة إلا بعـــد أن أعلـــى االله في الملكـــوت الأعلـــى شـــأنه  مـــا أظهـــر 

  وأمر الصافّين الحافّين بالقيام على قدم  ،وخطبه
__________________  

  . ٣٣ :سورة الأحزاب - ١
    



٢١٥ 

 ( :ر أسمائـه بقولـهالـذي زيـّن االله كتابـه بـذك ،الخدمة لاستماع النصّ الجليّ على الامام العظـيم
  . )١( )يمٌ كِ يٌّ حَ لِ عَ ا لَ ينَ دَ ابِ لَ تَ الكِ   امُِّ هُ فيِ إنَّ 

وسبيله الـّذي  ،وجه االله الذي يتوجّه به إليه ،والمقامات العالية ،صاحب الكرامات السامية
وعينـــه الباصـــرة في  ،ويـــده الباســـطة في بـــلاده ،بســـلوكه يفـــوز الســـالكون فيـــه يـــوم العـــرض عليـــه

ب االلهوحب ،عبـاده ولسـانه صــدقاً فمــن ردّ عليــه فقــد  ،يبــه حقّــاً فمــن فـرط فيــه فقــد فــرط في حبيــ
وفـاز بالدرجـة العليـّة  ،)٢( )هُ ونَ بُّ يحُِ م وَ هُ بـُّ يحُ  (لما شرب بالكأس الرويةّ من شراب  ،ردّ على االله

 ،يـات قيـّوم الملكـوتقابل بوجه باطنـه أنـوار تجلّ  ،)٣( )هُ ونَ طُ نبِ ستَ يَ  ينَ ذِ هُ الَّ لَعَلِمَ  (من مقامات 
فصـار قلبـه مشـكاة النـور  ،وظهرت بانعكاس مرآة كمال عرفانه أسرار صاحب العزةّ والجبروت

  . منبع السر الخفيّ من فيضان كماله ،الإلهي من حضيرة جلاله ونفسه
نقطـة دائـرة الموجـودات  ،أو يوصـف قـدره بنـان راصـف ،جـلّ أن يـدرك وصـفه بيـان واصـف

من نحو منطقة يعـرف الحـقّ فمـا  ،خلاصة الكائنات فهو قيّمها ومختارهاوصفوة  ،فعليه مدارها
  زيد وعمر؟ وإلى مصباح علمه يعشق الخلق فما خالد وبكر؟ 

ومــن زعـمّ أنّ الــربّ  ،مـن اعتقـد أنّ الحــقّ بميـزان غـير علومــه يعـرف فالوبـال والنكــال لـه وفيـه
وفضــل  ،العلــم وجزئيــّه بــه يعــرف كلــّيّ   ،بفيــه )٤(بمنطــق غــير بيانــه يوصــف فــالتراب بــل الكثكــث 

  . العدل وجنسه برسمه وحده معرّف
__________________  

  . ٤ :سورة الزخرف - ١
  . ٥٤ :سورة المائدة - ٢
  . ٨٣ :سورة النساء - ٣
 - كثث - ١٧٩/  ٢ :لسان العرب« . التراب مع الحجر :وفتُات الحجارة ؛ وقيل ،دُقاق التراب :الكثكث - ٤
« .  

    



٢١٦ 

ؤدد إلا لمــن استضـاء بلوامــع أنــواره ، لمــن شــرف باقتفـاء آثــارهلا شـرف إلا ولا عُــرف  ،ولا ســ
وعلــم  ،فلــك النجــاة في بحــار الضــلالة ،ولا عَــرَف إلا لمــن تمسّــك بترابــه ،إلا لمــن تمسّــك بأســبابه
 ،ومـن غـوى عـن طـرق طريقتـه هـوى ،من التجأ إلى كنف عصمته نجـا ،الهداة في أقطار الجهالة

  . وارتفعت جرثومته ،فطابت أرومته ،وغلت قيمته ،علت همتّه لا يحبّه الا من
أبشـروا بـروح  ،التابعون دليلـه ،السالكون سبيله ،المتمسّكون بحبله ،فيا أيها العارفون بفضله

ــات لكــم فيهــا نعــيم مقــيم ،ومغفــرة ورضــوان ،)١(وريحــان  خــالوين فيهــا أبــداً إنّ االله عنــده  ،وجنّ
فـأنتم خلاصـة االله  ،وسلكتم سبيل نبـيّكم وولـيّكم وتبـتم ،استقمتم قلتم ربنّا ثمّ  ،)٢(أجر عظيم 
ـــأكم االله في هـــذا اليـــوم الرحمـــة ،القـــائمون بوظـــائف عزائمـــه وحقّـــه ،في خلقـــه وأتمّ علـــيكم  ،فهنّ
الــذي ضــربه االله مــثلاً في محكــم  ،وســلك بكــم ســبيل ســيد الأئمّــة ،وجعلكــم خــير امُّــة ،النعمــة
وجعــل  ،وقصــم بســيفه الأصــلاب ،وهــزم بعزمــه الأحــزاب ،رســولهوشــدّ بــه عضــد نبيّــه و  ،تنزيلــه

  . واتبّاعه وسلة إلى الفوز بنعيم الجنان ،حبّه فارقاً بين الكفر والإيمان
وابشــــروا إذ ســــلكتم منهــــاج ســــبيله  ،فانشــــروا في هــــذا اليــــوم أعــــلام الإســــلام بنشــــر فضــــله

واشـكروا حسـن  ،ين من أتباعهوأظهروا آثار النعمة فهو يوم الزينة للمخلص ،واستمسكتم بحبله
وارعــوا أسمــاعكم إلى مـا أورد الرســول مــن شــرفه  ،صـنيع ربّكــم إذ جعلكــم مــن خاصّـته وأشــياعه

  . واستضيئوا بلوامع أنواره واستسنّوا بسنّته ،في خطبته
  وفرغ من شعائر  ،لماّ أتمّ مناسك حجّه فقد روي أنهّ 

__________________  
  . من سورة الواقعة ٨٩ :اس من الآيةإقتب - ١
  . من سورة التوبة ٢٢و  ٢١ :إقتباس من الآية - ٢

    



٢١٧ 

ولُ سُــا الرَّ هَــا أيُّـ يــَ ( :نــاداه االله بلســان التشــريف مبينّــاً فضــله مــن لدنــه ومكانتــه ،)١(عجّــه وثجّــه 
   )٢(. )هُ تَ الَ سَ غتَ رِ لَّ ا ب ـَمَ ل فَ فعَ  تَ إن لمَ كَ وَ بِّ ن رَ يكَ مِ لَ لَ إِ ا انُزِ غ مَ لِّ ب ـَ

 ،ظنّــاً منــه أّ\ــا فريضــة موســعة ،ومســتقرّ دعوتــه ،تــأخير بلاغهــا إلى دار هجرتــه فــأراد 
أن يكـــذّبوا  ،الـــزالّين المـــزلّين ،وفَـرَقـــاً مـــن فـــرق الضـــالّين المضـــلّين ،وأنّ الأمـــر فيـــه مندوحـــة وســـعة

  . عليه في وصيّه بمحاباتهوأن يتّهموا الرسول فيما انُزل  ،بالكتاب وحججه وبيّناته
 ،ووعــده العصــمة علــى مــن لجّ في الباطــل واعتــدى ،فعاتبـه ســبحانه علــى تــرك الاولى مهــدّداً 
  . وأتمّ من النعمة ،وشرّف االله غدير خمّ بما أنزل فيه من الرحمة

 هـــذا والجليـــل ،موضـــحاً فضـــل درجـــة الامامـــة ،فيـــه خاطبـــاً علـــى منـــبر الكرامـــة فقـــام 
وجبرئيـل معظـم  ،وميكائيل عن يساره يعضـده ،وروح القدس عن يمينه يمجّده ،سبحانه يسدّده
والروحـــانيّون وقـــوف علـــى قـــدم  ،وحملـــة العـــرش مـــادّة أعناقهـــا لاســـتماع الخطبـــة ،شـــانه وخطبـــه

والحــور العــين مــن القصــور علــى الأرائــك  ،والكروبيّــون صــفوف لتلقّــي نفحــات الرحمــة ،الخدمــة
آخـذاً بعضـد مـن كـان في المباهلـة معاضـده  ،دان المخلّدون لنثار السرور منتظرونوالول ،ينظرون

  . وفي المصاولة عضده وساعده ،ومساعده
 ،أخــــوه وابــــن عمّــــه ،ولســــانه النــــاطق ،وصــــدّيقه الصــــادق ،ونــــوره الســــاطع ،ســــيفه القــــاطع

  أسد االله  ،غيث الورى ،)٣(ليث الشرى  ،والخصّيص به كابن امُّه
__________________  

بُّ الـدم ،رفــع الصـوت بالتلبيــة :العــجّ  ،أفضــل الحــجّ العـجّ والــثجّ  :في الحـديث - ١  ،وسَــيَلان دمــاء الهــديِ  ،والــثجّ صَــ
  . » - عجج - ٣١٨/  ٢ :لسان العرب« . يعني الذبح

  . ٦٧ :سورة المائدة - ٢
  . » - شري - ٤٣١/  ١٤ :لسان العرب« . موضع تنُسب إليه الاُسد :الشرى - ٣

    



٢١٨ 

وفي  ،في المعركـــة ليـــث ،وقاســـم العِـــدات ،قاصـــم العُـــداة ،حليـــف المســـجد والمحـــراب ،)١(لمحـــراب ا
وصـدره  ،بابـه عنـد سـدّ الأبـواب مفتـوح ،و\جه أوضح منهج ،طريقه أبلج ،غيث )٢(المخمصة 

  . لتلقّي نفحات الرحمن مشروح
نـــار  كـــم عنيـــد بصـــارمه شـــدخ؟ وكـــم صـــنديد ببطشـــه دوّخ؟ وكـــم ريـــح للشـــرك أركـــد؟ وكـــم
وســـيّد  ،للظلـــم أخمـــد؟ وكـــم صـــنم جعلـــه جـــذاذا؟ً وكـــم وثـــن تركـــه أفـــلاذا؟ً قســـيم الجنـّــة والنـــار

جعلـــه االله  ،ونكـــال الظـــالمين يـــوم البـــوار ،وحيـــاة اyـــديين لـــدى الاغـــوار ،المهـــاجرين والأنصـــار
وخلقــه  ،ورفــع لــه فــوق عــرش اyــد عرشــاً  ،ولــه الزهــراء ســكناً وعرســاً  ،للمصــطفى ختنــاً ونفســاً 

  . دّ خلقة قوّة وإيماناً وبطشاً أش
كم أسـد بثعلـب رمحـه قـنص؟ وكـم صـنديد حـذراً مـن حسـامه كـعَ وقعـص؟ أعلـم مـن علـى 

أفصـح  ،)٣(والكفر ببغضه مسـوط  ،الإيمان بحبّه منوط ،بالكتاب والسنّة والفرض ،وجه الأرض
ب  ،وأتقــى مــن سـجد الله وركــع ،وأنصـح مــن وعـظ ،مـن لفــظ وأخشـى مــن خشـي الــرحمن بالغيــ
ولبــوس الزعامــة نبينّــا علــى قــدّ قامتــه فصّــل  ،حلــل الإمامــة ربنّــا علــى هامــة مجــده أفــرغ ،وخضــع
شـهد االله  ،ولأسماع أوليائـه بـذكر مناقبـه لـَذّذ وشَـنّفَ  ،وله بالرئاسة العامّة فضّل وشرّف ،وأسبغ

  . لما انهّ بخاتمه في ركوعه تصدّق ،له بالاخلاص وصدق
و\جـه  ،صـراط االله المسـتقيم ،الـوليّ الكامـل ،العالم العامـل ،العابد الناسك ،الزاهد السالك

والرســول في نصــبه علمــاً  ،الــنجم في منزلــه هــوى ،وخــازن ســرهّ المخــزون ،وأمينــه المــأمون ،القــويم
  للمسلمين ما ضلّ وما غوى ولا ينطق عن 

__________________  
  . » - حرب - ٣٠٣/  ١ :لسان العرب« . شُجاع ،شديد الحرب :المحِراب - ١
  . اyاعة ،الجوع :المخمَصة - ٢
  . » - سوط - ٣٢٦/  ٧ :لسان العرب« . أي ممزوجٌ ومخلوطٌ  :مَسوطٌ  - ٣

    



٢١٩ 

أجــلّ العــالمين  ،والمعــوّل في معرفــة الكتــاب والســنّة عليــه ،المرجــع في علــم التوحيــد إليــه ،)١(الهــوى 
  . وأفصحهم مقالاً  ،جلالاً 

حامـداً الله  ،أمير المؤمنين أبو الحسن عليّ الجليل العلـيّ  ،الإلهيّ  الامام الزكيّ القدسيّ الرباّنيّ 
موضــحاً ديــن الحـــقّ في  ،شــاكراً لأنعمــه شـــكراً يحســن بتمــام نعمتــه ،حمــداً يليــق بجــلال عظمتــه

  ألست أولى منكم بأنفسكم؟  ،معاشر الناس :قائلاً  ،شارحاً قول الصدق في كلمته ،خطبته
  . يا رسول االله ،بلى :قالوا
  . ومن كنت نبيّه فعليّ إمامه ووليّه ،فمن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه :لقا

وأشـهد علـى ذلـك  ،وزوّجه ابنـتي مـن فـوق عرشـه ،إنّ االله آخى بيني وبين عليّ  ،أيها الناس
وهــو وليّ الخلــق مــن  ،ومبغضــه مبغضــي ،محبّــه محــبيّ  ،فعلــيّ مــنيّ وأنــا مــن علــي ،مقــرّبي ملائكتــه

  . بعدي
وهــو اليــوم الــذي  ،نّ هــذا اليــوم وهــو يــوم غــدير خــمّ مــن أفضــل أعيــاد امُّــتيإ ،معاشـر النــاس

ب علــيّ أخــي علمــاً لامُّــتي وهــو أمــير  ،يبــينّ لهــم مــا اختلفــوا فيــه مــن ســنّتي ،أمــرني االله فيــه بنصــ
  . وقائد الغرّ المحجّلين ،ويعسوب المتّقين ،المؤمنين

ــاً  ،مــن أحــبّ عليّــاً أحببتــه ،أيهــا النــاس  ،ومــن وصــل عليّــاً وصــلته ،أبغضــته ومــن أبغــض عليّ
  . ومن عادى عليّاً عاديته ،ومن والى عليّاً واليته ،ومن قطع عليّاً قطعته

وكـذب مـن  ،لا تـؤتى المدينـة إلا مـن قبـل البـاب ،أنا مدينة الحكمة وعليّ باgـا ،أيها الناس
  . يزعم أنهّ يحبّني ويبغض عليّاً 

__________________  
  . من سورة النجم ٣ - ١ :تإشارة إلى الآيا - ١

    



٢٢٠ 

مــا أقمـت عليــّاً علمـاً في الأرض حــتى  ،وانتجبــني للنبـوّة ،والـذي بعثــني بالرسـالة ،أيهـا النــاس
  . وفرض ولايته على سائر ملائكته ،نوّه االله بذكره في السماء

  :ثم قلت عقيبها
وخفــق علمــا  ،ء الإحســانوظهــر منهــا روا ،لــواء الايمــان يــا لهــا مــن خطبــة نشــر فيهــا 

فالملائكـــة المقربّـــون مشـــغولون  ،وبـــرق بـــارق العـــدل في أقطـــار الـــدنيا ،لحـــقّ في الملكـــوت الأعلـــى
يحيـي مـوات القلـوب  ،والولـدان المخلـّدون مـأمورون بإظهارهـا وإشـهارها ،بتكرارها لاسـتظهارها

ؤمن التقـــيّ وتــنعش قلــب المــ ،وينشــي نشــوات الســرور في النفـــوس رحيــق شــراgا ،مــزن ســحاgا
  . وتتعس جدّ المنافق الشقيّ بشدّة عتاgا ،بلذّة خطاgا

والنـــبيّ  ،والإمامـــة نســلها ،والنبــوّة أصــلها ،والصــدق مخبرهـــا ،يــا لهــا مـــن خطبــة الحــقّ منبرهـــا
والإيمـان  ،والعقـود مشـدّدة ،العهود فيهـا مؤكّـدة ،والوصيّ موردها ومصدرها ،موردها ومصدرها

بلبـــــل دوح  ،والكفـــــر بمخالفـــــة بواطنهـــــا وظواهرهـــــا مَسُـــــوط ،رهـــــا منـــــوطبامتثـــــال نواهيهـــــا وأوام
وســربال جمــال بلاغتهــا يــروق أبصــار البصــائر  ،فصــاحتها يطــرب أسمــاع القلــوب بشــهيّ نغمتــه

  . بوشيّ صنعته
 ،وادُيــــرت كــــؤوس الســــرور في جنــّــة المــــأوى ،دقـّــت لهــــا كــــؤوس الحبــــور في الملكــــوت الأعلـــى

ــــون بال ــــت الملائكــــة المقربّ ــــقوتلقّ ــــق علــــى مراكــــب التوفي وطافــــت الولــــدان  ،بشــــرى أهــــل التحقي
وفتح رضوان باب الرضـوان  ،المخلّدون على أهل التصديق من الرحيق المختوم بأكواب وأباريق

ومشـى بـين  ،)١( )لامٍ سَـا بِ وهَـلُ ادخُ  ( :وقـال لأهـل الولايـة مـن المـؤمنين ،بأمر المهيمن السلام
  أيديهم قائماً بشرائط 

__________________  
  . ٣٤ :سورة ق ،٤٦ :سورة الحجر - ١

    



٢٢١ 

وفُ يَطــُـ ( ،وأجلســـهم علـــى أرائـــك التعظـــيم مجريـــاً علـــيهم مـــن الاكـــرام عادتـــه ورسمـــه ،الخدمـــة
ةٍ هَـاكِ فَ ونَ وَ فـُ ينُزِ لاَ ا وَ نهَـونَ عَ عُ دَّ  يُصَـلاَ  ينٍ ن مَعـِأسٍ مِـكَـيقَ وَ ارِ بـَأَ ابٍ وَ كوَ أَ ونَ بـَدُ لَّـمخَُ  انٌ م ولِـدَ يهِ لَ عَ 
  . )١( )ونَ هُ ا يَشت ـَيرٍ ممَِّ مِ طَ لحَ ونَ وَ رُ يـَّ خَ ا يَـتَ ممَِّ 

الـّذي أقـام  ،والعيـد المنيـف ،بفضـل هـذا اليـوم الشـريف - معار المؤمنين العارفين - فابشروا
فقـال عـزّ  ،وأمـركم باتبّـاع نـيرّ دليلـه في محكـم تنزيلـه ،االله فيه عليّاً أمير المؤمنين علمـاً للمسـلمين

 )هِ يلِ بِ ن سَــم عَــكُــقَ بِ رَّ فَــت ـَلَ ف ـَبُ عُــوا السُّــبِ تَّ  ت ـَلاَ وهُ وَ عُ بِ اتَّ يماً فــَقِ ســتَ ي مُ اطِ رَ ا صِــذَ هَــ أنَّ وَ  ( :مــن قائــل
)٢( .  

أنـتم الشـعار  ،وعـاديتم مـن عـادى االله ،وواليتم مـن والى االله ،واالله لقد نظرتم حيث نظر االله
ولا  ،لمؤمنــون إلا أنــتمفمــا ا ،وخلصــت طينــتكم ،طهــرت ولادتكــم ،والأبــرار الأطهــار ،والــدثار

 ،فمـا خُلقـت الجنـّة إلا لكـم ،واصـطفاكم علـى غيبـه ،اختـاركم االله لدينـه ،المخلصون إلا مـنكم
  . ولا برّزت الجحيم إلا لعدوكّم

فــلا يحــزنكم إقبـــال  ،ومــن الكــوثر تـــردون ولا تصــدّون ،أنــتم في النــار تطلبــون فـــلا توجــدون
بـــل   ،فإنمّـــا هـــم ذئـــاب ضـــارية ،تكم وتـــأخيركمواجتمـــاع أهلهـــا علـــى إهـــان ،الـــدنيا علـــى غـــيركم

مـن الثيـاب  ،وفتنـوا فيـه مـن زهر)ـا ،فلا تمدّوا أعينكم إلى ما متّعوا به مـن زينتهـا ،كلاب عاوية
ب المغشّــاة  ،والعمــائم المقــوّرة ،والحلــل المــزرّرة ،والــنعم المطهّمــة ،والخيــل المســوّمة ،الموشّــاة والمراكــ

 ،والــدور المزخرفــة ،واللحــى المغفّلــة ،المصــفّفة )٣(والعثــانين  ،ريضــةوالأقفــاء الع ،والرقــاب الغليظــة
   ،والمنازل العامرة ،والأمتعة المحروزة ،والأموال المكنوزة ،والقصور المشرفة

__________________  
  . ٢١ - ١٧ :سورة الواقعة - ١
  . ١٥٣ :سورة الأنعام - ٢
« . طرفهـا :عُثنـون اللحيـة :اللحيـة كلّهـا ؛ وقيـل :تـه سِـفلاً ؛ وقيـلما نبت على الذَقَن وتح :العُثنُون من اللحية - ٣

  . » - عثن - ٢٧٦/  ١٣ :لسان العرب
    



٢٢٢ 

  . وتملّكه إلى انتقال ،مرجعه إلى زوال ،وجناب وبيل ،فإنّ ذلك متاع قليل ،والجنان الغامرة
ؤمن التقــيّ غِــبّ  ،ويحيعــل الــداعي إلى الفــلاح ،وعــن قليــل يســفر الصــباح ــرى  ويحمَــد المــ السُّ

 ،ويــرى أنّ مــا كــان فيــه مــن النعــيم الزائــد ،)٢(وينجلــي عــن المنــافق الشــقيّ غيابــات الكــرى  ،)١(
 ،ويتجلّــى الجليــل لحســابه ،أو حلــم يقتضــيها ســويعة ،)٤(كســرابٍ بقيعــةٍ   )٣(إلا  ،والزبــرج الجائــد

 ،زنيم الأرذلوابـن صــهاك الــ ،ويــرى سـيّده عتيــق الأوّل ،وتتهيـّأ ملائكــة العـذاب لأخــذه وعقابـه
ويناديــان فــلا  ،يســتغيثان فــلا يغاثــان ،مصــفّدين مقــرّنين ،والعــذاب الأطــول ،في الــدرك الأســفل

نضـجت  ،يـا مالـك يـا مالـك :كلّما سدّت عليهما سـبل المسـالك اسـتغاثا بخـازن النـار  ،يجابان
  . يا مالك أثقلتنا القيود ،منّا الجلود

أمـر ملائكـة العـذاب بفـتح كـوّة  ،ووخـيم عقابـه ،ابـهإذا أراد االله أن يحلّ بأهـل النـار ألـيم عذ
 ،وعــــذاgما مقــــيم ،شــــراgما حمــــيم ،فيتــــأذّى أهــــل النــــار مــــن ريحهمــــا ونتنهمــــا ،مــــن ســــجنهما

وفي  ،وفي النــار يســجرون ،وبالمقــامع يضــربون ،وأشــياعهما مــن حولهمــا في السلاســل يســحبون
 ( :فيجــابون ،)٥( )ونَ مُ الِ ا ظـَا فإنَّـدنَ ن عُـإا فـَنهَــا مِ جنـَخرِ ا أَ نـَبَّـ رَ  ( :يقولـون ،العـذاب محضـرون

 نـتَ أَ ا وَ نـَا وارحمَ نـَر لَ اغفِ ا فـَنَّـا آمَ نـَبَّـ ونَ رَ ولـُقُ ي ي ـَادِ بـَن عِ يـقٌ مِـرِ انَ فَ هُ كَـنَّـونَ إِ مُـلِّ كَ  تُ لاَ ا وَ يهَ وا فِ ئُ اخسَ 
   مُ هُ يت ـُزَ  جَ ونَ إنيِّ كُ ضحَ م تَ نهُ مِ م نتُ كُ ي وَ كرِ م ذِ وكُ نسَ  أَ تىَّ ياًّ حَ خرِ م سِ وهُ ذتمُُ اتخََّ ينَ فَ احمِِ يرُ الرَّ خَ 

__________________  
ري. عاقبته وآخره :غِبّ الأمر ومغبتّه - ١   . سير الليل بعامّته :السُّ
  . النوم :الكَرى ،عقره :غَيابة كل شيء - ٢
  . لكانت أصح» ليس إلا « أو » لم يكن إلا «  :ولو كانت العبارة هكذا ،كذا في الأصل - ٣

  . الغزير ،الكثير :والجائد. وكل شيء حسن ،الذهب ،الوشي :والزبرج
  . من سورة النور ٣٩ :إقتباس من الآية - ٤
  . ١٠٧ :سورة المؤمنون - ٥

    



٢٢٣ 

  . )١( )ونَ زُ مُ الفائِ م هُ هُ وا أنَّـ رُ ب ـَا صَ ومَ بمَِ اليَ 
ؤمّن ،يطلــع االله عليهمــا فــيلعن  ،تــتظلّموالزهــراء  ،والوصــيّ يؤفــّف ،والنــبيّ يعنــّف ،والملائكــة تــ

وخــالف االله  ،هــذا جــزاء مــن وســم غــير إبلــه ،)٢(والنــار تســفع  ،والزبانيــة تقمــع ،والجحــيم تتضــرّم
ـــع الزهـــراء تراثهـــا  ،ورســـوله بقولـــه وعملـــه ـــدها ســـيّد المرســـلين )٣(ومن وآذى االله ورســـوله  ،مـــن وال

  . وآذى إمام المسلمين وسيّد الوصيّين
ومــن زيــارة ســادتكم لا  ،كفّــار تضــحكونومــن ال ،كــلّ ذلــك وأنــتم علــى الأرائــك تنظــرون

  سِ افَ نَ ت ـَكَ فليَ  ذلِ فيِ سكٌ وَ هُ مِ امُ تَ ومٍ خِ تُ يقٍ مخَ حِ ن رَ مِ  سقَونَ يُ  ( ،تحجبون
ُ
ن مِـ هُ اجُـزَ مِ وَ  ونَ سُـافِ نَ ت ـَالم

 gِـَـــ بُ شــــرَ ينــــاً يَ عَ  يمٍ ســــنِ تَ 
ُ
إذا نظــــرتم إلى نبــــيّكم وولــــيّكم علــــى الحــــوض للمــــؤمن  )٤( ) ونَ بــُــقرَّ ا الم

ا انَ دَ ن هَـ أَ ولاَ لـَ يَ دِ هتـَنَ ا لِ نَّـا كُ مَـا وَ ذَ ا لهِ انَ دَ ذي هَ مدُ اللهِ الَّ الحَ  ( :منافق يطردون قلتمولل ،يوردون
  . )٥( )ونَ لُ عمَ م تَ نتُ ا كُ ا بمَِ وهَ مُ ثتُ ورِ ةُ أُ نَّ مُ الجَ لكُ أن تِ  ( :فيجابون )االلهُ 

دوا في هـذا اليـوم واقتـ ،وجعلكـم مـن أهلهـا ،فاحمدوا ربكّم على هذه النعمة التي أهّلكم gا
ـــيّكم ووســـيلتكم إلى أمـــير المـــؤمنين وســـيّد الوصـــيّين ــّـه صـــلوات االله عليـــه  ،بســـنّه ول فقـــد روي أن

وذكـر النـبي  ،بعـد أن حمـد االله وأثـنى عليـه - فقـال ،والعيـد العظـيم ،خطب في هذا اليوم الكريم
  هذا يوم  ،أيها الناس :- وصلّى عليه

__________________  
  . ١١١ - ١٠٨ :نونسورة المؤم - ١
 - سفع - ١٥٧/  ٨ :لسان العرب« . لَفَحته لَفحاً يسيراً فغيرّت لون بشرته وسوّدته :سَفَعَتهُ النارُ والشمسُ  - ٢
« .  
  . » - ورث - ٢٠٠/  ٢ :لسان العرب« . ما وُرٍثَ  :الوِرثُ والإرثُ والتراثُ والميراث - ٣
  . ٢٨ - ٢٥ :سورة المطفّفين - ٤
  . ٤٣ :رافسورة الأع - ٥

    



٢٢٤ 

ويـوم  ،وهـو يـوم الايضـاح ،ووضـحت الحجـج ،الـدرج )١(وعلـت  ،فيه وقـع الفـرج ،عظيم الشأن
ويــوم  ،ويــوم العهــد المعهــود ،ويــوم كمــال الــدين ،ويــوم الكشــف عــن المقــام الصــراح ،الافصــاح

 ،ويـوم البيـان عـن حقـائق الايمـان ،العقود عـن النفـاق والجحـود )٢(ويوم بيان  ،الشاهد والمشهود
  . ويم دحر الشيطان ،ويوم البرهان

ويوم النبـأ العظـيم  ،ويوم الملأ الأعلى إذ يختصمون ،)٣(هذا يوم الفصل الذي كنتم توعدون 
ويـوم  ،)٥(ويوم الدليل علـى الـروّاد  ،ويوم محنة العباد ،ويوم الارشاد ،)٤(الّذي أنتم عنه معرضون 

هــذا يــوم  ،لنصــوص علــى أهــل الخصــوصهــذا يــوم ا ،ومضــمرات الامُــور ،إبــداء خفايــا الصــدور
هــذا يــوم الأمــن [ هــذا يــوم شمعــون  ،هــذا يــوم يوشــع ،هــذا يــوم هــود ،هــذا يــوم إدريــس ،شــيث

  . هذا يوم إبلاء السرائر ،هذا يوم إبراز المصون من المكنون ،)٦(] المأمون 
 ،واتقّـوهفراقبـوا االله عـزّ وجـل  :ثم قـال ،هـذا يـوم ،هـذا يـوم :فلم يزل صلوات االله عليه يقـول

وتقربّــوا إلى االله  ،وفتّشـوا ضــمائركم ولا تواربـوه ،واحـذروا المكــر ولا تخـادعوه ،واسمعـوا لـه وأطيعــوه
بكـــم الغـــيّ  )٧(ولا يجـــنح  ،ولا تمسّـــكوا بعصـــم الكـــوافر ،بتوحيـــده وطاعـــة مـــن أمـــركم أن تطيعـــوه

ـــاع اولئـــك الـــذين ضـــلّوا وأضـــلّوا انه عـــن طائفـــة قـــال االله ســـبح ،فتضـــلّوا عـــن ســـواء الســـبيل باتبّ
ــــي ـَف ـَ ارِ  النَّــــفيِ  ونَ اجُّ حَــــتَ إذ ي ـَوَ  ( :ذكــــرهم بالــــذمّ في كتابــــه فقــــال ســــبحانه  ينَ ذِ الَّــــ اءُ فَ عَ الضُّــــ ولُ قُ

   اوا إنَّ رُ كب ـَاستَ 
__________________  

  . وصحّت الحجج ،ورفع الدرج :وفي المناقب ،ورفعت :في المتهجّد - ١
  . تبيان :في المتهجّد والمناقب - ٢
  . كنتم به تكذبون  :وفي الأصل ،ا في المتهجّد والمناقبكذ - ٣
  . ويوم الملأ الأعلى الذي أنتم عنه معرضون :في المتهجّد والمناقب - ٤
  . الذوّاد :في المناقب - ٥
  . من المتهجّد - ٦
  . فيجمع :وفي الأصل ،كذا في المتهجّد - ٧

    



٢٢٥ 

   )١(. )ارِ النَّ  نَ باً مِ صيِ ا نَ نَّ ونَ عَ غنُ م مُ نتُ ل أَ هَ عاً ف ـَبَ م ت ـَكُ ا لَ نَّ كُ 
ــونَ لُّ ضَــأَ ا فَ نــَاءَ رَ ب ـَكُ ا وَ نَ ت ـَادَ ا سَــعنَــا أطَ نَّــا إِ نَــبَّـ رَ  ( :وقــال ســبحانه ــبَّـ  رَ يلاَ بِ ا السَّ  نَ ينِ مِــعفَ م ضِــا آ)ِِــنَ

   )٢(. )يراً بِ عناً كَ م لَ نهُ العَ ابِ وَ ذَ العَ 
 ،ع عمّـن نـدبوا إلى متابعتـهوالترفـّ ،أتدرون مـا الاسـتكبار؟ هـو تـرك الطاعـة لمـن امُـروا بطاعتـه
  . والقرآن ينطق من هذا عن كثير إن تدبرّه متدبرّ وعظه وزجره

ـــــ إنّ االلهَ  ( :أنّ االله ســـــبحانه يقـــــول في محكـــــم كتابـــــه - عبـــــاد االله - واعلمـــــوا  ينَ ذِ بُّ الَّـــــيحُِ
االله؟ ومــن ســبيل االله؟  أتــدرون مــا ســبيل )٣( )وصٌ رصُــانٌ مَ نيَــم بُ هُ نَّـ أَ فّاً كَــصَــ هِ يلِ بِ  سَــونَ فيِ لُ اتِ قَــي ـُ

  وما صراط االله؟ ومن صراط االله؟ 
وأنـا سـبيل االله الـذي مـن لم يسـلكه  ،للاتبّـاع بعـد نبيـّه  )٤(أنا صراط االله الذي نصبني 

] ونـور الأنـوار [  ،وأنا حجّة االله على الأبرار والفجّـار ،هويَ به في النار )٥(] فيه [ بطاعة االله 
ـــادروا بالعمـــل قبـــل حلـــول [  ،)٧(فتيقّضـــوا مـــن رقـــدة الغـــافلين  ،ا قســـيم الجنـّــة والنـــاروأنـــ ،)٦( وب

قبــــل أن يُضــــرب بالســــور ببــــاطن الرحمــــة وظــــاهر  )٨(] وســــابقوا إلى مغفــــرة مــــن ربّكــــم  ،الأجــــل
  تستغيثوا  )٩(وأن  ،وتصيحون فلا يحُفل بصيحتكم ،فتدعون فلا يسمع دعاؤكم ،العذاب

__________________  
ث فيهمـا صـدر الآيـة المـذكورة يليـه ذيـل الآيـة  ،وفي الأصـل والمتهجّـد تصـحيف. ٤٧ :سورة غـافر - ١ مـن  ٢١حيـ

  . ) ماكُ ينَ دَ ا االلهُ لهََ انَ دَ و هَ وا لَ الُ قَ  يءٍ ن شَ مِ  ابِ االلهِ ذَ ن عَ ا مِ نَّ ونَ عَ غنُ م مُ ل أنتُ هَ ف ـَ ( :سورة إبراهيم
  . ت هاتان الآيتان على الآية السابقةوفي المتهجّد تقدّم. ٦٨و  ٦٧ :سورة الأحزاب - ٢
  . ٤ :سورة الصف - ٣
  . هوي به إلى النار :وهذه الجملة جاءت في المتهجّد بعد قوله. تصدى :وفي الأصل ،كذا في المتهجّد - ٤
  . من المتهجّد - ٨و  ٦و  ٥
  . فانتبهوا عن رقدة الغفلة :في المتهجّد - ٧
  . وقبل أن ،وتضجّون فلا يحُفل بضجيجكم ،اؤكمفتنادون فلا يسمع ند :في المتهجّد - ٩

    



٢٢٦ 

ولات  ،فكـأن قـد جـاءكم هـادم اللـذّات ،بـادروا بالطاعـات قبـل فـوات الأوقـات ،تغـاثوا )١(فلا 
  . ولا محيص تخليص ،)٢(حين مناصٍ 

والشـكر  ،والـبرّ بـإخوانكم ،عودوا رحمكم االله بعـد انقضـاء مجمعكـم بالتوسـعة علـى عيـالكم
و)ــانوا  ،وتبــارّوا يصــل االله الُفــتكم ،واجتمعــوا يجمــع االله شملكــم ،مــا مــنحكم الله عــزّ وجــلّ علــى

والـبرّ فيـه يثمـر  ،على أضعاف الأعياد قبله وبعـده إلا في مثلـه )٣(نعمة االله كما هنّأكم بالثواب 
  . والتعطّف فيه يقتضي رحمة االله وعطفه ،ويزيد في العمر ،المال

وهنـّؤا إخـوانكم  ،والرائحـة الطيّبـة ،والمأكـل الهـنيء ،لحسـنفافرحوا وفرّحوا إخوانكم باللباس ا
وأظهــروا البشــر والحبــور  ،تنالــه القــدرة مــن اســتطاعتكم )٤(ومــا  ،وعيــالاتكم بالفضــل مــن بــركّم

وعودوا بالمزيد من الخـير علـى  ،والحمد الله على ما منحكم ،والسرور في ملاقاتكم ،فيما بينكم
ومـــا تنالـــه القـــدرة مـــن  ،)٥(ءكم بالفضـــل مـــن أقـــواتكم وصـــلوا بكـــم ضـــعفا ،أهـــل التأميـــل لكـــم

والمزيـد مـن االله عـزّ وجـلّ  ،فالـدرهم فيـه بمائـة ألـف درهـم ،وعلى حسـب طـاقتكم ،استطاعتكم
حـتى  ،وجعـل الثـواب الجزيـل كفالـة عنـه ،وصوم هذا اليوم مماّ ندب االله تعالى إليـه ،ما لادرك له

قائمــاً  ،صــائماً \ارهــا ،مــن ابتــداء الــدنيا إلى انتهائهــا لــو أنّ عبــداً مــن العبيــد تعبّــد بــه بالتشــبيه
ومــن أســـعف  ،عــن كفايـــة[ إذا أخلــص المخلـــص في صــيامه لتقاصـــرت إليــه أيـّـام الـــدنيا  ،ليلهــا

  أخاه مبتدأ وبرهّ راغباً له كأجر من صام هذا اليوم
____________  

  . لن :وفي الأصل ،كذا في المتهجّد - ١
  . صَ نجاءٍ فلا منا :في المتهجّد - ٢
  . و)ادوا نعم االله كما منّاكم بالثواب فيه :في المتهجّد - ٣
  . وهيّؤا لإخوانكم وعيالكم من فضله بالجهد من جودكم وبما :في المتهجّد - ٤
  . وساووا بكم ضعفاءكم في مآكلكم :في المتهجّد - ٥

    



٢٢٧ 

  . فئاماً ومن فطرّ مؤمناً في ليلته كان كمن فطرّ فئاماً و  ،)١(] وقام ليلته 
  . فلم يزل صلوات االله عليه يعدّ بيده الشريفة حتى عدّ عشراً 

  وما الفئام؟  ،يا أمير المؤمنين :فنهض ناهض وقال
ـــف نـــبيّ وصـــدّيق وشـــهيد :قـــال فمـــا ظـــنّكم بمـــن تكفّـــل عـــدداً مـــن المـــؤمنين؟ فأنـــا  ،مائـــة أل

أو في ليلتــه أو فيمــا وإن مــات في يومــه  ،الضــامن لــه علــى االله تعــالى الأمــان مــن الكفــر والفقــر
ومـــن اســـتدان لإخوانـــه  ،فـــأجره علـــى االله تعـــالى )٢(] مـــن غـــير ارتكـــاب كبـــيرة [ بعـــده إلى مثلـــه 

وإذا  ،وإن مـــات قبـــل تأديتـــه تحمّلـــه عنـــه ،إن بقّـــاه أدّاه ،فأســـعفهم فأنـــا الضـــامن لـــه علـــى االله
لم بذلك الشاهد الغائـب وليع ،)٣(] و)انوا النعمة في هذا اليوم [  ،تلاقيتم فتصافحوا بالتسليم

بـذلك أمـرني رسـول االله عـن  ،والغـني علـى الفقـير ،وليعد القويّ علـى الضـعيف ،والحاضر البائن
   )٤(. االله

قـد حـان مـنيّ خفـوق مـن بـين  :كان يخبر عن وفاته بمدّة ويقول  وفي الحديث انّ النبيّ 
 :فلمّـا كـان موقـف الغـدير قـالوا ،ليخرب دينه لئن مات محمد :وكان المنافقون يقولون ،أظهركم

   )٦(. )٥( )م كُ ينِ ن دِ وا مِ رُ فَ ينَ كَ ذِ سَ الَّ ئِ ومَ يَ اليَ  ( :فنزلت ،بطل كيدنا
__________________  

  . من المتهجّد - ٢و  ١
  . »وليعلم « بدل » وليبلّغ «  :من المتهجّد وفيه - ٣
  . ٤٣/  ٣ :عنه مناقب ابن شهراشوب ،- »عن االله  « :وليس فيه - ٧٥٨ - ٧٥٥ :مصباح المتهجّد - ٤

  . ٦٥ - ٦٢ :عنه كشف المهمّ  ،٤٦٤ - ٤٦٢ :وأورده في إقبال الأعمال
ـــار ـــه في البحـــ ـــوم ،١٦٤/  ٣٧ :وأخرجـــ ـــوالم العلـــ ـــديث «  ٢٩٠ح  ٢٠٩وص  ١٥٩ح  ١١٨/  ٣/  ١٥ :وعـــ حـــ

  . عن مناقب ابن شهراشوب» الغدير 
  . ٣ :سورة المائدة - ٥
  . ١٦٣/  ٣٧ :عنه البحار ،٤٠/  ٣ :ن شهراشوبمناقب اب - ٦

    



٢٢٨ 

وكـــان الجمـــع الكبـــير والجـــمّ الغفـــير في الغـــدير حـــين أخـــذ البشـــير النـــذير بيـــد صـــنوه نـــور االله 
قـد  ،والنفـاق قرينـه ،أكثرهم ممّن الإلحاد دينه ،وأمير المؤمنين ،وإمام المتّقين ،وسببه المتين ،المبين

وظهـر علـى  ،فأعطى بلسانه مـا لـيس في فـؤاده ،على لبّه واستولى ،استحوذ الشيطان على قلبه
ـــه الغوائـــل ،وأخفـــى مكـــراً  ،وأســـرّ غـــدراً  ،صـــفحات وجهـــه مـــا أضـــمر مـــن إلحـــاده  ،ونصـــب لنبيّ

 ،وعاقــد علــى إنــزال المنــون بســاحته ،وأرصــد بابــه لتنفــر ناقتــه ،وجــادل في أمــر الغــدير بالباطــل
  . واستئصال شأفته

ولمـّــا أشـــرقت دار الهجـــرة بنـــور  ،ووقـــاه ســـيئّات مـــا مكـــروا ،واوأطلـــع االله نبيـّــه علـــى مـــا دبـّــر 
 ،الــدين بنصــب وصــيّه علمــاً لاُمّتــه وقــد أكمــل  ،وشــرفت أرجاؤهــا بمــوطئ قدمــه ،مقدمــه

وأعلــى كلمــة الاســلام  ،ونشــر أعــلام الإيمــان بنشــر مناقبــه ،وعمّـم النعمــة بجعلــه حافظــاً لشــريعته
وحلّــى جيــد الملّــة الحنيفيّــة  ،كــام الشــريعة النبويــّة في مــدامس الاشــتهاروجــلا أح ،بــإعلاء مراتبــه

  دعاه  ،وأشرقت الأرض بنور gّا ،ودارت رحى العدل على قطبها ،)١(بنفائس الافتخار 
__________________  

  :وقال نظم هذا المضمون علي بن حماّد  :»ح « في  - ١
ـــــأفرده ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــالاً فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ حابة أشكــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى الصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   آخـ

ــــردني    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه تفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــول اللــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــا رسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــال لم يـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فقـــ

    
ــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد ذخـرتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبيّ لنفسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــال النــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قــ

ــــبهني    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن أخ إلاّك يشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   في الأرض لي مـ

    
ــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت أخـ ــــ ـــ ـــ ـــــى وأنــــ ـــ ـــ ــــ ـــذي ترضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوك الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا أخـ ـــ ـــ ــــ ـــ   أنـــ

ــــي    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي وتسعفنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــزال تواسـينــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولا تــــ

    
ـــــى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنّتي وعلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرعى ســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدّ أزري وتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تشــ

ــــي    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ني وتعـضدنـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــور تواتيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــلّ الأمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كـ

    
ــــــري  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت وزيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتُ أنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا عشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وإذا... مـ

خلفني    ــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيني وتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ بي تـوالــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيتُ نحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قضــــ

    
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوفاة فمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــند الــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــني عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت تغسّلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وانـــــ

ـــــرني    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــغسل ينظــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيرك عنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلّ لغـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يحـ

    
ــــى ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــين علــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي والأمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت وارث علمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأنـــــ

ـــــن    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن علـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرّ ومـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــري مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــع أمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جميـــــ

    
ـــانقموا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــداء مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــك الأعــ ــــ ـــ ـــ ـــدي لـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوف تبـ ـــ ـــ ــــ ـــ   وســــ

ــــن    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــقاد والإحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــائن والأحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن الضغـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـ

    
ــــن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم عـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتعمل الحلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــر واســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ...هم وانتظـ

ـــــعن    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــعن تــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم فاستــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه عليــهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وبالإلـــ

    
ــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــائر مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــول االله سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــه رســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــقى إليــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ألـــ

ــــــمنن    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرحمن ذي الــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــه مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى إليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ألقــــ

    
ــــا ـــ ــــ ـــ ــــــكون ومــــ ــــ ـــ ـــ ــــد يـــ ـــ ـــ ــــ ـــــا قــــ ــــ ـــ ـــ ــان ومــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاً بمـــ ــــ ـــ ـــ   علمــــ

ـــــقن    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى لــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى إلـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن أوحـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــول في لقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ    يقــــ

    
  

    



٢٢٩ 

وغيــبي  ،ه علــى ســرّي المصــونيــا مــن أطلعتــ :ونــاداه بلســان قضــائه جهــاراً  ،االله إلى جــواره مختــاراً 
  . )١( )ونَ تُ يِّ م مَ هُ إنَّـ تٌ وَ يِّ كَ مَ إنَّ  ( ،المكنون
انصـــدعت لتوجّعـــه  ،وألمـّــت بـــه الأســـقام مؤذنـــة بوشـــك الرحيـــل ،لمـّــا انقضـــى أجلـــه الجليـــلو

  . وهمعت تألّمه عيون المسلمين ،قلوب المؤمنين
  . من صفر يوم السبت أو يوم الأحد وكان بدؤ مرضه 

وتوجّــه إلى  ،وتبعــه جماعــة مــن أصــحابه ،آخــذاً بيــد علــيّ  ولمـّـا اشــتدّ مرضــه قــام 
أقبلــت  ،ليهنــئكم مــا أصــبحتم فيــه ممـّـا فيــه النــاس ،الســلام علــيكم أهــل القبــور :فقــال ،البقيــع

  يتبع  ،الفتن كقطع الليل المظلم
____________  

ـــول االله ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن رسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد دفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرتوبعــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم ظهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ    كــ

ــــــلى     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد دقـّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــز قــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه معـاجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ...لـــــ

    
ـــــرمة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلّ مكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــكم كـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــيّ إلي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   آل النبــ

ـــــن     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى رغـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرى علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ...تـتــ

    
ـــاز  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــتي قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاة الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــفن النجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ...ســـ

ـــــفن    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــكم الســـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي هاتيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلّ فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا حــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الله مــــ

    
ــه  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــود بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم جـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاد أجـداثكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد جـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ...قــ

ــــــوب     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــكم صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــار ربــعـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ...وصــ

    
ـــــعب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاد الــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن حمــّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا ابـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلّنيأنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   دي فضــــ

ـــــيكم و     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ نيّ فــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا خـصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيّ بمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   ...ربـ

    
ــــربت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــهّا شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي انــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــذّب االله امُّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لا عــــ

ــــبن    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه في اللـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيّ وأسقتنيـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ بّ الوصـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حــــ

    
ـــــن ـــ ــــ ـــ ـــ ــا حســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوى أبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــد يهـ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي والــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وكــ

ـــــن    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوى أباحســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن ذي وذا أهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرت مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فصـــ

    
ـــدرني ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان يغـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبابي كــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــس إنّ شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا نفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــــ

ــــذلني    ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيوم يعـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيب فيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو والشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   في اللهــ

    
ـــــن ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــم مــ ـــ ـــ ــــ ــــى كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــمّ قضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــتيه ثـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــك علّلــــ ــــ ـــ ـــ   أخ لـــ

ـــــفن    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي الكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه فـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاة وأدرجتيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــب الحيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نحـ

    
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين بـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيل تلحـقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا قلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت عمّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأنـــــ

ـــجن    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــال واحتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــزاد للترحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــأكثري الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

    
ـــــبت ـــ ــــ ـــ ــــا كســ ــــ ـــ ـــ ـــــوت مـــ ــــ ـــ ـــ ـــد المــ ــــ ـــ ـــ ـــــين بعــــ ـــ ـــ ــــ ـــوف تلقــ ـــ ـــ ــــ   وســــ

ــــسن    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــس أو حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا نفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيّء يـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــداك مــ ـــ ـــ ــــ   يـــ

    
ـــه إذاً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو الإلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلى عفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــالي عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــولا اتّكـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ل

ــــؤ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلفت يـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا أســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ بي بمــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاد ذنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نسنيلكــــ

    
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنجاة بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو الــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمل أرجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيس لي عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولـ

ـــــن    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــولاي أبي حســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــوالاة مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إلاّ مــ

    
مـن معاصـري  ،أبو الحسن علي بن حماّد بن عُبيـد االله بـن حمـّاد العـدويّ العبـدي البصـري :وعلي بن حماّد هو :أقول

  . » ١٩٨ - ١٦١/  ٢ ،أدب الطف ،١٥٣/  ٤ :الغدير :انظر« . الشيخ الصدوق والنجاشي
  . ٣٠ :سورة الزمر - ١

    



٢٣٠ 

وهـــذه الســـنة عرضـــه علـــيّ  ،إنّ جبرئيـــل كـــان يعـــرض علـــيَّ القـــرآن كـــلّ ســـنة مـــرةّ ،خرهـــا أوّلهـــاآ
  . ولا أراه إلا لحضور أجلي ،مرتين

إذا كـان ذلـك مـن يغسـلك  ،بـأبي أنـت وامُـي يـا رسـول االله :فقام إليه عمّار بن ياسـر وقـال
  منّا؟ 

ــب :قــال  يهــمّ بعضــو مــن أعضــائي إلا أعانتــه الملائكــة علــى إنــّه لا ،ذاك علــيّ بــن أبي طال
  . ذلك

  فمن يصلّي عليك منّا إذا كان ذلك؟  :قال
إذا رأيــت روحــي قــد فارقــت  ،يــا علــيّ  :ثم قــال لأمــير المــؤمنين  ،مــه رحمــك االله :قــال

د وكفّنيّ في طمـريّ اللـذين اُصـلّي فيهمـا أو في بيـاض مصـر وبـر  ،جسدي فاغسلني وانق غسلي
فـــأوّل مـــن يصـــلّي علـــيّ  ،واحملـــوني حـــتى تضـــعوني علــى شـــفير قـــبري ،ولا تغـــال في كفـــني ،يمــانيّ 

ثمّ جبرئيــل وميكائيــل وإســرافيل في جنــود مــن الملائكــة لا  ،الجليــل جــلّ جلالــه مــن فــوق عرشــه
ثمّ جـلّ أهـل بيـتي  ،ثم أهـل سمـاء فسـماء ،ثم الحـافّون بـالعرش ،يحصي عددهم إلا االله عـز وجـل

  . لا تؤذوني بصوت نادب ولا برنةّ ،ويسلّمون تسليماً  ،يؤمون إيماء ،الأقربونونسائي 
وتقضــي  ،وتنجــز عــدتي ،تقبــل وصــيّتي ،يــا عــمّ رســول االله ،يــا عبّــاس :ثم قــال لعمّــه العبّــاس

  . ديني
وأنــت تبــاري الــريح سمحــاً  ،ذو عيــال كثــير ،عمّــك شــيخ كبــير ،يــا رســول االله :فقــال العبــاس

  . د لا ينهض به عمّكوعليك وع ،وكرماً 
  وتقضي ديني؟ ،وتنجز عدتي ،تقبل وصيّتي :فقال ،فأقبل على عليّ 

    



٢٣١ 

  . يا رسول االله ،نعم :فقال
خــذ هــذا فضــعه في  :فقــال ،فضــمّه اليــه ونــزع خاتمــه مــن يــده ،فــدنا منــه ،ادن مــنيّ  :فقــال

بة كــان يشــدّها علــى والــتمس عصــا ،فــدفع ذلــك إليــه ،ودعــا بســيفه ودرعــه وجميــع لامتــه ،يــدك
فـدفعها إلى علـيّ  ،فجـيء gـا إليـه ،ورويّ أن جبرئيل أتاه gا مـن السـماء ،بطنه إذا لبس الدرع

  . امض على اسم االله إلى منزلك :وقال ،ودفع إليه بغلته ،اقبض هذا في حياتي :وقال
الصــلاة يــا  :ادىونــ ،وأذّن بــلال ،وحضــر وقــت الصــلاة ،اغُمــي علــى رســول االله  ثــم

  . رسول االله
فجعـــل يعُـــرَض عليـــه رجـــل فرجـــل وهـــو يعُـــرِض  ،ادعـــوا لي حبيـــبي :عينيـــه وقـــال ففـــتح 

ؤمنين فتهلّــل وَجْهُــهُ  ،عنــه فــأجمع  ،هلــمّ علــيَّ بالنــاس ،يــا بــلال :ثم قــال ،إلى أن حضــر أمــير المــ
  . الناس

ــــد  ،لمــــؤمنين بيــــده اليمــــنىمتوكّئــــاً علــــى أمــــير ا فخــــرج  ــــاس بالي وعلــــى الفضــــل بــــن العبّ
وقـد كانـت عائشـة قـد  ،فصـلّى بالنـاس جالسـاً  ،متوكّئـاً علـى قوسـه ،متعصّـباً بعمامتـه ،الاُخرى

  . وصلّى فنحّاه رسول االله  ،أرسلت إلى أبيها أن يصلّي بالناس
إنـّه قـد حـان مـنيّ خفـوق  ،أيهـا النـاس :قـال ثم ،فحمـد االله وأثـنى عليـه ،ثمّ قام وصعد المنـبر

ألم تكسـر ربـاعيتي؟ ألم يعفّـر  ،فـأيّ نـبيّ كنـت لكـم؟ ألم اجُاهـد بـين أظهـركم ،مـن بـين أظهـركم
لحيــتي؟ ألم اكُابــد الشــدّة والجهــد مــع  )١(جبيــني؟ ألم تســل الــدماء علــى حــرّ وجهــي حــتى لثقــت 

  جهّال قومي؟ ألم أربط حجر اyاعة على بطني؟ 
____________  

  . ابتلّت :لثقت - ١
    



٢٣٢ 

فجـــزاك االله عنــّـا أفضـــل  ،وعـــن المنكـــر ناهيـــاً  ،لقـــد كنـــت صـــابراً  ،يـــا رســـول االله ،بلـــى :قـــالوا
  . الجزاء

فناشـدتكم  ،إنّ ربيّ سبحانه أقسم الا يجوزه ظلم ظالم :وأنتم جزالك االله ربيّ ثم قال :قال
فـإنّ القصـاص في دار الـدنيا  ،وليقـتصّ باالله أيّ رجل منكم كانـت لـه قِبـَل محمـد مظلمـة فلـيقم 

  أحبّ إليّ من القصاص في الآخرة على رؤوس الملائكة والأنبياء؟ 
 إنـّك ،فداك أبي وامُّي :يقال له سوادة بن قيس فقال - من أقصى القوم - فقام إليه رجل

لمـّـــا أقبلــــت مــــن الطــــائف اســــتقبلتك وأنــــت علــــى ناقتــــك العضــــباء وبيــــدك  - يــــا رســــول االله -
فــلا أدري أعمــداً أم  ،فرفعــت القضــيب وأنــت تريــد الراحلــة فأصــاب بطــني ،يب الممشــوقالقضــ

  خطأ؟ 
قــم إلى منــزل فاطمــة فــائتني  ،يــا بــلال :ثم قــال ،معــاذ االله أن أكــون تعمّــدت :فقــال 

مـــن الـــذي  ،معاشـــر النـــاس :فخـــرج بـــلال وهـــو ينـــادي في ســـكك المدينـــة ،بالقضـــيب الممشـــوق
 :وهـو يقـول اص من نفسه قبل يوم القيامة؟ فطرق بلال البـاب علـى فاطمـة يعطي القص
ومـا يصـنع أبي  :فصاحت فاطمة وهي تقول ،قومي فوالدك يريد القضيب الممشوق ،يا فاطمة

  ! بالقضيب وليس هذا اليوم يومه؟
نفســه؟  أمـا علمـتِ أنّ أبـاك قــد صـعد المنـبر وهـو يـودعّ النــاس ويعطـي القصـاص مـن :فقـال

مـــن للفقـــراء والمســـاكين وابـــن الســـبيل  ،واغمّـــاه لغمّـــك يـــا أبتـــاه :فصـــاحت فاطمـــة وهـــي تقـــول
فجـــاء بـــه  ،وحبيـــب القلـــوب؟ ثمّ ناولـــت بـــلالاً القضـــيب ،يـــا حبيـــب االله ،بعـــدك يـــا رســـول االله

  . وناوله رسول االله 
    



٢٣٣ 

  أين الشيخ؟  :فقال رسول االله
  . بأبي أنت وامُّي ،االلهها أنذا يا رسول  :فقال
  . قم فاقتصّ حتى ترضى :قال

فقــــال  ،عــــن بطنــــه فكشــــف  ،اكشــــف لي عــــن بطنــــك يــــا رســــول االله :فقــــال الشــــيخ
أعـوذ بموضـع  :فقـال ،أن أضع فمي على بطنك؟ فأذن له - يا رسول االله - أتأذن لي :الشيخ

  . القصاص من بطن رسول االله من النار
  أتعفو أم تقتصّ؟  ،يا سوادة :الله فقال رسول ا

  . يا رسول االله ،بل أعفو :قال
  . اللهم اعف عن سوادة بن قيس كما عفا عن نبيّك :فقال رسول االله 

 ،ربّ ســلّم امُّــة محمــد مــن النــار :ودخــل منــزل امُّ ســلمة وهــو يقــول ثم نـزل رســول االله 
  . ويسّر عليهم الحساب
  ما لي أراك مغموماً متغيرّ اللون؟  ،يا رسول االله :فقالت امُّ سلمة

فسلام لك مـنيّ في الـدنيا فـلا تسـمعين صـوت محمـد بعـد  ،نعيت غليّ نفسي :فقال 
  . هذا أبداً 

  . واحزناه حزناً لا تدركه الندامة عليك يا محمد :فقالت امُّ سلمة
فجـــاءت فاطمـــة وهـــي  ،ادع لي حبيبـــة نفســـي وقـــرةّ عيـــني فاطمـــة :رســـول االله  ثم قـــال

فـإنيّ أراك  ،ألا تكلّمـني كلمـةً  ،يـا أبتـاه ،ووجهـي لوجهـك الوقـاء ،نفسي لنفسك الفـداء :تقول
  وارى عساكر الموت تغشاك؟  ،مفارق الدنيا

    



٢٣٤ 

  . فسلام عليك منيّ  ،إنيّ مفارقك ،يا بنيّة :فقال
  فأين الملتقى يوم القيامة؟  ،يا أبتاه :قالت
  . عند الحساب :قال
  فإن لم ألقك عند الحساب؟  :قالت
  . عند الشفاعة لامُّتي :قال
  . فإن لم ألقك عند الشفاعة لامُّتك :قالت
والملائكة من خلفي وقـدّامي  ،وميكائيل عن يساري ،جبرئيل عن يميني ،عند الصراط :قال
  . ويسّر عليهم الحساب ،مّة محمد من النارربّ سلّم اُ  :ينادون

  فأين والدتي خديجة؟  :قالت فاطمة 
  . في قصر له أربعة أبواب إلى الجنّة :قال
ائتـــوني بـــدواة  :فقـــال ،وجعـــه يـــوم الخمـــيس اشـــتدّ برســـول االله  :عـــن ابـــن عبــّـاس قـــالو

  . داً وكتف لأكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أب
 ،)١(عنـدكم القـرآن حسـبنا كتـاب االله  ،إنّ النبي قد اشـتدّ بـه الوجـع وهـو يهجـر :فقال عمر

   ،القول ما قال عمر :فمنهم من يقول ،فاختلف الناس حينئذٍ بينهم
__________________  

ــر - ١ الملـــــل والنحـــــل  ،٥١/  ٦وج  ،٥٥/  ٢ :شـــــرح \ـــــج البلاغـــــة ،٢٢ح  ١٢٥٩/  ٣ :صـــــحيح مســـــلم :انظـــ
مسند أحمـد  ،٣٧و  ٣٦/  ٢ :طبقات ابن سعد ،٥٢٦ح  ٢٤١/  ١ :المسند للحميدي ،٢٩/  ١ :هرستانيللش

حيح البخـــاري ،٣٥٥و  ٢٩٣ :بـــن حنبـــل ــ /  ١١ :المعجـــم الكبـــير للطـــبراني ،١٢١و  ٨٥/  ٤وج  ،٣٩/  ١ :صـ
  . ٣٢٠/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٢٧٥٥ح  ١٨٠/  ١١ :شرح السنّة للبغوي ،١٢٢٦١ح  ٤٤٥
ب  ٢١ح  ٤٧٢وفي ص . ٨٩ :إرشـاد المفيـد ،١٤١ :عن إعـلام الـورى ٤٦٨/  ٢٢ :جه في البحاروأخر  عـن مناقـ

عـن كتـاب سُــليم  ٤٤ح  ٤٩٨وفي ص . ٣ح  ٣٦ :عـن أمـالي المفيـد ٤٧٤وفي ص . ٢٣٥/  ١ :ابـن شهراشـوب
  . ٢١٠ :بن قيس

    



٢٣٥ 

الرزيـّة كـلّ الرزيـّة  :ن ابن عبّاس يقـولفكا ،قوموا :قال عند رسول االله  )١(فلمّا كثر اللغط 
  . وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم ما خلا بين رسول االله 

فجــيء بــه حــتى  ،انطلقــوا بي إلى فاطمــة :فلمّــا أفــاق قـال ،اغُمـي علــى رســول االله  ثــمّ 
ـــإذا الحســـن والحســـ ،وضـــع رأســـه في حجرهـــا وهمـــا  ،يبكيـــان ويصـــيحان ويضـــطربان ين ف

  . ووجوهنا لوجهك الوقاء ،أنفسنا لنفسك الفداء :يقولان
  من هاذان؟  ،يا عليّ  :فقال رسول االله 

  . وكان الحسن أشدّ بكاءً من الحسين ،فعانقهما وقبّلهما ،ابناك الحسن والحسين :فقال
 ،ونـــزل ملـــك المـــوت ،فقـــد شـــققت علـــى رســـول االله ،يـــا حســـن كـــفّ   :فقـــال أمـــير المـــؤمنين

  . يا رسول االله ،السلام عليك :فقال
ألاّ تقـــبض روحـــي حـــتى يـــأتي  ،لي إليـــك حاجـــة ،يـــا ملـــك المـــوت ،وعليـــك الســـلام :فقـــال

  . جبرئيل أخي
ـــا ملـــك  :وقـــال ،فاســـتقبله جبرئيـــل في الهـــواء ،وامحمـــداه :فخـــرج ملـــك المـــوت وهـــو يقـــول ي

  ؟ روح محمد قبضت  ،الموت
  . سألني الا أقبضه حتى يلقاك فيسلّم عليك وتسلّم عليه :قال

أمــا تــرى أبــواب الســماء قــد فتحــت لــروح محمــد؟ أمــا تــرى  ،يــا ملــك المــوت :فقــال جبرئيــل
  الحور العين قد تزينّت لمحمد؟ 

____________  
  . اللفظ :وفي الأصل ،كذا الصحيح - ١

    



٢٣٦ 

  . يا أبا القاسم ،السلام عليك :فقال ثم نزل جبرئيل 
 :فقـال لـه جبرئيـل ،فنـزل ملـك المـوت ،فدنا منـه ،وعليك السلام ادن منيّ يا جبرئيل :فقال

وميكائيـل عـن  ،وكـان جبرئيـل عـن يمينـه ،احفظ وصيّة االله في روح محمد  ،يا ملك الموت
كَ نَّـإِ  (يـا محمـد  :وجبرئيـل يقـول ،وآلـه عليه االله صلىوملـك المـوت آخـذ بروحـه  ،يسـاره

 قَ ائِ فسٍ ذَ نَ  لُّ كُ   ( )١( )ونَ تُ يِّ م مَ هُ نَّـ إِ تٌ وَ يِّ مَ 
َ
   )٣(. )٢( )وتِ ةُ الم

والــذي تحلــف امُّ ســلمة بــه انــّه   :عــن امُّ ســلمة في خــبر :)٤(مســند ابي يعلــى وفضــائل أحمــد 
 ،وكان رسول االله قد بعثه في حاجـة غـداة قـبض ،عليّ  كان آخر عهد برسول االله 

فخرجنـا مـن  ،فجاء عليّ قبل طلـوع الشـمس :قالت - ثلاث مراّت - جاء عليّ  :وكان يقول
وجعــل  ،فكــان آخــر النــاس بــه عهــداً  ،فانكــبّ عليــه علــي ،البيــت لمـّـا علمنــا انــّه لــه إليــه حاجــة

   )٥(. يسارهّ ويناجيه
أنّ عائشـــــــة دعـــــــت أباهـــــــا فـــــــأعرض عنـــــــه رســـــــول االله  مـــــــن طريـــــــق أهـــــــل البيـــــــت و
  ودعت امُّ  ،ودعت حفصة أباها فأعرض عنه ،

____________  
  . ٣٠ :سورة الزمر - ١
  . ٥٧ :سورة العنكبوت ،٣٥ :سورة الأنبياء ،١٨٥ :سورة آل عمران - ٢
  . ٩ح  ٥٠٧/  ٢٢ :عنه البحار ،٦ح  ٥٠٥ :أمالي الصدوق - ٣

ث  :وانظـر. ٤٧٢/  ٢٢ :عنـه البحـار ،٢٣٥ - ٢٣٤/  ١ :وأورد قطعات منه في مناقب ابن شهراشـوب الأحاديـ
  . ١٢ح  ٣٨/  ١ :الغيبيّة

ـــلي - ٤ ـــند أبي يعلـــــى الموصـــ ـــن حنبــــــل ،٦٩٣٤ح  ٣٦٤/  ١٢ :مســ ــــد بــ ـــائل الصـــــحابة لأحمــ ح  ٢٨٦/  ٢ :فضــ
١١٧١ .  

  . ٢٣٦/  ١ :مناقب ابن شهراشوب - ٥
    



٢٣٧ 

وعرق لهول الموت جبينـه  ،وارتفع أنينه ،حتى إذا اشتدّ كربه. )١(فناجاه طويلاً  سلمة عليّاً 
  . وا كرباه :نادى لشدّة السياق
  . وا كرباه لكربك يا أبتاه :فنادت فاطمة

   )٢(. لا كرب على أبيك بعد اليوم :فأجاgا مسكّناً لحرقتها بين القوم
ؤو\ا مـدراراً  ،مختاراً  ثمّ سالت نفسه الشريفة  وانقطـع بموتـه  ،فسـالت لهـا العيـون مـن شـ

ـــع مـــن الأرض جبرئيـــل ،الـــوحي والتنزيـــل وارتفـــع  ،وأظلمـــت المدينـــة بعـــد نورهـــا وضـــيائها ،وامتن
   )٣(. الضجيج من قصورها وأرحاgا

ـــاً إليـــه وروي أنـــه   ،ه بثوبـــه الـــذي عليـــهوغشّـــا ،لمـّــا دنـــا منـــه الأجـــل المحتـــوم جـــذب عليّ
  . وجعل يناجيه ،ووضع فاه على فيه

ؤمنين  فلمّــا حضــره المــوت وقضــى  وتركــه علــى  ،مــن تحــت الثــوب اســتلّ أمــير المــ
  ؟ ما الذي ناجاك به رسول االله  :؛ فقيل لأمير المؤمنين رسول االله 
وأوصــاني بمــا أنــا بــه  ،)٤(ينــتج كــلّ بــاب إلى ألــف بـاب  ،مــني ألــف بــاب مــن العلـمعلّ  :فقـال

  . قائم إن شاء االله
 ،وجعـل يناجيـه ،جـذب عليـّاً تحـت ثوبـه أنّ رسـول االله  ومن طريـق أهـل البيـت 

  ضع  ،يا عليّ  :فلمّا حضره الموت قال
__________________  

  . ٢٩ح  ٥٢١/  ٢٢ :عنه البحار ،٢٣٧ - ٢٣٦/  ١ :ن شهراشوبمناقب اب - ١
  . ٥٣١/  ٢٢ :عنه البحار ،١٦/  ١ :كشف الغمّة - ٢
  . وهي الصحراء ،جمع رحبة :أرحاب - ٣
  . فتُح لي من كلّ باب ألف باب :في المناقب - ٤

    



٢٣٨ 

 ،جهـكوامسـح gـا و  ،فـإذا فاضـت نفسـي فتناولهـا بيـدك ،فقد جـاء أمـر االله ،رأسي في حجرك
 ،ولا تفــارقني حــتى تــواريني في رمســي ،وصــلّ علــيّ أوّل النــاس ،وتــولّ أمــر ،ثمّ وجّهــني إلى القبلــة
  . واستعن باالله سبحانه
فأومــأ إليهــا بالــدنوّ  ،فبكــت فاطمــة ،فــاغُمي عليــه ،ووضــعه في حجــره ،فأخــذ علــيّ برأســه

  . فأسرّ إليها شيئاً فضحكت و)لّل وجهها ،منه
  . أعلمني أنيّ أوّل أهل بيته لحوقاً به :فقالت ،فسئلت عن ذلك

فرفعهـا أمـير المـؤمنين  ،ففاضـت نفسـه  ،ويد أمير المؤمنين تحـت حنكـه ثمّ قضى 
   )١(. واستقبل بالنظر في أمره ،ثمّ مدّ عليه إزاره ،إلى وجهه فمسحه gا

وقـــــد علـــــم  :في \ـــــج البلاغـــــة في هـــــذا المعـــــنىممــّـــا قـــــال أمـــــير المـــــؤمنين صـــــلوات االله عليـــــه و
ولقــد  ،أنيّ لم أردّ علـى االله ولا علـى رســوله سـاعةً قـطّ  المسـتحفظون مـن أصـحاب محمــد 

أكـرمني االله  )٣(نجـدةً  ،وتتـأخّر الأقـدام ،فيهـا الأبطـال )٢(واسيته بنفسي في المـواطن الـّتي تـنكص 
  . gا

وقـد سـالت نفسـه في   ،وإنّ رأسه لعلى صـدري وآله عليه االله صلىولقد قبُض رسول االله 
فضــــجّت الــــدار  ،والملائكــــة أعــــواني ولقــــد وليّــــت غســــله  ،فأمرر)ــــا علــــى وجهــــي ،كفّــــي

يصـلّون عليـه حـتى وارينـاه  ،منهم )٤(وما فارقت سمعي هينمة  ،وملأ يعرج ،والأفنية ؛ ملأ يهبط
  ولتصدق نيّاتكم في جهاد  ،نيّ حيّاً وميتّا؟ً فانفذوا على بصائركمفمن ذا أحقّ به م ،في ضريحه

____________  
  . ٥٢٢ - ٥٢١/  ٢٢ :عنه البحار ،٢٣٧/  ١ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . تتراجع :تنكص - ٢
  . الشجاعة :النجدة - ٣
  . الكلام الخفيّ لا يفهم :الهينمة - ٤

    



٢٣٩ 

أقـــول مـــا  ،وإّ\ـــم لعلـــى مزلــّـة الباطـــل ،لـــى جـــادّة الحـــقفـــو الــّـذي لا إلـــه إلا هـــو إنيّ لع ،عـــدوكّم
   )١(! وأستغفر االله لي ولكم ،تسمعون

  كيف كانت الصلاة   :قال الناس :قال )٢( عن أبي جعفر الباقر 
__________________  

  . »ولقد قبض « من قوله  ٤٩ح  ٥٤٠/  ٢٢ :عنه البحار ،١٩٧خطبة رقم  ٣١١ :\ج البلاغة - ١
تى  بــات آل محمـد  لمـّا قــبض رسـول االله  :قــال عـن أبي جعفـر  :»ح « في  - ٢ بــأطول ليلـة حــ

  . وتر الأقربين والأبعدين في االله لأنّ رسول االله  ،ولا أرض تقلّهم ،ظنّوا أن لا سماء تظلّهم
إنّ  ،السـلام علـيكم أهـل البيـت ورحمـة االله وبركاتـه :فقـال ، يرونه ويسمعون كلامهفبينما هم كذلك إذ أتاهم آت لا

ـ ةُ قَـائِ ذَ  فـسٍ نَ  لُّ كُـ ( :ودركـاً لمـا فـات ،ونجـاة مـن كـلّ هلكـة ،في االله عـزاء مـن كـل مصـيبة
َ
ـَإِ وَ  وتِ الم م ركُ وَ جُـاُ  ونَ وفَّـا تُ نمَّ

 ١٨٥ :آل عمـران[  ،) ورِ رُ الغـُ اعُ تـَمَ  لاَّ إنيا الـدُّ  اةُ يـَا الحَ مَـوَ  ازَ د فـَقَـف ـَ ةَ نَّـالجَ  لَ ادُخِـوَ  ارِ النَّـ نِ عَـ حَ حـزِ ن زَ مَـفَ  ةِ امَـيَ القِ  ومَ يَ 
وجعلكـم تـابوت  ،وأورثكم كتابـه ،واستودعكم علمه ،إنّ االله اختاركم وفضّكلم وطهّركم وجعلكم أهل بيت نبيّه ،]

فإنّ االله لم  ،فتعزّوا بعزاء االله ،من الفتن آمنكم, ،وعصمكم من الزلل ،وضرب لكم مثلاً من نوره ،علمه وعصا عزّه
 ،واجتمعـــت الفرقـــة ،فـــأنتم أهـــل االله عـــز وجـــل الـــذين gـــم تمـّــت النعمـــة ،ولـــن يزيـــل عـــنكم نعمتـــه ،ينـــزع مـــنكم رحمتـــه
مــودّتكم مــن االله واجبــة في كتابــه علــى  ،ومــن ظلــم حقّكــم زهــق ،فمــن تــولاّكم فــاز ،وأنــتم أوليــاؤه ،وائتلفــت الكلمــة

قـد قـبلكم االله مـن  ،فإّ\ـا إلى االله تصـير ،فاصـبروا لعواقـب الامـور ،ثمّ االله على نصركم إذا يشاء قدير ،نينعباده المؤم
ولكـم  ،وأنتم الأمانة المسـتودعة ،فمن أدّى أمانته أتاه االله صدقه ،واستودعكم أولياء المؤمنين في الأرض ،نبيّه وديعة

 ،وبــينّ لكــم ســبيل المخــرج ،وقــد أكمــل لكــم الــدين ســول االله وقــد قــبض ر  ،والطاعــة المفروضــة ،المــودّة الواجبــة
ــترك لجاهــــل حجّـــــة ـــم يـــ ـــابه ،فلـ ـــي أو تناســـــى فعلــــى االله حســ ـــل أو تجاهـــــل أو أنكــــر أو نســ واالله مـــــن وراء  ،فمـــــن جهـ

  . والسلام عليكم ،وأستودعكم االله ،حوائجكم
  . ممّن أتاهم للتعزية فسألت أبا جعفر 

  . من االله تعالى شأنه :قال
  ].  ٣٩ح  ٥٣٧/  ٢٢ :عنه البحار ،١٩ح  ٤٤٥ص  ١ج [  نقل من كتاب اُصول الكافي للكليني 

    



٢٤٠ 

 ،إمام حيّاً وميتّاً فدخل عليه عشـرة عشـرة رسول االله  )١(] إنّ [  :عليه؟ فقال علي 
حــتى صــلّى عليــه الأقربــاء  ،لثلاثــاء حــتى الصــباح ويــوم الثلاثــاءفصــلّوا عليــه يــوم الاثنــين وليلــة ا

وإنمّــا تمـّـت بيعــتهم بعــد  ،أنفــذ لهــم بريــدة وكــان علــيّ  ،ولم يحضــر أهــل الســقيفة ،والخــواصّ 
  . دفنه 
ا انُزلـت هـذه الآيـة إنمّـ :يقـول سمعت رسـول االله  :قال أمير المؤمنين صلوات االله عليهو

  . الآية )٢( ) بيِِّ ى النَّ لَ ونَ عَ لُّ صَ هُ يُ تَ كَ ئِ لاَ مَ االلهَ وَ  نَّ إِ  ( :في الصلاة عليَّ بعد قبض االله لي
  ؟ كيف كانت الصلاة على رسول االله   :وسئل الباقر 

 ،أدخـل عليـه عشـرة عشـرة فـداروا حولـه وكفّنـه وسـجّاه لمـّا غسّـله أمـير المـؤمنين  :فقال
ـــونَ عَ لُّ صَـــهُ يُ تَـــكَ ئِ لاَ مَ وَ  االلهَ  إنَّ  ( :ثمّ وقـــف أمـــير المـــؤمنين في وســـطهم فقـــال  ،الآيـــة ) بيِّ ى النَّـــلَ

واختلفــوا أيــن يــدفن؟ فقــال  ،فيقــول القــوم مثــل مــا يقــول حــتى صــلّى عليــه أهــل المدينــة والعــوالي
  . المسجد في صحن :وقال آخرون ،في البقيع :بعضهم

ــــه إلا في أطهــــر بقــــاع الأرض :فقــــال أمــــير المــــؤمنين  فينبغــــي أن  ،إنّ االله لم يقــــبض نبيّ
  . ودفن في حجرته ،فاتفّقت الجماعة على قوله ،يدفن في البقعة التي قبض فيه

    أمير المؤمنين ونزل في قبر رسول االله 
____________  

  . ن المناقبم - ١
  . ٥٦ :سورة الأحزاب - ٢

    



٢٤١ 

  . )١(أنا الأوّل وأنا الآخر  :ولهذا قال أمير المؤمنين ،الفضل بن العبّاس وقثم وشقرانو
  :وأنشأ أمير المؤمنين صلوات االله يقول

  فســــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــى زَفرَا)ــــــــــــــــــــــا محبوســــــــــــــــــــــةٌ نَ 

  يـــــــــــــــا ليَتهــــــــــــــــا خـــــــــــــــــرجت مـــــــــــــــــع الزَفــــــــــــــــراتِ    

    
  لا خــــــــــــــــــــير بعــــــــــــــــــــدك في الحيــــــــــــــــــــاة وإنمّــــــــــــــــــــا

)٣(مخافــــــــــة أن تطــــــــــولَ حيــــــــــاتي  )٢(خشــــــــــى أ   
  

    
   :وله صلوات االله عليه

  نيلا طـــــــــــــــــــرق النـــــــــــــــــــاعي بــــــــــــــــــــليلٍ فـــــــــــــــــــراعَ أَ 

ــــــــــــــــــــمّا استقــــــــــــــــــــلّ     ــــــــــــــــــــي ل   مُناديـــــــــــــــــــا )٤(وأرّقن

    
ـــــــــــت لـــــــــــه لمـّــــــــــا سمعــــــــــــت الـــــــــــذي نعـــــــــــى   فقل

  حواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   

    
  منــــــــــه ولم أجــــــــــد )٦(فحقّــــــــــق مــــــــــا أســــــــــعفت 

  وجماليــــــــــــــــــا )٧(وكـــــــــــــــــــان خـــــــــــــــــــليلي عــــــــــــــــــزّتي    

    
____________  

  . ٢٤٠ - ٢٣٩/  ١ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . أبكي :في الديوان - ٢
دار (  ٥٥وص ) دار الكتاب العربي (  ٥٧ :ديوان أمير المؤمنين  ،٢٤٠/  ١ :مناقب ابن شهراشوب - ٣

  ). ابن زيدون 
  . استهلّ  :في الديوان - ٤
  . ول االله أصبحتأغير رس... لماّ رأيتُ الذي أتى  :في الديوان - ٥
  . فخفق ما أشفقت :في المناقب - ٦
  . وكان خليلي عدّتي... ولم يبل  :في الديوان - ٧

  . وهذا البيت غير مذكور في طبعة دار الكتاب
    



٢٤٢ 

ــــــــلّ  )١(هِ مــــــــا أنســـــــاك أحمـــــــد مـــــــا مَشَـــــــت فَـوَال
  

ــــــــــــا )٢(بي العــــــــــــيس       في أرضٍ وجــــــــــــاوزتُ وادي

    
)٣(وكنــــــــتُ مـــــــتى أهـــــــبط مـــــــن الأرض تلعـــــــةً 

  

  أثـــــــــــــــــــراً مـــــــــــــــــــنه جديـــــــــــــــــــداً وبـالـــــــــــــــــــيا )٤(أرى    

    
  الخيــــــــــــل عنــــــــــــه كأنمّــــــــــــا )٥(شجـــــــــــــاعٌ تشـــــــــــــطّ 

)٦(يَــــــــــــــــرَين بــــــــــــــــه ليــــــــــــــــثاً علـيهــــــــــــــــنّ عــــــــــــــــاديا    
  

    
   )٧(]  :وله [ 

)٨(ألا يــــــــــا رســــــــــول االله كنــــــــــتَ حمــــــــــىً لنــــــــــا 
  

  وكنـــــــــــــت بنـــــــــــــا بــــــــــــــراًّ ولــــــــــــــم تــــــــــــــك جافيـــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــذكر محـــــــــــــــــمد ــــــــــــــــى قـــــــــــــــــلبي ل   وكــــــــــــــــأن عل

  مــــــــن بعــــــــد النــــــــبي المكاويــــــــا )٩(يــــــــب ومــــــــا ج   

    
__________________  

  . مست :في المناقب - ١
  . العيش :في الديوان - ٢
  . بلغة :وفي الأصل ،كذا في المناقب والديوان - ٣
  . أجد أثراً منه جديراً وعافيا :وفي الديوان ،أجد :في المناقب - ٤
  . جوادٌ تشظّي :نوفي الديوا ،يشطي :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٥

  . أي تبعد :وتشط
  . ضاريا :في الديوان - ٦

ب ابــن شهراشــوب دار (  ١٥٣وص ) دار الكتــاب العــربي (  ١٢٦ :ديــوان أمــير المــؤمنين  ،٢٤١/  ١ :مناقــ
  . ٥٩٢/  ١ :أنساب الأشراف ،)ابن زيدون 

  . من المناقب - ٧
  . رجائيا :في المناقب - ٨
  . جمع المكواة :والمكاوي. جاء وما :في المناقب - ٩

    



٢٤٣ 

  أفــــــــــــــــــــــــــــاطم صــــــــــــــــــــــــــــلّى االله ربّ محـــــــــــــــــــــــــــــمّد

  علــــــــــــى جـــــــــــــدث أمســـــــــــــى بــــــــــــــيثرب ثــــــــــــــاويا   

    
  فـــــــــــــــــــدى لرســـــــــــــــــــول االله امُّـــــــــــــــــــي وخـــــــــــــــــــالتي

ــــــــــــا )١(وعمّــــــــــــي وزوجــــــــــــي       ثمّ نفســــــــــــي وخالي

    
  فلــــــــــــــــــو أنّ رب العشــــــــــــــــــر أبقــــــــــــــــــاك بيننــــــــــــــــــا

ــره كــــــــــــــان ماضـــــــــــــــيا      ســـــــــــــعدنا ولكـــــــــــــن أمـــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن االله الســـــــــــــــــــــلام تحيّ   علي

)٢(ادُخلـــــــتَ جنـّــــــات مــــــــن العــــــــدن راضــــــــيا و    
  

    
   :وقالت الزهراء صلوات االله عليها

ـــــــــــــرى ـــــــــــــاق الث ب تحـــــــــــــت أطب ـــــــــــــ   قـــــــــــــل للمغيّ

  إن كنــــــــــــــــت تســــــــــــــــمع صــــــــــــــــرختي ونــــــــــــــــدائيا   

    
  صــــــــــــــــبّت علــــــــــــــــيّ مصائـــــــــــــــــب لــــــــــــــــو أّ\ــــــــــــــــا

  لياليــــــــــــا )٣(صــــــــــــبّت علــــــــــــى الأيــّــــــــــام عــــــــــــدن    

    
  قـــــــــــــد كنـــــــــــــتُ ذات حمـــــــــــــىً بظـــــــــــــلّ محمـــــــــــــد

  لا أخـــــــــــــش مـــــــــــــن ضــــــــــــــيم وكـــــــــــــان جماليـــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــذليل وأتقّ ــع لل ـــــــــــــــــــــوم أخشـــــــــــــــــــ   فالي

  ضـــــــــــــــــــــيمي وأدفـــــــــــــــــــــع ظــــــــــــــــــــــالمي بــــــــــــــــــــــردائيا   

    
__________________  

  . وروحي :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ١
وفيـه الأبيـات منسـوبة لصـفيّة بنـت عبـد  ،٥٩٤/  ١ :وأنساب الأشراف ،٢٤٢/  ١ :مناقب ابن شهراشوب - ٢

  . المطلّب
  . صرن :في المناقب - ٣

    



٢٤٤ 

إذا بــــــــــــــــــكت   قــــــــــــــــــمريةّ فـــــــــــــــــــي ليلــــــــــــــــــها فـــــــــــــــــ

  شــــــــــجناً علــــــــــى غصــــــــــن بكيــــــــــت صـــــــــــباحيا   

    
)١(] فلأجعلـــنّ الحـــزن مـــن بعـــدك مؤنســـي [ 

  

)٢(ولأجعلـــــــــــــنّ الدمــــــــــــــع فيـــــــــــــك وشـاحيــــــــــــــا    
  

    
ــربة أحـــــــــــــمد   مــــــــــــاذا علــــــــــــى مــــــــــــن شـــــــــــــمّ تـــــــــــ

)٣(ألاّ يشــــــــــــــــمّ مــــــــــــــــدى الزمـــــــــــــــــان غـوالـــــــــــــــــيا    
  

    
   :ولها صلوات االله عليها

  كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد لمقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي

  ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظيبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ع   

    
  مــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــاء بعــــــــــــــــــــــــــدك فليمــــــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــــت احُــــــــــــــــــــــــــــــاذر     ــــــــــــــــــــــــــــــك كن )٤(ر فعلي
  

    
   :وقالت امُّ سلمة

ــــــــــــــــــــــا    بــــــــــــــــــــــالنبيّ وكــــــــــــــــــــــان فينــــــــــــــــــــــا )٥(فجعن

  إمــــــــــــــــــــــــــام كرامـــــــــــــــــــــــــــة نعـــــــــــــــــــــــــــم الإمـــــــــــــــــــــــــــام   

    
ــــــــــــــــــــــــــا   وكــــــــــــــــــــــــــان قوامنــــــــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــــــــرأس منّ

ــوام      فــــــــــــــــــنحن اليــــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــنا قـــــــــــــــــ

    
  ننـــــــــــــــــوح ونشـــــــــــــــــتكي مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد لقينــــــــــــــــــا

ــلد الحــــــــــــــــــــــرام      ويشـــــــــــــــــــــكو فقـــــــــــــــــــــــدك البـــــــــــــــــــــ

    
   تبعــــــــــــــــــــد فكــــــــــــــــــــلّ فــــــــــــــــــــتىً كــــــــــــــــــــريمفــــــــــــــــــــلا

)٧(الحمـــــــــــــــــــــــام  )٦(ســـــــــــــــــــــــيدركه وإن كـــــــــــــــــــــــره    
  

    
__________________  

  . من المناقب - ١
 ١٠٣٣/  ٢ :المعجـم الوسـيط« . وتشـدّه المـرأة بـين عاتقهـا وكشـحَيها ،نسيج عريض يرصّع بـالجوهر :الوشاح - ٢
  . » - وشح -
  . ٢٤٢/  ١ :مناقب ابن شهراشوب - ٣

  . » ٦٦٠/  ٢ :المعجم الوسيط« . أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر :ليةجمع الغا :والغوالي
  . ٢٤٢/  ١ :مناقب ابن شهراشوب - ٤
  . فصُنّا :وفي الاصل ،كذا في المناقب - ٥
  . كرم  :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٦
  . ٢٤٣/  ١ :مناقب ابن شهراشوب - ٧

    



٢٤٥ 

   :)١(قالت صفيّة بنت عبد المطلّب و
  دي بــــــــدمع منــــــــك منحــــــــدريــــــــا عـــــــــينَ جـــــــــو 

  ســـــــــــــــــيّد البشـــــــــــــــــرِ  )٢(ولا تملــّـــــــــــــــي وابــــــــــــــــــكي    

    
ــــــــدَّت مصــــــــيبته )٣(ابكــــــــي    الرســــــــول فقــــــــد هَ

ــــــــــــع قــــــــــــومي وأهــــــــــــل البــــــــــــدوِ والحضــــــــــــر      جمي

    
  ولا تــَـــــــــــــــــملّي بكـــــــــــــــــــاك الــــــــــــــــــدهر معـولـــــــــــــــــــةً 

  )٥( )٤(عليـــــــه مـــــــا غـــــــرّد القُمـــــــريّ في الســـــــحر    

    
  :وقال حسّان

ــةّ لا رزيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــة مثلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   إنّ الرزيــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــبة مثلـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــم يفقـــــــــــــــــــدميــّــــــــــــــــت ب      طيـــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــة أشــــــــــــــــــــــرقت بحيات ــــــــــــــــــــــت بطيب   ميّ

ــــــــــــــــــــجِ     ــــــــــــــــــــمٍ أو مُن ــــــــــــــــــــلاد لـِمُتهِ   دِ ظلـــــــــــــــــــم الب

    
ـــــــــــــــــــدرّي أصـــــــــــــــــــبح آفـــــــــــــــــــلاً    والكوكـــــــــــــــــــب ال

  بالنـــــــــــــــــــــــــور بعـــــــــــــــــــــــــد تبلـــــــــــــــــــــــــجّ وتصـــــــــــــــــــــــــعّد   

    
  حفــــــــــــــــــــيرة قــــــــــــــــــــبره )٦(الله مــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــمّت 

)٧(منــــــــه ومــــــــا فقــــــــدت ســــــــواري الــــــــــمسجد    
  

    
فقالـــت فاطمـــة الزهـــراء  ،ذكرن النـــبي وجعلـــن يـــ ،اجتمعـــت نســـوة بـــني هاشـــم :الكـــافي
  . اتركن التعداد وعليكنّ بالدعاء :

____________  
بي  ،صفيّة بنت عبد المطلّب بن هاشم بن عبـد منـاف - ١ كانـت مـن أشـجع   ،امُّ الـزبير بـن العـوّام ،عمّـة النـ

  . ٢٠٦/  ٣ :أعلام الزركلي ،٣٤٨/  ٤ :الاصبة ،٣٩٠/  ٧ :أعيان الشيعة :هاانظر في ترجمت. النساء في زما\ا
  . وبكّي :في المناقب - ٢
  . بكّي :في المناقب - ٣
  . الشجر :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٤
  . ٥٩٤/  ١ :وأنساب الأشراف ،٢٤٣/  ١ :مناقب ابن شهراشوب - ٥
  . ضمنت :في المناقب - ٦
  . ٢٤٤/  ١ :بمناقب ابن شهراشو  - ٧

    



٢٤٦ 

من اُصـيب بمصـيبة فليـذكر مصـيبته بي فإّ\ـا  ،يا عليّ  :لعليّ  قال النيّ  :وقالت فاطمة
   )١(. من أعظم المصائب

ؤمنين  ،وى يزيــد بــن بــلالر أن لا يغسّــله أحــد  :أوصــى النــبي  :قــال عــن أمــير المــ
  . د عورته إلا طمست عيناهفإنهّ لا يرى أح ،غيري

   )٣(. حتى فرغت من غسله )٢(فما أتناول عضواً إلا كان كأنمّا نقله ثلاثون رجلاً  :قال
ؤمنين تغســيله اســتدعى الفضــل بــن العبّــاس ليعينــه وكــان مشــدود  ،وروي أنــّه لمـّـا أراد أمــير المــ

  .)٥(عليه من العمى إشفاقاً  )٤(] بذلك [  وقد أمره أمير المؤمنين  ،العينين

  المناجاة
ويـــا مـــن دوام كمالـــه مقـــدّس عـــن الحـــدوث  ،يـــا مـــن جمـــال جلالـــه منـــزهّ عـــن التغيـــير والـــزوال

ويــا مــن دلّ بافتقــار مخلوقاتــه . ويــا مــن جــلّ في ذاتــه وصــفاته عــن المعــاني والأحــوال ،والانتقــال
  . على انهّ الكبير المتعال

  وتعاليت من قادر لا  ،سبحانك من قاهر تردّى بالجبروت والكبرياء
____________  

ب ابــن شهراشــوب - ١ ولم أجــده . ٥٢٢/  ٢٢ :عنــه البحــار ،»وقالــت فاطمــة « ولــيس فيــه  - ٢٣٨/  ١ :مناقــ
  . في الكافي

  . فما تناولت عضواً إلا كأنمّا يقلبه معي ثلاثون رجلاً  :في المناقب - ٢
  . ٥٢٤/  ٢٢ :عنه البحار ،٢٣٩/  ١ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
  . من المناقب - ٤
  . ٥٢٤/  ٢٢ :عنه البحار ،٢٣٩/  ١ :مناقب ابن شهراشوب - ٥

    



٢٤٧ 

ولا تضاهي في فضـلك  ،لا تشارك في وجوب وجودك ،يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء
 ،ولا يفلــت مــن قبضــتك دنيّ ولا شــريف ،ولا يخــرج عــن ســلطانك قــويّ ولا ضــعيف ،وجــودك

 ،القـاهر بعمـوم ربوبيتّـك ،أنـت الظـاهر ببـديع قـدرتك ،طفيـف ولا يخرج عن إحصائك وفيّ ولا
  . ولا مفرّ من بلائك ،فلا رادّ لقضائك ،وقضيتَ بالفوت ،حكمتَ بالموت

وقضـيتَ لنـا في دار بلائـك الحسـنى  ،سبحانك أخرجتنا مـن عـالم الغيـب إلى عـالم الشـهادة
 ،وركبت فينا أدوات معرفتـك ،وسخّرت لنا من رزقك معاشاً  ،وجعلتَ لناأرضك فراشاً  ،وزيادة

  . وقوىً مستطيعة ،وجوارح مطيعة ،وأركان عاملة ،من عقول كاملة ،وآلات عبادتك
أعــــدل شــــاهد علــــى  ،وغرائــــب صــــنعتك ،وأودعــــت في أجســــادنا مــــن عجائــــب حكمتــــك

ــــبض ،وأكــــبر دالّ علــــى فردانيّتــــك ،وحــــدانيّتك وحركــــة  ،ورفــــع وخفــــض ،مــــن آلات بســــط وق
 ،ومفرقّـة وجامعـة ،من باصرة وسامعة ،وقوىً مختلفة ،ئع مصرفةوطبا ،وظهور وبطون ،وسكون

  . وذائقة ولافظة ،وذاكرة وحافظة ،وموصلة ومانعة ،وماسكة ودافعة
لمــا فــازت  ،ومعــادن قربــك ،ونصــبت لنــا مــن خواصّــك أعلامــاً جعلــت قلوgــا مــواطن حبّــك

أطرgــا بلبــل  ،بّتــكوشــربت بالكــأس الرويــّة مــن شــراب مح ،بالدرجــة العليّــة مــن فيضــان عنايتــك
فطالعـــت جـــلال  ،وأرقّهـــا صـــوت مجيـــد فرقانـــك بفصـــيح كلمتـــه ،دوح عرفانـــك تشـــتهي نغمتـــه
ــــات عظمتــــك بأفكــــار ســــرائرها ،جمالــــك بأبصــــار بصــــائرها فجــــرت في  ،وشــــاهدت أنــــوار تجليّ

لم تقصـر قواهـا  ،وسلكت بقدم صدقها إلى مقام انُسك ،مضمار عشقها إلى حضيرة قدسك
  ولم تختلجها عوارض الشكوك بإرشادك  ،رج السلوك بتوفيقك وتأييدكعن الترقّي في مدا

    



٢٤٨ 

وكشـــف gـــا الحـــقّ المبـــين عـــن غـــوامض  ،حـــتى إذا وردت عـــن اليقـــين ورداً وصـــدراً  ،وتســـديدك
  . والطالب مطلوباً  ،وصار المحبّ حبيباً  ،أسراره حجاباً وستراً 

وعصـمتهم مـن   ،وسـفرة أمـرك ،وتراجمـة وحيـك ،ومواضع حكمـك ،جعلتهم معادن علمك
 ،وأفرغــت علـيهم خلـع كرامتــك ،وتــوّجهتهم بتـاج عنايتـك ،ونـزّهتهم مــن كـل ريـب ،كـلّ عيـب

وأطلعته علـى أسـرار  ،وسموت بساميهم إلى المقام الأدنى ،وأسريت gاديهم إلى الصفيح الأعلى
 وسميّتــه بأحمــد ومحمــد وطــه ،ووسمتــه بخــاتم النبيـّـين ،وشــرفّته بخطــاب حضــرة جبروتــك ،ملكوتــك
ــــك ســــيّد الوصــــيّين ،وجعلتــــه أفضــــل أهــــل الســــماوات وأهــــل الأرضــــين ،وياســــين  ،وأيدّتــــه بوليّ

وا قُــوا اتَّـ نــُآمَ  ينَ ذِ هــا الَّــا أيُّ يــَ ( :فقلــت ،وفرضـت ولاءهــا وولاء أهــل بيتهمــا علــى عبــادك أجمعـين
  . )١( ) ينَ قِ ادِ الصَّ  عَ وا مَ ونُ كُ وَ  االلهَ 

 ،وأورثتـه نعـيم جنتّـك ،لحقتـه جنـاح رحمتـكفهـو ممـّن أ ،واقتفى دلـيلهم ،فمن سلك سبيلهم
وأثبــــــتّ وسمــــــه في صــــــحائف الموســــــومين  ،ورقمــــــت اسمــــــه في جرائــــــد المنتجبــــــين مــــــن خواصّــــــك

  . بإخلاصك
وعظمـت لديـه  ،وتـوالى مـن جـرت عليـه نعمـتهم ،وأنكـر عـنهم بـرّهم ،ومن تولىّ عـن أمـرهم

ــع مجــدهم ،منــنهم وتــاه في ظلمــة  ،دهمواشــتهر بالبــاس بغــرار حســ ،واســتطال علــى النــاس برفي
ــؤمِ يُ  ( :فهــو ممــّن قلــت فيــه ،وغــرق في لجــّة جهالتــه ،ضــلالته ونَ ولــُقُ ي ـَوتِ وَ اغُ الطَّــبــتِ وَ الجِ ونَ بِ نُ

   ينَ ذِ الَّ  نَ ى مِ ءِ أهدَ وا هؤلاَ رُ فَ كَ   ينَ ذِ لَّ لِ 
__________________  

  . ١١٩ :سورة التوبة - ١
    



٢٤٩ 

ـــلَـــنِ االلهُ ف ـَلعَـــن يَ مَـــااللهُ وَ  مُ هُ ن ـَعَـــينَ لَ ذِ كَ الَّـــئِـــولَ يلاً اُ بِ وا سَـــنـُـآمَ  ونَ أن يـــدُ رِ يُ  ( )١( )يراً صِـــدَ لـــهُ نَ ن تجَِ
ا ذَ إِ يـداً وَ عِ لاً بَ لاَ م ضَـهُ لَّ ضِـانُ أن يُ يطَ يـدُ الشَّـرِ يُ وَ  هِ وا بـِرُ كفُـن يَ وا أَ رُ د امُِـقَ وَ  وتِ اغُ  الطَّ وا إلىَ مُ اكَ حَ تَ ي ـَ
 أولِ رَ سُــلرَّ  الىَ إِ لَ االلهُ وَ نــزَ ا أَ  مَــالَوا إلىَ عَــم ت ـَيــلَ لهَـُـقِ 

ُ
 ( )٢( )وداً دُ صُــ نــكَ ونَ عَ دُّ صُــينَ يَ قِ افِ نـَـيــتَ الم

ــِرَ  اتِ آيــَوا بِ رُ فَــينَ كَ ذِ كَ الَّــئــِولَ اُ  ِّg َكَ لــِزنــاً ذَ وَ  ةِ امَــيَ القِ  ومَ م يــَيمُ لهَـُـقِــ نُ لاَ م فــَالهُُ ت أعمَــطــَبِ حَ فَ  هِ ائــِقَ لِ م و
   )٣(. )واً زُ ي هُ لِ سُ رُ  وَ اتيِ ذوا آيَ اتخََّ وا وَ رُ فَ ا كَ مُ بمَِ نَّ هَ م جَ هُ اؤُ زَ جَ 

ولا ملكــــاً مــــن حملــــة  ،ولا نعتقــــد وليــّــاً مــــن أوليائــــك ،اللّهــــمّ إنـّـــا لا نعلــــم نبيــّــاً مــــن أنبيائــــك
أفضـــل لـــديك مـــن نبيّـــك  ،ولا أمينـــاً علـــى غيبـــك وســـرّك ،ولا هابطـــاً بوحيـــك وأمـــرك ،عرشـــك
 ،ت بـه أنبيـاءكوختمـ ،واصـطفيته بكلمتـك ،الّذي انتجبته لرسالتك ،وأمينك اyتبى ،المصطفى

 ،وضــــربته مــــثلاً في محكــــم تنزيلــــك ،وقرنــــت طاعتــــه بطاعتــــك ،ووصــــيّه الــــذي اخترتــــه لخلافتــــك
 ،وآتيتــه بسـطة في العلــم والجســم ،وأيدّتــه بالفضـل والحكــم ،وشـددت بــه عضــد نبيـّك ورســولك

 ،وجعلـت حبـّه فارقـاً بـين الكفـر والإيمـان ،وقصـمت بسـيفه الأصـلاب ،وهزمت بجدّه الأحزاب
  . وسيلة إلى الفوز بنعيم الجنانوحبّه 

والتكـبرّ علـى  ،وادّعـاء إلهـاً سـواك ،والجحـود لصـفاتك ،لا نعقتد ذنباً بعد الإلحاد في آياتك
واجـترى  ،مـن ذنـب مـن وضـع مـن قـدره ،ولا أوثق ولا أشـقّ  ،أعظم ولا أكبر ،جلالك وعلاك
مّـــن لــــيس لـــه فضــــل  وأخــــرّه ع ،وقــــدّم عليـــه مــــن لا يعـــادل عنــــد االله شســـع نعلـــه ،عليـــه بكفـــره

   ،وجحد نصّ رسولك ،ولا أصل كأصله ،كفضله
__________________  

  . ٥٢و  ٥١ :سورة النساء - ١
  . ٦١و  ٦٠ :سورة النساء - ٢
  . ١٠٦و  ١٠٥ :سورة الكهف - ٣

    



٢٥٠ 

« إذ هـو  ،وولايتك مشـروطة بولايتـه ،وشهد أنّ طاعتك مقرونة بطاعته ،وحرّف آيات تنزيلك
وأمــرت نبيـّـك بــأن يأخــذ  ،ونوّهــت في كتابــك بــذكره ،ذي أمــرت باقتفــاء أثــرهالـّـ» اوُلــوا الأمــر 

وســلك  ،فمــن ردّ مقــال رســولك ،معتقــد لربوبيّتــك ،ميثــاق خلافتــه علــى كــل مقــرّ بوحــدانيّتك
ووخـــيم  ،وأعـــددت لـــه ألـــيم عـــذابك ،ووعدتـــه نقمتـــك ،فهـــو ممــّـن قلّدتـــه لعنتـــك ،غـــير ســـبيلك

  . عقابك
ــّـه ســـبيلك القـــويم  ،ونشـــهد أنّ مـــن ابتـــزهّ ســـلطانه غاصـــباً  ،راطك المســـتقيموصـــ ،ونشـــهد أن

وأخفـــى مـــا أظهـــرت مـــن حـــقّ  ،وأنكـــر مـــا أوصـــيت مـــن فـــرض ولايتـــه ،وتســـمّى باسمـــه كاذبـــاً 
ولا  ،فلا عذاب أعظم مـن عذابـه ،وحقّت عليه كلمة العذاب ،فقد بعد من الصواب ،خلافته

 ،المكتســـب في دار الـــبلاءإذ الثـــواب والعقـــاب علـــى مقـــدار الفعـــل  ،عقـــاب أنكـــى مـــن عقابـــه
وأوّل نــــصّ الكتــــاب  ،وردّ علــــى الرســــول مقالتــــه ،ومــــن جحــــد الوصــــيّ منزلتــــه ،ومحلّــــه الابــــتلاء
وأخّـــر مـــن قـــدّم االله  ،وقـــدّم مـــن يســـتحقّ التـــأخير لنقصـــه ،والخيـــال الســـاهي ،بالتأويـــل الـــواهي
وعـدل بمـيراث  ،وجحـد الولايـة بضـلاله وغيـّه ،ونصب العـداوة لأهـل بيـت نبيـّه ،ورسوله منصبه

وانتظم في مسـلك عبـدة  ،فهو ممنّ أنكر اصول الايمان ،ووضعه في غير محلّه ،الرسول عن أهله
يتعـــوّذ فرعـــون  ،وجـــزاؤه العـــذاب الأطـــول ،ومقـــرهّ في الـــدرك الأســـفل ،وأعـــداء الـــرحمن ،الأوثـــان

  . وينفر عبدة الأوثان من أليم عقابه ،وهامان من عذابه
مخاطبــاً مـن تجــرأّ علــى  ،وأوردت قــديماً في خطـبي وشــعري ،ريكمـا ذكــرت هنــا في فقـرات نثــ

   :وغصب حقّ الوصي والبتول ،االله والرسول
ـــــــــــــــــــاك فصـــــــــــــــــــرت حاكمـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــك دني   غرتّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتول ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــالما      وللوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ وال

    
  وللنـــــــــــــــــــــــــــــــبيّ المصــــــــــــــــــــــــــــــــطفى مخاصــــــــــــــــــــــــــــــــماً 

  فســـــــــــــــــــوف تصــــــــــــــــــــلى بعـــــــــــــــــــد ذا ســــــــــــــــــــعيرا   

    
    



٢٥١ 

ــــــــــــــــة الــــــــــــــــذنب مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــلّ  ــــــــــــــــىعقوب   ه عل

  الـــــــــــــــــبلا مقـــــــــــــــــدار ذنـــــــــــــــــب العبـــــــــــــــــد في دار   

    
ـــــــــــــــبي المرســـــــــــــــلا ـــــــــــــــؤذي الن   وظلـــــــــــــــم مـــــــــــــــن ي

  هـــــــــــــــــل فوقـــــــــــــــــه ظلـــــــــــــــــم فــــــــــــــــــكن بــــــــــــــــــصيرا   

    
 ،والمســتظلّين بظــلال وليــّك وذريّتّــه ،اللّهــمّ فكمــا جعلتنــا مــن المتمســكين بحبــل نبيــّك وعترتــه

الســـالكين  ،الـــواثقين بعـــروة عصـــمتهم ،الموســـومين بخاصّـــة شـــيعتهم ،المعتصـــمين بمعاقـــل محبّـــيهم
 ،وأمتنا علـى الحـق الـّذي هـديتنا إليـه مـن عرفـان حقّهـم ،على محمد وآلهواضح طريقتهم فصلّ 

ومتّعنــا بــالنظر إلى جــلال جمــالهم في  ،وابعثنــا علــى الــنهج الــذي نحــن عليــه مــن الاقــرار بصــدقهم
واسقنا من حوضهم شـربة  ،وارزقنا منازل السعداء ،واجعلهم شفعاءنا إليك يوم نشرنا ،حشرنا

 ،والحمــد الله ربّ العــالمين ،وبالاجابــة جــدير ،ك علــى كــلّ شــيء قــديرإنــّ ،لا نظمــأ بعــدها أبــداً 
  . وصلّى االله على سيّدنا محمد وآله الطاهرين

    



٢٥٢ 

    



٢٥٣ 

  المجلس الثالث
  وذكر أدلّة شريفة  ،في ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين

  والاستدلال على كفر من أنكر نصّ  ،على فرض إمامته
  النساء صلوات وذكر طرف من ظلامة سيّدة  ،خلافته

  ووفاة أمير المؤمنين  ،وذكر وفاتها ،االله عليها
  صلوات االله عليه وعلى أبنائه الطاهرين

  الخطبة
وهــــدانا صــــراطه  ،وأســــدى إلينــــا بــــرهّ الجســــيم ،الحمــــد الله الــــذي أســــبغ علينــــا فضــــله العمــــيم

 ،الأوّاه الحلــيموشــيعة وليّــه  ،وجعلنــا مــن امُّــة رســوله الكــريم ،وســلك بنــا ســبيله القــويم ،المســتقيم
 ،علــــيّ أمـــــير المـــــؤمنين ،ونــــوره المبـــــين ،وحبـــــل االله المتـــــين ،وإمـــــام المتّقــــين ،أعــــني ســـــيّد الوصــــيّين

 ،المظلـوم حقّـه المكـذوب صـدقه ،المنشـور عدلـه ،المشـهور فضـله ،اyهـول قـدره ،المغصوب أمـره
وأشـرف مـن  ،واتـّزر أفضل من ارتدى بالخلافـة ،المهدوم ركن الاسلام بمصابه ،المقتول في محرابه

  وصارمه المسلول  ،صنو الرسول ومواريه في رمسه ،تسمّى بالإمامة واشتهر
    



٢٥٤ 

  . ومواسيه بنفسه
وكـم أمعـن  ،وكـم أدحـض للجهـل حجّـة ،وركـن صـلب للكفـر قصـم ،كم ركن للشرك هدم

وكـــم أفـــاء االله علـــى المســـلمين بســـيفه أمـــوالاً وديـــاراً  ،وكـــم أخفـــى للنفـــاق محجّـــة ،للبغـــي مهجـــة
  . حدائق ذات gجةو 

ــب االله بيــد عظمتــه منشــور ولايتــه ب فــرض  ،وخــتم بطــابع عنايتــه توقيــع خلافتــه ،كت وأوجــ
ـَإِ  ( ،وجعـل الرئاسـة العامّـة إلى يـوم القيامـة فيـه وفي ذريّتّـه ،ولايته علـى كافـّة بريتّـه  )م كُ يُّ لـِا وَ نمَّ

وآيـة النجـوى في حليـة الفخـر  ،خلعـة عظـيم شـأنه )٢( ) مُ كُ لُ سـأَ  أَ ل لاَ قُ  (و  ،تاج سلطانه )١(
  . وسورة هل أتى في عرصة اyد ميدان انطلاقه ،جواد سباقه

ونـوره  ،وفضله عظيم ،عدله عميم ،وهامة السماك مركب فضله ،قرن الشمس مقعد أصله
وعزمـــه ســـيف  ،ولفظـــه لؤلـــؤ منثـــور ،وكفّـــه وجـــود هـــامر ،وعلمـــه بحـــر زاخـــر ،وجـــوده عـــامّ  ،تـــامّ 

  . وبغضه نفاق وكفر ،وحبّه شرف وفخر ،مشهور
ويحلــو  ،ويعتــاد شــكره جنــاني ،ويهــوى ذكــره لســاني ،ويعتقــد كمالــه لــبيّ  ،يعشــق جمالــه قلــبي
 ،وخطبه مجليـة همـومي ،كلامه شفاء غمومي  ،ويجلو فصيح وعظه كرباتي ،تكرّر لفظه في لهواتي

ينشــــي مدحـــه نشــــوات الســــرور في  ،وغـــرر درره حليــــة فصـــاحتي ،و\ـــج بلاغتــــه ســـبيل بلاغــــتي
  . ويستعذب وصفه دقيق فكري في إصداري وإيرادي ،فؤادي

  فزعت إلى الدعاء باسمه في الجهر  ،إن نابني من عدوّي ناب وظفر
__________________  

  . ٥٥ :سورة المائدة - ١
  . ٢٣ :سورة الشورى - ٢

    



٢٥٥ 

لعيـني ويطـرق  ،وبسـهام دعـواتي محسـوراً  ،ليجعل االله معانـدي بصـواعق توسّـلاتي مقهـوراً  ،والسرّ 
  . )١(وأن يردّ الّذي كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً  ،مذؤوماً مدحوراً 

وشــهباً ثاقبــة يضــعف  ،)٢(وأرســل عليــه حجــارة مــن ســجّيل  ،اللهــمّ اجعــل كيــده في تضــليل
  . وسحائب هلكه برد بارودها بمطر من تحت إلى فوق ،عن تحمّل سعيرها الطوق

 ،)٤(وبنادق مـن رصـاص تتركـه كهشـيم المحتظـر  ،)٣(اللهم أرسل عليه شواظاً من نار ونحاس 
ولا تنفعـــــه بتبيـــــاني  ،وصـــــمّ سمعـــــه عـــــن سمـــــاع نصـــــيحتي ،ولا ترشـــــده للأوبـــــة ،ولا توفقّـــــه للتوبـــــة

وتصــليه جهــنّم وقلبــه غــير مطمــئنّ  ،حــتى تخرجــه مــن دار الفنــاء وأنــت عليــه غضــبان ،وتــذكرتي
  . بالإيمان

واجعـل لنـا اُسـوة  ،ا من لـدنك أجـراً علـى هظمـهوأعظم لن ،ربنّا أفرغ علينا صبراً على ظلمه
 ،إنــّك ذو الفضــل الجزيــل ،وارفــع لنــا عنــدك درجــة في منــازل الأبــرار ،بنبيــّك وأهــل بيتــه الأطهــار

  . والصنع الجميل
واسمـى  ،ومن أعلى االله على كلّ علوّ علـوّه ،وروح جسد الفتوّة ،روي عن شمس فلك النبوّة

ن كُـ تَ ا لمَ كَ مَـمَـلَّ عَ وَ  (قـارئ لـوح  ،)٥( )مُ كَ الأكـرَ بُّـرَ أ وَ اقرَ  (بلبل دوح  ،على كلّ سموّ سموّه
   كَ ح لَ شرَ  نَ ألمَ  (صدر مجلس  ،)٦( )م علَ تَ 

__________________  
  . من سورة الأحزاب ٢٥ :إقتباس من الآية - ١
  . من سورة الفيل ٤و  ٢ :إقتباس من الآية - ٢
   .من سورة الرحمن ٣٥ :إقتباس من الآية - ٣
  . من سورة القمر ٣١ :إقتباس من الآية - ٤
  . ٣ :سورة العلق - ٥
  . ١١٣ :سورة النساء - ٦

    



٢٥٦ 

دٍ ا أحَــبــَدٌ أَ مَّــانَ محَُ ا كَــمَــ (تــاج نبوّتــه  ،)٢( )كَ كــرَ كَ ذِ ا لــَعنَــفَ رَ وَ  (بــدر مشــرق  ،)١( ) درَكَ صَــ
مِ الإســلاَ  يرَ غِ غَــبتَــن يَ مَــوَ  (منهــاج ملّتــه و  ،)٣( )يـّـينَ بِ النَّ  اتمََ خَــولَ االلهِ وَ سُــن رَ لكِــم وَ كُ الِ جَــن رِ مِــ
يمِ كِـرآنِ الحَ القُـيـس وَ  (وقسـم رسـالته  ،)٤( )ينَ رِ اسِـالخَ  نَ ةِ مِـرَ  الآخِ فيِ  وَ هُ وَ  نهُ لَ مِ ن يقُبَ لَ يناً ف ـَدِ 
 مِ كَ لَ نَّ إِ 

ُ
 )ينَ لِ اهِ نِ الجـَض عَـعـرِ أَ رفِ وَ العُ ر بـِأمُـفوَ وَ خُذِ العَ  (وصحيفة أدبه  ،)٥( )ينَ لِ رسَ نَ الم

  . )٨() ى نسَ  تَ لاَ كَ فَ ئُ قرِ نُ سَ  (وكمال معرفته  ،)٧( )ى سرَ ي أَ ذِ انَ الَّ بحَ سُ  (ومعراج رفعته  ،)٦(
طــار  ،وشمخــت شــجرته في روضــة الشــرف الأعبــل ،رســخت قدمــه في صــعيد اyــد الأطــول

ظــيم لمـّـا وفــاز بدرجــة التع ،بقــوادم التقــديم لمـّـا اسُــري بــه مــن المســجد الحــرام إلى المســجد الأقصــى
وخوطـب  ،دس البسـاط بنعليـك :ونـودي في ذلـك المقـام ،وطئ بأخمصـه بسـاط العـزةّ والكبريـاء

 (و  ،والكروبيــّون مقدّمــة عديــدك ،النبيّــون طلائــع جنــودك )٩( )ا ينَــا أوحَ إنَّــ ( :بلســان الحــال
علامـــة  )١١( )ى ضَـــترَ ف ـَ كَ بُّـــرَ  يـــكَ عطِ يُ  وفَ سَـــلَ وَ  ( ،علـــم نصـــرتك وتأييـــدك )١٠( )ا حنـَــتَ ا ف ـَإنَّـــ

  . رفعتك وتمجيدك
____________  

  . ١ :سورة الشرح - ١
  . ٤ :سورة الشرح - ٢
  . ٤٠ :سورة الأحزاب - ٣
  . ٨٥ :سورة آل عمران - ٤
  . ٣ - ١ :سورة يس - ٥
  . ١٩٩ :سورة الأعراف - ٦
  . ١ :سورة الإسراء - ٧
  . ٦ :سورة الأعلى - ٨
  . ١٦٣ :سورة النساء - ٩

  . ١ :سورة الفتح - ١٠
  . ٥ :سورة الضحى - ١١

    



٢٥٧ 

لم  ،وعلـــوم الأوّلـــين والآخـــرين كـــالقطرة في بحـــر علمـــك ،الـــدنيا والآخـــرة في قبضـــة حكمـــك
 ،الســـبع الطبـــاق ميـــدان ســـباق ،ولم انُشـــئ نشـــأً أدنى منـــك إليّ  ،أخلـــق خلقـــاً أكـــرم منـــك علـــيّ 
 ،سمقــت ونبعتــك في ربــوة العــزّ  ،شــجرتك في دوحــة اyــد نســقت ،وســدرة المنتهــى غايــة براقــك

  . وأمرك قرين أمري ،ويمنك موضع سرّي ،وشرعك مناط حكمي ،قلبك خزانة علمي
 )٢( )مُ االلهُ بكُ بـِ يحُ ونيِ عُ بِ اتَّ فـَ ( ،عنـوان صـحيفتك )١( )اعَ االلهَ د أطـَقَـولَ ف ـَسُـعِ الرَّ طِ ن يُ مَ  (

ــع رســالتك ويــا شمــس ضــحى أبــديت  ،يــا بــدر دجــى أســريت بــه لــيلاً إلى حضــرة قدســي ،توقي
  . خذ ما أتيتك بقوّة ،ها من مقام انُسيسنا

إلى الصـفيح الأعلـى مـن  - )٣(بلذيـذ مناجاتـه بي  - يا من شرّفني : ،فإذا لسان حاله
ربيّ وحـقّ مـا أزلفتـني بـه  ،وأسمعـني نغمـة خطـاب جبروتـه ،وأطلعني علـى أسـرار ملكوتـه ،سماواته

ت عليـه جـوانحي وأحشـائي مـن صـحّة يقيـني ومـا ضـمّ  ،وأتحفتـني مـن خـالص حبـّك ،من قربك
ولا  ،ومــا ســكن مــن gجتــك في ســواد نــاظري وســويداء مــا في قلــبي إلا جــلال جمالــك ،وولائــي

 ،ووجّهـــت وجهـــي إلى كعبـــة محبتّـــك ،صـــرفت كلّـــي نحـــو طاعتـــك ،في نفســـي إلا gـــاء كمالـــك
  . كركوراحة جناني دوام ش ،حلية لساني شريف ذكرك ،ووقفت سمعي على خطاب حضرتك

نـوّر بمصـابيح التوفيـق سـبيل سـلوكي  ،ومن لـه خضـوعي وسـجودي ،يا معبودي ومقصودي
 ،إنّك الهادي إلى الطريق الرشـاد ،واحملني على مطايا التحقيق موضّحاً أدلةّ الحقّ عليك ،إليك

  هذا الذي جليت  ،والموضح سبيل السداد
__________________  

  . ٨٠ :سورة النساء - ١
  . ٣١ :عمرانسورة آل  - ٢
  . كذا في الأصل - ٣

    



٢٥٨ 

 ،ونقلـت درهّ مـن طـور مراتبـه ،وجلـوت علـى النفـوس غـروس مـآثره ،رين القلـوب بـذكر مفـاخره
  . وصببت قطرة من بحر مناقبه

صـعد المنـبر فخطـب بعـد  متّصلة إليه  ،والآثار الساطعة ،وي عنه بالروايات القاطعةر
   :قالف ،أن اجتمع الناس إليه
 ،وانّ ابـــن عمّـــي عليـــاً مقتـــول ،إنّ االله ســـبحانه أوحـــى إليّ أنيّ مقبـــوض ،يـــا معشـــر المـــؤمنين

برٍ إن علمــتم بــه ســلمتم - أيهــا النــاس - وإنيّ  بركم بخــ إنّ ابــن عمّــي  ،وإن تركتمــوه هلكــتم ،اُخــ
 ،المحجّلـين وقائـد الغـرّ  ،وهـو إمـام المتّقـين ،وهو المبلّغ عـنيّ  ،وهو خليفتي ،علياً هو أخي ووزيري

 ،وإن أطعتموه فاالله أطعـتم ،وإن خالفتموه ضللتم ،وإن تبعتموه نجوتم ،إن استرشدتموه أرشدكم
وإنّ  ،وإن نكثـتم بيعتـه فبيعـة االله نكثـتم ،وإن بايعتموه فاالله بايعتم ،وإن عصيتموه فاالله عصيتم

ه عنــد غــير علــي ومــن ابتغــى علمــ ،وهــو الــذي مــن خالفــه ضــلّ  ،االله ســبحانه أنــزل علــيَّ القــرآن
  . هلك

ولا تخلفـوني في أهـل بيـتي إلا بالـذي امُـرتم  ،واعرفـوا حـقّ نصـيحتي ،اسمعـوا قـولي ،أيها النـاس
وإنكـــم مجموعـــون ومســـاءلون عـــن  ،فـــإّ\م حـــامتي وقـــرابتي وإخـــوتي وأولادي ،)١(بـــه مـــن حقّهـــم 

مــــن ظلمهــــم و  ،فمــــن آذاهــــم آذاني ،إّ\ــــم أهــــل بيــــتي ،فــــانظروا كيــــف تخلفــــوني فيهمــــا ،الثقلــــين
 ،ومــن نصــرهم نصــرني[ ومــن أكــرمهم أكــرمني  ،ومــن أعــزّهم أعــزّني ،ومــن أذلهّــم أذلــّني ،ظلمــني

   )٢(]. ومن طلب الهدى في غيرهم فقد كذّبني  ،ومن خذلهم خذلني
  فإنيّ خصيم لمن  ،اتقّوا االله وانظروا ما أنتم قائلون إذا لقيتموه ،أيها الناس

____________  
  . فظهمح :في الأمالي - ١
  . من الأمالي - ٢

    



٢٥٩ 

   )٣(. وأستغفر االله لي ولكم )٢(] هذا [ أقول قولي  ،)١(ومن كنت خصمه خصمه االله  ،آذاهم
وأبـان عـن  ،فيها شـرف أمـير المـؤمنين في موجب هذه الخطبة التي ذكر الرسول  :أقول

وســجّل انــّه الأولى  ،لافتــه وإخوتــهإذ اختصّــه بخ ،فضــله الــّذي لا يوازيــه فضــل أحــد مــن العــالمين
هـذا أخـي ووزيـري وخليفـتي  :وأفصـح برفعـة منزلتـه بقولـه ،وأوضـح عـن شـرف رتبتـه ،بتدبير امُّته
 :ثمّ زاده شـرفاً بقولــه ،هـذا أخــي ووزيـري وخليفـتي والمبلـّغ عـنيّ  :ثمّ زاده شـرفاً بقولـه ،والمبلـّغ عـنيّ 

إنمّــــا خــــصّ المتّقــــين بالــــذكر لكــــو\م هــــم الفــــائزون و  ،وقائــــد الغــــرّ المحجّلــــين ،هــــو إمــــام المتّقــــين
وهــــم المتبّعــــون بــــأداء أمــــره ونواهيــــه في ظــــواهرهم  ،بــــإخلاص الطاعــــة لــــه في ســــرّهم وعلانيــــتهم

وهـم الـّذين اعتصـموا بحبـل  ،)٤(وهم الّذين اهتدوا فزادهم االله هـدى وآتـاهم تقـواهم  ،وبواطنهم
وان كـان صـلوات االله عليـه إمامـاً لجميـع الخلـق  ،)٥(االله فعصموا من الـردى في دنيـاهم واخُـراهم 

  . وسيّداً لمن أقرّ بتوحيد ربّ المشرقين وربّ المغربين ،من الثقلين
وإن أطعناه  ،وإن خالفناه ضللنا ،وإن تبعناه نجونا ،إن استرشدناه استرشدنا ثم عرّفنا 
  وإن  ،وإن عصيناه فاالله عصينا ،فاالله أطعنا

__________________  
  . خصمه خصمته :في الأمالي - ١
  . من الأمالي - ٢
  . ١٤٨ح  ٢٧٩/  ١ :وإثبات الهداة ،١٠ح  ٩٤/  ٣٨ :عنه البحار ،١١ح  ٦٢ :أمالي الصدوق - ٣

  . بالاسناد إلى الصدوق ١٧ - ١٦ :ورواه في بشارة المصطفى
  . ١١٨ح  ١٥٣/  ٢٣ :عنه البحار ،٥٣ - ٥٢ :وأورده في مشارق أنوار اليقين

  . من سورة محمد  ١٧ :إقتباس من الآية - ٤
  . من سورة آل عمران ١٠٣ :إقتباس من الآية - ٥

    



٢٦٠ 

  . وإن نكثنا بيعته فبيعة االله نكثنا ،بايعناه فاالله بايعنا
لمـه عنـد غـير ومـن ابتغـى ع ،إنّ االله أنزل عليَّ القـرآن الـذي مـن خالفـه ضـلّ  :ثم قال 
  . عليّ هلك

بـل  ،ولا ليوجب له هذه الفضائل اقتراحـاً  ،ليثبت له هذه الخصائص تشهّياً  وما كان 
  . )١(لا ينطق عن الهوى  لكونه  ،بوحي يوحى

ب علينــا متابعتـه ك ولا يحثنّـا علـى الاستمســا ،ويفـرض علينـا ولايتــه ،ولم يكـن سـبحانه ليوجـ
  . وإخلاصه بقالبه وقلبه ،إلا لأنهّ سبحانه علم تشدّده في حبّه ،ويأمرنا بسلوك طريقته ،بعروته

ولا يثـني عزيمتـه عـن  ،لا تأخـذ فيـه لومـة لائـم ،وأيـّده بالحكمـة ،قد طهّره سـبحانه بالعصـمة
يّــة والفضــائل ونفســه معــدن العلــوم الرباّن ،قلبــه منبــع الأســرار الإلهيّــة ،التوجّــه إليــه عقائــد العــزائم

وعلـى قواعـد اسـتنباطه  ،وببيـت معارفـه يطـول الرجـال ،إلى كعبة علومه تشدّ الرحال ،النفسانيّة
 ،وتفــرّد دون الخلــق بضــبطها وحصــرها ،وهــو الــذي وضــع قــوانين العلــوم بأســرها ،تبــنى الأحكــام

ومــوازين  ،تالأحكــام الشــرعيّة مــن تحقيقــه وتبيينــه تفرّعــ ،فــالعلوم الإلهيّــة مــن عــين يقينــه نبعــت
 ،وقعـر البلاغـة بـنهج بلاغتـه قامـت سـوقها واسـتقامت أوزا\ـا ،الفصاحة بلسانه استقام لسـا\ا

وأقـــام البرهـــان علـــى وحـــدة الصـــانع  ،والقواعـــد الرياضـــيّة بحـــدّة فطنتـــه أوضـــح غـــامض إشـــكالها
  . ووجوب وجوده بترتيب قضاياها وأشكالها

  يحلّى بجواهر كلامه فهو  وكلّ نثر لا ،كلّ علم لا يعُزى إليه فهو باطل
__________________  

  . من سورة النجم ٤و  ٣ :إشارة إلى الآية - ١
    



٢٦١ 

وكــلّ  ،)١(وكــلّ منطبــق لا يقفــو أثــره فهــو باقــل  ،وكــلّ عــالم لا يعتمــد عليــه فهــو جاهــل ،عاطــل
  . فاضل لا يحذو حذوه فهو خامل

إليـه يرجـع المتـألهّون  ،سمعـهومـا مـن أدب إلا وهـو بصـره و  ،ما من علم إلا وهو أصـله وفرعـه
وأغـــزرهم  ،أقـــدم النــاس ســـلماً  ،وبنـــور كشـــفه تكشــف ظلمـــة الحـــيرة مــن ســـلوكهم ،في ســلوكهم

  . وأذgّم عن وجه رسول االله ،واعرفهم بكتاب االله ،علماً 
وجلـيس  ،وأنـيس وحشـته ،ولسانه النـاطق ،وصدّيقه الصادق ،ونوره الساطع ،سيفه القاطع

ولم  ،لم يسـبقه الأوّلـون بعلـم وجهـاد ،وأفضـل الخلـق مـن بعـده ،و ولدهوأب ،ووليّ عهده ،وحدته
 ،وآثـره بنفسـه إذ بخلـوا ،وآزره إذ فشـلوا ،نصر الرسـول إذ خـذلوا ،يلحقه الآخرون بجدّ واجتهاد

  . إذ غيرّوا وبدّلوا ،واستقام على طريقته
م علـم وكـ ،وكـم شـبهة لزاهـق قـوّض ،كـم حجّـة لمـارق أدحـض  ،وعلمه راسـخ ،مجده شامخ
وكـم منطبـق مـن اولي الشـقاق  ،وكم جمع للنفاس أركـس ،وكم جدّ للظلم أتعس ،للشرك نكّس

كم قصـم   ،وأقام الإسلام في بدر وحنين واحُد والخندق ،أوّل من صام وصلّى وتصدّق ،أبلس
ردّت لــــه الشــــمس وقــــد دنــــت  ،)٢(كالوليــــد وعمــــرو وذي الخِمــــار   ،فقــــار مشــــرك بــــذي الفقــــار

  .فرضه وعن طاعة ربهّ ما اشتغلحتى أدّى  ،للطفل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين ذو قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم   أوّل في ال

  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ إذا انتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا   

    
  خصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ربيّ فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرّه

  لبــــــــــــــــــــــــــــــــني بنــــــــــــــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ أبــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
 __________________  
  . » - بقل - ٦٢/  ١١ :لسان العرب« . اسم رجل يضرب به المثل في العِيّ  :باقلٌ  - ١
  . من بني مالك ،هو سُبيع بن الحارث - ٢

    



٢٦٢ 

وعمّـه حمـزة  ،وابنـاه سـيّدا شـباب أهـل الجنـّة ،وزوج سيّدة نساء العـالمين ،فهو سيّد الوصيّين
ســـيّد الطيـــور في الجنـّــة يطـــير عبـــد منـــاف ســـيّد  ،وأخـــوه جعفـــر يســـمّى ملكـــاً  ،ســـيّد الشـــهداء

ؤمنين أوّل امـرأة أسـلمت وصـلّت وأنفقـت ،العرب وامُّـه  ،ومنهـا نسـل النـبي  ،وحماتـه امُّ المـ
  . فاطمة بنت أسد أوّل هاشميّة ولدت من هاشميّين

لـك أشـياء لـيس لي مثلهـا ؛ إنّ لـك  ،يـا علـيّ  :أنهّ قال روى الثقات عن رسول االله و
ولـك  ،ولك ولدين من صـلبك ولـيس لي مثلهمـا مـن صـلبي ،زوجة مثل فاطمة وليس لي مثلها
ولــك أخ في  ،مثلــي ولــيس لي حمــو مثلــي )١(ولــك حمــو  ،مثلهــا مثــل خديجــة امّ أهلــك ولــيس لي

ولك امُّ مثل فاطمـة بنـت أسـد الهاشميـّة المهـاجرة  ،النسب مثل جعفر وليس لي مثله في النسب
  . وليس لي امُّ مثلها

إن فــاخرت  :)٢(]  النــبيّ [ فقــال  انّ رجــلاً فــاخر عليــّاً  :ســلمان وأبــوذرّ والمقــداد
واكـــرمهم  ،وأكـــرمهم ولــداً  ،وأكـــرمهم زوجــة ،وأكـــرمهم نفســاً  ،العــرب فأنـــت أكــرمهم ابـــن عــمّ 

 )٣(]  :وفي خـــبر[  ،وأقـــدمهم ســـلماً  ،وأكثـــرهم علمـــاً  ،وأعظمهـــم حلمـــاً  ،وأكـــرمهم عمّـــاً  ،أخـــاً 
  . وأسخاهم كفّاً  ،وأشجعهم قلباً 

   )٤(. أنت أفضل امُّتي فضلاً  :وفي خبر آخر
  ة القاضي أبو عمرو عثمان بن أحمد في خبر طويل أنّ وروى شيخ السنّ 
____________  

  . وكذا في الموضع الآتي ،صهر :في المناقب - ١
  . من المناقب - ٣و  ٢
  . ١٠٢ح  ٦٨/  ٤٠ :عنه البحار ،١٧٠/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٤

    



٢٦٣ 

ــزد فاطمــة بنــت أســد رأت النــبي  اد علــى كــلّ الأطائــب مــن المســك يأكــل تمــراً لــه رائحــة ت
  . أنل منها - يا رسول االله - ناولني :فقالت ،من نخلة لا شماريخ لها ،والعنبر

وأنّ محمـــداً رســـول  ،لا إلـــه إلا االله )١(] أن [ لا تصـــلح إلا أن تشـــهدي معـــي  :قـــال 
 ،اخُـــرى لأبي طالـــبوطلبـــت  ،فـــازدادت رغبتهـــا ،فناولهـــا فأكلـــت ،فشـــهدت الشـــهادتين ،االله

  . الا تعطيه الا بعد الشهادتين فأوعز إليها 
فلمّا جنّ عليها الليل اشتمّ أبو طالب نسيماً ما اشتمّ مثله قطّ فأظهرت ما معها فالتمسه 

فلــم يملــك نفســه أن شــهد الشــهادتين غــير أنــّه  ،إلا أن يشــهد الشــهادتين )٢(فأبــت عليــه  ،منهــا
 ،وأعطتـــه مـــا معهـــا ودنـــا إليهـــا ،فعاهدتـــه علـــى ذلـــك ،كـــتم عليـــه لـــئلاّ تعـــيرّه قـــريشســـألها أن ت

وكــان  ،ازداد حســنها ولمـّـا علقــت بعلــيّ  ،فعلقــت بعلــيّ صــلوات االله عليــه في تلــك الليلــة
فالتفتــت  ،مـع جعفــر فغشـي عليــه وكانـت يومــاً في الكعبـة فــتكلّم علــي  ،يـتكلّم في بطنهــا

إذا   )٣(تخــدمك  ،يــا قــرةّ العــين :فمســحت علــى بطنهــا وقالــت ،الأصــنام خــرّت علــى وجوههــافــ
هـو الـّذي قـال  :فقـال ،وذكرت لأبي طالب ذلـك! فكيف شأنك خارجا؟ً ،الأصنام فيّ داخلاً 

   )٤(. لي عنه أسد في طريق الطائف
  أنهّ لماّ أخذ فاطمة  عن الصادق  ،وروى الحسن بن محبوب

__________________  
  . من المناقب - ١
  . إليه :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٢
  . سجدتك :في المناقب - ٣
  .١ح  ١٩/  ٢ :وحلية الأبرار ،١٤ح  ١٧/  ٣٥ :عنه البحار ،١٧٢/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٤

    



٢٦٤ 

ثمّ عـادت الفتحـة  ،بنت أسد الطلق أتت الكعبـة فـانفتح البيـت مـن ظهـره ودخلـت فاطمـة فيـه
والتصـــقت وبقيـــت فيـــه ثلاثـــة أيـّــام تأكـــل مـــن ثمـــار الجنـّــة وأرزاقهـــا حـــتى ولـــدت أمـــير المـــؤمنين 

  . في جوف الكعبة 
ربّ إنّ مؤمنة بك وبمـا جـاء مـن عنـدك  :إنهّ لماّ أخذها المخاض أتت الكعبة وقالت :قيلو

ــنى هــذا البيــت ،مصــدّقة بكــلام جــدّي إبــراهيم ،مــن كتــب ورســل قّ المولــود  ،فبحــقّ الــّذي ب وبحــ
  . الذي في بطني لما يسّرت عليّ ولادتي

وصـــنعن بـــه كمـــا صـــنعن  ،فـــانفتح البيـــت ودخلـــت فيـــه وإذا بحـــوّاء ومـــريم وآســـية وامُّ موســـى
 ،أشـهد أن لا إلـه إلا االله :فلمّا ولدته سـجد علـى الأرض يقـول ،عند ولادته برسول االله 

بمحمـــد تخـــتم  ،)١(] وأشـــهد أنّ عليّـــاً وصـــيّ محمـــد رســـول االله [  ،وأشـــهد أنّ محمّـــداً رســـول االله
 ،بضـيائها )٢(وأشـرقت الأرض  ،ثمّ سلّم على النساء ،وأنا أمير المؤمنين ،وبي تتمّ الوصيّة ،النبوّة

  . فقد خرج وليّ االله ،أبشروا :فخرج أبو طالب وهو يقول
السـلام عليـك يـا أبـة  :ال لأبي طالـبانـّه لمـّا خرجـت بـه امُّـه مـن البيـت قـ :وفي رواية اخُرى
  حَ د أفلـَقـَ يمِ حِ الرَّ  حمنِ الرَّ  االلهِ  سمِ بِ  ( :ثمّ تنحنح وقرأ ،ورحمة االله وبركاته

ُ
 ،الآيـات )٣( )ونَ نـُؤمِ الم

وانـت  ،أنت واالله أميرهم تميرهم مـن علومـك فيمتـارون ،قد أفلحوا بك :فقال رسول االله 
  . يهتدونواالله دليلهم وبك 

  لسانه في فيه فانفجر اثنتا عشرة  ووضع رسول االله 
____________  

  . من المناقب - ١
  . السماء :في المناقب - ٢
  . ١ :سورة المؤمنون - ٣

    



٢٦٥ 

فعــرف  ،وأقــام في اليســرى ،وأذّن في اذُنــه اليمــنى ،فحنّكــه رســول االله بريقــه - الحــديث - عينــاً 
   )١(. على الفطرةالشهادتين وولد 

 - وعلــيّ علــى صــدره - أخــذ أبــو طالــب بيــد فاطمــة )٢(]  علــي [ وروي أنـّـه لمـّـا ولــد 
  :وخرج ليلاً إلى الأبطح ونادى

ـــــــــــــــــــــدجيِّ  ـــــــــــــــــــــا ربّ هـــــــــــــــــــــذا الغــــــــــــــــــــــسق ال   ي

  والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمر المـبتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــج المضــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ    

    
  بـــــــــــــــينّ لنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن حكمـــــــــــــــك المقضـــــــــــــــيّ 

)٣(] مــــــــــاذا تــــــــــرى في اســــــــــم ذا الصــــــــــبيّ؟ [    
  

    
ــب  :قــال فجــاء شــيء كالســحاب يــدبّ علــى وجــه الأرض حــتى حصــل في صــدر أبي طال

  :فلمّا أصبح إذا هو بلوح أخضر فيه مكتوب ،فضمّه مع عليّ إلى صدره
  خصصــــــــــــــــــــــــــــــــــتما بالولــــــــــــــــــــــــــــــــــد الزكــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ 

  والطـــــــــــــــــــــــــــــــاهر المنتجـــــــــــــــــــــــــــــــب الرضـــــــــــــــــــــــــــــــيّ    

    
  فاسمـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــامخ علـــــــــــــــــــــــــــيّ 

)٤(علـــــــــــــــــــــــيّ اشـــــــــــــــــــــــــتقّ مـــــــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــــــــيّ    
  

    
 ،ومـا زال هنـاك حـتى أخـذه هشـام بـن عبـد الملـك لعنـه االله ،الكعبـة اللوح في )٥(فعلّق  :قال

ولـد  ،فالولد الطاهر مـن النسـل الطـاهر ،وإجماع أهل البيت أنهّ ولد في الزاوية اليمنى في الكعبة
  فأين توجد هذه  ،في الموضع الطاهر

__________________  
  . ١٤ذ ح  ١٧ / ٣٥ :عنه البحار ،١٧٤ - ١٧٣/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . من المناقب - ٢
  . من المناقب - ٣

   :قال أبو طالب :»ح « وفي 
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدوم ل ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي ي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيّ كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه بعلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   سميّتـ

ـــــه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــزّ أدومـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير العــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوّ وخــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــزّ العلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عــــ

    
/  ٣٥ :عنه البحار ،٥٧ - ٥٦ :وفي الفضائل لشاذان. ٣٤٧/  ٧ :عنه الغدير ،٤٠٦ :انظر كفاية الطالب - ٤

١٠٣ - ١٠٢ .  
  . علّقواف :في المناقب - ٥

    



٢٦٦ 

المســـجد  )١(] بقـــاع [ وأشـــرف  ،وأشـــرف الحـــرم المســـجد ،الكرامـــة لغـــيره؟ فأشـــرف البقـــاع الحـــرم
ولــيس المولــود في ســيّد  ،فــالمولود فيــه يكــون في غايـة الشــرف ،ولم يولــد فيــه مولــود سـواه ،الكعبـة

  ) ٢(. الأياّم يوم الجمعة في الشهر الحرام في البيت الحرام سوى أمير المؤمنين 
وانـّه بـايع  ،وأجمع الناس انهّ لم يشرك باالله أبداً  ،أجمع أهل البيت بأدلةّ قاطعة بأنهّ معصومو

  . النبيّ في صغره وترك أبويه )٣(
ـــبي  ،وروى جـــابر رضـــي االله عنـــه  :طرفـــة عـــين )٤(ثلاثـــة لم يكفـــروا بـــاالله  :قـــال عـــن الن

   )٥(. وآسية امرأة فرعون ،وعليّ بن أبي طالب ،مؤمن آل يس
ترف رجــل  انــّه زنــا مــرّة بعــد مــرّة وأمــير  عنــد أمــير المــؤمنين  )٦(] محصــن [ وروي أنــّه اعــ

ثم  ،ثمّ نـادى في النـاس ،فأمر صـلوات االله عليـه بحبسـه ،المؤمنين يتغافل عنه حتى اعترف الرابعة
هـذه حقـوق االله لا  ،أيهـا النـاس :نـادى ثمّ  ،ثمّ حفر له حفيرة ووضـعه فيهـا ،)٧(أخرجه بالغلس 

فانصـرفوا مـا خـلا علـيّ بـن أبي طالـب والحسـن والحسـين صـلوات  ،يطلبها من كـان عليـه مثلهـا
   )٨(. االله عليهم

____________  
  . من المناقب - ١
  . ١٩ - ١٨/  ٣٥ :عنه البحار ،١٧٥ - ١٧٤/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . تابع :لوفي الاص ،كذا في المناقب - ٣
  . بالوحي :في المناقب - ٤
  . ١٧٧/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٥
  . من المناقب - ٦
  . ظلمة آخر الليل :الغلس - ٧
  . ثمّ صلّى عليه ،فرجمه :وزاد فيه ،١٧٧/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٨

    



٢٦٧ 

   )١(. وفي التهذيب انّ محمد بن الحنفية كان ممّن رجع
 :ثم قـال )٢( )امَ صـنَ دَ الأَ عبـُن نَ  أَ نيَِّ بـَ وَ اجنُبـنيِ وَ  (صـفه االله تعـالى كان أمير المؤمنين ممـّن و و

فنظرنــا في أمــر الظــالم فــإذا الاُمّــة قــد فسّــروه انـّـه عابــد  ،)٣( )كَ ةً لـَـمَ ســلِ ةً مُ مَّــا اُ تنـَـيَّ رِّ ن ذُ مِــوَ  (
 لاَ  ( :لقولـه )٤(وقـد نفـى االله أن يكـون الظـالم إمامـاً  ،وانّ من عبدها فقد لزمه الذّل ،الأصنام

  . )٥( )ينَ مِ الِ ي الظَّ هدِ الُ عَ نَ ي ـَ
 ،وأجــروا ذلــك علــى ألســنتهم ،كــرّم االله وجهــه  :ووجــدنا العامّــة بأســرهم إذا ذكــروا عليّــاً قــالوا

   )٦(. عن عبادة الأصنام :يعنون بذلك
  :)٧(ديك الجنّ 

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفي محبـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة معشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  شـــــــــــــــــــــــــــرّفوا بســـــــــــــــــــــــــــورة هــــــــــــــــــــــــــــل أتـــــــــــــــــــــــــــى   

    
  وولاي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن في فتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــعرش الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىسمــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ه ذو الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطّ    لم يعب

  ولا ألام ولا عـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  ثبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً إذا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه

ـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتا      إلى المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاوي زلـ

    
  ثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى وكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه

  بـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتّا   

    
____________  

  . وفيه أن ذلك كان في قضيّة اُخرى ٢٣ذ ح  ١١/  ١٠ :)ذيب الأحكام - ١
  . ٣٥ :اهيمسورة إبر  - ٢
  . ١٢٨ :سورة البقرة - ٣
  . خليفة :في المناقب - ٤
  . ١٢٤ :سورة البقرة - ٥
  . ١٧٧/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٦
وكــان ... وهــو شــاعر مشــهور مجيــد  ،وولــد في حمــص ،أصــله مــن مؤتــة ،هــو أبــو محمــد عبــد الســلام بــن رغبــان - ٧

/  ٢ :الكنى والألقاب« .  ه»  ٢٣٥« توفيّ سنة  ،له مراث كثيرة للحسين بن علي بن أبي طالب  ،يتشيّع
٢١٢ « .  

    



٢٦٨ 

  واحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذلهّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  وخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعهم واحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتا   

    
  طالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوّهم

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى وإلى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى؟   

    
وغـير ذلـك  ،ولم يأكـل مـا ذبـح علـى النصـب ،ثمّ انهّ صلوات االله عليه لم يشرب الخمر قـطّ 

   )١(. gامن الفسوق وقريش ملوّثون 
اجتمـع علـي وعثمـان بـن مظعـون وأبـو طلحـة وأبـو  :قال ،عن الحسن البصري ،وى قتادةر

ــزل ســعد بــن أبي وقــّاص فــأكلوا  ،عبيــدة ومعــاذ بــن جبــل وســهيل بــن بيضــاء وأبــو دجانــة في من
ن فقـال عثمـا ،وخرج من بينهم فقام أمير المؤمنين  ،ثم قُدّم إليهم شيئاً من الفضيح ،شيئاً 

ويضــحك بي مــن  ،واالله لا أشــرب شــيئاً يــذهب بعقلــي ،لعــن االله الخمــر :فقــال علــي ،في ذلــك
 ( :وهبط جبرئيل gـذه الآيـة ،فأتى المسجد ،وخرج من بينهم ،وازُوّج كرمتي من لا ارُيد ،رآني
ـَــ - يعـــني الــذين اجتمعـــوا في منــزل ســـعد - وانــُـينَ آمَ ذِ ا الَّــهَـــا أيُّـ يـَـ  مــرُ وَ ا الخَ إنمَّ

َ
ابُ الأنصَـــرُ وَ يسِـــالم

ؤمنين  ،إلى آخرها )٢( )انِ يطَ لِ الشَّ مَ ن عَ جسٌ مِ مُ رِ الأزلاَ وَ   واالله[  ،تبـّاً لهـا :فقـال أمـير المـ
  . لقد كان بصري فيها نافذ منذ كنت صغيراً  - يا رسول االله -

  ) ٥(. ة قطّ قبل تحريمها ولا ساع )٤(واالله الذي لا إله إلا هو ما شرgا  )٣(]  :قال الحسن
   ،ثم إنهّ كان أبو طالب وفاطمة بنت أسد ربيّا رسول االله 

____________  
  . ١٧٨/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . ٩٠ :سورة المائدة - ٢
  . من المناقب - ٣
  . ما شربتها :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٤
  . ١٧٨/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٥

    



٢٦٩ 

مــذاكرة أنـّـه لمـّـا ولــد أمــير المــؤمنين صــلوات االله  )١(وسمعنــا  ،وخديجــة لعلــي  لنــبي وربىّ ا
فقــال  ،ونظــر إلى النــبي  ،ففــتح عينيــه فجــاء النــبي  ،عليــه لم يفــتح عينيــه ثلاثــة أيـّـام

  . وخصصته بالعلم ،ظرخصّني بالن :النبي 
ـــزوّج خديجـــة قـــال لعمّـــه أبي طالـــب روي أنّ النـــبي و إنيّ اُحـــبّ أن تـــدفع إليّ  :حـــين ت

  . وأشكر لك بلاءك عندي ،بعض ولدك يعينني على أمري ويكفيني
   )٢(. فأخذ عليّاً  ،خذ أيهّم شئت :فقال أبو طالب

وضـعني  ،والمنزلـة الخصيصـة ،بالقرابـة ي من رسول االله وقد علمتم موضع :\ج البلاغة
ويشــمّني عَرفــَهُ  ،)٤(ويمسّــني خــدّه  ،في فراشــه )٣(ويلفّــني  ،في حجــره وأنــا وليــد يضــمّني إلى صــدره

ولقـد قـرن  ،في فعـل )٦(وما وجد لي كذبة في قـول ولا خطلـة  ،وكان يمضغ الشيء ويلقمنيه ،)٥(
كــــان فطيمــــاً أعظــــم مَلَــــكٍ مــــن ملائكتــــه يســــلك بــــه طريــــق   )٧(] أن [ مــــن لــــدن  االله بــــه 
[ يرفـع لي  ،ولقد كنت أتبّعه اتبّاع الفصيل أثر امُّـه ،ليله و\اره ،ومحاسن أخلاق العالم ،المكارم

   ،كلّ يوم عَلَماً من أخلاقه  )٨(] في 
____________  

  . وسمعت :في المناقب - ١
صدره (  ٢ح  ٢٨/  ٢ :وحلية الأبرار ،١ح  ٢٩٤/  ٣٨ :عنه البحار ،١٧٩/  ٢ :ابن شهراشوب مناقب - ٢

 .(  
  . ويكنفني... وأنا وَلَد  :في النهج - ٣
  . جسده :في المناقب والنهج - ٤
  . رائحته الذكيّة :عرفه - ٥
  . وهو الخطأ ينشأ عن عدم الروية ،واحدة الخَطَل :الخلطة - ٦
  . من النهج - ٧
  . من المناقب والنهج - ٨

    



٢٧٠ 

   )١(. ويأمرني بالاقتداء به
 )٢(و)ــدّلت أعصــانه  ،ورضــعت شــجرته ثــدي الرســالة ،فمــن اســتقت عروقــه مــن منبــع النبــوّة

ولم يفــــــــــارق النــــــــــبي  ،وربيّ في بيــــــــــت التنزيــــــــــل ،ونشــــــــــأ في دار الــــــــــوحي ،مــــــــــن نبعــــــــــة الامامــــــــــة
وإذا كـــان  ، يقـــاس بـــه أحـــد مـــن ســـائر الخلـــقلا ،ســـاعة في حـــال حياتـــه إلى حـــال وفاتـــه 

والشهاب الثاقـب  ،والعرق الصالح ينمي ،وأطيب مغرس ،صلوات االله عليه نشأ في أكرم ارُومة
ليتــــولىّ تأديبــــه ويتضــــمّن حضــــانته  ولم يكــــن الرســــول  ،)٣(وتعلــــيم الرســــول نــــافع  ،يســــري

فـإن كـان  ،أو بالوحي مـن االله سـبحانه ،لتفرّس فيهإمّا على ا :)٤(وحسن تربيته إلا على ضربين 
وإن كـان بـالوحي فـلا منزلـة أعلـى ولا حـال  ،)٥(] ظنـّه [ بالتفرّس فلا تخطئ فراسـته ولا يخيـب 

   )٦(. أدلّ على الفضيلة والامامة منه
 ســبحانه وتــولىّ  ،خصّــه بســيّدة النســاء دون غــيره بــأمر االله ســبحانه ثمّ إنّ رســول االله 

  . وأنزل في ذلك قرآناً يتلى إلى يوم القيامة ،عقدة نكاحها
  وابن مسعود وجابر والبراء وأنس  روى ابن عبّاس 

__________________  
ح  ٣٢٠/  ٣٨ :والبحــار ،١٨٠/  ٢ :عنــه مناقــب ابــن شهراشــوب ،١٩٢خطبــة رقــم  ٣٠٠ :\ــج البلاغــة - ١

٣٣ .  
  . عن المناقب ٤ح  ٣٠/  ٢ :وأخرجه في حلية الأبرار

  . عليه أغصانه :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٢
  . ناجع :في المناقب - ٣
  . إلا على خير بينّ  :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٤
  . من المناقب - ٥
  . ٢٩٥/  ٣٨ :عنه البحار ،١٨٠/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٦

    



٢٧١ 

 نَ قَ مِـلـَي خَ ذِ وَ الَّـهُـوَ  ( :في قوله تعـالى والباقر  )١(ورواه السدّي وابن سيرين  ،امُّ سلمةو
ــ
َ
 ( هــو محمــد وعلــي وفاطمــة والحســن والحســين  :قــالوا )صِــهراً باً وَ سَــهُ نَ لــَعَ جَ راً فَ شَــاءِ بَ الم
الصـحابة لأنهّ لم يجتمع نسـب وسـبب في  )٣(] القائم في آخر الزمان [  )٢( )يراً دِ كَ قَ بُّ انَ رَ كَ وَ 

   )٥(. إلا له )٤(] والقرابة [ 
ب مــا كــان لفاطمــة   :فقــال ،في أمــر فاطمــة عوتــب  لــو لم يخلــق االله علــيّ بــن أبي طالــ

   )٦(. كفو على وجه الأرض
   )٧(. آدم ومن دونه :وزاد فيه ،مثله روي عن ابي عبد االله الصادق و

  . وزوّج عثمان بنتين ،من الشيخين تزوّج النبي  :قالت الناصبة
ثمّ إنــّـــه  ،وإنمّـــــا هـــــو مبـــــنيّ علـــــى إظهـــــار الشـــــهادتين ،التـــــزويج لا يـــــدلّ علـــــى الفضـــــل :قلنـــــا
كـان زوّجهمـا مـن  [  وأنـّه  ،وأمّا عثمـان ففـي زواجـه خـلاف كثـير ،تزوّج في جماعة 

  وليس حكم  )٨(]  ،كافرين قبله
____________  

  . سدير :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ١
  . ٥٤ :سورة الفرقان - ٢
  . من المناقب - ٧و  ٤و  ٣
  . ٨ح  ٢٧٩/  ١١ :وعوالم العلوم ،١٠٦/  ٤٣ :عنه البحار ،١٨١/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٥
  . ١٧ح  ٢٨٢/  ١١ :لعلوموعوالم ا ،١٠٧/  ٤٣ :عنه البحار ،١٨١/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٦
  . ١٣ح  ٢٨١/  ١١ :وعوالم العلوم ،١٠٧/  ٤٣ :عنه البحار ،١٨١/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٧

    



٢٧٢ 

ومــن أهــل العبــاء والمباهلــة والمهــاجرة في أصــعب  ،لأّ\ــا ولــدت في الاســلام ،فاطمــة مثــل ذلــك
ولهـا  ، لهـم بالصـدقوشـهد االله ،وافتخـر جبرائيـل بكونـه مـنهم ،ووردت فيها آية التطهـير ،وقت

وهــي  ،وعقــب الرســول ،ومنهــا الحســن والحســين  ،امُومــة الأئمــة علــيهم إلى يــوم القيامــة
  . وزوجها من أصلها وليس بأجنبيّ  ،سيّدة نساء العالمين

  . وأمّا الشيخان فقد توسّلا إلى النبي بذلك
والقابــل  ،هــو االله تعــالى )١(د عليهــا والعاقــ ،وأمّــا علــي فتوسّــل النــبيّ إليــه بعــدما ردّ خطبتهمــا

وطبق النثار شجرة  ،وصاحب النثار رضوان ،والشهود حملة العرش ،والخاطب راحيل ،جبرائيل
ووليـد  ،)٢(وأسماء صاحبة الحجلة  ،والرسول هو الماشطة ،والنثار الدرّ والياقوت والمرجان ،طوبى

   )٣(. هذا النكاح الأئمّة الطاهرين 
ب ورقيّــة لم يكونــا ابنــتي رســول االله مــع  بــل ربيبتيــه  ،علــى الحقيقــة انــّه قــد روي أنّ زينــ

روى ذلـك صـاحب كتـاب الكشـف  - كان زوج خديجة قبل رسـول االله  - من جحش
يـّة فتزوّجهـا وأمّـا رق ،وكانت زينب تحت أبي العاص بـن الربيـع ،أيضاً  )٤(ورواه البلاذري  ،واللمع

  . وتزوّج gا عثمان ،عتبة بن أبي لهب ومات على كفره بعد أن طلّقها
__________________  

  . بينهما :في المناقب - ١
  . وسيّدة النساء صاحبة الحجلة :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٢
  . ١٨ح  ٢٨٢/  ١١ :وعوالم العلوم ،١٠٧/  ٤٣ :عنه البحار ،١٨٢/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
  . ٤٠١و  ٣٩٧/  ١ :أنساب الأشراف - ٤

    



٢٧٣ 

   :صار أمير المؤمنين أخا رسول االله لى االله عليه وآله من ثلاثة أوجهو
  . الخبر ،ما زال ينقل من الآباء الأخائر :لقوله  )١(]  :أوّلها[ 

وكـان رسـول االله  ،هـذه امُّـي :حـتى قـال أنّ فاطمة بنـت أسـد ربـّت رسـول االله  :الثاني
بره ،ربــّاه في صــغره ،عنــد ابي طالــب مــن أعــزّ أولاده  ونصــره بالمــال واللســان  ،وحمــاه في كــ

قــال  ،ثمّ انّ العــمّ والــد ،أب ولادة وأب إفـادة :والأب أبــوان ،)٢(] والهجــرة [ والسـيف والأولاد 
يمَ اهِ إبــرَ  كَ ائــِآبَ  إلــهَ كَ وَ لهـَـدُ إِ عبُــوا نَ الُ ي قــَعــدِ ن بَ مِــونَ دُ عبُــا تَ مَــ ( :ســبحانه حكايــة عــن يعقــوب

  . وإسماعيل كان عمّه ،الآية )٣( ) يلَ اعِ إسمَ وَ 
أجمـع  :قـال الزجّـاج )٤( )رَ يـهِ آزَ بِ لأِ  يمُ اهِ إبـرَ  الَ إذ قـَوَ  ( :وقال سبحانه حكاية عن إبـراهيم

  . النسّابة أنّ اسم أبي إبراهيم تارخ
يــوم بيعـة العشــيرة حـين لم يبايعــه أحــد  :في عــدّة مواضـع اه النـبيّ آخــ )٥(]  :والثالـث[ 

أنــت  :يــوم خيــبر :منهـا ،وقـال في مواضــع كثــيرة. بايعـه علــيّ علــى أن يكـون لــه أخــاً في الــدارين
وقــد رواه ابــن بطــّة مــن  ،وفي ويــوم المؤاخــاة مــا ظهــر عنــد الخــاصّ والعــامّ صــحّته. أخــي ووصــيّي

   .ستّة طرق
إنّ  :فنـزل جبرئيـل وقـال ،كان بالنخيلة وحوله سبعمائة وأربعـون رجـلاً   وروي أنّ النبيّ 

ـــني وبـــين ميكائيـــل :االله تعـــالى آخـــى بـــين الملائكـــة وبـــين دردائيـــل  ،وبـــين إســـرافيل وعزرائيـــل ،بي
  فآخى النبي صلّى  ،وراحيل

____________  
  . من المناقب - ٥و  ٢و  ١
  . ١٣٣ :البقرة سورة - ٣
  . ٧٤ :سورة الأنعام - ٤

    



٢٧٤ 

  . االله عليه وآله بين أصحابه
ــب خــوارزم في كتابــه  أوّل مــن  :قــال النــبي  ،بالاســناد عــن ابــن مســعود )١(وروى خطي

  . الخبر ،اتخّذ علي بن أبي طالب أخاً إسرافيل ثمّ جبرائيل
ــزل قولــه تعــالى :قــال ،وعــن ابــن عبّــاس ــَ ( :لمـّـا ن  إنمَّ

ُ
ــؤمِ ا الم آخــى رســول االله  )٢( )ةٌ ونَ إخــوَ نُ

وبــين  ،وبــين عثمــان وعبــد الرحمــان ،فــآخى بــين أبي بكــر وعمــر ،بــين الأشــكال والأمثــال 
وبـين  ،وبين أبي عبيدة وسـعد بـن معـاذ ،وبين طلحة والزبير ،سعدبن أبي وقاّص وسعيد بن زيد

 ،وبــين ســلمان وحذيفــة ،وبــين أبي ذرّ وابــن مســعود ،اريمصــعب بــن عمــير وأبي أيــّوب الأنصــ
وبــين المقــداد  ،وبــين جعفــر الطيّــار ومعــاذ بــن جبــل ،وبــين أبي الــدرداء وبــلال ،وبــين حمــزة وزيــد

حـتى  ،وبين امُّ سلمة وصفيّة ،وبين زينب بنت جحش وميمونة ،وبين عائشة وحفصة ،وعمّار
  . أنت أخي وأنا أخوك ،يا عليّ  :قال ثمّ  ،آخى بين أصحابه بأجمعهم على قدر منازلهم

  ! آخيت بين أصحابك وتركتني ،يا رسول االله :قال عليّ  :تاريخ البلاذري
وتـدخل الجنـّة إذا  ،وتكسى إذا كسـيتُ  ،أما ترضى أن تدعى إذا دعيتُ  ،أنت أخي :فقال
   )٣(! دخلتُ؟

__________________  
ب الخـــوارزمي - ١ ــف الغمّـــة ،- ثم جبرئيـــل ،ثم ميكائيـــل ،ســـرافيلا :وفيـــه - ٣١ :مناقـــ وفي . ٣٧٦/  ١ :عنـــه كشـ

  . عن الكشف ١٧ح  ١١٠/  ٣٩ :البحار
  . ١٠ :سورة الحجرات - ٢
ح  ٣٣٥/  ٣٨ :عنه البحار ،يا رسول االله ،بلى :قال :وزاد فيه ١٨٥ - ١٨٤/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٣

١٠ .  
    



٢٧٥ 

 ،يــا محمــد :مــن بطنــان العــرش )١(ا كــان يــوم القيامــة نــادى منــادٍ إذ :قــال رســول االله و
   )٢(. ونعم الأخ أخوك عليّ بن أبي طالب ،نعم الأب أبوك إبراهيم

بر الا  :قــال أبـو يحـيى ،وروى أبـو إسـحاق العـدل مــا جلـس علـيّ صــلوات االله عليـه علـى المنــ
  ) ٣(. ابلا يقولها بعدي إلاّ كذّ  ،وأخو رسول االله ،أنا عبد االله :قال

 ،فقـال لـه في ذلـك ،بين أصحابه وتـرك عليـّاً  لماّ آخى رسول االله  :قال الصادق 
  . أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة ،اخترتك لنفسي )٤(إنمّا  :فقال النبي 

   :فبكى عند ذلك أمير المؤمنين وقال
ــّــــــــذيأقيــــــــــك بنفســــــــــي أيهــــــــــا الم   صـــــــــــطفى ال

ــــــــرحمن مــــــــن عَمَــــــــهِ       الجهــــــــل )٥(هــــــــدانا بــــــــه ال

    
  ومــــــــــا قــــــــــدر مهجــــــــــتي؟ )٦(بروحــــــــــي أفديــــــــــه 

  لمـــــــــــن أنتمــــــــــــي منــــــــــــه إلى الفـــــــــــــرع والأصــــــــــــل   

    
  ومــــــــن ضـــــــــمّني مـــــــــذ كنــــــــت طفـــــــــلاً ويافعـــــــــاً 

ـــــــــــــــــرّ والعـــــــــــــــــلّ والنهـــــــــــــــــل     )٧(وأنعشــــــــــــــــني بالب
  

    
____________  

  . نوديت :في المناقب - ١
  . ٣٣٧/  ٣٨ :وعنه البحار ،١٨٦/  ٢ :هراشوبمناقب ابن ش - ٣و  ٢
  . أنا :وفي الاصل ،كذا في المناقب - ٤
  . الحيرة والتردّد :العمه - ٥
  . النفس :والحوباء. وأفديك حوبائي :في المناقب - ٦
  وهذا كناية عن غاية اهتمامه صلّى االله . الشرب الأول :والنهل :الشرب الثاني :العل - ٧

    



٢٧٦ 

ــدّي    ومـــــــــن عمــــــــــهّ عمّـــــــــيومــــــــن جـــــــــدّه جــــــــ

ــــــــــه أهلــــــــــي )١(ومــــــــــن امُّــــــــــه       امُّــــــــــي ومــــــــــن بنت

    
  ومــــــن حــــــين آخــــــى بــــــين مــــــن كــــــان حاضــــــراً 

  دعـــــــــــــاني وآخـــــــــــــاني وبـــــــــــــينّ مـــــــــــــن فضـــــــــــــلي   

    
ــــــــــك الفضــــــــــل إنيّ مــــــــــا حييـــــــــــت لـشـــــــــــاكرٌ    ل

)٢(لإتمـــــــــام مـــــــــا أوليـــــــــت يـــــــــا خـــــــــاتم الرســـــــــل    
  

    
  دون العبّاس؟  بأيّ شيء ورث عليّ النبي  :قيل لقثم بن العباس

   )٤(. وأسرعنا به لحوقاً  ،أشدّنا به لصوقاً  )٣(] كان [ لأنهّ  :قال
فلمّا جعله شكلاً له وأخـاً  ،وقد علمنا أنّ أمير المؤمنين لم يكن أخاص للرسول في النسب

 ،بين الأشكال والأمثال واستخلصه لنفسـه علمنـا بـذلك أنـّه الإمـام الحـقّ علـى سـائر المسـلمين
والعــرب تقـــول  ،لأنـّـه شــبه الرســول ومشــاكله ،ولا أن يتــأمّر عليــه ،لأحــدٍ أن يتقدّمــهفــلا يجــوز 
فكمــــــا لا يجـــــــوز التقــــــدّم علــــــى رســـــــول االله  ،إنـّـــــه أخــــــو الشـــــــيء إذا أشــــــبهه وقاربــــــه :للشــــــيء
ـــ ت ـُلاَ  (  لمـــؤمنين كـــذلك لا يجـــوز التقـــدّم علـــى أمـــير ا  )٥( )هِ ولِ سُـــرَ االلهِ وَ  يِ دَ يـَــ ينَ وا بـَــمُ دِّ قَ

  صلوات االله عليه لأنهّ 
__________________  
  . عليه وآله بتربيته على جميع الحالات

  . أهله :في المناقب - ١
  . ٣٣٧/  ٣٨ :عنه البحار ،١٨٧ - ١٨٦/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٢

  . ٢٤٦ :- طبعة دار ابن زيدون - وانظر ديوان الإمام علي 
  . من المناقب - ٣
  . ٣٤٠/  ٣٨ :عنه البحار ،١٨٨/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٤
  . ١ :سورة الحجرات - ٥

    



٢٧٧ 

ــــه  ،مشــــاgه ومماثلــــه ــــه بســــدّ أبــــواب الصــــحابة وتــــرك بــــاب علــــيّ لكونــــه مماثل ولهــــذا أمــــر االله نبيّ
   )١(. ومشاgه

 :- م النـاسلمـّا تكلـّ - قـال في ذلـك أنّ رسـول االله  )٢(وى أحمد في كتاب الفضائل ر
   )٣(. ولكن امُرت بشيء فاتبّعه ،واالله ما سددت شيئاً ولافتحته

خــلا ابــن عبــّاس مــع  :)٤(] عمــرو بــن ميمــون [ تــاريخ الــبلاذري ومســند أحمــد في خــبر قــال 
اُف اُف وقعــوا في رجــل قــال لــه رســول االله  :ثمّ قــال ،فقــام ابــن عبــّاس ،فنــالوا مــن علــيّ  ،جماعــة
  . ومن كنت وليّه فعليّ وليّه ،ن كنت مولاه فعليّ مولاهم :

  . الخبر ،أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى :وقال له
  . الخبر ،لأدفعنّ الراية غداً إلى رجل :وقال

وبعـــث بـــبراءة مـــع أبي . ونـــام مكـــان رســـول االله ليلـــة الغـــار. وســـدّ أبـــواب الصـــحابة إلا بابـــه
  ) ٥( .ثمّ أرسل عليّاً فأخذها منه ،بكر

ثالثــة أشــياء كــنّ لعلــيّ لــو كــان لي واحــدة منهــا  :قــال عبــد االله بــن عمــر :وفي فضــائل أحمــد
بّ إليّ مــن حمــر الــنعم ؛ أحــدها  وســدّ  ،وتزويجــه فاطمــة ،إعطــاؤه الرايــة يــوم خيــبر :لكانــت أحــ

  . بوابالأ
____________  

  . ٣٤٠/  ٣٨ :عنه البحار ،١٨٩/  ٢ :نحوه في مناقب ابن شهراشوب - ١
  . ٣٦٩/  ٤وج  ،١٧٥/  ١ :مسند أحمد ،٩٨٥ح  ٥٨١/  ٢ :فضائل الصحابة - ٢
  . ١٩٠/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
  . من المناقب - ٤
  . ٢٨/  ٣٩ :عنه البحار ،١٩١/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٥

    



٢٧٨ 

 )١(ســـددت بـــاب عمّـــك  :وهـــو يبكـــي ويقـــول ،إنّ العبّـــاس خـــرج يـــوم ســـدّ الأبـــواب :وقيـــل
  ! مّكوأسكنت ابن ع

   )٢(. ولكنّ االله أسكنه ،ما أخرجتك ولا أسكنته :فقال 
وأشـار بيـده إلى بيـت  - وهـذا بيتـه ،أمّا علي فابن عمّ رسول االله وختنـه :وفي رواية أنهّ قال

ــنى فيــه عشــرة أبيــات - علــيّ  ــني مســجده فب ــث تــرون أمــر االله تعــالى نبيّــه أن يب تســعة لبنيــه  :حي
وكـان ذلـك في أول سـنة الهجـرة ؛  ،وعاشـرها وهـو متوسّـطها لعلـيّ وفاطمـة ،حابهوأزواجه وأصـ

وبقــــى علــــى كونــــه مفتــــوح البــــاب إلى  ،والأوّل أصــــحّ  ،كــــان في آخــــر عمــــر النــــبي   :وقيــــل
فعرف الخبر فحسد القوم علـى  ،ولم يزل عليّ وولده فيه إلى أياّم عبد الملك بن مروان ،المسجد

وكــان في الــدار الحســن  ،وأظهــر أنــّه يريــد أن يزيــد في المســجد ،وأمــر gــدم الــدار ،اظذلــك واغتــ
واُخــرج  ،وتصـايح النـاس ،فضــرب بالسـياط ،لا أخــرج ولا امُكّـن مـن هـدمها :بـن الحسـن فقـال

   )٣(. وزيد في المسجد ،وهدمت الدار ،عند ذلك
   )١(. وبينهما حوض ،النبيّ حول تربة  وروى عيسى بن عبد االله أنّ دار فاطمة 

وبــين البــاب المحــاذي  وفي منهــاج الكراجكــي أنــّه مــا بــين البيــت الــذي فيــه رســول االله 
مـــن قلـــع البـــاب كيـــف يُســـدّ عليـــه  ،فـــتح لـــه بـــاب وســـدّ علـــى ســـائر الأصـــحاب. لزقـــاق البقيـــع

   ،الباب؟ قلع باب الكفر من التخوم
__________________  

  . أخرجت عمّك :ويقول :في الماقب - ١
  . ٢٨/  ٣٩ :عنه البحار ،١٩١/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . ١١ح  ٢٩/  ٣٨ :عنه البحار ،١٩٢ - ١٩١/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
  . ٢٩/  ٣٩ :عنه البحار ،١٩٢/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٤

    



٢٧٩ 

   )١(. فتح له أبواب من العلوم
رأيـــت كـــفّ علـــيّ في كـــفّ  :قـــال ،مـــا رواه ابـــن مســـعود ة تحـــنّن رســـول االله ومـــن شـــدّ 

  يا رسول االله؟  ،ما منزلته منك :وهو يقبّلها فقلت رسول االله 
   )٢(منزلتي من االله؟  :قال
  فعليّ؟  :فقال قائل ،)٣(عن بعض أصحابه فذكره بخير  سئل النبي و

  )٤(. ولم تسألني عن نفسي ،إنمّا سألتني عن الناس :فقال 

  مَــــن نفســــي مِــــن نفســــه وجنســــه مــــن جنســــه

)٦(فهــــل لــــه معــــادل؟  )٥(وغرســــه مــــن غرســــه    
  

    
   )٧(. كان إذا جلس وأراد أن يقوم لا يأخذ بيده غير عليّ   وروي أنّ رسول االله  

  حدّثني عن عليّ بن أبي  :قال رجل لابن عمر :)٨(أنساب الأشراف 
____________  

  . ٢٩/  ٣٩ :عنه البحار ،١٩٢/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . ٢٢٠/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . فذكر فيه :في المناقب - ٣
  . ٢١٧/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٤
  . وعرسه من عرسه :في المناقب - ٥
  . والبيت للسوسي. ٢١٨/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٦
  . ٢٩٧/  ٣٨ :عنه البحار ،٢١٩/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٧
  . ٢١١ح  ١٨٠/  ٢ :أنساب الأشراف - ٨

    



٢٨٠ 

  . طالب
فـانظر إلى بيتـه مـن بيـوت رسـول  ،تريد أن تعلم ما كانت منزلتـه مـن رسـول االله  :قال

   )١(. هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي  ،وآله عليه االله صلىاالله 
وأتــــاه يومــــاً  ،يكلّمــــه إلا علــــيّ  )٣(] أن [ إذا غضــــب لم يجــــترئ عليــــه أحــــد  )٢(وكــــان النــــبي 

  . فوجده نائماً فلم يوقظه
ــبي  يحترمــه هــذا فلمّــا كــان  ،جاهــاً مــن علــيّ  )٤(كــان أكــبر ســنّاً وأكثــر   لا شــكّ انّ الن

 ،وعلى الحالين جميعـاً أظهـر للنـاس فضـله ،الاحترام إمّا انهّ كان من االله تعالى أو من قبل نفسه
   )٥(. ومنزلته عند رسول االله  ،وعلوّ درجته عند االله
ـــاً وقبلّـــه وقـــال رأيـــت رســـول االله  :قالـــت ،وروي عـــن عائشـــة ـــزم عليّ الوحيـــد بـــأبي  :الت

   )٦(. ذكره أبو يعلى الموصلي في المسند ،بأبي الوحيد الشهيد ،الشهيد
فجـاء إلى رســول  ،وانـّه لمـّا جـرح أمــير المـؤمنين في رأسـه مــن ضـربة عمـرو بـن ودّ يــوم الخنـدق

   :فقال ،فشدّه ونفث فيه فبرأ االله 
__________________  

  . ٢٩٧/  ٣٨ :عنه البحار ،٢١٩/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . ٤٤ح  ١٠٧/  ٢ :أنساب الأشراف - ٢
  . من المناقب - ٣
  . وأكبر :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٤
  . ٢٩٨/  ٣٨ :عنه البحار ،٢١٩/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٥
  . ٢٢٠/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٦

    



٢٨١ 

   )١(أين أكون إذا خضبت هذه من هذه؟ 
وحبيـب رسـوله؟  ،أيـن حبيـب االله :عليـّاً قـال )٢(إذا لم يـر  وآله عليه االله صلىوكـان النـبي 

)٣(   
  . وكان أمير المؤمنين من أوثق أصحابه عنده

روى محمد بن الحنفيّة أنّ الّذي قذفت به ماريـة وهـو خصـي يقـال لـه مـابور وكـان المقـوقس 
  . إلى النبيّ  )٤(أهداه مع مارية 

ــيس منــك :بب القــذف أنّ عائشــة قالــت لرســول االله ســ )٥(وكــان  وإنـّـه  ،إنّ إبــراهيم ل
  . من فلان القبطي

فلمّــا رأى عليّــاً ومــا يريــد بــه تكشّــف حــتى  ،وأمــره بقتلــه عليّــاً  فبعــث رســول االله 
   )٦(. عنه كفّ ف ،يتبينّ لعليّ أنهّ أجبّ لا شيء له مماّ يكون للرجال

 ،يـا رسـول االله :فقـال أمـير المـؤمنين ،فأرسل عليّاً ليقتلـه ،)٧(وفي خبر أنهّ كان ابن عمّ مارية 
ولا يثنيــــني شــــيء حــــتى  - أو المســــمار المحمــــى :وفي روايــــة - أكــــون في أمــــرك كالســــكّة المحمــــاة

  . أو الحاضر يرى ما يرى الغائب ،أمضي لما أمرتني به
__________________  

  . ٢٢٠/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . يلق :في المناقب - ٢
  . ٢٢١/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
  . الجاريتين :في المناقب - ٤
  . ٨ح  ١٥٣/  ٢٢ :عنه البحار ،٣١٨/  ٢ :تفسير القمّي - ٥
  . ٢٢٥/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٦
  . أي الذي قُذفت به - ٧

    



٢٨٢ 

  . ما لا يرى الغائب )١(الحاضر يرى  :فقال 
ؤمنين فلمّــا  ،فاخترطــت الســيف ،فأقبلــت متوشّــحاً بالســيف فوجدتــه عنــدها :قــال أمــي المــ

وإذا  ،ثمّ رمى بنفسه على قفاه وشغر برجليـه ،أقبلت نحوه عرف أنيّ ارُيده فأتى نخلة فرقى فيها
وأتيـــــت رســـــول االله  ،دت ســـــيفيفأغمـــــ ،بـــــه أجـــــبّ أمســـــح مالـــــه ممــّـــا للرجـــــال قليـــــل ولا كثـــــير

  ) ٢(. الحمد الله الذي يصرف عنّا أهل البيت :فقال ،فأخبرته 
  . اللّهمّ وال من والاه :في قوله يوم الغدير :في عدّة مواضع ودعا له رسول االله 

  . اللّهمّ قه الحرّ والبرد :دعا له يوم خيبرو
فأذهــب عــنهم الــرجس وطهّــرهم  ،اللّهــمّ هــؤلاء أهــل بيــتي وخاصّــتي :هلــةودعــا لــه يــوم المبا

  . تطهيراً 
والولايــة لا  ،ودعــا لــه بالنصــر والولايــة ،وغــير ذلــك. اللّهــمّ عافــه واشــفه :ودعــا لــه لمـّـا مــرض
   )٣(. فبان بذلك إمامته ،تجوز إلا لوليّ الأمر

كـــان   طويـــل أنّ النــبي  وفي أمــالي الشــيخ أبي جعفـــر بــن بابويــه رضـــي االله عنــه في خــبر
بــاللات والعــزّى  )٤(أيّكــم يــنهض إلى ثلاثــة نفــر آلــوا  :يــا معاشــر أصــحابي :فقــال ،يومــاً جالســاً 

  . وقد كذبوا وربّ الكعبة؟ فأحجم الناس ،ليقتلوني
____________  

  . بل الشاهد قد يرى :في المناقب - ١
  . الامتحان :فيه وزاد ،٢٢٥/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . ٥ح  ٣٠٣/  ٣٨ :عنه البحار ،٢٢٦/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
  . أي حلفوا - ٤

    



٢٨٣ 

ــاً فــيكم :فقــال ــبيّ  ،بــذلك فــاخُبر أمــير المــؤمنين . مــا أحســب عليّ  ،فجــاء إلى الن
  . سيفه وأركبه فرسهفعمّمه ودرّعه وقلّده  ،يا رسول االله ،أنا وحدي لهم سريةّ :وقال

ــــــه فمكــــــث ثلاثــــــة أيــّــــام لا يصــــــل إلى رســــــول االله  فخــــــرج أمــــــير المــــــؤمنين صــــــلوات االله علي
 الحسـن والحسـين  فأقعدت فاطمة  ،منه خبر لا من السماء ولا من الأرض 

  . يوشك أن تؤتم هذين الغلامين :وهي تقول ،على وركيها
مـــن يـــأتيني بخـــبر علـــي فابُشّـــره  ،معاشـــر النـــاس :ثم قـــال ،عينيـــه يبكـــي النـــبي  فأســـبل

  . بالجنّة
 فأقبــل أمــير المـــؤمنين  ،بــن قتــادة يبشّـــر بعلــيّ  )١(وأقبـــل عــامر  ،فــافترق النــاس في طلبــه

ادي رأيـــت هـــؤلاء لمـّــا صـــرت في الــو  :وقــال ،وثلاثـــة أفـــراس ،وثلاثـــة أبعــرة ،ورأس ،ومعــه أســـيران
  من أنت؟  :فنادوني ،ركباناً على الأباعر

 )٢(فشدّ عليّ هذا المقتول ودارت  ،أنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول االله  :فقلت
ــني وبينــه ضــربات ــح حمــراء سمعــت صــوتك فيهــا ،بي  :وأنــت تقــول - يــا رســول االله - وهبّــت ري
ثم هبـّت ريـح صـفراء سمعـت صـوتك فيهـا  ،)٤(فلم أحفه  ،هفضربت ،درعه )٣(قطعت لك جرباّن 

  قلبت لك  :وأنت تقول
__________________  

  . عمرو :وفي الأصل ،كذا في جميع المصادر - ١
  . وثارت :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٢
  . جيب القميص :جرياّن - ٣
  . السيف في بدنه أي لم أخف :أخفه :وفي الأمالي. المبالغة في الأخذ :الإحفاء - ٤

    



٢٨٤ 

صـاحبنا هـذا كـان يعـدّ بـألف فـارس فـلا  :فقـال الـرجلان ،)١(فضـربته ووكزتـه  ،الدرع عن فخذه
  . وقد بلغنا أنّ محمّداً رفيق شفيق رحيم فاحملنا إليه ،تعجل علينا

فعــرض  ،والآخــر فصــوت ميكائيــل ،أمّــا الصــوت الأول فصــوت جبرئيــل :فقــال النــبيّ 
فقتـل أحـدهما بعـد أن عـرض عليـه  ،بقتلهمـا فأمر رسـول االله  ،بيّ عليهما الإسلام فأبياالن

فهمّ أمير المؤمنين صـلوات االله عليـه بقتـل  ،الحقني بصاحبي :)٢(] الآخر [ وقال  ،الإسلام وأبى
  . سخيّ في قومه ،ه حسن الخلقفإنّ  ،لا تقتله :فهبط جبرائيل وقال لرسول االله  ،الآخر

 ،فـــإنّ هـــذا رســـول االله جبرئيـــل يخـــبرني انــّـه ســـخيّ في قومـــه ،أمســـك ،يـــا علـــي :فقـــال النـــبيّ 
  . حسن الخلق

 ،)٤(وجهــي في الحــرب  )٣(ولا قطبــت  ،واالله مــا ملكــت مــع أخ لي درهمــاً قــط :فقــال الرجــل
  ) ٥(. وأنّ محمداً رسول االله ،وأنا أشهد أن لا إله إلا االله

  . من قوّته وشدّته انهّ قلع باب خيبرو 
دفــع الرايــة إلى  عــن جــابر بــن عبــد االله أن النــبيّ  ،عــن مشــيخته ،وى أحمــد بــن حنبــلر

   ،عليّ صلوات االله عليه يوم خيبر بعد أن دعا له
____________  

  . الضرب بجمع الكف والطعن والدفع :الوكز - ١
  . لمقامأثبتناه لما يتطلّبه ا - ٢
  . العبوس :القطوب - ٣
  . القحط :والجَدب. ولعلّه الأنسب ،الجدب :في الخصال - ٤
ــال ،٤ح  ٩٣ :أمـــالي الصــــدوق - ٥ ــار ،٤١ح  ٩٤ :الخصـ ح  ٣٩٠/  ٧١وج  ،٤ح  ٧٣/  ٤١ :عنهمــــا البحــ

٤٩ .  
  . عن الأمالي ٣ح  ٨٨/  ٢ :وحلية الأبرار ،٢٣٦/  ٢ :وأخرجه في مناقب ابن شهراشوب

    



٢٨٥ 

حــتى انتهــى إلى الحصــن فاجتــذب بابــه والقــاه  ،ارفــق :يســرع الســير وأصــحابه يقولــون لــهفجعــل 
   )١(. ثم اجتمع منّا سبعون رجلاً وكان جهدهم أن أعادوا الباب ،على الأرض

لمـّـا دنــا علــيّ مــن القمــوص أقبلــوا يرمونــه بالنبــل  :أبــو عبــد االله الحــافظ بإســناده إلى أبي رافــع
ولقــد  ،ثمّ رمــى بــه خلــف ظهــره أربعــين ذراعــاً  ،ن البــاب فاقتلعــهفحمــل حــتى دنــا مــ ،والحجــارة

   )٢(. تكلّف حمله أربعون رجلاً فما أطاقوا
البســـتي في كتــــاب الـــدرجات أنّ أمـــير المــــؤمنين بعـــد أن قتــــل  )٣(وروى أبـــو القاســـم محفــــوظ 

وكــان  - فتقــدّم إلى بــاب الحصــن وضــبط حلقتــه ،مرحــب حمــل علــى القــوم فــا\زموا إلى الحصــن
 ،ثم هــزةّ اخُــرى فقلعــه ،فارتعــد الحصــن بأجمعــه حــتى ظنـّوا زلزلــة ،وهــزّ البـاب - \ـا أربعــين منــّاً وز 

   )٤(. ودحا به في الهوى أربعين ذراعاً 
كنـت جالسـة علـى طـاق   :قالـت صـفيّة )٥(] وهـزّ حصـن خيـبر حـتى [  :أبو سعيد الخـدري
ا علــيّ قــد هــزّ الحصــن هــذ :فظننــت الزلزلــة ؛ فقيــل ،فوقعــت علــى وجهــي ،كمــا تجلــس العــروس
   )٦(. يريد أن يقلع الباب

وعـــرض الخنـــدق  ،كـــان طـــول البـــاب ثمانيـــة عشـــر ذراعـــاً   :قـــال )٧(وفي كتـــاب رامـــش أفـــزاي 
  فوضع صلوات االله عليه طرف الباب على الخندق  ،عشرون

__________________  
  . ٢٧٩/  ٤١ :عنه البحار ،٢٩٣/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . ٢٧٩/  ٤١ :عنه البحار ،٢٩٣/  ٢ :شهراشوب مناقب ابن - ٢
  . أبو القاسم بن محفوظ :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٣
  . ٢٨٠/  ٤١ :عنه البحار ،٢٩٤/  ٢ :ماقب ابن شهراشوب - ٦و  ٤
  . من المناقب - ٥
ب - ٧  ١٠ :الذريعـة« . الطـرب والعـيش :ويعـني بالفارسـية ،رامش أفزاي آل محمد للشيخ محمد بن الحسـين المحتسـ
 /٥٩ « .  

    



٢٨٦ 

وفـيهم مـن   ،وسبعمائة رجل[ حتى عبر الجيش وكانوا ثمانية آلاف  ،وضبط بيده الطرف الآخر
   )٢(. )١(] كان يتردّد ويخف عليه 

وإنمّـا  ،مـا عجبنـا يـا رسـول االله مـن قوّتـه في حملـه ورميـه :قال بعض الصـحابة :روض الجنان
  ! عجبنا من إجساره وإحدى طرفيه على يده

  . نظرت إلى يده فانظر إلى رجليه ،يا هذا :كلاماً معناه  فقال النبي 
ب  :فقلــت ،في الهــواء )٣(فنظــرت إلى رجليــه فوجــد)ما معلّقتــين  :قــال ] رجــلاه [ هــذا أعجــ

  ! على الهواء )٤(
   )٦(. ائيلجبر  )٥(ليستا على الهواء وإنمّا هما على جناحي  :فقال النبيّ 

  . وإعراضه عن الدنيا فلا يختلف فيه أحد ،أمّا توجّهه إلى االله وإقباله بقلبه وكليّته عليهو
ـــع وعطـــاء والســـدّي ـــاس :تفســـير وكي ناقتـــان  اهُـــدي إلى رســـول االله  :انــّـه قـــال ابـــن عبّ

ــــان وركوعهمــــا  هــــل فــــيكم أحــــد يصــــلّي ركعتــــين بقيامهمــــا :فقــــال لأصــــحابه ،سمينتــــان عظيمت
ولا يحدّث قلبه بفكـر  ،وسجودهما ووضوئهما وخشوعهما لا يهتمّ فيهما من أمر الدنيا بشيء

  الدنيا أهدي إليه إحدى 
____________  

  . من المناقب - ١
  . ٢٨٠/  ٤١ :عنه البحار ،٢٩٤/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . فوجد)ا متعلّقتين :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٣
  . ن المناقبم - ٤
  . جناح :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٥
  . ٢٨١/  ٤١ :عنه البحار ،٢٩٥/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٦

    



٢٨٧ 

  الناقتين؟ 
 ،فقـام امـير المـؤمنين صـلوات االله عليـه ،فلم يجبـه أحـد مـن الصـحابة ،فقال لهم مرّة بعد مرةّ

لا  ،يرة الاولى وإلى أن اُســـلّم منهمـــااُصـــلّي ركعتـــين اكُـــبرّ التكبـــ - يـــا رســـول االله - أنـــا :فقـــال
  . اُحدّث نفسي بشيء من أمر الدنيا

فلمّــا ســلّم  ،فكــبرّ أمــير المــؤمنين ودخــل في الصــلاة ،صــلِّ صــلَّى االله عليــك ،يــا علــي :فقــال
أعــط عليـّـاً  :ويقــول ،إنّ االله يقرئــك الســلام ،يــا رســول االله :وقــال :مــن الــركعتين هــبط جبرئيــل

  . إحدى الناقتين
نفسه بشيء  )١(] فيهما [ إنيّ شارطته أن يصلّي ركعتين لا يحدّث  :ل رسول االله فقا

  . وإنهّ جلس في التشهد ففكّر في نفسه أيهّما يأخذ ،من الدنيا
أسمنهمــــا  ،إنــّــه تفكّــــر أيهّمــــا يأخــــذ :ويقــــول لــــك ،إنّ االله يقرئــــك الســــلام :فقــــال جبرائيــــل

] ولا للـدنيا [ فكان تفكّره الله عزّ وجلّ لا لنفسـه  ،gا لوجه االلهوأعظمهما فينحرها ويتصدّق 
انَ ن كَـمَـى لِ كرَ ذِ كَ لـَلـِ ذَ فيِ  إنَّ  ( :وأنـزل االله فيـه ،وأعطـاه كلتيهمـا فبكى رسول االله  ،)٢(
لى مـا تـلاه بلسـانه أي يسـتمع أمـير المـؤمنين باذُنيـه إ )٣( )يدٌ هِ وَ شَـهُـمعَ وَ ى السَّ لبٌ أو ألقَ قَ  هُ لَ 

   )٥(. بمعنى أنهّ حاضر القلب في صلاته الله ،بشيء من أمر الدنيا )٤(لا يتفكّر  ،من كلام االله
__________________  

  . من المناقب - ٢و  ١
  . ٣٧ :سورة ق - ٣
  . يسمع باذُنيه إلى ما تلاه لسانه لا يتفكّر :وفي الأصل ،- بتصرّف - كذا في المناقب - ٤
  . ٣ح  ٢٢٨/  ٤ :والبرهان ،٨ح  ٦١٢/  ٢ :عنه تأويل الآيات ،٢٠/  ٢ :قب ابن شهراشوبمنا - ٥

  . من التأويل ١٤٢ح  ١٦١/  ٣٦ :وأخرجه في البحار
    



٢٨٨ 

 )١(عــن ابــن عبّــاس في قولــه  ،عــن الضــحّاك ،فــروى مقاتــل بــن ســليمان ،أمّــا ســبقه بــالعلمو
ويعمــل  ،كــان علــيّ يخشــى االله ويراقبــه  :قــال )٢( )اءُ مَــلَ هِ العُ ادِ بــَن عِ مِــ ى االلهَ شَــا يخَ إنمّـَـ ( :تعــالى

   )٣(. ويجاهد في سبيله ،بفرائضه
ــق الخاصّــة والعامّــة أّ\ــم قــالوا في قولــه تعــالى  يــنيِ يداً بَ هِ االلهِ شَــى بـِـفَــل كَ قـُـ ( :وروي مــن طري

  . هو عليّ بن أبي طالب  )٤( )ابِ تَ لمُ الكِ هُ عِ ندَ ن عِ مَ م وَ كُ ينَ بَ وَ 
 ،إنّ السـورة مكّيـّة :عم بعض الناصبة أنّ هذه الآية نزلت في عبد االله بن سـلام فيقـال لـهوز 

  . وعبد االله بن سلام لم يسلم إلا بعد أن هاجر النبي المدينة
   )٥(. لا واالله ما هو إلا علي بن أبي طالب  :وروي عن ابن عبّاس

  . طعة والحجج القاطعةوقد ظهر علمه على سائر الصحابة بالأدلةّ السا
 :أنّ الصــحابة كــانوا يأخــذون العلــم عــن أربعــة )٦(] علــى [ اجتمعــت الاُمّــة  :قــال الجــاحظ

ثم أجمعـوا  ،وعمر بن الخطاّب :وقالت طائفة ،وزيد بن ثابت ،وابن مسعود ،وابن عبّاس ،عليّ 
  أنّ الاربعة كانوا أقرأ من  )٧(] على [ 

____________  
  . عن الضحّاك في قوله ،فروى سليمان :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ١
  . ٢٨ :سورة فاطر - ٢
  . ٥٣ح  ١٤٥/  ٤٠ :عنه البحار ،٢٨/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
  . ٤٣ :سورة الرعد - ٤
ب ابــن شهراشــوب - ٥  ،٢٢و  ٢٠ح  ٣٠٤/  ٢ :وتفســير البرهــان ،١٤٦/  ٤٠ :عنــه البحــار ،٢٩/  ٢ :مناقــ

  . ١٩ :وينابيع المعاجز
  . من المناقب - ٧و  ٦

    



٢٨٩ 

  . عمر لكتاب االله
  . فسقط عمر ،يؤمّ القوم أقرأهم لكتاب االله :وقال النبيّ 

وبقــي علــي  ،فســقط ابــن مسـعود وزيــد ،الأئمّــة مــن قـريش :ثمّ أجمعـوا علــى قــول النـبيّ 
فســقط ابــن  ،نّاً وأقــدمهما هجــرة علــيوابــن عبــاس إذ كانــا عــالمين فقيهــين قرشــيّين فأكبرهمــا ســ

  . عبّاس وبقي عليّ أحقّ بالإمامة بالاجماع
ــبيّ . وكــانوا يســألونه ولا يســأل هــو أحــداً  إذا اختلفــتم في شــيء فكونــوا مــع  :وقــال الن

   )١(. عليّ بن أبي طالب 
ــاً شــديد انّ ا :قــال صــاحب كشــف الغمّــة رضــي االله عنــه كلامــاً معنــاه لجــاحظ كــان عثمانيّ

والفضــــل مــــا شــــهدت بــــه  ،ولكــــنّ االله ألقــــى علــــى لســــانه الحــــقّ  ،الانحــــراف عــــن أمــــير المــــؤمنين
ولـــو كـــان مـــع هـــذا الاعـــتراف معتقـــداً فضـــل أمـــير المـــؤمنين باطنـــاً ظـــاهراً تراكـــاً لطريـــق  ،الأعـــداء

ذا الكـــلام وهـــ ،مستمســـكاً بـــدليل العقـــل والنقـــل لكـــان مـــن أســـعد الخلـــق ،التعصّـــب والضـــلال
ــيس لــه  ،ويحــتجّ بصــحّة اســتنباطه ،حجّــة عليــه فقــد يهتــدي بــه ويستضــيء بواضــح أدلتّــه مــن ل

 ،وإزاحــة شــكّه ،فيكــون ذلــك ســبباً لتصــحيح عقيدتــه ،قــدرة علــى اســتنباط الأدلــّة مــن مظاّ\ــا
نعوذ بـاالله مـن سـلوك طريـق  ،فيكون من الفائزين المنتظمين في سلك أصحاب السعادة الدائمة

  .والتسايب عن سيبل الهدى ،الهوى
  بمــــــــــــــــا أقــــــــــــــــول وقــــــــــــــــد )٢(احــــــــــــــــرم فــــــــــــــــيكم 

  نـــــــــــــــال بـــــــــــــــه العاشـــــــــــــــقون مـــــــــــــــن عشــــــــــــــــقوا   

    
 __________________  
  . ١٤٦/  ٤٠ :عنه البحار ،٢٩/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . منكم :في الكشف - ٢

    



٢٩٠ 

  نصــــــــــــــــــــبت )١(صـــــــــــــــــــرت كــــــــــــــــــــأنيّ ذبالـــــــــــــــــــة 

)٢(تضـــــــــــــــــــيء للنـــــــــــــــــــاس وهـــــــــــــــــــي تحـــــــــــــــــــترقُ    
  

    
فعلـم النـبيّ  ،ورسـول االله علّمـه االله ،يّ علم علماً علّمـه رسـول االله عل :قال ابن عباس

ومـا علمـي وعلـم أصـحاب  ،وعلمي من علم علـيّ  ،وعلم عليّ من علم النبيّ  ،)٣(من علم االله 
   )٤(. محمد في علم عليّ إلا كقطرة في سبعة أبحر

   )٥(. وإنهّ لأعلم بالعشر الباقي ،ار العلمتسعة أعش اعُطي علي  :قال ابن عبّاس
قومـوا فخـذوا بحجـزة  :فقـال سـلمان ،مرّ أمير المؤمنين بملأ فـيهم سـلمان :)٦(أمالي الطوسي 

   )٧(. أحد غيره فواالله لا يخبركم بسرّ نبيّكم  ،هذا
إذا قــال شــيئاً لم نشــكّ  كــان علــي   :سمعــت أبــا امُامــة يقــول :)٨(قــال محمــد بــن المنــذر 

ب  )٩(] بعــدي [ خــازن ســرّي  :يقــول وذلــك انــّا سمعنــا رســول االله  ،فيــه علــيّ بــن أبي طالــ
 .)١٠(   

__________________  
  . الفتيلة :الذبالة - ١
  . ٤٠ - ٣٩/  ١ :كشف الغمّة - ٢
  . علي :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٣
  . ١٤٧/  ٤٠ :عنه البحار ،٣٠/  ٢ :قب ابن شهراشوبمنا - ٤
  . ١٤٧/  ٤٠ :عنه البحار ،- لأعلمهم :وفيه - ٣٠/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٥
  . ٩ح  ١٣١/  ٤٠ :عنه البحار ،١٢٤/  ١ :أمالي الطوسي - ٦
  . ٣٠/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٧
  . ٦٦ح  ١٨٤/  ٤٠ :عنه البحار ،- محمد بن المنكدر :وفيه - ١٨ح  ٤٤٠ :أمالي الصدوق - ٨
  . من المناقب - ٩

  . ٣٠/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١٠
    



٢٩١ 

أمّـا  :وقولـه ،وإذا زغـت فقوّمـوني ،فإذا استقمت فـاتبّعوني :وقد اشتهر عن أبي بكر أنهّ قال
إن أصــبت  ،أقــول فيهــا برأيــي[  :وقولــه في الكلالــة ،وأمّــا الأب فــاالله أعلــم ،الفاكهــة فأعرفهــا فــ

   )٢(. ما دون الوالد والولد )١(]  :الكلالة ،وإن أخطأت فمنيّ ومن الشيطان ،ن االلهفم
   )٣(. اعُطي عليّ من الفضل جزءاً لو قسّم على أهل الأرض لوسعهم :وعن النبيّ 

مت الحكمـة عشـرة قسّـ :فقـال ،أنهّ سئل عـن علـي  عن النبي  :)٤(حلية الأولياء 
   )٥(. والناس جزءاً واحداً  ،اعُطي عليّ تسعة أجزاء ،أجزاء

وإسماعيــل ابــن عبــد االله بــن [ وســليمان الجعفــري  ،والحســين بــن معاويــة ،)٦(أبــان بــن تغلــب 
لمـّـــــا حضــــــرت رســــــول االله  :قــــــال ،كلّهــــــم رووا عــــــن أبي عبــــــد االله الصــــــادق   ،)٧(] جعفـــــر 
إذا مــتّ فغسّــلني  ،يــا علــي :ثمّ قــال لــه ،فأدخــل رأســه معــه وفــاة دخــل عليــه علــيّ ال 

  . وكفّنيّ وأقعدني واسألني واكتب
  ثمّ اسألني عمّا  ،فخذ بمجامع كفني وأجلسني :)٨()ذيب الأحكام [ 

__________________  
  . من المناقب - ٧و  ١
  . ١٤٩/  ٤٠ :ارعنه الب ،٣٢/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٢

  . وما بعدها ١٠٤/  ٧ :وانظر الغدير
  . ١٤٩/  ٤٠ :عنه البحار ،٣٢/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٥و  ٣
  . ٦٥/  ١ :حلية الأولياء - ٤
  . ٨ح  ٢٩٧/  ١ :الكافي - ٦
  . ٤٢ذح  ٤٣٥/  ١ :)ذيب الأحكام - ٨

    



٢٩٢ 

  . فواالله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه )١(] شئت 
   )٢(. ففعلت فأنبأني بما هو كائن إلى يوم القيامة :المؤمنين قال أمير

روى الشــيخ الجليــل أبــو جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه القمّــي و
لمـّــا جلـــس أمـــير  )٣(]  :قـــال[  :رضـــي االله عنـــه في أماليـــه بإســـناد متّصـــل إلى الأصـــبغ بـــن نباتـــة

متعمّمــــاً  النــــاس ظــــاهراً خــــرج إلى مســــجد رســــول االله في الخلافــــة وبايعــــه  المــــؤمنين 
متقلـّداً سـيف رسـول  ،متـنعّلاً نعـل رسـول االله ،لابسـاً بـردة رسـول االله ،بعمامة رسول االله 

 ،بطنــه ثم شــبك بـين أصــابعه فوضـعها أســفل ،)٤(فصـعد المنــبر وجلـس عليــه متمكّنـاً  ،االله 
هـذا لعـاب رسـول  ،هـذا سـفط العلـم ،أن تفقـدوني )٦(قبـل  )٥(سـلوني  ،يا معشر النـاس :ثم قال

  . هذا ما زقّني رسول االله زقاًّ زقاًّ  ،االله 
أمــا واالله لــو ثنيــت لي الوســادة فجلســت عليهــا  ،ســلوني فــإنّ عنــدي علــم الأوّلــين والآخــرين

لقـد أفتـاكم بمـا  ،صدق عليّ ما كـذب :ا)م حتى تنطق التوراة فتقولالتوراة بتور [ لأفتيت أهل 
إنجيلهم حــتى ينطــق االله الإنجيــل فيقــول )٧(] وأفتيــت أهــل  ،أنــزل االله فيَّ  صــدق علــيّ  :الإنجيــل بــ
وأفتيــت أهــل القــرآن بقــرآ\م حــتى ينطــق االله القــرآن  ،لقــد أفتــاكم بمــا أنــزل االله فيّ  ،ومــا كــذب

وأنــتم تتلــون القــرآن لــيلاً و\ــاراً فهــل  ،لقــد أفتــاكم بمــا انُــزل فيّ  ،ذبصــدق علــيّ ومــا كــ :فيقــول
  فيكم أحد 

____________  
  . من المناقب - ١
  . ١٥٢/  ٤٠ :عنه البحار ،٣٧/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . من الأمالي - ٧و  ٣
  . متحنّكاً  :في الأمالي - ٤
  . الموضع الآتي وكذا في ،اسألوني :وفي الأصل ،كذا في الأمالي - ٥
  . من قبل :وفي الأصل ،كذا في الأمالي - ٦

    



٢٩٣ 

وبما هـو   )١(] وبما يكون [ يعلم ما نزل فيه؟ ولولا آية في كتاب االله سبحانه لأخبرتكم بما كان 
ــ وا االلهُ حُــيمَ  ( :وهــي هــذه الآيــة ،كــائن إلى يــوم القيامــة ــاءُ وَ شَــا يَ مَ ــهُ امُُّ الكِ نــدَ عِ تُ وَ يثُبِ  )ابِ تَ

)٢( .  
ــق الحبـّـة ،ســلوني قبــل أن تفقــدوني :ثمّ قــال صــلوات االله عليــه لــو  ،وبــرأ النســمة ،فوالــّذي فل

ــــةٍ آيــــة في ليــــل انُزلــــت أم في النهــــار  ،ســــفريهّا وحضــــريهّا ،مكّيّهــــا ومــــدنيّها ،ســــألتموني عــــن آي
  . لأخبرتكم به ،وتأويلها وتنزيلها ،ومحكمها ومتشاgها ،ناسخها ومنسوخها

 ،شــجاع القلــب ،بليغــاً في الخطــب ،)٣(لــه ذِعْلــب وكــان ذرب اللســان  فقــام إليــه رجــل يقــال
يــا  :فقــال ،لقــد ارتقــى ابــن أبي طالــب مرقــاة صــعبة لأخجلنــّه اليــوم لكــم في مســألتي إيـّـاه :فقــال

  هل رأيت ربّك؟  :أمير المؤمنين
  . ويلك يا ذعلب لم أكن بالّذي أعبد رباًّ لم أره :قال
  . فكيف رأيته؟ صفه لنا :قال
القلـــوب بحقـــائق  )٤(ولكـــن تـــراه  ،لم تـــره العيـــون بمشـــاهدة الأبصـــار ،ويلـــك يـــا ذعلـــب :القـــ
  . الإيمان

ولا بقيـــام قيـــام  ،ولا بالســـكون ،ولا بالحركـــة ،إنّ ربيّ لا يوصـــف بالعبـــد ،ويلـــك يـــا ذعلـــب
عظـيم العظمـة لا يوصـف  ،لطيف اللطافة لا يوصف بـاللطف ،ولا بجيئة ولا ذهاب ،انتصاب
  جليل الجلالة لا  ،الكبرياء لا يوصف بالكبر كبير  ،بالعظم

__________________  
  . من الأمالي - ١
  . ٣٩ :سورة الرعد - ٢
  . فاحش ،فصيح :لسان ذرب - ٣
  . رأته :في الأمالي - ٤

    



٢٩٤ 

قائـل  ،)١(مـدرك لا بمجسّـة  ،مـؤمن لا بعبـادة ،رؤوف الرحمـة لا يوصـف بالرقـّة ،يوصف بـالغلظ
فــوق كــلّ  ،غــير مباينــة )٢(] علــى [ خــارج منهــا  ،ء علــى غــير ممازجــةهــو في الأشــيا ،لا بلفــظ

داخل في الأشـياء لا كشـيء  ،)٣(له أمام  :أمام كلّ شيء ولا يقال ،شيء فوقه :شيء لا يقال
  . وخارج من الاشياء لا كشيء من شيء خارج ،في شيء داخل

  .  لاعدت إلى مثلهاواالله ،ما سمعت بمثل هذا الجواب :ثم قال ،فخرّ ذعلب مغشيّاً عليه
  . سلوني قبل أن تفقدوني :ثمّ نادى صلوات االله عليه

ؤمنين :فقــال ،فقــام إليــه الأشــعث بــن قــيس ولم  ،كيــف تؤخــذ الجزيــة مــن اyــوس  ،يــا أمــير المــ
  ولا بعث االله فيهم نبيّا؟ً  ،ينزل عليهم كتاب

ث فـيهم  ،قــد أنـزل االله علــيهم كتابـاً  ،يــا أشـعث ،بلـى :فقـال  )٥(] لهــم [ وكـان  ،يــّاً نب )٤(وبعــ
فلمّـا أصــبح تسـامع بـه قومـه فــاجتمعوا  ،ملـك سـكر ذات ليلـة فـدعا بابنتــه إلى فراشـه فارتكبهـا

  . فاخرج نطهّرك ونقيم عليك الحدّ  ،دنّست علينا ديننا فأهلكته ،أيها الملك :فقالوا ،إلى بابه
 ،وإلاّ فشـــــأنكمفــــإن يكــــن لي مخــــرج ممـّـــا ارتكبــــت  ،اجتمعــــوا واسمعــــوا كلامــــي :فقــــال لهــــم

  . فاجتمعوا
  هل علمتم أنّ االله سبحانه لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم  :فقال لهم

__________________  
  . أي مدرك لا بالحواسّ . موضع اللمس :اyسّة - ١
  . من الأمالي - ٥و  ٢
  . ولا يقام به امام :وفي الأصل ،كذا في الأمالي - ٣
  . إليهم :في الأمالي - ٤

    



٢٩٥ 

  وامُّنا حوّاء؟ 
   )١(. لا :قالوا
  أفليس قد زوّج بنيه من بناته وبناته من بنيه؟  :قال
 ،فمحا االله ما في صـدورهم مـن العلـم ،فتعاقدوا على ذلك ،هذا هو الدين ،صدقت :قالوا

   )٢(. والمنافقون أشدّ حالاً منهم ،فهم الكفرة يدخلون النار بغير حساب ،ورفع عنهم الكتاب
  . واالله لاعدت إلى مثلها أبداً  ،واالله ما سمعت بمثل هذا الجواب :الأشعثفقال 

  . سلوني قبل أن تفقدوني :ثمّ نادى صلوات االله عليه
فلــم يــزل يتخطــّى النــاس حــتى دنــا  ،فقــام إليــه رجــل مــن أقصــى المســجد متوكّئــاً علــى عكــازة

  . اني االله من الناردلّني على عملٍ إذا أنا عملته نجّ  ،يا أمير المؤمنين :فقال ،منه
ـــدنيا بثلاثـــة ،ثمّ اســـتيقن ،ثمّ افهـــم ،اسمـــع ،يـــا هـــذا :قـــال بعـــالم نـــاطق مســـتعمل  :قامـــت ال
 ،فإذا كتم العالم علمـه ،وبفقير صابر ،وبغنيّ لا يبخل بماله على أهل دين االله عزّ وجلّ  ،لعلمه

عـارفون بـاالله إنّ الـدار قـد وعنـدها يعـرف ال ،فعندها الويل والثبـور ،ولم يصبر الفقير ،وبخل الغنيّ 
  . - أي إلى الكفر بعد الإيمان - رجعت إلى بدئها
  وجماعة أقوام أجسادهم  ،لا تغترنّّ بكثرة المساجد ،أيها السائل

__________________  
  . صدقت أيهّا الملك :قالوا :في الأمالي - ١
  .هنا تعريض بالسائل لأنهّ كان منهم - ٢

    



٢٩٦ 

  . مجتمعة وقلوgم شتىّ 
  . وراغب ،وصابر ،زاهد :إنمّا الناس ثلاثة ،أيها الناس

  . ولا يحزن على شيء منها فاته ،فأمّا الزاهد فلا يفرح بشيء من الدنيا أتاه
نفســه لمــا يعلــم مــن  )١(] عنهــا [ فــإذا أدرك منهــا شــيئاً صــرف  ،وأمّــا الصــابر فيتمنّاهــا بقلبــه

  . سوء عاقبتها
  . gا أم من حراموأمّا الراغب فلا يبالي من حلّ أصا

  فما علامة المؤمن في ذلك الزمان؟  ،يا أمير المؤمنين :قال
وإن   ،وينظــر إلى مــا خالفــه فيتــبرأّ منــه ،ينظــر إلى مــا أوجــب االله عليــه مــن حــقّ فيتــولاّه :قــال

  . كان المخالف حبيباً قريباً 
ؤمنين ،صــدقت واالله :قــال  ،فلــم يجــدوهفطلبــه النــاس  ،ثمّ غــاب الرجــل فلــم نــره ،يــا أمــير المــ
  . ما لكم؟ هذا أخي الخضر  :ثم قال ،على المنبر فتبسّم 

وصـلّى علـى  ،فحمـد االله وأثـنى عليـه ،فلم يقم إليه أحد ،سلوني قبل أن تفقدوني :ثمّ نادى
قـــريش وتكلــّـم بكــلام لا تجهلــك  ،فاصــعد المنــبر ،قــم يــا حســـن :ثم قــال للحســـن ،النــبيّ 

  . إنّ الحسن لا يحسن شيئاً  :بعدي فيقولون
  كيف أصعد وأتكلّم وأنت حاضر في الناس تسمع وترى؟   :قال الحسن

  . وأسمع وأرى ولا تراني ،بأبي أنت وامُّي اوُاري نفسي عنك :قال
__________________  

  . من الأمالي - ١
    



٢٩٧ 

ــبيّ وآلــه  ،حامــد بليغــةفحمــد االله وأثــنى عليــه بم ،المنــبر فصــعد الحســن  وصــلى علــى الن
أنـــا مدينـــة العلـــم  :يقـــول سمعـــت جـــدّي رســـول االله  ،أيهـــا النـــاس :ثمّ قـــال ،صـــلاة مـــوجزة
  . ثمّ نزل ،وهل تدخل المدينة إلا من باgا ،وعليّ باgا

  . فضمّه إلى صدره فوثب إليه أمير المؤمنين 
 ،وتكلّــم بكــلام لا تجهلــك قــريش بعــدي ،قــم يــا بــنيّ فاصــعد المنــبر :ثمّ قــال للحســين 

  . وليكن كلامك تبعاً لكلام أخيك ،شيئاً  )١(إنّ الحسين لا يحسن  :فيقولون
ــبر فصــعد الحســين  ــبي  ،فحمــد االله وأثــنى عليــه ،المن صــلاة  )٢(] وآلــه [ وصــلّى علــى الن

إنّ عليـّـاً مدينــة هــدى  :يقــول جــدّي رســول االله  سمعــت ،معاشــر النــاس :ثمّ قــال ،مــوجزة
  . فنزل ،ومن تخلّف عنها هلك ،من دخلها نجا

اشـهدوا أّ\مـا  ،أيهـا النـاس :ثم قـال ،فضـمّه إلى صـدره وقبّلـه فوثب إليه أمير المـؤمنين 
 - معاشـــــر النـــــاس - أن أســـــتودعكموهاو  ،ووديعتـــــه الـــــتي اســـــتودعنيها فرخـــــا رســـــول االله 

   )٤(. )٣(مسائلكم عنها  ورسول االله 
__________________  

  . لا يبصر :في الأمالي - ١
  . من الأمالي - ٢
  . سائلكم عنها :في الأمالي - ٣
ـــدوق - ٤ ـــالي للصــــ ــــد ،١ح  ٢٨٠ :الأمــــ ــاص ،١ح  ٣٠٤ :التوحيـــ ـــ ـــاج ،٢٣٥ :الاختصــ ـــ ـــ ،٢٥٨ :الاحتجـ ـــ ا عنهـ

  . ١ح  ١١٧/  ١٠ :البحار
  . ١ح  ٨/  ٧٠وج  ،٢٦ح  ٤٦١/  ١٤وج  ،٤ح  ٩٧/  ٤ :وأخرج قطعات منه في البحار

    



٢٩٨ 

ومن عجيب أمره صلوات االله عليه في هذا الباب أنهّ لا شيء من العلوم إلا وأهلـه يجعلـون 
   )١(. فصار قوله قبلة في الشريعة ،عليّاً قدوة فيه

ب في الأربعــينو  ،)٢(أبــو نعــيم في الحليــة  ــ  ،)٣(عــن عبــد خــير  ،بالإســناد عــن الســدّي :الخطي
أن لا أضـــع  - أو حلفـــت - أقســـمت لمـّــا قـــبض االله رســـول االله  :قـــال ،عـــن علـــي 

   )٤(. فما وضعت ردائي حتى جمعت القرآن ،ردائي عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين
أنهّ إلى أن لا يضع رداءه على عاتقـه إلا للصـلاة حـتى يؤلـّف  في أخبار أهل البيت و

فخـرج إلـيهم بـه في إزار يحملـه وهـم مجتمعـون  ،فانقطع عنهم مدّة إلى أن جمعـه ،القرآن ويجمعه
فلمّــــا  ،)٦(لأمـــر مـــا جـــاء أبـــو الحســـن  :فقــــالوا ،)٥(فـــأنكروا مصـــيره بعـــد انقطاعـــه  ،في المســـجد

ـــف فـــيكم مـــا إن  :قـــال إنّ رســـول االله  : قـــالثمّ  ،توسّـــطهم وضـــع الكتـــاب بيـــنهم إنيّ مخلّ
  . وهذا كتاب االله وأن العترة ،تمسّكتم به لن تضلّوا ؛ كتاب االله وعترتي أهل بيتي

فحمــل  ،فــلا حاجــة لنــا فيكمــا ،إن يكــن عنــدك قــرآن فعنــدنا مثلــه :فقــال ،فقــام إليــه الثــاني
   )٧(. بعد أن ألزمهم الحجّةصلوات االله عليه الكتاب وعاد به 

   وهُ ذُ بَ نَ ف ـَ ( :أنهّ حمله وولىّ راجعاً وهو يقول وعن الصادق 
____________  

  . ١٨ح  ٥١/  ٩٢وج  ،١٥٤/  ٤٠ :عنه البحار ،٤٠/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . ٦٧/  ١ :حلية الأولياء - ٢
   .الحسين :وفي الأصل ،كذا في المناقب والحلية - ٣
  . ٥٢/  ٩٢وج  ،١٥٥/  ٤٠ :عنه البحار ،٤١/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٤
  . الجماعة :والالبة ،بعد انقطاع مع البته :في المناقب - ٥
  . الأمر ما جاء به أبو الحسن :في المناقب - ٦
  . ٥٢/  ٩٢وج  ،١٥٥/  ٤٠ :عنه البحار ،٤١/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٧

    



٢٩٩ 

   )٢(. )١( )ونَ رُ شت ـَا يَ ئسَ مَ بِ يلاً فَ لِ ناً قَ ثمََ  هِ وا بِ رَ اشت ـَم وَ هِ ورِ هُ اءَ ظُ رَ وَ 
لمـّـا التمســوا منــه أن  - فأمّــا مــا روي أنـّـه جمعــه أبــو بكــر وعمــر وعثمــان فــإنّ أبــا بكــر قــال

  )٣(ولا أمرني به؟  كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول االله   :- يجمع القرآن
   )٤(. رواه البخاري في صحيحه

حــــتى انّ القــــراّء  )٦(وكــــان علــــيّ أعلــــم الصــــحابة بــــالقراءات  ،)٥(مــــنهم العلمــــاء بــــالقراءات و
  . السبعة إلى قراءته يرجعون

ولـــيس مصــــحفهما  ،وابـــن مســـعود فأمّـــا حمـــزة والكســـائي فيعـــوّلان علـــى قـــراءة علـــيّ 
ود فيمـــا يجـــري مجـــرى فهمـــا إنمّـــا يرجعـــان إلى علـــيّ ويوافقـــان ابـــن مســـع ،مصـــحف ابـــن مســـعود

  . ما رأيت أحداً أقرأ من عليّ بن أبي طالب للقرآن :وقد قال ابن مسعود ،الاعراب
وقـرأ ابـن عبـاس علـى  ،فأمّا نافع وابن كثير وأبو عمرو فمعظم قـراء)م ترجـع إلى ابـن عبـّاس

  . علي 
قـرأت القـرآن كلـّه  :انوقـال أبـو عبـد الرحمـ ،وأمّا عاصم فقرأ علـى أبي عبـد الرحمـان السـلمي

   ،أفصح القراءات قراءة عاصم :فقالوا ،على عليّ بن أبي طالب
____________  

  . ١٨٧ :سورة آل عمران - ١
  . ٥٢/  ٩٢وج  ،١٥٦/  ٤٠ :عنه البحار ،٤١/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . ٥٣/  ٩٢وج  ،١٥٦/  ٤٠ :عنه البحار ،٤٢/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
  . ٢٢٥/  ٦ :ح البخاريصحي - ٤
  . بالقرآن :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٥
  . بالقرآن :وفي الأصل ،كذا الأنسب في المقام - ٦

    



٣٠٠ 

ويفـتح  ،غـيره )١(ويحقّق من الهمز ما سـهّله  ،وذلك أنهّ يظهر ما أدغمه غيره ،لأنهّ أتى بالأصل
  . من الألفات ما أماله غيره

ـــيس في الصـــحابة مـــن  ،إلى علـــيّ صـــلوات االله عليـــه العـــدد الكـــوفي في القـــرآن منســـوبو ول
   )٤( .)٣(وإنمّا كتب الناس العدد عن التابعين من أهل الأمصار  ،)٢(ينسب إليه العدد غيره 

وزيـــد بـــن  ،وابيُّ بـــن كعـــب ،وعبـــد االله بـــن مســـعود ،ومـــنهم المفســـرون كعبـــداالله بـــن العبـــاس
  . وهم معترفون له بالتقدّم ،ثابت

جُـــلّ مـــا تعلّمـــت مـــن التفســـير مـــن علـــي بـــن أبي طالـــب  :قـــال ابـــن عبّـــاس :تفســـير النقّـــاش
 .  

ــزل القــرآن  :وقــال ابــن مســعود وإنّ  ،مــا منهــا إلا ولــه ظهــر وبطــن ،علــى ســبعة أحــرف )٥(انُ
   )٦(. علم الباطن والظاهر عليّ بن أبي طالب 
بري ــبيّ االله مــن علــيّ بــن أبي مــا أحــد أعلــم بكتــاب االله :قــال الشــعبيّ  :فضــائل العكــ  بعــد ن

  ) ٧(. طالب 
____________  

  . ما ليّنه :في المناقب - ١
ث ان عــدد أهــل المدينــة منســوب إلى أبي جعفــر يزيــد بــن القعقــاع القــارئ وشــيبة بــن نصّــاح وإسماعيــل بــن  - ٢ حيــ

وعـــدد أهـــل مكّـــة  ،بـــن المتوكّـــل وعـــدد أهـــل البصـــرة منســـوب إلى عاصـــم بـــن أبي الصـــباح الجحـــدري وأيــّـوب ،جعفـــر
زبـدة التفاسـير لفـتح « انظـر  ،وعدد أهل الشام منسوب إلى عبد االله بن عـامر ،منسوب إلى مجاهد وإسماعيل المكّي

  . » - مخطوط - ٢ :االله الكاشاني
  . وإنمّا كتب عدد ذلك كلّ مصر عن بعض التابعين :في المناقب - ٣
  . ٥٣/  ٩٢وج  ،١٥٦/  ٤٠ :البحار عنه ،٤٢/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٤
  . انّ القرآن انُزل ،من عليّ بن أبي طالب وابن مسعود... جلّ ما تعلّمت  :في المناقب - ٥
  . ١٥٧/  ٤٠ :عنه البحار ،٤٣/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٧و  ٦

    



٣٠١ 

ؤمنين  :)١(تـــاريخ الـــبلاذري وحليـــة الأوليـــاء  آيـــة إلا وقـــد  واالله مـــا نزلـــت :قـــال أمـــير المـــ
ب  ،في سـهل أو جبـل ،أبليـل نزلـت أم بنهـار نزلـت ،علمت فيما نزلـت وأيـن نزلـت إنّ ربيّ وهـ

  . لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولاً 
  ) ٢(. لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً في تفسير الفاتحة :قال علي  :قوت القلوب

ثمّ إنّ جميــع فقهــاء  ،م مـا ظهــر عنـهفإنـّه مــا ظهــر عـن جمــيعه ،مـنهم الفقهــاء وهـو أفقههــمو
  . ومن بحره يغترفون ،الأمصار إليه يرجعون

وشـريك بـن عبـد  ،والحسـن بـن صـالح بـن حـيّ  ،سـفيان الثـوريّ  :أمّا أهل الكوفـة ففقهـاؤهم
ــب :وهــؤلاء يفرّعــون المســائل ويقولــون ،وابــن أبي ليلــى ،االله  ،هــذا قيــاس قــول علــيّ بــن أبي طال

   .ويترجمون الأبواب بذلك
 ،وكلاهمـا كانـا يأخـذان عـن ابـن عبــّاس ،وابـن سـيرين ،الحسـن :وأمّـا أهـل البصـرة ففقهـاؤهم

وابــن ســيرين يفصــح بأنــّه أخــذ عــن أهــل الكوفــة وعــن  ،)٣(وهــو أخــذ عــن علــيّ بــن أبي طالــب 
  . وهو أخصّ الناس بعليّ صلوات االله عليه ،)٤(عبيدة السلماني 

  . وعن علي  ،وأمّا أهل مكّة فأخذوا عن ابن عبّاس
   )٥(. وأمّا أهل المدينة فعنه أخذوا

____________  
  . ٦٧/  ١ :حلية الأولياء ،٢٨ح  ٩٩وص  ٢٧ح  ٩٨/  ٢ :أشراف الأنساب - ١
وصحّحناه  ،وما في الأصل وقع فيه التصحيف. ١٥٧/  ٤٠ :عنه البحار ،٤٣/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٢

  . وفقاً لما في المناقب
  . يأخذان عمّن أخذ عن عليّ  :في المناقب - ٣
  . ٥٣١/  ١ :انظر جامع الرواة. وهو اشتباه ،السمعاني :في المناقب - ٤
  . ١٥٨/  ٤٠ :عنه البحار ،٤٤/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٥

    



٣٠٢ 

  . وعبد االله وقد صنّف الشافعي كتباً مفرداً في الدلالة على اتبّاع أهل المدينة لعلي 
  . ما علمنا حكم أهل البغي لولا عليّ بن أبي طالب  :ال محمدبن الحسن الفقيهقو

ولمحمــد بــن الحســن كتــاب يشــتمل علــى ثلاثمائــة مســألة في قتــال أهــل البغــي بنــاء علــى فعلــه 
 .)١(   

أخـذت مـن أيـن  :لأبي حنيفـة قال الصادق  :هشام بن الحكم قال :مسند أبي حنيفة
  القياس؟ 
عمـر في الجـدّ مـع  )٢(وزيـد بـن ثابـت حـين سـألهما  من قول عليّ بن أبي طالـب  :قال
مـــن الغصـــن  )٣(وانشـــعب  ،لـــو أنّ شـــجرة انشـــعب منهـــا غصـــن :فقـــال لـــه علـــي  ،الإخـــوة

  أصحابه الذي يخرج معه أم الشجرة؟  ،غصنان أيمّا أقرب إلى أحد الغصنين
 ،أيمّــا أقــرب ،وانبعــث مــن الســاقيه ســاقيتان ،ســاقيه )٤(لــو أنّ جــدولاً انبعــث فيــه  :فقــال زيــد

   )٥(أحد الساقيتين إلى صاحبتهما أم الجدول؟ 
  إنّ أعلم  :قال عبد االله :)٧(فضائل أحمد . )٦(ومنهم الفرضيّون وهو أمهرهم 

____________  
  . ١٥٩/  ٤٠ :عنه البحار ،٤٤/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . شاهدهما :في المناقب - ٢
  . وانبعث :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٣
  . من :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٤
  . ١٥٩/  ٤٠ :عنه البحار ،٤٤/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٥
  . أشهرهم :في المناقب - ٦
  . ٨٨٨ح  ٥٣٤/  ١ :فضائل الصحابة - ٧

    



٣٠٣ 

  .  أهل المدينة بالفرائض عليّ بن أبي طالب
وهـو  - وقـد سـئل ،ولا أحسب منـه ،ما رأيت أفرض من علي بن أبي طالب :قال الشعبي

  كم نصيب الامرأة؟   ،رجل مات وترك امرأة وأبوين وابنتين :- على المنبر يخطب
  . فلقّبت بالمسألة المنبريةّ ،صار ثمنها تسعاً  :قال 

عالـت الفريضـة فكـان لهـا  ،وللمـرأة الـثمن ،الثلثـان وللبنتـين ،للأبوين السدسـان :شرح ذلك
فـإنّ ثلاثــة  ،فلمّـا صـارت إلى سـبعة وعشـرين صــار ثمنهـا تسـعاً  ،ثـلاث مـن أربعـة وعشـرين ثمنهــا

  . للبنتين ستّة عشر وللأبوين ثمانية ،ويبقى أربعة وعشرون ،من سبعة وعشرين تسعها
أو علــى قــولهم صــار  ،الاســتفهامهــذا القــول صــدر منــه صــلوات االله عليــه إمّــا علــى ســبيل و

أو علــى  ،الحكــم علــى مــذهب مــن يقــول بــالعول )٢(] يجــيء [ أو بــينّ كيــف  ،)١(ثمنهــا تســعاً 
   )٣(. والقسمة والنسبة بأوجز لفظ ،سبيل الانكار فبينّ الحساب والجواب

 :تـروٍّ فقال مـن غـير  ،عن عدد تخرج منه الآحاد صحاحاً لا كسر فيها ومنه أنهّ سئل 
هكـذا إلى  ،والآحاد هي النصف والثلـث والربـع والخمـس ،اضرب أياّم سنتك في أياّم اُسبوعك

  . العشرة
   ،وابن مسعود ،ابن عباس :منهم ،ومنهم الرواة وهم نيّف وعشرون رجلاً 

____________  
  . أو على مذهب نفسه :زاد في المناقب - ١
  . من المناقب - ٢
  . ١٥٩/  ٤٠ :عنه البحار ،٤٤/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٣

    



٣٠٤ 

 ،وأبــو رافـــع ،وأبــو ســعيد الخــدري )١(]  ،وأنــس ،وأبــو هريـــرة ،وأبــو أيـّـوب ،وجــابر الأنصــاري[ 
لقولــــه  ،ومــــأمون البـــاطن ،حجّـــة )٢(وأثبــــتهم  ،وهـــو صــــلوات االله عليـــه أكثــــرهم روايـــة ،وغـــيرهم
  . عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ  :

أكثـــر أصـــحاب  )٥(مـــا لـــك  :قيـــل لعلـــيّ صـــلوات االله عليـــه :)٤(والـــبلاذري  )٣(ذي قـــال الترمـــ
  حديثا؟ً  النبي 

  ) ٦(. إذا سكتّ ابتدأني, ،كنت إذا سألته أنبأني  :قال
  ) ٧(. عليّ رباّني هذه الامُّة :قال النبيّ . منهم المتكلّمون وهو الأصل في الكلامو
إلى آخـر  ،وأصل توحيده نفي الصفات عنه ،أوّل معرفة االله توحيده :ل صلوات االله عليهقا
  . العبر

فالإماميّة يرجعـون إلى الصـادق  ،وهو الذي وضع اُصول الكلام وفرعّ المتكلّمون على ذلك
 )٨(]  بــــن[ والمعتزلــــة والزيديــّــة يرجعــــون إلى روايــــة القاضــــي عبــــد الجبــّــار  ،وهــــو إلى آبائــــه ،
عــن  ،عــن أبي هاشــم الجبّــائيّ  ،وأبــو إســحاق عبّــاس ،عــن أبي عبــد االله الحســين البصــري ،أحمــد

عـن  ،عن ابي عثمـان الطويـل ،عن أبي الهذيل العلاّف ،عن أبي يعقوب الشحّام ،أبيه أبي علي
  واصل بن 

____________  
  . من المناقب - ٨و  ١
  . وأتقنهم :في المناقب - ٢
  . ٣٧٢٢ح  ٦٣٧/  ٥ :حالجامع الصحي - ٣
  . ٢٦ح  ٩٨/  ٢ :أنساب الأشراف - ٤
  ما بالك؟  :في الماقب - ٥
  . ١٦٠ - ١٥٩/  ٤٠ :عنه البحار ،٤٥/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٦
  . ١٦٠/  ٤٠ :عنه البحار ،٤٥/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٧

    



٣٠٥ 

عن أبيـه صـلوات  ،نفيّةعن أبيه محمد بن الح ،عن أبي هاشم عبد االله بن محمد بن علي ،عطاء
   )١(. االله عليه
[  ،خطبـة التوحيـد :ألا ترى إلى خطبه مثـل ،وهو أفصح الخلق ،منهم الخطباء والفصحاءو

وخطبــــــة  ،والافتخــــــار ،والقاصــــــعة ،والغــــــراّء ،واللؤلــــــؤة ،والملاحــــــم ،والهدايــــــة ،)٢(] والشقشــــــقيّة 
 ،والسـلمانيّة ،والنخيليـّة ،والقصـبيّة ،لوتيّةوالطا ،)٣(والوسيلة  ،والأقاليم ،والدرةّ اليتيمة ،الأشباح
   )٤(والفاضحة؟  ،والدامغة ،والناطقة

إنّ فيهــا عجبــاً لمــن كــان لــه حــظّ مــن الــذوق الســليم ــ والفهــم  ،بــل تفكّــر في \ــج البلاغــة ف
 ،وعلـى مثالـه احتـذوا ،ومـن شـواظه اقتبسـوا ،وأكثر الخطباء والبلغـاء مـن مواعظـه أخـذوا ،القويم

ن له قلب سليم ولبّ مستقيم رأى من كلامـه صـلوات االله عليـه مـا يـدلّ علـى أنـّه وإذا تأمّل م
 ،دالـّـة علـــى صـــحّة نبوّتـــه وحجّـــة لرســـول االله  ،صــلوات االله عليـــه كـــان آيـــة مــن آيـــات االله
وإبطــال كلّمــا يــدّعى مــن  ،والتعظــيم للملــك اyيــد ،لكــون كلامــه قــد اشــتمل مــن أدلــّة التوحيــد

مــن الملاحــدة والمشــبّهة والمعطلّــة  ،وأبــدع في صــفاته ،وإدحــاض حجّــة مــن ألحــد في آياتــه ،دونــه
  . واyبرّة ما لا مزيد عليه

  وقد يذمّ مقال القائلين من متألهّة الحكماء كارُسطوطاليس وجالينوس 
____________  

  . ١٦١/  ٤٠ :عنه البحار ،٤٦/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . من المناقب - ٢
  . والوسيلة ،واليتيمة ،والدرّة :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٣
  . ١٦٢/  ٤٠ :عنه البحار ،٤٧/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٤

    



٣٠٦ 

وشــــققوا الشــــعر في تحصــــيل القواعــــد  ،وغــــيرهم ممــّــن وضــــع قــــوانين العلــــوم الرباّنيّــــة ،وبطليمــــوس
 عليـه لم يـتردّد إلى عـالم غـير سـيّد وهو صلوات االله ،وغاصوا في بحار المعارف الإلهيّة ،الفلسفيّة
ولم يكـن بمكّـة ومـا والاهـا مـن الـبلاد مـن أربـاب العلـوم الإلهيـّة وغيرهـا مـن يسـند عنـه  ،المرسلين
 ،ولا تمييـز بـين صـحيح الفكـر وفاسـده ،وإنمّا كانوا جاهليّة أجلافـاً لا بصـيرة لهـم بـالعلوم ،ذلك

لو كان لهم أدنى فكـر صـائب وترتيـب مقـدّمات و  ،ولا استنباط دليل يهديهم إلى سبيل الرشاد
ولا  ،ولا نصــــبوا الأنصــــاب ،)ــــديهم إلى ســــواء الســــبيل لم يتّخــــذوا الأصــــنام آلهــــة مــــن دون االله

ولا وأدوا  ،ولا وصـــــلوا الوصـــــيلة ،ولا ســـــيّبوا الســـــائبة ،ولا بحـــــروا البحـــــيرة ،استقســـــموا بـــــالأزلام
 ،ولا أبطلـوا القـول بالـدليل القـاطع ،الجاهليـّةولم يعتقـدوا مـن  ،ولا عظّموا هبل والـلات ،البنات

  . ولم يقلّدوا آباءهم السالفين من لدن خندف إلى عهد رسول االله 
فــإذا خــرج مــنهم رجــل  ،وعــدم انقيـادهم ،وشــدّة عنــادهم ،ة لفــرط جهلهـموإنمّـا سمــّوا جاهليــّ
تردّد إلى عــالم ــ تألهّــة في دفــاترهم عــن المنطقــي والطبيعــي ولم يطــالع مــا دوّنــه القــدماء مــن الم ،لم ي

وأدحـض  ،ثمّ أتـى بكـلام أبطـل مقـالهم ،والإلهي والعلوم الرياضيّة من الحساب والهندسة وغيرها
وعلـى  ،وحدوث ما سـواه ،ودلّ على وحدة الصانع سبحانه وقدمه ،وأبطل شبهتهم ،حجّتهم

ونزّهـه عمّـا  ،ل أن يكـون ومـا هـو كـائنوعلمه بالحريّ الزماني وغيره مماّ كان قبـ ،قدرته واختياره
علـــم أنّ علمـــه مـــن علـــم صـــاحب الشـــريعة الــّـذي علمـــه بـــالوحي الإلهـــي مـــن  ،لا يليـــق بكمالـــه

   )١(. حضرة واجب الوجود سبحانه تعلى عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً 
__________________  

  . من سورة الإسراء ٤٣ :اقتباس من الآية - ١
    



٣٠٧ 

دنا ومفخرنا السـيد الجليـل محمـد الرضـي الموسـوي رضـي االله عنـه في خطبـة  قال شيخنا وسيّ 
ؤمنين صــلوات االله عليــه :كتــاب \ــج البلاغــة  ،ومــن عجائبــه الــتي تفــرّد gــا ،مــن كــلام أمــير المــ

 ،والتــذكير والزواجــر إذا تأمّلــه المتأمّــل ،وأمــن المشــاركة فيهــا أنّ كلامــه الــوارد في الزهــد والمــواعظ
وأحــاط  ،)١(] ونفــذ أمــره [ وخلــع عــن قلبــه أنــّه كــلام مثلــه ممــّن عظــم قــدره  ،تفكّــروفكّــر فيــه الم
ولا شـغل لـه في  ،لم يعترضه الشكّ في أنه كلام مَـن لا حـظّ لـه في غـير الزهـادة ،بالرقاب ملكه
ولا  ،لا يسـمع الا حسّـه ،سـفح جبـل )٣(أو انقطـع في  ،)٢(قـد قبـع في كسـر بيـت  ،غير العبادة

 ،)٤(ولا يكاد يوقن بأنهّ كلام من ينغمس في الحـرب مصـلتاً سـيفه يقـطّ الرقـاب  ،يرى إلا نفسه
وبــدل  ،وهــو مــع ذلــك زاهــد الزهّــاد ،ويقطــر مُهَجــاً  ،دمــاً  )٥(ويعــود بــه ينطــف  ،ويجــدّل الأبطــال

بـــــين  )٧(] gـــــا [ الـــــتي جمـــــع  ،وخصائصـــــه اللطيفـــــة ،وهـــــذه مـــــن فضـــــائله العجيبـــــة ،)٦(الأبـــــدال 
   )٨(. الأشتات وألّف بين ،الأضداد

قال الفاضل عبد الحميد بن أبي الحديد عند شرحه الخطبة الـّتي قالهـا أمـير المـؤمنين صـلوات 
  يا له  :وهي )٩( )اثُـرُ كَ اكُمُ التَّ ألهَ  (االله عليه عند تلاوته 

__________________  
  . من النهج - ١
  . جانب الخباء :كسر بيت - ٢
  . إلى :في النهج - ٣
  . يقدّ  :فإن كان القطع طولاً قيل. يقطعها عرضاً  :قابيقطّ الر  - ٤
  . يسيل :ينطف - ٥
بــدل أو  :والواحــد ،إذا مــات مــنهم واحــد بــدّل االله مكانــه آخــر ،قــوم صــالحون لا تخلــو الأرض مــنهم :الأبــدال - ٦

  . بديل
  . من النهج والمناقب - ٧
  . ٤٩/  ٢ :عنه مناقب ابن شهراشوب ،١٢ :»عبده « وفي  ٣٦ - ٣٥ :)صبحى الصالح ( \ج البلاغة  - ٨
  . ١ :سورة التكاثر - ٩

    



٣٠٨ 

وقـد أتـى في هـذه  ،)٣(إلى آخرهـا ! )٢(وخطـراً مـا أفظعـه  )١(! ] وزَوراً ما أغفله! [ مراماً ما أبعده
وما يؤول مـن الانسـان إليـه حـين  ،والتحذير من الدنيا ،الخطبة ما لا مزيد عليه من ذكر الموت

   :وذكر من اعتزّ بالدنيا وركن إليها ،لغمراتالموت من السكرات وا
ويعـرّفهم  ،مَن أراد أن يعظ ويخـوّف النـاس ،)٤(هذا موضع المثل ملعا يا ظليم وإلاّ فالتّخوية 

قـدر الــدنيا وتقلبّهــا بأهلهــا فليــأت بمثــل هـذا الكــلام الفصــيح في مثــل هــذه الموعظــة البالغــة وإلاّ 
  . من منطق يفضح صاحبه والعيّ خير ،فإنّ السكوت أصلح ،فليسكت

واالله مــا ســنّ الفصــاحة  :ولعمــري مــن وقــف علــى هــذه الخطبــة علــم مصــداق قــول معاويــة
وينبغـــي إذا اجتمـــع الفصــحاء وتليـــت علـــيهم هـــذه الخطبــة أن يســـجدوا لهـــا كمـــا  ،لقــريش غـــيره

   :سجد الشعراء لقول عديّ بن الرقاع
  . )٥(قلم أصابَ من الدواةِ مدادها 

  . إناّ نعلم سجدات الشعر كما تعلمون أنتم سجدات القرآن :فقالوا ،فقيل لهم في ذلك
ب في مقــام الحــرب بكــلام يــدلّ علــى أنّ طبعــه مشــابه  ب مــن رجــل يخطــ وإنيّ لاُطيــل التعجّــ

  ثمّ يخطب  ،لطباع الأسود والنمور وغيرهما من السباع الضارية
__________________  

  . الزائرون :والزَور :من النهج - ١
  . ما أوصفه :وفي الأصل ،ا في النهجكذ - ٢
  . ٢٢١خطبة رقم  ٣٣٨ :)صبحي الصالح ( \ج البلاغة  - ٣
  . إذا أرسل جاحيه ،خوّى الطائر :ويقال. السير السريع :الملع - ٤
   :صدره - ٥

  تُزجِي أغنّ كأن إبرة روقه 
    



٣٠٩ 

طبـاع الرهبــان لابســي في ذلـك المقــام بعينــه إذا أراد الموعظـة بكــلام يــدلّ علـى أنّ طبعــه مشــابه ل
ســــوح الــّــذين يــــأكلون لحمــــاً 

ُ
فتــــارة يكــــون في صــــورة ســــقراط الحــــبر  ،دمــــاً قــــطّ  )١(ولم يريقــــوا  ،الم

وتـارة يكـون في صـورة عتيبـة بـن  ،وعيسى بن مريم الإلهيّ  ،ويوحنّا المعمدان الإسرائيلي ،اليونانيّ 
  . يبانيّ وبسطان بن قيس الش ،وعامر بن الطفيل العامريّ  ،الحارث اليربوعيّ 

واقُسم بالـذي تقسـم الامُـم كلّهـا بـه ؛ لقـد تلـوت هـذه الخطبـة منـذ خمسـين سـنة وإلى الآن 
وخيـّل لي  ،وفي أعضـائي رعـدة ،وما تلو)ا مرّة إلا وأحـدثت في قلـبي وجيبـاً  ،أكثر من ألف مرةّ

وتصـوّرت في نفسـي أنيّ أنـا ذلـك الشـخص الـذي وصـف أمـير  ،مصارع من مضى من أسلافي
   : صلوات االله عليه في قولهالمؤمنين

 ،وربيـب شـرف ،وأنيق لون كان في الدنيا غذيّ تـرف ،فكم أكلت الأرض من عزيز جسدٍ 
  ؟ )٢(إلى آخرها 

فإمّـا أن  ،)٣(ومـا دخـل كـلام مـا دخـل هـذا الكـلام مـن قلـبي  ،وكم سمعـت ،وكم قال الناس
فصـار لكلامـه  ،قينه ثابتوي ،أو أنّ نيّة القائل كانت صادقة ،يكون ذلك لفرط حبيّ لصاحبه

   )٤(. تأثير في النفوس
وقال أيضاً الفاضل ابن ابي الحديد عند شـرحه كلامـه صـلوات االله عليـه في خطبـة الأشـباح 

  لو  :إلى آخر الفصل ،المضمرين )٦(عالم السر من ضمائر  :)٥(
__________________  

  . يرتعوا :وفي الأصل ،كذا في شرح النهج - ١
  . ٢٢١خطبة رقم  ٢٤٠ :)صبحي الصالح ( غة \ج البلا - ٢
  . فلم أجد لشيء منه مثل تأثير هذا الكلام في نفسي :في شرح النهج - ٣
  . ١٥٣ - ١٥٢/  ١١ :شرح \ج البلاغة لابن أبي الحديد - ٤
  . ٩١خطبة رقم  ١٣٤ :)صبحي الصالح ( \ج البلاغة  - ٥

    



٣١٠ 

قالـه علـيّ بـن العبـّاس بـن جـريح لإسماعيـل بـن  سمع النضر بن كنانة هذا الكلام لقال لقائلـه مـا
  :بلبل

  قــــــالوا أبــــــو الصَــــــقرِ مِــــــن شَــــــيبانَ قلــــــتُ لهــــــم

  شَــــــــــــيبانٌ  )٧(حاشــــــــــــا وكــــــــــــلاّ ولكــــــــــــن منــــــــــــهُ    

    
)٨(وكـــــــم أبٍ قـــــــد عــــــــلا بـــــــابنٍ ذًُ◌را شـــــــرف 

  

  كمـــــــــــــــا عـــــــــــــــلا برســـــــــــــــولِ اللــــــــــــــــهِ عـــــــــــــــدنان   

    
 )٩(بـراهيم خليـل الـرحمن بل كـان يقـرّ بـه عـين أبيـه إ ،إذ كان يفخر به على عدنان وقحطان

بل أخرج االله تعالى لـك مـن ظهـري ولـداً  ،إنهّ لم يعُفِ ما شيّدتُ من معالم التوحيد :ويقول له
ــة النــبط  ــة العــرب مــا لم تبتدعــه أنــت في جاهليّ بــل لــو  ،)١٠(ابتــدع مــن علــوم التوحيــد في جاهليّ

وقـَفّ شـعره  ،ات ؛ لخشع قلبـهسمع هذا الكلام أرسطو طاليس القائل بأنهّ تعالى لا يعلم الجزئيّ 
مـع  ،)١٢(أما تـرى مـا عليـه مـن الـرواء والجزالـة والفخامـة  ،واضطرب قلبه ،وارتعدت فرائصه ،)١١(

مـا قــد اُشـرب مــن الحـلاوة والطــلاوة واللطـف والسلاســة؟ لا أرى كلامـاً قــطّ يشـبه هــذا الكــلام 
  أو جدول  ،فإنهّ نبعة من تلك الشجرة ،إلا أن يكون كلام الخالق سبحانه

__________________  
  . ضمير :وفي الأصل ،كذا في النهج - ٦
  . كلاّ ولكن لعمري منه  :في شرح النهج - ٧
  . بابن له شرفاً  :وفي الأصل ،كذا في شرح النهج - ٨
  . بل كان يفخر على إبراهيم الخليل ،بل كان يفخر على عدنان وقحطان :وفي الأصل ،كذا في شرح النهج - ٩

إنّ االله قـد أخـرج مـن صـلبي ولـداً وسـيّدا مـن معـالم التوحيـد في  :ويقول لـه :وفي الأصل ،ذا في شرح النهجك - ١٠
  . جاهليّة العرب ما لم تشيّده أنت في جاهليّة النبط

  . لا يعلم الحري الزماني لفقّ شعره :وفي الأصل ،كذا في شرح النهج - ١١
  . والمتانة والجزالة ،عظمة والفخامةوال ،من الرواء والمهابة :في شرح النهج - ١٢

    



٣١١ 

   )١(. أو جذوة من تلك النار ،من ذلك البحر
  . منهم الفصحاء والبلغاء وهو أوفرهم حظاًّ و

مشــــرع الفصــــاحة  كــــان أمــــير المــــؤمنين   :قــــال الســــيد الرضــــي الموســــوي رضــــي االله عنــــه
  ) ٢(. أخذت قوانينهاوعنه  ،ومنه ظهر مكنو\ا ،ومنشأ البلاغة ومولدها ،وموردها

 ،فصار قصـار ذلـك ذلـّك ،غرّك غزّك :كتب عليّ إلى معاوية  :قال الجاحظ في كتاب الغرّة
   )٣(. والسلام ،فاخش فاحش فعلك فعلّك )دأ gذا

أنّ  عــن آبائــه  ،وروى أبــو جعفــر بــن بابويــه رضــي االله عنــه بإســناده عــن الرضــا 
فارتجــل صــلوات االله  ،اكروا أنّ الألــف أكثــر دخـولاً في الكــلام مــن غــيرهالصـحابة اجتمعــت فتــذ

 ،)٥(وســبقت رحمتــه  ،وســبقت نعمتــه ،حمــدت مــن عظمــت منّتــه :وهــي )٤(عليــه الخطبــة المونقــة 
  . إلى آخرها ،)٦(وبلغت قضيّته  ،ونفذت مشيئته ،وتمّت كلمته

  الحمد  :)٧(ا أوّله ،ثم ارتجل صلوات االله عليه خطبة اُخرى على غير نقطة
____________  

  . ٢٤ - ٢٣/  ٧ :شرح \ج البلاغة لابن أبي الحديد - ١
  . ٣٤ :)صبحي الصالح ( \ج البلاغة  - ٢
  . ١٦٣/  ٤٠ :عنه البحار ،٤٨/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٣

  . ٨٦ح  ٨٣/  ٧٨ :عنه البحار ،١٧٦/  ١ :وأورد القطعة الأخيرة في مطالب السؤول
مطالب  ،٣٩٣ :كفاية الطالب  ،٥٦ح  ٧٤٠/  ٢ :الخرائج والجرائح ،١٤٠/  ١٩ :ح \ج البلاغةشر  :انظر - ٤

ح  ٣٠٤/  ٤١ :البحــار ،٢٢٢/  ١ :الصـراط المســتقيم ،٤٩ف  ٧٤١ :مصــباح الكفعمــي ،١٧٣/  ١ :السـؤول
  . ٤٥٧ح  ٥١٩وص  ٤٣٢ح  ٥١٤وص  ٣٧٢ح  ٤٩٩/  ٢ :إثبات الهداة ،٣٤٠/  ٧٧وج  ،٣٦
  . وسبقت رحمته غضبه :صادرفي بعض الم - ٥
  . أي حكمه وقضاؤه - ٦
  . التي أوّلها ،من غير النقط :في المناقب - ٧

    



٣١٢ 

واطهـر الحمـد وأسمـاه  ،واسـرع الحمـد وأسـراه ،وأحلاه )١(وله أوكد الحمد  ،الله اهل الحمد ومأواه
  . وأكرم الحمد وأولاه الي آخرها

 ) هِ لمِـعِ وا بِ يطـُ يحُِ ا لمَ وا بمِـَبُ ذَّ ل كَـبـَ ( :من جهل شيئاً عـاداه مثـل قولـه سـبحانه :مثل قولهو
قيمـة كـل  :وقولـه )٣( )ولِ نِ القَـ لحَـم فيِ هُ نـَّ ف ـَعـرِ تَ لَ وَ  ( :مثلـه ،المـرء مخبـوء تحـت لسـانه :وقوله ،)٢(

   )٦( )٥(. » سمِ الجِ وَ  لمِ  العِ ةً فيِ سطَ هُ بَ ادَ زَ م وَ يكُ لَ اهُ عَ فَ االلهَ اصطَ  نَّ إ«  :)٤(امرىء ما يحسنه مثله 
   )٧(]. وهو اشعرهم [ ومنهم الشعراء والبلغاء 

وفي كتاب فضائل بني هاشـم أيضـاً والـبلاذري في أنسـاب [ قال الجاحظ في البيان والتبيين 
  . انَّ علياً كان أشعر الصحابه :)٨() الأشراف 

كـــان ابـــوبكر يقـــول الشـــعر وعمـــر يقـــول الشـــعر وعثمـــان يقـــول الشـــعر   :)٩(تـــاريخ الـــبلاذري 
  . عر الثلاثهوعلي أش

  . ومنهم العروضيّون ومن داره خرجت دائره العروض
[ روي أنّ الخليل بن احمد اخذ رسم العروض عن رجل من اصحاب محمد بن علي البـاقر 

  . ووضع لذلك اُصولاً  ، )١٠(] أو علي بن الحسين 
____________  

  وأهل الحمدز  :كذا في المناقب وفي الأصل - ١
  . ٣٩ :يونسسورة  - ٢
  . ٣٠ :سورة محمد  - ٣
  . قوله :وفي الاصل ،كذا في المناقب - ٤
  . ٢٤٧ :سورة البقرة - ٥
  . ١٦٣/٤٠ :عنه البحار ،٤٨/٢ :مناقب ابن شهر اشوب - ٦
  . من المناقب - ١٠و  ٨و  ٧
  . ١٥٥ح  ١٥٢/ ٢ :أنساب الأشراف - ٩

    



٣١٣ 

  . حكمهممنهم أصحاب اللغه العربيّه وهو أو
وابـن فيـاض في شـرح الاخبـار [  )٢(الحريـري في كتابـه درةّ الغـواص  )١(قال أبو محمد القاسـم 

إّ\ـا لا تكـون مـوءودة حـتى تـاتي  :إنّ الصحابه اختلفـوا في المـوءودة فقـال لهـم علـيّ  :)٣(] 
  . عليها التارات السبع
د قَـلَ وَ  ( :بقولـه سـبحانه )٤(] المبيّنـه [ صـدقت اطـال االله بقـاءك أراد بـذلك  :فقال له عمر

اســتهل بعــد  )٦(] اذا [ إلى آخرهــا فاشــار الي أنـّـه  )٥( )ينٍ ن طِــةٍ مِــلَ ن سُــلاَ مِــ انَ نسَــا الإقنـَـلَ خَ 
   )٧(. الولادة ثم دفن فقد وُئد

 :نحـو قولـه ،والزواجـر مـا لـه )٨(] والمـواعظ [ ومنهم الوعّاظ وليس لأحد من الامثال والعـبر 
 ،من ذكر المنيّه نسي الاُمنيّه من قعد به العقـل قـام بـه الجهـل ،العدوان حصد الخسران من زرع

وعزيزهـــا [  ،وشـــرّها عتيـــد ونعيمهـــا مســـلوب ،يـــا أهـــل الغـــرور مـــا ألهجكـــم بـــدار خيرهـــا زهيـــد
وصــنّف عبدالواحــد الآمــدي  ،وتراثهــا مـتروك ،ومالكهـا مملــوك ،ومســالمها محــروب )٩(] منكـوب 

  . على حروف المعجم من كلامه  )١٠(كتاب غرر الحكم 
  . ومنهم الفلاسفه وهو ارجحهم 

____________  
  . أبوالقاسم :كذا الصحيح وفي الاصل - ١

وتـوفي  ، ه ٤٤٦ولد قرب البصـرة سـنة  ،منسوب الي صناعه الحرير او بيعه ،وهو ابو محمد القاسم بن علي الحريري
  . »درّة الغواّص في أوهام الغواصّ  :دمة كتابمق«  ، ه ٥١٦فيها سنة 

  . ٨ :درّة الغواّص - ٢
  . من المناقب - ٩و  ٨و  ٦و  ٣
  . السبع طبقات الخلق السبعه المبيّنه في قوله تعالي واراد عليّ  :وفي درّة الغواّص. من المناقب - ٤
  . ل إذا اسقطت جنينها بالتداوي فقد وأدَتهبذلك أن يدفع قولَ من توهم أن الحام قصد  - ٧

  .  ه»  ٥١٠« غرر الحكم ودرر الكَلِم جمعه عبد الواحد بن محمد الآمدي التميمي المتوفي سنة  - ١٠
    



٣١٤ 

  . أنا النقطه والخطّ  ،أنا النقطه )١(]  ،انا الخط[ انا الخط  ،آنا النقطة :قال
ابـــه والصـــوره حجـــاب الجســـم لأنّ والجســـم حج ،هـــي الأصـــل )٢(إن النقطـــه  :فقـــال جماعـــه

  . والحجاب غير الجسد الناسوتي ،)٣(] ومقامه [ والخط حجابه  ،النقطه هي الأصل
عاليـه عـن القـوّه  ،صـور عاريـه عـن المـوادّ  :فقـال ،سئل صلوات االله عليه عن العالم العلـويو

 ،أظهر عنهـا أفعالـهوطالعها فتلألأت والُقي في هويتّهـا مثالـه فـ ،تجلّى لها فأشرقت ،والاستعداد
 ،واذا عللهـا ،إن زكّاها بالعلم فقد شاgت جواهر اوائـل عللهـا ،وخلق الإنسان ذا نفسٍ ناطقه

  . واذا اعتدل مزاجها وفارقت الأضداد فقد شارك gا السبع الشداد
لم يكــن فيلســوفاً شــجاعاً قــطّ إلا علــيّ بــن ابي طالــب  :قــال الشــيخ الــرئيس ابــو علــي ســينا

. )٤ (  
  . ومنهم اyمّون وهو أكيسهم

ان اسمــه كــان مرخــان بــن  :قيــل :دهقــان اســتقبل أمــير المــؤمنين  :قــال ،ســعيد بــن جبــير
ؤمنين :فقــال ،)٦(اســتقبله مــن المــدائن الي جســر تــوران  )٥(شاســوا  تناحســت النجــوم  ،يــا امــير المــ

ذا وجــب علــى الحكــيم الاختفــاء واذا كــان مثــل هــ ،)٧(الطالعــات وتمازجــت النحــوس بالســعود 
  ويومك هذا يوم صعب قد 

____________  
  . من المناقب - ٣و  ١
  . القدره :في المنافقب - ٢
  . ٦٥ - ١٦٤/  ٤٠ :عنه البحار ٤٩ - ٤٨/  ٢ :مناقب ابن شهر اشوب - ٤
  . مرجان بن شاشوا :وفي رواية قيس بن سعد :في المناقب - ٥
  . ود بالنحوسوتناحست السع :في المناقب - ٧

    



٣١٥ 

  . وليس الحرب لك بمكان ،وانقدح من برجك النيران ،وانكفأ فيه الميزان ،اقترن فيه كوكبان
ؤمنين مــا كــان البارحــة  ،المخــوف مــن الأقــدار ،المبــنىء بالآثــار ،أيهّــا الــدهقان :فقــال أمــير المــ

ت في وفي أيّ بــرج كــان صــاحب الســرطان؟ وكــم الطــالع مــن الأســد والســاعا ،صــاحب الميــزان
  الحركات؟ وكم بين السراري والزراري؟ 

  . سأنظر في الاسطرلاب :قال
ؤمنين وقــال انــت مســيرّ الثابتــات؟ أم كيــف تقضــي علــي  ،ويلــك يــا دهقــان :فتبسّــم أمــير المــ

؟ وأيـــن ســـاعات الاســـد مـــن المطـــالع؟ ومـــا الزهـــرة مـــن التوابـــع والجوامـــع؟ ومـــا دور )١(الحادثـــات 
  عاع المنيرات؟ وكم التحصيل بالغدوات؟ السراري المحركّات؟ وكم قدر ش

  . يا أمير المؤمنين ،لا علم بذلك :فقال
 ،واحترقـت دور بـالزنج ،هـل نـتج علمـك أنـّه انتقـل بيـت ملـك الصـين ،يا دهقان :فقال له

[ وانقــضّ حصــن الأنــدلس  ،وغرقــت ســرانديب ،وا\ــدمت منــارة الهنــد ،وخمــد بيــت نــار فــارس
 ،وانفـــرج بـــرج مـــاجين ،البارحـــه وقـــع بيـــت بالصـــين :وفي روايـــة. )٢(] ونـــتج بـــترك الـــروم بالروميــّـه 
وهــاج النمـــل  ،وفقــد ديـّـان اليهــود بايلــة ،وا\ــزم بطريــق الــروم بأرمينيــة ،وســقط ســور ســرانديب

  أكنت عالماً gذا؟  ،وهلك ملك افريقية ،بوادي النمل
إنمّا أنارا لك  ،حلأظنّك حكمت باختلاف المشتري وز  :لا يا أمير المؤمنين وفي رواية :قال

   ،ولاح لك شعاع المريّخ في السحر ،في الشفق
__________________  

  . الجاريات :في المناقب - ١
  .من المناقب - ٢

    



٣١٦ 

  . واتّصل جرمه بجرم القمر
 ،وولـد في كـلّ عـالم سـبعون ألفـاً  ،البارحه سعد سبعون ألف عالم :ثم قال صلوات االله عليه

وكـان جاسوسـاً للخـوارج  )١(أ ما بيـده إلي سـعد بـن مسـعدة الخـارجي وأوم ،والليله يموت مثلهم
فخـــرّ  ،فأخــذ بنفســه فمــات ،خــذوه :هــذا مــنهم فظــنّ الملعــون بأنـّـه يقــول :وقــال ،في عســكره

  ؟ )٢(ألم أروّك من عين اليقين  :فلمّا أفاق قال أمير المؤمنين  ،الدهقان ساجداً 
  . بلي يا أمير المؤمنين :قال
ب واعــلام الفلــك ،أنــا وصــاحبي لا غريبّــون ولا شــرقيوّن :ال فقــ أمّــا  ،نحــن ناشــئه القطــ

امـا نـوره وضـياؤه  ،فكان الواجب أن تحكـم بـه لي لا علـيَّ  ،)٣(قولك انقدح من برجلك النيران 
  . وهذه مسأله عقيمة احسبها ان كنت حاسباً  ،وأمّا حريقه ولهبه فذهب عنيّ  ،فعندي

  . )٤(اشهد ان لا إله إلا االله وأنّ محمداً رسول االله وأنّك وليّ االله  :قانفقال الده
وجعلــت قلبــه  ،واظهرتــه علـي آثــار قـدرتك ،اللّهــمّ انـك اطلعتــه علـي اســرار عظمتـك :قلـت

وكشـــفت عـــن بصـــر بصـــيرته فشـــاهد  ،ونفســـه مـــرآة مكنـــون حلمـــك ،مشـــكاة مخـــزون علمـــك
  وعرجت بروحه إلى  ،غرائب حكمتك
____________  

  . الحارثي :في المناقب - ١
  . التوفيق :في المناقب - ٢
وظهر منه السرطان وذكر في هامش البحار أن هذه الجمله مشطوب عليها  :وزاد في الأصل ،كذا في المناقب - ٣

  . في النسخ وهي أيضاً ليست في كلام الدهقان
 ١٥٤/  ٢ :ومدينـه المعـاجز ،١٦٨ - ١٦٦/  ٤٠ :عنه البحار ،٥٢ - ٥١/  ٢ :مناقب ابن شهر اشوب - ٤

  . ٤٦٤ح 
    



٣١٧ 

وأريتـه ملكـوت سماواتـك فعلـم مـن اخـتلاف حركا)ـا  ،الصفيح الأعلى فعاين عجائب صنعتك
 ،مـــا أشـــبه علـــي غـــيره واحصـــي بلطيـــف روحانيّتـــه مقـــادير كـــلّ مـــن أفلاكهـــا وتقـــديره في مســـيره

ا بجـواهر نيرّا)ـا مـن وزيّنـت صـفيحه ،ولاحظ مـا رصـعت بـه أجرامهـا مـن درر دراريهـا وزواهرهـا
وبكشــف صــور  ،فالشــمس والقمــر بحســبان حســابه عــرف انتقالهمــا بتحّولهمــا ،ثابتهــا وســائرها

  . الأشياء لهوّيته علم مقدار صعودهما وهبوطهما
وكشــفت الحجــاب عــن بصــيرته  ،آتيتــه مــن لــدنك علمــاً فخــرق بتأييــدك صــفوف ملائكتــك

واخــــتلاف اشخاصــــهم وأعلمنــــا  ،ا)مفعرفنــــا هيئــــ ،فشــــاهد صــــفات أشــــباحهم بعــــين عنايتــــك
وشـــاركهم في  ،وأقـــام بيـــنهم دهـــره ،حـــتى كأنـّــه عمّـــر فـــيهم عمـــره ،بتقـــارب درجـــا)م وخواصّـــهم
وســــــاواهم في  ،وشــــــاgهم بخشــــــوعهم في ركــــــوعهم وســــــجودهم ،الإخـــــلاص بعبــــــادة معبــــــودهم

  . وساماهم في شرف منازلهم وقرgم ،الاذعان بالطاعة لرgّم
اجتهـادهم في تعظـيم مبـدعهم واخـلاص جهـادهم في تـوجهّهم إلى  فاصبح يخبرنا عن شدّة

ووصــف لنــا مــن عظــم اجســادهم مــا أذهــل عقولنــا واعلمنــا مــن تفــاوت  ،معبــودهم وتضــرّعهم
ثم فتــق مــا بــين الســماوات العلــى  :أشــباحهم مــا حيرنــا وارجــف قلوبنــا بقولــه صــلوات االله عليــه

ــــه وصــــافّون لا  ،وركــــوع لا ينتصــــبون ،ونمــــنهم ســــجود لا يركعــــ ،فملأهــــنّ أطــــواراً مــــن ملائكت
ومــــنهم الثابتــــة في الأرضــــين  - :الى قولــــه صــــلوات االله - ومســــبّحون لا يســــأمونَ  ،)١(يتزايلــــون 

والمناسـبة  ،والخارجـة مـن الأقطـار أركـا\م ،والمارقة من السماء العليـا أعنـاقهم ،السفلى أقدامهم
   )٢(ن متلفّعو  ،ناكسة دونه أبصارهم ،لقوائم العرش أكتافهم

__________________  
  . أي قائمون صفوفاً لا يتفارقون - ١
   - ٨/٣٢٠ :لسان العرب« . الالتحاف بالثوب وهو أن يشتمل به حتى يجللّ  :التلفّع - ٢

    



٣١٨ 

ب العـزةّ وأسـتار القـدرة ،تحته بأجنحتهم لا يتوهمـون رgـم  ،مضروبه بينهم وبين مـن دو\ـم حجـ
ولا يشـــــيرون اليـــــه  ،ولا يحدّونـــــه بالأمـــــاكن ،المصـــــنوعينولا يجـــــرون عليـــــه صـــــفات  ،بالتصـــــوير
   )١(. بالنظائر

لأنــا بطــرق الســماء أعلــم مــنيّ  :فكــان صــلوات االله عليــه في ذلــك كمــا وصــف نفســه بقولــه
  . )٢(بطرق الارض 

وكشــف عــن  ،وبــينّ هيئــات نفوســها وأملاكهــا ،فبهــذا أوضــح لنــا عرفــان صــفات أفلاكهــا
واجتماعهــــا  ،ونحوســــها وســــعودها ،وهبوطهــــا وصــــعودها ،اواخــــتلاف حركا)ــــ ،خــــواص نيراّ)ــــا

وتــاثيرات  ،ومــا اجــري ســبحانه مــن العــادة مــن حــوادث العــالم عنــد غروgــا واشــراقها ،وافتراقهــا
ومــا أودع ســبحانه في كــرة العناصــر مــن كمو\ــا  ،أشــعّة اجرامهــا في الأجســام الحيوانيّــه والنباتيّــة

انـــا أنّ القـــادر المختـــار قـــد جعـــل لـــه التصـــرّف في العـــالم وظهورهـــا بتقـــدير الارادة الواحديـّــة وأر 
وأوجــب لــه فــرض الولايــة علــى كــلّ روحــاني  ،العلــويّ كمــا جعلــه لــه التصــرف في العــالم الســفليّ 

وزوّجـه  ،وانقـادت لـه أملاكهـا ولـه أسـلمت ،فلهذا ردت له الشمس وعليه سلّمت ،وجسماني
وزادهـم بحضـور عقـدة نكاحـة  ،وف ملأهـمالجليل سبحانه بسيدة نساء الـدنيا والآخـرة في صـف

واثبـت الإمامـة والزعامـة فيـه وفي غرسـه  ،وجعل نثـار طـوبى لشـهود عرسـه نثـراً  ،شرفاً الي شرفهم
  . إلى حين حلول القيامة الكبرى

  ومعتقدي التأثيرات بالاقترانات  ،فيا أصحاب الارصاد والزيجات
__________________  

  . »لفع 
  . ١خطبة رقم  ٤٢/  ٤١ :)صبحي العالم  .د( \ج البلاغه  - ١
  . ١٨٩خطبه رقم  ٢٨٠ :)صبحي العالم . د( \ج البلاغه  - ٢

    



٣١٩ 

فهـذا هـو  ،وامحـوا اسـطرلابكم وبطليموسـكم ،دسوا في الـتراب هامـات رؤوسـكم ،والامتزاجات
العالم المطلق الّذي كشف االله له من حجـب غيوبـه كـل مغلـق وسـقاه بالكـأس الرويـّة مـن عـين 

فقــال ســبحانه وهــو أصــدق  ،وجمــع فيــه مــا تفــرّق في غــيره مــن علــوم الأوّلــين والآخــرين ،يقــينال
   )١(. )ينٍ بِ امٍ مُ  إمَ اهُ فيِ ينَ ىءٍ أحصَ شَ  لَّ كُ وَ  ( :القائلين

وجعلـت لـه بعـد نبيـّك  ،اللّهمّ فبحقّ ما أوجبت لـه مـن فـرض الطاعـة علـى العامـة والخاصـة
محمــد وآل محمــد وأرقمنــا في دفــاتر المخلصــين مــن أرقّائــه فصــلّ علــى  ،الرئاســه العامــة والخاصــة

إنـّـك علــي كــل شــيء  ،واثبتنــا في جرائــد المطــوقين بطــوق العبوديـّـة لخدمـة شــريف حرمــه ،وخدمـه
  . قدير
  . وكان صلوات االله عليه اعرف الصحابه بعلم الفرائض والحساب ،منهم الحسّابو

ومـــع  ،فرٍ ومـــع أحـــدهما خمســـة أرغفـــةروي ابـــن ابي ليلـــي أنّ رجلـــين جلســـا يتغـــدّيان في ســـ
  . فلمّا \ض أعطاهما ثمانية دراهم عوضاً عمّا أكل ،فمّر gما ثالث فواكلاه ،الآخر ثلاثة

فــأبي صــاحب  ،أنــا آخــذ بعــدد أرغفــتي وخــذ انــت بعــدد أرغفتــك :فقــال صــاحب الخمســة
  . واختصما وارتفعا إلى أمير المؤمنين  ،الثلاثة

فقــال صــاحب . والصــلح أحســن ،والخصــومة فيــه غــير جميلــة ،)٢(فيــه دنــاءة هــذا أمــر  :فقــال
  . لا ارُيد إلا مرّ الحقّ والقضاء :الثلاثة

  فإنّ لك درهم واحد  ،إن كنت لا ترضي إلا بمرّ القضاء :فقال 
____________  

  . ١٢ :سورة يس - ١
  . زيادة :وفي الاصل ،كذا في المناقب - ٢

    



٣٢٠ 

  . بلى :أليس كانت لك ثلاثة أرغفة ولصاحبك خمسة؟ قال ،ولصاحبك سبعه ،من الثمانية
فلمّا أعطا كمـا  ،فهذه اربعه وعشرون ثلثاً ؛ أكلت منها ثمانية والضيف ثمانيه )١(]  :قال[ 

   )٢(. الثمانية الدراهم كان لصاحبك سبعة ولك واحد
  . منهم أصحاب الكيمياء وهو أكثرهم حظّاً و

والنــاس يتكلمّــون فيهــا  ،وعصــمة المــروّة ،هــي اخُــت النبــوّه :فقــال ،عــن الصــنعه ســئل 
 ،ونـار جائلـة ،وهـواء راكـد ،مـا هـي واالله إلا مـاء جامـد ،واني لأعلم ظاهرها وباطنها ،بالظاهر

  . وأرض سائلة
  هل لها حقيقة؟  :في أثناء خطبته عن الكيمياء وسئل 
  . ستكونكانت وهي كائنه و   ،نعم :فقال
  هي؟  )٣(] شيء [ من أيّ  :فقيل
ــزاج ،مــن الزئبــق الرجــراج :قــال [ وزنجــار النحــاس الأخضــر  ،والحديــد المزعفــر ،والاســرب وال

   )٤(]. الحبور الا توقف على عابرهنّ 
  . فهمنا لا يبلغ إلى ذلك :فقيل
  . وأفلجوا الأرض بالماء فقد تمّ  ،واجعلوا البعض ماء ،اجعلوا البعض أرضاً  :فقال
  . يا امير المؤمنين ،زدنا :فقيل

____________  
  . من المناقب - ٤و  ٣و  ١
 - بإسـناده إلى ابـن ابي ليلـي ١١٨ح »  قضايا أمـير المـؤمنين « رواه إبراهيم بن هاشم القمّي في كتابه  - ٢

  . - وهو عندنا قيد التحقيق
    



٣٢١ 

   )١(. زادوا عليه لئلاّ يتلاعب الناس gافإنّ الحكماء القدماء ما  ،لا زيادة عليه :فقال
إنـّه  :قالـت مشـايخهم ،على طريق الصوفية )٢(منهم الصوفيّه ومن تكلّم في علم المكاشفة و

وأكثــر مشــايخهم يتّصــل سلســلة بكميــل بــن  ،ولا يوجــد لغــيره إلا اليســير ،الأصــل في علــومهم
   )٣(. ومن خواصه وهو تلميذ أمير المؤمنين  ،زياد

كلاهمــا عــن النــبيّ   ،ورواه أيضــاً أبــو امُامــة البــاهلي ،روي مولانــا أبــو عبــد االله الصــادق 
يهنّؤونـــه بـــولادة  ان النـــاس دخلـــوا علـــي النـــبيّ  :واللفـــظ لأبي امُامـــة ،في خـــبر طويـــل 

رأينــا مــن  ،بــابي أنــت وامُّــي يــا رســول االله :فقــال ،فقــام رجــل مــن وســط النــاس ،الحســين 
  . عليّ عجباً في هذا اليوم

  وما رأيتم؟  :قال
وأعلمنـا أنـّه هـبط عليـك مائـة  ،فَحَجَبـَنـَا عنـك ،و\نئّك بولدك ،أتيناك لنسلّم عليك :فقال

  . فعجبنا من إحصائه عدد الملائكة ،ألف ملك وأربعه وعشرون ألف ملك
ما أعلمك أنهّ هبط عليّ مائـة وأربعـة وعشـرون ألـف  :متبسّماً وقال فأقبل عليه النبي 

   )٤(ملك؟ 
____________  

  . ١٦٨/  ٤٠ :عنه البحار ،٥٢/  ٢ :مناقب ابن شهر اشوب - ١
  . المعاملة :في المناقب - ٢
  . ٤٠/  ١٦٩ :عنه البحار ،٥٤/  ٢ :مناقب ابن شهر اشوب - ٣
  . مائة ألف ملك وأربعة وعشرون ملك :الأصل وفي ،كذا في المناقب - ٤

    



٣٢٢ 

ــف لغــة ،بــأبي أنــت وامُّــي يــا رســول االله :فقــال ــف لغــة ،سمعــت مائــة أل  ،وأربعــة وعشــرين أل
  . فعلمت أّ\م مائة ألف وأربعة وعشرون ألف ملك

   )١(يا أبا الحسن؟  ،زادك االله علماً وحلماً  :فقال رسول االله 
شــارح قصــيدة نظــم الســلوك في حضــائر الملائكــة مــن نظــم الشــيخ عمــر بــن  قــال الفرغــاني

  :وهو ،عند شرحه لهذا البيت )٢(الفارض المصري العارف الصوفي 
  وحُـــــــــــــز بـــــــــــــالولاء مـــــــــــــيراثَ أرفـــــــــــــعِ عـــــــــــــارفٍ 

  غـــــــــــــــــــــدا همــّـــــــــــــــــــهُ ايثـــــــــــــــــــــارَ تـــــــــــــــــــــأثيرِ همَّـــــــــــــــــــــةِ    

    
بّ وم ،مـــرهم معـــنى الحـــب المـــذكور» بـــالولاء «  :وفي قولـــه ،أي اجمـــع :»وحـــز «   عـــني الحـــ

المــراد بــه أمــير » أرفــع عــارف « و  ،علــى اصــطلاح الشــيعه القــائلين بــالولاء أهــل البيــت 
فـــإنّ النســـبة إلى  ،فإنــّـه صـــاحب المعرفـــة الحقيقيــّـة بالأصـــالة وغـــيره بالتبعيــّـة ،المـــؤمنين علـــي 

فإنــّه   ،تصــحّ إلا مــن جهتــه وحيثيّتــهالولايــة الــّتي هــي منبــع العلــوم الحقيقيــة والمعــارف الأصــليّة لا 
الـّذي كــان انشـقاق القمـر صــورة  كـان مظهـر الولايـة الأحمديـّـة حيـث انشـقّت عــن نبوّتـه 

ذلك الانشقاق وهو باطنه وسرّه الظاهر بسبب ظهوره فإنّ كل معنى لا بدّ أن يظهر له صـورة 
ــث مــا حضــر أصــله بقولــه هــو أرفــع عــارف في وكــان علــيّ  ،محسوســة أنــا  :الــدنيا مــن حي

   ،مدينة العلم وعليّ باgا
__________________  

  . ١٧١ - ١٧٠/  ٤٠ :عنه البحار ،٥٥/  ٢ :مناقب ابن شهر اشوب - ١
 - عــرف بــابن الفــارض لأنّ أبــاه ،المصــري المولــد والــدار ،هــو أبــو حفــص عمــر بــن أبي الحســن الحمــوي الأصــل - ٢

  . »مقدمة ديوانه المطبوع « . كان يكتب فروض النساء علي الرجال - ذا اللقبعلى ما يظهر من ه
  . من الديوان ٧٥والبيت المذكور هو في ص 

    



٣٢٣ 

  . وهو علم الحقيقة ما خلا أصله 
  . يعني انهّ آثر الصبر على تأثير همتّه» غدا همه ايثار تأثير همةّ «  :قولهو

خلــق في غايــة الكثــرة وجماعــة جمـّـة علــى إيذائــه ووضــعه وقمعــه  انظــر كيــف تظــاهر وتظــافر
ولم  ،ومحاربته ومقابلته حتى قام الشيخ العـارف سـعيد مـدافعتهم ومقـاتلتهم في الظـاهر بالسـيف

يســلّط علــيهم همتّــه الفعّالــة وهمـّـه لــدفعهم وإهلاكهــم عــن آخــرهم بحيــث لم يبــق مــنهم وادٍ ولا 
وان لا مندوحـة عمّـا  ،عرفتـه علـي الحقيقـه لوقـوع ذلـك كلـّهديار مع تحققّه بذلك لكـن تـركهم بم

  . فلذلك ترك التأثير بالهمّة ووكلّ الأمر إلي مجزيه تعالى وتقدّس ،جرى على نحو ما جرى
لأّ\ـم يروونـه عـن الخليـل بـن أحمـد بـن عيسـي بـن عمـرو  ،وهو واضـع النحـو ،ومنهم النحاة

[  ،عــن ميمــون الأقــرن ، عمــرو بــن العــلاءعــن أبي ،عــن عبــداالله بــن إســحاق الحضــرمي ،الثقفــي
والســبب في ذلــك أنّ قريشــاً كــانوا  ،عنــه  ،عــن أبي الأســود الــدؤلي )١(] عــن عنبســة الفيــل 

حـــتى انّ بنـــت حرملـــة بـــن  ،فرفـــع فيمـــا بيـــنهم أولادهـــم فافســـدوا لســـا\م ،يتزوجّـــون في الأنبـــاط
 )٣(إنّ أبوي مات وترك علـيَّ مـال كثـيرٍ  :تفقال ،كانت متزّوجة في الأنباط  )٢(خويلد الأسدي 

  . فأسّس النحو فلما رأوا فساد لسا\ا أخبروا أمير المؤمنين 
  ان االله بريء من المشركين  :وروي أنّ أعرابيّاً سمع من سوقي يقرأ

____________  
  . من المناقب - ١
ب - ٢ حــتى أنّ بنتــاً لخويلــد  ،ففســد لســا\م ،ع فيمــا بيــنهم أولادفوقــ ،انّ قريشــاً كــانوا يزوجــون بالأنبــاط :في المناقــ

  . الأسدي
  . أنّ أباي مات وترك عليَّ مالاً كثيراً  :والصحيح ان تقول - ٣

    



٣٢٤ 

إنـّه كفـر في  :فقـال ،فقـال لـه في ذلـك ،فخاصـمه إلى أمـير المـؤمنين  ،فشجّ رأسه ،ورسولِهِ 
  . قراءته

  . يتعمّد ذلك إنهّ لم :فقال صلوات االله عليه
يـا  :فقالـت ،وروي أنّ أبا الأسود كان في بصره سوء وله بنيّة تقـوده إلى أمـير المـؤمنين 

 وأخـــبر أمـــير المـــؤمنين  ،فنهاهـــا عــن مقالتهـــا ،تريـــد التعجّـــب! أبتــاه مـــا أشـــدّ حـــرّ الرمضــاء
  . بذلك فأسّس النحو

  من المتوفيّ؟  :فقال قائل ،وروي أنّ أبا الأسود كان يمشي خلف جنازة
إلى أبي  )١(بـــذلك فأسّـــس النحـــو ودفعـــه  ثمّ إنـّــه أخـــبر عليـّــاً  ،االله :فقـــال أبـــو الأســـود

  . فسمّي نحواً  ،ما أحسن هذا النحو :وقال ،الأسود
  . اسم وفعل وحرف جاء لمعنى :الكلام ثلاثة أشياء :كانت الرقعة  :قال ابن سلاّم

  . ن المسمّىما أنبأ ع :فالإسم
  . ما أنبأ عن حركة المسمّى :والفعل
  . ما أوجد معنى في غيره :والحرف

اسمـه  :أبـو طالـب :فقالوا ،فعجزوا عن ذلك ،وكتبه عليّ بن أبو طالب :وكتب صلوات االله
  . حضرموت وبعل بك )٣(] دراّحناو [ هذا تركيب مثل  :وقالوا ،)٢(لا كنيته 

__________________  
  . فعلى أي وجه كان وقّعه ،فأسّس النحو ،اقبفي المن - ١
  . اسمه كنيته :وفي الأصل والمناقب ،كذا الصحيح - ٢
  . من المناقب - ٣

    



٣٢٥ 

لأنــّه اشــتهر  ،تــُركِ في حــال الجــرّ علــى لفظــه في حــال الرفــع :)١(قــال الزمخشــري في الفــائق و
   )٢(. فجَرى مجرى المثل الّذي لا يغيرّ  ،بذلك وعُرف

وســبقه بالجهــاد والأعمــال الصــالة الــتي لم يقصــد gــا إلا وجــه االله فقــد شــهد وأمّــا إخلاصــه 
  . وكذلك رسول االله  ،االله له gا في كتابه

ب  ــ أقبــل المســلمون يعيرّونــه بكفــره  )٣(] يــوم بــدر [ روي أنــّه لمـّـا اسُــر العبّــاس بــن عبــد المطلّ
مـــا لكـــم تـــذكرون  :فقـــال العبّـــاس ،القـــول  وأغلـــظ لـــه أمـــير المـــؤمنين ،بـــاالله وقطيعـــة الـــرحم

  مساوئنا ولا تذكرون محاسننا؟ 
  ألكم محاسن؟  :فقال أمير المؤمنين 

 ،)٤(ونفـكّ العـاني  ،ونسقي الحاجّ  ،ونحجب الكعبة ،[إناّ لنعمّر المسجد الحرام  ،نعم :فقال
ـــب  ردّاً علـــى العبـــاس ووفاقـــاً لعلـــيّ  - فـــأنزل االله تعـــالى ـــ ( :)٥(]  - بـــن أبي طال انَ ا كَـــمَ

االلهِ بـِ نَ ن آمَـدَ االلهِ مَـاجِ سَـرُ مَ عمُـا يَ إنمََّ  ( :ثمّ قال ،الآية )٦( )دَ االلهِ اجِ سَ وا مَ رُ عمُ ن يَ ينَ أَ كِ شرِ لمُ لِ 
  ةَ ارَ مَــعِ وَ  اجِّ الحــَ ةَ ايَ قَ م سِــلــتُ عَ أجَ  ( :ثم قــال ،الآيــة )٧( )رِ ومِ الآخِــاليـَوَ 

َ
 نَ ن آمَــمَــكَ   امِ رَ الحــَ دِ ســجِ الم

   )٩(. الآية )٨( ) رِ الآخِ  ومِ واليَ  االلهِ بِ 
 ،ومقاتــل. عــن ابــن عبّــاس ،عــن عطــاء ،وابــن جــريج. عــن عــامر ،وروى إسماعيــل بــن خالــد

  وابن . عن أبي صالح ،والسدّي ،عن ابن عبّاس ،عن الضحّاك
____________  

  . ١٤/  ١ :الفائق في غريب الحديث - ١
  . ١٦٢ - ١٦١/  ٤٠ :عنه البحار ،٤٧ - ٤٦/  ٢ :شهراشوبمناقب ابن  - ٢
  . من المناقب - ٥و  ٣
  . الأسير :العاني - ٤
  . ١٩ - ١٧ :سورة التوبة - ٨و  ٦
  . ١٦٣ :أسباب النزول للواحدي - ٩

    



٣٢٦ 

  . عن الشعبي أنّ هذه الآية نزلت في عليّ  )١(أبي خالد وزكرياّ 
 )٢(والواحـديّ في أسـباب نـزول القـرآن  ،ائي والفلكيّ في تفاسـيرهمالثعلبي والقشيريّ والجبّ [ 

وروينـا عـن عثمـان بـن أبي شـيبة . عن الحسن البصـري وعـامر الشـعبي ومحمـد بـن كعـب القرظـي
ووكيع بن الجـراّح وشـريك القاضـي ومحمـد بـن سـيرين ومقاتـل بـن سـليمان والسـدّي وأبي مالـك 

وأنـا  ،أنـا عـمّ محمـد :فقـال ،افتخـر العبـّاس بـن عبـد المطلّـبومرةّ الهمداني وابن عبّاس أنـّه  )٣(] 
  . فأنا أفضل من عليّ بن أبي طالب ،صاحب سقاية الحجيج

 ،وصـاحب حجابتـه ،وأنا اعمّر بيت االله الحـرام :فقال شيبة بن عثمان أو طلحة أو عثمان
  . فأنا أفضل

لقــد صـــلّيت قبلكمـــا بســـتّ  ،أنـــا أفضـــل منكمـــا :فقــال ،حاضـــراً  وكــان أمـــير المـــؤمنين 
  . وأنا اجُاهد في سبيل االله ،سنين

بينـا شـيبة  :عن أبيه قال ،بإسناده عن ابن بريدة )٤(وفي رواية الحاكم أبي القاسم الحسكاني 
  بماذا تتفاخران؟  :فقال ،والعبّاس يتفاخران إذ مرّ gما علي بن أبي طالب

اوُتيـت  :وقـال شـيبة. أحـد سـقاية الحـاجّ  لقـد اوُتيـت مـن الفضـل مـا لم يـؤت :فقال العبـّاس
  . عمارة المسجد الحرام
  لقد استحييت لكما فقد اوُتيت على صغري ما لم  :فقال أمير المؤمنين

__________________  
عـن  ،عن الضحّاك والسدّي ،وروي عن ابن عبّاس وعطاء وابن جريح ومقاتل :وفي ا لأصل ،كذا في المناقب - ١

  . أبي صالح وزكريا
  . ١٦٤ :أسباب النزول - ٢
  . وروى السدّي وأبو مالك :وفي الأصل ،من المناقب - ٣
  . ٣٣٨ح  ٣٢٩/  ١ :شواد التنزيل - ٤

    



٣٢٧ 

  . تؤتيا
  وما اوُتيت يا علي؟  :فقالا
  . ضربت خراطيمكما بالسيف حتى آمنتما باالله ورسوله :قال

أمـا  :وقـال وآله عليه االله صلىفقـام العبـّاس مغضـباً يجـرّ ذيلـه حـتى دخـل علـى رسـول االله 
  ترى ما استقبلني به عليّ؟ 

  ما حملك على ما استقبلت به عمّك؟  :فقال ،فدعي له ،ادعوا لي عليّاً  :فقال 
ومــن  ،فمــن شــاء فليغضــب ،صــدمته بــالحقّ  ،يــا رســول االله صــلّى االله عليــك وآلــك :فقــال

اتــل علــيهم  :ربـّـك يقرئــك الســلام ويقــول لــك إنّ  ،يــا محمــد :فنــزل جبرائيــل وقــال ،شــاء فلــيرض
 ارَ مَ عِ اجِّ وَ ةَ الحَ ايَ قَ م سِ لتُ عَ أجَ  (

َ
  . الآيات )١( )امِ رَ دِ الحَ سجِ ةَ الم

   )٢(. - ثلاث مراّت - أنا قد رضيت :فقال العبّاس
عــن ابــن عبـّـاس في  )٣(]  ،عــن مجاهــد[  ،في كتــاب أبي بكــر الشــيرازي بإســناده عــن مقاتــل

 )٤( )ابٍ سَـيرِ حِ غـَبِ  - إلى قولـه - االلهِ  كـرِ ن ذِ يـعٌ عَـ بَ لاَ ةٌ وَ ارَ م تجِـَيهِ لهِ  تُ الٌ لاَ جَ رِ  ( :قوله تعالى
  . واالله هو أمير المؤمنين :قال

  أعطى عليّاً  أنّ النبيّ  )٥(] وذلك [  :ثمّ قال بعد كلام
__________________  

  . ١٩ :سورة التوبة - ١
  . ٦٤ - ٦٣/  ٤١ :عنه البحار ،٦٩ - ٦٨/  ٢ :راشوبمناقب ابن شه - ٢
  . من المناقب - ٥و  ٣
  . ٣٨و  ٣٧ :سورة النور - ٤

    



٣٢٨ 

واالله لأتصــدّقنّ في هـــذه  :فأخــذ)ا قلـــت :قــال علـــي ،ثلاثمائــة دينـــارٍ اهُــديت إليـــه )١(] يومــاً [ 
مـــع رســـول االله  فلمّـــا صـــليّت العشـــاء الآخـــرة ،الليلــة بصـــدقة يقبلهـــا االله مـــنيّ مـــن هـــذه الـــدنانير

 ،فاســـتقبلتني امـــرأة فأعطيتهـــا الـــدنانير ،أخـــذت منهـــا مائـــة دينـــار وخرجـــت مـــن المســـجد 
ــــار علــــى امــــرأة فــــاجرة ــــيّ في هــــذه الليلــــة بمائــــة دين  ،فأصــــبح النــــاس بالغــــد يقولــــون تصــــدّق عل

  . فاغتممت غمّاً شديداً 
 :وقلـت ،ة دينـار وخرجـت مـن المسـجدفلمّا صلّيت الليلة القابلة صـلاة العتمـة أخـذت مائـ

 ،فلقيــت رجـلاً فتصــدّقت عليـه بالــدنانير ،واالله لأتصـدّقنّ في هـذه الليلــة بصـدقة يقبلهــا االله مـنيّ 
 ،إنّ عليّــــا في هــــذه الليلــــة تصــــدّق بمائــــة دينــــار علــــى رجــــل ســــارق :يقولــــون )٢(فأصــــبح النــــاس 

 ،الليلــة بصــدقة يقبلهــا االله مــنيّ  واالله لأتصــدّقنّ في هــذه :وقلــت ،فاغتممــت لــذلك غمّــاً شــديداً 
 ،وخرجــت مـن المســجد ومعــي المائــة دينــار الباقيــة فصـلّيت العشــاء الآخــرة مــع رســول االله 

 ،إنّ عليـّاً تصـدّق البارحـة علـى رجـل غـنيّ  :فأصـبح النـاس يقولـون ،فلقيت رجلاً فأعطيته إياّهـا
  . فأخبرته  وأتيت رسول االله ،فاغتممت لذلك غمّاً شديداّ 

وزكّـــى  ،إنّ االله عـــزّ وجـــلّ قـــد قبـــل صـــدقاتك :هـــذا جبرئيـــل يقـــول لـــك[  ،يـــا علـــيّ  :فقـــال
إنّ المائــة دينــار الاُولى الــتي تصــدّقت gــا وقعــت في يــد امــرأة فاســدة فرجعــت إلى  )٣(]  ،عملــك

وهي في طلب  ،)٤(ال لها وجعلت تلك الدنانير رأس م ،منزلها وتابت إلى االله تعالى من الفساد
  بعل تتزوّج 

__________________  
  . من المناقب - ٣و  ١
  . وكذا في الموضع الآتي. أهل المدينة :في المناقب - ٢
  . رأس مالها :في المناقب - ٤

    



٣٢٩ 

 ،وإنّ الصـدقة الثانيـة وقعـت في يـد سـارق فرجـع إلى منزلـه وتـاب إلى االله مـن سـرقته ،)١(] به [ 
وإنّ الصــدقة الثالثــة وقعــت في يــد غــني لم يــزكّ مالــه منــذ  ، رأس مالــه يتّجــر gــاوجعــل الــدنانير

ب  ،شــحّاً عليــك يـــا نفــس :فرجــع إلى منزلـــه ووبـّـخ نفســه وقـــال ،ســنين هــذا علـــي بــن أبي طالـــ
ب االله علــيَّ في مــالي الزكــاة أعوامــاً كثــيرة لم  ،تصــدّق علــيَّ بمائــة دينــار ولا مــال لــه وأنــا قــد أوجــ

الٌ جَـرِ  ( :وأنـزل االله سـبحانه فيـك ،اله وكّاه وأخرج زكاة ماله كذا وكذا دينـاراً فحسب م ،أزكّه
  . الآية )٢( )كرِ االلهِ ن ذِ يعٌ عَ  بَ لاَ ةٌ وَ ارَ م تجَِ يهِ لهِ  تُ لاَ 

 :يــدعو اليتــامى فــيطعمهم العســل حــتى قــال بعــض أصــحابه رأيــت عليّــاً  :أبــو الطفيــل
   )٣(. لوددت انيّ كنت يتيماً 

 )٥(رأيــت في المدينــة رجــلاً علــى كتفــه  :قــال )٤(]  ،عــن عمّــه[  ،عــن أبيــه ،مــد بــن الصــمّةمح
ؤمنين :قربــة وفي يــده صــحفة يســقي ويطعــم الفقــراء ويقــول وجــار  ،وإلــه المــؤمنين ،اللّهــمّ وليّ المــ

فما أمسيت أملك سـوى مـا في صـحفتي وغـير مـا في قـربتي  ،)٦(] الليلة [ اقبل قرباتي  ،المؤمنين
   )٨(. فإنّك تعلم أنيّ منعته نفسي من شدّة سغبي لطلب القربة إليك ،)٧(

  فإذا هو أمير  ،)٩(فأتيته وتأمّلته . ولا تردّ دعوتي ،اللّهمّ فلا تخلق وجهي
__________________  

  . من المناقب - ٦و  ٤و  ١
  . ٣٧ :سورة النور - ٢
  . ٢٩ - ٢٨ / ٤١ :عنه البحار ،٧٥ - ٧٤/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
  . في المدينة عليّاً وعلى كتفه :وفي الاصل ،كذا في المناقب - ٥
  . وغير ما يواريني :في المناقب - ٧
  . مع شدّة سغبي في طلب القربة إليك غنماً  :في المناقب - ٨

  . الجوع :والسغب
  . فأتيته حتى عرفته :في المناقب - ٩

    



٣٣٠ 

   )٢(. )١(] فأتى رجلاً فأطعمه [  المؤمنين 
عــن الخــدري  ،وابــن شــيرويه الــديلمي ،ابــن شــاهين المــروزيّ  :مــنهم[ روت الخاصّــة والعامّــة 

مــا كــان ألاّ مــا  :فقالــت ،فســأل فاطمــة طعامــاً  ،أصــبح ســاغباً  أنّ عليـّـاً  )٣(] وأبي هريــرة 
  . آثرتك به على نفسي وعلى الحسن والحسين ،أطعمتك منذ يومين

  متني فآتيكم بشيء؟ ألا أعل :فقال
فخـــــرج  ،إنيّ لأســـــتحيي مـــــن االله أن اكُلّفـــــك مـــــا لا تقـــــدر عليـــــه ،يـــــا أبـــــا الحســـــن :فقالـــــت
مـا شـاء  :فلقيـه المقـداد قـائلاً  ،وخـرج يشـتري بـه شـيئاً  ،دينـاراً  )٤(]  من النـبي [ واستقرض 

فـإذا هـو  فخرج النبي  ،رأسه ونامثمّ دخل المسجد ووضع  ،الدينار فناوله عليّ  ،االله
يـا أبـا  :فلمّا قضى النـبيّ صـلاته قـال ،فقام وصلّى معه ،ما صنعت؟ فأخبره :وقال ،فحركّه ،به

وكـان االله  ،هل عندك شيء نفطـر عليـه فنميـل معـك؟ فـأطرق لا يجـد جوابـاً حيـاء منـه ،الحسن
فانطلقـا حـتى دخـلا علـى فاطمـة وهـي  ،عنـد علـيّ  أن يتعشّى تلك الليلة )٥(] إليه [ قد أوحى 

 ،فأخرجـــت فاطمــــة الجفنــــة فوضـــعتها بــــين أيــــديهما ،في مصـــلاّها وخلفهــــا جفنـــة تفــــور دخانــــاً 
  أنىّ لك هذا؟  :فسألها علي 
  . )٧(إنّ االله يرزق من يشاء بغير حساب  )٦(هو من عند االله  :قالت
   :وقال ،فّه المبارك بين كتفي عليّ ك  فوضع النبي  :قال

__________________  
  . من المناقب - ٥و  ٣و  ١
  . ٣٠ - ٢٩/  ٤١ :عنه البحار ،٧٦/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . من فضل االله ورزقه :في المناقب - ٦
  . من سورة آل عمران ٣٧ :إشارة إلى الآية - ٧

    



٣٣١ 

الحمـد الله الـذي لم يمتـني حـتى رأيـت في  :وقـال )١(]  باكيـاً [ ثم اسـتعبر النـبي  ،هـذا بـدل دينـارك
   )٢(. ابنتي ما رأى زكرياّ لمريم

  . كان يهدّد به قريشاً   حتى انّ النبي  ،أمّا شجاعته فهي أشهر من أن تشهرو
 ،الصـلاة والـّذي نفسـي بيـده لتقـيمنّ  :أنهّ قال لأهل الطـائف عن رسول االله  )٣(روي 

 ،فليضربنّ أعناق مقاتليكم - أو كنفسي - رجلاً منيّ  )٤(] إليكم [ أو لأرسلنّ  ،ولتؤتنّ الزكاة
  . )٥(هذا  :ثمّ أخذ بيد عليّ فقال ،وليسبينّ ذراريكم

 )٦( )ارِ فَّــى الكُ لَــاءٌ عَ دَّ هُ أشِــعَــينَ مَ الــذِ وَ  ( :قولــه ســبحانه :أنــّه قــال وروي عــن الرضــا 
   )٧(. عليّاً منهمأنّ 

ب محجمــة  دم في جاهليتّــه ولا إســلام مــع مــن  )٨(] مــن [ فواعجبــاً لمــن يقــايس مــن لم يصــ
وكــانوا مــن أماثــل قــريش  ،علــم أنـّـه قتــل في يــوم بــدر خمســاً وثلاثــين رجــلاً مبــارزاً دون الجرحــى

بالبطشــة حــتى سمّــى االله ســبحانه واقعــة بــدر  ،وابطالهــا وشــجعا\ا والمشــهورين بالنجــدة والبــأس
فإنـّـه حصـــل بقــتلهم هظيمـــة عظيمــة في الشـــرك  ،ومـــا ذاك إلا لهــلاك مـــن هلــك فيهـــا ،الكــبرى
  وكانت  ،وأهله

____________  
  . من المناقب - ٨و  ١
  . ٣٠/  ٤١ :عنه البحار ،٧٧ - ٧٦/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  .. .قال النبي  :قال عبد الرحمان بن عوف :تاريخ النسوي :في المناقب - ٣
  . »لأرسلنّ « بدل » لأبعثنّ « وفيه . من المناقب - ٤
  . هذا :فقال ،فأخذ بيد عليّ بن أبي طالب ! فرأى الناس انهّ عنى أبا بكر وعمر :قال :في المناقب - ٥
  . ٢٩ :سورة الفتح - ٦
  . ٦٨/  ٤١ :عنه البحار ،٨٥/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٧

    



٣٣٢ 

وقتلـــت  ،قتـــل علـــيّ مـــنهم خمســـاً وثلاثـــين رجـــلاً  ،ات قـــريش وأعيـــا\مالقتلـــى ســـبعين مـــن ســـاد
  . الملائكة وباقي الناس تمام العدد

ؤمنين و  ،والعــاص بــن ســعيد بــن العــاص ،الوليــد بــن عتبــة :أسمــاء الــّذين قــتلهم أمــير المــ
ـــ )٢(وزمعـــة  ،ونوفـــل بـــن خويلـــد ،وحنظلـــة بـــن أبي ســـفيان ،بـــن عـــديّ بـــن نوفـــل )١(وطعمـــة  ن ب
ب  ،والنضــر بــن الحــارث بــن عبــد الــدار ،والحــارث بــن زمعــة ،الأســود وعمــير بــن عثمــان بــن كعــ

وقـــيس بـــن  ،ومســـعود بـــن أبي امُيـّــة بـــن المغـــيرة ،)٣(وعثمـــان ومالـــك أخـــوا طلحـــة  ،عـــمّ طلحـــة
 ،والمنـذر بـن أبي رفاعـة ،وعمـرو بـن مخـزوم ،وأبو القيس بن الوليـد بـن المغـيرة ،الفاكهة بن المغيرة

وأبــو العــاص بــن قــيس بــن  ،وعلقمــة بــن كلــدة ،والعــاص بــن منبّــه ،بــن الحجّــاج الســهمي ومنبّــه
 ،وعبد االله بن المنـذر بـن أبي رفاعـة ،ولوذان بن ربيعة ،ومعاوية بن المغيرة بن أبي العاص ،عديّ 

بــن  )٤(] وأوس بــن المغــيرة  ،والحاجــب بــن الســائب بــن عــويمر[  ،ومســعود بــن امُيـّـة بــن المغــيرة
ومعاويــة بــن عــامر بــن عبــد  ،ســعيد بــن وهــب ،وعاصــم بــن أبي عــرف ،يــد بــن ملــيصز  ،لــوذان
وأبـــو الحكـــم بـــن  ،بـــن مالـــك )٥(والســـائب بـــن ســـعيد  ،وعبـــد االله بـــن جميـــل بـــن زهـــير ،القـــيس
  . إنهّ قتل بضعة وأربعين رجلاً  :امُيّة ؛ وقيل )٦(] أبي [ وهشام بن  ،الأخنس

  وابنه  ،طلحة )٧(] أبي [ لحة بن يوم اُحد كبش الكتيبة ط وقتل 
____________  

  . ومطعم :في المناقب - ١
  . وكذا في المورد التالي. ربيعة :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٢
  . وعثمان أخو طلحة :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٣
  . من المناقب - ٦و  ٤
  . سعد... ومعاذ بن عامر  :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٥
  وإليه ينتسب آل  ،عبد االله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار :واسم أبي طلحة هو ،من المناقب - ٧

    



٣٣٣ 

والحكـم  ،وعبد الرحمان بن حميد بن زهرة ،)١(وإخوته خالداً ومخلّداً وكلدة والمخالس  ،أبا سعيد
 ،طـاة بـن شـرحبيلوأر  ،وامُيـّة بـن أبي حذيفـة ،والوليـد بـن أرطـاة ،بن الأخـنس بـن شـريق الثقفـي

وصــؤاب  ،بشــر بــن مالــك المغــافري ،وعمــرو بــن عبــد االله الجمحــيّ  ،ومســافع ،وهشــام بــن امُيّــة
 )٢(] والمغـيرة بـن المغـيرة  ،وقاسـط بـن شـريح العبـدي[  ،وأبـا حذيفـة بـن المغـيرة ،مولى عبد الدار

في هزيمـة  وإنمّـا الإشـكال ،ولا إشـكال في هزيمـة عمـر وعثمـان. سوى من قتلهم بعد مـا هـزمهم
   )٣(هل ثبت إلى وقت الفرج أو ا\زم؟  ،أبي بكر

ذكــر أبــو القاسـم البلخــي انـّـه لم يبــق  :قـال الشــيخ أبــو علـي الطبرســي في كتابــه مجمــع البيـان
ـــبي  وثمانيـــة مـــن  ،الا ثلاثـــة عشـــر نفســـاً ؛ خمســـة مـــن المهـــاجرين )٤(] يـــوم اُحـــد [  مـــع الن
  . الأنصار

وأبـــو بكـــر وطلحـــة وعبـــد الرحمـــان بـــن عـــوف وســـعد بـــن أبي  رون فعلـــيّ فأمّـــا المهـــاج
  . وطلحة وقد اختلف في الجميع الا في عليّ  ،وقاّص

رأيتني أصـعد في الجبـل كـأنيّ أروى ولم يرجـع  :قا )٥(] أنهّ [ وقد روي عن عمر بن الخطاب 
   )٧(. لقد ذهبت فيها عريضة :فقال له النبيّ  ،الهزيمة إلا بعد ثلاثة أياّم )٦(] من [ عثمان 

__________________  
  . الشيبي الذّين لا يزال مفتاح الكعبة في أيديهم حتى اليوم

  . الجُلاس :وفي بعض المصادر. واyالس :في المناقب - ١
  . من المناقب - ٢
  . ٦٦ - ٦٥/  ٤١ :عنه البحار ،٨٣ - ٨٢/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
  . من اyمع - ٦و  ٤
  . ٥٢٤/  ١ :مجمع البيان - ٧

    



٣٣٤ 

  . يوم الأحزاب عمرو بن عبد ودّ  قتل و
كــان عمــرو بــن عبــد ودّ فــارس   :قــال الشــيخ أبــو علــي الطبرســي رضــي االله عنــه في تفســيره

ثّ  ،قــريش فلمّــا كــان يــوم  ،وأثبتــه الجــراح فلــم يشــهد احُــداً  )١(وكــان قــد قاتــل يــوم بــدر حــتى ارتــ
لأنــّه  ،وكــان يســمّى فــارس يليــل ،وكــان يعــدّ بــألف فــارس ،الخنــدق خــرج مُعلمــاً لــيرى مشــهده

ب مـن بـدر - أقبل في ركب من قريش حـتى إذا هـو بيليـل عـرض لهـم بنـو بكـر  - وهـو واد قريـ
ـــني بكـــر حـــتى  )٢(]  ،فمضـــوا[  ،امضـــوا ،فقـــال لأصـــحابه ،بـــن وائـــل في عـــدد فقـــام في وجـــوه ب

 ،وكان الموضع الّذي حفر فيـه الخنـدق يقـال لـه المـداد ،فعرف بذلك ،من أن يصلوا إليهمنعهم 
  :فقيل في ذلك ،وكان أوّل من طفره عمرو وأصحابه

ــــــــــــــن عبــــــــــــــد كــــــــــــــان أوّل فــــــــــــــارس   عمــــــــــــــرو ب

  جــــــــــــــــزع المــــــــــــــــداد وكــــــــــــــــان فــــــــــــــــارس يليــــــــــــــــل   

    
  هل من مبارز؟  :وذكر ابن إسحاق أنّ عمرو بن عبد ودّ كان ينادي  

  . أنا له يا نبي االله :فقال ،وهو مقنّع بالحديد فقام عليّ 
  . اجلس ،إنهّ عمرو :فقال

أين جنتّكم الّتي تزعمون أنّ من قتل مـنكم  :وهو يؤنبّهم ويقول - ألا رجل :ونادى عمرو
  ؟ - دخلها

  . أنا له يا رسول االله :وقال فقام علي 
   :ثم نادى الثالثة وقال

  النـــــــــــــــــــــــــداءولقـــــــــــــــــــــــــد بححـــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــن 

  بجمعكـــــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــن مبــــــــــــــــــــــــــارز   

    
____________  

  . أي حمُل من المعركة - ١
  . من اyمع - ٢

    



٣٣٥ 

  ووقفــــــــــــــــــــــــــــــــت إذ جــــــــــــــــــــــــــــــــبن المشــــــــــــــــــــــــــــــــجّع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطل المـناجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــز      موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الب

    
  إنّ السمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحة والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجا

  الغرائــــــــــــــــــــــز )١(عــــــــــــــــــــــة في الفــــــــــــــــــــــتى نعــــــــــــــــــــــم    

    
  . أنا له يا رسول االله :فقام أمير المؤمنين وقال

  . وإنهّ عمر  :فقال
  . فأذن له ثمّ استأذن رسول االله  ،وإن كان عمراً  :فقال أمير المؤمنين

عـن جـدّه  ،عـن أبيـه ،بالإسناد عن عمرو بن ثابـت )٢(وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني 
 ،لفقــاروأعطــاه ســيفه ذا ا ،درعـه ذات الفضــول قــال فألبســه رســول االله  ،عـن حذيفــة ،)٣(

  . تقدّم :فقال له ،على رأسه تسعة أكوار ،وعمّمه بعمامته السحاب
اللّهـمّ احفظـه مـن بـين يديـه  :)٤(لمـّا ولىّ  فقـال رسـول االله  ،فمضى أمير المؤمنين 

  . ومن تحت قدميه ،ومن فوق رأسه ،وعن شماله ،وعن يمينه ،ومن خلفه
  :أمير المؤمنين وهو يقول فمشى :قال ابن إسحاق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   لا تعلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أت

  ك مجيــــــــــــــــــــب صــــــــــــــــــــوتك غــــــــــــــــــــير عــــــــــــــــــــاجز   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة   ذو نيّ

  والصـــــــــــــــــــــــدق منجــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــلّ فـــــــــــــــــــــــائز   

    
  إنيّ لأرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أن اقُيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــــــــيك نائحــــــــــــــــــــــــــة الجنــــــــــــــــــــــــــائز      ـ

    
__________________  

  . خير :في اyمع - ١
  . ٦٣٤ح  ١٠/  ٢ :شواهد التنزيل - ٢
  . زائدة» عن جدّه «  :قيل - ٣
  . دنا :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٤

    



٣٣٦ 

  مــــــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــربة نجــــــــــــــــــــــــــــلاء يبقــــــــــــــــــــــــــــى

  ذكرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الهزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز   

    
  من أنت؟  :منه قال عمرو فلمّا دنا أمير المؤمنين 

  . أنا علي :قال
  . ابن عبد مناف :قال
  . أنا عليّ بن أبي طالب :قال
أسنّ وأكبر منك فإنيّ أكره أن اهُريـق  )١(] مَن هو [ غيرك يا ابن أخي من أعمامك  :قال
  . دمك

فغضــب ونــزل عــن  ،اهُريــق دمــك )٢(] أن [ لكــنيّ واالله مــا أكــره  :فقــال أمــير المــؤمنين 
ؤمنين بدرقتــه ،فرســه وســلّ ســيفه كأنــّه شــلعة نــار  ،ثمّ أقبــل نحــو علــيّ مغضــباً فاســتقبله أمــير المــ

ؤمنين فشـجّه ،ها وأثبت فيها السيفوضربه عمرو في الدرقة فقدّ  وضـربه  ،وأصاب رأس أمير المـ
  . أمير المؤمنين على حبل عاتقه فسقط

وثـارت بينهمـا  ،فسيّف عليّ رجليه بالسـيف مـن أسـفل فوقـع علـى قفـاه :وفي رواية حذيفة
  . فسمع عليّ يكبرّ  ،عجاجة

ان أوّل مــن ابتــدر العجــاج عمــر بــن فكــ ،قتلــه والــّذي نفســي بيــده :فقــال رســول االله 
يــا رســول االله  :وقــال ،فكــبرّ عمــر بــن الخطـّـاب ،الخطـّـاب فــإذا علــيّ يمســح ســيفه بــدرع عمــرو

  . ووجهه يتهلّل فحزّ أمير المؤمنين رأسه وأقبل به إلى رسول االله  ،قتله
  ا؟ هلا سلبته درعه فإنهّ ليس في العرب درع خير منه :فقال له عمر

__________________  
  . من اyمع - ٢و  ١

    



٣٣٧ 

  . ضربته فاتقّاني بسوءته فاستحييت أن أسلب ابن عمّي :فقال
ى االلهُ فَـــكَ وَ  ( :أنّ عبـــداالله بـــن مســـعود كـــان يقـــرأ )١(وروى الحـــاكم أبـــو القاســـم الحســـكاني 

 
ُ
  . )٢( ) - بعليّ  - الَ تَ ينَ القِ نِ ؤمِ الم

فوجـــدوا  )٣(] وتبـــادر المســـلمون [  ،ولهم الخنـــدقوخــرج أصـــحابه منهـــزمين حـــتى طفـــرت خيـــ
أجمــل مــن  )٤(موتــة  :فقــال ،فجعــل المســلمون يرمونــه بالحجــارة ،نوفــل بــن عبــد العــزى قــد ســقط

  . ينزل إليّ بعضكم اقُاتله ،هذه
فمــات  ،فطعنــه في ترقوتــه حــتى أخرجهــا مــن مراقــه فنــزل إليــه علــي  :قــال ابــن إســحاق

  . في الخندق
فقـال  ،يشترون جيفة عمرو بعشرة آلاف درهم أرسل المشركون إلى رسول االله و  :قال

  . هو لكم لا نأكل ثمن الموتى :النبي 
  :)٥(] منها [  ،وذكر أمير المؤمنين صلوات االله عليه أبياتاً 
  نَصَــــــــــــــرَ الحجــــــــــــــارةَ مــــــــــــــن ســــــــــــــفاهة رأيـــــــــــــــه

  ونصــــــــــــــــــــــــــرتُ ربّ محمــــــــــــــــــــــــــدٍ بــــــــــــــــــــــــــــصواب   

    
  فضــــــــــــــــــــــــــــــــــربته وتـركتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه متـــــــــــــــــــــــــــــــــــجدّلاً 

ــادك وروابي     ـــــــــــــــــــــــن دكـــــــــــــــــــــ )٦(كالجــــــــــــــــــــــذع بي
  

    
ـــــــــــــــــو أنـّـــــــــــــــني   وعففــــــــــــــــت عــــــــــــــــن أثوابــــــــــــــــه ول

)٧(كنــــــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــــقطّر بـزنّـــــــــــــــــــــي أثــــــــــــــــــــوابي    
  

    
__________________  

  . ٦٣٢ - ٦٢٩ح  ٩ - ٧/  ٢ :شواهد التنزيل - ١
  . ٢٥ :سورة الأحزاب - ٢
  . من اyمع - ٥و  ٣
  . قتلة :في اyمع - ٤
  . ما ارتفع وعلا وأشرف من الأرض :جمع الرابية :والروابي. الرمل اللينّ  :جمع دكداك :الدكادك - ٦
  . ولو كان هو الذّي قتلني لأخذ أثوابي ،أي قتلته ولم افُكّر في سلبه - ٧

    



٣٣٨ 

إنّ عليـّاً لمـّا قتـل عمـرو حمـل رأسـه وألقـاه  :قـال ،عن الحسن البصري ،وروى عمرو بن عبيد
  . فقام أبو بكر وعمر فقبّلا رأس علي  ،رسول االله  بين يدي

 - ضَرب عليّ ضربة مـا كـان في الاسـلام أعـزّ منهـا :روي عن أبي بكر بن عيّاش أنهّ قالو
يعــني ضـــربة ابـــن  - وضُـــرب علـــيّ ضــربة مـــا كـــان في الاســلام أشـــأم منهـــا - يعــني ضـــربة عمــرو
   )١(. - ملجم عليه لعنة االله
  :قلت في المعنى

  يــــــــــــــــــــــــــا منكــــــــــــــــــــــــــراً فـــــــــــــــــــــــــــضل الوصـــــــــــــــــــــــــــيّ 

ــسداً وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرا      وحقّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  وعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلن بـالتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّم

ــــــــــــــــــــــــــــــر الخــــــــــــــــــــــــــــــلق طــــــــــــــــــــــــــــــراّ      بعـــــــــــــــــــــــــــــد خي

    
ـــــــــــــــــــــــــوم سلــــــــــــــــــــــــــع   هـــــــــــــــــــــــــلا جســــــــــــــــــــــــــرت بي

  في الوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

    
  إذ ضـــــــــــــــــــــــــلّ يخــــــــــــــــــــــــــطر شـــــــــــــــــــــــــبه ليـــــــــــــــــــــــــث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزأر مكفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّ      الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب يـ

    
  في كفّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ماضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغرار

  لأعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرابحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّه ا   

    
  أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري بـأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  قـــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــاق في الآفــــــــــــــــــــــــــاق ذكـــــــــــــــــــــــــرا   

    
  لا ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثني عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــرى الاحجــــــــــــــــــــــــــــــام غــــــــــــــــــــــــــــــدرا      إذ لا ي

    
ـــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــنه ـــــــــــــــــــــــــادى فصـــــــــــــــــــــــــرت تحي   ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترا      مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافة وت

    
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــبه الكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع إذا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

  مــــــــــــــــــــــــــــــن رgّــــــــــــــــــــــــــــــا ترجـــــــــــــــــــــــــــــــو مفـــــــــــــــــــــــــــــــراّ   

    
  هــــــــــــــــــــــــلا أجـــــــــــــــــــــــــبت كمـــــــــــــــــــــــــا أجـــــــــــــــــــــــــاب

طال قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــ   سرامجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّل الأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
ــنبي   أعــــــــــــــــــــــــــني الوصــــــــــــــــــــــــــيّ أخــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــ

ــلق الــــــــــــــــــــــــــــــله قــــــــــــــــــــــــــــــدرا      أجـــــــــــــــــــــــــــــلّ خــــــــــــــــــــــــــــ

    
  مـــــــــــــــــــــــــــن أطلـــــــــــــــــــــــــــع الرحــــــــــــــــــــــــــــمن فــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــه للحـــــــــــــــــــــــــــــــقّ بـــــــــــــــــــــــــــــــدرا      بــــــــــــــــــــــــــــــدر ب

    
  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاب

  شـــــــــــــــــــــــــــدّ بـــــــــــــــــــــــــــه لخـــــــــــــــــــــــــــير الخلـــــــــــــــــــــــــــق أزرا   

    
__________________  
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٣٣٩ 

  بــــــــــــــــــــــــارزنـــــــــــــــــــــــــادى ألا هـــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــن م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخرا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم ويـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز ف   من

    
ــــــــــــــــــــــــــــــاك ــد أت ــــــــــــــــــــــــــــ   فأجــــــــــــــــــــــــــــــابه هــــــــــــــــــــــــــــــا قـ

  مجـــــــــــــــــــــــــــيب صــــــــــــــــــــــــــــوتك لــــــــــــــــــــــــــن يفـــــــــــــــــــــــــــراّ   

    
  في مـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارز من   اولى المب

    
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان دون الـخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

  للهــــــــــــــــــــــادي النبــــــــــــــــــــــــي أخـــــــــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــــــهرا   

    
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــم أسبــــــــــــــــــــــــــــــــــغت حملاتــــــــــــــــــــــــــــــــــه في

  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب جـامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ ويســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

    
  فتـخـالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسا نـفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهما

  وترامقــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرا   

    
  هـــــــــــــــــــــــــــــذا لـديــــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــــقّ قــــــــــــــــــــــــــــــام

ــرا    ــزاًّ ونـصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّاً عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ف   وقرين

  أضــــــــــــــــــــــــحى ناصــــــــــــــــــــــــرا عــــــــــــــــــــــــزاًّ ونســــــــــــــــــــــــرا   

    
  فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه بـصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم

ــناً مـــــــــــــــــــــــــــشمخرا      كــــــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــــــدّ ركـــــــــــــــــــــــــ

    
  فهـــــــــــــــــــــــــوى كجـــــــــــــــــــــــــذع فــــــــــــــــــــــــــي الثـــــــــــــــــــــــــرى

  نحرتـــــــــــــــــــــــــــــه أيـــــــــــــــــــــــــــــد الدهــــــــــــــــــــــــــــــر نحــــــــــــــــــــــــــــــرا   

    
  وأفــــــــــــــــــــــــاض مــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــيض الــــــــــــــــــــــــدماء

ـــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــبغن حمــــــــــــــــــــــــــراح      لــــــــــــــــــــــــــلٍ علي

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأس ــنه ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وأب

ـــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــه المخــــــــــــــــــــــــــتار جهـــــــــــــــــــــــــرا      ثمّ أت

    
ـــــــــــــــــــــــــــــورى ــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــولى ال   أعـــــــــــــــــــــــــــــني ب

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراًّ وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحرا إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامهمو    

    
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بالزعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامة

ــة كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا      والامـامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجدّل

  أبطالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرا   

    
  رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الـفخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار yـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

ــراّفي هاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نـ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   سب

    
  مــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــاب متـــــــــــــــــــــــــــخّذ ولايتــــــــــــــــــــــــــه

ــرا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ذخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لي

    
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ولا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربت يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه

  ولا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا مســــــــــــــــــــــــــــــــــــعاه خــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرا   

    
  مــــــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــورة هـــــــــــــــــــــل أتـــــــــــــــــــــى

  أبـــــــــــــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــــــــــــــدى الأيـّـــــــــــــــــــــــــــام تـــــــــــــــــــــــــــــقرا   

    
  ردّت عليـــــــــــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــــــــمس حـــــــــــــــــــــــــــــــتى

  عــــــــــــــــــــــــاد وقــــــــــــــــــــــــت الفــــــــــــــــــــــــرض عصــــــــــــــــــــــــرا   

    
  فقضــــــــــــــــــــــــــــــــــى فريضــــــــــــــــــــــــــــــــــته وعــــــــــــــــــــــــــــــــــادت

  كالشهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب إذا اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمراّ   

    
  هــــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــــــذي قبّـــــــــــــــــــــــــــــلت مـــــــــــــــــــــــــــــنه

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأس تلـبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساً ومكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً    

    
    



٣٤٠ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـال   وفديـت

  في حشـــــــــــــــــــــــــــــــاك حشـــــــــــــــــــــــــــــــوت غـــــــــــــــــــــــــــــــدرا   

    
  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إذا خـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الـديــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  مــــــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــــــــبي وعــــــــــــــــــــــــــــــدن قفـــــــــــــــــــــــــــــرا   

    
ـــــــــــــــــــــــــديت مــــــــــــــــــــــــــا أخـفــــــــــــــــــــــــــيت مــــــــــــــــــــــــــن   أب

  فــــــــــــــــــــــــرط النفـــــــــــــــــــــــــاق وجــــــــــــــــــــــــرت كفـــــــــــــــــــــــــرا   

    
  عـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــذهب الحــــــــــــــــــــــــقّ الســــــــــــــــــــــــويّ 

ــرا    ـــــــــــــــــــــــــــا مغـــــــــــــــــــــــــــرور نكــــــــــــــــــــــــــ   فجئـــــــــــــــــــــــــــت ي

    
وإنـّه صـلوات االله  ،)٢(أبو جَـروَل  )١(يوم حنين فقتل أربعين رجلاً وفارسهم  وأمّا قتلاه 

  . عليه قدّه بنصفين بسيفه بضربه واحدة في الخوذة والعمامة والجوشن والبدن إلى القربوس
وقوفه صلوات االله عليه يوم حنـين وسـط أربعـة وعشـرين ألـف ضـارب سـيف إلى أن ظهـر و
 ،وانّ هــذه كرامــة أكرمــه االله gــا ،مــن أعظــم الآيــات علــى صــحّة إمامتــه ،)٣(دد مــن الســماء المــ

وكذلك جميع خواصّه الـّتي اصـطفاه االله gـاإذا اسـتقرأها مـن لـه قلـب  ،وقوّة اختصّه االله بفضلها
 واستدلّ gا أنّ االله سبحانه ما أيدّه gـذه الفضـائل الـّتي ،سليم ولبّ مستقيم قضى منها عجباً 

وأحـقّ الخلــق  ،وأقـرgم منزلـة مـن جــلال كبريائـه ،تخـرج عـن طـوق البشــر إلا لكونـه أفضـل خلقــه
   ،لكونه أكمل الخلق في علمه وحلمه زهده ،بالرئاسة العامّة في أمر الدين والدنيا

__________________  
 وقـد ذكـرت أسمـاءهم مـن قبـل - رجـلاً يـوم احُـد فقتـل أربعـين  وأمّا قتلاه  :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ١
  . وفارسهم -
   :كان أبو جرول يرتجز ويقول - ٢

ــــراحُ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــروَلَ لا بـَـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو جَــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا أبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أنـــ

ـــاح    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوم أو نبُـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيحَ القـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــتى نبُ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حــــ

    
   :ثمّ قال ،ثم ضربه فَـقَطّره ،فضرب عجز بعيره فَصَرَعه فصمد له أمير المؤمنين 

ـــباح ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدى الصَـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــومُ ل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم القــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد عَلِ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قــ

ـــاح أنيّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاء ذو نِصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   في الهيجــــ

    
  . » ١٤٣/  ١ :إرشاد المفيد« انظر . فكانت هزيمة المشركين بقتل أبي جَروَل لعنه االله

  . ٦٦/  ٤١ :عنه البحار ،٨٣/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
    



٣٤١ 

وشـدّة  ،وجهـاده في سـبيل خالقـه ،وإخلاصه بطاعـة ربـّه في سـرهّ وعلانيتـه ،وتوجّهه إلى معبوده
فيظهـر لـه بـذلك أعظـم  ،ماته عن صاحب الدعوة وبذله نفسه وقايـة لـه مـن أعدائـهومحا ،بأسه

بل جيمـع الامُّـة مجمعـة  ،وهذه مقدّمة إجماعيّة لا يختلف فيها مسلم ،دليل على وجوب اتبّاعه
الـّذين لا  ،إلا مـا شـذّ مـن أهـل الزيـغ والتعصّـب بالباطـل ،المؤالف والمخالف ،على صحّة ذلك
فثبـت انـّه صـلوات االله  ،و\م قد خرجوا عن ربقة المؤمنين والصغرى ضـروريةّلك ،يعبأ بشذوذهم

  . عليه واجب الطاعة على الأحمر والأبيض
  . واالله ما أحد يعيرّ بفراره من عليّ بن أبي طالب :روي أنّ عمرواً بن العاص قال

 :عاوية مبشّـراً فقـالبالعراق دخل عمرو بن العاص على م ولماّ نعي بقتل أمير المؤمنين 
   )١(. إنّ الأسد المفترش ذراعيه بالعراق لاقى شعوبه

وإذا  ،وإذا اعترض قـطّ  ،إذا اعتلى قدّ . كانت ضربات عليّ أبكاراً   :قال )٢(صاحب الفائق 
  . أتى حصناً هدّ 
لا  )٣(] قاطعــة [ ضــربه بكــر أي  :يقــال :كانــت ضــربات علــي أبكــاراً لاعونــاً   :وقــالوا أيضــاً 

وكلّهـا  ،)٤(زعمـت الفـرس أنّ اُصـول الضـرب سـبعة . والعوان التي يحتاج أن تثـنىّ  ،ن يثنىّ يحتاج أ
  علويةّ  )٥(]  :وهي[  ،مأخوذة عنه صلوات االله عليه
__________________  

  . ٦٩/  ٤١ :عنه البحار ،٨٦ - ٨٥/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . ١٢٥/  ١ :الفائق في غريب الحديث للزمخشري - ٢
  . من المناقب - ٥و  ٣
  . ستّة :في المناقب - ٤

    



٣٤٢ 

  . )٢(وماله وحاله وجر وهام  )١(وسفيّة وغاله 
لــــولا خــــوف الإطالــــة لأوردنــــا نبــــذة يســــيرة بالنســــبة إلى كثــــرة قــــتلاه بــــين يــــدي رســــول االله و
مـــــا لا يحصـــــى كثـــــرة في غـــــزاة  ،وذي الخمـــــار والعنكبـــــوت ،وبعـــــده ؛ كمرحـــــب في خيـــــبر 

وقتاله بعد الرسول الناكثين والقاسـطين والمـارقين في وقعـة الجمـل حـتى بلـغ إلى قطـع  ،سلاسلال
وفي  - ولــه ليلــة الهريــر خمســمائة وســتّ وثلاثــين تكبــيرة ،يــد الجمــل ثمّ قطــع رجليــه حــتى ســقط

  . - )٣(سبعمائة  :رواية
  . لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليّت عنها :وقال صلوات االله عليه

يخوّف المشـركين  وكان رسول االله  ،انت قريش إذا رأته في الحرب تواصت خوفاً منهوك
  ) ٤(. به

وأمّا كرمه فلا مزيد عليه حتى انهّ آثر بقوته وقوت عياله حتى أنزل االله فيه وفي زوجته وابنيـه 
  . سورة تتلى إلى يوم القيامة

يــا ابــن أبي  :فقــال المشــرك ،كــان يحــارب رجــلاً مــن المشــركين وروى المخــالف أنّ عليّــاً 
  . فرماه إليه ،هبني سيفك ،طالب

  ! عجباً يا ابن أبي طالب في مثل هذا الوقت تدفع إليّ سيفك :فقال المشرك
____________  

  . وغلبة :في المناقب - ١
  . وجرهام :في المناقب - ٢
ب - ٣  ،خمســمائة وثلاثــة وعشــرون :وفي روايــة ،أســقط بكــلّ تكبــيرة عــدوّاً  ،كبــيرةولــه ليلــة الهريــر ثلاثمائــة ت :في المناقــ

  . ولا لمركوبه كرّ وفرّ  ،ولم يكن لدرعه ظهر ،سبعمائة :وفي رواية ،رواه الأعثم
  . ٦٨ - ٦٧/  ٤١ :عنه البحار ،٨٤ - ٨٣/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٤

    



٣٤٣ 

فرمـى الكـافر  ،لكـرم أن يـردّ السـائلوليس مـن ا ،إنّك مددت إليّ يد المسألة ،يا هذا :فقال
  . وقبّل قدم أمير المؤمنين ،أهل الدين )١(هذه شيمة  :وقال ،بنفسه إلى الأرض وأسلم
   )٢(. ولا فتى إلا علي ،لا سيف إلا ذو الفقار :وقال جبرائيل في حقّه

ـَ (حسبه صـلوات االله عليـه فضـيلة صـدقته بخاتمـه في ركوعـه حـتى أنـزل االله فيـه و مُ كُ لـيُّ وَ ا إنمَّ
ــــينَ آمَ ذِ الَّــــهُ وَ ولُ سُــــرَ االلهُ وَ  وأجمــــع  )٣( )ونَ عُــــاكِ م رَ هُــــاةَ وَ كَــــونَ الزَّ ؤتــُــيُ ةَ وَ لاَ الصَّــــ ونَ يمُــــقِ ينَ يُ ذِ وا الَّــــنُ

رواه أبو بكـر الـرازي في   ،لماّ تصدّق بخاتمه في ركوعه الموالف والمخالف اّ\ا نزلت في علي 
وهـــو قـــول مجاهــــد  ،مـــا حكـــاه المغـــربي عنـــه والطـــبري والرمّـــانيعلـــى  )٤(كتـــاب أحكـــام القـــرآن 

وأمّــا علمــاء أهــل البيــت لا يختلفــون في ذلــك كــأبي جعفــر البــاقر وابنــه أبي عبـــد االله . والســدّي
  . عن ابن عبّاس ،ورواه أبو صالح. 

بينـا  :قـال ،وأورد الشيخ الجليل أبو علـي الطبرسـي رضـي االله عنـه في تفسـيره بإسـناد متّصـل
إذ أقبــل رجــل  قــال رســول االله  :ابــن عبــّاس رضــي االله عنــه جــالس علــى شــفير زمــزم يقــول

قـال رسـول  :إلا قال الرجل قال رسول االله  :فجعل ابن عبّاس لا يقول ،بعمامة )٥(معتمّ 
  . االله 

____________  
  . سيرة :في المناقب - ١
  . ٦٩/  ٤١ :عنه البحار ،نقلاً عن أبي السعادت في فضائل العشرة ٨٧/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . ٥٥ :سورة المائدة - ٣
  . ٤٤٦/  ٢ :أحكام القرآن - ٤
  . متعمّم :في اyمع - ٥

    



٣٤٤ 

  من أنت؟  - يا أيهّا الرجل - سألتك باالله :فقال ابن عبّاس
ومـن لم يعـرفني فأنـا  ،مـن عـرفني فقـد عـرفني ،أيهّـا النـاس :فكشف العمامة عن وجهـه وقـال

gــاتين  أنــا جنــدب بــن جنــادة البــدري أبــو ذرّ الغفــاري سمعــت رســول االله  ،اعُرّفــه بنفســي
منصــور مــن  ،وقاتــل الكفــرة ،علــيّ قائــد الــبررة :يقــول ،ورأيتــه gــاتين وإلاّ فعميتــا ،والا فصــمّتا

فســــأل ســــائل في  ،أمــــا إنيّ صــــلّيت العصــــر مــــع رســــول االله  ،لــــهمخــــذول مــــن خذ ،نصــــره
اللّهـمّ اشـهد أنيّ سـألت  :فقـال ،فرفـع السـائل يـده إلى السـماء ،فلم يعطـه أحـد شـيئاً  ،المسجد

 وكـان علـيّ راكعـاً فأومـا بخنصـره اليمـنى إليـه ،فلم يعطني أحد شـيئاً  في مسجد رسول االله 
وذلــك حــين صــلاة النــبيّ  ،فأقبــل الســائل حــتى أخــذ الخــاتم مــن خنصــره - وكــان يتخــتّم فيهــا -
ـــبي مـــن صـــلاته رفـــع رأســـه إلى الســـماء وقـــال ،)١(  اللّهـــمّ إنّ أخـــي موســـى  :فلمّـــا فـــرغ الن

ــيَ ي وَ درِ  صَــح ليِ ربِّ اشــرَ  ( :ســألك وقــال  وليِ وا قــَهُــفقَ  يَ انيِ سَــن لِ ةً مِــقــدَ ل عُ احلُــي وَ  أمــرِ ر ليِ سِّ
ــزِ ل لي وَ اجعَــوَ  فأنزلــت عليــه  )٢( )ي  أمــرِ أشــركِْهُ فيِ ي وَ أزرِ  هِ ي اشــدُد بـِـأخِــ ونَ ارُ ي هَــن أهلـِـيــراً مِ

  . )٣( )ا مَ يكُ ونَ إلَ لُ صِ  يَ لاَ اناً فَ لطَ ا سُ مَ كُ◌ً لُ لَ عَ نجَ يكَ وَ أخِ كَ بِ دَ ضُ دُّ عَ شُ نَ سَ  ( :قرآناً ناطقا
واجعــل لي وزيــراً مــن  ،ويسّــر لي أمــري ،ك فاشــرح لي صــدرياللّهــمّ وأنــا محمــد نبيّــك وصــفيّ 

  . عليّاً اشدد به أزري ،أهلي
 :فقـال ،فواالله ما استتمّ رسول االله كلامه حـتى نـزل عليـه جبرائيـل مـن عنـد االله :قال أبو ذرّ 

  . اقرأ ،يا محمد
__________________  

  . وذلك بعين رسول االله  ،في اyمع - ١
  . ٣٢ - ٢٥ :سورة طه - ٢
  . ٣٥ :سورة القصص - ٣

    



٣٤٥ 

  وما أقرأ؟  :قال
م هُـةَ وَ كـاَ ون الزَّ ؤتـُيُ ةَ وَ لاَ ونَ الصَّـيمُـقِ ينَ يُ ذِ وا الَّـنـُينَ آمَ ذِ الَّـهُ وَ ولُ سُـرَ مُ االلهُ وَ كُ يُّ لِ ا وَ إنمََّ  (اقرأ  :قال

  . )١( ) ونَ عُ اكِ رَ 
وروى أبــو بكــر الــرازي  ،الاســناد بعينــه وروى هــذا الخــبر أبــو إســحاق الثعلــبي في تفســره gــذا

ـــاني ،في كتـــاب أحكـــام القـــرآن وهـــو قـــول مجاهـــد  ،علـــى مـــا حكـــاه المغـــربي عنـــه والطـــبري والرمّ
   )٢(. وهو المرويّ عن جميع أهل البيت  ،والسدّي

 ،بســائل دخــل المســجد والنــاس بــين راكــع وســاجد فبصــر وفي روايــة اُخــرى أنّ النــبيّ 
  هل أعطاك أحد شيئا؟ً  :فقال

  . خاتم من فضّة ،نعم :فقال
  من أعطاكه؟  :فقال النبي 

  . - وأومأ بيده إلى أمير المؤمنين صلوات االله عليه - ذلك القائم :قال
  علي أيّ حال أعطاكه؟  :فقال النبي 

  . أعطاني وهو راكع :قال
ونَ بُ الِ الغـَ مُ هُ  زبَ االلهِ حِ  وا فإنَّ نُ ينَ آمَ ذِ الَّ وَ  هُ ولَ سُ رَ وَ  االلهَ  لَّ وَ ت ـَن ي ـَمَ وَ  (ثمّ قرأ  ، فكبرّ النبي

( )٣( .  
   :)٤(فأنشأ حسّان بن ثابت 

__________________  
  . ٥٥ :سورة المائدة - ١
  . ١٩٥/  ٣٥ :عنه البحار ،٢١٠/  ٢ :مجمع البيان - ٢
  . ٥٦ :المائدةسورة  - ٣
  . خزيمة بن ثابت :في المناقب - ٤

    



٣٤٦ 

  ومهجــــــــتي )١(أبــــــــا حســــــــن تفــــــــديك روحــــــــي 

  وكـــــــــــــــــلّ بطـــــــــــــــــيء في الهـــــــــــــــــدى ومــــــــــــــــــسارع   

    
ـــــــــــــــــذهب مـــــــــــــــــدحيك المحبــــــــــــــــــر ضائــــــــــــــــــعاً    أي

  ومــــــــــــا المــــــــــــدح في جنــــــــــــب الإلــــــــــــه بضــــــــــــائع   

    
  فأنـــــــــت الــّـــــــذي أعطيـــــــــتَ إذ كنـــــــــتَ راكعـــــــــاً 

  عاكِــــــــــزكــــــــــاة فــــــــــدتك النفـــــــــــس يــــــــــا خَيـــــــــــر رَ    

    
ــــــــــــــــــةفأنــــــــــــــــــزل  ـــــــــــــــــك اللــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــير ولاي   في

)٢(وبيّنهــــــــــــــــــــــا في محكــــــــــــــــــــــمات الشــــــــــــــــــــــرائع    
  

    
وارتكـب  ،فقـد عـدل عـن الظـاهر ،والآراء الساهية ،فمن أوّل هذه الآية بالتأويلات الواهبة

وأصـمّت الضـلالة سمعـه فصـار  ،وأعمت العصبيّة قلبه فما له مـن قـوّة ولا ناصـر ،الطريق الجائر
وإلاّ فالظـاهر الـّذي لا يعـدل عنـه في هـذه  ،شـيء يعمـي ويصـمّ حبـك ال ،من أهل المثل السـائر

ـَ ( :الآية أنّ االله سبحانه بينّ في هذه الآية من لـه التصـرّف في الخلـق والولايـة علـيهم فقـال ا إنمَّ
الّـــذي يتـــولىّ مصـــالحكم وتـــدبيركم هـــو االله الـــذي لا إلـــه إلا  )٣(] أي [  )هُ ولُ سُـــرَ مُ االلهُ وَ كُ لـــيُّ وَ 

ـــأمر االله  ،بعـــده رســـول االله ثمّ مـــن  ،هـــو ـــينَ آمَ ذِ الَّـــوَ  (يفعـــل فـــيكم مـــا يفعـــل ب ينَ ذِ وا الَّـــنُ
  . أي في حال ركوعهم )٤( ) ونَ عُ اكِ م رَ هُ وَ  اةَ كَ ونَ الزَّ ؤتُ يُ وَ  ةَ لاَ ونَ الصَّ يمُ قِ يُ 

ســول في هــذه الآيــة أعظــم دلالــة علــى صــحّة إمامــة أمــير المــؤمنين صــلوات االله عليــه بعــد ر و
فصـارت الولايـة منحصـرة في االله ورسـوله  ،والدلالة فيه انّ لفظة إنمّا تفيد الحصـر ،االله بلا فصل

  والّذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يؤتون 
____________  

  . نفسي :في اyمع - ١
  . ٢١١ - ٢١٠/  ٢ :مجمع البيان - ٢

ح  ١٨٩/  ٣٥ :عنهمـا البحـار ،٣١١و  ٣٠١/  ١ :كشف الغمّة  ،٦ - ٢/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب :وانظر
  . ١٦ح  ١٩٦وص  ١٥ح  ١٩٤وص  ١٣
  . من اyمع - ٣
  . ٥٥ :سورة المائدة - ٤

    



٣٤٧ 

فحصـرت الفصــاحة فـيهم ونفيتهــا عــن  ،إنمّــا الفصـاحة للعــرب :كمــا تقـول  ،الزكـاة وهــم راكعـون
مـن رغيـف ورؤيـة  فنفيـت أكـل أكثـر ،وإنمّـا رأيـت زيـداً  ،إنمّـا أكلـت رغيفـاً  :وكمـا تقـول ،غيرهم
  . غير زيد

ـَـ ( :ووجــه آخــر وهــو انّ الولايــة مختصّــة بمــن ذكرنــا هــو انــّه ســبحانه قــال  )مُ االلهُ كُ يُّ لــِا وَ إنمَّ
ؤمنين ب جميــع المــ فــأخرج النــبي  )هُ ولُ سُــرَ وَ  ( :ثم قــال ،ودخــل في الخطــاب النــبيّ وغــيره ،فخاطــ

فوجــب أن يكــون الــّذي  )وا نُــينَ آمَ ذِ الَّــوَ  ( :ثم قــال ،مــن جملــتهم لكــو\م مضــافين إلى ولايتــه
ولا أدّى أن يكــون المضــاف هــو المضــاف إليــه  ،خوطــب بالآيــة غــير الــّذي حصــلت لــه الولايــة

فثبـــت بـــذلك الولايـــة  ،وهـــذا باطـــل ،وإلى أن يكـــون كـــلّ واحـــد مـــن المـــؤمنين وليّ نفســـه ،بعينـــه
ؤمنين الــّذين يقيمــون الصــلاة ويؤتــون الزكــا ولــيس لأحــد  ،ة هــم راكعــونالعامّــة الله ولرســوله وللمــ

ؤمنين علـى الانفـراد )وا نـُينَ آمَ ذِ الَّـ (إنّ لفـظ  :أن يقول  ،جمـع ولا يجـوز أن يتوجّـه إلى أمـير المـ
وذلــك  ،وذلــك انّ أهــل اللغــة يعــبرّون بلفــظ الجمــع عــن الواحــد علــى ســبيل التعظــيم والتفخــيم

ونَ عُـاكِ م رَ هُـوَ  ( :لمـراد بقولـهإنّ ا :وليس لهـم أن يقولـوا ،أشهر في كلامهم من الاستدلال عليه
قـد  )ة لاَ ونَ الصَّـيمُـقِ يُ  ( :فلا يكون حالاً لإيتاء الزكاة وذلك لأنّ قولـه )١(انّ هذه سمتهم  )

 ،الركــوع كــان ذلــك كــالتكرار الغــير مفيــد )٢(فــإذا حملنــاه علــى أنّ مــن سمــتهم  ،دخــل فيــه الركــوع
كمــا   بتــت الولايــة العامّــة لأمــير المــؤمنين فث ،وتأويــل المفيــد أولى مــن البعيــد الـّـذي لا يفيــد

   )٣(. ثبتت الله ورسوله
   ،وسجعات أملاها إيماني على بياني ،كلمات ألقاها جناني إلى لساني

__________________  
  . شيمتهم :في اyمع - ١
  . صنعهم :في اyمع - ٢
  .٢١٢ - ٢١١/  ٢ :راجع مجمع البيان - ٣

    



٣٤٨ 

   :وفقرات أسداها صادق عهدي إلى قلبي ،gا إلى ربيّ ومناجاة توسّلت 
ب ــ ب ،اللّهــمّ إنــّك طهــرت قلوبنــا مــن كــلّ ري وجعلتهــا مــأوى  ،ونزّهــت نفوســنا مــن كــلّ عيــ

لا نعتقدبعـــد نبيـّــك أقـــرب منـــه  ،لوصـــيّ نبيـّــك )١(ومثـــوى الإمحـــاض  ،الإخـــلاص لولايـــة وليـّــك
 ،وأوجبت ولايتـه كولايتـك ،ته بطاعتكقرنت طاع ،ولا نعلم وليّاً نتوسّل به سواه لديك ،إليك

وأفرغــت علــى أعطــاف  ،وشــددت بــه عضــد نبيــّك ورســولك ،ونوّهــت بــذكره في محكــم تنزيلــك
لا يـدخل  ،وجعلته أفضل خلقك بعد رسولك في الدنيا والاُخرى ،إمامته خلع الرئاسة الكبرى
 ،ض علـى كافـّة بريتّـكحبـّه فـر  ،ولا يـذوق النـار إلا جاحـداً لفضـله ،الجنّة إلا مستمسـكاً بحبلـه

  . وبغضه كفر موجب لنكال عقوبتك
وينــتج  ،وينشــي وصــفه نشــوة الســرور في ســرائري ،يطــرب ذكــره قلــبي ويكشــف مدحــه كــربي

  . ذكره نشاءة الحبور في ضمائري
لا تقبــــل صــــلاتي إلا  ،ولفظــــه شــــفاي مــــن أوصــــابي وســــقمي ،حبّــــه منــــوط بلحمــــي ودمــــي

 ،لمـا جعلـت حبـّه عنـوان الإيمـان بـك ،يض امُـوري إليـهولاتخلـص طـاعتي إلا بتفـو  ،بالصلاة عليه
 ،فهــــو وليـّـــك في عبــــادك حــــين أخــــذت علــــيهم الميثــــاق ،التفــــريط في جنبــــه تفــــريط في جنبــــك
مــن  ،ويــدك الباسـطة علـى الخلـق ،ولسـانك النـاطق بـالحقّ  ،وخليفتـك في بـلادك علـى الاطــلاق
 ،كنــــز علمــــك  ،طاعــــكومــــن عصــــاه خلّدتــــه نــــارك وإن أ ،أطاعــــه أدخلتــــه جنّتــــك وإن عصــــاك

  . ومظهر أسرارك ،ومشرق أنوارك ،ومعدن حكمك
  وآية  ،في بيانه انُزلت )٣( )م كُ يُّ لِ ا وَ إنمََّ  ( ،في شأنه اتُيت )٢( )ى تَ ل أَ هَ  (

__________________  
  . » - محض - ١١٠٤/  ٣ :الصحاح« . كلّ شيء أخلصتَه فقد أمحَضتَه - ١
  . وما بعدها ١ :سورة الانسان - ٢

    



٣٤٩ 

 :ومائـدة شـرفه بحـديث ،والإخلاص بحبّه أجـر بـلاغ صـفيّك ،تشهد بمساواته لنبيّك )٤(المباهلة 
وسمـت نفسـي بميسـم  ،وملّة الاسـلام بنصـبه علمـاً للامُّـة كملـت ،كملت  )٥(» لحمك لحمي « 

  . وقدّرت انيّ أقلّ خدمه وإن كنت من حفدته ،العبوديةّ لحضرته
قرعـــت بـــاب الرجـــاء بيـــد  ،وموبقـــات عيـــوبي وتكاثرهـــا ،إذا ذكـــرت صـــغائر ذنـــوبي وكبائرهـــا

ويخـاطبني ببيـان  ،فينـاجيني بلسـان نبيـّه في سـرائري ،وتوسّـلت إلى خـالقي بإخلاصـه وقربـه ،حبّه
وبغضه سيّئة لا ينفـع معهـا حسـنة  ،حبّ علي حسنة لا يضرّ معها سيّئة«  :وليّه في ضمائري

  . ترداد خطاgا همومي في خلواتيويجلو  ،فيحلو مكرّر حديثها في لهواتي ،)٦(» 
ــق بكمالــه والاقــرار لنبيّــي بعــدم المماثــل لــه في  لا أعتقــد بعــد توحيــد ربيّ وتنزيهــه عمّــا لا يلي

ولا أشـــدّ  ،ولا أعلـــى تبيانـــاً  ،ولا أثبـــت إيمانـــاً  ،ولا أفـــوض متابعـــة ،شـــرفه وجلالـــه أوجـــب طاعـــة
  ولا أهيع  ،ولا أوضح حجّة ،ولا أبين معنى ،ركناً 

__________________  
  . ٥٥ :سورة المائدة)  ٣
ا نَ سَـنفُ أَ م وَ كُ اءَ سَـنِ ا وَ نَ اءَ سَـنِ م وَ اءكَُ ا وأبنـَنـَاءَ دعُ أبَنَ وا نـَالَ عَـفَـقُلْ ت ـَ لمِ العِ  نَ كَ مِ اءَ ا جَ مَ  عدِ ن بَ مِ  كَ فيهِ اجَّ ن حَ مَ فَ  ( - ٤
  . ٦١ :عمرانآل  )بينَ اذِ ى الكَ لَ االلهِ عَ  ةَ عنَ ل لَ جعَ نَ ل ف ـَهِ بتَ نَ  م ثمّّ◌◌َ كُ سَ أنفُ وَ 
ــة - ٥ ــــاظ متفاوتـــ ــــديث بألفـ ــذا الحـ ــــر ،ورد هـــ و  ٤٨٢و  ٢٤٨ - ٢٤٥و  ١٤٩و  ٧٨/  ٤ :إحقـــــاق الحـــــقّ  :انظـ

/  ١٦و ج  ،٦٩٢و  ٦٦٤و  ٦١/  ١٥و ج  ،٤٤٨ - ٤٤٣/  ٦و ج  ،٢ - ١/  ٥و ج  ،٤٨٦ - ٤٨٤
  . ٣١٥و  ٢٩٥و  ٢٩٢و  ٢٩٠و  ٢٤٩/  ٢٠و ج  ،١١٧

 :والبحـار ،٩٣/  ١ :عنـه كشـف الغمّـة ،عن معـاذ ٢٧٢٥ح  ١٤٢/  ٢ :أورده الديلمي في فردوس الأخبار - ٦
  . ١١٨ح  ٣٠٤/  ٣٩

ب ابــن شهراشــوب والخــوارزمي في الأربعــين بإســنادهما عــن  ،عــن أبي تــراب في الحــدائق ١٩٧/  ٣ :وأخرجــه في مناقــ
  . ٣١ح  ٢٥٦/  ٣٩ :عنه البحار ،عن ابن عمر ،وجماعة ،والديلمي في الفردوس ،أنس

  . عن كشف الغمّة ١٠ح  ٢٤٨/  ٣٩ :روفي البحا
    



٣٥٠ 

ولا يعــاد بالمتابعــة  ،مــن الاذعــان بالطاعــة لنهيــه وأمــره ،ولا أرفــع ذكــراً  ،ولا أشمــخ فخــراً  ،محجّــة
  . لسرهّ وجهره

وهــو لا يعــادل عنــد االله شســع  ،ويــدّعي رتبتــه ،فيــا مــن يحســده علــى مــا آتــاه االله مــن فضــله
وجهلــت  ،وأنكــرت جنســك ،وأوثقــت نفســك ،وتعاظمــت صــغيراً  ،لقــد طــرت مســتكبراً  ،نعلــه
أتريــد  ،ولم يحســن يومــاً تؤخــذ فيــه بناصــيتك ،وبــادرت خالقــك بمعصــيتك ،وشــبت درّك ،قــدرك

أو تنـــال الســـماء  ،وتجـــار الجـــواد بأناتـــك ،أو تـــنقص البحـــر بغرفـــك ،أن تســـتر الشـــمس بكفّـــك
  ببنانك؟ 

ووجّهت إلى كعبـة  ،فهذا الذي شرّفت بذكره مقالي ،ولاتفخر بغرسك ،ويك ارفق بنفسك
ووجهـتي في عسـري  ،وكنـزي لفقـري ،ونوري في قبري ،ورجوته معادي في حشري ،جوده آمالي

والنـور  ،والشـمس الـّتي لا تخفـى ،والعـارف الـّذي لا يعـرف ،هو البحر الّذي لا ينـزف ،ويسري
وده يحيــــي بجــــ ،الجــــامع في خصــــاله بـــين الأضــــداد ،المنــــزهّ بكمالــــه عـــن الأنــــداد ،الـّــذي لا يطفــــأ

  . وتقطع بسيفه الآجال ،وتصل بكفّه الاقصار ،ويميت بفتكه الأبطال ،الآمال
حليـف  ،أسـد االله المحـراب ،أو ذكر حرب فهـو قطـب رحـاه ،إن ذكر ليل فهو راهب دجاه

ورحمتــه  ،نقمــة االله علــى أعدائــه ،ويــدرّ بنائلــه الأرزاق ،يجــزّ بصــارمه الأعنــاق ،المســجد والمحــراب
والفاتـك  ،الناسـك في خطوتـه ،والمتواضـع مـن عظمتـه للـربّ  ،أنفه في الحربالشامخ ب ،لأوليائه
امـتحن االله  ،وبدل الأبدال إذا الجنوب اضـطجعت ،قتّال الأبطال إذا الحروب وقعت ،بسطوته
 ،وأكرمــه بالشــهادة الــتي فضّــله gــا علــى مــن ســواه ،وأبــان بالأدلـّـة الواضــحة صــدقه ،بــه خلقــه

لمـــا تفـــرّد عـــن النظـــير مـــن أبنـــاء  ،بّ صـــلوات االله عليـــه لقـــاءهكمـــا أحـــ  ،وأحـــبّ ســـبحانه لقـــاءه
  . وتعالى عن التمثيل في طهارته وقدسه ،جنسه

    



٣٥١ 

وضـــربت إلى حربــــه  ،وتحزبّــــت أحـــزاب الجهالـــة لاغتيالــــه ،تعصّـــبت عصـــب الضــــلالة لقتالـــه
  . وأجلبت على هظمه بأبطال كفرها وباطلها ،بطون رواحلها

خسـرت  ،والشـقاق حـديثها ،والنفـاق قرينهـا ،والمكر دثارهـا ،رهافتبّاً لها من امُّةٍ الغدر شعا
وأشـــقى ميتّهـــا  ،وأضـــلّ ســـعيها ،وظمـــي ريهّـــا ،فمـــا أضـــمى فيهـــا ،وكســـدت تجار)ـــا ،صـــفقتها
 ،وزيــّن الشــيطان لهــا ســوء فعلهــا ،وغرقــت في مــتلاطم شــقو)ا ،تاهــت في بيــداء حير)ــا ،وحيّهــا

  . ودلاّها بغروره فأوقعها في ورطة جهلها
ـــاً مـــن أوليائـــه يثقـــف ! ومننـــه إليهـــا؟ ،فهـــذا كـــان جـــزاء نعمـــة رgّـــا عليهـــاأ  )١(إذ أقـــام لهـــا وليّ
 ،أن تشــنّ عليهــا غارا)ــا ،ويهــديها ســواء الســبيل ،ويوضــح gــا الــدليل ،ويقــوّم عوجهــا ،أودهــا

 ،وتنصـب لـه الغوائـل ،وتغمّـده في حفدتـه وشـيعته ،وتقصده في نفسه وعترتـه ،)٢(وتطلبه بنزاّ)ا 
وأن تجلـب مرافقهـا عليـه بخيلهـا  ،وأن تتقدّمه أو غادهـا سـامريهّا وعجلهـا ،تضمي منه المقاتلو 

وأن تنكــر فجّارهـا مــا بـينّ الرســول  ،وأن تجمـع فسّــاقها علـى حربــه في صـفّينها وجملهـا ،ورجلهـا
  . من قربه بتفضيلها وجملها

ـــف يحســـد الشـــريف ،وهكـــذا لم يـــزل الـــدنيّ يحســـد العلـــيّ   ،ل يحســـد البـــاذلوالباخـــ ،والطفي
أتبـاع   ،وأشبه بأمثـالهم ،والناس أميل في أشكالهم ،والأوغاد تتقدّم الأمجاد ،واللئيم يحسد الكريم

والكتــاب أنكــد كلمــة تتلــى  ،العلــم أكســد بضــاعة تجــبى إلــيهم ،وأشــياع كــلّ زاهــق ،كــلّ نــاعق
   ،يبدّلونه بأهوائهم ،عليهم

__________________  
  . » - أود - ٧٥/  ٣ :لسان العرب« . هو تقويم المعوج :قافوالث ،العوج :الأوَدُ  - ١
  . » - نزز - ٤١٧/  ٥ :لسان العرب« . أي الشهوة :قتلته النزّة - ٢

 نـزا - ٣٢٠/  ١٥ :لسان العـرب« . تسرُّع الإنسان إلى الشرِّ  :والانتِزاءُ والتّنزّي أيضاً ... التوثُّب والتسرُّع  :والتَنزّي
- « .  

    



٣٥٢ 

ويقصــدون مــن  ،)١(ويتّبعــون مــا تشــابه منــه ابتغــاء الفتنــة  ،ويكــذّبون بينّاتــه ،آياتــهويلحــدون في 
وخبـــث  ،ولمـــا روى صـــلوات االله عليـــه شـــدّة شـــكيمتهم ،ســـفه أحلامهـــم لتبـــديلهم بكـــلّ حجّـــة

ولا  ،لا يجيبـــون صـــوته ،ويعـــدلون بـــالحقّ عـــن مواقعـــه ،يحرّفـــون الكلـــم عـــن مواضـــعه ،عقيـــد)م
وتظلّـــم مـــن  ،فـــبرم مـــن صـــحبتهم ،ولا يجعلـــون بندائـــه ،ون لدعائـــهولا يســـتجيب ،يرهبـــون ســـوطه

  . واستعدى عليهم االله في سرّه وجهره ،وشكاهم إلى االله في خطبه ونثره ،معصيتهم
   :كقوله صلوات االله عليه

وأبـدلهم بي شـراًّ  ،فأبـدلني gـم خـيراً مـنهم ،وسمئـتهم وسـئموني ،اللّهمّ إنيّ قـد مللـتهم وملـّوني
  . منيّ 

   )٣(. كما يمُاث الملح في الماء  )٢(همّ مِث قلوgم اللّ 
   :- من جملة كلامه - وكقوله صلوات االله عليه

المبتلــــى gــــم  ،المختلفــــة أهــــواؤهم ،الغائبــــة عــــنهم عقــــولهم ،)٤(أيهــــا القــــوم الشــــاهد أبــــدا\م 
 ،وصــاحب أهــل الشــام يعصــي االله وهــم يطيعونــه ،صــاحبكم يطيــع االله وأنــتم تعصــونه ،امُــراؤهم

فأخــذ مــنيّ عشــرة مــنكم  ،أنّ معاويــة صــارفني بكــم صــرف الــدينار بالــدرهم - واالله - وددتلــ
  ! وأعطاني رجلاً منهم
وعمــي  ،وبكــم ذوو كــلام ،صــمّ ذوو أسمــاع :منيــت مــنكم بــثلاثٍ واثنتــين ،يــا أهــل الكوفــة

  ولا إخوان ثقةٍ  ،لا أحرار صدقٍ عند اللقاء ،ذوو أبصارٍ 
__________________  

  . من سورة آل عمران ٧ :ة إلى الآيةإشار  - ١
  . أي أذgا - ٢
  . ١٩/  ٣٤ :وانظر البحار. ٢٥خطبة رقم  ٦٧ :\ج البلاغة - ٣
  . أيها المشاهد أبدا\م :وفي الأصل ،كذا في النهج - ٤

    



٣٥٣ 

كلّما جمعت من جانبٍ تفرّقـت ! يا أشباه الإبل غاب عنها رعا)ا! تربت أيديكم! عند البلاء
 ،وحمـي الضـراب ،لو حمس الوغى )٢(] أن [  :فيما إخالكم )١(] بكم [  لكأنيّ واالله ،من آخر

ب انفــراج المــرأة عــن قبلهــا ومنهــاجٍ مــن  ،وإنيّ لعلــى بيّنــةٍ مــن ربيّ . قــد انفــرجتم عــن ابــن أبي طالــ
   )٣(. وإنيّ لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطاً  ،نبيّي
   :من كلام له صلوات االله عليه يخاطب به أصحابهو

وددت أنيّ لم أركــم ولم  ،)٤(وعقــول الحِجــال  ،حلــوم الأطفــال! يــا أشــباه الرجــال ولا رجــال
 ،لقـد مـلأتم قلـبي قيَحـاً ! قـاتلكم االله ،)٥(وأعقيـت سـدماً  ،جرّت نـدماً  - واالله - أعرفكم معرفةً 

ن علــيَّ رأيــي بالعصــيا )٦(وأفســدتم  ،وجرّعتمــوني نغُــب التِّهمــام أنفاســاً  ،وشــحنتم صــدري غيظــاً 
ولكـن لا علـم لـه  ،إنّ ابـن أبي طالـب رجـل شـجاع :قالـت قـريش )٧(] لقد [ والخذلان ؛ حتى 

  . بالحرب
وأقــدم فيهــا مَقامــاً مــنيّ؟ لقــد \ضــت فيهــا  ،)٨(وهــل أحــد مــنهم أشــدّ لهــا مِراســاً ! الله أبــوهم

  ولكن لا ! )٩(وها أنذا قدر ذرّفت على الستّين  ،وما بلغت العشرين
____________  

  . الحرب :والوغى. اشتدّ  :وحمس. أظنّ  :وإخال :من النهج - ٢و  ١
  . ٩٧خطبة رقم  ١٤٢ :\ج البلاغة - ٣
  . النساء :رباّت الحِجال - ٤
  . ذمّاً  :وفي الأصل ،كذا في النهج - ٥

  . الهم مع أسف أو غيظ :والسدم
  . وأفسدتم ،وجرّعتموني قعب البهتان :وفي الأصل ،كذا في النهج - ٦

  . والمراد أنّ أنفاسه أمست هماًّ يتجرّعه جرعة بعد جرعة. الهمّ  :والتِّهمام. ي جُرعَأ :ونغُب
  . من النهج - ٧
  . أي عالجه وزاوله وعاناه - ٨
  . وهو بمعناه ،نيّفت. وفي رواية المبردّ. أي زدت على الستين - ٩

    



٣٥٤ 

   )١(! رأي لمن لا يُطاع
   :من كلام له في ذمّ أهل العراقو

حملـت فلمّـا أتمـّت أملصـت  ،فإنمّـا أنـتم كـالمرأة الحامـل ،)٢(]  - يا أهل العـراق - [أمّا بعد 
ولكـن جئــت  ،أمـا واالله مـا أتيــتكم اختيـاراً . وورثهـا أبعــدها ،)٤(وطــال تأيمّهـا  ،ومـات قيّمهـا ،)٣(

فعلــى مــن ! قــاتلكم االله تعــالى ،يكــذب )٥(] علــيُّ [  :ولقــد بلغــني أنّكــم تقولــون. إلــيكم سَــوقاً 
 - واالله - كـلاّ ! أم علـى نبيـّه؟ فأنـا أوّل مـن صـدّقه! ؟ أعلى االله؟ فأنـا أوّل مـن آمـن بـهأكذب

   )٦(. ولم تكونوا من أهلها ،ولكنّها لهجة غبتم عنها
فبعـــداً لهـــا مـــن امُّـــة شـــرت الضـــلالة  ،ومكاناتـــه المرمـــوزة ،وغـــير ذلـــك مـــن مقاماتـــه المشـــهورة

ثم لم يجــــترئ ! وأولاهــــا بغضــــب الجبــّــار؟ ،نــــارفمــــا أصــــبرها علـــى ال ،والعــــذاب المغفــــرة ،بالهـــدى
وتشــادقوا بثلبــه في  ،حــتى أعلنــوا بســبّه علــى منــابرهم ،أعلامهــا بغصــب حقّــه وتكــذيب صــدقه

  . ويجري في خلقه امُوره ،وأبى االله إلا أن يتمّ نوره ،منائرهم
 ،فـاقوظهر مـن بينهمـا مـا طبـق الآ ،وكتم مدحه الأولياء فرقاً  ،وأخفى الأعداء فضله حنقاً 

وثبت على الحق من ثبّتـه االله بـالقول  ،وسادت به الركبان ،واستمرّت به الأزمان ،وملأ الأوراق
   ،)٧(الثابت في الحياة الدنيا والآخرة 

____________  
  . ٢٧خطبة رقم  ٧٠ :\ج البلاغة - ١
  . من النهج - ٥و  ٢
  . وألقت ولدها ميّتاً  ،أسقطت :أملصت - ٣
  . خلوّها من الأزواج :تأيهّماو . زوجها :قيّمها - ٤
  . ٧١خطبة رقم  ١٠٠ :\ج البلاغة - ٦
  . من سورة إبراهيم ٢٧ :إشارة إلى الآية - ٧

    



٣٥٥ 

لا تحركّـه  ،وكانت ينـابيع اُصـوله ظـاهرة ،وصفا معينه )١(استقام على الصدق من طاب خيمه و
بســيفي علــى أن  المــؤمن )٢(لــو ضــربت خيشــوم  :كمــا قــال صــلوات االله عليــه  ،الريــاح العواصــف
وذلـك عهـد  ،ولـو صـببت الـدنيا بحـذافيرها علـى المنـافق أن يحبـّني لمـا أحبـّني ،يبغضني لما بغضـني

   )٤(. ولا يبغضك إلا منافق ،لا يحبّك إلا مؤمن :)٣( عهده إليّ رسول االله 
وأقــرّ أنــّه   دخــل أســود علــى أمــير المــؤمنين :قــال ،روى الحــاتمي بإســناده إلى ابــن عبــّاس

ؤمنين :فقـــال ،ثـــلاث مــراّت فســـأله  ،ســرق  فـــأمر  ،طهّـــرني فــإنيّ ســـرقت ،يـــا أمــير المـــ
  من قطع يدك؟  :فاستقبله بن الكوّاء فقال ،فأخذ يمينه بشماله ومضى ،بقطع يده
 ،كـريم الأصــل  ،لالمنــتقم مـن الجهّــا ،ومصـادم الأبطـال ،وكـبش العــراق ،ليـث الحجــاز :فقـال

وآخــر الوصــيّين  ،أوّل الســابقين ،أبــو الســبطين ،وارث المشــعرين ،محــلّ الحــرمين ،شــريف الفضــل
ــــل ،مــــن آل يــــس ــّــد بجبرائي ــــل ،المؤي المحفــــوظ بجنــــود الســــماء  ،حبــــل االله المتــــين ،المنصــــور بميكائي

  . - في كلام له - ذلك واالله أمير المؤمنين على رغم الراغمين ،أجمعين
  ! قلع يدك وتثني عليه :الكوّاء فقال ابن

  فدخل ابن الكوّاء على  ،لو قطّعني إرباً إرباً لمل ازددت له إلا حبّاً  :قال
____________  

  . » - خيم - ١٩٤/  ١٢ :لسان العرب« . الأصل :والخيِم... الشيمة والطبيعة والخلُُق والسجيّة  :الخيِم - ١
  . أصل الأنف :الخيشوم - ٢
لا يبغضـك  ،يـا علـي :؛ أنهّ قـال وذلك أنهّ قُضي فانقضى على لسان النبي الامُّي  :النهجوفي  ،كذا - ٣

  . ولا يحبّك منافق ،مؤمن
  . ٩٧ح  ٢٩٦/  ٣٩ :عنه البحار ،٤٥حكمة رقم  ٤٧٧ :\ج البلاغة - ٤

  . ٢٩٥/  ٣٩ :عنه البحار ،٨٣/  ٤ :وانظر شرح \ج البلاغة لابن أبي الحديد
    



٣٥٦ 

  . أمير المؤمنين وأخبره بقصّة الأسود
إنّ محبّينـا لــو قطعّنـاهم إربــاً إربـاً لمــا ازدادوا لنــا إلا  ،يــا ابـن الكــوّاء :فقـال أمــير المـؤمنين 

  . وإنّ في أعدائنا من لو ألعقناهم السمن والعسل ما ازدادوا لنا إلا بغضاً  ،حبّاً 
  . عليك بعمّك الأسود :وقال أمير المؤمنين للحسن 

فأخـــــذ يـــــده فنصـــــبها في  ،الأســـــود بـــــين يـــــدي أمـــــير المـــــؤمنين  فأحضـــــر الحســـــن 
فصـار يقاتـل  ،فاسـتقرّت يـده كمـا كانـت ،وتكلـّم بكلمـات أخفاهـا ،وغطاّها بردائـه ،موضعها

   )١(. كان اسم الأسود أفلح  :ويقال ،إلى أن استشهد بالنهروان بين يدي أمير المؤمنين 
قــد  ،وخيمــه خــني ،وأصــله دنيّ  ،وببغضــه موســوم ،وأمّــا مــن كــان مــن أعدائــه بســبّه موســوم

فــأعلن  ،وأحاطــت بــه رذالــة الأقربــاء والامُــور المظلمــات ،اكتنفــه فجــور الآبــاء وعهــر الامُّهــات
 ،وقبــيح زالله ،هوزيــّن لــه الشــيطان ســوء عملــ ،ولم يحســن االله يــوم حشــره وعرضــه ،بســبّه وبغضــه

فأحــلّ االله gــم ألــيم عقابــه  ،وتقربّــاً إلى الآثمــة الضــلاّل ،فاتخّــذ بغضــه وســيلة إلى أئمّــة الضــلال
  في دار الفناء  ،ووخيم عذابه

__________________  
  . ٢٤ح  ٢١٠/  ٤١ :عنه البحار ،٣٣٥/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١

/  ٤٠ :عنهمـــا البحـــار ،)مخطـــوط (  ٤٢ :روضـــة في الفضـــائلوال ،١٧٣ - ١٧٢ :وأورد نحـــوه شـــاذان في الفضـــائل
  . ٤٤ح  ٢٨٣ - ٢٨١

 ،٢٤ح  ١٨٨/  ٧٩وج  ،١٥ح  ٢٠٢/  ٤١ :عنه البحار ،)مختصراً (  ١٩ح  ٥٦١/  ٢ :وفي الخرائج والجرائح
  . ١١ح  ١٥١/  ١٨ :ومستدرك الوسال

  . ي في تفسيره مفاتيح الغيبعن الفخر الراز ) مختصراً (  ٤٥٤ح  ٥١٨/  ٢ :وأخرجه في إثبات الهداة
إلا أنّ ما فيه يوافـق مـا في  - ولم نجده في مشارق أنوار اليقين - عن البرسي ٤٠٣ح  ٦٨/  ٢ :وفي مدينة المعاجز
  . عن السيد الرضي في المناقب الفاخرة ٤٠٤ح  ٧١وفي ص . الفضائل والروضة

    



٣٥٧ 

وأنـزل gـم نكالـه لمـا  ،سـبتهمولعنهم كما لعن أصحاب السـبت إذا اعتـدون  ،قبل يومك الجزاء
وغــيرّ ســبحانه  ،وتــذكرة لعبــاده ،وجعلهــم عــبرة في بــلاده ،صــرفوا عــن آيــات االله بــزورهم وgــتهم

 ،وفـــاتوا العـــدّ والاستقصـــاء ،فقـــد خرجـــوا عـــن حـــدّ الإحصـــاء ،وقطـــع بدعائـــه دابـــرهم ،صـــورهم
  . وقدراً كافياً  ،وبلغت أخبارهم من التواتر حدّاً شافياً 

 ،عــن حكــيم بــن جبــير ؛ وعــن عقبــة الهجــري )١(]  ،عــن رواتــه[  ،لأعمــشكمــا روي عــن ا
 ،أنــا عبــد االله :علــى منــبر الكوفــة يقــول شــهدت عليّــاً  :قــال ،عــن عمّتــه ؛ وعــن أبي يحــيى

وآخـر  ،وأنـا سـيّد الوصـيّين ،)٢(ونكحت سيّدة نساء الامُّة  ،ورثت نبيّ الرحمة ،وأخو رسول االله
  . لا يدّعي ذلك غيري إلا أصابه االله بسوء ،أوصياء النبيّين

وأخـو رســول االله؟ فلــم  ،أنـا عبــد االله :مـن الــذي لا يحسـن أن يقــول :فقـال رجــل مـن عــبس
  ) ٣(. فجرّ برجله إلى باب المسجد ،يبرح مكانه حتى تخبّطه الشيطان

إنيّ سـألت االله  ،يـا علـيّ  :في خبر قـال النـبي  بإسناده إلى الصادق  :)٤(لعيّاشي ا
  وسألته أن  ،سبحانه أن يوالي بيني وبينك ففعل

____________  
  . من المناقب - ١
  . أهل الجنّة :في المناقب - ٢
  . ٥٥٣ح  ٢٨٤/  ٢ :عنه مدينة المعاجز ،٣٤٢ - ٣٤١/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٣

  . مرسلاً  ٢٨٤/  ١ :وأورده في كشف الغمّة
  . عن الغارات ٢٨٧/  ٢ :ح \ج البلاغة لابن أبي الحديدوأخرجه في شر 
 ٢٠٩/  ١ :والخـرائج والجـرائح ،والمناقـب ،٣٥٣ - ٣٥٢/  ١ :عن إرشاد المفيـد ٢٢ح  ٢٠٥/  ٤١ :وفي البحار

  . ٥١ح 
  . ٤٤ح  ١٠٠/  ٣٦ :عنه البحار ،١١ح  ١٤١/  ٢ :تفسير العيّاشي - ٤

    



٣٥٨ 

  . ك وصيّي ففعلوسألته أن يجعل ،يؤاخي بينهم وبينك ففعل
هـلاّ ســأل ملكــاً  ،بـالٍ خــير ممـّـا سـأل محمــد ربـّـه )١(واالله لصــاعٍ مـن تمــر في شــنّ  :فقـال رجــل

ا عــضَ مَــكٌ بَ ارِ كَ تــَلَّــعَ لَ ف ـَ (أو كنــزاً يســتغني بــه علــى فاقتــه؟ فــأنزل ســبحانه  ،يعضـده علــى عــدوّه
   )٣(. انهّ أصاب قائله علّة :وفي رواية. الآية )٢( )يكَ ى إلَ وحَ يُ 

لـــولا أنيّ أخـــاف أن  ،يـــا علــي :لمـّــا قــال النـــبيّ  :قـــال ،عـــن الصــادق  ،أبــو بصـــير
يقال فيك كما قالت النصارى في المسيح لقلت اليوم فيـك مقالـة لا تمـرّ بمـلأٍ مـن المسـلمين إلا 

ما وجـد  :ابهقال الحارث بن عمرو الفهري لقومٍ من أصح ،)٤(أخذوا التراب من تحت قدميك 
محمد لابن عمّه مثلاً إلا عيسى بن مريم يوشك أن يجعله نبيّاً مـن بعـده واالله إنّ آلهتنـا الـّتي كنـّا 

إلى  - ونَ دُّ صِــنــهُ يَ مِ  كَ ومُــا قَ لاً إذَ ثَ  مَــريمََ مَــ بَ ابــنُ ا ضُــرِ مَّــلَ وَ  ( :فــأنزل االله تعــالى ،نعبــد خــير منــه
  . )٥( ) يمٌ قِ ستَ اطٌ مُ رَ ا صِ ونِ هذَ عُ بِ ا واتَّ نَّ gَِ رُ ت ـَتمَ  لاَ ةِ فَ اعَ لسَّ لمٌ لِ عِ لَ  هُ إنَّ وَ  - :قوله

ــــزل أيضــــاً  ــــأنعَ  بــــدٌ  عَ إن هُــــوَ إلاّ  (وفي روايــــة أنــّــه ن يــــا  :فقــــال النــــبيّ  ،)٦( ) يــــهِ لَ ا عَ منَ
  . اتّق االله وارجع عمّا قلت من العدواة لعليّ  ،حارث

  وفاطمة بنتك سيّدة  ،ن بعدكوعليّ وصيّك م ،إذا كنت رسول االله :فقال
__________________  

  . »خ « القرية الخلفة  :الشنّ  - ١
ومـا  ،مـن سـورة الكهـف ٦ :وهي الآية ،) كَ فسَ نَ  عٌ اخِ كَ بَ لَّ عَ لَ ف ـَ ( :وفي الأصل والمناقب. ١٢ :سورة هود - ٢

  . أثبتناه وفقاً لما في العيّاشي
ب ابــــن شهراشــــوب - ٣ ـــه البحــــار ،٣٤٢/  ٢ :مناقــــ  ،٥ح  ٢٧٩ :وعــــن أمــــالي المفيــــد ١٩ذ ح  ٧٢/  ٤٠ :عنـ

  . ١٠٥/  ١ :وأمالي الطوسي
  . مماّ يوهم بتقطيع الخبر. الخبر :وزاد في الأصل ،كذا في المناقب - ٤
  . ٦١ - ٥٧ :سورة الزخرف - ٥
  . ٥٩ :سورة الزخرف - ٦

    



٣٥٩ 

 ،ســيد الشــهداءوحمــزة عمّــك  ،والحســن والحســين ابنــاك ســيّدا شــباب أهــل الجنــة ،نســاء العــالمين
فمـــا تركـــت  ،والســـقاية للعبــّـاس عمّــك ،وجعفــر الطيــّـار ابــن عمّـــك يطـــير مــع الملائكـــة في الجنــة

  لسائر قريش وهم ولد أبيك؟ 
لكـــنّ االله  ،مـــا فعلـــتُ ذلـــك ببـــني عبـــد المطلّـــب ،ويلـــك يـــا حـــارث :فقـــال رســـول االله 

  . سبحانه فعله gم
 اءِ مَ السَّـ نَ ةً مِـارَ جَـا حِ ينـَلَ ر عَ أمطِ كَ فـَنـدِ ن عِ قَّ مِ وَ الحَ ا هُ هذَ  انَ كَ   هُمَّ إناللّ  ( :فقال الحارث

ـــــوَ  ( :فـــــأنزل االله ســـــبحانه )١( ) ـــــي ـُانَ االلهُ لِ ا كَـــــمَ ـــــ أنـــــتَ م وَ هُ ب ـَذِّ عَ فـــــدعا رســـــول االله  )٢( )م يهِ فِ
  . إمّا أن تتوب أو ترحل عنّا :الحارث فقال 

 )٣(فلمّا أصحر أرسـل  ،فركب راحلته ،لكنيّ أرحل عنك ،وعني للتوبةإنّ قلبي لا يطا :فقال
فأنزلها على هامتـه فخرجـت مـن دبـره  ،االله عليه طيراً من السماء في منقاره حصاة مثل العدسة

للكـافرين بولايـة  )٤( )ع اقـِابٍ وَ ذَ عَ لٌ بِ ائِ لَ سَ أَ سَ  (وأنزل سبحانه  ،ففحص برجله ،إلى الأرض
   )٦(. هكذا نزل به جبرائيل  )٥(]  :قال[  ،عليّ 

 ،كنت جالساً في نفر فمرّ بنا محمـد بـن صـفوان مـع عبيـد االله بـن زيـاد  :قال زياد بن كليب
   ،ثمّ رجعا إلينا وقد ذهبت عينا محمد بن صفوان ،فدخلا المسجد

__________________  
  . ٣٣و  ٣٢ :سورة الأنفال - ٢و  ١
  . أنزل :في المناقب - ٣
  . أي صار في الصحراء :صحروأ
  . ١ :سورة المعراج - ٤
  . من المناقب - ٥
  . ١٧ح  ٣٢٠/  ٣٥ :عنه البحار ،٣٤٣ - ٣٤٢/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٦

    



٣٦٠ 

  ما شأنه؟  :فقلنا
فطمـس االله  ،فأنـا أسـبّه بيّنـة )١(إنـّه مـن لم يسـبّ عليـّاً بينّـةٍ  :إنهّ قام في المحراب وقـال :فقال
  . بصره

  . عن أبي معشر ،ى هذا عمرو بن ثابتوقد رو 
والنطنـــزي والفلكـــي أنّ ســـعد بـــن مالـــك مـــرّ برجـــل  )٣(والســـمعاني والمـــامطيري  )٢(الـــبلاذري 

  ويحك ما تقول؟  :فقال ،يشتم عليّاً 
  . أقول ما تسمع :قال
   )٤(. فخبطه جمل بختيّ فقتله ،اللّهمّ إن كان كاذباً فاهلكه :فقال

 :قــال ســعيد بــن المســيّب ،فشــتمه صــعد مــروان المنــبر وذكــر عليـّـاً  :قــالابــن المســيّب 
يـرى الكـفّ ولا يـرى  - فهوّمت عيناي فرأيت كفّاً في منامي خرجت من قبر رسول االله 

ي ذِ الَّـــرتَ بِ فَـــأكَ  (يـــا أمـــوي  :وسمعـــت قـــائلاً يقـــول ،)٥(عاقـــدة علـــى ثـــلاث وســـتّين  - الـــذراع
  ؟ )٦( )لاً جُ رَ  اكَ وَّ سَ  ةٍ ثمَُّ طفَ ن نُ  مِ ابٍ ثمَُّ رَ ن ت ـُكَ مِ قَ لَ خَ 

  . فما مرّت بمروان إلا ثلاث حتى مات :قال
__________________  

  . وكذا في الموضع التالي. بنيّة :في الماقب - ١
  . ٢٠٤ح  ١٧٧/  ٢ :أنساب الأشراف - ٢
  . بليدة بناحية آمل طبرستان :مامطيرو  ،هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد االله المامطيري - ٣
  . فخبطه جمل حتى قتله :في انساب الأشراف والمناقب - ٤

  . » - بخت - ٩/  ٢ :لسان العرب« . هي الإبل الخراسانيّة :والبُخت والبُختيّة
نيّ الخنصــر والبنصــر والوســطي ويأخــذ ظفــر الإgــام  - ٥ علــى حســاب العقــود العقــد علــى ثــلاث وســتّين هــو أن يثــ

  . فأشار بعقد الثلاثة إلى أنه لا يعيش أكثر منها ،بباطن العقدة الثانية من السباّبة
  . ٣٧ :سورة الكهف - ٦

    



٣٦١ 

ــاً  :)١(] العــدل [ مناقــب إســحاق  ب يلعــن عليّ علــى  انــّه كــان في خلافــة هشــام خطيــ
عاقــدة علــى  -  يــُرى الــذراعيــُرى الكــفّ ولا - فخرجــت كــفّ مــن قــبر رســول االله  ،المنــبر

ن كَ مِــقَــلَ ي خَ ذِ الَّــرتَ بِ فَــأكَ  ( )٢(] مــن أمــويّ [ ويلــك  :وإذا كــلام مــن القــبر ،ثــلاث وســتّين
إذا دخــان أزرق ،وألفــت مــا فيهــا ،الآيــة )ةٍ طفَــن نُ  مِــثمَُّ  ابٍ رَ تُـــ بر إلا  :قــال ،فــ فمــا نــزل عــن المنــ

   )٣( .وما مضت عليه ثلاثة أياّم حتى مات ،وهو أعمى يقاد
 ،وروى علمــاء واســط أنــّه لمـّـا رفــع عمــر بــن عبــد العزيــز اللعــائن جعــل خطيــب واســط يلعــن

إذا هــو بثــور عـــبر الشــطّ  ونطـــح  ،وصــعد المنــبر ،وأتــى الجـــامع ،ودخــل المدينــة ،وشــقّ الســـور ،فــ
وأثـره ظـاهر وسمـّوه  ،)٤(فسـدّوا البـاب الـذي دخـل منـه  ،وغاب عن أعين النـاس ،الخطيب فقتله

   .باب الثور
فســألته عــن  - وهــو يغطيّــه - رأيــت رجــلاً بالشــام قــد اســودّ نصــف وجهــه :وقــال هــاشميّ 

قـــد جعلـــت علـــى نفســـي أن لا يســـألني أحـــد عـــن ســـبب ذلـــك إلا  ،نعـــم :فقـــال ،ســـبب ذلـــك
فبينا أنـا ذات ليلـة نـائم إذا بـآتٍ  ،كثير الذكر له بالمكروه  ،كنت شديد الوقيعة في عليّ   ،أخبرته

قّ  :أتـاني في منــامي فقـال أنــت صـاحب الوقيعــة في علـيّ؟ فضــرب شـقّ وجهــي؟ فأصـبحت وشــ
  ) ٥(. وجهي أسود كما ترى

____________  
  . من المناقب - ٢و  ١
 ٢٨٣/  ٢ :ومدينة المعاجز ،١٩ح  ٣١٨/  ٣٩ :عنه البحار ،٣٤٤ - ٣٤٣/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
  . فخبطه جمل حتى قتله :إلى قوله ٥٥٢و  ٥٥١ح  ٢٨٤ -
  . فيه :وفي الأصل ،ا في المناقبكذ - ٤
ـــوب - ٥ ب ابـــــن شهراشــ ــار ،٣٤٤/  ٢ :مناقـــــ ـــه البحـــ ـــاجز ،٢٠ح  ٣١٩/  ٣٩ :عنــ ــة المعــ ح  ٣١٤/  ١ :ومدينـــ

  . »قال هاشمي « من قوله  ١٩٨
  . ١٠ح  ٨/  ٤٢ :عنهما البحار ،)مخطوط (  ١٠ :والروضة في الفضائل ،١١٥ :وأورد نحوه في الفضائل لشاذان

  . ٦ح  ٢٤١ :الثاقب في المناقب وأورده أيضاً في
    



٣٦٢ 

إنيّ رأيــت في  :فقــال ،فســئل عــن الســبب ،ثم تشــيّع بعــد ذلــك ،وكــان بالمدينــة رجــل ناصــبيّ 
  لو حضرت صفّين مع من كنت تقاتل؟ :)١(] لي [ يقول  منامي عليّاً 
الفكـر  )٢(]  هـذا[ هـذه مسـألة تحتـاج إلى  ،يـا خسـيس :فقـال  ،فأطرقت افُكّر :قافل
   )٤(. فرجعت عمّا كنت عليه ،حتى انتبهت وقد ورم قفاي )٣(فصفعت  ،اصفعوا قفاه! العظيم

روى شيخنا ووسيلتنا إلى ربنّـا الشـيخ الجليـل الفقيـه عنـاد الـدين محمـد بـن علـي بـن الحسـين 
ق رضي حدّثني محمد بن إبراهيم بن إسحا :قال ،بن بابويه القمّي في أماليه )٥(] بن موسى [ 

قــال حــدّثنا أبــو  ،حــدّثني أحمــد بــن رشــيد :قــال ،حــدّثني محمــد بــن جريــر الطــبري :االله عنــه قــال
عن الحسن البصري أنهّ بلغه أنّ زاعمـاً يـزعم أنـّه  ،حدّثني سعد :قال ،)٦(معمر سعيد بن خثيم 

 لا لقــد هممــت أن أغلــق بــابي ثمّ  :فقــام في أصــحابه يومــاً فقــال ،ينــتقص عليــّاً صــلوات االله عليــه
بلغني أناّ زاعماً منكم يزعم أنيّ أنتقص خـير النـاس بعـد نبينّـا  ،أخرج من بيتي حتى يأتيني أجلي

ــزلازل ،وأنيســه وجليســه ، لقــد  ،والقاتــل للأقــران يــوم التنــازل ،والمفــرجّ عنــه الكــرب عنــد ال
  وأخذ العلم [  ،فارقكم رجل قرأ القرآن فوقرّه

__________________  
وما فيه يوافق ما  - ولم نجده في مشارق أنوار اليقين - عن البرسي ١٩٩ح  ٣١٤/  ١ :وأخرجه في مدينة المعاجز

  . في فضائل شاذان
  . من المناقب - ٢و  ١
  . فصفقت. اعطوا قفاه :في المناقب - ٣
  . ٧ح  ٧/  ٤٢ :عنه البحار ،٣٤٤/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٤
  . من الأمالي - ٥
  ). خثيم ( خيثم  :في الأمالي - ٦

    



٣٦٣ 

شـــاكراً عنـــد  ،صـــابراً علـــى مضـــض الحـــرب ،وحـــاز البـــأس فاســـتعمله في طاعـــة ربــّـه )١(]  ،فـــوفرّه
وجعـل  ،آخاه دون أصـحابه ،ونصح لنبيّه وابن عمّه وأخيه ،عمل بكتاب االله ،اللأواء والكرب

نــازل الفرســان دون ديــن االله وي ،يقتــل الأقــران ،وقاتــل معــه كبــيراً  ،وجاهــد عنــه صــغيراً  ،عنــد ســرهّ
ولا يمـــالي عليـــه  ،لا يصـــدّه صـــادّ  ،مستمســـكاً بعهـــد نبيـــه  ،حـــتى وضـــعت الحـــرب أوزارهـــا

  . وهو عنه راض ثمّ مضى النبيّ  ،مضادّ 
ولا  ،لا نظــير لــه في مناقبــه ،وأقــدمهم في الإســلام ،وأفهمهــم فهمــاً  ،أعلــم المســلمين علمــاً 

وأسـبغ الوضــوء  ،وعمـل الله في الغفـلات ،نفسـه عـن الشـهوات )٢(فظلفـت  ،شـبيه لـه في ضـرائبه
 ،مشـــمّراً عـــن ســـاق ،وقطـــع نفســـه عـــن اللـــذات ،الله في الصـــلوات )٤(وخشـــع  ،في الســـبرات )٣(

ـــب الأخـــلاق ـــع ســـنن نبيـّــه ،كـــريم الأعـــراق  ،طيّ فكيـــف أقـــول فيـــه مـــا  ،واقتفـــى آثـــار وليـّــه ،واتبّ
   )٥(. وتجنبّوا طريق الردى ،فكفّوا عنّا الأذى ،أعلمه يجد فيه مقالاً يوبقني؟ وما أحد 

حــدّثنا أحمــد بــن الحســن القطــّان وعلــي بــن أحمــد بــن  :وقــال أيضــاً رضــي االله عنــه في أماليــه
[ حدّثنا أبو العبـّاس  :قالوا ،موسى الدقاّق ومحمد بن أحمد السناني وعبد االله بن محمد الصائغ

 :قـال ،حدّثنا أبو محمد بكر بـن عبـداالله بـن حبيـب :قال ،زكرياّ القطّان )٦(] أحمد بن يحيى بن 
 ،قــال حــدّثنا عبــد القــدّوس الــوراّق ،حــدّثنا الفضــل بــن العبـّـاس :قــال ،حــدّثني علــي بــن محمــد

  حدّثنا  :قال
__________________  

  . من الأمالي - ١
  . منعت :وظلفت. طلقت :وفي الأصل ،كذا في الأمالي - ٢
  . الغداة الباردة ،جمع السبرة :والسيرات. الطهور :الأمالي في - ٣
  . وخضع :وفي الأصل ،كذا في الأمالي - ٤
  . ٢ح  ١١٧/  ٤٠ :عنه البحار ،١ح  ٣٥٢ :أمالي الصدوق - ٥
  . من الأمالي - ٦

    



٣٦٤ 

  . عن الأعمش ،محمد بن كثير
بو ــ  :قــال ،يحــيى القطــّانحــدّثنا أحمــد بــن  :قــال ،حــدّثنا الحســن بــن إبــراهيم بــن أحمــد المكتّ

 :قــال ،)١(حــدّثني عبيــد االله بــن محمــد بــن باطويــه  :قــال ،حــدّثنا بكــر بــن عبــد االله بــن حبيــب
  . عن الأعمش ،حدّثنا محمد بن كثير

ب إلينــا مــن أصــفهان حــدّثنا  :قــال ،وأخبرنــا ســليمان بــن أحمــد بــن أيــّوب اللخمــي فيمــا كتــ
حـــدّثنا الوليـــد بـــن  :قـــال ،ين ومـــائتينأحمـــد بـــن القاســـم بـــن مســـاور الجـــوهري ســـنة ســـتّ وثمـــان

 ،)٢(حدّثنا منـدل بـن علـي العنـزي  :قال ،حدّثنا الوليد بن الفضل العنزي :قال ،الفضل العنزي
  . عن الأعمش

حــدّثنا أبــو ســعيد الحســن بــن علــي  :قــال ،وحــدّثنا محمــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق الطالقــاني
عــن  ،بــن عبــد الحميــد )٣(دّثنا جريــر حــ :قــال ،حــدّثنا علــي بــن عيســى الكــوفي :قــال ،العــدوي
وســــياق  ،وقــــال بعضــــهم مــــا لم يقــــل بعــــض ،وزاد بعضــــهم علــــى بعــــض في اللفــــظ ،الأعمــــش

بعـث إليّ أبـو جعفـر الـدوانيقي في جـوف  :قـال ،عن الأعمـش ،الحديث لمندل بن علي العنزي
 )٥(] في [  مـا بعـث إليّ  :متفكّراً فيما بيني وبين نفسـي وقلـت )٤(فبقيت  :قال ،الليل أن أجب

  . ولعلّي إن أخبرته قتلني ،هذه الساعة الا ليسألني عن فضائل علي 
فدنوت وعنـده عمـرو  ،فقال ادن منيّ  ،ودخلت عليه ،ولبست كفني ،فكتبت وصيّتي :قال
   ،ادن منيّ  :فلمّا رأيته طابت نفسي شيئاً ثم قال ،بن عبيد

____________  
  ). ناطويه ( بن محمد بن باطويه ) عبيد االله  (عبد االله  :في الأمالي - ١
  . وكذا في الموضع التالي). العتري ( العنزي  :في الأمالي - ٢
  . حريز :وفي الاصل ،كذا في الأمالي - ٣
  . فقمت :في الأمالي - ٤
  . من الأمالي - ٥

    



٣٦٥ 

لتصـدقنّني  واالله :فقـال ،فوجـد مـنيّ رائحـة الحنـوط :قـال ،فـدنوت حـتى كـادت تمـسّ ركبـتي ركبتـه
   )١(. وإلاّ لأصلبنّك

  يا أمير المؤمنين؟  ،ما حاجتك :فقلت
  ما شأنك متحنّطا؟ً  :قال
عسى أن يكون أمير المؤمنين بعـث  :فقلت ،أتاني رسولك في جوف الليل أن أجب :قلت

 فكتبــت ،فلعلــّي إن أخبرتـه قتلـني. هـذه السـاعة ليسـألني عــن فضـائل علـيّ  )٢(] في [ إليّ 
  . ولبست كفني ،وصيّتي
يـا أعمـش  - سـألتك ،لا حـول ولا قـوّة إلا بـاالله :وكـان متّكئـاً فاسـتوى جالسـاً وقـال :قال

  ؟ كم حديثاً ترويه في فضائل عليّ  - )٣(
  . يا أمير المؤمنين ،يسيراً  :فقلت :قال
  . كم  :قال
  . عشرة آلاف وما زاد :قلت
] سمعتــه [ تنســى كــلّ حــديث  ديث في فضــل علــيّ لاُحــدّثنّك بحــ ،يــا ســليمان :فقــال

)٤( .  
  . يا أمير المؤمنين ،حدّثني :قلت :قال
وأتقــرّب إلى النــاس بفضــائل  )٥(إنيّ كنــت هاربــاً مــن بــني امُيّــة وكنــت أتــردّد في البلــدان  :قــال

  وكانوا يطعموني ويزوّدوني حتى وردت إلى  ،عليّ 
__________________  

  . لتصدّقني أو لاُصلبنّك :في الأمالي - ١
  . من الأمالي - ٤و  ٢
  . سألتك باالله يا سليمان :في الأمالي - ٣
  . من بني يزدد في البلدان :وفي الأصل ،كذا في الأمالي - ٥

    



٣٦٦ 

فـدخلت المسـجد  ،فسمعت الاقامة وأنا جائع ،وإنيّ لفي كساءٍ خلق ما عليّ غيره ،بلاد شام
فلمّـا سـلّم الإمـام دخـل المسـجد  ،)١(] يعشـوني [ فسي أن اكُلّم الناس في عشـاءٍ لاُصلّي وفي ن

وكـان إلى  ،ومرحباً بمن اسمكما على اسمهمـا ،مرحباً بكما :فالتفت الإمام اليهما وقال ،صبيّان
  ما الصبيّان؟ ومن الشيخ؟  ،يا شابّ  :جانبي شابّ فقلت

فلــذلك  ،الشــيخ )٢(] هــذا [ عليّــاً إلا  ولــيس أحــد في هــذه المدينــة يحــبّ  ،هــو جــدّهما :قــال
هـل لـك  ،أيهـا الشـيخ :فقلـت ،فقمـت فرحـاً إلى الشـيخ ،سمّى أحدهما الحسن والآخـر الحسـين

  حاجة في حديثٍ اقُرّ به عينك؟ 
  . إن أقررت عيني أقررت عينك :قال
ــا قعــوداً عنــد رســول االله   :عــن أبيــه قــال ،عــن جــدّي ،حــدّثني أبي :قلــت :قــال إذ  كنّ

  ما يبكيك يا فاطمة؟  :فقال لها النبي  ،وهي تبكي جاءت فاطمة 
  . خرج الحسن والحسين فما أدري أين باتا ،يا أبة :قالت

 ،فــإنّ االله الــذي خلقهمــا هــو ألطــف gمــا منــك ،لا تبكــي ،يــا فاطمــة :فقــال النــبيّ 
ـــــبيّ  اللّهـــــمّ إن كانـــــا أخـــــذا بـــــراًّ أو بحـــــراً فاحفظهمـــــا  :وقـــــال ،يديـــــه إلى الســـــماء  ورفـــــع الن
إنّ االله ســبحانه يقرئــك الســلام  ،يــا محمــد :مــن الســماء وقــال فنــزل جبرائيــل  ،وســلّمهما
 ،أفضـل منهمـاوأبوهما  ،لا تحزن ولا تغتمّ فإّ\ما فاضلان في الدنيا وفاضلان في الآخرة :ويقول

  . وقد وكّل االله gما ملكاً  ،هما نائمان في حظيرة بني النجّار
  فرحاً ومعه أصحابه حتى أتى  فقام رسول االله  :قال

__________________  
  . من الأمالي - ٢و  ١

    



٣٦٧ 

ترش وإذا الملــك الم ،معانقــاً للحســين  )١(فــإذا الحســن  ،حظــيرة بــني النجّــار وكّــل gمــا قــد افــ
  . أحد جناحيه تحتهما وغطّاهما بالآخر

 ،الحســـن فلمّـــا اســـتيقظا حمـــل النـــبيّ  ،يقبّلهمـــا حـــتى انتبهـــا فمكـــث النـــبي  :قـــال
واالله لاُشــرّفنّكما كمــا شــرّفكم االله عــزّ  :وحمــل جبرائيــل الحســين فخــرج مــن الحظــيرة وهــو يقــول

  . وجل
  . ناولني أحد الصبيّين اُخفّف عنك :ل له أبو بكرفقا
وأبوهمـا أفضـل منهمـا فخرجـت حـتى أتـى  ،ونعـم الراكبـان ،نعم الحاملان ،يا أبا بكر :فقال

 ،في المدينــة فنــادى منــادي رســول االله  ،هلــمّ علــيّ النــاس ،يــا بــلال :بــاب المســجد فقــال
 ،يــا معشــر النــاس :فقــال ،فقــام علــى قدميــه ،في المســجد فــاجتمع النــاس عنــد رســول االله 

  هل أدلّكم على أفضل الناس جدّاً وجدّة؟ 
  . يا رسول االله ،بلى :قالوا
  . وجدّ)ما خديجة بنت خويلد ،الحسن والحسين فإنّ جدّهما محمد  :قال

  وأبا؟ً هل أدلّكم على خير الناس امُّاً  ،يا معشر الناس
  . يا رسول االله ،بلى :قالوا
وامُّهمـا فاطمـة بنـت  ،ويحبه االله ورسـوله ،الحسن والحسين فإنّ أباهما يحبّ االله ورسوله :قال

  . رسول االله 
  هل أدلّكم على خير الناس عمّاً وعمّة؟  :يا معشر الناس

__________________  
  . فإذا هم بالحسن ،بني النجّارحتى أتوا حظيرة  :في الأمالي - ١

    



٣٦٨ 

  . يا رسول االله ،بلى :قالوا
وعمّتهمـا امُّ هـانئ  ،الحسن والحسين فـإنّ عمّهمـا جعفـر الطيـّار في الجنـّة مـع الملائكـة :قال

  . بنت أبي طالب
  هل أدلّكم على خير الناس خالاً وخالة؟  ،يا معشر الناس

  . يا رسول االله ،بلى :قالوا
وخالتهمـــا زينـــب بنـــت  ،ين فـــإنّ خالهمـــا القاســـم بـــن رســـول االله الحســـن والحســـ :قـــال

 ،اللّهــمّ إنــّك تعلــم أنّ الحســن في الجنّــة :ثمّ قــال ،)١(ثمّ قــال بيــده هكــذا يحشــرنا االله  ،رســول االله
]  الجنـّة وامُّهمـا في ،وأباهمـا في الجنـّة[  ،وجدّ)ما في الجنّة ،وجدّهما في الجنّة ،والحسين في الجنّة

  . وخالتهما في الجنّة ،وخالهما في الجنّة ،وعمّتهما في الجنّة ،وعمّهما في الجنّة ،)٢(
  . ومن يبغضهما في النار ،اللّهمّ إنّك تعلم من يحبّهما في الجنّة

  من أنت يا فتى؟  :فلمّا قلت ذلك للشيخ قال :قال
  . رجل من أهل الكوفة :قلت
  أعربيّ أنت أم مولى؟  :قال
  . بل عربيّ  :لتق

   ،فكساني خلعته ،فأنت تحدّث gذا الحديث وأنت في هذا الكساء :قال
__________________  

  . هكذا يحشرنا االله :ضمّهما إلى صدره وأشار إلى الناس الظاهر أنّ رسول االله  - ١
  . من الأمالي - ٢

    



٣٦٩ 

 ،أقــررت عيــني فـــواالله لأقــرّنّ عينـــك ،)١(شـــابّ  وقــال يــا ،وحملــني علــى بغلتـــه فبعتهــا بمائــة دينـــار
  . ولأرشدنّك إلى شابّ يقرّ عينك اليوم

  . أرشدني :قلت :قال
ؤذّن :قــال بّ عليــّاً منــذ خــرج مــن  ،إنّ لي أخــوين أحــدهما إمــام والآخــر مــ أمّــا الإمــام فإنـّـه يحــ
  . وأمّا المؤذّن فإنهّ يبغض عليّاً منذ خرج من بطن امُّه ،بطن امُّه
فـــإذا برجـــل خـــرج إليّ  ،فأخـــذ بيـــدي حـــتى أتـــى بي إلى بـــاب الامـــام ،أرشـــدني :لـــتق :قـــال
واالله مـا كـان فـلان يكسـوك ويحملـك إلا لأنـّك تحـبّ االله  ،أمّا البغلة والكسوة فأعرفهمـا :وقال

  . فحدّثني بحديث في فضل عليّ بن أبي طالب  ،ورسوله ووصيّ رسوله
إذ  كنـّـا قعــوداً عنــد رســول االله   :قــال ،عــن جــدّه ،عــن أبيــه ،أخــبرني أبي :قلــت :قــال

  يا فاطمة؟  ،ما يبكيك :فقال لها رسول االله  ،جاءت فاطمة تبكي بكاءً شديداً 
  . إنّ أباك زوّجك من معدم لا مال له :عيرّتني نساء قريش وقلن ،يا أبة :قالت

وأشـهد  ،لا تبكي فواالله مـا زوّجتـك حـتى زوّجـك االله مـن فـوق عرشـه :فقال لها النبيّ 
فاختـــار مـــن الخلائـــق  )٢(وإنّ االله ســـبحانه اطلّـــع علـــى أهـــل الأرض  ،بـــذلك جبرائيـــل وميكائيـــل

فعلــيّ  ،واتخّــذه وصــيّاً  ،فزوّجــك إيـّـاه ،ثمّ اطلّــع الثانيــة فاختــار مــن الخلائــق عليــّاً  ،أبــاك فبعثــه نبيــّاً 
وأعلـم النـاس  ،وأقـدم النـاس سـلماً  ،وأسمـح النـاس كفّـاً  ،وأحلـم النـاس حلمـاً  ،س قلباً أشجع النا

   ،علماً 
__________________  

  . يا شيخ :وقال ،بغلته باعها بمائة دينار :وفي الأصل ،كذا في الأمالي - ١
  . الدنيا :في الأمالي - ٢

    



٣٧٠ 

مـا في التـوراة شـبير وشـبر لكرامتهمـا واسمه ،والحسن والحسين ابناه وهما سـيّدا شـباب أهـل الجنـة
  . على االله سبحانه
ولــواء  ،وعلــيّ حلّتــين ،لا تبكــي فــواالله إذا كــان يــوم القيامــة يكســى أبــوك حلّتــين ،يــا فاطمــة
  . فانُاوله عليّاً لكرامته على االله ،الحمد بيدي
ني االله شـفّع وإذا شـفّع ،لا تبكي فإنيّ إذا دعيت إلى ربّ العالمين يجيّ عليّ معي ،يا فاطمة
  . عليّ معي

 ،يـا محمـد :لا تبكـي فإنـّه إذا كـان يـوم القيامـة ينـادي منـادٍ في أهـوال ذلـك اليـوم ،يا فاطمـة
  . ونعم الأخ أخوك علي بن أبي طالب ،نعم الجدّ جدّك إبراهيم خليل الرحمن

 ،الجنـّة وشـيعته هـم الفـائزون غـداً يـوم القيامـة في ،علي يعينني علـى مفـاتيح الجنـّة ،يا فاطمة
  يا بنيّ ممنّ أنت؟  :فلمّا قلت ذلك قال

  . من أهل الكوفة :قلت
  أعربيّ أنت أم مولى؟  :قال
  . عربيّ  :قلت
أقــررت عيــني  ،يــا شــابّ  :ثمّ قــال ،وأعطــاني عشــرة آلاف درهــم ،فكســاني ثلاثــين ثوبــاً  :قــال

  . انقضيت إن شاء االله :قلت ،ولي إليك حاجة
آل فــلان كيمــا تــرى أخــي المــبغض لعلــيّ بــن أبي طالــب فــإذا كــان غــداً فائــت مســجد  :قـال
 .  

فلمّــا أصـبحت أتيــت المســجد الــذي وصــف لي وقمــت في  ،فطالــت علــيّ تلــك الليلــة :قـال
  الصف الأوّل فإذا إلى جانبي شابّ متعمّم فذهب ليركع فسقطت 

    



٣٧١ 

 مــا علمــت مــا فــواالله ،ووجهــه وجــه خنزيــر ،فنظــرت في وجهــه فــإذا رأســه رأس خنزيــر ،عمامتــه
  يا ويحك ما الّذي أرى بك؟  :فقلت ،في صلاتي حتى سلّم الامام )١(] به [ تكلّمت 

  :فقـــال لي ،فـــدخلت ،ادخـــل :فقـــال لي ،فنظـــرت ،انظـــر إلى هـــذه الـــدار :فبكـــى وقـــال لي
ـــف مـــرةّ بـــين الاذان  )٢(كنـــت مؤذّنـــاً لآل فـــلانٍ كلّمـــا أذّنـــت  ـــاً صـــلوات االله عليـــه أل لعنـــت عليّ

ـــزلي وأتيـــت داري  ،وكلّمـــا كـــان يـــوم الجمعـــة لعنتـــه أربعـــة آلاف مـــرةّ ،والإقامـــة فخرجـــت مـــن من
ــــة وفيهــــا رســــول االله  واتّكــــأت علــــى هــــذا الــــدكّان الــّــذي تــــرى فرأيــــت في منــــامي كــــأنيّ في الجنّ

ه الحسين ومعـه  وعن يسار  ،عن يمينه الحسن ورأيت كأنّ النبي  ،فرحين وعلي  
ق الجماعــة :ثمّ قــال ،اســقني فســقاه ،يــا حســن :فقــال ،كــأس ثمّ رأيتــه كأنـّـه  ،)٣(فســقاهم  ،اســ
  . الدكّان )٤(] هذا [ اسق المتّكئ على  :قال

أتأمرني أن أسقي هذا وهو يلعن أبي في كلّ يوم ألـف مـرةّ بـين  ،يا جدّ  :فقال الحسن 
فأتـــاني النـــبيّ ! هـــذا اليـــوم أربعـــة آلاف مـــرةّ بـــين الأذان والإقامـــة؟ وقـــد لعنـــه في ،الأذان والإقامـــة
ــاً  :وقــال  ــاً وعلــيّ مــنيّ [  ،وعلــيّ مــنيّ  ،مالــك عليــك لعنــة االله تعلــن عليّ ؟ )٥(] وتشــتم عليّ

مـن [ فانتبهت  ،قم غيرّ االله ما بك من نعمة :وقال ،ورأيته كأنهّ تفل في وجهي وضربني برجله
  . ووجهي وجه خنزير ،فإذا رأسي رأس خنزير )٦(]  نومي

  أهذان الحديثان في يدك؟  :ثم قال لي أبو جعفر المنصور
__________________  

  . من الأمالي - ٦و  ٥و  ٤و  ١
  . أصبحت :في الأمالي - ٢
  . فشربوا :في الأمالي - ٣

    



٣٧٢ 

  . لا :فقلت
ولا يبغضـه إلا  ، لا يحبـّه إلا مـؤمنواالله ،وبغضـه نفـاق ،حبّ عليّ إيمان ،يا سليمان :فقال
  . منافق
  . يا أمير المؤمنين ،الأمان :فقلت :قال
  . لك الأمان :قال
  ؟ ما تقول في قاتل الحسين  :فقتل
  . وإلى النار ،في النار :فقال
  . وإلى النار ،في النار وكذلك من يقتل ولد رسول االله  :قلت
   )١(. اخرج فحدّث بما سمعت ،الملك عقيم ،يمانيا سل :قال
   ،ولم يعتبر بما شاهد وحقّه أن يعتبر ،ثمّ لم تغن عنه الآيات والنذر :قلت

__________________  
ـــدوق - ١ ـــه مدينــــة المعــــاجز ،٢ح  ٣٥٣ :أمــــالي الصـ وغايــــة  ،٨٩٤ح  ٢٧٦/  ٣وج  ،١٩٦ح  ٣١١/  ١ :عنـ

  . ١ح  ١٣٧ / ٢ :وحلية الأبرار ،١٠٨ح  ٦٥٧ :المرام
  . ١٧٥ - ١٧٠ :وبشارة المصطفى ،٢٠٠ :ومناقب الخوارزمي ،١٨٨ح  ١٤٣ :ورواه في مناقب ابن المغازلي
  . ١٢١ - ١١٦ :وفضائل شاذان ،١٢٤ - ١٢٠ :وأورده في روضة الواعظين

ب الفــا ٥٥ح  ٨٨/  ٣٧ :وأخرجــه في البحــار ب الخــوارزمي والمناقــ خرة عــن أمــالي الصــدوق وبشــارة المصــطفى ومناقــ
  . في العترة الطاهرة

  . مختصراً  ٥٢٥ - ٥٢٣/  ١ :عن كشف الغمّة ٦١ - ٦٠/  ١٦ :وعوالم العلوم ،٣٠٢/  ٤٣وفي ج 
زات ١٠٥١ح  ١١/  ٤ :وفي مدينــة المعــاجز عــن  ١٠٧ح  ٦٥٣ :وفي غايــة المــرام. ٦١ - ٦٠ :عــن عيــون المعجــ

  . مناقب الخوارزمي والمناقب الفاخرة
  . عن مناقب الخوارزمي ٢ح  ١٣٨/  ٢ :وفي حلية الأبرار

    



٣٧٣ 

فكـم علـويّ أضـحى منـه ومـن ولـده في أضـيق  ،عترتـه )١(وقصد بالأدا  ،حتى يتبع بالأذى ذريّتّه
ووضـعت الأصـفاد  ،قـد أكلـت الجوامـع لحـم سـواعده ويديـه ،وأسبغ حكـم وقهـر ،سجن وأسر

 ،ب إليــهونظــرت الحتــوف عــن كثــ ،وأثــّرت الأغــلال في عنقــه وعضــديه ،مــن قدميــه إلى حقويــه
  . ويستطب الفوت لوخيم عقاgم ،يستعذب الموت من أليم عذاgم

وكـم حسـينيّ انـتظم في سـلك الأمـوات  ،وكم فاطميّ فطم عـن ثـدي الحيـاة بقواتـل سمـومهم
والزوراء وما غيّب مـن  ،وما حلّ بآل الرسول في عراها )٢(سل فخّاً  ،بسيوف وقائعهم ونقمهم

والعراق وما حـلّ مـن أمجـادهم في  ،من شرفّت به مرابع طوسهاوخراسان و  ،ولد البتول في ثراها
  . ضرائح رموسها

وتعاهــدهم في الأمصــار ينــبي عــن غــزارة  ،تــرى مشــاهدهم في الأقطــار تشــهد بجلالــة قــدرهم
ــــوار الايمــــان تســــطع مــــن قبــــاب مــــزارا)م ،فضــــلهم وســــحائب الغفــــران )مــــع مــــن اكمــــال  ،وأن
  . ويكشف الكروب بالعكوف بحضرا)ا ومبانيها ،ليهايغفر االله الذنوب بالهجرة إ ،زيارا)م

ــّـام تجـــدّد فجـــرهم ورثـــوا اyـــد  ،وكلّمـــا تعاقبـــت الأعـــوام تعـــالى ذكـــرهم ،كلّمـــا تقادمـــت الأي
ـــاً علـــى  ،وعلـــت كلمـــتهم في الآفـــاق ،لمـــا تممّـــت بجـــدّهم الرســـالة ،بالأصـــالة ـــيم أبـــوهم وليّ لمـــا اقُ
وزيــّن بعابــدهم  ،هد بشــهيدهم علــى برهــان ربوبيتّــهواستشــ ،شــدّ االله بــزكيّهم أزر ملّتــه ،الإطــلاق

 ،وأظهــر بعــالمهم وكــاظمهم أنــوار حكمتــه ،وبــينّ ببــاقرهم وصــادقهم أســرار شـيعته ،أوراد عبادتـه
  وهداه في اتبّاع سبيل  ،وعلمه مخزوناً في جوادهم ومرتضاهم ،وجعل رضاه مقروناً برضاهم

__________________  
  . كذا في الأصل - ١
وقتـل جماعـة مـن أهـل  ،قتل به الحسين بن علي بن الحسين يوم التروية سـنة تسـع وسـتّين ومائـة ،واد بمكّة :فخّ  - ٢

  . » ١٠١٩/  ٣ :مراصد الاطّلاع« ... بيته 
    



٣٧٤ 

 ،وقيــام الحــقّ بعــالمهم ،وقــوام الخلــق بقــائمهم ،وولاه منوطــاً بــولاء عســكريهّم وزكــيّهم ،هــاديهم
 ،ومحجّتـــه في خليقتـــه ،حجّـــة االله علـــى بريتّـــه ،ة والـــدعوةوظـــاهر الملـّــ ،صـــاحب الشـــوكة والقـــوّة

  . والداعي إلى الحق بجدّه وجهده ،والقائم بالقسط في امُّة جدّه
وجمالـه في  ،وخيالـه نصـب سـواد مقلـتي ،ومدحـه مجلـي همـّي وكـربي ،ذكر راحة روحي وقلـبي

 ،gجتـه وإن بعـد المـرام وأشتاق الى ،أحنّ إلى ؤرؤيته ولو في طيف المنام ،سويداء قلبي ومهجتي
وأن  ،وأن يـرقمني في دفـاتر المخلصـين مـن جنـوده ،أوّ دلو ثبّتـني في جرائـد الخالصـين مـن عبيـده
أسـير بـين  ،وأن يطوّقني بطوق الرقيّة لملازمـة ركابـه ،يسمني بميسم العبوديةّ في جنبي لعزيز جنابه

واُسـارع  ،يـديّ ومـن خلفـي وأسـتلمح أنـوار gجتـه مـن بـين ،يدي طرفه ولو علـى رأسـي وطـرفي
رافعــاً صــوتي مــدّة مســيري  ،وأســتظلّ بظــلّ جــواده وذلــك أقصــى مطــالبي ،إلى أمــره بقلــبي وقــالبي

افرجـوا عـن سـبيل  ،معاشـر المـؤمنين :قـائلاً  ،متابعاً لفظي حين إشـارتي بالصـلاة عليـه ،بين يديه
  . وتنحّوا عن طريق وليّ أمركم ،سبيل ربّكم

هــــذا صــــاحب زمــــانكم هــــذا ناصــــب  ،دلــــيلكم علــــى معبــــودكمهــــذا  ،هــــذا علّــــة وجــــودكم
هــذا نــوركم الــّذي يســعى بــين أيــديكم ومــن  ،هــذا وســيلتك إلى ربكّــم يــوم حشــركم ،أعلامكــم

هـذا الـّذي الـروح  ،هذا الذي وعدكم به سيّد المرسلين ولا خلـف لوعـده ،خلفكم حين بشركم
هـذا  ،خليفـة االله بـلا مشـاركة هـذا ،هـذا فـرع الشـجرة المباركـة ،الأمين من بعض حشمه وجنـده

هـذا بـدر الذريّـّة  ،هـذا شمـس الشـريعة النبويـّة ،هـذا مصـباح الاُسـرة الفـاخرة ،علم العترة الطـاهرة
هـذا قـاطع أسـباب  ،هـذا هـادم أركـان النفـاق ،هذا مدمّر الفجّـار ،هذا ممصّر الأمصار ،العلويةّ
  هذا  ،د الحلمهذا طو  ،هذا الناطق بالصدق ،هذا الصادق بالحقّ  ،الشقاق

    



٣٧٥ 

  الأرضِ وا فيِ فُ استُضــعِ  ينَ ذِ ى الَّــلَــعَ  نَّ أن نمَـُـ يــدُ رِ نُ وَ  (هــذا صــاحب  ،هــذا إمــام الامُّــة ،بحــر العلــم
ــم أئِ هُــلَ عَ نجَ وَ  ولأخــذكم العــذاب مــن  ،هــذا الــذي لــولا وجــوده لصــاخت الأرض بكــم ،)١( )ةً مَّ

  . صياءهذا خاتمة الأو  ،هذا خليفة الأنبياء ،فوقكم ومن تحت أرجلكم
واسـألوا  ،واخفضوا أصـواتكم ولا تقـدّموا بـين يديـه ،غضّوا أبصاركم إذا أشرتم بالصلاة عليه
 ،لا يقبــل االله مــنكم صــرفاً ولا عــدلاً إلا باتبّــاع ســبيله ،االله بحقّــه فهــو مــن أعظــم وســائلكم إليــه

  . ولا يقيم لكم يوم القيامة وزناً إلا باقتفاء دليله
ـــف gـــذه الكلمـــ وأgـــج gـــذه الصـــفات منـــذ  ،ات مـــدّة مســـيري في ظـــلّ ركابـــهفـــلا أزال أهت

ضـــربت بـــين يديـــه  ،واصـــطدم الفيلقـــان ،حـــتى إذا التقـــى الجمعـــان ،مصـــيري غاشـــياً دار جنابـــه
وقيّضـــت الأجســـاد  ،وقصـــمت الأصـــلاب بشـــدّة بطشـــي قصـــماً قصـــماً  ،بســـيفي قـــدماً قـــدماً 

 ،لا اوُقـر كبـير أهـل النفـاق ،كاً وجندلت الأبطال بقوّة عزمي فتكاً فت ،بثعلب رمحي شكاً شكاً 
  . ولا أغمد حسامي حتى ابُيد أميرهم ومأمورهم ،ولا أرحم صغيرهم

ولو تراءى لعيـني  ،لو نشر لي صدّيقهم نجل قحّافهم في تلك الحال لفلقت قحفته بنصفين
ولصـبغت مـن ذي نـوريهم أثباجـه  ،زعيمهم فاروقهم عند مقارعة الأبطال لفرقـت فرقـه شـطرين

ولآذيـت أهـل هـودجهم  ،ولأطفـأت لابـن هنـدهم مـن نـور الحيـاة ضـوء سـراجه ،وداجـهمن دم أ
 ،وللعنــت أباهــا وجــدّها بعــالي صــوتي ،ولــو جــأت جبينهــا وخــدها بســبت نعلــي ،بقــولي وفعلــي

حتى أجعلها في عرصـة الجمـع تـذكرة لمـن   ،ولشفيت عليك صدري منها ومن جندها قبل موتي
  . كان له قلب أو ألقى السمع

__________________  
  .٥ :سورة القصص - ١

   



٣٧٦ 

. 
  يـــــــا ابـــــــن مــــــــن أســـــــرى بـــــــه االله إلى حضــــــــرته

ـــــــــــه أظهـــــــــــر ديـــــــــــن الــــــــــــحقّ مــــــــــــن بعثتـــــــــــه      وب

    
ــــــــور الهـــــــدى ـــــــا ن   يـــــــا سمـــــــيّ الفـــــــاتح الخـــــــاتم ي

  يـــــــــــا منـــــــــــار الحـــــــــــائر التـائــــــــــــه فــــــــــــي حيرتــــــــــــه   

    
ــالمه   يــــــــــــــا أمــــــــــــــان المـــــــــــــــلك الجبـــــــــــــــاّر في عـــــــــــــ

ـــــــــــه      يـــــــــــا أمـــــــــــين المصـــــــــــطفى المختــــــــــــار في امُّت

    
  كــــــــم غيــــــــاب عـــــــــن عليــــــــل عظمــــــــت علّتــــــــه

  كـــم حجـــاب مـــن مشـــوق مـــات مـــن غصّـــته   

    
  لـــــــــو تـــــــــزره عائـــــــــداً لـــــــــو في الكـــــــــرى أحييتـــــــــه

ــــــــــه    ـــــــــــروح بعــــــــــد الـــــــــــموت في جثتّ   وبثثــــــــــت ال

    
ــــــــــه   لم يــــــــــزل منــــــــــك جمــــــــــال في ســــــــــويداء قلب

  وخيــــــــال فـــــــــي ســــــــواد الطـــــــــرف مــــــــن مقلتــــــــهِ    

    
  مســـــــــــتمرّ عهـــــــــــده مــــــــــــن عالــــــــــــم الـــــــــــذرّ إلى

  غــــــــــــداً بالصـــــــــــدق في رجعتـــــــــــهِ  أن يـــــــــــوافيكم   

    
  نــــــوره مــــــذتمّ مـــــــنكم صــــــار لا يخشــــــى بكـــــــم

ــــــــــي ظلمتـــــــــهِ     ـــــــــه ف ـــــــــاً مـــــــــن باطــــــــــل يودي   زخرف

    
  مـــــــذ خـــــــلا عمّـــــــا ســـــــواكم قلــــــــبه صـــــــار لـــــــه

ـــــــــــــأنس في خــــــــــــــلوته    ـــــــــــــه ي   ذكـركــــــــــــــم دأبـــــــــــــاً ب

    
ــــــــــــدرّ فـــــــــــــي ترصــــــــــــيعه   نحــــــــــــوكم منطقــــــــــــه كال

  ببـــــــــــــديع يطــــــــــــــرب الأسمــــــــــــــاع مـــــــــــــن دقـّـــــــــــــته   
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ــا في مـــــــــدحكمببيـــــــــان مـــــــــن معــــــــــان ص   ـرفهــــــــ

ــــــــــــك فـــــــــــــي شــــــــــــبهته    ــــــــــــه الجاهــــــــــــل الهال   يزدري

    
ــفى أكــــــــرم مـــــــــن   قســــــــماً بـــــــــاالله ثـــــــــمّ المصـطــــــــ

  أرســــــــــــــــل االله وبالأطهــــــــــــــــار مــــــــــــــــن عتـرتـــــــــــــــــه   

    
  انّ لي صــــــــــــــــدق يقـــــــــــــــــين بـولاكـــــــــــــــــم لا أرى

  غـــــــــــــــيره ينقـــــــــــــــذ للإنســــــــــــــــان فــــــــــــــــي لعـنــــــــــــــــته   

    
ـــــــــكه ــــــــه فـــــــــي مل   يــــــــا مليكــــــــاً جـعـــــــــل اللـــــــــه ل

  في قبــــــــــــضته بســــــــــطة منهــــــــــا مــــــــــدار الخلــــــــــق   

    
  لــو \يــت الشــمس عـــن إشــراقها مــا أشـــرقت

  ومنعــــــــــــت الـفلـــــــــــــك الــــــــــــدوّار عــــــــــــن دورتــــــــــــه   

    
  كلّمـــــــــا فكّـــــــــرت في جرمــــــــــي ومــــــــــا أســـــــــلفته

ـــــــــق أسعــــــــــفت مــــــــــن تبعتـــــــــه      مـــــــــن كبـــــــــير موب

    
ـــــــني لــــــك حـــــــصن مــــــانع   قــــــال لي حســــــن يقي

  ذلـــــــــك المـــــــــولى الـــــــــذي بالــــــــــغت في مدحتـــــــــه   

    
  المـــــــــــــهحجّــــــــــــة الـوقــــــــــــــت ولــــــــــــــيّ الــــــــــــــله في ع

ــــــــــه      ســــــــــاطع البرهــــــــــان والظــــــــــاهر فـــــــــــي حجّت

    
  بحـــــــر علـــــــم طـــــــود حلــــــــم لا يضاهــــــــى مجـــــــده

  كنــــــــــز جــــــــــود لا يســــــــــامى في عـــــــــــلا رفعتــــــــــه   

    
  غائـــــــب عـــــــن مقلـــــــتي لــــــــكن بقــــــــلبي حاضـــــــر

  لم يــــــــــزل فيــــــــــه خيــــــــــال مـــــــــــن ســـــــــــنا gجتــــــــــه   

    
    



٣٧٨ 

  يـــــا مديـــــد العمـــــر صـــــل صـــــبا تقضّـــــى عمـــــره

  في انتظــــــــــار واشــــــــــفِهِ بالوصــــــــــل مــــــــــن عـــــــــــلّته   

    
  يـــــــا إلهـــــــي إن تقضّـــــــى أجلـــــــي مـــــــن قبـــــــل أن

  تقـــــــض لي بالســـــــعد في دنيــــــــاي مـــــــن رؤيتــــــــه   

    
  فـــــــامح عـــــــنيّ موبقـــــــات لـــــــيس تحصـــــــى كثـــــــرة

  واجعلــــــــنيّ يــــــــوم حشــــــــر الخلــــــــق فـــــــــي زمرتــــــــه   

    
ليســـت مـــن  ،والأبيـــات المســـطرّة الـــتي ذكر)ـــا ،إنّ هـــذه الجملـــة المعترضـــة الـــتي قرّر)ـــا :أقـــول

لكــن لمــا صــبّت الصــبابة شــآبيبها  ،ن غصــون المقصــد المــذكورولا مــ ،ملازمــات اyلــس المــذكور
 ،وذلــك لمــا ألقــى االله علــى لســان الحائــد عــن الحــقّ  ،وأضــرمت الكآبــة لهيبهــا في لــبيّ  ،علــى قلــبي

فصـــار ومـــن  ،وشـــهد بمـــا هـــو حجّـــة عليـــه في الـــدنيا والاُخـــرى ،ونطـــق بـــه الجاحـــد مـــن الصـــدق
هـــذه  ،وألقـــى بيــاني علــى بنــاني ،إلى لســاني أوحــى جنــاني ،انتمــى إليــه نحــري االله أحــقّ وأحـــرى

فصــــارت   ،والأبيــــات المســــتمعة بمعــــاني بيــــاني وبــــديعي ،الكلمــــات المحــــلاّة بترصــــيعي وتســــجيعي
  . أو العهد في صدر الجريدة ،كالعقد في صدر الخريدة

  . واالله المستعان على كلّ جبّار كنود ،لنرجع إلى تمام اyلس الموعودو
كـــان إبـــراهيم بـــن هاشــــم   :ين بـــن علـــي بـــن أبي طالــــب الحســـين بـــن علـــي بـــن الحســــ

 ،وكــان يجمعنـــا كــلّ يــوم جمعـــة قريبــاً مــن المنـــبر ويشــتم عليــّـاً  ،المخزومــي واليــاً علـــى المدينــة
 :فقـال لي ،وفرأيت القبر قد انفرج فخرج منـه رجـل عليـه ثيـاب بـيض ،فلصقت بالمنبر فأغفيت

  زنك ما يقول هذا؟ ألا يح ،يا أبا عبد االله
  . واالله ،بلى :قلت
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بر  ،افــتح عينيــك انظــر مــا يصــنع االله بــه :قــال وإذا هــو قــد ذكــر عليّــاً فرمــي بــه مــن فــوق المنــ
   )١(. فمات

كــــان في جــــواري رجــــل   :قــــال )٢(] إنّ محمــــد بــــن عبــّــاد [  :عثمــــان بــــن عفّــــان السجســــتاني
ــــبي  ،صــــالح ــــةفي منامــــه علــــى شــــ فــــرأى الن  ،فير الحــــوض والحســــن والحســــين يســــقيان الامُّ

فإنّ في جوارك رجل يلعـن  ،لا تسقوه :فقال ،أسأله فأتيت النبي  ،فاستسقيت فأبيا عليَّ 
  . اذهب فاذبحه :وقال ،ثم ناولني سكّيناً  ،عليّاً فلم تنهه

فأخـذت  ،سـقانيف ،اسـقه ،يـا حسـين :فقـال ،فخرجت فذبحتـه ودفعـت السـكّين إليـه :قال
 ،فـلان ذبـح علـى فراشـه :فانتبهـت فـإذا بولولـة ويقولـون ،الكأس بيدي ولا أدري أشـربت أم لا

 ،أصـلحك االله أنـا فعلـت بـه هـذا والقـوم بـراء :فقلت ،فقمت إلى الأمير ،وأخذ الشرطة الجيران
   )٣(. اذهب جزاك االله خيراً  :فقال ،وقصصت عليه الرؤيا

جمع زيـاد بـن أبيـه أشـراف الكوفـة في مسـجد  :قالا ،بن الصلتعبد االله بن السائب وكثير 
فأغفيـت فـإذا أنـا بشـخص طويـل  ،والـبراءة منـه الرحبة ليحملهم على سـبّ أمـير المـؤمنين 

  من أنت؟  :فقلت له ،قد سدّ ما بين السماء والأرض ،)٤(أهدل أهدب  ،العنق
__________________  

  . ٥٥٤ح  ٢٨٥/  ٢ :ومدينة المعاجز ،٣٢٠/  ٣٩ ،عنه البحار ،٣٤٥/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . من المناقب - ٢
  . ٣٢٠/  ٣٩ :عنه البحار ،٣٤٥/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٣

  . ٢٠٣ح  ٢٣٩ :عن مناقب ابن شهراشوب والثاقب في المناقب ٥٥٥ح  ٢٨٦/  ٢ :وأخرجه في مدينة المعاجز
  . طويل شعر الأجفان :والأهدب. لى الغليظهاالمسترخي الشفة السف :الأهدل - ٤
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وأنشـأت  ،فانتبهت فزعاً فسمعت الواعيـة ،أنا النقّاد ذو الرقبة طاعون بعثت إلى زياد :قال
   :أقول

  قــــــــد جشــــــــم النــــــــاس أمــــــــراً ضــــــــاق ذرعهـــــــــم

ـــــــــــــة )١(بحملهـــــــــــــم       حـــــــــــــين أدّاهـــــــــــــم إلى الرحب

    
  يـــــــدعو علـــــــى ناصـــــــر الإســـــــلام حـــــــين يـــــــرى

ـــــــــــــه علـــــــــــــى المشـــــــــــــركين الطـــــــــــــ      ول والغلبـــــــــــــةل

    
)٢(مــــــــــــــا كــــــــــــــان منتـهـــــــــــــــياً عـــــــــــــــمّا أراد بـــــــــــــــه 

  

  حــــــــــــــــــــــتى تــــــــــــــــــــــناوله النقّـــــــــــــــــــــاد ذو الرقبـــــــــــــــــــــة   

    
ــــــــــــــاً  ــنه ضـــــــــــــــربة عجب   فأســــــــــــــط الـــــــــــــــشقّ مـــــــــــــ

)٤) (٣(كمــــــا تنــــــاول ظلمــــــاً صــــــاحب الرحبــــــة    
  

    
قاتل على تأويـل القـرآن  ،وأثبت في صحائف الاخلاص يقينه ،لماّ أتم االله سبحانه به دينهو

 ،ومهّـد سـبيل الإسـلام براسـخ علمـه ،وشـدّ أركـان الإيمـان بواضـح دليلـه ،تنزيلـه كما قاتل علـى
وأدحـض  ،وأبطـل شـبهة أهـل البغـي بظـاهر حجّـة أدلتّـه ،وبينّ طريـق الأحكـام بصـائب حكمـه
لتقــاتلنّ بعــدي  :وأحيــا ســنّة أخيــه الصــادق الأمــين في قولــه ،حجّــة اولي الغــيّ بصــائب حكمتــه

  الناكثين والقاسطين 
____________  

  . يحمله :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ١
  . بنا :في الأمالي - ٢
  . أمير المؤمنين » صاحب الرحبة « المراد من  - ٣
  . ٣٢١/  ٣٩ :عنه البحار ،٣٤٥/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٤

  . ١٠ح  ٣١٤/  ٣٩ :عنه البحار ،)مختصراً (  ٢٣٨/  ١ :ورواه في أمالي الطوسي
  . ٦ح  ٦/  ٤٢ :عنه البحار ،٢٣٢/  ٢ ج وفي

  . والمناقب - الرواية الثانية - عن الأمالي ،٥٤٢ح  ٢٦٢/  ٢ :وأخرجه في مدينة المعاجز
    



٣٨١ 

   )١(. والمارقين
ولم يــر في امُّتــه إلا مــا  ،بــأن لم يــره تلــك النقمــة روى الحســن وقتــادة أنّ االله أكــرم نبيّــه 

  . نقمة شديدة كان بعده و  ،قرّت به عينه
فما زال منقبضاً ولم ينبسط ضاحكاً حتى  ،ارُي ما تلقى امُّته من بعده وقد روي أنهّ 

  . لقي االله تعالى
في  إنيّ لأدنــــاهم مــــن رســــول االله  :)٢(] قــــال [ وروى جــــابر بــــن عبــــد االله الأنصــــاري 

 ،لألفينّكم ترجعـون بعـدي كفّـاراً يضـرب بعضـكم رقـاب بعـض :قال )٣(داع بمنى حين حجّة الو 
أو علـيّ  :ثمّ التفـت إلى خلفـه فقـال ،)٤(وأيم االله لئن فعلتموها لتعرفنّني في الكتيبة التي تقـاتلكم 

 بنََّ ذهَ ا نـَإمَّـفَ  (فأنزل االله علـى أثـر ذلـك  ،)٥(فرأينا انّ جبرئيل غمزه  - ثلاث مراّت - أو عليّ 
   )٧(. بعليّ بن أبي طالب  )٦( )ونَ مُ قِ نتَ م مُ نهُ ا مِ إنَّ فَ  كَ بِ 

__________________  
ق الخاصّـــة والعامّـــة - ١  ٣٨ - ٣٥ح  ٨٠ - ٧٢/  ١ :انظـــر الأحاديـــث الغيبيـّــة. حـــديث مشـــهور روي مـــن طريـــ

  . ففيه جملة وافرة من المصادر
  . من اyمع - ٢
   .حتى :في اyمع - ٣
  . تضاربكم :في اyمع - ٤
  . ٢٦٨ح  ٣٠٤/  ٣٢ :عنه البحار ،٤ح  ١١٢ :أمالي المفيد :انظر في هذا المعنى - ٥

  . ٢٣٩ح  ٣٠٩/  ١ :عنه إثبات الهداة ،٧٥/  ٢ :وأمالي الطوسي
  . ٢١٩/  ٣ :ومناقب ابن شهراشوب

  . ٤ح  ١٤٤/  ٤ :والبرهان ،٢٧٩ح  ٣١٣/  ٣٢ :عنه البحار ،١٨ح  ٥٥٩/  ٢ :وتأويل الآيات
  . ٤١ :سورة الزخرف - ٦
ذ ح  ٢٣/  ٣٦وج  ،ومــا قبلــه ٢٤٢ح  ٢٩٠/  ٣٢وج  ،١٥٠/  ٩ :عنــه البحــار ،٤٩/  ٥ :مجمــع البيــان - ٧
٦ .  

    



٣٨٢ 

   )١(.إنمّا علم الناس قتال أهل البغي من عليّ  :قال الشافعي كلاماً معناهو
ولمحمـد  ،بي طالب ما علمنا حكم أهـل البغـيلولا عليّ بن أ :وقال محمد بن الحسن الفقيه

بن الحسن كتاب يشتمل على ثلاثمائة مسألة في قتال أهل البغـي بناهـا علـى فعلـه صـلوات االله 
  نَ انِ مِ تَ فَ ائِ إن طَ وَ  ( :والأصل في قتال أهل البغي قوله سبحانه ،عليه

ُ
وا حُ أصـلِ وا فَ لـُت ـَينَ اقتَ نِ ؤمِ الم

فإذا بغت طائفة مـن أهـل  )٢( ) ...ي بغِ  تَ تيِ وا الَّ لُ اتِ قَ ى ف ـَى الاُخرَ لَ ا عَ اهمَُ ت إحدَ غَ إن ب ـَا فَ مَ هُ ين ـَبَ 
 ،فقتـال الطائفـة الخارجـة علـى إمـام الحـقّ أولى ،الإسلام على اخُرى وقلنا بوجوب قتالهم للأمـر

ؤمنين  النــاكثين والقاســطين والمــارقين وهــم أهــل البصــرة وعائشــة وطلحــة  وقــد قاتــل أمــير المــ
وقاتـل أهـل الشـام معاويـة  ،والزبير وعبد االله بـن الـزبير وغـيرهم وهـم النـاكثون الـّذين نكثـوا بيعتـه

وهـؤلاء جمــيعهم  ،أهـل النهـروان وهـم الخـوارج :ومـن تابعـه وهـم القاسـطون أي الحـائرون ؛ وقيــل
دل لأنّ الإمامــة عنــدنا مــن شــرائط الإيمــان كمــا انّ التوحيــد والعــ ،عنــدنا كفّــار محكــوم بكفــرهم

 ،يــا علــيّ «  :ولقــول النــبي  ،والنبــوّة مــن أركانــه وشــروطه ولا يســتحق الثــواب الــدائم إلا بــه
وقـد  ،وهذا الحديث لم يختلف أحد من أهل الاسـلام فيـه )٣(» وسلمك سلمي  ،حربك حربي

   )٤(. رواه أهل الخلاف في صحاحهم
____________  

  . ٣٨٦ :يكنز العرفان للمقداد السيور  - ١
شـرح الأصـول « . في اهـل البغـي مـا كنـّا نعـرف أحكـامهم لولا سـيرة أمـير المـؤمنين  :ونقل عن أبي حنيفة قوله

  . » ١٤١ :الخمسة
  . ٩ :سورة الحجرات - ٢
 :مناقـب ابـن شهراشـوب ،٥٠ :مناقب ابـن المغـازلي ،١٣٥ - ١٣٤/  ٢ :تلخيص الشافي ،١٢٨ :الإفصاح - ٣
  . ٤٨٣/  ٢ :لسان الميزان ،٣٠٨/  ٥ :شرح المقاصد ،١٢٩ :اقب الخوارزميمن ،٢١٧/  ٣
  . وسلم لمن سالمك ،أنا حرب لمن حاربك ،يا عليّ  :رووه gذا اللفظ - ٤

    



٣٨٣ 

ـــه االله علـــى  :قـــال رســـول االله و مـــا سمـــع واعيتنـــا أهـــل البيـــت أحـــد فلـــم يجيبنـــا إلا أكبّ
   )٢(. )١(منخريه في النار 

اقتلـوا  :كانـت تقـول  ،انت عائشة لماّ اجتمع الناس لقتل عثمان من أعظم المحرّضـين عليـهوك
وتركتـه  ،هذا قميص رسول االله لم يبل وقـد بليـت سـنّته :وكانت تقول. قتل االله نعثلاً  ،)٣(نعثلاً 

ب عليـه وتقـول ،في الفتنـة ومضـت إلى مكّـة  - لا يصـلح للخلافـة إلا ذو الاصـبع :وكانـت تؤلـّ
   )٤(. - طلحةيعني 

وفي كلّ منـزل تثـني علـى طلحـة وترجـو أن  ،ولماّ سمعت بقتله أقبلت من مكّة قاصدة المدينة
وسمعت ببيعـة علـي » سرف « فلمّا وصلت إلى مكان في طريق مكّة يقال له  ،يكون الأمر له
ــــب علــــى علــــي ،وانصــــرفت راجعــــة إلى مكّــــة تنتظــــر الأمــــر ،ردّوني :قالــــت   وجعلــــت تؤلّ
  فلحقوا gا بعد أن طلبوا من أمير  ،وكاتبت طلحة والزبير وعبد االله بن عامر بن كريز ،

____________  
ـــر ـــــد :انظــــ ــند أحمــ ـــ ـــة ،٤٤٢/  ٢ :مســ ـــن ماجــــ ــــنن ابــــ ـــــذي ،٥٢/  ١ :ســـ ــنن الترمــ ـــ ــــى  ،٦٥٦/  ٥ :ســ ــتدرك علـــ ـــ المســ

حيحين ـــ ــداد ،١٤٩/  ٣ :الصـ ب ابــــن المغــــازلي ،١٣٧/  ٧ :تــــاريخ بغــ ـــ ــةأ ،٦٤ :مناقـ ــائر  ،١١/  ٣ :ســــد الغابــ ذخــ
  . ١٦٩/  ٩ :مجمع الزوائد ،٦١/  ٩ :الإحسان ،٢٥ :العقبى

وإلاّ فالظــاهر وجــوب نصــر)م  ،لعــل المــراد أنّ مــع سمــاع الواعيــة وتــرك النصــرة العــذاب أشــدّ  :قــال اyلســي  - ١
  . على أيّ حال

ــوم  :قــــول الحســــين  ٦ح  ١١٨ :روى الصــــدوق في الأمــــالي - ٢ ــمع اليــ ــده لا يســ س الحســــين بيــ ــ فوالــّــذي نفــ
 ١٧١/  ٢ :ومدينـة المعـاجز ،٤ح  ٢٥٦/  ٤٤ :عنه البحار. واعيتنا أحد فلا يعيننا إلا أكبّه االله لوجهه في جهنّم

  . ٣ح  ١٤٧/  ١٧ :وعوالم العلوم ،٤٧٣ح 
قتــل االله  ،اقتلــوا نعــثلاً «  :عائشــة ومنــه حــديث. الشــيخ الأحمــق :النَعثــَل :٨٠/  ٥ :قــال ابنــا الأثــير في النهايــة - ٣

  . تعني عثمان» نعثلاً 
ــق ،الـــذكََر مـــن الضـــباع :النَعثـَــل :٥٩/  ٤ :وقـــال الفـــيروز آبـــادي في القـــاموس المحـــيط ويهـــودي كـــان  ،والشـــيخ الأحمـ

  . ورجل لحِيانيّ كان يُشبّه به عثمان ،بالمدينة
  . ٣٦٩ - ٣٦٨ :الصدقو\ج الحقّ وكشف  ،٢٣٩ - ٢٣٨/  ١ :كشف الغمّة  :انظر - ٤

    



٣٨٤ 

  . الاذن في المضيّ إلى مكّة لمؤمنين ا
  وليس موسم حجّ؟  ،ما تريدون بمضيّكم إلى مكّة :فقال لهم
  . نريد العمرة :فقالوا
 ،ثمّ أذن لهــم بعــد أن أخــذ علــيهم العهــود والمواثيــق ،واالله مــا تريــدون إلا الغــدرة :فقــال 

وأرادوا عبــداالله بــن عمــر  ،ونكثــوا بيعتــه ،وعزمــوا علــى قتــال أمــير المــؤمنين ،ةفــأدركوا عائشــة بمكّــ
  . لا حاجة لي بذلك ،تريدون أن تلقوني في مخالب عليّ وأنيابه :فقال ،على البيعة

وأرسـلت عائشـة إلى امُّ  ،وأقرضـهم سـتّين ألـف دينـار )١(ثمّ أدركهم يعلى بن منية من اليمن 
ثمّ خرجــت  ،وصــوّبت رأيهــا ،وأمّــا حفصــة فأجابــت ،هــا فأبــتســلمة تلــتمس منهــا الخــروج مع

حــتى  ،عائشـة في النفــر الأوّل عامــدة إلى البصــرة لكثــرة مــا gــا مـن أهــل النفــاق وشــيعة بــني امُيــّة
مـا  :فقالـت ،صـاحت كلابـه عليهـا ،إذا كانت بالحوأب وهـو مـاء علـى طريـق البصـرة مـن مكّـة

  هذا الماء؟ 
  . اسمه الحوأب :فقيل
 :يقـــول لنســـائه وكانـــت قـــد سمعـــت مـــن رســـول االله  ،نــّـا الله وإنـّــا إليـــه راجعـــونإ :فقـــال

   )٣(تنبحها كلاب الحوأب؟  )٢(أيتّكنّ صاحبة الجمل الأدبّ 
____________  

  . قادماً من اليمن :في البحار - ١
  . » - دب - ٢٦٧/  ٩ :المحيط في اللغة« . كثير الوَبرَ  :جمََلٌ أدَبٌّ  - ٢
 ٨٣/  ١ :الفتن لنعيم بن حماّد ،٢٨ :المعيار والموازنة ،٢٠٧٥٣ح  ٣٦٥/  ١١ :المصنّف لعبد الرزاّق :انظر - ٣

ــيبة ،١٨٩ح  ٨٤وص  ١٨٨ح  مســـند إســـحاق بــــن  ،١٩٦١٧ح  ٢٦٠ - ٢٥٩/  ١٥ :المصـــنّف لابـــن أبي شــ
  . ١٥٦٩ح  ٨٩٢ - ٨٩١/  ٣ :راهويه

  ح  ١٣٥/  ١ :جع إلى الأحاديث الغيبيّةومن أراد المزيد من مصادر هذا الحديث فلير 
    



٣٨٥ 

والموفــّق  ،وابــن مردويــه في فضــائل علــيّ  ،وشــيرويه في الفــردوس ،)١(روى الأعــثم في الفتــوح و
  أيّ ماء هذا؟  :وشعبة والشعبي أنّ عائشة لماّ سمعت نباح الكلاب قالت ،في الأربعين
  . الحوأب :فقالوا
[ وعنــده نســاؤه  قــد سمعــت رســول االله  ،\يــت إنيّ  ،إنــّا الله وإنــّا إليــه راجعــون :قالــت

 ،وتنبحهـا كــلاب الحــوأب )٣(] تخــرج [ ليــت شـعري أيـّـتكنّ صــاحبة الجمـل الأدّب  :)٢(] يقـول 
  وتنجو بعدما كادت تقتل؟  ،يقتل عن يمينها ويسارها قتلى كثيرة

لشـــدّة حنقهـــا وعـــداو)ا لأمـــير المـــؤمنين  ثمّ لم تعتـــبر بمـــا رأت وسمعـــت مـــن رســـول االله 
  . حتى قصدت البصرة بخيلها ورجلها 

وكــان واليــاً  - فلمّــا نزلــت الخريبــة خــارج البصــرة قصــدهم عثمــان بــن حنيــف رضــي االله عنــه
يــوم الجمـــل « وسمـّـي ذلـــك اليــوم  ،فحـــارgم حربــاً شــديداً  ،علــى البصــرة مــن قبـــل أمــير المــؤمنين

ــع ،عهم المصــاعوأصــد» الأوّل  ثمّ   ،وعلمــوا أنــّه لا طاقــة لهــم بــه ،ومــنعهم مــن دخولهــا أشــدّ المن
ثمّ بعـد ذلـك دعـوا عثمانـاً إلى الصـلح علـى أن يكـون علـى  ،كتب إلى أمير المؤمنين يخبره الخـبر

ويقيمــوا علــى حــالهم في  ،حالــه في يــده بيــت المــال والإمــرة والجمعــة والجماعــة والمســجد الجــامع
  وإلى أن يصل إليهم أمير  ،مع الناس على أمر فيه صلاح المسلمينالخريبة حتى يج

____________  
٧٨ .  
  . ٤٦٠/  ٢ :الفتوح - ١
  . من المناقب - ٣و  ٢

    



٣٨٦ 

  . المؤمنين 
وحـــثّهم  ،واالله لـــئن قـــدم علـــيّ القبصـــرة لنؤخـــذنّ بأعناقنـــا :فقـــال طلحـــة لأصـــحابه في الســـرّ 

ابوه وقصـدوا عثمـان في ليلـة مظلمـة وهـو يصـلّي بالنـاس فأجـ ،على بيات عثمان ونقض عهـده
وحلقـــوا  ،ونتفـــوال شـــعر لحيتـــه ،واستأســـروه ،وقتلـــوا مـــن شـــرطه خمســـين رجـــلاً  ،العشـــاء الآخـــرة

  . وحبسوه ،رأسه
ب  ،قد ولىّ على المدينة أخاه سهل بن حنيـف وكان أمير المؤمنين  فلمّـا بلغـه الخـبر كتـ

 ،فـــأطلقوه ،هـــداً لـــئن لم تخلـــوا ســـبيله لابلغـــنّ مـــن أقـــرب النـــاس إلـــيكمأعطـــي االله ع :إلى عائشـــة
ـــف بـــن قـــيس تـــدعوه فـــأبى واعتـــزل في الجلَحـــاء علـــى فرســـخين مـــن  ،وبعثـــت عائشـــة إلى الأحن

ثمّ بعث طلحـة والـزبير عبـد االله بـن الـزبير في جماعـة إلى بيـت المـال  ،البصرة في ستّة آلاف رجل
  . معه خمسي رجلاً من أصحابه :بيت المال ؛ وقيلفقتل أبا سالمة الزطّي وكان على 

ومنهـا إلى ذي قـار  ،في ستّة آلاف رجل مـن المدينـة ونـزل بالربـذة وخرج أمير المؤمنين 
   :وأرسل الحسن وعمّار إلى الكوفة وكتب معهم ،بالقرب من الكوفة

ؤمنين إلى أهــل الكوفــة حميــة  ثم  ،الأنصــار وســنام العــرب )١(مــن عبــد االله ووليــّه علــيّ أمــير المــ
ألا إنّ دار الهجــرة قــد  :ثم قــال ،)٢(] وعائشــة [ ذكــر مــا تمّ علــى عثمــان وفعــل طلحــة والــزبير 

فأســرعوا إلى  ،وقامــت الفتنــة علــى القطــب ،وجاشــت جــيش المرجــل ،قلعــت بأهلهــا وقلعــوا gــا
  . وبادروا عدوكّم ،أميركم

  اتقّوا االله  ،أهل الكوفة يا :فلمّا بلغوا الكوفة قال أبو موسى الأشعري
__________________  

  . جبهة :في المناقب - ١
  . من المناقب - ٢

    



٣٨٧ 

وجعـل يثـبّط  ،الآيـة )١( )داً مِّـعَ ت ـَناً مُ ؤمِ ل مُ قتُ ن يَ مَ وَ  (إنّ االله كان بكم رحيماً  ،تقتلوا أنفسكم
ت عائشة قد أرسلته أن يثبّط وكان ،وكان رأساً من رؤساء المنافقين لأمير المؤمنين  ،الناس

  . فسكّته عمّار ،الناس عن عليّ 
وأن لا يكـوننّ  ،هذا كتاب عائشة تأمرني أن اثُبّط الناس من أهل الكوفة :فقال أبو موسى

  . لنا ولا علينا ليصل إليهم صلاحهم
!! فتنــة فــنجلسوأمرنــا بالقيــام لنــدفع ال ،إنّ االله تعــالى أمرهــا بــالجلوس فقامــت :فقــال عمّــار

فلمّــــا أصــــبحوا قــــام زيــــد بــــن  ،فقـــام زيــــد بــــن صــــوحان ومالــــك الأشــــتر في أصـــحاgما و)ــــدّدوه
  . الآيات )٢( )ونَ نُ فت ـَ يُ م لاَ هُ ا وَ نَّ وا آمَ ولُ قُ وا أن ي ـَكُ ترَ أن يُ  اسُ بَ النَّ سِ الم أحَ  ( :صوحان وقرأ
  . تصيبوا الحق راشدين ،عينوانفروا إليه أجم ،سيروا إلى أمير المؤمنين ،أيها الناس :ثمّ قال

  . - في كلام له - هذا ابن عم رسول االله يستنفركم فأطيعوه :ثم قال عمار
 ،- في كـلام لـه - وأعينونـا علـى مـا بلينـا بـه ،أجيبـوا دعوتنـا :وقال الحسن بن علي 
بـن  والمسـيّب ،وزيـد بـن صـوحان ،وهيـثم بـن شـهاب ،وهنـد بـن عمـرو ،فخرج قعقاع بن عمرو

 ،يـوم الثالـث في تعسـة آلاف ،والأشـتر ،وابـن مخـدوج ،وحجـر بـن عـديّ  ،ويزيد بن قـيس ،نجبة
ؤمنين علـــى فرســـخ وفئـــة  ،مرحبـــاً بكـــم أهـــل الكوفـــة ســـنام العـــرب :ووقـــال ،فاســـتقبلهم أمـــير المـــ

  وخرج إلى أمير المؤمنين من شيعته من أهل البصرة من  - في كلام له - ومركز الدين ،الإسلام
__________________  

  . ٩٣ :سورة النساء - ١
  . ٢و  ١ :سورة العنكبوت - ٢

    



٣٨٨ 

إن شـئت جئتـك في مـائتي فـارس  :وبعث الأحنـف إلى أمـير المـؤمنين ،بيعة ثلاث آلاف رجلر
فاختـار يـا أمـير  ،وإن شئت اعتزلت ببني سعد وكففت عنـك سـتّة آلاف سـيف ،فكنت معك

  . المؤمنين
   :ة والزبيرثمّ كتب أمير المؤمنين إلى طلح

   :أمّا بعد
إنيّ لم ارُد النــاس حــتى أرادوني ثم قــال  ،وأنتمــا ممــّن أراد بيعــتي ،ولم ابُــايعهم حــتى أكرهــوني ،فــ

ودفعكما هذا الأمر قبل أن تدخلا فيه كـان أوسـع لكمـا مـن خروجكمـا منـه  :بعد كلام 
  . بعد إقراركما
ؤمنين قوله :قــال :الــبلاذري  :قــال ،مــا بايعنــاه إلا مكــرهين تحــت الســيف :مــالمـّـا بلــغ أمــير المــ

  . أبعدهما االله إلى أقصى دار وأحرّ نار
   :إلى عائشة وكتب أمير المؤمنين 

   :أمّا بعد
تطلبـــين أمـــراً كـــان عنـــك  فإنـّــك خرجـــت مـــن بيتـــك عاصـــية الله تعـــالى ولرســـوله محمـــد 

فخبرّيـني مـا للنسـاء وقـود العسـاكر  ،صـلاح بـين المسـلمينثمّ تـزعمين أنـّك تريـدين الا ،موضوعاً 
وأنــت  ،وعثمــان رجــل مــن بــني امُيّــة ،والاصــلاح بــين النــاس؟ وطلبــت كمــا زعمــت بــدم عثمــان

لأعظــم  ،وحملــك علــى العصــبيّة ،ولعمــري إنّ الــذي عرّضــك للــبلاء ،امــرأة مــن بــني تــيم بــن مــرةّ
 فـاتقّي االله ،ولا هجـت حـتى هيّجـت ،ومـا غضـبت حـتى أغُضـبت ،إليك ذنباً مـن قتلـة عثمـان

  . واسبلي عليك سترك ،وارجعي إلى منزلك - يا عائشة -
  . فلن ندخل في طاعتك ،احكم كما تريد :فقال طلحة والزبير

    



٣٨٩ 

  :وأنشأ حبيب بن يساف الأنصاري ،لقد جلّ الأمر عن الخطاب :قالت عائشةو
  أبــــــــــا حســــــــــن أيقظــــــــــت مــــــــــن كــــــــــان نائمــــــــــاً 

  إلى الحــــــــق يتبــــــــعُ  )١(ومــــــــا كــــــــلّ مــــــــن يــــــــدعو    

    
  وإنّ رجــــــــــــــــــــــــــــالاً بايعـــــــــــــــــــــــــــــوك وخـــــــــــــــــــــــــــــالفوا

)٢(هـــــــــــواك وأجـــــــــــروا في الضـــــــــــلال وضـــــــــــيّعوا    
  

    
  وطلحـــــــــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــــــــا والزبيــــــــــــــــــــــــر قرينــــــــــــــــــــــــة

ــما لا يدفـــــــــــــــــــع االله مــــــــــــــــــدفعُ       وليـــــــــــــــــــس لـــــــــــــــــ

    
  وذكــــــــــــــرهم قتــــــــــــــل ابــــــــــــــن عفّــــــــــــــان خدعــــــــــــــة

  هــــــــــــــــــــــم قـتـــــــــــــــــــــــلوه والمـــــــــــــــــــــــخادع يـــــــــــــــــــــــخدع   

    
ــزبير عنــد الحســن البصــريأنــّه ذكــر مجــيء طل :تــاريخ الطــبري والــبلاذري  يــا  :فقــال ،حــة وال

  . واالله ما قتله غيركم ،ما كان للقوم أن يقولوا! سبحان االله
بري فكّــرت في أمــر علــيّ وطلحــة والــزبير إن كانــا صــادقين  :قــال يــونس النحــوي :تــاريخ الطــ

  . وإن كذبا عليه فهما هالكان ،فعثمان هالك ،قتل عثمان أنّ عليّاً 
  . زيد بن صوحان وابن عبّاس فوعظاها وخوّفاها أمير المؤمنين  ثم أنفذ

  . لا طاقة لي بحجج عليّ  :فأجابتهم
____________  

  . وما كان من يدعى :في المناقب - ١
  . وأوضعوا :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٢

    



٣٩٠ 

   )١(؟ فكيف طاقتك بحجج الخالق ،لا طاقة لك بحجج المخلوق :فقال ابن عبّاس
الآيـات والنـذر لا تغـني عـنهم ،ولماّ رأى أمير المؤمنين انّ الشـيطان قـد اسـتحوذ زحـف  ،وانّ ّ

وعلـى  ،بالناس غداة يوم الجمعة لعشر ليال خلون من جمادى الآخرة سنة ستّ وثلاثـين 
وعلـــى  ،وعلـــى ميســـرته عمّـــار بـــن ياســـر وشـــريح بـــن هـــانىء ،ميمنتـــه الأشـــتر وســـعيد بـــن قـــيس

 ،وعلــى الجنــاح زيــاد بــن كعــب وحجــر بــن عــديّ  ،لقلــب محمــد بــن أبي بكــر وعــديّ بــن حــاتما
وأعطـى  ،وعلى الرجّالة أبو قتـادة الأنصـاري ،وعلى الكمين عمرو بن الحمق وجندب بن زهير

 ،ثم أوقفهـــم مـــن صـــلاة الغـــداة إلى صـــلاة الظهـــر يـــدعوهم ويناشـــدهم ،رايتـــه محمـــد بـــن الحنفيــّـة
 :ويقــول لطلحــة والــزبير ،فــاتّقي االله وارجعــي ، أمــرك أن تقــرّي في بيتــكإنّ االله :ويقــول لعائشــة

   )٢(! واستغررتماها خبّاتما نساءكما وأبرزتما زوجة رسول االله 
  . وأن نردّ الأمر شورى ،إنمّا جئنا للطلب بدم عثمان :فيقولان

 ،لـبس الهـودج أيضـاً درعـاً واُ  ،وضـربت علـى هودجهـا صـفائح حديـد ،والُبست عائشة درعاً 
   )٤(. وهو على جمل يدعى عسكرا )٣(وكان الهودج يومئذ عند لواء أهل البصرة 

أمــا تــذكر يومــاً كنــت  :قــال للــزبير أنّ أمــير المــؤمنين  :ابــن مردويــه في كتــاب الفضــائل
  مقبلاً بالمدينة تحدّثني إذ خرج رسول االله صلّى االله عليه 

__________________  
  . ٩٤ح  ١١٧/  ٣٢ :عنه البحار ،١٥٣ - ١٤٩/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . واستفززتماها :في المناقب - ٢
  . وكان الهود لواء أهل البصرة :في المناقب - ٣
  . ٢٣٩/  ٢ :إلى هنا رواه في أنساب الأشراف - ٤

    



٣٩١ 

  أتحبّ عليّا؟ً  ،يا زبير :فقال ،وآله فرآك معي وأنت تتبسّم إليّ 
  ! وكيف لا اُحبّه وبيني وبينه من النسب والمودّة في االله ما ليس لغيره؟ :فقلت
  . إنّك ستقاتله وأنت ظالم له :فقال

  . أعوذ باالله من ذلك :فقلتَ 
  . اللهم نعم :فقال
  أجئت تقاتلني؟  :فقال
  . أعوذ باالله من ذلك :فقال

  ! فما عدا مماّ بدا؟ ،ثم جئت محارباً  ،بايعتني طائعاً  ،دع هذا :فقال أمير المؤمنين 
  . لا جرم واالله لا قاتلتك :فقال
  . جُبناً جُبناً  :فقال ،فلقيه عبداالله ابنه :قال
ولكـن ذكّـرني علـيّ شـيئاً سمعتـه مـن رسـول  ،قـد علـم النـاس أنيّ لسـت بجبـان ،يـا بـنيّ  :فقال

  . لا اقُاتله )١(] أن [ فحلفت  االله 
  . دونك غلامك فلان فأعتقه كفّارة عن يمينك :فقال

 ،فإّ\ـــا طـــوال حـــداد ،خفـــت ســـيوف ابـــن أبي طالـــب )٢(] بـــل [  ،لا واالله :فقالـــت عائشـــة
  فرجع  ،ولئن خفتها فقد خافها الرجال من قبلك ،)٣(تحملها سواعد أنجاد 
____________  

  . من المناقب - ٢و  ١
  . أمجاد :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٣

  هو  :هو الشديد البأس ؛ وقيل :شجاع ماض فيما يعجز عنه غيره ؛ وقيل :ورجل نجَدٌ 
    



٣٩٢ 

  . إلى القتال
  . إنهّ قد رجع :فقيل لأمير المؤمنين

  . فإنّ الشيخ محمول عليه ،دعوه :فقال
ؤمنين  وأكثــروا  ،وعضّــوا علــى نواجــذكم ،غضّــوا أبصــاركم ،أيهّــا النــاس :ثم قــال أمــير المــ

  . وإياّكم وكثرة الكلام فإنهّ فشل ،كر ربكّممن ذ 
انظـروا إليـه فإنـّه يفعـل كفعـل  )١(]  :فقالـت[  ،ونظـرت إليـه عائشـة وهـو يجـول بـين الصـفّين

  . يوم بدر رسول االله 
  . عمّا قليل لتصبحنّ نادمين ،يا عائشة :فقال أمير المؤمنين

فكـن لي  ،اللّهـمّ أعـذرت وأنـذرت :وقال لمؤمنين فنهاهم أمير ا ،فجدّ الناس في القتال
ينَ نِ المـؤمِ  نَ انِ مِـتـَفَ ائِ إن طَ وَ  (ثم أخذ المصـحف وطلـب مـن يقـرأ علـيهم  ،عليهم من الشاهدين

  . الآية )٢( )وا لُ ت ـَاقتَ 
فخوّفـــه أمـــير المـــؤمنين بقطـــع يمينـــه وشمالـــه  ،هاأنـــذا يـــا أمـــير المـــؤمنين :فقـــال مســـلم اyاشـــعي

  . لهوقت
فأخــذوه وهــو يــدعوهم إلى االله  ،فهــذا قليــل في ذات االله ،لا عليــك يــا أمــير المــؤمنين :فقــال
فأخذه بأسـنانه فقتـل رضـي االله  ،فأخذ المصحف بيده اليسرى فقطعت ،يده اليمنى )٣(فقطعوا 

   :فقالت امُّه ،عنه
__________________  

  . »نجد  - ٤١٧/  ٣ :لسان العرب« . السريع الإجابة إلى ما دُعي إليه
  . من المناقب - ١
  . ٩ :سورة الحجرات - ٢
  . فأخذه ودعاهم إلى االله فقطعت :في المناقب - ٣

    



٣٩٣ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــاهم   يــــــــــــــــــــــــــــــــا ربّ إنّ مســـــــــــــــــــــــــــــــــلماً أت

  بمحكـــــــــــــــــــــــــــــــم التنزيـــــــــــــــــــــــــــــــل إذ دعـــــــــــــــــــــــــــــــاهم   

    
  يتلـــــــــــــــــــــــــــــو كتـــــــــــــــــــــــــــــاب االله لا يخشـــــــــــــــــــــــــــــاهم

  فرمّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه رمّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم   

    
ثم قــال لابنــه محمــد بــن الحنفيـّـة والرايــة في  ،رابالآن طــاب الضــ :فقــال أمــير المــؤمنين 

ــنيّ  :يــده ــزول ،يــا ب تــد في الأرض  ،أعــر االله جمجمتــك ،عــضّ علــى ناجــذك ،تــزول الجبــال ولا ت
ثمّ صـــبر  ،)١(واعلـــم أنّ النصـــر مـــن عنـــد االله  ،ارم ببصـــرك أقصـــى القـــوم وغـــضّ بصـــرك ،قـــدميك
  . فصاح الناس من كلّ جانب من وقع النبال ،سويعة

  :وقال ،تقدّم يا بنيّ  :أمير المؤمنين فقال
  اطعـــــــــــــــــن gـــــــــــــــــا طعـــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــك تحمـــــــــــــــــد

  لا خـــــــــــــــــــــــــير في حــــــــــــــــــــــــــرب إذا لم توقـــــــــــــــــــــــــد   

    
  المســــــــــــــــــــــــــــــــدّد[ بالمشــــــــــــــــــــــــــــــــرفي والقـــــــــــــــــــــــــــــــــنا 

ــــــــــــــــــالخطيّ     )٣(والمهنـّـــــــــــــــــد  )٢(] والضــــــــــــــــــرب ب
  

    
 تـزول الجبـال ولا :لماّ دفع الراية إلى ابنه محمد يوم الجمل وقال روي أن امير المؤمنين و
  . احمل :فقال أمير المؤمنين ،فتوقّف محمد قليلاً  ،احمل :ثم قال ،- الكلام المتقدّم - تزول

  أما ترى السهام كأّ\ا شآبيب المطر؟  ،يا أمير المؤمنين :فقال
الرايـة منـه وهزّهـا  ثمّ أخـذ  ،أدركك عرق مـن امُّـك :فدفع أمير المؤمنين في صدره وقال

ففـرّق عسـكر البصـرة كمـا تتفـرّق  ،وحمـل النـاس خلفـه ،ثم حمـل  ،تقدّمـةوأنشد الأبيات الم
  ثمّ رجع  ،الغنم من سطوة الذئب

____________  
  . ٤١ح  ٣٩/  ١٠٠وج  ،١٤٤ح  ١٩٥/  ٣٢ :عنه البحار ،١١خطبة رقم  ٥٥ :\ج البلاغة - ١
  . من المناقب - ٢
  . ١٣٢ح  ١٧٢/  ٣٢ :البحار عنه ،١٥٥ - ١٥٣/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٣

    



٣٩٤ 

وضـمّ إليـه  ،امـح الاولى بـالاُخرى وهـؤلاء الأنصـار معـك :وقال له ،ودفع الراية إلى محمد 
 ،وأبلى بلاء حسـناً  ،فحمل حملات منكرة ،خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين في جمع من البدريّين

ورجــع إلى  ،الــريح في يــوم عاصــف وصــيرّ عســكر الجمــل كرمــاد اشــتدّت بــه ،وقتــل خلقــاً كثــيراً 
  . أمير المؤمنين

  . أما إنهّ لو كان غير محمد لافتضح :فقال خزيمة بن ثابت
لــولا مــا نعلــم مــن جعــل الإمامــة للحســن والحســين لمــا قــدّمنا علــى محمــد  :قــال الأنصــارو
  . أحداً 

ن ابـنيّ رسـول االله أين النجم من الشمس والقمر؟ أين نفع ابني م :فقال أمير المؤمنين 
  ؟ 

  :وأنشأ خزيمة بن ثابت رضي االله عنه يقول
  محمّـــــــــــــد مـــــــــــــا في عـــــــــــــودك اليـــــــــــــوم وضـــــــــــــمة

)١(ولا كنــــــــت في الحــــــــرب الضــــــــروس معــــــــرّدا    
  

    
  أبـــــــــــــوك الــّـــــــــــذي لم يركـــــــــــــب الخيـــــــــــــل مثلـــــــــــــه

  عـلــــــــــــــــــــــــيّ وسمــّـــــــــــــــــــــــاك النــــــــــــــــــــــــبي محـــــــــــــــــــــــــمّدا   

    
  وانــــــــــــــت بحمــــــــــــــد الـــــــــــــــله أطـــــــــــــــول هاشــــــــــــــم

ــما مـلكـــــــــــــــت يــــــــــــــدالســــــــــــــاناً وأنــــــــــــــ      ـداها بـــــــــــــ

    
  ســــــــــــــــوى أخويـــــــــــــــــك السيــّــــــــــــــــدين كلاهمـــــــــــــــــا

ــهدى      إمــــــــــــــام الــــــــــــــورى والـــــــــــــــداعيان إلى الـــــــــــــ

    
____________  

  . » - عرد - ٢٨٨/  ٣ :لسان العرب« . سرعة الذهاب في الهزيمة :وقيل ،الفِرار :التعريد - ١
    



٣٩٥ 

  بالحسن والحسين؟  لمَِ كان أبوك يغرر بك في الحرب ولم يغرر :قيل لمحمد بن الحنفيّة
   )١(. فهو يدفع عن عينيه بيمينه ،لأّ\ما عيناه وأنا يمينه :قال

فحمـــل وقتـــل هـــلال بـــن  ،وروي أنّ أمـــير المـــؤمنين صـــلوات االله عليـــه أمـــر الأشـــتر أن يحمـــل
   :وكان زيد بن صوحان يحمل ويقول ،وكيع صاحب ميمنة الجمل
   )٢(. ديني ديني وبيعتي بيعتي
  :يقول )٣(م وجعل مخنف بن سلي

ـــــــــــد عشـــــــــــت يـــــــــــا نفـــــــــــس وقـــــــــــد غنيـــــــــــت   ق

ــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــا عييــــــــــــــــــت    ــــــــــــــــــل الي   دهــــــــــــــــــراً وقب

    
ـــــــــــــــــــــت   وبعـــــــــــــــــــــد ذا لا شــــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــــد فني

  أمـــــــــــــــــا مللـــــــــــــــــت طــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــــيت   

    
   :فخرج عبد االله بن اليثربي يقول

  يـــــــــــــــــــا ربّ إنيّ طالـــــــــــــــــــب أبـــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــن

  ذاك الـّـــــــــــــــــذي يعـــــــــــــــــــرف حقّــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــالفتن   

    
   :قائلاً  فبرز إليه أمير المؤمنين 

__________________  
 وفي ذوب النضـار لابـن نمـا. ٩٩/  ٤٢ :عنه البحار ،باختلاف يسير ٢٤٤/  ١ :أورده في شرح \ج البلاغة - ١
  . ٥٥ :- بتحقيقنا -

أبـــوك يســـمح بـــك في الحـــرب ويشـــحّ  :قيـــل لمحمـــد بـــن الحنفيــّـة  :gـــذا اللفـــظ ٢٥/  ٢ :وأورده في كشـــف الغمّـــة
  !! بالحسن والحسين 

  . والانسان يقي عينيه بيده ،هما عيناه وأنا يده :فقال
  . ٢٧ح  ٩٦/  ٤٢ :عنه البحار ،أنا ولده وهما ولدا رسول االله  :- وقد قيل له ذلك - وقال مرّة اخُرى

  . وبيعي بيعي :في المناقب - ٢
  . مسلم :في الأصل والمناقب, ،كذا في البحار - ٣
  . ١٢رقم  ٥٨ :راجع رجال الطوسي. ابن خالة عائشة ،هو مخنف بن سليم الأزديو 

    



٣٩٦ 

  إن كنـــــــــــت تبغـــــــــــي أن تـــــــــــرى أبـــــــــــا الحســـــــــــن

  فــــــــــــــــــــــــاليوم تلقــــــــــــــــــــــــاه مليــّــــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــــــاعلمن   

    
  . وضربه ضربة فقتله

   :فخرج بنو ضبّة وجعل بعضهم يقول
  نحـــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــو ضـــــــــــــــــــبّة أعـــــــــــــــــــداء علـــــــــــــــــــيّ 

  ذاك الــــــــــــــــذي يعــــــــــــــــرف فــــــــــــــــيهم بالوصــــــــــــــــيّ    

    
  :موقال آخر منه

ــــــــــــــو ضــــــــــــــبّة أصــــــــــــــحاب الجمــــــــــــــل   نحــــــــــــــن بن

  والمـــــــــــــوت أحلـــــــــــــى عنـــــــــــــدنا مـــــــــــــن العســـــــــــــل   

    
ــنا بــــــــــــــــــــــمر تحـــــــــــــــــــــل   ردّوا علينـــــــــــــــــــــا شيخــــــــــــــــــــ

  إنّ عليـّـــــــــــــــاً بعــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــرّ النـــــــــــــــــذل   

    
   :يقول - أخوه عبداالله المذكور - إنّ ابن اليثربي عمرو :وقيل

ـــــــــــــــــــــن اليثـــــــــــــــــــــربي   إن تنكـــــــــــــــــــــروني فأنـــــــــــــــــــــا اب

ــــــــــــــــــاء ثم     ــــــــــــــــــل علب ــــــــــــــــــد الجملــــــــــــــــــي )١(قات   هن

    
  بن صوحان على دين عليّ ثمّ ا

   :فبرز إليه عمّار رضي االله عنه قائلاً 
ـــــــــــــــن اليثـــــــــــــــربي ـــــــــــــــا اب ـــــــــــــــبرح العرصـــــــــــــــة ي   لا ت

  اثبـــــــــــــــت اقُاتلــــــــــــــــك علــــــــــــــــى ديــــــــــــــــن علــــــــــــــــيّ    

    
  . فقتله بيده ،فأرداه عمّار عن فرسه وجرّ برجله إلى أمير المؤمنين 

  :فخرج أخوه أيضاً قائلاً 
  أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــو أرى عليّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  يض مشرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّاعمّمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا  )٢(وأسمـــــــــــــــــــــــــــــــــراً عنطنطـــــــــــــــــــــــــــــــــاً خطيّ

  

    ابُكــــــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــــــه الولــــــــــــــــــــــد والوليّــــــــــــــــــــــا    

    
__________________  

  . يوم :في المناقب - ١
  . مرفأ السفن بالبحرين تنسب إليه الرماح :والخَطُّ . الطويل :الرمح وعنطنط :الأسمر - ٢

    



٣٩٧ 

  :متنكّراً وهو يقول فخرج إليه أمير المؤمنين 
ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــه عليّ ـــــــــــــــــــــــــــاً في حرب ـــــــــــــــــــــــــــا طالب   ي

  أبــــــــــــــــــــــــــــــــــيض مشــــــــــــــــــــــــــــــــــرفيّا )١(يمنحــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

    
  gــــــــــــــــــــــــــا مليــّــــــــــــــــــــــــا )٢(اثبــــــــــــــــــــــــــت لتلقــــــــــــــــــــــــــاه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدعاً       كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــيّا  )٣(مهــــــــــــــــــــــــــــــــــذّباً سمي

    
ـــف الخزاعـــي صـــاحب منـــزل عائشـــة  ،فضـــربه فرمـــى بنصـــف رأســـه فنـــادى عبـــد االله بـــن خل

  أتبارزني؟  :بالبصرة لعليّ 
ولكن ويحك يا ابن خلـف مـا راحتـك  ،كما أكره ذل :فقال أمير المؤمنين صلوات االله عليه

  في القتل وقد علمت من أنا؟ 
  :ثم قال ،ذرني من بذخك يا ابن أبي طالب :فقال

  إن تـــــــــــــــــــدن مـــــــــــــــــــنيّ يــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــيّ فــــــــــــــــــــترا

  فإننّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دان إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيك شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرا   

    
  بصــــــــــــــــــــــــارم يســــــــــــــــــــــــقيك كأســــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــــراّ

  إن في صــــــــــــــــــــــــــــــدري عليــــــــــــــــــــــــــــــك وتـــــــــــــــــــــــــــــــرا   

    
   :قائلاً  فبرز إليه أمير المؤمنين 

  يــــــــــــــــا ذا الــــــــــــــــذي تطلــــــــــــــــب مــــــــــــــــنيّ الــــــــــــــــوترا

ـــــــــــــــــــزور القـــــــــــــــــــبرا    ـــــــــــــــــــت تبغـــــــــــــــــــي أن ت   إن كن

    
  حقّـــــــــــــــــــــاً وتُصـــــــــــــــــــــلّى بعـــــــــــــــــــــد ذاك جمـــــــــــــــــــــرا

  فـــــــــــــــــــــــــادن تجـــــــــــــــــــــــــدني أســــــــــــــــــــــــــداً هـزبــــــــــــــــــــــــــرا   

    
  اليوم ذعافاً صبرا )٤(اذُيقك 

  . فطيرّ جمجمته فضربه أمير المؤمنين 
__________________  

  . يمنعه :في المناقب - ١
  . ستلقاه :في المناقب - ٢
  . السيد الشريف السخيّ والشجاع :السميدع - ٣
  . اصعطك :في المناقب - ٤

  . السمّ الذي يقتل من ساعته :والذعاف. أي أدخله في أنفه :واصعطه
    



٣٩٨ 

  :فخرج مازن الضبي قائلاً 
ــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــا المكلّ   لا تطمعــــــــــــــــــــــــــــوا في جمعن

ــــــــــــــــــــــــــــــــل      المــــــــــــــــــــــــــــــــوت دون الجمــــــــــــــــــــــــــــــــل اyلّ

    
   :فبرز إليه عبد االله بن \شل قائلاً 

  إن تنكــــــــــــــــــــــروني فأنــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــن \شــــــــــــــــــــــل

  فـــــــــــــــــــارس هيجـــــــــــــــــــاء وخطـــــــــــــــــــب فيصـــــــــــــــــــل   

    
  . فقتله

   )١(. - في كالم له - الصبر الصبر ،عباد االله :كان طلحة يحثّ الناس ويقولو
ب أثــراً بعــد عــين :فقــال ،وكــان مــروان بــالقرب منــه :)٢(قــال  ــب ثــاري  ،واالله لا أطلــ مــا أطل

 :وقـال ،والتفت إلى أبان بـن عثمـان ،أصاب ركبتهفرمى طلحة بسهم ف ،بعثمان بعد اليوم ابداً 
  . لقد كفيتك أحد قتلة أبيك

  :وفي ذلك يقول السيد الحميري من جملة قصيدته
ــــــــــــــف القنــــــــــــــا   واغــــــــــــــتر طلحــــــــــــــة عنــــــــــــــد مختل

  المنكـــــــــب )٣(عبـــــــــل الـــــــــذراع شـــــــــديد عـظــــــــــم    

    
  فاخـــــــــــــــــــــــــتل حبّـــــــــــــــــــــــــة قلـــــــــــــــــــــــــبه بـــــــــــــــــــــــــمدلق

  ريـــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن دم جـوفــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــتصبّب   

    
  لجماعـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــارقوافي مـــــــــــــــــــارقين مـــــــــــــــــــن ا

ــــــــن الهــــــــدى وحيــــــــا       الربيــــــــع المخصــــــــب )٤(دي

    
____________  

  . ١٧٧ - ١٧٥/  ٣٢ :عنه البحار ،١٥٧ - ١٥٥/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . ٢٤٦/  ٢ :نقله ابن شهراشوب عن البلاذري في أنساب الأشراف - ٢
  . أصل :في المناقب - ٣
  . باب الهدى وجباء :في المناقب - ٤

  . الحوض :اءوالجب
    



٣٩٩ 

علـيهم فكـانوا كرمـاد اشـتدّت  فحمـل أمـير المـؤمنين  ،وكانت بنو ضبّة مكتنفي الجمـل
وانصـرف الـزبير فتبعـه  ،وكان كلّ من استقبل قـبض علـى زمـام الجمـل ،به الريح في يوم عاصف
  . القصّة...  وأتى برأسه إلى أمير المؤمنين  ،عمرو بن جرموز فقتله

صـافحي عليـّاً  ،يـا عائشـة :وقـال ،قتل طلحـة والـزبير وخـرج عبـداالله بـن عـامر :فقالوا العامّة
   )١(. على يدي
  . ثمّ تقدّمت ،وجلّ أمر عن العتاب ،عمرو عن الطوق )٢(كبر   :فقالت

وجعــل يخــرج واحــد بعــد واحــد ويأخــذ  ،إنــّا الله وإنــّا إليــه راجعــون :فقــال أمــير المــؤمنين 
وكان قاضـياً  - ثمّ تقدّمهم كعب بن سور الأزدي ،م حتى قطع أيدي ثمانية وتسعين رجلاً الزما

  :وهو يقول - على البصرة
  يـــــــــــــــا معشـــــــــــــــر النـــــــــــــــاس عليكــــــــــــــــم امُّكـــــــــــــــم

  فإّ\ــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــلاتكم وصـومـــــــــــــــــــــــــــــــكم   

    
  والحرمـــــــــــــــــــة العظمـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــتي تعمّكـــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــومكم    ـــــــــــــــوم فـــــــــــــــداكم ق   لا تفضـــــــــــــــحوا الي

    
  . فقتله الأشتر

   :باكياً مرتجزاً  فخرج وائل بن كثير
ـــــــــــــــــــــارحم ســـــــــــــــــــــيّد القبائـــــــــــــــــــــل   يـــــــــــــــــــــا ربّ ف

  كعـــــــــــــــــب بـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــور غـــــــــــــــــرةّ الأوائـــــــــــــــــل   

    
__________________  

  . فصالحي عليّاً  ،قتل طلحة والزبير وجرح عبداالله بن عامر من يدي علي ،يا عائشة :فقالوا :في المناقب - ١
  . شب :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٢

ــس مــا هــو دون قــدره» كَــبرَِ عمــروٌ عَــن الطَــوقِ «  :- طــوق - ٢٥٩ / ٣ :قــال في القــاموس المحــيط لاب
ُ
 ،يضــرب لم

  ... وهو عمرو بن عديّ 
    



٤٠٠ 

  . فقتله الأشتر أيضاً 
   :يقول )١(فخرج ابن جبير الأسدي 

ــــــــــــــــــد وقــــــــــــــــــع الأمــــــــــــــــــر بمــــــــــــــــــا لا يحــــــــــــــــــذر   ق

  والنبـــــــــــــــــــــــــــل يأخـــــــــــــــــــــــــــذن وراء العســـــــــــــــــــــــــــكر   

    
  وامُّنا في خدرها المشهر

   :فبرز إليه الأشتر قائلاً 
  اسمـــــــــــــــــع ولا تعجـــــــــــــــــل جـــــــــــــــــواب الأشـــــــــــــــــتر

  واقــــــــــــــرب تلاقــــــــــــــي كــــــــــــــأس مــــــــــــــوت أحمــــــــــــــر   

    
  المشهر )٢(ينسيك ذكر الهودج 

ثمّ جــال في الميـدان جــولاً وهــو  ،ثمّ قتــل عمـير الغنــوي و عبـداالله بــن عتـاب بــن اُسـيد ،فقتلـه
   :يقول

  نحن بنو الموت به غذينا
فصـــاح  ،ى صـــدره ليقتلـــهوجلـــس علـــ ،فخـــرج إليـــه عبـــداالله بـــن الـــزبير فطعنـــه الأشـــتر فـــأرداه

 ،مـن كـلّ جانـب فخـلاه وركـب فرسـه )٣(وقصدوه  ،واقتلوا مالكاً معي ،اقتلوني ومالكاً  :عبداالله
   :إنهّ فرّ من تحت الأشتر و في ذلك يقول :فلمّا رأوه راكباً تفرّقوا عنه ؛ وقيل

  أعـــــــــــــــايش لـــــــــــــــولا أنـّــــــــــــــني كنـــــــــــــــتُ طاويــــــــــــــــاً 

  لألفيــــــــــت ابــــــــــنَ اُختــــــــــك هالِكــــــــــاً  )٤(ثلاثــــــــــاً    

    
__________________  

  .ابن جفير الأزدي :في المناقب - ١
  .الجمل :في المناقب - ٢
  .فقصد إليه :في المناقب - ٣
ثلاثـة أيـّام لم  - أي جائعـاً  - وكان الأشتر طاوياً  :٦٤ - ٦٣/  ١ :قال ابن أبي الحديد في شرح \ج البلاغة - ٤

  . وهذه عادته في الحرب ،يطعم
    



٤٠١ 

ـــــــــــــــــــــادي والرمـــــــــــــــــــــاح ـــــــــــــــــــــ غَـــــــــــــــــــــداة ينُ   هتنوشُ

  وسمـــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــوالي اقتلـــــــــــــــــــــوني ومالكـــــــــــــــــــــاً    

    
  فنجّــــــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــــــنيّ ســــــــــــــــــــــــبعة وشــــــــــــــــــــــــبابه

  وإنيّ شـــــــــــــــــــــــــيخ لم أكـــــــــــــــــــــــــن متماســـــــــــــــــــــــــكاً    

    
  . كرّوا  ،يا معشر الأزد :وشدّ رجل من الأزد على محمد بن الحنفيّة وقال

  . فرّوا ،يا معضر الأزد :وقال ،فقطع يده ،فضربه محمد بن الحنفيّة
  :لسلمي قائلاً فخرج الأسود بن البختري ا

  مـــــــــــــن ســـــــــــــليم )١(ارحـــــــــــــم إلهـــــــــــــي الكهـــــــــــــل 

)٢(وانظــــــــــــــــــــــر إليــــــــــــــــــــــه نظــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــــــرحيم    
  

    
  . فقتله عمرو بن الحمق 

   :فخرج جابر الأزدي قائلاً 
  يـــــــــا ليــــــــــت أهلــــــــــي مــــــــــن عمــــــــــار حاضــــــــــري

)٣(مــــــــــــــن ســــــــــــــادة الأزد وكــــــــــــــانوا ناصــــــــــــــري    
  

    
  . فقتله محمد بن أبي بكر

  . فإنمّا يصبر الأحرار ،ليكم بالصبرأيها الناس ع :وكانت عائشة تنادي بأعلى صو)ا
   :فأجاgا كوفيّ 

  لهـــــــــــــــا وهـــــــــــــــي علـــــــــــــــى مهـــــــــــــــوات )٤(قلنـــــــــــــــا 

  انّ لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــواك امُّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   

    
  في مسجد الرسول ثاويات

   ،والتحم القتال وشكت السهام الهودج حتى كأنهّ جناح نسر أو شوك قنفذ
__________________  

  . الكلّ  :في المناقب - ١
  . الرحمة :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٢
  . حاضري :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٣
  . قلت :في المناقب - ٤

    



٤٠٢ 

عرقبــوه  :وفي روايــة. اعقــروا الجمــل ،مــا أراه يقــاتلكم إلا هــذا الهــودج :فقــال أمــير المــؤمنين 
  . فإنهّ شيطان

فعرقـــب  ،ك فوارهـــاإذا عرقـــب الجمـــل فـــادرك اُختـــ :قـــال أمـــير المـــؤمنين لمحمـــد بـــن أبي بكـــرو
فقطع  ،فوقع على جنبه )١(] عبد الرحمان [ ثم عرقب اُخرى  ،رجل منه فدخل تحته رجل ضبيّ 

أهكـذا أمـرك  ،يـا عائشـة :وقـال ،ودقّ رمحـه علـى الهـودج فأتاه أمير المؤمنين  ،عمّار نسعه
  رسول االله أن تفعلي؟ 

  . )٢( وملكت فأسجح ،ظفرت فأحسن ،يا أبا الحسن :فقالت
  . شأنك واخُتك فلا يدنو أحد منها سواك :فقال لمحمد بن أبي بكر
ثمّ  ،وهتكـت سـترك ،مـا فعلـت بنفسـك؟ عصـيت ربـّك :فقلت لها :قال محمد بن أبي بكر

 :فقالـــت ،فـــذهب gـــا إلى دار عبـــداالله بـــن خلـــف الخزاعـــي ،وتعرّضـــت للقتـــل ،أبحـــت حرمتـــك
ـــزبير جريحـــ إنــّـه كـــان هـــدفاً  :فقلـــت ،اً كـــان أو قتـــيلاً أقســـمت عليـــك أن تطلـــب عبـــد االله بـــن ال

 ،أجلـس يـا ميشـوم أهـل بيتـه :فقـال ،فوجـده بـين القتلـى )٣(فانصرف محمد إلى المعركة  ،للأشتر
فـــأتى أمـــير المـــؤمنين  ،يـــا أخـــي اســـتأمن لـــه مـــن علـــيّ  :ثمّ قالـــت ،فصـــاحت وبكـــت ،فأتاهـــا بـــه
  . فاستأمن له منه :

  . أمنته وأمنت جميع الناس :السلام عليهفقال أمير المؤمنين 
   ،وانقضى عند المساء ،وقع القتال بعد الظهر ،وكانت وقعة الجمل بالخريبة

____________  
  . من المناقب - ١
  . أي قدرت فسهّل وأحسن العفو - ٢
  . العسكر :في المناقب - ٣

    



٤٠٣ 

وممـّن بـايع  ،ثمـانون رجـلاً  مـنهم البـدريوّن ،وكان مع أمير المؤمنين صلوات االله عليـه عشـرون ألفـاً 
ـــف وخمســـمائة رجـــل ،تحـــت الشـــجرة مائتـــان وخمســـون وكانـــت  ،ومـــن الصـــحابة غـــير هـــؤلاء أل
  . منها المكّيون ستّمائة رجل ،عائشة في ثلاثين ألفاً أو يزيدون

علـــي ألـــف  )١(قتــل مـــن عســكر  :وقــال الكلـــبي. قتــل يـــوم الجمــل عشـــرون ألفـــاً  :قــال قتـــادة
وعبـد االله  ،وأبـو عبـداالله العبـدي ،وهند الجملـي ،نهم زيد بن صوحانراجل وسبعون فارساً ؛ م

  . بن رقيّة
 ،قتــل مــن أصــحاب الجمــل مــن الأزد خاصّــة أربعــة آلاف رجــل :قــال أبــو مخنــف والكلــبيو

ومـن بـني حنظلـة  ،ومن بني بكـر بـن وائـل ثمانمائـة رجـل ،ومن بني عديّ ومواليهم تسعون رجلاً 
والباقي من أخلاط الناس إلى تمام تسـعة آلاف  ،أربعمائة رجلومن بني ناجية  ،تسعمائة رجل

وعبـد االله بـن  ،وعبداالله بن عتـّاب بـن أسـيد ،والزبير ،والقرشيّون منهم طلحة ،إلا تسعين رجلاً 
 )٢(وعبـداالله بـن أبي خلـف  ،ومحمـد بـن طلحـة ،وعبـداالله بـن شـافع بـن طلحـة ،حكيم بن حزام

  . )٣(] بد االله بن معد وع[  ،وعبد الرحمان بن معد ،الجمحي
رجــــل مــــن  :ويقـــال ،مســـلم بــــن عــــدنان :ويقــــال ،وعرقـــب الجمــــل أوّلاً أمـــير المــــؤمنين 

   )٤(. رجل من ذهل :ويقال ،الأنصار
  والمحنة العظمى  ،ولماّ صارت أحاديث هذه الفتنة الصمّاء :قلت

____________  
  . أصحاب :في المناقب - ١
  . عبداالله بن خلف : الأصلوفي ،كذا في المناقب - ٢
  . من المناقب - ٣
  . ١٨٢ - ١٧٧/  ٣٢ :عنه البحار ،١٦٢ - ١٥٧/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٤

    



٤٠٤ 

 ،ودوّ\ا الموالف ،ونقلها المخالف ،ومتواترة لا يشكّ في واقعتها ،ضروريةّ لا يختلف في صحّتها
  . منزّهة عن الشك واللبس ،وصارت في وضوحها كالشمس

ؤمن التقــيّ فــلا يرتــاب في كفــر مــن أضــرم نارهــاأمّــا ا بّ اوُارهــا  ،لمــ ب عارهــا ،)١(وشــ  ،وارتكــ
  . وسلك سبلها ،وركب جملها ،واحتقب أوزارها

ويرتكـب  ،ويصـوّب فعـل قائـدها وسـائقها ،وأمّا المنافق الشقيّ فيعدل عـن ظـواهر حقائقهـا
 ،ونصـــبت عمودهـــا ،دهـــاويعتـــذر لمـــن ســـلب وقو  ،والتعصّـــب في تنزليهـــا ،التعسّـــف في تأويلهـــا
  . وحاربت سيّدها ووليّها ،وخالفت بعلها ونبيّها

قـد  ،ولا ينتفـع بلفـظ لافـظ ،لا يرتـدع بـوعظ واعـظ ،وحـدة كلتهـا ،ولماّ رأيت شدّة عضـتها
ـــع الشـــيطان علـــى قلبهـــا وتاهـــت في بيـــداء  ،فغرقـــت في لجــّـة نفاقهـــا ،واســـتحوذ علـــى فيهـــا ،طب

وعنّفتهـــا  ،تمثلّتهـــا في فكـــري ،فّـــت البغـــاة بمحملهـــاوح ،قـــد أحـــدقت الطغـــاة بجملهـــا ،شـــقاقها
   :وزارياً عليها ،وقلت مشيراً إليها ،وعنّفتها ببيان المقال ،وخاطبتها بلسان الحال ،بزجري

والخارجـة  ،المنافقـة بإسـلامها ،المخالفة أمر رgّا وبعلهـا ،أيهّا المائحة في غرب غيّها وجهلها
مــا للنســاء وعقــد البنــود؟ ومــا  ،الكــافرة بقالبهــا وقلبهــا ،االباغيــة بخروجهــا وحرgــ ،علــى إمامهــا

لـذوات وقـود الجنــود؟ ألم تـؤمرين بــالقرار في منزلـك؟ أمــا كـان لــك شـغل شــاغل بمغزلـك؟ \يــت 
  وعن بيتك  ،)٢(أن تتبرجّي 

__________________  
  . » - أور - ٣٥/  ٤ :لسان العرب« . شدّة حرّ الشمس ولفح النار ووهجها والعطش :الاُوار - ١
ج رُّ بـَـجنَ ت ـَبرَّ لا تـَنَّ وَ كُ وتِ يـُ ب ـُرنَ فيِ قَ وَ ... بيِّ اءَ النَّ سَ ا نِ يَ  ( :٣٣و  ٣٢ :إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأحزاب - ٢
  . ) ةِ الاولىَ يَّ لِ اهِ الجَ 

    



٤٠٥ 

وأرخيـــت لهــــا  ،وقـــدت الفتنـــة بخطامهـــا ،وأســـفرتِ نقابـــك ،فهتكـــت حجابـــك ،أن لا تخرجـــي
لماّ  ،ومرقت عجلاً gا ،وكَشرت عن ناgا ،وقنصت بأحبلها ،حبطت بأرجلهاف ،فاضل زمامها

خرجـــت مـــن ديـــارك بطـــراً ورئـــاء  ،عصـــيت ربــّـك بتفصـــلك وجملـــك ،أقبلـــتِ يحـــثّ بـــك جملـــك
 ،لمــا علمــك ســيّد المرســلين بخروجــك ،وفصــلت عــن قــرارك تكتفــك الأوغــاد الأرجــاس ،النــاس

  . جريت في تيه الضلال بل فروحك
خالفـت ربـّك في المـولج  ،يا ربـّة الهـودج ،كفرت بالّذي خلقك من نطفة  ،عطفةيا صاحبة ال

لمـّــا انتقلـــت الزهـــراء إلى جـــوار  ،وحســـداً قاطنـــاً في قلبـــك ،أظهـــرت غـــلاًّ كامنـــاً بحربـــك ،والمخـــرج
وذلـك  ،وتعلّلـت باسـتيلاء علـّة علـى هامتـك وفسـادك ،امتنعت من حضور عزيتها وقرgا ،رgّا

قاصـدة حـرب حليلهـا  ،فهلاّ تعلّلت يوم مسيرك علـى بعـيرك ،وإلحادك أعظم دليل على فكرك
بعـــيرك وبغـــيرك؟ ولم لا عصّـــبت رأســـك يـــوم مـــوت ولـــدها؟ بـــل أظهـــرت الشـــماتة gـــلاك فلـــذّة  

بـل أجلبـتِ علـى  ،ولم ترعـوي عـن جهلـك ،ولم تـراع حرمـة بعلـك ،وأقبلت على بغلك ،كبدها
  . هضم آل الرسول بخيلك ورجلك

 ،امُثلّـــــك في يــــوم البصــــرة في محملـــــك ،وقومــــك وأهلــــك ،فرعــــك وأصـــــلك فلعنــــة االله علــــى
حـتى إذا  ،أو الذئبـة الضـارية بكلمهـا ،كالحيـّة النافثـة بسـمّها  ،تحرّضين الأوغـاد بقولـك وعملـك

 ،وصـــار طلحتـــك طليحـــاً  ،وخـــذلت أبطالـــك ،وقتلـــت رجالـــك ،وعقـــر جملـــك ،خـــاب أملـــك
  . ونافسك منيحاً  ،ومعلاّك سفيحاً  ،وزبيرك طريحاً 

وأرجعــك  ،وأســبل عليــك مقيــل العثــرات ســرت مغفرتــه ،ألحفـك ســاتر العــورات جنــاح رحمتــه
وسـدّ  ،وأعـادك إلى منزلـك الـذي فصـلك العـدوان عنـه ،إلى قرارك الذي أخرجك الشـيطان منـه

  وستر منك ما فضحته  ،عنك باب الانتقام
    



٤٠٦ 

أتبعـت بالطلقـاء  ثم ،وحودك يشبّ ضـرام حسـدك ،كلّ ذلك وجدك يغلي بنار حقدك  ،لآثاما
وفعلــت إلى ابــن هنــد محرّضــة لــه  ،وأغريــت الأشــقياء اللصــقاء بســبّه ،وأبنــاء الطلقــاء علــى حربــه

ونبــذت كــلّ عهــدٍ عهــده الرســول إليــك  ،وأغريــت بــني حــرب بإرســال شــواظ حــرgم إليــه ،عليــه
وحفـت بـه  ،لمـّا وضـعت قميصـه علـى رأسـك ،ثائرة بـدم عثمـان وكنـت مـن أعظـم خاذليـه ،فيه
  . وغاد من أرجاسكالأ

واقُسم لو شـاهدتك يـوم  ،واستوجبتِ اللعنة من ربّ الأرباب ،حقّت عليكِ كلمة العذاب
وفــلّ  ،وقتــل جنــدك ،وقــلّ نصــيرك ،وعقــر بعــيرك ،وقــد انفــردت مــن أهلــك واُســرتك ،بصــرتك
ولـــو  ،ولقرعـــت سمعـــك بقـــوارع عـــذلي ،ولم أطـــوِ عنـــك شـــكحاً  ،لم اولـــك مـــنيّ صـــفحاً  ،حـــدّك
لا لأنيّ  ،ولرفعــت بلعنتــك صــوتي ،ولســفعت ناصــيتك بســوطي ،ك بســبت نعلــيخــدّ  )١(جــأت 

وعفـا بمنـّه  ،إذ ستر بحلمه ما فضح منـك ،ولا زار على صفحه بفضله ،مخالف سيّدي في فعله
  . وتعصّباً لأولياء االله ،بل غضباً الله ،ما صدر عنك

  يـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن عصــــــــــــــــــــــــــت بخروجهـــــــــــــــــــــــــا

  قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّها   

    
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت بأنـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رب ـّ

ــا      وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نبيـّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــــــــــلد الحــــــــــــــــــــــــــــرام ـــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــن الب   وأت

  بفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنةٍ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غيـهّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكي سعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامها

  بسـفيههــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريهّا   

    
)٢(وبــــــــــــــــــــــــــــــــذي الســــــــــــــــــــــــــــــــلا أحـببـــــــــــــــــــــــــــــــــت 

  

  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرٍ تيـمـيـهّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ــريدها   وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجل طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وعتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهّا أمـويـّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  تنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــــــــــــــــليها عاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  يّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مج   

    
ــدها   ومضــــــــــــــــــــــــــــــــــت لشــــــــــــــــــــــــــــــــــدّة حقـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها      لم تعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر بعـويـّ

    
__________________  

  . الضرب ،اللكز :الوجء - ١
  . كذا في الأصل - ٢

    



٤٠٧ 

  حـــــــــــــــــــــــــــــــتى إذا نشـــــــــــــــــــــــــــــــرت صــــــــــــــــــــــــــــــــحاف

  بغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهّا   

    
  في عصــــــــــــــــــــــــــــــــبةٍ ســـــــــــــــــــــــــــــــــلكت ســــــــــــــــــــــــــــــــبيل

  عنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها وعـصيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرها   صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة بـعي

  قـــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــلّ حــــــــــــــــــــــــــــــــلّ نـديــّــــــــــــــــــــــــــــــها   

    
ــوام علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيوف أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أعلامـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بعـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّها   

    
  صــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الـرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

  وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير امُّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ورباّنيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  وأب الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب وربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهّا

  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب رحيّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديهّا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا احُـ   بـدريـهّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      سلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيّها جمـليّهـ

    
ــا قـدســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّها   عــلويهّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نوريــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها مـهديـّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني قصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ رتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها وقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّها      مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذات

    
  أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــضوعاً ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهراً 

  والغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر حشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويهّا   

    
  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت الـســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط

ـــــــــــــــــــــــــــــد الغـــــــــــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــــــــــن مخفيّهــــــــــــــــــــــــــــــا      أب

    
ــحثّ    وأتــــــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــــــى بغــــــــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهّا      بـكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرها وفـدي

    
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله يلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حـشدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمها وعديهّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  والسائقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بعـيرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتظلّ بـفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهّا   

    
واشـــتهرت  ،وشـــاع خبرهـــا ،مـــن هـــذه الفتنـــة الـــتي طـــار شـــررها لمـّــا فـــرغ أمـــير المـــؤمنين 

 ،واشــتدّ كلبهــا ،وأحــرق لهبهــا ،وغمّــت ظلمتهــا ،وعمّــت بليتّهــا ،وأظهــرت أحقادهــا ،أوغادهــا
وسـلكت طـرق البغـي  ،وبذلت في طاعة الشيطان نفوسـها ،وأبرزت أعداء الرحمن فيها رؤوسها

لم تشــكر رgّــا علــى مــا  ،وارتكبــت ســبيل الغــيّ فمــا أحقّهــا بخــزي االله وأولاهــا ،لاهــابقتالهــا مو 
ووصـلت الـبرةّ  ،الّذي أضرمت المخـدّرة المصـونة مقباسـها ،ولم تحفظ نبيّها فيما أوصاها ،أولاها

حــتى  ،وأظهــرت الأصــيلة المعرقــة فســوقها ،وأقامــت الســجاعة المطرقــة ســوقها ،الميمونــة أمراســها
  وعقر مركبها  ،وجدّلت أبطالها ،اقتلت رجاله

    



٤٠٨ 

  . وخاب مطلبها
وبرقت بوارق صفاحها في سـحائب  ،وغمر غمامها كتائبها ،فيالها فتنة كفر قتامها لراكبها

 ،واختطفــت نفــوس ،فكــم اقتطفــت فيهــا رؤوس ،ولمعــت أســنّة رماحهــا في ظلمــة فتر)ــا ،غبر)ــا
أشــنع فتنــة في الاســلام  ،عاضــد ومســاعدوابُيــد م ،وابُــين عضــد وســاعد ،وبــري قــدم ،وارُيــق دم
وصـبغت أثبـاج  ،قطعـت آجـال رجالهـا بمصـاعها ،وأفضع واقعـة gـا القصـاص تحـدّثت ،حدثت

  . أبطالها بجريا\ا
وهـل قتـال القاسـطين  ،وبدعـة وضـعت أساسـاً لأقـبح سـنّة ،يالها فتنة كانت رأساً لكلّ فتنة

ر)ـا؟ وهـل اقتـدى ابـن حـرب إلا بحرgـا؟ إلا فرع شجر)ا؟ وهل جهـاد المـارقين إلا شـزرة مـن جم
وهـــل اغـــترف نجـــل هنـــد إلا مـــن شـــرgا؟ وهـــل نســـج الطـــاغي إلا علـــى منوالهـــا؟ وهـــل احتـــذى 

  الباغي إلا بمثالها؟ 
وصـاحب  ،وفحـل شـولها ،وطـلا عثناياهـا ،وكان أمير المؤمنين صـلوات االله عليـه أثـر جلاهـا

بر صـدع  ،مشهور الضريبة ،كبش الكتيبة ،والمخصوص بقوّ)ا وحولها ،وخائض هولها ،قولها جـ
كـــم    ،لمـّــا خفــض الأنصـــاب والأزلام ،ونصــب مـــن الحـــقّ الأعــلام ،لمـّــا كســر الأصـــنام ،الاســلام

الفـائز  ،وعاقر جمل الغدرة ،كسر بعامله منصوبا؟ً وكم وفرّ من نائله نصيبا؟ً كاسر هبل الكفرة
وقـالع  ،البغـاة )١(قاطع أمراس  ،لاهاوالحائز من خلال الشجاعة بأع ،من قداح النجدة بمعلاّها

  . ومن علومه فرّعوا مآخذ أقوالهم ،منه تعلّم الناس الشجاعة في قتالهم ،أساس الطغاة
  لماّ صبغ  ،وبطريقه طريقة العلم ظهرت ،بنصرته جماعة الحقّ نصرت
__________________  

رِس - ١
َ
  . أمراس :والجمع :الشديد الذي مارَسَ الامور وجرgّا :الم

    



٤٠٩ 

ــع  ــترة ،الأبطــال صــعيد البصــرة )١(الحمــرة نجي لكــن بقــي  ،صــار بيــاض وجــه الاســلام لا يرهقــه ق
  . وداخل فيضها من يدها منتزعاً هالكاً  ،خدّ الخارجة من عتبة بيتها لقتاله صار حالكاً 

 ،وهمتّهــــا قاصــــرة ،وصــــارت كرّ)ــــا خاســــرة ،وتــــدبير فكرهــــا معكوســــاً  ،درايـــة فرحهــــا نكيســــاً 
  . وكملت بمعابل الكلام ،وقرعت بقوارع الملام ،وخسرت الدنيا والآخرة ،رةوسلعتها بائ

ويســــدّد  ،ويســــتقلّ شــــرّها ،ويســــتخفّ وزرهــــا ،ويــــداوي أدواءهــــا ،فيــــا مــــن يصــــوّب آراءهــــا
 ،ومهّـــدت قاعـــدة نفاقـــك ،واتبّعـــت هـــواك ،لقـــد أبعـــدت مرمـــاك ،ويصـــوّب مرادهـــا ،اجتهادهـــا

لقـد  ،عتـلّ مـن فعـل وتـرجيح المرجـوع مـن نقلـكوأوردت تصـحيح الم ،وغرست في ظلمة محاقك
وانقبضـت  ،واهملت قضـيّتك ،وقلع أساسك ،وعتم قياسك ،وفسد معقولك ،اجتثت اٌصولك

  . وقلّت بطشتك ،وفلّت غرستك ،بسطتك
أنىّ لــك هــذه  ،وتعصّــبت علــى مولاهــا بقالبهــا وقلبهــا ،يــا مــن عصــت رgّــا بخروجهــا وحرgــا

صـاحب  ،خوة؟ أمن أبيك يوم خيبر؟ أم من جـدّك المبجّـل المـوقرّوالشدّة والن ،الشجاعة والقوّة
 ،وأرذلهـم بيتـاً  ،وألأمهـم فعـلاً  ،أقـتم قـريش أصـلاً  ،وناصب أنصاب الأوثـان ،خوان بن جذعان

ــاً وميتّــاً  ــؤي ،مــن آل قصــي )٢(... وأنــذلهم حيّ فــأنتم يــا ابنــة الكــاذب  ،ولا في الســراة مــن بــني ل
  :وصدق كما قال فيكم الشاعر  ،المصدّق

ــــــــــــــيم   ويقضــــــــــــــي الأمــــــــــــــر حــــــــــــــين تغيــــــــــــــب ت

  ولا يســــــــــــــــــــــــــــــتأذنون وهــــــــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــــــهود   

    
  فإنـّـــــــــــــــــك لــــــــــــــــــو رأيـــــــــــــــــــت عبـــــــــــــــــــيد تـــــــــــــــــــيم

  وتيمــــــــــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــــــــــت إّ\ــــــــــــــــــــــــــم العـبيـــــــــــــــــــــــــــد   

    
__________________  

  . الدمُ  :النجيع - ١
  . غير مقروءة في الأصل - ٢

    



٤١٠ 

 ،وأسمى ذكـركم ،فهو الّذي أعلى قدركم ،ونجل البغيّة حنتمة ،فلعن االله ابن صهّاك المغتلمة
 ،وجعلكــــم أعلامــــاً تفضـــلون علــــى أوليــــاء االله ،وصـــحّح المكسّــــر مــــن جمعكـــم ،ورفـــع بعضــــكم

 ،وتتــأمّرون علــى عــترة ولــيّكم وgــم عــلا أمــركم ،تفخــرون علــى أهــل بيــت نبــيّكم وgــم فخــركم
مـــن فـــاتبّعوه إلا فريقـــاً  ،وصـــيرّهم أشـــياعكم وأتبـــاعكم ،وزيـّــن الشـــيطان للامُّـــة الضـــالةّ اتبّـــاعكم

وحرّفــوا كــلام االله  ،ونبــذوا كتــاب االله وراء ظهــورهم ،وأطــاعوه إلا قلــيلاً مــن المخلصــين ،المــؤمنين
 ،ونصـروا مـن أوجـب العقـل لـه أن يخـذل ،وقطعـوا مـا أمـر االله بـه أن يوصـل ،بزخرفهم وغـرورهم

يـوم النـاس  وجعلوا أحفادهم إلى ،وأراقوا القواتل لذريّةّ وليّهم ،ونصبوا الغوائل لأهل بيت نبيّهم
  . وخاملين لا يعرفون ،هذا عالة يتكفكفون

ويبـذل  ،يـرهن أحـدهم إزاره لسـدّ فورتـه ،وقـبح العسـر صـبيحهم ،قد أبكـم الفقـر فصـيحهم
وحرمتمـوهم مـا أوجـب لهـم  ،منعتموهم مـا فـرض االله لهـم في محكـم تنزيلـه ،مقداره لفرط عسرته

واســتبيحت مــن ديــن االله كــلّ  ،رّمــةحــتى نكحــت بــه الفــروج المح ،مــن الحــقّ علــى لســان رســوله
فـأنتم أصــل  ،وصـار زمــام الاسـلام بأيـدي عبــدة الصـلبان ،واشـتريت منـه البغايــا والقيـان ،حرمـة
والطائفـة  ،هـذه الشـجرة الملعونـة في القـرآن ،وجمـة البهتـان ،وحمة الشيطان ،وفرع الشقاء ،البلاء

ونشـأتموها  ،بتموهـا وكـان أحـقّ أن تبعـدقر  ،وأوليـاء الشـيطان ،أعـداء الـرحمن ،المارقة عن الايمـان
وســقيتم فرعهــا بــدماء المهــاجرين  ،وغرســتم أصــلها علــى رقــاب المــؤمنين ،وكــان أولى أن تعضــد

رآهم الرسول ينزون علـى منـبره نـزو القـردة فمـا رئـي بعـد ضـاحكاً حـتى بلـغ مـن الحيـاة  ،الأوّلين
  . أمده

  رسول االله صلّى االله  أنّ  روي عن أبي جعفر وأبي عبد االله 
    



٤١١ 

ولم يــر  ،فســاءه ذلــك واغــتمّ  ،عليــه وآلــه رأى في منامــه أنّ قــروداً تنــزوا علــى منــبره وتنــزل وتصــعد
  . بعدها ضاحكاً حتى مات

ــوَ  (  جرَ الشَّ
َ
علــى مقامــه  )٢(هــم بنــو امُيّــة أخــبره ســبحانه بتغلّــبهم  )١( )رآنِ  القُــةَ فيِ ونــَلعُ ةَ الم

   )٣(. وقتلهم ذريّتّه
كيـــف   :فقلـــت ،دخلـــت علـــى علـــي بـــن الحســـين  :قـــال ،عـــن منهـــال بـــن عمـــرو روي
  يا ابن رسول االله؟  ،أصبحت
 ،ويســتحيون نســاءهم ،يــذبحّون أبنــاءهم ،أصــبحنا واالله كبــني إســرائيل في أيــدي القــبط :قــال

بّنـا منقوصـاً حقّـه بحبـّه وأصبح مـن يح ،يلعن على المنابر وأصبح خير البريةّ بعد رسول االله 
   )٤(. إياّنا

   ،قتل الحسين بن علي  ،يا أبا سعيد :وقيل للحسن البصري
__________________  

  . ٦٠ :سورة الاسراء - ١
  . تغليبهم :وفي الأصل ،كذا في اyمع - ٢
 ،٢٨٠ح  ٢٢٢ / ٨ :الكــافي ،٣٣٥٠ح  ٤١٤/  ٥ :ســنن الترمــذي ،١٥٣ :كتــاب ســليم بــن قــيس  :انظــر - ٣

أمــــالي  ،١٧١ - ١٧٠/  ٣ :مســــتدرك الحــــاكم ،٤٣١/  ٢ :تفســــير القمّــــي ،٩٨ح  ٢٩٨/  ٢ :تفســـير العيّاشــــي
 :مـن تـاريخ دمشـق ترجمة الامام الحسن  ،٤٢٤/  ٣ :مجمع البيان ،٤٦ :إعلام الورى ،٣٠٠/  ٢ :الطوسي
/  ٣ :الكامـل في التـاريخ ،٢٣٦/  ٢٠ :زيتفسـير الـرا ،٣٦ - ٣٥/  ٤ :مناقب ابن شهراشوب ،٣٢٧ح  ١٩٨
ــرح \ــــج البلاغــــة لابــــن أبي الحديــــد ،٤٠٧ ــة ،١٣٢/  ٢٠ ،تفســــير القــــرطبي ،١٦/  ١٦ :شــ ــة والنهايــ /  ١٠ :البدايــ
 ٣٦٦وص  ١٦ح  ١٥٦/  ١ :إثبات الهداة ،٣٥١/  ٥ :تفسير الصافي ،١٢ح  ٢٨١/  ١ :تأويل الآيات ،٤٨
ـــار ،٤٧٩ح  ـــــين ،٢٣ح  ١٦٨وص  ١٥٥ / ٦١وج  ،٧ح  ٥٨/  ٤٤ :البحـــ ـــور الثقلـ ـــــير نـــ ح  ١٨٠/  ٣ :تفسـ

  . ٨٧ح  ٦٦ - ٦٥/  ٤وج  ،٢٨١
ــان ،٧٢ - ٧١/  ٢ :مقتـــل الخـــوارزمي :انظـــر - ٤  ،١٦٩/  ٤ :مناقـــب ابـــن شهراشـــوب ،٤٢٤/  ٣ :مجمـــع البيـ

ــــار ـــمن ح  ١٧٥/  ٤٥ :البحـ ــــوم ،٢٢ضــ ــــوالم العلـ قّ  ،٦ضـــــمن ح  ٤١٠ - ٤٠٩/  ١٧ :عـ ــ /  ١٢ :إحقـــــاق الحـــ
١٢١ .  

    



٤١٢ 

   )١(. واذلاّه لامُّةٍ قتل ابن دعيّها ابن بنت نبيّها :ثم قال ،كى حتى اختلج جنباهفب
فهل تجرّوا على أولياء االله إلا بكم؟ وهل ألحدوا في دين االله إلا بسببكم؟ ما أقام أبوك ابـن 

وعظـــيم  ،وشـــدّة نفاقـــه ،صـــهّاك واليـــاً مـــن بعـــده ولا قلّـــده ولايـــة عهـــده إلا لعلمـــه بقـــوّة شـــقاقه
فرفـع بضـبع  ،مقتـدياً بأقوالـه وأفعالـه ،فقام عدوّ االله ناسـجاً علـى منوالـه ،وعميم فساده ،دهإلحا

ب المـارق الغـويّ  ،المنافق الشقيّ  فـولاّه  ،رأس العصـابة الأمويـّة ،أعـني ابـن هنـد البغيـّة ،وأعلا كعـ
لـــه  وأوضـــح ،ومهّـــد لـــه قواعـــد ظلـــم الأطهـــار ،وأذلّ بتوليتـــه أعـــلام المـــؤمنين ،رقـــاب المســـلمين

ثمّ جعل الأمر شـورى بعـد انقضـاء  ،وولايته بولايته ،وقرن دولته بدولته ،مقاصد هضم الأخيار
أصــحاب ليلــة  ،رأس الغـدرة الكذبــة ،بيـد ابــن عوفــه قـرين الشــيطان وأليفــه ،وانتهــاء اكُلــه ،أجلـه
واستئصـال  ،ورامـوا تنفـير ناقتـه ،وأضـمروا لـه القواتـل بغـيّهم ،الذي نصبوا الغوائل لنبـيّهم ،العقبة
  . وحاق gم سيّئات ما مكروا ،وأطلع االله نبيّه على ما أضمروا ،شأفته

وسـوء  ،إلا لعلمه بخبث سـريرته ،ولا جعله اللعين قياس نتيجته ،ما أدخله الزنيم في مشورته
فجعلهـا في البيـت الـّذي رسـخت  ،وتعصّـبه للباطـل بقولـه وفعلـه ،وبغضه للحقّ وأهلـه ،عقيدته

وشـــاعت في الآفـــاق  ،وشـــقيت بالنفـــاق شـــجرته ،وشمخـــت بـــالظلم دعائمـــه ،هفي الشـــرك قوائمـــ
  . بدعته

حــتى إذا قــام منــه  ،وفــرع الشــجرة الملعونــة ورأس الاُمّــة المفتونــة ،وثالــث الظلمــة ،أوّل الاثمــة
 ،أجمعـــت الاُمّــة علــى خلعــه وخذلـــه ،وعـــمّ المســلمين بظلمــه وفســوقه ،زرع الباطــل علــى ســوقه
  وسقته من كؤوس  ،واجتمعت لحربه وقتله

__________________  
  .١٥٥/  ٦١ :مجمع البيان - ١

    



٤١٣ 

وأخرجــه  ،وطليحــاً ظمينـاً  ،وأعادتـه طريحــاً مهينـاً  ،واخترمتــه بسـيوف الحتــوف صـبراً  ،المنـون صـبراً 
 ،حـتى إذا عـاد الحـقّ إلى أهلـه ،وأعدّ له جهنّم وساءت مصيراً  ،االله من دار الفناء ملوماً محسوراً 

ظهــر كــامن  ،وجــاء الحــق وزهــق الباطــل ،وقــام بــأمر االله وليّــه الكامــل ،علــى أصــله والتــفّ الفــرع
ــؤادك وجســدكِ  ،غلـّـك وحســدكِ   ،وشــيّدتِ مــا شــيّد أبــوك وعمّــكِ  ،واشــتعلت نــار البغــي في ف

وخـاب مـن سـهام الخـير  ،ونصر االله الحقّ على رغمـك ،وأظهرت الطلب بدم المخذول بزعمكِ 
  . وعد سهمك

وينفــث  ،والخنّــاس يوســوس في صــدرك ،وحقــدك يلقــى إليــك ،لــي عليــكِ ثمّ لم يــزل غلّــك يغ
فكفـــر  ،وحملّـــت الشـــيطان المريـــد علـــى مناجزتـــه ،حـــتى أغريـــت الجبّـــار العنيـــد بعدواتـــه ،في ســـرّك

مجـدّاً في عداوتـه  ،ورابطـه ثمانيـة عشـر شـهراً  ،وأجهد اللصـيق جهـده في حربـه ،الطليق بأنعم ربهّ
 ،ولا اتّصــل مــن اتّصــل ،لمــا حصــل مــا حصــل ،ونتيجــة ذويــك ،يــكفلــولا خليفــة أب ،ســراًّ وجهــراً 

 ،وبصـر الشـيطان وسمعـه ،ووتر العدوان وشفعه ،وموقف الظلم وجمعه ،فأنتم أصل البغي وفرعه
لعنـاً لا  ،وجنـودك الطاغيـة ،وجموعـك الباغيـة ،وقرونـك الخاليـة ،فلعنة االله على اُصـولك الماضـية

  .  ربّ العالمينآمين ،ولا نفاد لأمده ،انقطاع لعدده
   :لنرجع إلى تمام اyلسو

ب وخطــب فقــال ــزل صــلوات االله عليــه بعــد انقضــاء الحــرب في الرحبــة الســادس مــن رجــ  :ن
  . وأذلّ الناكث المبطل ،وأعزّ الصادق المحقّ  ،وخذل عدوّه ،الحمد الله الذي نصر وليّه

  حنف والأ ،دعا الأشعث بن قيس من ثغر آذربايجان ثمّ إنهّ 
    



٤١٤ 

ووجّـه جريـر  ،الكوفـة )١(وجريـر بـن عبـد االله البجلـي مـن همـذان فـأتوه إلى  ،بن قيس مـن البصـرة
   )٢(. إلى معاوية يدعوه إلى طاعته

فلــم  ،)٣(وأمّــا عائشــة فــإنّ أمــير المــؤمنين ردّهــا إلى المدينــة وأرســل معهــا قريبــاً مــن مــائتي امــرأة 
  . ووضعت قميص عثمان ملطّخاً بالدم على رأسهاتلبث إلا قليلاً حتى لحقت بمعاوية بالشام 

فكـان مـن أمـر  ،فأخـذه معاويـة وصـعد المنـبر ،)٤(حرّك لها جوارهـا نحـن  :فقال عمرو لمعاوية
   :صفّين ما أنا ذاكره

ؤمنين  توقـّف معاويـة وماطـل جريـر  لماّ قدم جرير على معاوية يدعوه إلى طاعـة أمـير المـ
قـد علمـتم  ،أيهّـا النـاس :وقـال ،فصـعد معاويـة المنـبر وخطـب ،شـرحبيلوطاوله حـتى قـدم عليـه 
ب  ،وقــد قتـل عثمــان مظلومـاً  ،أنيّ خليفـة عمــر وعثمـان وأنــا وليـّه وابــن عمّـه وأولى النــاس بالطلــ

  فما رأيكم؟  ،بدمه
  . نحن طالبون بدمه :فقالوا

 - عثمــانوكــان واليــاً عليهــا مــن قبــل  - فــدعا عمــرو بــن العــاص ووعــده أن يطعمــه مصــر
  . وكان يتثاقل في مسيره ،فسار إليه

  . تفكّر في أمرك انّ الآخرة مع عليّ والدنيا مع معاوية ،فقال له غلام له يقال له وردان
__________________  

  . فأقره في :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ١
  . ١٦٤/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
ــوبي :انظـــر - ٣ ـــ ،١٨٣/  ٢ :تــــاريخ اليعقــ بري ،٨١ :ذكرة الخــــواصّ ت ــ /  ١ :تجــــارب الامُــــم ،٥٤٤/  ٤ :تــــاريخ الطـ

وفي عـدد النسـاء الـلاتي  ،فقد ذكرت فيهما كيفيـّة إرسـال عائشـة إلى المدينـة ،٢٥٨/  ٣ :الكامل في التاريخ ،٣٣١
  . مع عائشة اختلاف أرسلهنّ أمير المؤمنين 

  . كذا في الأصل - ٤
    



٤١٥ 

  :فقال عمرو
ـــــــــــــــــــــــاً وفطنتـــــــــــــــــــــــهيـــــــــــــــــــــــا قاتـــــــــــــــــــــــل االله    وردان

)١(لقــــــــد أصـــــــــاب الــّـــــــذي في القلـــــــــب وردان    
  

    
  :فقال له ابن عمرو

  ألا يـــــــــــــــا عمـــــــــــــــرو مـــــــــــــــا أحـــــــــــــــرزت نصـــــــــــــــراً 

  ولا أنـــــــــــــــــــــــــــــــت الغـــــــــــــــــــــــــــــــداة إلى رشـــــــــــــــــــــــــــــــادِ    

    
  أبعــــــــــــــــــــت الديــــــــــــــــــــــن بالدنيـــــــــــــــــــــا خســـــــــــــــــــــاراً 

  فأنـــــــــــــــــت لــــــــــــــــــذاك مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــرّ العبــــــــــــــــــادِ    

    
وعلــيّ  ،قتــل مظلومــاً إنّ عثمــان  :وكتــب معاويــة إلى أهــل المدينــة )٢(]  ،فانصــرف جريــر [ 

إن دفعهــم إلينــا كففنــا عنــه ،آوى قتلتــه وجعلنــا الأمــر شــورى بــين المســلمين كمــا جعلــه عمــر  ،فــ
  . إلى حربه - رحمكم االله - فا\ضوا معنا ،عند وفاته

  :فأجابوه بكتاب
  معـــــــــــــــــــاوي إنّ الحــــــــــــــــــــقّ أبلــــــــــــــــــــج واضــــــــــــــــــــحٌ 

  أنـــــــــت ولا عمـــــــــرو )٣(ولـــــــــيس كـــــــــا ربصـــــــــت    

    
  فّــــــان خدعــــــةاليــــــوم ابــــــن ع )٤(نصــــــبت لــــــك 

  كمــــــا نصــــــب الشــــــيخان إذ زخــــــرف الأمــــــر   

    
____________  

   :البيت في المناقب هكذا - ١
  . لا قاتل االله ورداناً وابنه أبدى لعمري ما في الصدر وردان

  . من المناقب - ٢
  . وفي الأصل غير مقروءة ،كذا في المناقب - ٣
  . لنا :في المناقب - ٤

    



٤١٦ 

ـــــــــــــــــــــاً بالـــــــــــــــــــــذي لم يضــــــــــــــــــــــرّ    هرميـــــــــــــــــــــتم عليّ

  ولا أمـــــــــــــــر )١(ولــــــــــــــيس لـــــــــــــــه في ذاك \ــــــــــــــي    

    
  فمـــــــــــــا ذنبـــــــــــــه إن نـــــــــــــال عثمـــــــــــــان معشــــــــــــــر

)٢(أتـــــــــوه مـــــــــن الأحيـــــــــاء يـجمــــــــــعهم مصـــــــــر    
  

    
ــته   وكــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــيّ لازمــــــــــــــــــاً قعــــــــــــــــــر بيـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــذكر    ــــــــــــــــــه التســــــــــــــــــبيح والحـــــــــــــــــــمد وال   وهمتّ

    
ــما   فمـــــــــــــــــــــــــــا أنتمـــــــــــــــــــــــــــا لا درّ درّ أبـيكــــــــــــــــــــــــــ

  وذكـــــــــــركم الشـــــــــــورى وقـــــــــــد وضـــــــــــح الأمـــــــــــر   

    
  نـّـــــــــــــــا وأنتمــــــــــــــــافمــــــــــــــــا أنتمــــــــــــــــا والنصــــــــــــــــر م

)٣(طليقــــــــا اسُــــــــارى مــــــــا تبــــــــوح بــــــــه الـــــــــخمر    
  

    
  : من جملته ،أرسل معاوية أبا مسلم الخولاني بكتاب إلى أمير المؤمنين و

ــــه ،وكــــان أنصــــحهم الله خليفــــة الأوّل ــــث المقتــــول ظلمــــاً  ،ثم خليفــــة خليفت  ،ثم الخليفــــة الثال
 ،وقولــــك الهجــــر ،نظــــرك الشــــزر )٤(عرفنــــا ذلــــك مــــن  ،وعلــــى كلّهــــم بغيــــت ،فكلّهــــم حســــدت
ولم  ،وفي كـلّ ذلـك تقـاد كمـا يقـاد الجمـل المغشـوش ،وإبطاؤك عـن الخلفـاء ،وتنفّسك الصعداء

  أشدّ حسداً منك لابن  )٥(] منهم [ تكن لأحدٍ 
____________  

  . سعي :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ١
  . وفي الأصل غير مقروءة ،كذا في المناقب - ٢
  . طليق اسُارى ما تبوح gا الخمر :ناقبفي الم - ٣
  . ثم :في المناقب - ٤
  . من المناقب - ٥

    



٤١٧ 

 ،قبّحــت حســنه ،فقطعــت رحمــه ،لقرابتــه وفضــله )١(] ذلــك [ وكــان أحقّهــم إلا تفعــل  ،عمّــك
وأنـــت  ،فقتـــل معـــك في المحلّـــة ،وألبّـــت النـــاس عليـــه ،وبطنـــت لـــه بـــالغشّ  ،وأظهـــرت لـــه العـــداوة

  . لا تدرأ عنه بقول ولا فعل ،)٢(تسمع الواعية 
  . ولأفعاله منكرون ،كلّنا قاتلون  :فلمّا وصل أبو مسلم وقرأ الكتاب على الناس قالوا

   :فكان جواب أمير المؤمنين 
 ،فادخل فيما دخل فيـه المسـلمون مـن بيعـتي ،فإنيّ رأيتك قد أكثرتَ في قتلة عثمان ،بعدو

 )٣(وأمّا الـّذي تريـده في خدعـة  ،كتاب االله وسنّة رسوله   ثمّ حاكم القوم إليّ أحملكم على
لعلمــت أنيّ مــن أبــرأ النــاس  )٤(] دون هــواك [ ولعمــري لــئن نظــرت بعقلــك  ،الصــبي عــن اللــبن
  . وقد علمت أنّك من أبناء الطلقاء الّذين لا تحلّ لهم الخلافة ،من دم عثمان

  . وحضّهم على ذلك المنبر ثم صعد  :قال
ؤمنين  :قــال قـــيس بـــن أبي حــازم التميمـــي وأبـــو وائــل :قــال ابـــن مردويـــه  :قـــال أمـــير المـــ

  . انفروا إلى من يقول كذب االله ورسوله ،انفروا إلى بقية الأحزاب وأولياء الشيطان
الشـام يلعنـون  إنّ في :مـا الخـبر؟ فقـال :فسـئل وجاء رجل من عبس إلى أمـير المـؤمنين 

  . ويبكون على قميصه ،قتلة عثمان
____________  

  . من المناقب - ٤و  ١
  . الهائعة :في المناقب - ٢
  . وأمّا تلك التي تريدها فإّ\ا خدعة :في المناقب - ٣

    



٤١٨ 

ولا بكـــــاؤهم عليـــــه إلا كبكـــــاء أولاد  ،مـــــا قمـــــيص عثمـــــان بقمـــــيص يوســـــف :فقـــــال 
  . اب وجده بياضاً فحولقفامّا فتح الكت ،يعقوب
  . ليت القيامة قد قامت فترى المحقّ من المبطل :كتب معاوية إلى أمير المؤمنين و

ا نهَـمِ  ونَ قُ شـفِ وا مُ نـُآمَ  ينَ ذِ الَّ ا وَ gَِ  ونَ نُ ؤمِ يُ  ينَ لاَ ذِ ا الَّ gَِ  لُ عجِ ستَ يَ  ( :فقال أمير المؤمنين 
( )١( .  

   :- بعد كلام طويل - إلى أمير المؤمنينوكتب معاوية أيضاً 
ــّق االله ،يــا علــيّ  فــإنّ  ،وذر الحســد فلطالمــا لم ينتفــع بــه أهلــه ،ولا تفســدنّ ســابقة قــدمك ،ات

فـإنّ تفعــل ذلـك فلـن تضــرّ الا  ،ولا تعمـدن بباطــل في حـقّ مـن لا حــقّ لـه ،الأعمـال بخواتيمهـا
  . ولا تمحق الا عملك ،نفسك

   :- بعد كالم طويل - فأجابه أمير المؤمنين 
ولم  ،ولا يرجــو االله وقــاراً  ،ولم يخــف العقــاب ،عظــتي لا تنفــع مــن حقّــت عليــه كلمــة العــذاب

فشأنك وما أنـت عليـه مـن الضـلالة والحـيرة والجهالـة تجـد االله عـزّ وجـلّ في  ،)٢(يخف إلا حذاراً 
  . ذلك بالمرصاد

   :ثم قال في آخر كلامه
وأخيـك حنظلـة  ،وخالـك الوليـد بـن عتبـة ،وعمّـك شـيبة ،ك عتبـةفأنا أبو الحسن قاتـل جـدّ 

وبــذلك القلــب ألقــى  ،وذلــك الســيف معــي ،الــذين ســفك االله دمــاءهم علــى يــدي في يــوم بــدر
  . عدوّي

____________  
  . ١٨ :سورة الشورى - ١
  . ولم يخف حذاراً  :في المناقب - ٢

    



٤١٩ 

ــــب عــــن )١(]  :ومــــن كلامــــه[  وبالســــيوف  ،الأعــــداء نــــاكلين ومــــتى ألفيــــت بــــني عبــــد المطلّ
ث قلــيلاً تلحــق الهيجـاء جمــّل ،مخـوفين  ،ويقــرب منــك مــن تســتبعد ،فســيطلبك مــن تطلـب ،فالبــ

شـــــديد  ،مـــــن المهـــــاجرين والأنصـــــار والتــــابعين لهـــــم بإحســـــان )٢(وأنــــا مرقـــــل نحـــــوك في جحفــــل 
 قــــد ،أحــــبّ اللقــــاء إلــــيهم لقــــاء رgّــــم ،متســــربلين ســــرابيل المــــوت ،ســــاطع قتــــامهم ،زحــــامهم

 ،قــد عرفــت مواقــع نصــلها في أخيــك وخالــك وجــدّك ،وســيوف هاشميّــة ،صــحبتهم ذريّــّة بدريــّة
  . وما هي من الظالمين ببعيد

   :فنهاه عمرو عن مكاتبته ولم يكتب بعدها الا بيتاً واحداً 
  لـــــــــــــــــيس بيـــــــــــــــــني وبـــــــــــــــــين قـــــــــــــــــيس عتـــــــــــــــــاب

  غـــــــــــــير طعـــــــــــــن الكـــــــــــــلا وضـــــــــــــرب الرقـــــــــــــاب   

    
ؤمنين  ؤلاء القاســطين وســاقُاتل المــارقينقاتلــت ا :قـال أمــير المــ ثمّ ســار أمــير  ،لنــاكثين هــ

  . وقصده في تسعين ألفاً  المؤمنين راكباً فرس رسول االله 
  . منها تسعمائة رجل من الأنصار وثمانمائة من المهاجرين :قال سعيد بن جبير

  . مائة وثلاثون رجلا :يلوسبعون رجلاً من أهل بدر ؛ وق :قال عبد الرحمان بن أبي ليلىو
فنـزل  ،يتقدّمهم مـروان وقـد تقلـّد بسـيف عثمـان ،وخرج معاوية في مائة ألف وعشرين ألف

  . في المحرّم على شريعة الفرات )٣(] صفّين [ 
____________  

  . من المناقب - ١
  . الجيش :والجحفل. المسرع :المرقل - ٢
  . من المناقب - ٣

    



٤٢٠ 

بــن صــوحان  )١(فأنفــذ أمــير المــؤمنين صعصــعة  ،مــن المــاء  منعــوا عســكر أمــير المــؤمنينو
  . العبدي فقال في ذلك عنفاً 

  . أنتم قتلتم عثمان عطشاً  :فقال معاوية
روّوا الســـيوف مـــن الـــدماء تـــرووا مـــن المـــاء والمـــوت في حيـــاتكم  :فقـــال أمـــير المـــؤمنين 

  . )٢(قاهرين خير من الحياة في دنياكم مقهورين 
   :وقال الأشتر رضي االله عنه

  ميعادنـــــــــــــــــــــــــــــا الآن بيـــــــــــــــــــــــــــــاض الصـــــــــــــــــــــــــــــبح

  لا يصــــــــــــــــــــــــلح الــــــــــــــــــــــــزاد بغــــــــــــــــــــــــير ملــــــــــــــــــــــــحِ    

    
وحملـــوا في ســـبعة عشـــر ألـــف رجـــل حملـــة واحـــدة فغـــرق بعضـــهم ولـــزم البـــاقون مـــن عســـكر 

وكـان  ،فأمر أمير المؤمنين أن لا يمنعوهم من المـاء ،فملك الشريعة أصحاب علي  ،معاوية
فــأمر معاويــة النقّــابين أن  ،بصــفّين لليــال بقــين مــن ذي الحجّــة ســنة ســتّ وثلاثــين نزولــه 

  . ينقّبوا تحت عسكر عليّ أمير المؤمنين 
   :فقال أمير المؤمنين

  فلــــــــــــــــــو أنيّ أطعــــــــــــــــــت عصــــــــــــــــــيت قــــــــــــــــــومي

  إلى ركـــــــــــــــــــــــــــــــن اليمامـــــــــــــــــــــــــــــــة أو شـــــــــــــــــــــــــــــــئام   

    
  ولكنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــي إذا أبـرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

  طغــــــــــــــــــــــــــــــــــــامتخالفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني أقاويــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ال   

    
  بن عبيد  )٤(ومالك بن الأدهم وزيد  )٣(فتقدّم الأشتر وقتل صالح بن فيروز العكّي 

____________  
  . شبث بن ربعي الرياحي وصعصعة :في المناقب - ١
  . في موتكم قاهرين :في المناقب - ٢
  . العتلي :وفي المناقب ،العاملي :وفي الأصل ،١٧٤ :كذا في وقعة صفّين - ٣

والأجلــح بــن منصــور  ،وريــاح بــن عتيــك الغسّــاني ،ومالــك بــن أدهــم الســلماني :ة صــفّين هكــذا عــدّ البــاقينوفي وقعــ
  وإبراهيم بن وضّاح  - وكان فارس أهل الشام - الكندي

    



٤٢١ 

وطعـن الأشـعث لشُـرحِبِيل . لكناني وزامل بن عبيد الخزاعي ومالـك بـن روضـة الجُمحـي مبـارزةا
 :فخـــرج حوشـــب ذو الظلـــيم وذو الكـــلاع في نفـــر فقـــالوا ،بـــن السِـــمط ولأبي الأعـــور الســـلمي

   :أمهلونا هذه الليلة
  . فانكشفوا ،لا نبيت إلاّ في معسكرنا :فقالوا

بـن عمــرو الأنصــاري إلى  )٥(أنفـذ ســعيد بـن قــيس الهمـداني وبشــر  ثم إنّ أمـير المــؤمنين 
  . معاوية ليدعواه إلى الحق فانصرفا بعد ما احتجّا عليه

عـــديّ بـــن حـــاتم ويزيـــد بـــن قـــيس  )٦(] شـــبث بـــن ربقـــي و [  أنفـــذ أمـــير المـــؤمنين  ثم
سـلّموا إلينـا قتلـة عثمـان لنقـتلهم  :فكـان معاويـة يقـول ،بمثل ذلـك )٧(الأرحبي وزياد بن خصفة 

فلمّـا اسـتهلّ  ،فتقاتلوا في ذي الحجّـة وأمسـكوا في المحـرّم ،ثمّ نعتزل الأمر حتى يكون شورى ،به
ؤمنين   ،فنــودي في عســكر الشــام بالاعــذار والانــذار صــفر ســنة ســبع وثلاثــين أمــر أمــير المــ

 ،ثم عــبىّ عســكره فجعــل علــى ميمنــة الجــيش الحســنين وعبــد االله بــن جعفــر ومســلم بــن عقيـــل
وعلـى القلـب عبـد  ،وعلى ميسرته محمد بن الحنفيّة ومحمد بن أبي بكر وهاشم بن عتبـة المرقـال

تر والأشــعث االله بــن بــن  )٨(وعلــى الجنــاح ســعد  ،العبّــاس والعبّــاس بــن ربيعــة بــن الحــارث والأشــ
 ،قيس الهمداني وعبد االله بن بديل بن ورقاء الخزاعي ورفاعة بن شدّاد البجلي وعديّ بن حـاتم

  وعلى الكمين عمّار بن ياسر وعمرو بن الحمق وعامر بن واثلة الكناني وقبيصة بن 
____________  

  . ومحمد بن روضة الجُمحي ،وزامل بن عبيد االله الحِزامي ،حيالجمُ
  . زياد :في المناقب - ٤
  . وأضاف إليهما شبث بن ربِعي التميمي. بشير :في وقعة صفّين - ٥
  . من وقعة صفّين والمناقب - ٦
  . حفص :وفي الأصل والمناقب ،كذا في وقعة صفّين - ٧
  . وكذا في الموضع الآتي. سعيد :لأصلوفي ا ،كذا في وقعة صفّين والمناقب - ٨

    



٤٢٢ 

  . جابر الأسدي
وعلـى الميسـرة عمـرو بـن  ،وجعل معاوية على ميمنته ذاالكَـلاع الحمـيري وحوشـب ذاالظلـيم

وعلـى القلـب الضـحّاك بـن قـيس الفهـري وعبـد الرحمـان بـن خالـد  ،العاص وحبيب بـن مَسـلمة
لجنــاح عبــد االله بــن مســعدة الفــزاري وعلــى ا ،وعلــى الســاقة بســر بــن أرطــاة الفهــري ،بــن الوليــد

  . وعلى الكمين أبا الأعور السلمي وحابس بن سعد الطائي ،وهمام بن قبيصة النمري
ـــارزك فبعـــث أمـــير المـــؤمنين  وقـــد جـــرى بـــين  ،فلـــم يفعـــل ،إلى معاويـــة أن اخـــرج إليّ ابُ

بــين الأشــتر وحبيــب بــن  أوّلهــا يــوم الأربعــاء :العســكرين أربعــون وقعــة تغلـّـب فيهــا أهــل العــراق
والثالثـــة بـــين عمّـــار وعمـــرو بــــن  ،الأعـــور الســـلمي )١(] أبي [ والثانيـــة بـــين المرقـــال و  ،مســـلمة
والخامســة بــين عبــد االله بــن عبّــاس  ،والرابعــة بــين محمــد بــن الحنفيّــة وعبيــداالله بــن عمــر ،العــاص

وكـان آخرهـا  ،ربعـينإلى تمـام الأ ،والسادسة بين سعد بن قيس وذي الكـلاع ،والوليد بن عقبة
   )٢(. ليلة الهرير

ولأبطـــال أهـــل العـــراق مـــع أبطـــال أهـــل الشـــام وقعـــات وحـــروب وأشـــعار لا نطـــوّل بـــذكرها 
  :في الميدان قائلاً  ففي بعض أياّمها جال أمير المؤمنين  ،خوف الملل

  أنــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــي فاســـــــــــــــــــــــــألوني تخـــــــــــــــــــــــــبروا

  ثمّ ابــــــــــــــــــــــــرزوا لي في الــــــــــــــــــــــــوغى وابتــــــــــــــــــــــــدروا   

    
  ســـــــــــــــــــــام وســـــــــــــــــــــناني يزهـــــــــــــــــــــرُ ســـــــــــــــــــــيفي ح

  منّــــــــــــــــــــــــا النـبـــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــطاهر المـــــــــــــــــــــــــطّهرُ    

    
  وحمــــــــــــــــــــــــــزة الخــــــــــــــــــــــــــير ومـــــــــــــــــــــــــــنّا جعفــــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــها مفخــــــــــــــــــــرُ       وفـاطـــــــــــــــــــــمُ عرســـــــــــــــــــــي وفي

    
 __________________  
  . من المناقب - ١
  . ١٦٩ - ١٦٤/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٢

    



٤٢٣ 

  هـــــــــــــــــــذا لهـــــــــــــــــــذا وابـــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــد محجـــــــــــــــــــرٌ 

  مذبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب مطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤخّر   

    
  . و بن الحصين السكوني على أن يطعنه فرآه سعيد بن قيس فطعنهعمر  )١(فاستلحقه 

ثم ا\ــزم أهــل  ،أنفــذ معاويــة ذا الكــلاع إلى بــني همــدان فاشــتبكت الحــرب بيــنهم إلى الليــلو
   :وأنشد أمير المؤمنين  ،الشام

  فـــــــــــــــوارس مـــــــــــــــن همـــــــــــــــدان ليســـــــــــــــوا بعـــــــــــــــزل

  غــــــــــــــداة الــــــــــــــوغى مــــــــــــــن شــــــــــــــاكر وشــــــــــــــبام   

    
ــامي الحق   يقــــــــــــــــــة ماجــــــــــــــــــديقودهـــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــ

  ســــــــــــــــعيد بــــــــــــــــن قــــــــــــــــيس والكــــــــــــــــريم محــــــــــــــــام   

    
  جـــــــــــــــــــزى االله همـــــــــــــــــــدان الجنـــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــإّ\م

ـــــــــــوم كـــــــــــلّ حمـــــــــــام     )٢(ســـــــــــهام العـــــــــــدى في ي
  

    
مـن يبــايعني علـى المـوت؟ فأجابـه تســعة  :ونـادى خـال السدوسـي مــن أصـحاب علـي 

 :معاويـة إليـه وأنفـذ ،فهـرب معاويـة فنهبـوا فسـطاطه ،فقاتلوا حتى بلغوا فسطاط معاويـة ،آلاف
فنكـل  ،ظفـرت فاقصـر ويحـك عـن فعالـك هـذا )٣(] مـتى [ لك عنـدي إمـرة خراسـان  ،يا خالد

  . فتفل أصحابه في وجهه وحاربوا إلى الليل ،عنه
   :وخرج حمزة بن مالك الهمداني من أصحاب معاوية قائلاً لهاشم المرقال

ــــــــــــــا عــــــــــــــور ــــــــــــــا أعــــــــــــــور العــــــــــــــين ومــــــــــــــا فين   ي

ـــــــان ونلحَـــــــى مـــــــن     )٤(غَـــــــدَر نبغـــــــي ابـــــــن عفّ
  

    
____________  

  . فاستخلفه :في المناقب - ١
  . ١٧٢ - ١٧١/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . من المناقب - ٣
  :هكذا ٣٤٧ :اورد الأرجاز في وقعة صفّين - ٤

ــوَر ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن عَــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا بي مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين ومــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــور العـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا أعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يـــ

ــــر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي مُضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن فَرعَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتُ مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــإنيّ لســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــت فـ ـــ ـــ ــــ ــ   أثبُ

    
ــوَر ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا خَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا فينــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــانون ومـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن اليمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نحــــ

ـــــفَ     ــــ ـــ ـــ ــــ ــذَر كيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن عـُـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلامٍ مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــع غُـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرى وقــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تـــ

    
  

    



٤٢٤ 

 )١(فأخــذ ســفيان بــن الثــور رايتــه  ،فهجمــوا علــى المرقــال فقتلــوه رحمــة االله عليــه ،فقتلــه المرقــال
فأخـــذها أبـــو الطفيـــل الكنـــاني  ،فأخـــذها عتبـــة بـــن المرقـــال فقاتـــل حـــتى قتـــل ،فقاتـــل حـــتى قتـــل

   :مرتجزاً 
ــــــــــــــــة   يــــــــــــــــا هاشــــــــــــــــم الخــــــــــــــــير دخلــــــــــــــــت الجنّ

)٢(الســـــــــــــــــــــــــــنّة قتلـــــــــــــــــــــــــــت في االله عـــــــــــــــــــــــــــدوّ    
  

    
  :وأخذها عبد االله بن بديل بن ورقاء الخزاعي مرتجزاً  ،فقاتل حتى جرح فرجع القهقرى

  أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاويه

ـــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــرج العـــــــــــــــــــين العظـــــــــــــــــــيم الحاوي )٣(أب
  

    
  هــــــــــــــــــــــوت بــــــــــــــــــــــه في النــــــــــــــــــــــار امُّ هاويــــــــــــــــــــــة

)٥(فيهــــــــــــــــا كــــــــــــــــلاب عاويــــــــــــــــه  )٤(جــــــــــــــــاوَرهَ    
  

    
وخــرج مــن أصــحاب  ،مــق وقاتــل أشــدّ قتــالفأخــذها عمــرو بــن الح ،ا عليــه فقتلــوهفهجمــو

وحملــت الأنصــار  ،ســليمان بــن صــرد الخزاعــي وبــرز مــن عســكر علــيّ  ،معاويــة ذو الظلــيم
  فقُتل ذو الظليم وذو  ،معه حملة رجل واحد
____________  

ـــدَر ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن غَــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى مَـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــانٍ ويلَحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن عَفّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى ابــــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ينَعـــ

ــــر    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن أمَـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــعى ومـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن سَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدي مَـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيّان عِنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   سِـ

    
  . وهو تصحيف. فجزّ شيبان بن الثور رأسه :وفي الأصل ،المناقب كذا في - ١
  :هكذا ٣٥٩ :أورد الأرجاز في وقعة صفّين - ٢

ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتَ الجنّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيرِ جُزيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــمَ الخـَ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا هاشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يـــ

ــــنّه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدوّ السّـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتَ في االله عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قاتلــــ

    
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلَ الظنــّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــقّ وأهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاركي الحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   والتـــــ

ـــــه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن مِنـّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ زتَ بــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا فــُــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم بِِ◌مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أعظِـــ

    
ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــأنيّ شَــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــدَهر كــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرني الــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نّهصيـّـــ

ـــــه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوني رَنـّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد عَلــَـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي قـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتَ أهلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا ليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يــــ

    
  من حَوْبةٍ وعَمَّةٍ وكََنَّهْ 

  . الأمعاء :والحاوية. أي كان بياضها محدقاً بالسواد كلّه :الأبرج العين - ٣
  . خاوية :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٤
  :وgذا اللفظ ،إلى مالك الأشتر ٣٩٩ :نسب هذه الأرجاز في وقعة صفّين - ٥

ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــهْ أضربــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـهَُمْ ولا أرى مُعاويــ

ـــــهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيمَ الحاوي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــين العظـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ زَرَ العَـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الأخـــ

    
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــار امُّ هاويــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه في النـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوتْ بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هـــ

ــهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلابٌ عاويــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهاَ كـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاورهُ فيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   جــــ

    
  أغوى طَغاماً لاهَدَته هاديه

    



٤٢٥ 

  . إليهم وكاد معاوية يؤخذ )١(الكلاع وساروا 
وكــان  ،ض محمــد فنهــاه أبــوهفــنه ،وخــرج عبــداالله بــن عمــر ودعــا محمــد بــن الحنفيــة إلى الــبراز

   :لعنة االله عليه وعلى أبيه يقول
ــــــــــــــــــــــــني عمــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــد االله ينمي ــــــــــــــــــــــــا عُبي   أن

ـــــــــــن مضـــــــــــى ومـــــــــــن غَـــــــــــبرْ     ـــــــــــريشٍ مَ   خـــــــــــيرُ ق

    
 :هـــانئ بـــن الخطـّــاب :؛ ويقـــال )٢(حريـــث بـــن خالـــد  :فقتلـــه عبـــد االله بـــن ســـوار ؛ ويقـــال

فقُتــل مــن  ،ر في رايــاتوبــرز عمّــا ،فــأمر معاويــة بتقــديم ســبعين رايــة ،محمــد بــن الصــبيح :ويقــال
  . ومن أصحاب عليّ مائتا رجل ،أصحاب معاوية سبعمائة رجل

 ،فقتلـه العبـّاس ،وخرج العراد بن الأدهم ودعا العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلّـب
فخـرج  ،مـن قتـل العبـّاس فلـه عنـدي كـذا مـا يشـاء :فقـال معاويـة ،عن المبارزة فنهاه عليّ 

  . فدعاه أحدهما إلى البراز ،)٣(لخميان رجلان 
وركـــب  ،فلـــبس علـــيّ ســـلاح العبّـــاس ،وأتـــى عليّـــاً  ،إن أذن لي ســـيّدي ابُـــارزك :فقـــال

  . فرسه متنكّراً 
م هُ نَّـ أَ ونَ بــِـاتَـلُ قَــينَ ي ـُذِ لَّــاذُِنَ لِ  ( :أذن لــك ســيّدك؟ فقــال أمــير المــؤمنين  :فقــال الرجــل

  . فقتله ،ثمّ برز الآخر ،فقتله )٤( )وا مُ لِ ظُ 
__________________  

  . واستدار القوم :وفي وقعة صفّين ،وساير :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ١
  . حُريث بن جابر الحنفيّ  :٢٩٩ :في وقعة صفّين - ٢
  . نحيبان :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٣

  . حيّ باليمن :واللخم
  . ٣٩ :سورة الحجّ  - ٤

    



٤٢٦ 

 :فلمّا رآه أبوه قـال ،اثُال )٢(فبرز إليه ابنه  ،العبسي فطلب البراز )١(حَجل بن عامر خرج و
يــا أبــة انصــرف إلينــا فجنّــة الخلــد مــع  :انصــرف إلى أهــل الشــام فــإنّ فيهــا أمــوالاً جمــّة فقــال ابنــه

  . عليّ 
ل يــا أهــ :ويقــول ،وعــبىّ معاويــة أربعــة صــفوف فتقــدّم أبــو الأعــور الســلمي يحــرّض أهــل الشــام

 ،فـإّ\م أهـل فتنـة ونفـاق ،أهـل العـراق )٣(] علـى [ فدقّوا  ،إياّكم والفرار فإنهّ سبّة وعار ،الشام
 ،فقتلـــوا مـــنهم ثلاثـــة آلاف ونيّفـــاً  ،فـــبرز ســـعيد بـــن قـــيس وعـــديّ بـــن حـــاتم والأشـــتر والأشـــعث

  . وا\زم الباقون
وأتــى اوُيــس القــرني  ،وبــرز عبــداالله بــن جعفــر فقتــل خلقــا كثــيراً حــتى اســتغاث عمــرو بــن العــاص

فســلّم علــى أمــير المــؤمنين  ،كــان معــه مرمــاة ومخــلاة مــن الحصــى  :وهــو متقلـّـد بســيفين ؛ وقيــل
  . فصلّى عليه أمير المؤمنين ودفنه ،فقتل من يومه ،رجّالة ربيعة )٤(وودّعه وبرز مع  

   :ثم إنّ عمّار كان يقاتل ويقول
ـــــــــــــــــــــى تنزيلـــــــــــــــــــــه )٥(نحـــــــــــــــــــــن قتلنـــــــــــــــــــــاكم    عل

  قتلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى تأويــــــــــــــــــــــــــــــــــــلهِ ثمّ    

    
  ضــــــــــــــــــرباً يزيــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــامَ عــــــــــــــــــن مَقيلــــــــــــــــــه

  ) ٦(ويــــــــــــــــــذهِل الخليــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن خليلــــــــــــــــــه    
  

    
____________  

  . ٤٤٣ :والصحيح ما أثبتناه وفقاً لوقعة صفّين ،حجل بن اثُال :في الأصل والمناقب - ١
  . أبوه :وفي الأصل ،وهو الصحيح ،كذا في المناقب - ٢
  . من المناقب - ٣
  . معه :وفي الأصل ،ا في المناقبكذ - ٤
  . ضربناكم :في المناقب - ٥
  :هكذا ٣٤١ :أورد الرجز في وقعة صفّين - ٦

ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى تنزيلـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــربناكم علــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن ضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نحــــ

ــهِ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى تأويلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــربكم علـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاليوم نضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

    
ــهِ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن مَقيلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــامَ عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلُ الهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرباً يزُيِـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ضـ

ــه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن خليلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــخليلَ عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل الـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ويذهـــــ

    
  أو يرجعَ الحقُّ إلى سبيلهِ 

  . قب يختلف عمّا هو في الأصل ووقعة صفّينوما في المنا
    



٤٢٧ 

. واالله لو قتلونا حتى بلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أناّ على الحق وهم على الباطل :ثم قال
)١(   

أســألك أن تحقــن دمــاء المســلمين وتـــبرز إليّ  :ودعــا معاويــة وقــال بــرز أمــير المــؤمنين و
فحمــل أمــير المـــؤمنين  ،ت معاويــة ولم ينطـــق بحــرففبهــ ،فيكــون الأمــر لمـــن غلــب ،وأبــرز إليــك
ثم حمـــل علـــى القلـــب وقتـــل مـــنهم  ،ثم حمـــل علـــى الميســـرة فطحنهـــا ،علـــى الميمنـــة فأزالهـــا 
   :ثم أنشد ،جماعة

  أبي حســــــــــــــــن علــــــــــــــــيّ  )٢(فهــــــــــــــــل لــــــــــــــــك في 

  لعــــــــــــــــــــــــلّ االله يمكّــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــن قفاكــــــــــــــــــــــــا   

    
  دعـــــــــــــــــــــاك إلى الــــــــــــــــــــبراز فكعــــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــــه

  داكايـــــــــــــــــــــــ )٣(ولــــــــــــــــــــــو بارزتــــــــــــــــــــــه تربــــــــــــــــــــــت    

    
  : فخرج عمرو بن العاص مرتجزاً  ،وخرج متنكّراً  وانصرف أمير المؤمنين 

ــــــــــــا قــــــــــــادة الكوفــــــــــــة مــــــــــــن أهــــــــــــل الفــــــــــــتن   ي

ؤتمن      يــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــاتلي عثمــــــــــــــــــــان ذاك المـــــــــــــــــــــ

    
ـــــــــــــــنَ    الحَـــــــــــــــزَن )٤(كفـــــــــــــــى gـــــــــــــــذا حَزَنـــــــــــــــاً مِ

)٥(أضـــــــــــــــــــــربكم ولا أرى أبـــــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــــن    
  

    
____________  

  . فراجع ،٤٥٠وسيأتي هذا الكلام مكرّراً في ص . ليس في المناقب» على الباطل ...  واالله :ثمّ قال«  :قوله - ١
  . من :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٢
  . ٤٣٢ :وانظر الأبيات في وقعة صفّين. ثبّت :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٣
  . مع :في المناقب - ٤
   :وgذا اللفظ ،منسوبة إلى عمرو بن العاص ٣٧١ :صفّين رويت هذه الأرجاز والأرجاز التي تليها في وقعة - ٥

ـــؤتمن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيّ المــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــغلام الـقرشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا الــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أنـــ

ــــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ث كالشَّـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــجُ ليـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدُ الأبلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ـطنالماجــــ

    
ــــدن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــام إلى أرض عـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه الشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يرضـــ

ــــتن    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل الفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن أهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــادة الكوفـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ي

    
ـــيمن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــل الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن أهـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرافُ مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا الأشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يأيهّــــ

ــــسن    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا حــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــربكم ولا أرى أبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أضـ

    
ـــاً و  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــني عليـّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــمؤتمَنَأعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــمّ الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــنَ عـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   اب

ــــزَن    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن الحـَــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاً مـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذا حَزَنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى gــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كفـ

    
  

    



٤٢٨ 

  :فرجع أمير المؤمنين إليه مرتجزاً  ،فتبعه ،رجاء أن بتبعه عمرو عنه عليّ  )١(فتناكل 
ـــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــغلام الـقرشــــــــــــــــــــــــيّ المـــــــــــــــــــــــؤتمن   أن

ــــــــــــــــث كــــــــــــــــالشطن     )٢(الماجـــــــــــــــدُ الأبلـــــــــــــــج لي
  

    
ــــــــــه الســــــــــادة مــــــــــن أهــــــــــل الــــــــــيمن   يرضــــــــــى ب

)٣(] ن ســـــاكني نجـــــد ومـــــن أهـــــل عَـــــدَن مـــــ[    
  

    
  أبــــــــــــو الحســــــــــــين فــــــــــــاعلمن وأبــــــــــــو الحســــــــــــن

  جــــــــــــــــــــــاك يقـــــــــــــــــــــــتاد العـــــــــــــــــــــــنان والرســـــــــــــــــــــــن   

    
فاسـتلقى علــى قفـاه وأبــدى  ،فطعنـه أمـير المــؤمنين فوقعـت في ذيــل درعـه ،فـولىّ عمـرو هاربــاً 

  . فصفح عنه أمير المؤمنين استحياء وتكرّماً  ،عورته
  . وأحمد استك الّذي وقاك ،لذي عافاكأحمد االله ا :فقال له معاوية

   :ففي ذلك يقول أبو نؤاس
ـــــــــــــــة )٤(فـــــــــــــــلا خـــــــــــــــير في دفـــــــــــــــع الأذى    بمذلّ

  كمــــــــــــــا ردّهــــــــــــــا يومـــــــــــــــاً بســــــــــــــوءته عمـــــــــــــــرو   

    
براز ؤمنين معاويــة إلى الــ  ،فخــرج بســر بــن أرطــاة طامعــاً في علــيّ  ،فنكــل عنـه ،ثمّ دعـا أمــير المــ

  . فانصرف عليّ  ،قفاه وكشف عورتهفاستلقى على  ،فصرعه أمير المؤمنين 
أمـــا تســتحيون مـــن معاملــة المخانيـــث؟ لقـــد  ،ويلكـــم يــا أهـــل الشــام :)٥(فقــال أهـــل العــراق 

  . علّمكم رأس المخانيث عمرو في الحرب كشف الاساءة
  فأنفذ عمرو إلى ربيعة  ،ولماّ رأى معاوية كثرة براز عليّ أخذ في الخديعة

__________________  
  . أي نكص وأظهر الجبن - ١
  . الحبل المضطرب أو الطويل :والشطن. المشرق الوجه أو منفصل الحاجبين :الأبلج - ٢
  . »... جاك يقتاد «  :وليس فيه العجز الأخير ،من المانقب - ٣
  . الردى :في المناقب - ٤
  . نسب هذا القول في المناقب إلى أمير المؤمنين  - ٥

    



٤٢٩ 

   :فكتب ،اكتب إلى ابن عبّاس وغرّه :فقال ،فيه فوقعوا
  طـــــــــــــــال الـــــــــــــــبلاء فمـــــــــــــــا يـــــــــــــــدرى لـــــــــــــــه آسِ 

ـــــــــــاسِ     ـــــــــــن عبّ ـــــــــــق اب   بعـــــــــــد الإلـــــــــــه ســـــــــــوى رفِ

    
   :فكان جواب ابن عبّاس

  يـــــــا عمـــــــرو حســــــــبك مـــــــن خَـــــــدعٍ ووَســـــــواسِ 

  آسِ  )١(فاذهــــــب فمالــــــك فـــــــي تــــــرك الهــــــدى    

    
  طعــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــي نحــــــــــــــــــوركم )٢(إلاّ بـــــــــــــــــــوادر 

ــه فـــــــ      ـي النقـــــــع إفـــــــلاسِ تشـــــــجى النفـــــــوس لــــــ

    
  إن عــــــــادت الحــــــــرب عــــــــدنا فــــــــالتمس هربــــــــاً 

  في الأرض أو ســـــــلّماً في الافُـــــــق يـــــــا قاســـــــي   

    
   :ثمّ كتب إليه معاوية أيضاً 

وعلـي وأنـت  ،وسـعد وابـن عمـر في الحجـاز ،أنا وعمـرو بالشـام :نمّا بي من قريش ستّة نفرإ
  . عنا فيهولو بويع لك بعد عثمان لأسر  ،على خطبٍ عظيم ،في العراق

   :فأجابه ابن عبّاس
)٣(دعــــــوتَ ابــــــن عبّــــــاس إلى الســــــلم خدعــــــة 

  

)٤(ولــــــــــــــيس لهــــــــــــــا حــــــــــــــتى تمــــــــــــــوت بقابــِــــــــــــل    
  

    
____________  

  . الأذى :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ١
  . تواتر :٤١٣ :وفي وقعة صفّين. طرف السهم من جهة النصل ،جمع البادرة :البوادر - ٢
  . بدعة :لأصلوفي ا ،كذا في المناقب - ٣
  . منسوبة إلى الفضل ابن عبّاس ٤١٦ :والأبيات طويلة وردت في وقعة صفّين. بخادع :في المناقب - ٤

    



٤٣٠ 

   :كتب إلى عليّ و
فإنـّـا لــو علمنــا أنّ الحــرب تبلــغ بنــا وبــك مــا بلغــت لمَِ تجهّمنــا بعضــنا علــى بعــض؟  ،أمّــا بعــد

وقـد   ،ونصـلح بـه مـا بقـي ،بـه مـا مضـى )١(نـا مـا نـرمّ وإن كنّا قـد غلبنـا علـى عقولنـا فقـد بقـي ل
وأن أدعـــوك اليـــوم إلى مـــا  ،فأبيـــتَ  ،كنـــت ســـألتك الشـــام علـــى ألاّ تلـــزمني لـــك طاعـــة ولا بيعـــة

 ،ولاتخـاف مـن الفنـاء الا مـا أخـاف ،فإنّك لا ترجو من البقاء إلا ما أرجو ،دعوتك إليه أمس
نـــو عبـــد منــاف لـــيس لبعضـــنا فضـــل علـــى ونحـــن ب ،وذهبـــت الرجــال ،وقــد واالله رقــّـت الأجســـاد

  . ويسترقّ به حرّ  ،بعض يستذلّ به عزيز
   :فأجابه أمير المؤمنين 

ألا ومــن أكلــه الحــقّ  ،أمّــا قولــك إنّ الحــرب قــد أكلــت العــرب الا حشاشــات أنفــس بقيــت
إلى النــار ومــا  ،أمــسمــا منعتــك  )٢(] اليــوم [ وأمّــا طلبــك إليّ الشــام فــإنيّ لم أكــن لاُعطيــك  ،فــ

وليس أهل الشام  ،فلست أمضي على الشكّ منيّ على اليقين ،)٣(استواؤنا في الخوف والرجاء 
  . على الدنيا بأحرص من أهل العراق على الآخرة
 ،ولا حرب كعبـد المطلّـب ،وليس امُيّة كهاشم ،وأمّا قولك إناّ بنو عبد مناف فكذلك نحن

 ،ولا المحـقّ كالمبطـل ،ولا الصـريح كاللصـيق ،هـاجرولا الطليـق كالم ،ولا أبـو سـفيان كـأبي طالـب
وبعنـا gـا  ،وأنعشنا به الذليل ،وفي أيدينا فضل النبوّة الذي أذللنا به العزيز ،ولا المؤمن كالمدغل

  . الحرّ 
____________  

  . وكلاهما بمعنى واحد. نصلح :في المناقب - ١
  . من المناقب - ٢
  . والرضا :في المناقب - ٣

    



٤٣١ 

والنعمان بن بشير أن يكاتـب قـيس  ،عاوية ابن خَديج الكندي أن يكاتب الأشعثوأمر م
ؤمنين  ،بــن ســعد في الصــلح ثمّ أنفــذ عمــراً وحبيــب بــن مســلمة والضــحّاك بــن قــيس إلى أمــير المــ

فـــإن تجيبـــوا إلى ذلـــك فللرشـــد  ،أدعـــوكم إلى كتـــاب االله وســـنّة رســـوله :فلمّـــا كلّمـــوه قـــال ،
  . وإن تابوا لم تزدادوا من االله الا بعداً  ،وفّقتموللخير  ،أصبتم

ــا فنخلّــي بيــنكم وبــين عــراقكم :فقــالوا  ،وتخلّــون بيننــا وبــين شــامنا ،قــد رأينــا أن تنصــرف عنّ
  . دماء المسلمين )١(فتحقن 

لم أجـــــــــد إلا القتـــــــــال أو الكفـــــــــر بمـــــــــا انُـــــــــزل علـــــــــى محمـــــــــد  :فقـــــــــال أمـــــــــير المـــــــــؤمنين 
 .  

  . سوّوا صفوفكم :ثمّ برز الأشتر وقال
ألا إنّ  - في كـلام لـه - مـن بيـع يـربح في هـذا اليـوم ،أيهّـا النـاس :وقال أمير المـؤمنين 
ألا إّ\ـا إحـن  ،والصبر خير في عواقب الامُـور ،وخضاب الرجال الدماء ،خضاب النساء حنّاء

ــلُ اتِ قَــف ـَ ( :قــرأ ثم  ،وأحقــاد جاهليّــة ،وضــغائن احُديــّة ،بدريــّة انَ  أيمـَـم لاَ هُــفــرِ إنَّـ الكُ  ةَ وا أئمَّ
  . )٢( )ونَ هُ نت ـَم يَ هُ لَّ عَ م لَ لهَُ 

  :وهو يرتجز ثم تقدّم 
  دُبـّـــــــــــــــــــــوا دَبيــــــــــــــــــــــبَ النَمــــــــــــــــــــــل لا تفوتــــــــــــــــــــــوا

  وأصـــــــــــــــــــــــــــــبحوا في حـــــــــــــــــــــــــــــربكم وبيتـــــــــــــــــــــــــــــوا   

    
  كيمــــــــــــــــــــــا تنَــــــــــــــــــــــالوا الــــــــــــــــــــــدين أو تمَوُتــــــــــــــــــــــوا

  أو لا فـــــــــــــــــــــــــــــــإنيّ طالمـــــــــــــــــــــــــــــــا عُــــــــــــــــــــــــــــــــصيتُ    

    
__________________  

  . فنحن نحقن :في المناقب - ١
  . ١٢ :سورة التوبة - ٢

    



٤٣٢ 

  )١(قد قلتم لو جئتنا فجيتُ 
  . رجل فكسروا الصفوف )٢(في سبعة آلاف  ثمّ حمل 

  . اليوم صبر وغداً فخر :فقال معاوية لعمرو
علـيّ في أصـحابه حملـة  ولـو حمـل ،والحيـاة باطـل ،ولكـنّ المـوت حـقّ  ،صـدقت :فقال عمرو
  . اُخرى فهو البوار

  فما انتظاركم إن كنتم تريدون الجنّة؟  :فقال أمير المؤمنين 
   :فبرز أبو الهيثم بن التيهان قائلاً 

  أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ربيّ فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الحميــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــذي يفعــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــا يريــــــــــــــــــــــــد      ذاك الّ

    
  دين قويم وهو الرشيدُ 

  . فقاتل حتى قتُل
   :فجعل يقول ،ان له من العمر ثمانون سنةوك ،برز عمّار بن ياسرو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم نلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأحبّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً وحزب

    
 ،واالله واالله لــو قتلونــا حــتى بلغــوا بنــا ســعفاتِ هجــر لعلمنــا أنــّا علــى الحــقّ وهــم علــى الباطــل

لانـالهم  تقتلـه الفئـة الباغيـة ،عمّـار جلـدة بـين عيـني«  :في حقّـه وهو الّذي قال رسـو االله 
  فقاتل  ،)٣(» شفاعتي 

____________  
   :ففي آخره ٥٤ :)طبعة دار الكتاب العربي ( انظر ديوان الامام علي بن أبي طالب  - ١

ـــــــتُ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــا فجي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــو جئتنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــتم ل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد قلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قــ

ـــــيتُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــئتم وشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيس لكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لـ

    
  بل ما يريدُ المحييُ المميتُ 

  . في سبعة عشر ألف :في المناقب - ٢
  . ٢٢٨ - ٢١٨/  ١ :لغيبيّةانظر الأحاديث ا - ٣

    



٤٣٣ 

   )١(. حتى قتُِل
   :برز خزيمة بن ثابت الأنصاري قائلاً و

  كــــــــــــــــم ذا يرُجّــــــــــــــــي أن يعــــــــــــــــيشَ الماكــــــــــــــــثُ 

  والنــــــــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــــــــوروث ومــــــــــــــــــــــــــنهم وارث   

    
  )٢(هذا عليٌَ◌ مَن عَصاه ناكثُ 

  . فقاتل حتى قتل
   :وبرز عديّ بن حاتم قائلاً 

ـــــــــــــــــــــــــارٍ وبعـــــــــــــــــــــــــد هاشـــــــــــــــــــــــــم   أبعـــــــــــــــــــــــــد عمّ

لاحــــــــــــــــــــموابــــــــــــــــــــن بــُــــــــــــــــــديل صــــــــــــــــــــاحب ا   
َ
  لم

    
  )٣(ترجو البقاءَ من بعد يا ابن حاتم 

  . فما زال يقاتل حتى فقئت عينه
   :وبرز الأشتر قائلاً 

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيروا إلى االله ولا تعرّجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــنهَج     ــــــــــــــــــــــويم وســــــــــــــــــــــبيل مُ ــــــــــــــــــــــنٌ ق )٤(دي
  

    
وكـان  ،فلم يزالوا يقاتلوا حتى دخلت وقعة الخميس وهـي ليلـة الهريـر ،وقتل جندب بن زهير

ب عســــكر معاويــــة أصــــحاب علــــيّ  ــــ ــــع جوان ــــول مــــن أرب ــــيّ  :ويقولــــون ،يضــــربون الطب عل
اللّهــــمّ إليـــك نقلــــت  :يرفـــع رأســــه إلى الســـماء ســــاعة بعـــد ســــاعة ويقـــول وهــــو  ،المنصـــور
 ،وطلبـــــت الحـــــوائج ،ومـــــدّت الأعنـــــاق ،ورفعـــــت الأيـــــدي ،وإليـــــك أفضـــــت القلـــــوب ،الأقـــــدام

  . ين قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحيناللّهمّ افتح بيننا وب. وشخصت الأبصار
____________  

  . لم يرد في المناقب» حتى قتُِل ... وبرز عمّار «  :قوله - ١
  . ٣٩٨ :انظر هذه الأرجاز في وقعة صفّين - ٢
  . ٤٠٣ :انظر هذه الأرجاز في وقعة صفّين - ٣
  . ٤٠٤ :انظر هذه الأرجاز في وقعة صفّين - ٤

    



٤٣٤ 

ــة :ل علــيهم مــرةّ بعــد مــرّة ويــدخل في غمــارهم ويقــوليحمــ وكــان  االله  ،االله االله في البقيّ
فلمّــا أصـــبح صــلوات االله عليــه كـــان  ،فكــانوا يقـــاتلون أصــحاgم بالجهــل ،االله في الحــرم والذريّـّـة

 :فصـاحوا ،وقتل مـن عسـكر معاويـة اثنتـين وثلاثـين ألفـاً  ،القتلى من عسكره أربعة آلاف رجل
  . فأمره برفع المصاحف ،فاستغاث بعمروٍ  ،العرب هلكت ،يا معاوية

وهـــو  ،ســـبعون ألفـــاً  :وقـــال ابـــن ســـيرين. كانـــت القتلـــى يـــوم صـــفّين ســـتّون ألفـــاً   :قـــال قتـــادة
   )١(. ثمّ عدّوا القصب ،ووضعوا على كلّ قتيل قصبة ،المذكور في أنساب الأشراف

ويخفــق لــذكرها  ،لســانويكــلّ عــن وصــفها ال ،أعظــم gــا فتنــة يمــلّ مــن رصــفها البنــان :قلــت
وارتفـع  ،وسـطع لهبهـا فعـمّ بـالاحراق ،طار شررها فعـمّ الآفـاق ،ويرجف لهولها الانسان ،الجنان

  . وضاقت سبيل مسالكها فانسدّ باب الرجاء ،رهج سنابكها فبلغ أسباب السماء
رق وبرقت بوا ،وابترت نفوس قرومها بخرصا\ا ،يالها فتنة اطّيرّت رؤوس رؤوسها عن أبدا\ا

قــد كفــر النقــع  ،وضــعفت رواعــد هزبــر أبطالهــا في ســحائب مز\ــا ،صــفاحها في غمــائم عبر)ــا
وصـــبّغت أســـنّة  ،وأبطلـــت مواقـــع صـــفاحها حركـــات أبطالهـــا ،وأخـــرس الهـــول نفســـها ،شمســـها

ولا تــرى منهــا إلا  ،لا يســمع فيهــا إلا زئـير اُســد غاgــا سمـر القنــا ،رماحهـا أثبــاج رجالهــا بحربا)ـا
ب عواملهــا ليثــاً عبوســا؟ً وكــم اخترمــت   ،مواضــي الأســنّة والضــباومــيض بريــق  كــم افترســت ثعالــ

بحدود مضارgا أرواحاً ونفوسا؟ً وكم أرخصت في سوق قيامها على ساقها نفيسا؟ً وكم أذلّت 
  بتواصل صولات حملات 

__________________  
  . ٥٨٩ - ٥٨٠/  ٣٢ :عنه البحار ،١٨١ - ١٧٤/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ١

    



٤٣٥ 

  قرومها رئيسا؟ً 
مـــا صـــيحة عـــاد وثمـــود  ،وأجســـاد الأمجـــاد طعـــام حديـــدها ،أبـــدان الشـــجعان ضـــرام وقودهـــا

طفــى نحرهــا  ،ولا ظلّــة أصــحاب الأيكــة بأصــحى مــن ظلمــة ظلّتهــا ،بــأهول مــن وقعــة صــفعتها
ودارت رحـــى منو\ـــا  ،وعـــمّ قطرهـــا فاجتـــاج فرعهـــا وأصـــلها ،واضـــطرم جرهـــا فـــأحرق ،فـــأعرق

تــزلّ  ،وقارعــة قوارعهــا تصــخّ المســامع ،صــبح عاديا)ــا يــذهل الســامع ،ا ورجلهــافطحنــت خيلهــ
واشُـبهت أمجادهـا  ،اخـتلط خاثرهـا بزبادهـا ،ويحجم الأبطـال لخطـر نزالهـا ،الأقدام لتكاثر زلزالها

وبرّهــا  ،وصــريحها بحليفهــا ،ودنيّهــا بشــريفها ،ومخخالفهــا بموالفهــا ،وموافقهــا بمنافقهــا ،بأوغادهــا
وفرقــة تبتغــي عــرض الحيــاة  ،فئــة تقاتــل في ســبيل االله واُخــرى كــافرة ،ومؤمنهــا بكافرهــا ،بفاجرهــا

  . الدنيا وفرقة ترجو ثواب الآخرة
وشـجرة دركـات النـيران  ،قد فتحت أبوا بالجنان لأرواح بـذلت وسـعها في طاعـة رgّـا ووليّهـا

ت؟ واضـطربت حطمـة طالت ليلة هريرها فكم حلايـلاً تمـ ،لأنفس أخلفت عهد إمامها ونبيّها
 ،وثلمـــــت صـــــفاحها ،واشـــــتدّت ســـــدفتها ،ســـــعيرها فكـــــم أطفـــــالاً أيتمـــــت؟ امتـــــدّت ظلمتهـــــا

 ،وتصادمت خيولها ،وتكادمت فحولها ،وارتفع عجيجها ،وعلا ضجيجها ،وحطمت رماحها
  . وتقطرّت أمجادها ،وتزأرّت آسادها

 ،وعينهـا الهـامر ،ليثهـا الخـادرو  ،وسـهمها الصـائب ،نجمها الثاقب وكان أمير المؤمنين 
كـــم أغـــرق في لجــّـة بطشـــه منافقـــا؟ً وكـــم أخـــرق بشـــهاب ســـيفه   ،وبـــدرها الزاهـــر ،وبحرهـــا الزاخـــر

  متنافقا؟ً 
  وميكائيل في وقائعه يعجب من  ،جبريل في حروبه مكتب كتابته

    



٤٣٦ 

  . وروح القدس يفخر بثبات جأشه وإقدامه ،وملك الموت طوع أمر حسامه ،ضرائبه
بحـــدّ غضـــبه حـــدّا؟ً وكـــم قـــدّ بعـــزم ضـــربه قـــدّا؟ً وكـــم عفّـــر في الثـــرى بصـــارمه جبينـــاً كـــم فـــلّ 

  وخدّا؟ً وكم بني للاسلام بجهاده فخراً ومجدا؟ً 
وجلوســه علــى  ،في حــالتي مســيره بكتائبــه إلى خصــمه ،واُصــوّره في ســريرتي ،امُثلّــه في فكــرتي

وإن   ،إن تكلـّم بـينّ وأوضـح ،سـقفوبحـراً يظلـّه  ،طوداً يقلّه طرف ،وسادته لنشر غرائب علمه
 ،آيـــة االله في خلقــــه ،ويقـــصّ الرقـــاب في حربـــه ،يقـــط الأصـــلاب بضـــربه ،كلـــم هشـــم وأوضـــح

أفضـل خلـق  ،ومضـاهيه في خَلقـه وخُلقـه ،ومساويه في وجوب حقّـه ،ومعجز النبيّ على صدقه
الأولى ؛ قـال كلّ من الرسل الاُولى عاتبه ربهّ على تـرك   ،وأشرف مشارك له في مجده ،من بعده

نَ ونَ مِــــكُــــكَ أن تَ ظــُــإنيّ أعِ  ( :وفي نــــوح ،)١( )ى وَ غَــــف ـَ هُ بَّــــمُ رَ ى آدَ صَــــعَ وَ  ( :ســــحانه في آدم
 نَ ا مِــــأنــَــهــــا إذاً وَ لتُ عَ ف ـَ ( :وفي الكلــــيم ،)٣( )نْ ؤمِ  تــُــلمَ الَ أوَ قــَــ ( :وفي الخليــــل ،)٢( )ينَ لِ اهِ الجــَــ
ـَـ دَ اوُ دَ  نَّ ظــَوَ  ( :وفي داود ،)٤( )ين الِّ الضَّــ  بَّ بــتُ حُــإنيّ أحبَ  ( :وفي ســليمان ،)٥( )اهُ نَّــت ـَا ف ـَأنمَّ
رَ قـــدِ ن نَ أن لــَـ نَّ ظَـــباً فَ اضِـــغَ مُ  بَ هَـــونِ إذ ذَ ا النُّـــذَ وَ  ( :وفي يـــونس ،)٦( ) بيِّ كـــرِ رَ ن ذِ عَـــ يرِ◌ِ الخــَـ
  . )٧( ) يهِ لَ عَ 

  ووقف  ،وحبس قلبه على حبّه ،وأمير المؤمنين باع نفسه من ربهّ
__________________  

  . ١٢١ :سورة طه - ١
  . ٤٦ :سورة هود - ٢
  . ٢٦٠ :سورة البقرة - ٣
  . ٢٠ :سورة الشعراء - ٤
  . ٢٤ :سورة ص - ٥
  . ٣٢ :سورة ص - ٦
  .٨٧ :سورة الأنبياء - ٧

    



٤٣٧ 

 ،وكمـال معرفتـه ،أطلعـه سـبحانه علـى جـلال عظمتـه ،وفـرغ روحـه لمراقبتـه ،جسده على طاعتـه
 ،ومـا في لسـانه إلا ذكـراه ،فمـا في فـؤاده الا إيـّاه ،قربهواختصّه بشرف  ،وسقاه من شراب حبّه

قــد استشــعر  ،ويصــفو أبحــر نــدّه في ســجوده عمّــا ســواه ،يفــني وجــوده في شــهوده إذا هــو ناجــاه
  . وحاسب نفسه قبل المحاسبة ،لباس المراقبة

ويســتوحش  ،ويستضــيء بــأنوار الكشــف إذا الغســق دجــا ،يــأنس بــالظلام إذا الليــل ســجى
ق  رقــي  ،ويستنشــف نفحــات الحــقّ إذ هــو كمــال مطلوبــه ،في حــال خلوتــه مــع حبيبــهمــن الخلــ

وطـار بقـوادم عشـقه ففـات أشـباح الصـافّين الحـافّين  ،لقدم صدقه صفوف الكـروبيّين بروحانيّتـه
وأزاحــت كـدورات الطبيعــة  ،جذبتــه يـد المحبــّة بزمـام العنايـة إلى حضــرة معشـوقه ،بـإخلاص محبتّـه

ــب طــور قيّــوم الملكــوت أنــوار عظمتــهحــتى إ ،عــن مســالك طريقــه ــس مــن جان واســتأنس  ،ذا آي
 ،وقــرع بيــد إخلاصــه شــريف بابـــه ،بمناجــاة صــاحب العــزةّ والجــبروت واطلّــع علــى أســرار إلهيّتــه

وأشـعر قلبـه لبـاس الخضـوع بـين  ،إلى لذيـذ خطابـه )١( )ةٌ يـَاعِ نٌ وَ ا اذُُ هَـي ـَعِ تَ وَ  (وأصغى بصماخ 
ــ ،يديــه  ،وشــاهد بعــين يقينــه عــزّه هيبــة ســلطانه ،ه مطايــا عزمــه إليــهوأحضــر لبّــه جــلال مــن وجّ

  . وقطع العلائق عمّا سوى القيام بشروط الخدمة لكبرياء عظم شأنه
ورفـع النقـاب عـن ذلـك الجنـاب  ،كشف فياض العناية به الحجاب عـن جـلال كمـال عزتّـه

وناجــاه  ،أجلســه علــى بســاط المنادمــة في غســق الــدجا ،فــأدرك بكمــال عرفانــه gجــة حضــرته
ـ (وسـقاه بالكـأس الرويـّة مـن شـراب  ،بلسان المحبّة وقد برح الخفا ويثـب  ،)٢( )هُ ونـَبُّ يحُِ م وَ هُ بـُّ يحُِ

  في مدارج السلوك إلى عين اليقين 
__________________  

  . ١٢ :سورة الحاقّة - ١
  . ٥٤ :سورة المائدة - ٢

    



٤٣٨ 

ـَ (وتوّجه بتاج  ،يقينه  لاَ وَ  وهُ عُ اتبِّ يماً فـَقِ سـتَ ي مُ اطِ رَ ا صِـذَ هَـ أنَّ وَ  (عـه نحلـة ونف ،)١( )مُ كُ يُّ لـِا وَ إنمَّ
ـــبُلَ ف ـَعُـــبِ تَّ ت ـَ  ،وقـــرن طاعتـــه بطاعتـــه ،وجعـــل لـــه الرئاســـة العامّـــة في خلقـــه ،)٢( )م كُـــقَ بِ رَّ فَـــت ـَوا السُّ

ــع بيــد القــدرة العليــا  ،وأثبــت في ديــوان الصــفيح الأعلــى منشــور عمــوم ولايتــه ،وحقّــه بحقّــه ووقّ
 ،يطــالع رهبــان صــوامع العــالم الأشــرف في اللــوح المحفــوظ أحــرف صــفاته ،ل خلافتــهتوقيــع شمــو 

فتحتقـــر شــدّة كــدحها في طاعـــة رgّــا في حـــبّ  ،ويصــغي بصــماخ توجّها)ـــا إلى لذيــذ مناجاتــه
  . وترى عباد)ا لمبدعها كالقطرة في اليمّ في جانب عبادته ،طاعته

وناداهمــا بلســان الابــتلاء وهــو العــالم  ،ميكائيــلأمينيــه جبرئيــل و  )٣(بــاهى االله بــه ليلــة الفــراش 
ــق وجليــل  ،إنيّ قــد جعلــت عمــر أحــدكما أطــول مــن عمــر الآخــر :مــن أفعــال عبــاده بكــلّ دقي

ؤثر أخــاه بالزيــادة؟ فكــلّ منهمــا بخــل ببــذل الزيــادة لأخيــه وتلكّــأ عــن جــواب صــانعه  ،فأيّكمــا يــ
وبـات  ،ه آثـر أخـاه بالبقيـّة مـن أجَلـهفإنّ ! هلاّ كنتما كابن أبي طالب؟ :فأوحى إليهما ،ومنشيه
وامنعـاه مـن   ،اهبطا إلى الأرض فاحسـنا كلاءتـه وحفظـه ،بسيوف الأعداء من أجله )٤(مستاقا 

  . كيد عدوّه في حالتي المنام واليقظة
ولم يعـد  ،وأسـلموا الرسـول إلى الجـبن ،واعتصـموا بـالفرار ،وكذلك يوم احُد وقد ولّوا الأدبار

  هذا ووليّ االله يتلقّى عنه السيوف  ،ينبعضهم إلا بعد يوم
__________________  

  . ٥٥ :سورة المائدة - ١
  . ١٥٣ :سورة الأنعام - ٢
 :انظر ،من الأحاديث المتواترة والمشهورة على فراش رسول االله  حديث مبيت أمير المؤمنين علي  - ٣

  . فقد أوفى الكلام في هذا الحديث ٢٦٣ - ٢٢٧/  ١ :ةالفصول المائة في حياة أبي الأئمّ 
  . كذا في الأصل - ٤

    



٤٣٩ 

حـــتى بـــاهى االله يومئـــذ ملائكتـــه ببطشـــه  ،ويمنـــع عوامـــل الحتـــوف بشـــدّة عزمتـــه ،بشـــريف طلعتـــه
  . لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى الا عليّ  :ونادى منادٍ من السماء ،القويّ 

 ،وخرســـت الألســـن ،وشخصـــت الأعـــين ،لفيلقـــانواصـــطدم ا ،وفي بـــدر إذا التقـــى الجمعـــان
 ،وميـتّم أشــبالها ،كـان صـلوات االله عليـه وآلـه قاصـم أبطالهـا  ،ووجبـت القلـوب ،وجبـت الجيـوب
ث ناديهـــــا وأنـــــزل  ،صـــــبّ االله بشـــــدّة بطشــــه علـــــى أعدائـــــه ســــوط عذابـــــه ،وصـــــل داريهــــا ،وليــــ

  . بالملحدين في آياته من صولة سطوته وخيم عقابه
جعـل االله الملائكـة المسـوّمين فيهـا مـن  ،وناصـب رايتهـا العظمـى ،صـاحب بطشـتها الكـبرى

وشمــس الشــرك ببــدر  ،ولــواء الفــتح المبــين خافقــاً علــى هامــة رفعتــه ومجــده ،جملــة حشــمه وجنــده
وهـل أتـاك نبـأ الخصـم الألـدّ؟ أعـني مقـدام  ،وجموع البغي بتصحيح عزمه مكسّرة ،وجهه مكوّرة

ويهـــدر   ،إذ أقبـــل بـــرز كالليـــث القـــرم ،وفـــارس يليـــل ،البطـــل الأعبـــل ،الأحـــزاب عمـــرو بـــن ودّ 
ويبــذخ  ،ويشــمخ بأنفــه كــبراً  ،ويجــول مفتخــراً بشــدّته ،ويصــول مــدلاًّ بنجدتــه ،كالفحــل المغــتلم

 ،وأحجمت عنه الشجعان حذراً من صولته ،قد تحامته الفرسان خوفاً من سطوته ،بخدّه صعراً 
  ،وذهلــت عقـــول الرجــال لمـّــا شــزرهم بطرفـــه ،وا\لعــت قلــوب الأبطـــال لمـّـا طبـــق الخنــدق بطرفـــه

فزاغــــت الأبصــــار وبلغــــت القلــــوب  ،أو النمــــر الكاشــــر عــــن نابــــه ،كالأســــد الكاســــر في غابــــه
وشخصت  ،وامتدّت نحوه الأعناق ،وأحجمت الأنصار لماّ سمعت زئير الأسد المبادر ،الحناجر

  . ويجبر بتأفيفه ،وهو يؤنّب بتعنيفه ،وسكنت الحركات ،وخشعت الأصوات ،إليه الأحداق
  وطلعت شمس اyد من برج  ،فعندها أشرق بدر الحقّ من شفق الفتوّة

    



٤٤٠ 

ــــس الجــــلال ،النبــــوّة وتبــــدّى نــــور الايمــــان يخطــــر في حلــــل  ،وأقبــــل علــــم الاســــلام يرفــــل في ملاب
 ،قـــد أيــّـده االله بـــروح قدســـه ،أو البحـــر الزاخـــر عنـــد مـــدّه ،كـــالطود الشـــامخ في مجـــده  ،الكمـــال

ب مــن ولائــه ب مــن ولاء نفســه وأوجــ   ،وشــرّفه بالرئاســة العامّــة ،وأيـّـده بالعصــمة التامّــة ،مــا أوجــ
حــتى إذا قارنــه  ،أو المــوت المبــير إذا عــلا بســيفه القــاطع ،كــالقمر المنــير في كفّــه شــهاب ســاطع

 ،وقاربه وشزره بطرفه عند المصاولة علاه بمشحوذ العذاب لو علا به رضوى لغـادر كثيبـاً مهـيلاً 
أو البعــير  ،فخـرّ كالجـذع المنقعـر ،علـى أكـبر طـود في الــدنيا لصـبرّه منفطـراً مقلـولاً ولـو أهـوى بـه 

طرب لشــدّة ألمــه ،يخــور بدمــه ،إذا نحــر وكســته مــن  ،قــد ســلبته ملابــس الحيــاة أيــدي المنيّــة ،ويضــ
 الـّذي أعـزّ  ،صدّيق نبيّه المصدّق ،وكفى االله المؤمنين القتال بوليّه المطلق ،نجاح دمه حلّة عدميّة

  . وأذلّ الشرك وجنده بقدمه ،االله الاسلام وأهله بعزمه
 ،وعانــده مجــاهراً  ،ورابطــه مصــابراً  ،وأجلــب بخيلــه ورجلــه علــى حربــه ،فيــا مــن كفــر بــأنعم ربـّـه

ألم يكـن أبـوك في تلـك المـواطن رأسـاً للمشـركين؟ ألم يكـن  ،وغلّه الباطن ،وأظهر نفاقه الكامن
ابن آكلة الأكباد البغيّة؟ ألست زعيم العصابة الأمويـّة؟  في حرب نبيّه ظهيراً للكافرين؟ ألست

ألســت فــرع الشــجرة الملعونــة؟ ألســت رأس الامُّــة المفتونــة؟ ألــيس قائــد احــزاب المشــركين أبــاك؟ 
 ،ادُيــرت كــؤوس المنــون بيــد وليّ االله علــيهم ،ألــيس أوّل المبــارزين في بــدر جــدّك وخالــك وأخــاك

 لَّ م كُــنهُ وا مِــبُ اضـرِ عنــاقِ وَ الأَ  وقَ وا فــَبُ اضـرِ فَ  (ســبحانه  وأنـزل ،وبطـرت الحتــوف مـن كثــب إلــيهم
ى رَ و تَــلـَوَ  ( ،قلبت أشلاءهم بعد المـوت في القلـب ،منهم ذلك بما قدّمت أيديهم )١( )انٍ نَ ب ـَ

   وتَ  فَ لاَ وا فَ عُ زِ إذ فَ 
__________________  

  . ١٢ :سورة الأنفال - ١
    



٤٤١ 

وامُـراءهم  ،وأشـلاءهم تبضّـع هـبراً  ،لرأيت أعنـاقهم تقطـع صـبراً  ،)١( ) يبً رِ انٍ قَ كَ ن مَ وا مِ اُخِذُ وَ 
  . واُسراءهم كأنمّا يساقون إلى الموت وهم ينظرون ،ثمّ لا ينصرون ،قد ولّوا الأدبار

ولعـنهم  ،الذين قصّ االله قصصهم في محكم تنزيلـه ،وآباؤك الغالية ،لاء أسلافك الماضيةهؤ
 ،والعصابة الخارجـة عـن الايمـان ،)٢(ة الملعونة في القرآن وسمّاهم الشجر  ،على لسان نبيّه ورسوله

وكــان ســيّدنا  ،واستقســموا بــالأزلام خلافــاً لأمــر االله ،الــذين اتخّــذوا الأصــنام آلهــة مــن دون االله
قائمــاً يومئــذ بنصــر  ،ووليّ أمرنــا ومعتقــدنا ووســيلتنا إلى ربنّــا حينئــذٍ أوّل مــن أســلم لــربّ العــالمين

  .سيّد المرسلين
ــــــــــــــــــــــبلمقالـــــــــــــــــــــ   ـكم في اُحـــــــــــــــــــــدٍ اعُــــــــــــــــــــــل هـ

  وقولــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــله أعــــــــــــــــــــــــــلى وأجـــــــــــــــــــــــــــل   

    
  أوّل مـــــــــــــــــــــــــن آمـــــــــــــــــــــــــن بالـــــــــــــــــــــــــله ومـــــــــــــــــــــــــن

  صـــــــــــــــلّى وصـــــــــــــــام تابعـــــــــــــــاً خـــــــــــــــير الرســـــــــــــــل   

    
  وخــــــــــــــير مــــــــــــــن واســــــــــــــى النــــــــــــــبيّ في الوغــــــــــــــا

  وخــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــن في االله نفـــــــــــــــــــــسه بـــــــــــــــــــــذل   

    
  يــــــــــــــــا مــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــمني في هــــــــــــــــواه لا تـــــــــــــــــلم

ــدته خــــــــــــــــــــــــير العـمــــــــــــــــــــــــل      فحبّـــــــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــــــ

    
  اسُـــــــــــــــقى شـــــــــــــــربة مـــــــــــــــن كفّــــــــــــــــه رجــــــــــــــــوت

ــــــــــــــل      ختامهــــــــــــــا مـــــــــــــــسك وفـــــــــــــــي ذلـــــــــــــــك ف

    
  أنـــــــــــــا الـــــــــــــذي مـــــــــــــن عــــــــــــــهده مســــــــــــــتمسك

  بعـــــــــــــــــــــروةو عــــــــــــــــــــــقد ولاهـــــــــــــــــــــا لاتـحـــــــــــــــــــــــل   

    
  خــــــــــــــــــــير وليّ لــــــــــــــــــــيس يحـــــــــــــــــــــصى فضــــــــــــــــــــله

  ومجــــــــــــــــده عـــــــــــــــزّ عـــــــــــــــن الوصـــــــــــــــف وجـــــــــــــــل   

    
  بعــــــــــــــــــــــــــــــــد إلــــــــــــــــــــــــــــــــهي ونـبيــــــــــــــــــــــــــــــــيّ لا أرى

  ســــــــــــــــــواه ينجيــــــــــــــــــني إذا الـــــــــــــــــــخطب نــــــــــــــــــزل   

    
ـــــــــــــــــــــــحبّه ــزل ل ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــنيّ من   في القل

  بصـــــــــــــــــدق عهـــــــــــــــــدي لم يــــــــــــــــزلمــــــــــــــــتحكّم    

    
ــــــــــــــــــــف باسمـــــــــــــــــــــه إذا خطــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــرا   أهت

  وأســـــــــــــــــــــــــــأل الـــــــــــــــــــــــــــله بـــــــــــــــــــــــــــه وأبـتـهـــــــــــــــــــــــــــل   

    
  فإننّــــــــــــــــــــــــــي ومـــــــــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــــــــل كـيـــــــــــــــــــــــــــده

ــــــــــــــني الأمــــــــــــــل     )٣(بســـــــــــــاحتي العكـــــــــــــس جاب
  

    
 ____________  
  . ٥١ :سورة سبأ - ١
  . من سورة الاسراء ٦٠ :إشارة إلى الآية - ٢
  . - حظكما تلا - البيت لا يخلو من اضطراب - ٣

    



٤٤٢ 

  رفضـــــــــــــــــــــت رجســــــــــــــــــــــين تسـمّــــــــــــــــــــــيا بمـــــــــــــــــــــا

  سمــّـــــــــــــــــــــاه ذو الـــــــــــــــــــــــعرش قــــــــــــــــــــــديماً في الأُول   

    
  ودنــــــــــــــــــــــــــت ديـنــــــــــــــــــــــــــاً قيّــــــــــــــــــــــــــماً إنـهّــــــــــــــــــــــــــما

  في الكفـــــــــــــر شــــــــــــــرّ مــــــــــــــن يــــــــــــــغوث وهبـــــــــــــل   

    
ــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــهم أظل   وهكــــــــــــــــــــــــذا ثـالـث

  حـــــــــــــلّ علــــــــــــــى وجـــــــــــــــه الثـــــــــــــرى أو ارتحــــــــــــــل   

    
  ومـــــــــــــــــــــن أتـــــــــــــــــــــت لـحربــــــــــــــــــــــه وخــــــــــــــــــــــالفت

ـــــــــــــــــــــــوم الجـــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــها ي   ـملإلـهـهــــــــــــــــــــــــا وبـعل

    
  وســـــــــــــــــائقي بعيرهـــــــــــــــــا وقائـــــــــــــــــدي نفيرهـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــــــــــن دخـ   ومــــــــــــــــــــــــــن رضـ

    
  ومـــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــصفّين علــــــــــــــــــــــــيه جــــــــــــــــــــــــرّدوا

  بــــــــــــيض الضـــــــــــــبا واعتقلــــــــــــوا سمــــــــــــر الأســــــــــــل   

    
ــمهم   وأقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــوا يـقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــهم زعيـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــغرور والحــــــــــــــــــــــــــــيل      رأس النفــــــــــــــــــــــــــــاق وال

    
  نجـــــــــــــــــــــل الـطغــــــــــــــــــــــاة الطلقـــــــــــــــــــــاء والـــــــــــــــــــــذي

  لعـــــــــــــــــــنهم في مـحــــــــــــــــــــكم الــــــــــــــــــــذكر نــــــــــــــــــــزل   

    
ــــــــــــــــواومــــــــــــــــن    عــــــــــــــــن الحــــــــــــــــقّ الســـــــــــــــــويّ مرق

ـــــــــــــــــــــاب الـمـــــــــــــــــــــلل    ـــــــــــــــــــــع أرب   وخــــــــــــــــــــالفوا جمي

    
  كلّهــــــــــــــــم قــــــــــــــــد فـارقـــــــــــــــــوا ديـــــــــــــــــن الهــــــــــــــــدى

  وقارفــــــــــــــــــــــوا الكــــــــــــــــــــــفر بــــــــــــــــــــــقول وعــــــــــــــــــــــمل   

    
ــــــــــــــــــةسعلــــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــــن ذي الجـــــــــــــــــــل   ال لعن

ــقيام متّصـــــــــــــــــــل      دوامهـــــــــــــــــــا حجتــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــ

    
ــا   مـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــيرّت أفلاكهـــــــــــــــــــا بشمـسهــــــــــــــــــ

)١(وابــــــــــــــــتلج الصبـــــــــــــــــح وأظلـــــــــــــــــم الطـــــــــــــــــفََل    
  

    
 ،وحلـّى أجيـاد نفوسـنا بجلـي عنايتـه ،همّ يا من أفرغ على أعطـاف عقولنـا ألطـاف كرامتـهاللّ 

وســقى بــزلال  ،وأثبــت في دوحــة الايمــان اصــولنا ،وجمــع علــى التقــوى كلمتنــا ،ورفــع قواعــد ملّتنــا
فصـرنا لا نعتقـد سـواه قـديماً  ،وتمـّم باتبّـاع سـبيل نبيـّه ووليـّه حـدودنا ورسـومنا ،الاخلاص فروعنا

ونقدّســـه عـــن  ،ننزّهـــه عــن الشـــريك والعـــديل ،ولا نـــرى وجـــوداً غـــير وجــوده أبـــدياًّ ديموميــّـاً  ،ليـّـاً أز 
 ،وجعـل نفـح ذلـك واصـلاً إلينـا ،وأوجدنا لنعبـده ونوحّـده ،خلقنا لننزّهه ونمجدّه ،الشبيه والمثيل

  . ولا لفائدة عائدة إليه من طاعتنا ،لا لحاجة منه إلى عبادتنا ،ومضاعفاً علينا
__________________  
  . المساء :الطَفَل - ١

    



٤٤٣ 

ب عــن أبصــارنا بكبريائــه وعظمتــه ،ظهــر لأفكارنــا بآثــار صــنعته وفــرض علينــا بعــد  ،واحتجــ
وتعاليـه  ،وعرفـان مـا يصـحّ علـى ذاتـه الشـريفة ويمتنـع ،الاقرار بأنهّ الواحد الأحد المبتـدع المخـترع
ســلوك ســبيل  ،تســليم لأمــره وقضــاء حقّــهوالاذعــان بال ،عمّــا لا يليــق بجلالــه مــن تعــارض خلقــه

 ،والتنويــه بــذكرهم ،والتســليم لأمــرهم ،وإدلاء في مفــاوز الضــلالة عليــه ،مــن أقــامهم هــداة إليــه
والاغـــتراف بصـــواب  ،والاغـــتراف مـــن بحـــر علمهـــم ،والاتّضـــاع لقـــدرهم ،والاخـــلاص بشـــكرهم

 ،أو عتر عتـيرة ،بحيرةأو بحر  ،أو استقسم بزلم ،وأن لا يقدّم عليهم من سجد لصنم ،حكمهم
  . وحاق به دناءة الآباء وعهر الاُمّهات ،قد نمته الخبيثون والخبيثات

وعلمهــم  ،وســلمهم كســلمه ،وجعــل حــرgم كحربــه ،ونعتقــده انــّه ســبحانه قــرن حــبّهم بحبّــه
وهــداة الخلــق إلى مــا اختلفــوا فيــه مــن  ،فهــم اوُلــوا الأمــر الــذين قــرن طــاعتهم بطاعتــه ،مــن علمــه
  . وأعدّ له خزيه يوم يقوم الناس لديه ،م وسنّ حسدهم من لعنه االله وغضب عليهفرض دينه

ــــاعهم ،وأعلــــى علــــيهم أوليــــاءه ،أغــــرى الشــــيطان gــــم ســــفهاءه وجعلهــــم  ،وزيــّــن للنــــاس اتبّ
وخـائن الاُمّـة وليّ  ،وأسـاس الظلمـة فـاروقهم ،وسمّى رأس الكذبـة صـدّيقهم ،أشياعهم واتباعهم

 ،وحرّفــــوا كتــــاب االله بــــزورهم ،وولــّــوا النــــاس بغــــرورههم ،تــــب وحــــيهموأجهــــل الامُّــــة كا ،أمــــرهم
وفوّقــوا  ،وجــرّدوا عليهمـه سـيوفهم وعـواملهم ،وأخلفـوا عهـد الرسـول ونبــذوا ميثاقـه المـأخوذ عليـه

  . نحوهم سهامهم ومعابلهم
ونتيجــــة الآثمــــة  ،ابــــن آكلــــة الأكبــــاد ،والــــدنس الأثــــيم ،ثمّ تفكّــــر في حــــال الــــرجس اللئــــيم

 ،ولــيس ذلــك ببــدع مــن قبــيح فعلــه ،والبغــي والعنــاد ،ومــا أظهــر مــن الكفــر والالحــاد ،الأوغــاد
  فهو من قوم طوّقهم االله بطوق لعنته في  ،وزنيم أصله

    



٤٤٤ 

  . وأعدّ لهم أليم عقوبته في جحيمه الهاوية ،لدار الفانيةا
تصـوّرت شـدّة  ولمـّا ،وتكفـير مصـوّبي اجتهـاده في حربـه ،اللّهمّ إناّ نتقرّب إليك بلعنتـه وسـبّه

كنــــت   ،وعداوتــــه للوصــــيّ ونجلــــه ،وأذاه للنــــبيّ وأهلــــه ،وخبــــث ســــريرته ببغيــــه ،شــــكيمته في غيّــــه
وأذبحه بذكر مساويه ببليـغ  ،وأقصده بلعنتي في سرّي وإعلاني ،اخُاطبه بكلمات أوحاها جناني

 فمــن جملــة ذلــك أبيــات ألقاهــا خــالص الايمــان ،واورد نبــذة مــن مخازيــه بفصــيح شــعري ،نثــري
وتســـرّ  ،تحلّـــي الطـــروس بـــذكرها ،وأهـــداها الملـــك الـــدياّن إلى لســـان صـــدقي ،علـــى بنـــان نطقـــي
  :وهي هذه ،النفوس بنشرها

  يـــــــــــا ابــــــــــــن البغـــــــــــــيّة يـــــــــــــا رأس البغــــــــــــاة ويــــــــــــا

ـــــــــــــــلِ     ــغ والـزل ـــــــــــــ   نجــــــــــــــل الطغــــــــــــــاة وأهــــــــــــــل الزي

    
ــروا   وأهــــــــــــــل بــــــــــــــدر واحُـــــــــــــــدٍ والـّـــــــــــــذين ســـــــــــــ

ــــــــــالبيض والأســـــــــــل    ــــــــــورى ب   لحــــــــــرب خــــــــــير ال

    
ــتاب وفيومــــــــــــــــن بلعنــــــــــــــــت   هم جـــــــــــــــــاء الكـــــــــــــــ

  الأحــــــــــزاب ذكــــــــــرهم حــــــــــتى القيـــــــــــام جلـــــــــــي   

    
  ويــــــــا ابــــــــن مـــــــــن كــــــــان رأس المشــــــــركين ويـــــــــا

  رأس النفـــــــــــــاق وأهـــــــــــــل الشــــــــــــــرك والخطـــــــــــــل   

    
  رمــــــــتم بــــــــأن تطفئــــــــوا نــــــــور الهــــــــدى بعــــــــدت

  أحــــــــــــزابكم مثــــــــــــل سهـــــــــــــل الأرض والجبــــــــــــلِ    

    
  فأرســــــــــــــــــل االله جـــــــــــــــــــنداً لم تــــــــــــــــــروه علــــــــــــــــــى

ــتم خائـــــــــــــــــبي الأ      مـــــــــــــــــلِ جمــــــــــــــــوعكم فانثنيـــــــــــــــ

    
      

    



٤٤٥ 

ــــــــــــــن الحــــــــــــــقّ منتـــــــــــــــصباً    حـــــــــــــتى إذا قـــــــــــــام دي

  يزهــــــــــــو فخــــــــــــاراً إذ المحفــــــــــــوظ مـــــــــــــنه غلــــــــــــي   

    
ــــــــــــــــدا   وذلّ مـــــــــــــــا عـــــــــــــــزّ مــــــــــــــــن عُـزاّكــــــــــــــــم وغـ

  مكســـــــــــــراً جمعهـــــــــــــا للكســـــــــــــر مــــــــــــــن هـبــــــــــــــل   

    
  وعــــــــــــــــــــمرو ودكّـــــــــــــــــــم أمســــــــــــــــــــى كـودكّــــــــــــــــــــم

  مقســـــــــــــــــماً بحســـــــــــــــــام الضـيغــــــــــــــــــم البـطــــــــــــــــــل   

    
  هـــــــــــــــــــادي الخـــــــــــــــــــليقة محـــــــــــــــــــمود الـطريقـــــــــــــــــــة

ــــــــــــــي الأزل      معصـــــــــــــوم الحقيقـــــــــــــة نـــــــــــــور االله ف

    
  ليــــــــــــــــــث الكـتيبـــــــــــــــــــة مشـــــــــــــــــــهور الـضريـــــــــــــــــــبة

  ذي القــــــــــربى القريبــــــــــة ثــــــــــاني خــــــــــاتم الرســــــــــل   

    
ــته ــــــــــــــــــــيه بمـهجــــــــــــــــــ   نفـــــــــــــــــــس الرســــــــــــــــــــول وواقـ

ـــــــــــــــــــــعمل      وناصــــــــــــــــــــر دينــــــــــــــــــــه بـالـقـــــــــــــــــــــول وال

    
  ربّ الفـــــــــــــراش إذا المختــــــــــــــار اخـــــــــــــرج مــــــــــــــن

ــــــــــى وجـــــــــــل    ــــــــــدجا يســــــــــري عل   مقامــــــــــه في ال

    
ــــــــــــــوار طلــــــــــــــعتهبـــــــــــــدت لأهـــــــــــــل العـــــــــــــ   ـلى انـ

ـــــــــــــطَفَل      فــــــــــــوق الفــــــــــــراش كبــــــــــــدرٍ تمّ فـــــــــــــي ال

    
  مـــــن جـــــدّك الــــــرجس في بــــــدرٍ وخالـــــك مــــــع

ــــــــــه قـــــــــــف وســـــــــــلَ      أخيــــــــــك عمّــــــــــا لقـــــــــــوه من

    
ــه عنهــــــــــــــــــــــم بـأنـهّـــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــك صارمـــــــــــــــــــ   ينُبي

  مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين منـعفـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــنه ومـنجـــــــــــــــــدل   

    
    



٤٤٦ 

  يــــــا أكفــــــر الـــــــخلق مـــــــن بــــــدوٍ ومــــــن حضــــــرٍ 

ــلم النـــــــــــــــاس فـــــــــــــــي حــــــــــــــلٍّ       ومـرتحـــــــــــــــل وأظـــــــــــــ

    
  لــــــــو تؤمـــــــــنوا رغبــــــــاً فـــــــــي الــــــــدين بــــــــل رهبــــــــاً 

  وخشيتــــــــــــه مــــــــــــن حســــــــــــام قــــــــــــاطع الأجـــــــــــل   

    
  في كــــــــــــــفّ أبلـــــــــــــــج يـــــــــــــــوم الــــــــــــــروع طلعتــــــــــــــه

  كالشــــــــــــــــــمس مــــــــــــــــــشرقة في دارة الــــــــــــــــــحمل   

    
ــم مــــــــــــــن ثـــــــــــــــدي صـارمـــــــــــــــه   غــــــــــــــدا وليدكـــــــــــــ

  لبــــــــــــان صـــــــــــــرف الــــــــــــردى بالـــــــــــــغلّ والنـــــــــــــهل   

    
  كهــــــــــــــف الأنــــــــــــــام وهـاديـــــــــــــــهم ومنـــــــــــــــقذهم

ـــــــــــك في أوضـــــــــــح الســـــــــــبل      ومــــــــــن gــــــــــم سـال

    
ــــــــــــث مــــــــــــا حلــــــــــــتم إن أزمـــــــــــــهّ قـرعـــــــــــــت   وغي

  وغيـــــــــــث صــــــــــــارخهم في الحاديـــــــــــث الجلـــــــــــل   

    
  ســــــــــــل عــــــــــــن فضـائـــــــــــــله جـــــــــــــماً فـــــــــــــإنّ لــــــــــــه

  في الـــــــــــذكر ذكــــــــــــر جلــــــــــــيل ســــــــــــار كالمــــــــــــثل   

    
  يـــــــــــوم القمـــــــــــوص علـــــــــــى شـــــــــــأناً بسـطوتــــــــــــه

  إذ ردّ شـانـئـــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــالخذل والفشـــــــــــــــــــــــــل   

    
  صاناً فـــــــــــــي شـــــــــــــواكانــــــــــــت حصــــــــــــوناً حـــــــــــــ

  هقهــــــا إلى ذراهــــــا ســـــــحاب المــــــزن لم تصــــــل   

    
  فـــــــــــــافتضّ بالـــــــــــــذكر الصـمصــــــــــــــام عــــــــــــــذر)ا

  فأصـــــــــبحت مـــــــــن دمــــــــــاء الـقــــــــــوم في حلـــــــــل   

    
    



٤٤٧ 

  طـــــــــاح قـــــــــد صـــــــــرات ســـــــــلالمه )١(وظيخهـــــــــا 

  منكســـــــــــــاً منـــــــــــــه أعــــــــــــــلاها إلــــــــــــــى الــــــــــــــسفل   

    
  يـــــــا قـــــــالع البـــــــاب يـــــــا بـــــــاب النجـــــــاح ومــــــــن

ـــــــــــه     ـــــــــــورى فــــــــــــي باب   أملـــــــــــيأوقفـــــــــــت دون ال

    
  أرجـــــــــــو بـــــــــــك االله يــــــــــــوم الشــــــــــــحر ينقـــــــــــذني

  وأن يضــــــــاعف مــــــــا قــــــــد قـــــــــلّ مــــــــن عملــــــــي   

    
  ولا يجبهــــــــــــــــــــــني حيــــــــــــــــــــــث الفضـيحـــــــــــــــــــــــة بي

  أولى ويســــــــــــتر مــــــــــــا أخفيــــــــــــت مــــــــــــن زللـــــــــــــي   

    
  ولا تكلـــــــــــــــــني إلــــــــــــــــــى نفــــــــــــــــــسي وتجــــــــــــــــــعلني

ــــــــــــى عليــــــــــــاه متـكّلـــــــــــــي      في كــــــــــــلّ حــــــــــــال عل

    
في عســكر معاويــة كمــا بيـّنـّـا أوّلاً أنّ  لمـّـا جــرى مــا جــرى في ليلــة الهريــر وكــان القتــل فاشــياً و

ومن عسكر معاوية اثنين وثلاثين ألفـاً  ،أربعة آلاف رجل القتلى كانت من عسكر علي 
فقـــال  ،وأشـــرف علـــى الهلكـــة ،أكثـــر كمـــا ذكـــر فأصـــبح معاويـــة وقـــد أســـقط في يـــده :؛ وقيـــل
  نفرّ أو نستأمن؟  :لعمرو

 ابِ تَـــالكِ  نَ يباً مِـــصِـــوا نَ ينَ اوُتــُـذِ  الَّـــرَ إلىَ ألم تَــــ ( :قـــرأنرفـــع المصـــاحف علـــى الرمـــاح ون :قـــال
 )٢(فــإن قبلــوا حكــم القــرآن رفعنــا الحــرب وواقفنــاهم  )٢( )م هُ يــن ـَبَ  مَ حكُ يَ االلهِ لــِ ابِ تــَ كِ ونَ إلىَ دعَ يـُـ

  . ووقعت الفرقة بينهم ،)٤(وإن أبى بعضهم الا القتال فللنا شوكته  ،إلى أجل مسمّى
__________________  

  . كذا في الأصل - ١
  . ٢٣ :سورة آل عمران - ٢
  . ورافعنا gم :في المناقب - ٣
  ... فلسنا ولستم من المشركين :وآمر بالنداء ،وتقع بينهم الفرقة ،شوكتهم :في المناقب - ٤

    



٤٤٨ 

وبان من جملتها مصحف يقال إنـّه مصـحف الإمـام وحملـوه  ،فرفعوا المصاحف على الرماح
فلسـنا ولسـتم مـن  :ونادوا من كـلّ جانـب ،وأتبعوه بأربعمائة مصحف اُخرى ،على أربعة رماح

وإن تــدفعوها  ،فــإن تقبلوهــا ففيهــا البقــاء للفــرقتين وللبلــدة ،ولا اyمعــين علــى الــردّة ،المشــركين
   )١(. ففيها الفناء وكلّ بلاءٍ إلى مدّة

ؤمنين  وزيــد  ، كمســعر بــن فــدكيمنــافقين علــيهم لعــائن االله وكــان جــلّ عســكر أمــير المــ
ممـّن كـان أشـدّ النـاس عـداوة لأمـير  ،وغـيرهم ،والأشعث بن قـيس الكنـدي ،بن حصين الطائي
ـــداد عنـــد معاويـــة ،المـــؤمنين في البـــاطن  ،وإنمّـــا خرجـــوا معـــه تعصّـــباً لأّ\ـــم كـــان لهـــم أضـــراب وأن

 ،السـلام عليـهولهذا كان أكثرهم ممـّن حضـر حـرب الحسـين  ،فخرجوا حميّة لذلك وللدنيا
وكـذلك خـذلوا مسـلم  ،فلعنـة االله علـيهم ،وأظهـروا لـه كـامن عـداو)م ،واستحلّوا منه كـلّ حرمـة

لم يراعـوا فيـه حرمـة جـدّه رسـول  ،بن عقيل وزيد ابن علي بـن الحسـين حـتى قتـل بـين ظهـرانيهم
 واســتجاب دعــاء ســيّد الوصــيّين ،فلهــذا رمــى االله بلــد)م بالــذلّ الشــامل والســيف القــاطع ،االله

ــف الــذياّل الميّــال  :صــلوات االله عليــه بقولــه  ،يبيــد خضــراءهم ،)٢(اللّهــمّ ســلّط علــيهم غــلام ثقي
  . )٣(ويستأصل شأفتهم 

وحـرم رسـول  إنّ رجلاً من ذوي العقول مـن أهـل الكوفـة لمـّا رأى سـبايا الحسـين  :قيل
ى أقتـاب الجمـال كاُسـارى الخـزر والـترك عمـد وبناته يطاف gنّ في شوارع الكوفة عل االله 

  إلى جميع ما يملك من 
__________________  

  . ١٨٢/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . الظالم :والميّال. الذي يجرّ ذيله على الأرض تبختراً  :الذياّل - ٢
ـــج البلاغــــة - ٣ ـــم  ١٧٤ :\ـ ــرح \ــــج البلاغــــة ،١١٧خطبــــة رقـ ـــاري ،٢٧٧/  ٧ :شــ  ،٥٨٧/  ٤ :خالكامــــل في التـ

  . ٣٢٧/  ٦٦وج  ،٥٤ح  ٣٣٢/  ٤١وج  ،٩٤١ح  ٩١/  ٣٤ :البحار
    



٤٤٩ 

وترفـع رؤوس  ،بلـد يطـاف فيـه بعيـال رسـول االله ونسـائه :وقـال ،عقار وغيره فباعه وارتحل عنها
فمــا عســى أن يقــال في بلــدة خــذل أهلهــا الوصــيّ  ،رجــالهم علــى رؤوس الرمــاح لا يفلــح أبــداً 

ثمّ كانـت واقعـة  ،ونكثـوا بيعتـه ،وانتهبـوا ثقلـه ،ورامـوا قتلـه ، الأنبيـاءونافقوا سبط خاتم ،المرتضى
كــاتبوه ووعــدوه النصــر   ،وخــامس أصــحاب الكســاء ،وقــرّة عــين ســيدّة النســاء ،ســيّد الشــهداء
لــيس  ،وســبوا ذراريــه ونســاءه ،وقتلــوه عطشــاناً  ،فجــرّدوا عليــه ســيوفهم وعــواملهم ،علــى عــدوّه

ـــ ،مـــنهم رجـــل رشـــيد ينكـــر فعلهـــم ابُ عـــذَ لَ وَ  (ل ضـــربت علـــيهم الذلــّـة وشملهـــم خـــزي الـــدنيا ب
  ؟ )١( )ونَ رُ نصَ م لا يُ هُ ى وَ ةِ أخزَ رَ الآخِ 

وســلّط علــيهم غــلام ثقيــف الــذي توعّــدهم بــه  ،وأحــلّ gــم غضــبه ،فلهــذا مــنعهم االله لطفــه
ؤمنين  مــن الخــارجين في الاســلام حــتى صــارت براحــاً كــأن لم ،وغــيرهم ،وزيــاد بــن امُيّــة ،أمــير المــ
  . )٢(تغن بالأمس 

وكـان سـجنه لـيس  ،)٣(وي أنهّ مات في سـجن الحجّـاج مائـة وعشـرون ألـف مـن غـير قتـل ر
وكـــان لا  ،وكـــان عليـــه لعنـــة االله لا يرفـــع عـــنهم ســـيفه ولا ســـوطه ،لــه ســـقف يضـــلّ وحـــرٍّ أو قـــرّ 

يـــا أهـــل الشـــقاق والنفـــاق ومســـاوئ  ،يـــا أهـــل العـــراق :يخـــاطبهم الا بالتهديـــد والوعيـــد ويقـــول
 ،)٤(واالله لأُلحــــوَنكّم لحَــــوَ العَصــــا  ،إنـّـــه قــــد ضــــاع ســــوطي فأقمــــت مقامــــه الســــيف ،لأخــــلاقا

ــز عليــه اللعنــة إلى حــرب الأزارقــة قــال ،ولأضــربنّكم ضــرب غرائــب الإبــل واالله لا أرى  :ولمـّـا تجهّ
   لاّ إأحداً منكم بعد ثلاث 

____________  
  . ١٦ :سورة فصّلت - ١
  . رة يونسمن سو  ٢٤ :إشارة إلى الآية - ٢
  . ٥٨٧/  ٤ :الكامل في التاريخ :انظر - ٣
  . ٣٧٧ - ٣٧٦/  ٤ :انظر الكامل في التاريخ - ٤

  . ما على العَصا مِن قشرها :واللحاء
    



٤٥٠ 

وكـان الرجـل مـنهم يرسـل أمتـه  ،ثمّ بعد ثلاث سـار في أزقـّة الكوفـة فلـم يـر أحـداً  ،ضربت عنقه
  . لدخول لذلكمن منزل العسكر لتلحقه بزاده ولا يجسر على ا

أعلــم مــا  - يــا أهــل الكوفــة - إنيّ واالله :هــذا معــنى قــول أمــير المــؤمنين صــلوات االله عليــهو
   )١(. ولكنيّ لا افُسد نفسي بصلاحكم ،يصلحكم

انهّ لا يقـيم أودهـم إلا الظلـم والعسـف والقتـل كمـا فعـل الحجّـاج وغـيره  :معنى كلامه 
 ،لابتغـوا الـدليل المرشـد ،والاخـلاص قـد باشـر نيـّا)م ،في قلـوgمولو كان الايمان قد أثلـج  ،gم

وأيـّــده  ،وعينـــه في عبــاده ،الـّـذي جعلـــه االله لســانه في خلقــه ،والمعلــّـم المشــفق ،والهــادي الناصــح
فنـافقوه وخـذولوه وغـدروا  ،ولا يضـاهى في اyـد ،لا يوازي في العلـم ،وقلّده أحكامه ،بالعصمة

وأشـرف صـلوات  ،وطلـع فجـر الحـقّ  ،وسطعت أنوار الفتح ،لنصربه بعد أن لاحت علامات ا
علــى إدحــاض الباطــل وجــدّ  ،وحياطتــه للاســلام وأهلــه ،وقــوّة نصــيحته ،االله عليــه بثبــات جأشــه

وأبــــدوا مســــتور  ،وأظهــــروا مكنــــون نفــــاقهم ،فتقاعســــوا عــــن نصــــره ،واستئصــــال شــــأفته ،أصــــله
ث نيـّـا)مفع ،وواجهــوه بمــا واجهــوا ،وقــالوا مــا قــالوا ،شــقاقهم ــ وأدغــل  ،لــيهم لعــائن االله مــا أخب
فـــلا تـــراهم إلى النـــاس الا  ،وأحـــلّ gـــم ،فلهـــذا أنـــزل االله gـــم مـــا أنـــزل ،وأعظـــم فتنـــتهم ،قلـــوgم

لا  ،ويفــتح علــيهم مــن الأذى كــلّ بــاب ،مقهــورين مضــطهدين تســومهم الاعتــام ســوء العــذاب
  يخصلون من فتنة إلاّ 
____________  

  . ٦٩خطبة رقم  ٩٩ :\ج البلاغة :انظر - ١
    



٤٥١ 

  . ولا ينجون من ظالم إلا أتاهم ظالم ينسيهم ذكر الظالم الأوّل ،وقعوا فيما هو أعظم منها
روي أنّ مســعر بـــن فـــدكي وزيـــد بـــن حصـــين الطـــائي والأشـــعث بـــن قـــيس وكـــانوا مـــن جلــّـة 

  . أجب القوم إلى كتاب االله :عسكر أهل العراق قالوا لأمير المؤمنين لماّ رفعت المصاحف
ويحكــــم واالله مــــا رفعــــوا المصــــاحف إلا خديعــــة ومكيــــدة حــــين  :فقــــال أمــــير المــــؤمنين 

  . علوتموهم
  . أحبّ الامور إلينا ما كفينا مؤنته ،يا أمير المؤمنين :قال خالد بن معمّر السدوسيو

يـا  :فلمّا سمع عسكر أهل العراق كلامهم أقبل إلى أمير المؤمنين منهم عشـرون ألفـاً يقولـون
ب القــوم إلى كتـاب االله إذ دعيــت وإلاّ دفعنــاك برمّتــك إلى القـوم ،علـيّ  أو نفعــل بــك كمــا  ،أجــ

  . فعلنا بعثمان
إن تعصــوني  ،احفظــوا عــنيّ مقــالتي فــإنيّ آمــركم بالقتــال :فقــال ،فأجــاgم صــلوات االله عليــه فــ

  . فافعلوا ما بدا لكم
  . السبيعي يدعوه فبعث يزيد بن هانئ ،فابعث إلى الأشتر ليأتيك :قالوا

فقـالوا  ،وشـدّد في القتـال ،قـد رجـوتُ أن يفـتح االله لا تعجلـني :فقال الأشتر رضـي االله عنـه
  . )١(ابعث إليه بعزيمتك فليأتيك وإلاّ واالله اعتزلناك  ،حرّضته على الحرب

  أقبل إلينا فإنّ  :عد إليه فقل له ،يا يزيد :فقال أمير المؤمنين 
____________  

  . اغترفناك :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ١
    



٤٥٢ 

  . الفتنة قد وقعت
أحـين علـوتم القـوم وعلمـوا أنّكـم  ،يا أهل الذلّ والوهن ،يا أهل العراق :قبل الأشتر يقولفأ

  لهم قاهرون رفعوا المصاحف خديعة ومكرا؟ً 
  . قاتلناهم في االله ونصالحهم في االله :فقالوا
  . وأيقنت بالظفر ،ت بالفتحأحسس ،امهلوني ساعة :فقال
  . لا :قالوا
  . أمهلوني عدوة فرسي :قال

ونحــن نــرى المصــاحف علــى رؤوس الرمــاح نــدعى  ،إنــّا لســنا نطيعــك ولا لصــاحبك :فقــالوا
  . إليها

  . ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم ،خدعتم واالله فانخدعتم :فقال
ؤمن :فقــالوا ،فقــام جماعــة مــن بــني بكــر بــن وائــل وإن  ،إن أجبــت القــوم أجبنــا ،ينيــا أمــير المــ

  . وإن أبيت أبينا ،حاربت حاربنا
وإنّ معاويــة وعمــرواً وابــن  ،نحــن أحــقّ مــن أجــاب إلى كتــاب االله :فقــال أمــير المــؤمنين 

 ،أبي معيط وحبيب بن مسلمة وابن أبي سرح والضحّاك بن قيس ليسـوا بأصـحاب ديـن وقـرآن
ثمّ اتفّقـوا علـى أن يقيمـوا  ،- في كـلام لـه - طفالاً ورجـالاً قد صحبتهم أ ،أنا أعرف منكم gم

  . قد اخترنا عمرواً  :فقال أهل الشام ،حكمين
  . نحن اخترنا أبا موسى :فقال الأشعث وابن الكوّاء ومسعر بن فدكي وزيد الطائي

  إنّكم عصيتموني في أوّل الأمر فلا  :فقال أمير المؤمنين 
    



٤٥٣ 

  . تعصوني الآن
  . إنّ أبا موسى كان يحذّرنا مماّ وقعنا فيه :قالواف

ثمّ هـرب مـنيّ حـتى  ،إنـّه فـارقني وخـذّل النـاس عـنيّ  ،إنهّ لـيس بثقـة :فقال أمير المؤمنين 
  . ولكن هذا ابن عبّاس اوليّه ذلك ،أمنته بعد شهر

  . ما نبالي أنت كنت أو ابن عبّاس :فقالوا
  . فالأشتر :قال

  الا في حكم الأشتر؟  )١(رجل مسعر حرب وهل نحن  :فقال الأشعث
يــــوم صـــفّين وهــــو يصــــفق إحــــدى يديــــه علــــى  حــــدّني مــــن رأى عليــّــاً  :قـــال الأعمــــش
  إلا أبا موسى؟  )٢(قد أبيتم  :ثم قال! يا عجباً اعُصى ويطاع معاوية :الاُخرى ويقول

  . نعم :قالوا
  . برأ إليك من صنيعهماللّهمّ إنيّ أ ،فاصنعوا ما بدا لكم :قال

  :بن فاتك الأسدي )٣(فقال خريم 
  لــــــــــــــو كــــــــــــــان للقــــــــــــــوم رأي يرشــــــــــــــدون بـــــــــــــــهِ 

  أهــــــــــــــل العــــــــــــــراق رمــــــــــــــوكم بــــــــــــــابن عبّـــــــــــــــاس   

    
  لكــــــــــــن رمــــــــــــوكم بشــــــــــــيخ مــــــــــــن ذوي يمــــــــــــنٍ 

  لم يــــــــــدر مـــــــــــا ضــــــــــرب أخمـــــــــــاس بأســـــــــــداس   

    
ب م ،عبيـد االله بــن أبي رافــع فلمّـا اجتعمــوا كــان كاتــب أمــير المــؤمنين  عاويــة عمــير وكاتــ

  هذا ما  :فكتب عبيد االله بن أبي رافع ،بن عبّاد الكلبي
__________________  

  . يجز :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ١
  . رمتم :قال :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٢
  .خزيم ،وفي الأصل والمناقب ،٣١٥/  ٦ :كذا في أعيان الشيعة - ٣

    



٤٥٤ 

  . أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان تقاضى عليه أمير المؤمنين علي بن
  . اكتبوا اسمه واسم أبيه هو أميركم أمّا أميرنا فلا :فقال عمرو

  . فلم يقبلوا منه ،لا تمسح إمارة المؤمنين :فقال الأحنف
واحــــدة  ،االله أكــــبر :)١( ثم قــــال أمــــير المــــؤمنين  ،امــــح نزحــــة االله :فقــــال أمــــير المــــؤمنين

  . إنيّ لكاتب رسول االله يوم الحديبيّة ،ومثل بمثل ،ةوسنّة بسنّ  ،بواحدة
 :أن يكتـــب يــوم الحديبيــّـة أمــر أمـــير المــؤمنين  أنّ النـــبيّ  )٢(وى أحمــد في المســند ر

 ،هــذا كتــاب بيننــا وبينــك فافتحــه بمــا نعرفــه :فقــال ســهيل بــن عمــرو ،بســم االله الــرحمن الــرحيم
وسـهيل بـن عمـرو وأهـل  هـذا مـا اصـطلح عليـه محمـد رسـول االله  ،هـمّ باسمـك اللّ  :واكتب
  . مكّة

  . لو أجبتك إلى هذا لأقررت لك بالنبوّة :فقال سهيل
هذا ما  :وكتب ،فجعل أمير المؤمنين يتلكّأ ويأبى فمحاها النبي  ،امحها يا عليّ  :فقال

  .  بن عبد المطلّب وأهل مكّةاصطلح عليه محمد بن عبد االله
قــال  عــن محمــد بــن كعــب أنّ النــبيّ  ،عــن بريــدة بــن ســفيان ،روى محمــد بــن إســحاق

  . )٣(فإنّ لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد  :لعليّ 
____________  

  . فقال علي  ،امح نزحه من االله ،لا تمح إمارة المؤمنين :في المناقب - ١
  . ٨٧ - ٨٦/  ٤ :مسند أحمد - ٢
 ،١٨٦ح  ١٥٢ :خصــائص النســائي ،٣١٣/  ٢ :تفســير القمّــي ،٥٠٩ :وقعــة صــفّين :انظــر فيــه وفيمــا يليــه - ٣

أمـالي  ،٤٠٦الـذخيرة  ،١٤٨ ،تنزيه الأنبيـاء ،٦٣ :إرشاد المفيد ،١٤٧/  ٤ ،دلائل النبوّة للبيهقي ،٧٠ :المسترشد
   ١٩٣ :مناقب الخوارزمي ،١٩١/  ١ :الطوسي

    



٤٥٥ 

  . ستسأم مثلها يوم الحكمين :في أعلام النبوّة أنه قال  الماوردي
  . ستدعى إلى مثل هذا فتجيب وأنت على مضض :في روايةو

وأنــت تكتبهـــا  ،أنـــا أكتبهــا للآبــاء ،مثــل هــذا اليــوم - يــا علـــيّ  - إن لــك يومــاً  :وفي روايــة
  . للأبناء

  . شبّه بالكفّار ونحن مسلمون مؤمنونن! يا سبحان االله :فقال عمرو
أو لم تكـن للمشـركين وليـّاً وللمـؤمنين عـدوّا؟ً أو لم تكـن في  ،)١(يا ابن الباغية  :فقال 

فكتبوا أن يحكموا بما في كتاب االله وينصرفوا  - في كلام له - الضلالة رأساً وفي الاسلام ذنبا؟ً
  . مجتمع الحكمين بدومة الجندل والمدّة بينهم سنة واحدة كاملة ويكون

فأجابــه أبــو  ،نخلــع هــذين الــرجلين ونختــار لهــذه الامُّــة :فلمّــا اجتمعــا قــال عمــرو لأبي موســى
  . سمّ لي رجلاً يليق لهذا الأمر :موسى إلى ذلك وقال

فـإنيّ أقـدر علـى  ،أنت أولى أن تسمّي رجلاً يلي أمـر هـذه الامُّـة ،يا أبا موسى :قال عمرو
  . منك على أن تبايعني أن ابُايعك

  . اُسمّي لك عبد االله بن عمر :قال أبو موسى
____________  

ــان ،٢٣١ح  ــرائح ،١٩١و  ١٠٦ :إعــــلام الــــورى ،١١٩/  ٥ :مجمــــع البيــ الكامــــل  ،١٩٢ح  ١١٦ :الخــــرائج والجــ
ــير  ،٢٣٢/  ٢ :شــــرح \ـــج البلاغــــة ،١٨٤/  ٣ :مناقــــب ابـــن شهراشـــوب ،٣٢٠/  ٣وج  ،٢٠٤/  ٢ :لابـــن الأثـ

  . ١٢٣/  ٥ :سبل الهدى ،٢١٠/  ١ :كشف الغمّة  ،٩٧ :فصول المهمّةال
  . النابغة :في المناقب - ١

    



٤٥٦ 

  . فإنيّ اُسمّي لك معاوية بن أبي سفيان :فقال عمرو
إنّ عليّــاً آوى قتلــة عثمــان :انّ عمــرو قــال :وفي روايــة  ،وأمّــا معاويــة فخذلــه ،إّ\مــا ظالمــان فــ

  . لزهادته واعتزاله عن الحربفنخلعهما ونبايع عبد االله بن عمر 
  . نعم ما رأيت :فقال أبو موسى

 ،فإنـّه يـوم الاثنـين ،وإن شئت فاخلعـه غـداً  ،فإنيّ قد خلعت معاوية فاخلع أنت عليّاً  :قال
تقـدّم  :فقـال أبـو موسـى ،قـد اتّفقنـا :فقـالا ،فلمّـا أصـبحا خرجـا إلى النـاس ،وكان ذلك بينهمـا

  . فاخلع صاحبك بحضرة الناس
أتقـــدّم عليـــك وأنـــت في موضـــعك وســـنّك وفضـــلك مقـــدّم في ! ســـبحان االله :عمـــرو فقـــال

 ،وعامـل عمـر ،وصاحب مقاسم أبي بكر ،إلى اليمن ووافد رسول االله  ،الإسلام والهجرة
  . فقدّمه ،فتقدّم أنت ،وحكم أهل العراق

هــدنا رأينـا ولم نـر أصـلح للامُّــة قـد اجت - أيهـا النـاس - إنـّـا واالله :فقـال أبـو موسـى لعنـه االله
  . وقد خلعت عليّاً ومعاوية كخلع خاتمي هذا ،من خلع هذين الرجلين

وجعلــه  ،)١(] هـذا [ لكــنيّ خلعـت صــاحبه كمـا خلـع واثُبــت معاويـة كخــاتمي  :فقـال عمـرو
   )٢(. في شماله

   فواالله لقد علما الحقّ وأنهّ مع أمير المؤمنين. فلعنة االله على عمرو وصاحبه
__________________  

  . من المناقب - ١
ـــــن شهراشـــــــوب - ٢ ب ابــ ـــ ـــار ،١٨٥ - ١٨٢/  ٢ :مناقــــ ــه البحــــ ـــ ــــه ٣١٤ - ٣١٢/  ٣٣ :عنــ ـــــت «  :إلى قولـــ وأنــ

  . »مضطهد 
    



٤٥٧ 

 ،وأنهّ كتاب االله الناطق الذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه ،يدور حيث ما دار
  . والشيطان المغويّ  ،يل مع الدنيا وأهلها كيف مالتوالم ،والنفاق الكامن ،ولكن الحقد القديم

وا ونـُوكَُ  وا االلهَ قُ وا اتَّـ نُ ينَ آمَ ذِ ا الَّ هَ يُّـ ا أَ يَ  ( :فلعنة االله عليهم كأّ\م لم يسمعوا قول االله سبحانه
ي هــدِّ يَ  ن لاَ عَ أم مَــبـَأن يُـتَّ  قُّ أحَــ قّ ي إلى الحــَهـدِ ن يَ مَــأفَ  ( :وقولـه ســبحانه )١( )ينَ قِ ادِ الصَّــ عَ مَـ
ا هَـــعلُ نجَ  ةُ رَ ارُ الآخِـــلـــكَ الـــدَّ تِ  ( :وقولـــه ســـبحانه )٢( )ونَ مُـــكُ يـــفَ تحَ م كَ ا لكُـــمَـــى فَ  أن يهُــدَ لاّ إ
 - بلى واالله سمعوها ووعوهـا )٣( )ينَ قِ تَّ لمُ ةُ لِ بَ اقِ العَ اداً وَ سَ  فَ لاَ وَ  رضِ  الأَ وّاً فيِ لُ عُ  ونَ يدُ رِ  يُ ذينَ لاَ لَّ لِ 

وعدلوا بالحقّ عن  ،)٤(وراقهم زبرجها  ،ن حلت الدنيا في أعينهمولك - كما قال أمير المؤمنين
  . واقتدوا بكلّ ناهق ،واتبّعوا كلّ ناعق ،ووضعوه في غير محلّه ،أهله

وســحقاً لاُمّــة عــدلت  ،والأوغــاد علــى الأبــرار ،وتبــّاً لــدنيا يقــدّم فيهــا الأشــرار علــى الأخيــار
 ،وحياطـــة لرســـول االله ،وطاعـــة الله ،لمـــاً وأكملهـــم علمـــاً وح ،ســـيّد الخلـــق وأعلمهـــم وأفضـــلهم

وأقـرgم  ،أوّل الناس إسـلاماً  ،وقرباً من رسول االله  ،وجهاداً في االله ،ونصراً للاسلام وأهله
وأقامــه إمامــاً لبريتّــه في  ،ولاّه االله أمــر خلقــه في كتابــه ،لم يشــرك بــاالله طرفــة عــين ،مــن االله مقامــاً 

  . وبالحقّ ناطقاً  ،فقام بأمر االله صادعاً  ،سولهتنزيله وعلى لسان ر 
  كم غرّر نفسه في المهالك لإقامة دين الحقّ؟ وكم قذف بذاته في أضيق 

__________________  
  . ١١٩ :سورة التوبة - ١
  . ٣٥ :سورة يونس - ٢
  . ٨٣ :سورة القصص - ٣
  . أو جوهر الزينة من وَشي :والزبِرجِ. ٣خطبة رقم  ٥٠ - ٤٩ :\ج البلاغة - ٤

    



٤٥٨ 

وكســـــر أصـــــنام  ،المســـــالك في الحـــــروب لإعـــــلاء كلمـــــة الصـــــدق؟ حـــــتى قتـــــل أبطـــــال المشـــــركين
أجهـــل  ،بمـــن لا يعـــادل عنـــد االله جنـــاح بعوضـــة ،وأدخـــل النـــاس في ديـــن االله أفواجـــاً  ،الملحـــدين

وارتضــع  ،ونشــي في مهــد الكفــر ،ربيّ في حجــر الشــرك ،وألأمهــم أصــلاً وفرعــاً  ،الخلــق أبــاً وامُّــاً 
الـــذي لعنـــه  ،وأســـاس القاســـطين ،ورأس المنـــافقين ،وأصـــل الفجـــرة ،فـــرع الشـــجرة ،ي النفـــاقثــد

  . )١(اللّهمّ العن الراكب والقائد والسائق  :ولعن أباه وابنه في قوله رسول االله 
 ،وأســفه حملهــا ،مــا أشــدّ جهلهــا ،وســحقاً لهــا طائفــة عــن الحــق عادلــة ،فتبّــاً لهــا امُــة ضــالةّ

وأكسـد تجار)ـا؟ إذ عـدلت عـن مهـابط التنزيـل إلى مـواطن  ،وأخسـر صـفقتها ،وأضعف عقولها
واتبّعـوا  ،واسـتبدلوا بالـدرّ الثمـين السـرجين ،وعـن أعـلام الإيمـان إلى أحـزاب الشـيطان ،الأباطيل

  . )٢(ما يتلو الشيطان 
أنــّه كــان أبــو  )٣( )رفٍ حَــى لَــعَ  دُ االلهَ عبُــن يَ اسِ مَــنَ النَّــمِــوَ  ( :روي في معــنى قولــه ســبحانه

  . موسى وعمرو
كنــت مــع أبي موســى علــى شــاطئ   :قــال ،وروى ابــن مردويــه بأســانيده عــن ســويد بــن غفلــة

إنّ بـــني إســـرائيل اختلفـــوا فلـــم يـــزال اخـــتلاف  :يقـــول سمعـــت رســـول االله  :فقـــال ،الفـــرات
نفـــكّ امُـــوركم تختلـــف حـــتى تبعثـــوا ولا ت ،بيـــنهم حـــتى بعثـــوا حكمـــين ضـــالّين ضـــالّ مـــن اتبّعهمـــا

  . حكمين يضلاّن ويضلّ من تبعهما
__________________  

  . ومعاوية وأخوه ،أبو سفيان :والمقصودون هم ،١٩٠/  ٣٣ :عنه البحار ،٢٢٠ :وقعة صفّين - ١
  . من سورة البقرة ١٠٢ :إقتباس م نالآية - ٢
  .١١ :سورة الحجّ  - ٣

    



٤٥٩ 

  . أحدهمااعُيذك باالله أن تكون  :فقلت
اللّهـمّ العـن عمـرواً . )١(برأّني االله من ذلك كما برأّني من قميصي  :فخلع قميصه وقال :قال

 ،وحسّــن رأيهمــا ،وصــوّب اجتهادهمــا ،ورضــي بحكمهمــا ،ومــن أشــار بتحكّمهمــا ،وأبــا موســى
  . إنّك أشدّ بأساً وأشدّ تنكيلاً  ،وحصّر لعنهما ،وشكّ في نفاقهما

 ،بعـد الـتحكّم إلى الكوفـة اجتمعـت الفرقـة المارقـة عـن الايمـان  لماّ رجـع أمـير المـؤمنينو
 ،وكـلّ مـن حكـم في ديـن فقـد كفـر ،إنّ عليّاً قـد حكـم في ديـن االله :وقالوا ،أهل الزيغ والبهتان
 ودخلـــت علـــيهم )٢( )ونَ رُ مُ الكـــافِ كَ هُـــئِـــولَ اُ لَ االلهُ فَ ا أنـــزَ م بمِـَــكُـــ يحَ ن لمَ مَـــوَ  ( :لقولـــه ســـبحانه
ينَ رِ الأخسَـم بِ كُ ئُ بِّـنَ ل ن ـُل هَـقـُ ( :فهـم الضـالّون المضـلّون الـّذين قـال االله فـيهم ،الشبهة في ذلك

ؤمنين لمـّـا ســئل عــن معناهــا - الاً أعمَــ  ينَ ضــلَّ ذِ الَّــ - :ثم قــال ،هــم أهــل حــروراء :قــال أمــير المــ
ــ الحَ م فيِ هُ عي ـُسَــ  - في قتــال أمــير المــؤمنين  - نعاً صُــونَ نُ سِــم يحُ هُــنَّـ أَ  ونَ بُ سَــم يحَ هُــا وَ نيَ اةِ الــدُّ يَ
ـِاتِ رَ آيــَوا بِ رُ فَـكَ   ذينَ كَ الَّـئـِولَ اُ  ِّg َكَ لــِزنـاً ذَ وَ  ةِ يامَـالقِ  ومَ م يــَيمُ لهَـُقِـ نُ لاَ م فـَالهُُ ت أعمَــبطـَحَ هِ فَ ائـِقَ لِ م و

ـَوَ  - بولايـة علـيّ بـن أبي طالـب - وارُ فَ ا كَ مُ بمَِ نَّ هَ م جَ هُ اؤُ زَ جَ   - يلِ سُـرُ وَ  - القـرآن - اتيِ وا آيـَذُ اتخَّ
  . من كنتُ مولاه فعليّ مولاه :بقوله  )٤(واستهزؤا  )٣( )واً زُ هُ  - يعني محمّداً 

____________  
  . ٥٦٢ح  ٣١٢ - ٣١١/  ٣٣ :عنه البحار ،١٨٢ - ١٨١/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ١

  . ٤٠٣ / ٢ :ومروج الذهب ،١٩٠/  ٢ :تاريخ اليعقوبي :وانظر
  . ٤٤ :سورة المائدة - ٢
  . ١٠٦ - ١٠٣ :سورة الكهف - ٣
  .استهزاء :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٤

    



٤٦٠ 

ا مَّــأَ وهٌ فَ جُـوُ  دُّ سـوَ تَ وهٌ وَ جُـضُّ وُ بـيَ ومَ تَ يـَ ( :في قولـه سـبحانه قـال النـبيّ  :تفسـير الفلكـي
   )٢(. وارجفهم الخ )١( )م هُ وهُ جُ ت وُ دَّ ينَ اسوَ ذِ الَّ 

 ،يــاتي قــوم مــن بعيــد يحتقــر أحــدكم صــلاته في جنــب صــلا)م وعبــاد)م :فــيهم وقــال 
   )٣(. طوبى لمن قتلهم وقتلوه ،يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

ــبي في كتــبهم أنّ ذا الخويصــرة التميمــي  بري والثعل ــبي  )٤(وروى البخــاري ومســلم والطــ أتــى الن
  . أعدل بالسويةّ :وقال 

  إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟  ،ويحك :فقال له رسول االله 
  . ائذن لي حتى أضرب عنقه :فقال عمر

إنّ لــه أصــحاباً  :فقـال  )قاتِ دَ  الصَّــكَ فيِ زُ لمِــن يَ نهُم مَــمِــوَ  (فنــزل  )٥(فــذكر وصـفه  ،دعــه فــ
)٦( .  

   رسول االله  )٧(ه ذكروه بين يدي وروي من طرق شتىّ أنّ 
____________  

  . ١٠٦ :سورة آل عمران - ١
  . ٥٧٣ح  ٣٢٧ - ٣٢٦/  ٣٣ :عنه البحار ،١٨٧ - ١٨٦/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٢

  . ٩٦٧ح  ٤٦١ :العمدة لابن البطريق :وانظر
  . ١٧٧ - ١٦٤ح  ٣٠٧ - ٢٨١/  ١ :الأحاديث الغيبيّة :انظر - ٣
  . هو حرقوص بن زهير رئيس الخوارج - ٤
  . وصيّه :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٥
  . ٥٨ :سورة التوبة - ٦
مسند أبي يعلى الموصلي وإبانة ا بـن بطـّة العكـبري وعقـد ابـن عبـد ربـّه الأندلسـي وحليـة أبي نعـيم  :في المناقب - ٧

  .. ازي انهّ ذكُر بين يديالاصفهاني وزينة أبي حاتم الرازي وكتاب أبي بكر الشير 
    



٤٦١ 

  . فإذا هو قد طلع ،لا أعرفه :فقال النبي  ،بكثرة العبادة
  . هو هذا :فقالوا

هــل  :فلمّــا رآه قــال ،مــن الشــيطان )١(إنيّ لأرى بــين عينيــه ســفعة  :فقــال رســول االله 
  ثلك؟ حدّثتك نفسك إذ طلعت علينا إنهّ ليس في القوم م

ألا رجـل يقتلـه؟ فجـرّد  :فقـال رسـول االله  ،ثمّ دخل المسجد فوقف يصـلّي ،نعم :قال
  ! لا إله إلا االله :أقتل رجلاً يركع ويقول :فقال ،أبو بكر عن ذراعيه وصمد نحوه فرآه راكعاً  )٢(

  . لستَ بصاحبه :فقال 
لا إلـه  :أقتـل رجـلاً يسـجد ويقـول :فقـال ،م عمـر فـرآه سـاجداً ألا رجل يقتله؟ فقـا :ثم قال
  ! إلا االله

فمضــــى  ،فإنــّــك أنــــت قاتلــــه ،قــــم يــــا علــــيّ  ،اجلــــس فلســــتَ بصــــاحبه :فقــــال النــــبي 
  . ما رأيته :فقال ،وانصرف

  . أما إنهّ لو قتل لكان أوّل فتنة وآخرها :فقال النبيّ 
  . هذا أوّل قرن يطلع في امُّتي لو قتلتموه ما اختلف بعدي اثنان :في روايةو

   االلهِ لَهُ فيِ  يلِ بِ ن سَ عَ  لَّ ضِ يُ لِ  هِ طفِ  عِ انيَِ ثَ  (أنزل االله فيه  :وقال ابن عبّاس
__________________  

  . العلامة :السفعة - ١
  .فحسر :في المناقب - ٢

    



٤٦٢ 

  . بقتاله أمير المؤمنين  )١( )يقِ رِ الحَ  ابَ ذَ ةِ عَ امَ يَ القِ  ومَ يقُهُ يَ ذِ نُ وَ  - القتل - زيٌ نيا خِ الدُّ 
برج الطـائي وحرقـوص بـن  ثم إّ\م أتوا أمير المؤمنين صلوات االله عليه ورؤساؤهم زرعـة بـن الـ

  . لا حكم إلا باالله :وقالوا - الذي تقدّم ذكره وهو ذو الثديةّ - زهير التميمي
  . يراد gا باطل كلمة حقّ   :فقال 

واخــرج بنــا إلى عــدوّنا نقــاتلهم  ،)٢(وارجــع عــن فعلتــك  ،فتــب مــن خطيئتــك :قــال حرقــوص
  . حتى نلقى ربنّا

 ،وقد كتبنـا بيننـا وبـين القـوم كتابـاً وشـروطاً  ،قد أردتكم على ذلك فعصيتموني :فقال 
ــا عَ إذَ  االلهِ  هــدِ عَ وا بِ أوفُــوَ  ( :وقــد قــال االله ســبحانه ،وأعطينــاهم عليهــا عهــوداً ومواثيقــاً   ) دتمُ اهَ

)٣( .  
  . فذلك ذنب ينبغي أن تتوب عنه :فقال حرقوص

وقـد تقـدّمت  ،وضـعف في العقـل ،ولكنّه عجز من الرأي ،ما هو ذنب :فقال أمير المؤمنين
  . و\يتكم عنه

  . ولو كنتَ إماماً لما رجعت ،الآن صحّ عندنا أنّك لستَ بإمام :فقال ابن الكوّاء
  قد رجع رسول االله صلّى االله  ،يا ويلكم :فقال أمير المؤمنين 

____________  
  . ٩ :سورة الحج - ١
  . قصّتك :في المناقب - ٢
  . ٩١ :سورة النحل - ٣

    



٤٦٣ 

لا حكــم إلا  :وقــالوا ففــارقوا أمــير المــؤمنين  ،عليــه وآلــه عــام الحديبيّــة عــن قتــال أهــل مكّــة
وكانوا اثني عشر ألف رجل من أهـل الكوفـة والبصـرة  ،عة لمخلوق في معصية الخالقولا طا ،الله

 ،وأمــير الصــلاة عبــد االله بــن الكــوّاء ،ونــادى منــاديهم أنّ أمــير القتــال شــبث بــن ربعــي ،وغيرهمــا
وخرجـــوا مـــن  ،والبيعـــة الله علــى الأمـــر بــالمعروف والنهـــي عـــن المنكــر ،والأمــر شـــورى بعــد الفـــتح

 ،وقتلــوا عبــد االله بــن خبــّاب بــن الارت ،واستعرضــوا النــاس ،ثمّ إلى النهــروان ،ائنالكوفــة إلى المــد
  . على النهروان وكان عامل أمير المؤمنين 

امـض إلى هـؤلاء القـوم فـانظر  :وقـال ،وأرسل إليهم ابن عبّاس فقصدهم أمير الؤمنين 
ويلــك يــا ابــن عبــّاس أكفــرت كمــا كفــر  :قــالوا ولمــاذا اجتمعــوا؟ فلمّــا وصــل إلــيهم ،مــا هــم عليــه

  ! صاحبك علي بن أبي طالب؟
االله  :مــن بــنى الاســلام؟ قــال :فقــال ابــن عبّــاس ،وخــرج خطيــبهم عتّــاب بــن الأعــور الثعلــبي

  . ورسوله
  فالنبيّ أحكم امُوره وبينّ حدوده أم لا؟  :قال
  . بلى :قال
  فالنبيّ بقي في دار الاسلام أم ارتحل؟  :قال
  . بل ارتحل :قال
  فامُور الشرع ارتحلت معه أم بقيت بعده؟  :قال
  . بل بقيت :قال
  فهل أحد قام بعمارة ما بناه؟  :قال
  . نعم :قال

    



٤٦٤ 

  من هو؟  :قال
  . الذريّةّ والصحابة :قال
  فعمّروها أم خربّوها؟  :قال
  . بل عمّروها :قال
  فالآن هي معمورة أم خراب؟  :قال
  . بل خراب :قال
  ا ذريّتّه أم امُّته؟ خرgّ :قال
  . بل امُّته :قال
  أنت من الذريّةّ أم من الامُّة؟  :قال
  . من الامُّة :قال
 وجرى بينهما كلام كثـير - فكيف ترجو الجنّة؟ ،أنت من الامُّة وخربّت دار الاسلام :قال

 ،ء في مائــة رجــلفلمّــا قــابلهم خــرج إليــه ابــن الكــوّا ،بمائــة رجــل ثمّ حضــر أمــير المــؤمنين  -
نجيـبهم إلى   :أنشدكم باالله هل تعلمون حيث رفعـوا المصـاحف فقلـتم :فقال أمير المؤمنين 

فلمّــا أبيــتم إلى  - وذكــر مقالــه إلى أن قــال - إنيّ أعلــم بــالقوم مــنكم :فقلــت لكــم ،كتــاب االله
ترطت علــى الحكمــين أن يحييهــا مــا أحيــا القــرآن فــإن  ،مــات القــرآنوأن ميتــا مــا أ ،الكتــاب اشــ

  . براء )١(وإن أبيا فنحن منه  ،حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكمه
__________________  

  .منهم :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ١
    



٤٦٥ 

  ؟ )١(أخبرنا أتراه عدلاً تحكيم الرجال في الدماء  :قالوا
والقـرآن إنمّـا هـو  ،نمّـا حكّمنـا القـرآنوإ ،نحن ليس الرجال حكّمنا :فقال أمير المؤمنين 

  . وإنمّا يتلكّم به الرجال ،خطّ مسطور بين دفتّين لا ينطق
  فأخبرنا عن الأجل لم جعلته فيما بينك وبينهم؟  :قالوا
وجـــرت  ،ولعـــلّ االله يصـــلح في هـــذه المـــدّة هـــذه الامُّـــة ،ويثبـــت العـــالم ،لـــيعلم الجاهـــل :قـــال

رايـــة أمـــان مـــع أبي أيــّـوب  فـــأعطى أمـــير المـــؤمنين  ،بيـــنهم مخاطبـــات وجعـــل بعضـــهم يرجـــع
وفــارق الجماعــة فهــو  ،مــن جــاء إلى هــذه الرايــة :فنــادى أبــو أيـّـوب. الأنصــاري رضــي االله عنــه

وأقـام البـاقون  ،أن يتميّزوا منهم فرجع منهم ثمانية آلاف رجل فأمرهم أمير المؤمنين  ،آمن
  . على الخلاف

   :فقال ،استنفر الناس فلم يجيبوه مير المؤمنين روي أنّ أو
  أمــــــــــــــــــــــرتكم أمــــــــــــــــــــــري بمنعــــــــــــــــــــــرج اللــــــــــــــــــــــوى

  فلـــــــــم تســـــــــتبينوا النصـــــــــح إلا ضـــــــــحى الغـــــــــدِ    

    
  :ثمّ استنفرهم فنفر معه ألفا رجل يقدمهم عديّ بن حاتم وهو يقول

  إلى شـــــــــــــــرّ خلـــــــــــــــق مـــــــــــــــن شـــــــــــــــراة تحزبّـــــــــــــــوا

  وعـــــــــــــــــادوا إلـــــــــــــــــه النـــــــــــــــــاس ربّ المشـــــــــــــــــارق   

    
ــ  ؤمنين نحــوهمثمّ توجّ  :وفيهــا ،عبــد االله بــن أبي عقــب )٢(وكتــب إلــيهم علــى يــد  ،ه أمــير المــ

  وخير  ،والشقيّ من شقيت به رعيّته ،والسعيد من سعدت به رعيتّه
____________  

  . الدنيا :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ١
  .يدي :في المناقب - ٢

    



٤٦٦ 

 لُ كُــ  (و  ،بــين االله وبــين أحــد قرابــة ولــيس ،وشــرّ النــاس شــرّهم لنفســه ،النــاس خــيرهم لنفســه
  . )١( )ةٌ ينَ هِ ت رَ بَ سَ ا كَ فسٍ بمَِ نَ 

وتنــادوا أن دعــوا مخاطبــة  ،اســتعطفهم فــأبوا إلا قتالــه فلمّــا وصــل إلــيهم أمــير المــؤمنين 
ــــئ  ،الــــرواح الــــرواح إلى الجنّــــة :وصــــاحوا ،علــــيّ وأصــــحابه وبــــادروا إلى الجنّــــة وأمــــير المــــؤمنين يعبّ

  . به و\اهم أن يتقدّم إليهم أحدأصحا
  :وجعل يقول ،الطائي )٢(فكان أوّل من تقدّم من الخوارج أخنس بن العيزر 

ــــــــــــــــلوا ـــــــــــــــة قـتّ ـــــــــــــــي جديل   ثمـــــــــــــــانون مـــــــــــــــن حي

ــــــــــــا      علــــــــــــى النهــــــــــــر كــــــــــــانوا يخضــــــــــــبون العوالي

    
ـــــــــــــــــــــــــــا   ينـــــــــــــــــــــــــــادون لا لا حكــــــــــــــــــــــــــم إلا لـربنّ

  حنـانـــــــــــــــــيك فــــــــــــــــاغفر حوبنــــــــــــــــا والمســــــــــــــــاويا   

    
  االله حكمـــــــــــه هـــــــــــم فـــــــــــارقوا مـــــــــــن جـــــــــــار في

ـــــــــــــى     ــــــــــــا )٣(فكــــــــــــلّ إل   الــــــــــــرحمن أصــــــــــــبح ثاوي

    
  . فقتله أمير المؤمنين 

  :وقال ،وخرج عبد االله بن وهب الراسبي
  أنــــــــــــــا ابـــــــــــــــن وهـــــــــــــــب الراســـــــــــــــبي الشـــــــــــــــاري

ــــــــــــــــــــار      أضــــــــــــــــــــرب في القــــــــــــــــــــوم لأخــــــــــــــــــــذ الث

    
ــه دولــــــــــــــــــــــــة الأشــــــــــــــــــــــــرار   حتــــــــــــــــــــــــى تـزولـــــــــــــــــــــــ

  ويرجـــــــــــــــــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــــــــــــــقّ إلى الأخيــــــــــــــــــــــــــــــــار   

    
  . فقُتل

   :ن الوضّاح قائلاً وخرج مالك ب
  إنيّ لبـــــــــــــــــــــــــائع مــــــــــــــــــــــــــا يفــــــــــــــــــــــــــنى بباقيــــــــــــــــــــــــــة

  ولا ارُيـــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــدى الهيجـــــــــــــــــــاء تربيضـــــــــــــــــــا   

    
____________  

  . ٣٨ :سورة المدّثر - ١
  . العزير :وفي البحار ،العيزار :في المناقب - ٢
  .على :في المناقب - ٣

    



٤٦٧ 

ــ ،الوضّــاح بــن الوضّــاح مــن جانــب خــرج إلى أمــير المــؤمنين و ه حرقــوص مــن وابــن عمّ
ســـيفه  )١(] رأس [ ووقـــع  ،وضــرب ضـــربة علـــى رأس حرقــوص فقطعـــه ،فقتـــل الوضّـــاح ،جانــب

علـــى الفـــرس فشـــرد وأرجلـــه في الركـــاب حـــتى أوقعـــه في دولاب خـــراب فصـــارت الحروريــّـة كرمـــادٍ 
  . اشتدّت به الريح في يوم عاصفٍ 

ؤمنين  ورفاعـــة بـــن وائـــل  ،البجلـــي رؤبـــة بـــن وبـــر :وكـــان المقتولـــون مـــن عســـكر أمـــير المـــ
 ،وحبيـب بـن عاصـم الأزدي ،وكيسـوم بـن سـلمة الجهـني ،والفياض بـن خليـل الأزدي ،الأرحبي

 :فقـال ،في بـدء الأمـر كما أخبر أمير المـؤمنين   ،وانفلت من الخوارج تسعة ،إلى تمام تسعة
   )٢(. ولا يسلم منهم عشرة ،إّ\م لا يقتلون منّا عشرة

خـدَج  عن سفيان الثوري أنّ أمير المؤمنين  :الأصفهاني أبو نعيم
ُ
أمر أن نفتّش على الم

  . بين القتلى وفلم نجده
  . واالله ما هو فيهم :فقال رجل

____________  
  . من المناقب - ١
/  ٤ :بــن أعــثمالفتـوح لا ،٢٢ :مقتــل الامـام أمــير المــؤمنين لابـن أبي الــدنيا ،١٠٢/  ٣ :الكامــل للمـبردّ :انظـر - ٢

 :المحاســن والمســاوئ ،٥٩خطبــة رقــم  ٩٣ :\ــج البلاغــة ،١٢٠/  ١ :كمــال الــدين  ،١٣٧ :الهدايــة الكــبرى ،١٢٠
ــبرى للبيهقـــــي ،٣٨٥ ــــنن الكـــ ـــداد ،١٥٨/  ٨ :السـ ــاريخ بغــ ـــازلي ،٣٦٥/  ١٤ :تـــ ب ابـــــن المغــ ــ ـــدء  ،٤٠٦ :مناقـــ البــ

 ،١٧٣ :إعـــلام الـــورى ،٢٧٣/  ٢ :لاغـــةشـــرح \ـــج الب ،٢٤٥ح  ٢٦٣ :مناقـــب الخـــوارزمي ،٢٢٤/  ٥ :والتــاريخ
كشـــف   ،٩٥ :الفخـــري ،١٣٢ :مطالـــب الســـؤول ،٣٤٥/  ٣ :الكامـــل في التـــاريخ ،٢٢٨/  ١ :الخـــرائج والجـــرائح

  .٢٩٠/  ١١ :كنز العمّال  ،٢٤١/  ٦ :مجمع الزوائد ،٨٠ :مشارق أنوار اليقين ،٢٧٤/  ١ :الغمّة
    



٤٦٨ 

  . تواالله ما كذبت ولا كذّب :فقال صلوات االله عليه
خدَج :أنّ أمير المؤمنين قال )١(روي و

ُ
  . اطلبوا الم

  . لم نجده :فقالوا
 ،فأتـاه بالبغلـة ،ائتـني ببغلـة رسـول االله  :يـا عجـلان ،واالله ما كذبت ولا كذّبت :فقال

  . اطلبوه هاهنا :قال )٢(] ثم [  ،فركبها وجال في القتلى
  . فسجد أمير المؤمنين شكراً الله ،\ر وطينفاستخرجوه من تحت القتلى في  :قال

عليـه  ،أحـد ثدييـه كثـدي المـرأة ،)٣(مخُـدَج اليـد  ،عليـه قريطـق ،إنهّ رجـل أسـود :تاريخ القمّي
  . )٤(شعيرات مثل شعيرات تكون على ذنب اليربوع 

فقـــال أمـــير  ،في منكبـــه مثـــل ثـــدي المـــرأة )٥(] مثـــل البعـــير [ حبشـــيّ  :وفي مســـند الموصـــلي
  . صدق االله ورسوله :ين المؤمن

  . من يعرف هذا؟ فلم يعرفه أحد :قال وروي أنّ أمير المؤمنين 
____________  

  . ١٥٦ذح  ٧٤٩ :صحيح مسلم ،٢٤٥/  ٤ :سنن أبي داود :انظر - ١
  . من المناقب - ٢
  . ناقصها :ومخُدَجُ اليد. وهو قباء ،تصغير قرطق :قريطق - ٣
وهـو قصـير اليـدين  ،ولـه ذنـب طويـل ينتهـي بخصـلة مـن الشـعر ،حيوان صغير علـى هيئـة الجـُرَذ الصـغير :بوعُ اليرَ  - ٤

  . » ٣٢٥/  ١ :المعجم الوسيط« . طويل الرجلين
  .من المناقب - ٥

    



٤٦٩ 

  إلى أين تريد؟  :أنا رأيت هذا بالحيرة فقلت :فقال رجل
  . معرفة )١(وما لي gذا  ،وأشار إلى الكوفة ،هذه :فقال

  . هو من الجانّ  ،صدق :فقال أمير المؤمنين 
  . هو من الجنّ  :في روايةو

  . من زعم من الناس أنهّ رآه قبل مصرعه فهو كاذب :وفي مسند الموصلي
أمـا إنـّه أخـبرني خليلـي بثلاثـة إخـوة مـن الجـنّ  :قال إنّ أمير المؤمنين  :وفي مسند أحمد

  . والثالث فيه ضعف ،ثاني له جمع كثيروال ،)٢(هذا أكفرهم 
  . )٣(هو شيطان الردهة  :وفي رواية عن سعد بن أبي وقاّص

ألا وقـد أمـرني االله سـبحانه بقتـال أهـل  :)٤(وإلى هذا أشار أمير المؤمنين في خطبته القاصعة 
 ،وأمّا القاسـطون فقـد جاهـدت ،فأمّا الناكثون فقد قاتلت ،البغي والنكث والفساد في الأرض

وأمّــا شــيطان الردهــة فقــد كفيتــه بصــعقةٍ سمعــت لهــا وجبــة قلبــه ورجّــة  ،وأمّــا المارقــة فقــد دوّخــت
  . )٥(صدره 

____________  
  . gا :في المناق - ١
  . أكبرهم :في المناقب - ٢
  . دهةذو الثدَِيةّ وُجِد مقتولاً في ر  :وشيطان الرَدهة ،النُقرة في الجبل قد يجتمع فيها الماء :الرَدهة - ٣
  . ١٩٢خطبة رقم  ٣٠٠ - ٢٩٩ :\ج البلاغة - ٤
  .اهتزازه وارتعاده :ورجّة الصدر. اضطرابه وخفقانه :ووجبة القلب. الغشيّة تصيب الانسان من الهول :الصَعقة - ٥

    



٤٧٠ 

   )١(]  :للحميري[ 
  بـــــــــــــــــــــه إنيّ أديـــــــــــــــــــــنُ بمـــــــــــــــــــــا دان الوصـــــــــــــــــــــيُّ 

ـــــــــــــــة     ـــــــــــــــا )٢(يـــــــــــــــوم الخرَُيب ـــــــــــــــل المحلّين   مـــــــــــــــن قت

    
ــــــــــــه دان  ــــــــــــهومــــــــــــا ب ــــــــــــوم النهــــــــــــر دنــــــــــــت ب   ي

ــــــــــــــــــــــي بصــــــــــــــــــــــفّينا    ــــــــــــــــــــــه كفّ   وبايعــــــــــــــــــــــت كَفّ

    
  في ســــــفكِ مـــــــا ســــــفكت فيهـــــــا إذا حضـــــــروا

وازينــــــــــــــــــــــــــــــــا   
َ
  وأبــــــــــــــــــــــــــــــــرزَ االله للقســــــــــــــــــــــــــــــــط الم

    
ـــــــــــك الـــــــــــدماء معـــــــــــاً يـــــــــــا ربّ في عنقـــــــــــي   تل

ــــــــــــــــــا     )٣(ثمّ اســــــــــــــــــقِني مثلَهــــــــــــــــــا آمــــــــــــــــــينَ آمين
  

    
  :لحميريا

  ومارقــــــــــــــــــة في ديــــــــــــــــــنهم فــــــــــــــــــارقوا الهــــــــــــــــــدى

ــــــــــــــــــــه وحكّ     ــــــــــــــــــــاً علي ــــــــــــــــــــأتلوا بغي   مــــــــــــــــــــواولم ي

    
ــــــــــــابن خبـّـــــــــــاب وألقــــــــــــى بنفســــــــــــه   ســــــــــــطوا ب

ـــــــــــــــاب علـــــــــــــــيهم محـــــــــــــــرّم      وقتـــــــــــــــل ابـــــــــــــــن خبّ

    
ـــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــوا في الغـــــــــــــــــــــيّ إلا تمادي   فلمّـــــــــــــــــــــا أب

ــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــذراعين ضــــــــــــــــــــيغم      سمــــــــــــــــــــا لم عب

    
  فأضـــــــــــــــــــــحوا كعـــــــــــــــــــــادٍ أو ثمـــــــــــــــــــــود كأنمّـــــــــــــــــــــا

)٤(تســـــــــــــــاقوا عقـــــــــــــــاراً أســـــــــــــــكر)م فنوّمـــــــــــــــوا    
  

    
 ،فقـال بعـض النـاس ،أمـر الحكمـينثمّ لماّ انقضى أمر الخوارج عليهم اللعنة خاض الناس في 

  أن يأمر بعض أهل بيته فيتكلّم؟  ما يمنع أمير المؤمنين 
  . وعمرو بن العاص ،عبد االله بن قيس :قم فتكلّم في هذين الرجلين :فقال للحسن 

____________  
  . من المناقب - ١
   .موضع بالبصرة كانت فيه واقعة الجمل :الخريبة - ٢
  . ٤١٨ :ديوان السيّد الحميري ،٤١٦/  ٣ :أعيان الشيعة ،٢٧٣/  ٧ :الأغاني ،٢٨٥/  ٣ :العقد الفريد - ٣
  .٣٧٢ :ديوان السيّد الحميري - ٤

    



٤٧١ 

إنّكــم قــد أكثــرتم في أمــر عبــد االله بــن قــيس وعمــرو  ،أيهّــا النــاس :فقــال ،فقــام الحســن 
ومــن كــان  ،بكتــاب االله فحكمــا بــالهوى علــى الكتــابليحكمــا  )١(وإنمّــا بعثناهمــا  ،بــن العــاص

gــا إلى  )٢(وقـد أخطـأ عبــد االله بـن قـيس إن أفضـى  ،هكـذا لم يسـمّ حكمـاً ولكنـّه محكــوم عليـه
وفي أنـّــه لم  ،في أنّ أبـــاه لم يرضـــه لهـــا :فأخطـــأ في ذلـــك في ثـــلاث خصـــال ،بعـــد االله بـــن عمـــر

وإنمّــا الحكومــة  ،ون الــذين نفــذوها لمــن بعــدهوفي أنــّه لم يجتمــع عليــه الأنصــار والمهــاجر  ،يســتأمره
سعداً في بني قريظة لحكـم فـيهم بحكـم االله لا شـكّ  وقد حكّم رسول االله  ،فرض من االله

  . ثمّ جلس ،حكمه ولو خالف ذلك لم يجزه فأنفذ رسول االله  ،فيه
  . قم فتكلّم :اسلابن عبّ  ثمّ قال أمير المؤمنين 

 ،إنّ للحقّ أهلاً أصابوه بالتوفيق والناس بين راضٍ به وراغب عنـه ،أيها الناس :وقال ،مفقا
فلمّـا التقيـا  ،)٣(وبعث عمرو لضلالة من هـدى  ،وإنمّا بعث عبد االله بن قيس لهدىً من ضلالة

د حكمـــا واالله لـــئن حكمــا بالكتـــاب لقـــ ،رجــع عبـــد االله عـــن هــداه وثبـــت عمـــرو علــى ضـــلالته
وإن كانــا قــد حكمــا بمــا ســارا  ،وإن حكمــا بمــا اجتمعــا عليــه معــاً مــا اجتمعــا علــى شــيء ،عليــه

ب  ،وســار عمــرو وإمامــه ومعاويــة ،إليــه لقــد ســار عبــد االله وإمامــه علــيّ  ــ فمــا بعــد هــذا مــن غي
  . ورجا كلّ قوم صاحبهم ،ودفعوا البلاء ،ولكنّهم سئموا الحرب وأحبّوا البقاء ،ينتظر

____________  
  . بعثا :في المناقب - ١
  . أوصى :في المناقب - ٢
  .بضلالة إلى الهدى... gدى إلى ضلالة  :في المناقب - ٣

    



٤٧٢ 

  . قم فتكلّم :لعبد االله بن جعفر ثم قال 
والرضـى فيـه  إنّ هذا الأمر كان النظـر فيـه إلى علـيّ  ،أيها الناس :وقال ،فقام عبد االله

وأيم االله مــا  ،لا نرضــى إلا gــذا فــارض بــه فإنـّـه رضــانا :جئــتم بعبــد االله بــن قــيس فقلــتملغــيره ف
ولا أفســدا بمــا  ،ولا رجونــا بــه صــاحبه ،ولا أمّلنــا ضــعفه ،ولا انتظرنــا منــه غائبــاً  ،اســتفدنا علمــاً 
ولا يـــذهب  ،ولا أحييـــا باطـــل معاويـــة ،ولا أماتـــا حـــقّ علـــيّ  ،ولا أصـــلحا الشـــام ،عمـــلا العـــراق

  . وجلس ،وإناّ اليوم على ما كنّا عليه أمس ،رقية راقٍ ولا نفحة الشيطان الحقّ 
ولو كـان تحـت  ،فاقتلوه )٢(ألاّ ومن دعا إلى هذا الشعار  :)١( من كلام أمير المؤمنين و

وإحيــاؤه  ،ويميتــا مــا أمــات القــرآن ،فإنمّــا حُكّــم الحكمــان ليحييــا مــا أحــيى القــرآن ،عمــامتي هــذه
وإن جـــرّهم إلينــــا  ،فــــإن جرنّـــا القـــرآن إلـــيهم اتبّعنـــاهم ،وإماتتـــه الافـــتراق عنـــه ،مـــاع عليـــهالاجت
إنمّـــا  ،علـــيكم )٣(ولا لبّســته  ،ولا ختلـــتكم عــن أمـــركم ،بجُــراً  - لا أبــا لكـــم - فلـــم آت ،اتبّعونــا

تركـا و  ،فتاهـا عنـه ،عليهما ألاّ يعتـدّيا القـرآن )٤(أخذنا  ،اجتمع رأي ملئِكم على اختيار رجلين
  وقد سبق استثناؤنا  ،فكان الجور هواهما فمضيا عليه ،الحقّ وهما يبصرانه

____________  
  . ١٢٧خطبة رقم  ١٨٥ :\ج البلاغة - ١
  . وهو ما يتنادون به ليعرف بعضهم بعضاً  ،علامة القوم في الحرب والسفر :الشِعار - ٢
ــرّ والأمـــر العظــــيم :البُجـــر - ٣ ــتكم. الشــ تى لا يعــــرف :تلبــــيسوال. خــــدعتكم :وختلـ ــ وفي . خلـــط الأمــــر وتشـــبيهه حــ

  . وما أثبتناه في المتن وفقاً للنهج. ولا لبسنّه عليكم ،لا قلبّنكم عن أمركم ،لأ أبا لكم بجواب :الأصل
  .أخذتما :وفي الأصل ،كذا في النهج - ٤

    



٤٧٣ 

  . وجور حكمهما ،سوء رأيهما - للحقّ  )١(في الحكومة بالعدل والصمد  - عليهما
الـّذي  من كلامه  )٢(خطب الخطبة المذكورة في \ج البلاغة  نّ أمير المؤمنين إ ثم

ؤمنين  خطــب gــا قائمــاً علــى حجــارةٍ نصــبها لــه جعــدة بــن  رواه نــوف البكــالي أنّ أمــير المــ
الحمـــد الله الـــذي إليـــه  :وهـــي الـــتي أوّلهـــا ،هبـــيرة المخزومـــي وهـــو ابـــن اُخـــت أمـــير المـــؤمنين 

ب الأمــر ،مصــائر الخلــق ــ  :نــادى بــأعلا صــوته فلمّــا فــرغ مــن خطبتــه  ،إلى آخرهــا ،وعواق
فمـــــن أراد الـــــرواح إلى االله تعـــــالى  ،ألا وإنيّ معســـــكر في يـــــومي هـــــذا ،الجهـــــاد الجهـــــاد عبـــــاد االله

  . فليخرج
ولقـيس بـن  ، عشـرة آلافوللحسـن في ،في عشـرة آلاف وعقـد للحسـين  :قال نوف

ولغيرهم على أعـدادٍ اخُـر وهـو  ،ولأبي أيوّب الأنصاري في عشرة آلاف ،سعد في عشرة آلاف
فتراجعـــت  ،فمـــا دارت الجمعـــة حـــتى ضـــربه ابـــن ملجـــم لعنـــة االله عليـــه ،يريـــد الرجعـــة إلى صـــفّين

  ) ٣(. فكنّا كأغنامٍ فقدت راعيها تتخطفّها الذئاب من كلّ مكان ،العساكر
الـتي كفـى  ،الخارجـة عـن الحـق المبـين ،ولماّ تفكّرت في هذه العصابة المارقـة عـن الـدين :قلت

 ،وبـــينّ إلحادهـــا ،وأوضـــح فســـادها ،واستأصـــل شـــأفتها ،وأدحـــض حجّتهـــا ،االله المـــؤمنين فتنتهـــا
 ،وأعلمهــم بصــفات االله ،خــير الخلــق بعــد نــبيّ االله ،وأمينــه الصــادق ،علــى لســان لســانه النــاطق

  نظمت هذه  ،ود االلهوأقومهم بحد
____________  

  . القصد :الصمد - ١
  . ١٨٢خطبة رقم  ٢٦٠ :\ج البلاغة - ٢
ب ابــن شهراشــوب - ٣ ثمّ «  :مــن قولــه ٦١٨ح  ٣٩٤ - ٣٨٨/  ٣٣ :عنــه البحــار ،١٩٤ - ١٨٧/  ٣ :مناقــ

  . »إّ\م أتوا أمير المؤمنين صلوات االله عليه 
    



٤٧٤ 

وأوضــــحت مــــن  ،ووشــــحت نظــــامي بــــذمّهم وثلــــبهم ،هملأبيــــات تقربّــــاً إلى االله بلعنــــتهم وســــبّ ا
وقـــــاتلتهم مقاتلـــــة  ،وخـــــاطبتهم خطــــاب اyاهـــــد المنـــــاجز ،وكشـــــفت عـــــن مخـــــازيهم ،مســــاوئهم

وطعنــت بعامــل نظــامي في أعــداء  ،وجــرّدت عضــب لســاني مــن عمــد مقــولي ،المصــاول المبــارز
علاّ مـــن قــــول ربّ أعلـــى مـــن فــــاز بـــالم ،قاتــــل النـــاكثين والقاســـطين والمــــارقين ،معـــاذي ومـــوئلي

ا مَـــبيلِ االلهِ وَ  سَـــم فيِ هُ اب ـَصَـــا أَ مَـــوا لِ نـُـهَ ا وَ مَـــيرٌ فَ ثِـــونَ كَ يُّـــبِّـ رِ  هُ عَـــمَ  لَ اتـَـ قَ بيٍِّ ن نــَـن مِـــيِّ أَ كَـــوَ  ( :العــالمين
  . )١( ) ينَ رِ ابِ بُّ الصَّ يحُِ  االلهُ وا وَ انُ كَ ا استَ مَ وا وَ فُ عَ ضَ 

  يـــــــــــــــا امُّـــــــــــــــة فـارقــــــــــــــــت منــــــــــــــــهاج هاديـهــــــــــــــــا

  ـي مغاويهـــــــــــــــــاوأوضــــــــــــــــعت بوجيـــــــــــــــــف فـــــــــــــــــ   

    
ــــــــــق الحــــــــــقّ خارجـــــــــــة   وأصــــــــــبحت عــــــــــن طري

ــــــــــــــل تمــــــــــــــرق مــــــــــــــن مـــــــــــــــحني راميهــــــــــــــا      كالنّب

    
  ســــــــوق العســــــــوف بـــــــــها قامـــــــــت فأنفســـــــــها

  بالســــــــــيف ارُخــــــــــص منهــــــــــا ســــــــــعر غاليهــــــــــا   

    
ــــــــــفساً زهقــــــــــت   مـــــــــا ان شـــــــــرى االله منهـــــــــا أن

ـــــــــــــــل الشـــــــــــــــيطان شـــــــــــــــاريها      في النهـــــــــــــــروان ب

    
  عـــــــن نـــــــور شمـــــــس الهـــــــدى أبصـــــــارها برقـــــــت

ـــــــــــــــــهاإذ الب      صــــــــــــــــائر فــــــــــــــــرط الجهــــــــــــــــل معشي

    
  زلــّـــــــــــــــت مطالبهــــــــــــــــــا ضلّــــــــــــــــــت مـذاهـبــــــــــــــــــها

  عمّــــــــــــــت مصــــــــــــــائبها خابــــــــــــــت مساعيهـــــــــــــــا   

    
ــا معـــــــــــــــنى لأعظمهــــــــــــــا   تــــــــــــــرى حـــــــــــــــرورا gـــــــــــــ

  لمـّـــــــــا غــــــــــدا البغــــــــــي نحــــــــــو الحتــــــــــف داعيهــــــــــا   

    
  رامــــــــــت علــــــــــى الحــــــــــق أن تعـــــــــــلو بشـــــــــــبهتها

ــطّ عاليــــــــــــــــــــــها      فا\ـــــــــــــــــــــدّ بنيا\ــــــــــــــــــــــا وانحــــــــــــــــــــ

    
ــد وا   رتكـــــــــــبتتنكّبــــــــــت عــــــــــن طريــــــــــق الرشـــــــــ

  ســـــــــبل الضـــــــــلال فأضـــــــــحى حتفهـــــــــا فيهـــــــــا   

    
  بســـــــــــيف أعـــــــــــلا الـــــــــــورى جــــــــــــدّاً وأشـرفــــــــــــها

  جــــــــــــــــــدّاً وأعظمـــــــــــــــــــها مـــــــــــــــــــجداً وواليــــــــــــــــــــها   

    
  وخــــــــــــير مــــــــــــن فـــــــــــــرض الـلـــــــــــــه الـــــــــــــولاء لــــــــــــه

ـــــــــــــــــــها وقاصــــــــــــــــــيها      علــــــــــــــــــى الخلائـــــــــــــــــــق داني

    
  وأعظـــــــــــم النــــــــــــاس قـــــــــــــدراً بــــــــــــل وأسمحهــــــــــــم

  كفّــــــــــــــــــاً وأجـــــــــــــــــــملهم وصفـــــــــــــــــــاً وبـــــــــــــــــــنويها   

    
  ســـــــــــــــــــــــــــول وفاديـــــــــــــــــــــــــــه بـمهـجتـــــــــــــــــــــــــــهأخ الر 

ـــــــــــــــــــــــــته طـــــــــــــــــــــــــراًّ وقـاضيـــــــــــــــــــــــــها      وخــــــــــــــــــــــــير امُّ

    
__________________  

  . ١٤٦ :سورة آل عمران - ١
    



٤٧٥ 

  ومــــــــن إذا أشـــــــــكلت فــــــــــي الــــــــدين معضـــــــــلة

  فهــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــذي بقـضايـــــــــــــــــــــاه يـجليـــــــــــــــــــــها   

    
ــم في مدحـــــــه نطقـــــــت   في محكـــــــم الـــــــذكر كــــــ

  آياتــــــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــــــــلت عنـــــــــــــــــــــــه مـعانيـــــــــــــــــــــــها   

    
  لزهـــــــــــــراء مكرّمــــــــــــةعــــــــــــن حــــــــــــاز بالبضــــــــــــعة ا

ــاد فـــــــــــــــــــلا خلـــــــــــــــــــق يـــــــــــــــــــدانيها      دون الـعبـــــــــــــــــ

    
ـــــــــــــــــــــــــــروح شـاهـــــــــــــــــــــــــــدها   االله زوّجـهـــــــــــــــــــــــــــا وال

ـــــــــــــــــــوال      ايهأكــــــــــــــــــرم بشـــــــــــــــــــاهدها أعـــــــــــــــــــظم ب

    
  نثــــــــــــار طــــــــــــوبى لـحســـــــــــــد العـــــــــــــرس يومئــــــــــــذٍ 

ــها      كـــــــــــــــان النــــــــــــــــثار فــــــــــــــــيا طوبــــــــــــــــى مواليــــــــــــــ

    
  في ســــــورة الــــــدهر حــــــاز الفخــــــر مــــــن مــــــدحٍ 

  في شـــــــــــــــأنه انزلـــــــــــــــت سبحــــــــــــــــان مـنشيــــــــــــــــها   

    
ـــــــــــــتلى فـــــــــــــي خصائصــــــــــــه   حــــــــــــتى القيامــــــــــــة ت

  يســـــــــــــــــرّ قلـــــــــــــــــب اوُلي الايـمــــــــــــــــــان تـاليــــــــــــــــــها   

    
ــــــــــــــا مــــــــــــــن يــــــــــــــــروم بــــــــــــــلا عـــــــــــــــلم مراتـــــــــــــــبه   ي

  أقــــــــــــــدام رومـــــــــــــــك زلـــــــــــــّــت عـــــــــــــــن مراقيهــــــــــــــا   

    
  أبالاُصـــــــــــــول الـــــــــــــتي شـــــــــــــاعت فضـائحــــــــــــــها

ـــــــــــــــــــها      أم بــــــــــــــــــالفروع الــــــــــــــــــتي جمـــــــــــــــــّــت مخـازي

    
ــــــــــــــــزلة ـــــــــــــــا مـــــــــــــــــغرور من ـــــــــــــــك ي   ترجـــــــــــــــو بجهل

  ترقــــــــــــــــــــى مـعاليـهــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــن المهيــــــــــــــــــــمن لا    

    
  منتّـــــــــــــــــك نفــــــــــــــــــسك سلطانــــــــــــــــــاً مـناصبــــــــــــــــــه

  لا يســــــــــــــتطيع خبيــــــــــــــث الأصـــــــــــــــل يأتيـهـــــــــــــــا   

    
  هـــــــــــي الخــــــــــــلافة بـــــــــــالنصّ الجلـــــــــــيّ مـــــــــــن االله

  الجـليــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــما اعلـــــــــــــــــــــــى مبـانيـهــــــــــــــــــــــــا   

    
    



٤٧٦ 

  فصل
  وما ورد فيه من الأحاديث  ،في مقتله صلوات االله وسلامه عليه

  .أهل العلم الصحيحة عن أئمّة الهدى وغيرهم من
روى الشيخ محمد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه القمّـي رضـي االله عنـه بإسـناد 

عـــن أبي الحســـن الرضـــا علـــي بـــن  ،عـــن أبيـــه ،صـــحيح متّصـــل إلى علـــيّ بـــن الحســـن بـــن فضـــال
عــن  ،عــن أبيــه محمــد بــن علــي ،عــن أبيــه جعفــر بــن محمــد ،عــن أبيــه موســى بــن جعفــر ،موســى

عــن أبيــه أمــير المــؤمنين صــلوات االله علــيهم  ،عــن أبيــه الحســين بــن علــي ،أبيــه علــي بــن الحســين
وربمّـا كانـت هـذه الخطبـة آخـر جمعـة  :قلـت - ذات يوم خطبنا رسول االله  :قال ،أجمعين

شــهر هــو  ،قــد أظلّكــم هــر االله بالبركــة والرحمــة والمغفــرة ،أيهــا النــاس :فقــال - مــن شــهر شــعبان
وســـــاعاته أفضـــــل  ،ولياليـــــه أفضـــــل الليـــــالي ،وأياّمـــــه أفضـــــل الأيـّــــام ،الشـــــهورعنـــــد االله أفضـــــل 

  . الساعات
 ،أنفاســــكم فيــــه تســــبيح ،وجعلــــتم مــــن أهــــل كرامــــة االله ،دعيــــتم فيــــه إلى ضــــيافة االله شــــهر

فاســألوا االله ربّكــم بنيّــات  ،ودعــاؤكم فيــه مســتجابٌ  ،وعملكــم فيــه مقبــول ،ونــومكم فيــه عبــادة
فـإنّ الشـقيّ مـن حـرم غفـران  ،فقّكم لصـيامه وتـلاوة كتـاب االله فيـهصادقة وقلوب طـاهرة أن يـو 
 ،ذكرهـا الشـيخ المــذكور رضـي االله عنـه في أماليــه ،إلى تمــام الخطبـة - االله في هـذا الشـهر العظـيم

  إنّ  ،أيها الناس - :إلى أن قال
    



٤٧٧ 

أبـــواب و  ،بـــواب الجنـــان مفتّحـــة في هـــذا الشـــهر الشـــريف فاســـألوا ربّكـــم أن لا يغلقهـــا علـــيكمأ
والشـياطين مغلولـة  ،النيران مغلقـة في هـذا الشـهر الشـريف فاسـألوا ربكّـم أن لا يفتحهـا علـيكم

  . فاسألوا ربكّم ألاّ يسلّطها عليكم
ؤمنين  مــا أفضـل الأعمــال في هـذا الشــهر  ،يـا رسـول االله :فقمـت وقلــت :قـال أمـير المــ

  الشريف؟ 
ثمّ بكى  ،هذا الشهر الورع عن محارم االله عزّ وجلّ أفضل الأعمال في  ،يا أبا الحسن :فقال

  ما يبكيك؟  ،يا رسول االله :فقلت ،رسول االله 
وقــد انبعثــت  ،كــأنيّ بــك وأنــت تصــلّي ربـّـك  ،أبكــي لمــا يســتحلّ منــك في هــذا الشــهر :قــال

ب فضـربك علـى قرنـك ضـر  ،عـاقر ناقـة ثمـود )١(شـقيق  ،أشقى الأوّلين وأشقى الآخـرين بة خضـ
  . منها لحيتك

  أفي سلامة من ديني؟  ،يا رسول االله :فقلت :قال أمير المؤمنين 
  . في سلامة من دينك :فقال

ومـن سـبّك فقـد  ،ومـن أبغضـك فقـد أبغضـني ،يا عليّ مـن قتلـك فقـد قتلـني :ثم قال 
إنّ االله ســبحانه خلقــني  ،نــتيوطينتــك مــن طي ،روحــك مــن روحــي ،لأنـّـك مــنيّ كنفســي ،ســبّني
فمــن أنكــر إمامتــك فقــد أنكــر  ،واختــارك للامامــة ،واختــارني للنبــوّة ،واصــطفاني وإيــّاك ،وإيــّاك
  . نبوّتي

  وخليفتي على امُّتي في  ،وزوج ابنتي ،وأبو ولدي ،أنت وصيّي ،يا عليّ 
__________________  

  . شبيه :وفي الأصل ،كذا في الأمالي - ١
    



٤٧٨ 

اقُسم بالذي بعثـني بـالنبوّة وجعلـني خـير البريـّة إنـّك  ،و\يك \يي ،أمرك أمر ،موتي حياتي وبعد
  . )٢(وخليفته على عباده  ،)١(وأمينه على سرهّ  ،لحجّة االله على خلقه

وا رَ  يَــلمَ أوَ  ( :أنّ عبد االله بن عمر قرأ قوله تعـالى :تفسير وكيع والسدّي وسفيان وأبي صالح
 :ثم قـال ،هـو يـوم قتـل فيـه أمـير المـؤمنين  :قال )٣( )ا هَ افِ طرَ ن أَ ا مِ صهَ نقُ نَ رضَ  الأَ أتيِ ا نَ أنَّ 

ؤمنين بر في العلــم ،يــا أمــير المــ ومضــى ركــن  ،اليــوم نقــص علــم الاســلام ،لقــد كنــتَ الطــرف الأكــ
  . الايمان

عــــن أبي  )٥(]  ،عــــن سمــّــي[  ،عــــن مالــــك ،)٤(عــــن الشــــافعي  ،عــــن المــــزني ،وروى الزعفــــراني
هــذا اليــوم نقــص العلــم والفقــه مــن  :لمـّـا قتــل علــيّ بــن أبي طالــب قــال ابــن عبّــاس :قــال ،الحصــ

إنّ االله لا يقـبض هـذا  ،إنّ نقصان الأرض نقصان علمائها وخيار أهلها :ثمّ قال ،أرض المدينة
حــتى إذا لم يبــق  ،لكــن يقــبض العلــم بقــبض العلمــاء ،العلــم انتزاعــاً ينتزعــه مــن صــدور الرجــال

  . فضلّوا وأضلّوا ،فيسألوا فيفتوا بغير علم ،جهّالاً  )٦(ذ الناس دوننا عالم اتخّ 
لَ خَــن دَ مَـلِ يَّ وَ دَ الـِوَ لِ  وَ ر ليِ اغفِـ بِّ رَ  ( :عــن ابـن عبـّا س في قولـه ســبحانه ،سـعيد بـن جيـبر

  مع نوح في  وقد كان قبر أمير المؤمنين  )ناً ؤمِ  مُ يتيِ بَ 
__________________  

  . بريتّه :وفي الأصل ،في الأمالي كذا - ١
ح  ٧٧ :فضــائل الأشـهر الثلاثــة ،٥٣ح  ٢٩٥/  ١ :عيـون أخبــار الرضـا  ،٤ح  ٨٤ :أمـالي الصــدوق - ٢

  . ٢٥ح  ٣٥٦/  ٩٦ :عنها البحار ،٦١
  . عن الأمالي والعيون ١ح  ١٩٠/  ٤٢ :وأخرجه في البحار

  . ٤١ :سورة الرعد - ٣
  . وروى المازني عن الشافعي :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٤
  . من المناقب - ٥
  . رؤساء :في المناقب - ٦

    



٤٧٩ 

فسـأل نـوح ربـّه المغفـرة لعلـيّ وفاطمـة  ،فلمّا خرج مـن السـفينة تـرك قـبره خـارج الكوفـة ،السفينة
 ينَ وَ نِ ؤمِ لمُــلِ وَ  ( :قولــه

ُ
ــؤمِ الم ــلاَ وَ  ( :ثم قــال ،)اتِ نَ ــ ت ـَإلاَّ  - لآل محمــد - ينَ مِ الِ دِ الظَّــزِ  تَ  )اراً بَ

)١( .  
 )ونَ بـُلِ نقَ بٍ يَ لـَنقَ يَّ مُ وا أَ مُ لَ ينَ ظَ ذِ مُ الَّ علَ يَ سَ وَ  ( :- أي في قاتل عليّ  - وروي أنهّ نزل فيه

)٢( .  
ـــزول  ،وروى أبـــو بكـــر بـــن مردويـــه في فضـــائل أمـــير المـــؤمنين  وأبـــو بكـــر الشـــيرازي في ن

 :قـال )٣( )إذ انبعـثَ أشـقاها  ( :ن أمـير المـؤمنين يقـرأكـا  :أنهّ قـال سـعيد بـن المسـيّب ،القرآن
  . )٤( - وأشار بيده إلى رأسه ولحيته - والذي نفسي بيده لتخضبنّ هذه من هذا

. وروى الثعلــبيّ والواحـــديّ بإســـنادهما عـــن عمّـــار وعــن عثمـــان بـــن صـــهيب وعـــن الضـــحّاك
وعـن ابـن عـديّ وعـن  وروى ابن مردويه بإسـناده عـن جـابر بـن سمـرة وعـن صـهيب وعـن عمّـار

وروى . وروى الطـبري والموصـلي عـن عمّـار. والخطيب في التاريخ عن جابر بن سمـرة. الضحّاك
 ،أشـقى الأوّلـين عـاقر ناقـة ثمـود ،يـا علـيّ  :النـبيّ  )٥(أحمد بن حنبل عن الضحّاك أنهّ قال 

  . وأشقى الآخرين قاتلك
__________________  

  . ٢٨ :سورة نوح - ١
  . ٢٢٧ :سورة الشعراء - ٢
  . ١٢ :سورة الشمس - ٣
  . ٤٤١ - ٤٢٧ح  ١٥٠ - ١٣٢/  ٢ :الأحاديث الغيبيّة :انظر ،نفسه كثيراً  نعى أمير المؤمنين  - ٤
وروى الثعلــبيّ والواحــديّ بإســنادهما عـــن عمّــار وجــابر بــن سمــرة عــن عمّــار أنـّــه  :وفي الأصــل ،كــذا في المناقــب - ٥
  .قال

    



٤٨٠ 

  . من يخضّب هذه من هذا :في روايةو
سهر في تلك الليلة الّتي ضـرب فيهـا ولم يخـرج لصـلاة الليـل  وروى الحسن البصري أنهّ 

  ما هذا السهر؟  :فقالت امُّ كلثوم ،على عادته
  . إنيّ مقتول لو قد أصبت :قال

  . مر جعدة فليصلّ بالناس :فقالت
   :وخرج قائلاً  ،لا مفرّ من الأجل :ثمّ مرّ وقال ،)١(]  مروا جعدة ليصلّ  ،نعم :قال[ 

ــــــــــــــــــــــوا ســــــــــــــــــــــبيل الجاهــــــــــــــــــــــد اyاهــــــــــــــــــــــد   خلّ

  في االله ذي الكتـــــــــــــــــــــــــــب وذي المشـــــــــــــــــــــــــــاهد   

    
  في االله لا يعبـــــــــــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــــــــــير الواحـــــــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــاجد      ويــــــــــــــــــــــــــــوقظ النـــــــــــــــــــــــــــــاس إلى المسـ

    
واالله مـا   :ولوهـو يقـ ،سهر في تلك الليلة فأكثر الخروج والنظـر إلى السـماء وروي أنهّ 

فلمّــا طلــع الفجــر نــادى  ،ثمّ يعــاود مضــجعه ،وإّ\ــا الليلــة الــتي وعــدت gــا ،كــذبت ولا كــذّبت
فــــإّ\نّ  ،دعــــوهنّ  :فقــــال ،فصــــحن في وجهــــه ،فقــــام فاســــتقبلته الإوزّ  ،الصــــلاة :)٢(ابــــن النبــــاح 

   :فشدّ إزاره وهو يقول ،الباب بمئزره )٣(وتعلّقت حديدة غلق  ،صوائح تتبعها نوائح
  اُشـــــــــــــــــــــــــــــــــدد حيازيمـــــــــــــــــــــــــــــــــك للمـــــــــــــــــــــــــــــــــوت

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت لاقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   

    
  ولا تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك      إذا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ بنـادي

    
____________  

  . من المناقب - ١
  . ابن التياح :في المناقب - ٢
  .في المناقب على - ٣

    



٤٨١ 

  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أقوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

)١(وإن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاليك    
  

    
  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريع إلى الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير

)٢(وللشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ متـاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك    
  

    
 ،في منــــامي رأيــــت رســــول االله  :يقــــول سمعــــت عليــّــاً  :قــــال :أبــــو صــــالح الحنفــــي

 ،لا تبـــك يـــا علـــيّ  :فقـــال ،وبكيـــت ،)٣(فشـــكوت إليـــه مـــا لقيـــت مـــن امُّتـــه مـــن الأود واللـــدد 
  . وإذا جلاميد ترضخ gا رؤوسهما ،فإذا رجلان مصفّدان ،والتفتَ والتفتُّ 

  . إنيّ أراني قلّ ما أصحبكم ،يا بنيّة :قال لابنته امُّ كلثوم روي أنهّ و
  وكيف ذاك يا أبتاه؟  :قالت
لا  ،يــا علــيّ  :ويقــول ،في المنــام وهــو يمســح الغبــار عــن وجهــي رأيــت رســول االله  :قــال

  . عليك قضيت ما عليك
  . فما مكثنا حتى ضرب في تلك الليلة :قالت
 ،إلينـا ،يـا علـي :ويقول ،يشير إليّ بكفّه إنيّ رأيت رسول االله  ،يا بنيّة :نهّ قالوروي أ

  . فإنّ ما عندنا خير لك
لمـّــا رجـــع أمـــير المـــؤمنين  :قـــالوا ،والثقفـــي جميعـــاً  ،والرفـــاعي ،وابـــن راشـــد ،أبـــو مخنـــف الأزدي

اجتمــع في مكّــة جماعــة مــن  ،ز مــا وعــدهوأنجــ ،مــن حــرب الخــوارج وقــتلهم االله علــى يــده 
  إناّ شرينا أنفسنا الله فلو  :الخوارج فقالوا

____________  
  . الضعيف ،وهو الفقير ،جمع الصعلوم :الصعاليك - ١
  . ٦٣ :انظر خصائص الأئمّة  - ٢
  . الخصومة :اللدد. الاعوجاج :الاود - ٣

    



٤٨٢ 

  . رحنا العباد والبلاد منهموطلبنا غِرّ)م أ ،تينا أئمّة الضلالأ
وقـــال الحجّـــاج بـــن عبـــد االله  ،أنـــا أكفـــيكم عليـّــاً  :فقـــال عبـــد الرحمـــان بـــن ملجـــم لعنـــه االله

أنـــا أكفـــيكم  :وقـــال عمـــرو بـــن بكـــر التميمـــي ،أنـــا أكفـــيكم معاويـــة :الســـعدي الملقّـــب بـــالبـُرَك
دخل ابــن ملجــم فــ ،ثمّ تفرّقــوا ،واتعّــدوا ليلــة التاســع عشــر مــن شــهر رمضــان ،عمــرو بــن العــاص

قتــل أباهــا  وكــان أمــير المــؤمنين  ،الكوفــة فــرأى رجــلاً مــن تــيم الربــاب عنــد قَطــام التميميّــة
  :وخطبها فأجابته بمهر ذكره العبدي في كلمته ،الأخضر وأخاها الأصبغ بالنهروان فشغف gا
ــهُ ذو سمــــــــــــــــــــاحةٍ    فلـــــــــــــــــــم أر مهـــــــــــــــــــراً ساقــــــــــــــــــ

ــح وأعجــــــــــــم    ـــــــــــ   كمهــــــــــــر قَطــــــــــــام مـــــــــــــن فصي

    
ــدٌ وقــَـــــــــــــــــــــــــــــــينَةٌ ث   ـلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــة آلافٍ وعبـــــــــــــــــــــــــــــــ

  علـــــــــــــــيّ بالحــــــــــــــــسام الــــــــــــــــمسمّم )١(وقتـــــــــــــــل    

    
  فـــــــــلا مهــــــــــر أغلـــــــــى مــــــــــن علـــــــــيّ وإن غــــــــــلا

ـــــــــن ملجـــــــــم )٢(ولا فتـــــــــك إلا دون فتـــــــــك       اب

    
 ،وهـو فـارس الفرسـان ،ومن يقدر على قتل عليّ  ،يا ويلك :ثمّ قال ،فقبل ابن مُلجَم ذلك

  . أمّا المال فلا بأس عليّ منهوالسبّاق إلى الطعان؟ و  ،ومغالب الأقران
ولم اظُهــر ذلــك لأحــد  ،إنيّ مــا أتيــت هــذه البلــدة إلا لــذلك :وقــال لهــا ،فقبــل ،اقبــل :قالــت
  . إلا لك

فبعثـت إلى ابـن عـمّ لهـا يقـال لـه وردان  ،فإنيّ أرسل إلى جماعة رأيهم رأيـك في ذلـك :قالت
وأعانــه  ،ن ملجـم بشـبيب بـن بجَـَرةواسـتعان ابـ ،بـن مجالـد التميمـي وسـألته معونـة ابـن ملجـم )٣(

  رجل من وكلاء عمرو بن العاص فأطعمتهم 
__________________  

  . وعبدٌ وفتية وضرب عليّ  :في المناقب - ١
  . ولا قتل الا دون قتل :في المناقب - ٢
  .ورقاء :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٣

    



٤٨٣ 

بري ثمّ قامـــت  ،وتمتّـــع ابـــن ملجـــم معهـــافنـــام شـــبيب  ،اللـــوزينج والجوزينـــق وســـقتهم الخمـــر العكـــ
  . وتقلّدوا أسيافهم ،فأيقظتهم وعصبت صدورهم بحرير

  أترضين منيّ بضربة واحدة؟  :إنّ ابن ملجم قال لها :قيلو
ثمّ مضـوا وكمنـوا لـه  ،فأعطاهـا فأمسـت ملطّخـة بالسـمّ  ،ولكـن اعطـني سـيفك ،نعم :قالت

 ،النجـا النجـا لحاجتـك :لابـن ملجـم وقـال ،وحضر الأشعث بـن قـيس لمعـونتهم ،مقابل السدّة
 ،قتلتـــه يـــا أشـــعث :فقـــال ،فـــأحسّ حجـــر بـــن عـــديّ بمـــا أراد الأشـــعث ،فقـــد فضـــحك الصـــبح

فــــدخل المســــجد فســــبقه ابــــن ملجــــم فضــــربه  ،وخــــرج مبــــادراً ليمضــــي إلى أمــــير المــــؤمنين 
  . بالسيف

 ،الصـلاة الصـلاة :ينـادي أقبل أمير المؤمنين  :قال ،الأزدي )١(وعن عبد االله بن محمد 
إذا هــو مضــروب وسمعــت  ،الحكــم الله يــا علــيّ لا لــك ولا لأصــحابك :وسمعــت قــائلاً يقــول ،فــ

  . لا يفوتنّكم الرجل :ثمّ قال ،فزت وربّ الكعبة :عليّاً يقول
ومضــى هاربــاً حــتى دخــل منزلــه  ،وكــان قــد ضــربه شــبيب فأخطــأه ووقعــت ضــربته في الطــاق

لعلّك قتلت أمـير المـؤمنين؟ فـاراد أن  :فقال ،له فرآه يحلّ الحرير عن صدره ودخل عليه ابن عمّ 
  . فقتله الأزدي ،نعم :فقال ،لا :يقول

  . وأمّا ابن ملجم فإنّ رجلاً من همدان لحقه وطرح عليه قطيفة وصرعه
 ،النفسالـنفس بـ :فقـال ،وانسلّ الثالث بين الناس وأتوا بابن ملجـم إلى أمـير المـؤمنين 

  . وإن سلمت رأيت فيه رأيي ،إن أنا متّ فاقتلوه كما قتلني
  وإن هلكت فاصنعوا به ما يفعل  ،إن عشت رأيت فيه رأيي :وفي رواية

____________  
  . محمد بن عبد االله :في المناقب - ١

    



٤٨٤ 

  . بقاتل النبيّ 
  ما معناه؟  :فسئل
  . ثمّ حرّقوه بالنار ،اقتلوه :فقال

ولقــد ضـــربته  ،فـــإن خــانني فأبعـــده االله ،لقــد ابتعتـــه بــألفٍ وسممتـــه بــألف :فقــال ابــن ملجـــم
  . ضربة لو قسّمت بين أهل الأرض لأهلكتهم

لقــد ســألت االله أن يقتــل بــه شــرّ  :أنّ ابــن ملجــم قــال :وفي محاســن الجوابــات عــن الــدينوريّ 
  . خلقه

  . إذا متّ فاقتله بسيفه ،يا حسن ،وتكلقد أجاب االله دع :فقال أمير المؤمنين 
إن شـئت  ،فـإن أصـحّ فأنـا وليّ دمـي ،أطعموه واسـقوه وأحسـنوا إسـاره :قال روي أنهّ 

  . وإن هلكت فاقتلوه ،وإن شئت استنفذت ،عفوت
وارتفـع الصـياح في  ،فـزت وربّ الكعبـة :وسمعـوا قولـه وروي أنهّ لماّ ضرب أمير المـؤمنين 

ؤمنين  ،أقبــل أهــل الكوفـة رجــالاً ونســاءً بالمصـابيح ،قتُِــل أمــير المـؤمنين :المسـجد فوجــدوا أمــير المــ
  . فارتفعت أصوات الناس بالبكاء والنحيب ،مطروحاً في محرابه 

 ،فلمّـا رأيـا أمـير المـؤمنين وقعـا علـى قدميـه وأعلنـا بالبكـاء والنحيـب ،وأقبل الحسن والحسـين
ـــدم مـــن رأســـه  ،أمـــير المـــؤمنين مشـــقّقات الجيـــوب وأقبلـــت بنـــات وجعـــل أمـــير المـــؤمنين يأخـــذ ال

 ،هكـذا ألقـى فاطمـة ،هكـذا ألقـى رسـول االله ،هكذا ألقـى االله :ويقول ،ويلطّخ وجهه ومحاسنه
احملـــوني إلى المنـــزل لاُودعّ  :فقـــال ،وسمـــع أمـــير المـــؤمنين بكـــاء بناتـــه ،هكـــذا ألقـــى جعفـــر الطيــّـار

   ،بناتي وأهلي
    



٤٨٥ 

ومضـيا بــه إلى حجرتــه  ،والاُخــرى علـى كتــف الحســين ،ضـع إحــدى يديـه علــى كتــف الحسـنفو 
 :فقـال ،ولمـّا وصـل إلى الحجـرة تـنفّس الصـبح ،وقد علا لونـه الاصـفرار ،ورجلاه تخطاّن الأرض

طفـلاً إلى يـومي هـذا مـا طلعـتَ  اشهد لي عند ربّك أنّني منذ كفلني رسـول االله  ،يا صبح
ولا تركـت  ،اللّهـمّ اشـهد وكفـى بـك شـهيداً أنيّ لم أعـص لـك أمـراً  :ثمّ قال ،يّ وأنا نائم أبداً عل

  . ولا خطر في بالي ما يخالف أمرك ،فرضاً 
لقـد ضـربت في الليلـة الـّتي قـبض فيهــا  :قــال وروى ابـن نباتـة في خـبر أنّ أمـير المـؤمنين 

  . فيها عيسى  )١(رفع ولاقُبضنّ في الليلة التي  ،يوشع بن نون
ولقد صعد بروحه في الليلة الـّتي صـعد فيهـا بـروح يحـيى بـن زكريـّا  :في خبر عن الحسن 
 .  

مـن نسـل قـدار عـاقر  :قـال ابـن عبـّاس. وكان عبد الرحمان بن ملجم لعنه االله في عداد مـراد
شــق امــرأة يقــال لهــا ربــاب كمــا عشــق ابــن ملجــم لأنّ قــدار ع ،وقصّــتهما واحــدة ،ناقــة صــالح

  . قطاماً 
عَ ابن ملجم يقول   ما اسمك؟  :فقال ،فذهبوا به إليه  ،لأضربنّ عليّاً بسيفي هذا :وسمُِ

  . عبد الرحمان بن ملجم :قال
  نشدتك باالله عن شيء تخبرني به؟  :قال
  . نعم :قال

__________________  
  . قبض :في الأصلو  ،كذا في المناقب - ١

    



٤٨٦ 

بؤسـاً  :ثم قـال ،هل مرّ بك رجل متوكّئاً على عصـا وأنـت في البـاب فمشـقك بعصـاه :قال
  لك يا أشقى من عاقر ناقة ثمود؟ 

  . نعم :قال
  هل كان الصبيان يسمّونك ابن راعية الكلاب؟  :قال
  . نعم :قال

ثمّ بايعـه وتوثـّق منـه  ،مرتين أو ثلاثاً  يبايعه فردّه وروي انهّ أتى ابن ملجم أمير المؤمنين 
  . واالله ما رأيتك تفعل هذا بغيري :فقال ،إلا يغدر ولا ينكث

وأشـار إلى  - فـواالله لتخضـبنّ هـذه مـن هـذا ،امض يا ابـن ملجـم :فقال أمير المؤمنين 
  . - لحيته ورأسه

يــــا غــــزوان احملــــه علــــى  :فقــــال ،يســــتحمله وروي أنّ ابــــن ملجــــم أتــــى أمــــير المــــؤمنين 
   :ثمّ قال  ،الأشقر

  ارُيـــــــــــــــــــــــــــد حياتـــــــــــــــــــــــــــه ويريـــــــــــــــــــــــــــد قتلـــــــــــــــــــــــــــي

)٢(مـــــــــــن مـــــــــــراد  )١(عـــــــــــذيري مـــــــــــن خليلـــــــــــي    
  

    
مـا يمنـع أشـقاها؟ أو مـا ينتظـر أشـقاها أن  :كان كثيراً ما يقول  وروي أنّ أمير المؤمنين 

ثمّ يشــير إلى لحيتــه  ،ه مــن دم هــذاواالله ليخضــبنّ هــذ :يخضــب هــذه مــن دم هــذا؟ وكــان يقــول
  . )٣(ورأسه خضاب دم لا خضاب عطر ولا عبير 

__________________  
  . عذيرك من خليلك :في المناقب - ١
  . ٤٥ح  ٢٤٠ - ٢٣٦/  ٤٢ :عنه البحار ،٣١٣ - ٣٠٨/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
 :الآحـاد والمثـاني ،٢٦ح  ٤١ :لابـن أبي الـدنيا مقتل أمـير المـؤمنين  ،٣٣/  ٣ :الطبقات الكبرى :انظر - ٣
  .٥٤٥ح  ٥٠٠/  ٢ :أنساب الأشراف ،١٧٦ح  ١٤٨/  ١

    



٤٨٧ 

إنـّــه ســـيقتلك بـــه فتكـــةً  :إنّ ابـــن ملجـــم يســـمّ بســـيفه ويقـــول :قيـــل لأمـــير المـــؤمنين و
  لمِ تسمّ سيفك؟  :فقال له ،فبعث إليه ،يتحدّث gا العرب

  . ما قتلني بعد :وقال ،خلاّ عنهف ،لعدوّي وعدوّك :قال
أنــّـه سمـــع أبـــاه في ذلـــك  أخـــبرني الحســـن بـــن علـــي  :وقـــال ابـــن عبـــد الرحمـــان الســـلمي

مــاذا  ،يـا رســول االله :فقلــت ،الليلــة في المنـام إنيّ رأيـت رســول االله  ،يـا بــنيّ  :السـحر يقــول
  لقيت من امُّتك من الأود واللدد؟ 

  . دع عليهما :فقال
ثم انتبـه وجـاء مؤذّنـه يؤذنـه . )١(وأبـدلهم بي شـراًّ مـنهم  ،اللّهمّ أبدلني gـم خـيراً مـنهم :فقلت
وأمّـا الآخــر فضــربه  ،فأمّــا أحــدهما فوقعـت ضــربته في الطــاق ،فخــرج فــاعتوره الـرجلان ،بالصـلاة

  . في رأسه وذلك في صبيحة يوم الجمعة لتسع عشرة من رمضان صبيحة بدر
بـــن عمــــرو  )٢(وكــــان أبصـــرهم بالطـــبّ أثــــير  ،نـّــه جمـــع الأطبــّــاء لأمـــير المـــؤمنين وروي أ
ب لــه ،الســكوني ــ وهــو الــّذي تنســب إليــه صــحراء أثــير فأخــذ رئــة  ،وكــان صــاحب كســرى يتطبّ

ـــع عرقـــاً منهـــا فأخرجـــه وأدخلـــه في جراحـــة أمـــير المـــؤمنين  ثمّ نفـــخ العـــرق  ،شـــاة حـــارةّ فتتبّ
  . فإذا عليه بياض دماغ وإذا الضربة قد وصلت إلى امُّ رأسه واستخرجه

____________  
  . ٣٧ح  ٢٢٦/  ٤٢وج  ،٩٣٦ح  ٧٩/  ٣٤ :عنه البحار ،٧٠خطبة رقم  ٩٩ :انظر \ج البلاغة - ١
أنّ طبيبــه كــان  ٢٨ح  ٤٣ :وفي مقتــل أمــير المــؤمنين لابــن أبي الــدنيا ،كثــير  :وفي الأصــل ،كــذا في الاســتيعاب - ٢
  .بن أثير الكنديا

    



٤٨٨ 

  . )١(اعهد فإنّك ميّت  ،يا أمير المؤمنين :فقال
للحسن والحسين صلوات االله عليهما بالوصيّة التي رواها  فعندها أوصى أمير المؤمنين 

ؤمنين  ،ســيّدنا ومفخرنــا الســيد محمــد الرضــي الموســويّ في كتــاب \ــج البلاغــة مــن كــلام أمــير المــ
   :وهي قوله 

   :لماّ ضربه ابن ملجم عليه اللعنة للحسن والحسين  من وصيّة له و
ولا تأســــفا علــــى شــــيء منهــــا زوي  ،وألاّ تبغيــــاً الــــدنيا وإن بغتكمــــا ،اوُصــــيكما بتقــــوى االله

  . وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً  ،)٢(واعملا للآخرة  ،وقولا بالحقّ  ،عنكما
وصــلاح ذات  ،ونظــم أمــركم ،وجميــع ولــدي وأهلــي ومــن بلغــه كتــابي بتقــوى اهللاوُصــيكما 

صـــلاح ذات البيـــت أفضـــل مـــن عامّـــة  :يقـــول فـــإنيّ سمعـــت جـــدكّما رســـول االله  ،بيـــنكم
  . الصلاة والصوم

  . ولا يضيعوا بحضرتكم ،االله االله في الأيتام فلا تغُبّوا أفواههم
أنــّــه  )٣(يوصــــي gــــم حــــتى ظننّــــا  ومــــا زال  ،فــــإّ\م وصــــيّة نبــــيّكم ،االله االله في جــــيرانكم

  . سيورثهم
  . واالله االله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم

  . واالله االله في الصلاة فإّ\ا عمود دينكم
____________  

  . ٦٢/  ٣ :الاستيعاب - ١
  . للأجر :في النهج - ٢
  . ظننت :وفي الأصل ،كذا في النهج - ٣

    



٤٨٩ 

  . فإنهّ إن ترك لم تناظروا ،لا تخلوه ما بقيتم ،واالله االله في بيت ربّكم
  . واالله االله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل االله

ولا تتركــوا الأمــر بــالمعروف والنهــي  ،وإيــّاكم والتــدابر والتقــاطع ،وعلــيكم بالتواصــل والتبــاذل
  . كم ثمّ تدعون فلا يستجاب لكمعن المنكر فيولىّ عليكم اشرار 

 :لا ألفيــنّكم تخوضــون دمــاء المســلمين خوضــاً تقولــون ،يــا بــني عبــد المطلّــب :قــال )١(] ثمّ [ 
  . إلا قاتلي )٣(ألا لا يقتل فيَّ  ،)٢(قتل أمير المؤمنين 

إنيّ سمعــت  ،ولا تمثلّــوا بالرجــل ،انظــروا إذا أنــا مــتّ مــن ضــربته هــذه فاضــربوه ضــربة بضــربة فــ
ثلة ولو بالكلب العقور :يقول ل االله رسو 

ُ
   )٤(. إياّكم والم

أوصـى علـيّ صـلوات االله عليـه عنـد  :قـال ،أبو بكر الشيرازي في كتابه عن الحسـن البصـري
إذا أنا متّ فإنّكما ستجدان عند رأسي حنوطاً من  :وقال لهما موته للحسن والحسين 

  . فان من استبرق الجنّة فغسّلوني وحنّطوني بالحنوط وكفّنونيالجنّة وثلاثة أك
  وجدنا عند رأسه طبقاً  فلمّا قبض  :قال الحسن 

__________________  
  . من النهج - ١
  . كرّرت هذه الجملة في الأصل - ٢
  . لا تقتلنّ بي :في النهج - ٣
  . ٧٨ح  ٢٥٦/  ٤٢ :عنه البحار ،٤٧رقم  ٤٢١ :\ج - ٤

  . فراجع ،وما بعدها ٤٥ص  وروى الوصيّة أيضاً ابن أبي الدنيا في مقتل الامام أمير المؤمنين 
    



٤٩٠ 

  . وسدراً من سدر الجنّة ،من الذهب عليه خمس شماّمات من كافور الجنّة
 : قـالعـن سـعد الاسـكافي )١(مـا جـاء في )ـذيب الأحكـام  ومن الطريـق أهـل البيـت 

ؤمنين  :)٢(] قــال [  حــدّثني أبــو عبــد االله  قــال للحســن والحســين  لمـّـا اُصــيب أمــير المــ
 ،واحمـــلا مــؤخّره تكفيـــان مقدّمـــه ،واحمـــلاني علـــى ســريري ،غسّــلاني وكفّنـــاني وحنّطــاني :

 ،داني واشــرجا اللــبن علـــيَّ فالحــ ،ولــبن موضــوع ،ولحــد ملحــود ،فإنّكمــا تنتهيــان إلى قــبر محفــور
  . رأسي فانظرا ما تسمعان )٣(وارفعا لبنة من عند 

عـن جـدّه  ،عن أبيـه ،زيد بن عليّ [ عن جدّه  ،عن أبيه ،وعن منصور بن محمد بن عيسى
   :في خبر طويل يذكر فيه الحسين بن علي  )٤(] 

يسـتخرجا مـن الزاويـة اليمـنى لوحـاً  فأمرهمـا أن ،اوُصيكما وصيّة فلا تظهرا علـى أمـري أحـداً 
فـــإذا غسّـــلاه وكفّنـــاه وضـــعاه علـــى اللـــوح وإذا وجـــدا الســـرير يشـــال  ،وأن يكفّنـــاه فيمـــا يجـــدان
ففعـــلا بمـــا رســـم  ،وأن يصـــلّي الحســـن مـــرّة والحســـين مـــرةّ صـــلاة إمـــام ،مقدّمـــه فيشـــيلان مـــؤخّره

   :فوجدا اللوح وعليه مكتوب ،
   ،هذا ما ادّخره نوح النبي لعلي بن أبي طالب ،يمبسم االله الرحمن الرح

__________________  
  . ٣ح  ١٠٦/  ٦ :)ذيب الأحكام - ١

  . ١٤ح  ٢١٣/  ٤٢ :عنهما البحار ،٣٠ :وفرحة الغريّ  ،٩ح  ٤٥٧/  ١ :ورواه في الكافي
  . عن الكافي ٥٣ح  ٢٥١/  ٤٢ :وأخرج قطعة منه في البحار

  . من المناقب - ٢
  . مماّ يلي :ناقبفي الم - ٣
  . من المناقب - ٤

    



٤٩١ 

  . وأصابا الكفن في دهليز الدار موضوعاً فيه حنوط د أضاء نوره على نور النهار
  أما ترى خفّة أمير المؤمنين؟  :قال وقت الغسل وروي أنّ الحسين 

اء الآخـرة إذا فلمّـا قضـينا صـلاة العشـ ،إنّ معنـا قومـاً يعينونـا ،يـا أبـا عبـد االله :فقال الحسـن
 فأتينـــا إلى قـــبر كمـــا وصـــف  ،ولم نـــزل نتّبعـــه إلى أن وردنـــا الغـــريّ  ،قـــد شـــيل مقـــدّم الســـرير

فوضـعنا السـرير وصـلّينا علـى أمـير المــؤمنين  ،)١(ونحـن نسـمع خفـق أجنحـة كثـيرة وضـجّة وجَلَبـة 
  . يه اللبنونضّدنا عل ،ونزلنا قبره فأضجعناه في لحده ،كما وصف لنا  

وإذا  ،فأخذنا اللبنـة مـن عنـد رأسـه بعـدما أشـرجنا عليـه اللـبن :وفي الخبر عن الصادق 
فألحقـه االله بنبيـّه  ،كان عبداً صالحاً   أمير المؤمنين  :وإذا هاتف يهتف ،ليس في القبر شيء
 )٢(] مــات [ لــو أنّ نبيــّاً مــات بالمشــرق و حــتى  ،وكــذلك يفعــل بالأوصــياء بعــد الأنبيــاء ،

  . وصيّه بالمغرب لألحق االله الوصيّ بالنبيّ 
ـــإذا هـــم بســـاجة  :وفي خـــبر عـــن امُّ كلثـــوم بنـــت علـــي   )٣(فاشـــنقّ القـــبر عـــن ضـــريح ف

   :مكتوب عليها بالسريانيّة
  هذا قبر حفره نوح لعليّ بن أبي طالب وصيّ  ،بسم االله الرحمن الرحيم

__________________  
  . اختلاط الصوت :- بالتحريك - الجلبة - ١
  . من المناقب - ٢
  .الطيلسان الواسع المدوّر :الساجة - ٣

    



٤٩٢ 

  . قبل الطوفان بسبعمائة سنة محمد 
ؤمنين علهـي السـام سمـع نـاطق يقـولو أحسـن االله  :عنها رضي االله عنها أنهّ لماّ دفن أمـير المـ

  . زاء في سيّدكم وحجّة االله على خلقهلكم الع
في خبر أنهّ نفذ إسماعيل بن عيسى العبّاسي غلامـاً أسـود شـديد البـأس يعـرف  )١(التهذيب 

امضوا إلى هذا القبر الـذي  :بالجمل في ذي الحجّة سنة ثلاث وتسعين ومائتين في جماعةٍ وقال
بر علــيّ حــتى تنبشــوه  فحفــروا حــتى نزلــوا خمســة  ،إلى قعــره )٢(قــد افتــتن بــه النــاس ويقولــون انــّه قــ

 ،)٣(فنزل الحبشي وضـرب ضـربة سمـع طنينهـا في الـبرّ  ،أذرع فبلغوا إلى موضع صلب عجزوا عنه
ثمّ صــاح صــيحة وجعــل يســتغيث فــأخرجوه بالحبــل فــإذا علــى يــده مــن  ،ثمّ ضــرب ثانيــة وثالثــة

ن عضـــده وســـائر شـــقّه ولم يـــزل ينتثـــر مـــ ،دم فحملـــوه علـــى بغـــل )٤(أطـــراف أصـــابعه إلى ترقوتـــه 
ومـــات  ،فلمّـــا رآه التفـــت إلى القبلـــة وتـــاب مـــن فعلـــه وتـــولىّ وتـــبرأّ ،الأيمـــن فرجعـــوا إلى العبّاســـي

علـى القـبر  )٥(وركب في الليل إلى عليّ بن مصعب ابن جـابر وسـأله أن يجعـل  ،الغلام من وقته
  . صندوقاً 

 ،محمـد بـن تمـّام الكــوفي حـدّثني أبـو الحسـن :قـال الشـيخ أبـو جعفـر الطوسـي رضـي االله عنــه
  رأينا هذا الصندوق  :قال ،حدّثني أبو الحسن بن الحجّاج :قال

____________  
  . وفيه إسماعيل بن عديّ العبّاسي. ١٦ح  ١١١/  ٦ :)ذيب الأحكام - ١
  . تنبشون :وفي الأصل والمناقب ،كذا في التهذيب - ٢
  . القبر :في التهذيب - ٣
  . مرفقه :في التهذيب - ٤
  .يعمل :في التهذيب والمناقب - ٥

    



٤٩٣ 

   )١(. وذلك قبل أن يبني الحسن بن زيد الحائط
ؤمنين  :قــولأ بإخفــاء قــبره عــن غــير أهلــه وولــده لأمــرٍ لا نعلــم نحــن  وإنمّــا أمــر أمــير المــ
أو غيرهمــا ؛   ،وقصـدهم إطفــاء نـوره ،أو لكثـرة أعدائــه ،والـبلاء أعظــم ،ولــتكن المحنـة أشــدّ  ،سـرهّ
كالنـــــاكثين والقاســـــطين والمــــارقين الـــــذين غـــــرّروا   ،وف شـــــدّة عــــداوة أعدائـــــه لـــــه في حياتــــهكخــــ

 ،حتى قتلوه في محرابه راكعـاً  ،ورابطوه قاصدين إطفاء نوره واستئصال شأفته ،بأنفسهم في حربه
ثمّ تتبّعــوا أبــرار  ،وســبوا نســاءه وبناتــه وولــده ،وقتلــوا ولــده وشــيعته ،وأعلنــوا بســبّه علــى منــابرهم

وكــانوا يقتلــون علــى التهمــة  ،وغيرهمــا ،كمــا فعــل زيــاد بــن أبيــه والحجّــاج  ،يعته بــالأذى والقتــلشــ
بــبلاد مــا وراء  حــتى روي أّ\ــم سمعــوا برجــل يحــدّث النــاس بفضــائل أمــير المــؤمنين  ،والظنّــة

أعلـم بمـا  فمـا ظنـّك لـو علمـوا بموضـع قـبره؟ وهـو  ،)٢(النهر فاجتهدوا في قتلـه وقتلـوه غيلـة 
  . قال وأوصى

 ،مخفيّــاً عنــد ولــده وأهلــه وأحفــاده الأئمّــة الطــاهرين صــلوات االله علــيهم ولم يكــن قــبره 
حتى انّ الإمام المعصوم عليّ بن الحسين سيّد العابدين أتى من المدينة لزيارته وأخفـى نفسـه في 

  . ذلك الباقر وك ،الحياة وزاره ليلاً ورجع من فوره إلى المدينة
أتى علـيّ بـن الحسـين  :قال ،عن أبي جعفر الباقر  ،روى جابر بن عبد االله الأنصاري

   ،عليه السالم زائراً أمير المؤمنين فوضع خدّه على القبر
____________  

  . ٤٤ح  ٢٣٦ - ٢٣٤/  ٤٢ :عنه البحار ،٣٥٠ - ٣٤٨/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . المكر :الغيلة - ٢

    



٤٩٤ 

 :ثمّ قــال ،إلى آخــر الزيــارة ،وحجّتــه علــى عبــاده ،االله في أرضــه )١(الســلام عليــك يــا وليّ  :وقــال
كمــا ذكــر   ،إلى آخــره ،وســبل الــراغبين إليــك شــارعة ،)٢(اللّهــمّ إنّ قلــوب المخبتــين إليــك والهــة 

  . )٣(الشيخ أبو جعفر الطوسي في مصباحه 
بره  ــ ــزل ق ــاً عنــد العامّــة معلومــاً عنــد الخاصّــة إلى أنمخ ولم ي انقرضــت دولــة الشــجرة  ،فيّ
ــــذة علــــيهم لعــــائن االله - الملعونــــة في القــــرآن ــــني امُي لخاصّــــته  فــــأظهره الصــــادق  - أعــــني ب

  . )٤(وأصحابه 
 ،وكـان معلومـاً لأكثـر النـاس في تلـك الناحيــة ،وكـان يـأتي إليـه مـن المدينـة جماعـة مــن شـيعته

انّ بعــــض خلفــــاء بــــني العبــّــاس خــــرج يتصــــيّد في ناحيــــة الغــــريّين والثويـّـــة وأرســــل الكــــلاب  حــــتى
ثمّ إنّ الضــــباء هبطــــت منهــــا وصــــنعت  ،إلى أكمــــة ورجعــــت الكــــلاب )٥(] الظبــــاء [ فلجــــأت 

ب  :فسئل شيخاً مـن بـني أسـد فقـال ،الكلاب مثل الأوّل  إنّ فيهـا قـبر علـي بـن أبي طالـ
   )٦(. لا يأوى إليه شيء إلا أمن جعله االله حرماً 

__________________  
  . وهذه الزيارة معروفة بزيارة أمين االله. يا أمين :في الصحيفة السجّاديةّ ومصباح المتهجّد - ١
  . متحيرّة من شدّة الوجد :والهة :الخاشعين :المخبتين - ٢
  . ٢٥٥اء دع ٥٩٠ :الصحيفة السجّاديةّ الجامعة ،٧٣٨ :مصباح المتهجّد - ٣

 :مصـــباح الكفعمـــي ،٢٩٥ :البلـــد الأمـــين ،٩٥ :مـــزار الشـــهيد ،١ح  ١١ب  ٣٩ :كامـــل الزيـــارات  :وانظـــر أيضـــاً 
  . ٤٠ :فرحة الغريّ  ،٤٨٠

  . ١٢ :إرشاد المفيد :انظر - ٤
  . من المناقب - ٥
  . ٣٥٠/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٦

  .١٦ح  ٣٢٩/  ٤٢ :عنه البحار ،هارون الرشيد وفيه أنّ الخليفة هو ١١٩ :ورواه مفصّلاً في فرحة الغريّ 
    



٤٩٥ 

   :ولنرجع إلى تمام الحديث
ب شــطر مــن الليــل و لمـّـا فــرغ أمــير المــؤمنين مــن وصــيتّه وكانــت ليلــة الحــادي والعشــرين وذهــ

و)يّأت أرواح الأنبياء والأولياء لاستقبال روحه الشـريفة  ،وزينّت الجنان ،فتحت أبواب السماء
 ،ودعـــوني وحـــدي ،احملـــوني إلى هـــذا البيـــت :للحســـن والحســـين ل قـــا. صـــلوات االله عليـــه
 فوضـعوه  ،واجلسـوا خـارج البـاب إلى أن أمضـي إلى جـوار االله تعـالى ،واغلقوا عليَّ الباب
لمّـا ف ،لا إلـه إلا االله :يقـول فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى سمعوا أمير المـؤمنين  ،وفعلوا ما أمرهم

فوجدوه قد قضـى  ،سمع الحسن والحسين )ليله صلوات االله عليه لم يتمالكا إلى أن دخلا عليه
فأخـــذوا في تجهيـــزه كمـــا ذكرنـــا أوّلاً صـــلوات االله ورحمتـــه وبركاتـــه عليـــه  ،صـــلوات االله عليـــه نحبـــه

  . ولعنة االله على ظالمه وقاتله ومانعه حقّه ،وعلى روحه وبدنه
 :جــاء شــيخ يبكــي وهــو يقــول أنــّه لمـّـا تــوفيّ أمــير المــؤمنين  )١( وروى الكليــني في الكــافي
وذلــك  - حــتى وقــف ببــاب البيــت الــذي فيــه أمــير المــؤمنين  ،اليــوم انقطعــت علاقــة النبــوّة

 ،رحمـك االله :ثم قـال ،فأخـذ بعضـادتي البـاب - حين موتـه قبـل أن يخرجـوه ويأخـذوا في جهـازه
وأطــوعهم  ،وأخـوفهم مــن االله ،وأشـدّهم يقينــاً  ،وأفضـلهم إيمانــاً  ،لنـاس إســلاماً لفقـد كنــتَ أول ا

ـــبيّ االله  ،وســـيماء وفضـــلاً  ،وأشـــبههم بـــه خَلقـــاً وخُلقـــاً  ،وأكثـــرهم ســـوابقاً  ،وأفضـــلهم مناقبـــاً  ،لن
   ،وأصوgم منطقاً  ،وأقلّهم كلاماً  ،وأعلاهم طوداً  ،وكنتَ أخفضهم صوتاً 

____________  
  . ٣ح  ٣٨٧ :وعن كمال الدين ٤ح  ٣٠٣/  ٤٢ :عنه البحار ،٤ح  ٤٥٤ / ١ :الكافي - ١

  .عن الكافي ٧٣٠ح  ٦٥/  ٣ :وأخرجه في مدينة المعاجز
    



٤٩٦ 

 ،ورعيــت مــا أهملــوا ،محفظــت مــا ضــيّعوا ،وأقــواهم يقينــاً  ،)١(وأحســنهم عمــلاً  ،أشــجعهم قلبــاً و
  . ت أوتار ما ظلمواوأدرك ،ووقفت إذا أسرعوا ،وعلوت إذا هلعوا ،وشمرّت إذا اجتمعوا

كنت كالجبل الراسـخ لا تحركّـه   ،وللمؤمنين كهفاً وحصناً  ،كنتَ على الكافرين عذاباً واصباً 
 ،وللأرامــل كالبعــل العطــوف ،كنــت للأطفــال كــالأب الشــفيق  ،ولا تزيلــه القواصــف ،العواصــف

 ،نوذللــــت الأوثــــا ،وكســــرت الأصــــنام ،وأطفــــأت النــــيران ،وعــــدلت بالرعيّــــة ،قســــمت بالســــويةّ
  :فقــال ،عنــه فســئل الحســن  ،فــالتفتوا فلــم يــروا أحــداً  - في كــلام كثــير - وعبــدت الــرحمن
   )٢(. فإناّ الله وإناّ إليه راجعون ،فارتجّت الدار بالبكاء والنحيب ،كان الخضر

ــإخراج  أمــر الحســن  مــن دفــن أمــير المــؤمنين  ولمـّـا رجــع الحســن والحســين  ب
واســتوهبت امُّ الهيــثم بنــت الأســود النخعيــّة  ،فضــربت عنقـه فــأمر  ،ابـن ملجــم والاتيــان بــه
وأمّـا الـرجلان اللـذان كانـا مـع ابـن ملجـم في  ،فوهبها لها فأحرقتها بالنار ،جيفته لتتولىّ إحراقها

وأمّـا  ،إليتـه وهـو راكـعفـإنّ أحـدهما ضـرب معاويـة علـى  ،العقد على معاويـة وعمـرو بـن العـاص
وكـان قـد اسـتخلفه لعلــّة  ،الآخـر فإنـّه قتـل خارجـة بــن أبي حنيفـة العـامري وهـو يظـنّ أنـّـه عمـرو

   )٣(. وجدها
  قول سيّدنا ومولانا الحسن السبط التابع لمرضاة  ومماّ رثي به 

____________  
  . علماً  :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ١
  . ٧٣١ح  ٦٨/  ٣ :عنه مدينة المعاجز ،٣٤٧/  ٢ :شهراشوبمناقب ابن  - ٢
  . ٣١٣/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب ،خارجة بن أي حبيبة العامري :وفيه ١٨ :إرشاد المفيد - ٣

    



٤٩٧ 

  :االله صلوات االله عليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــان لعلـــــــــــــــــــــــــــــــم   أي

  المصـــــــــــــــــــــــــــــــــطفى في النـــــــــــــــــــــــــــــــــاس بابـــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان إذا   أي

ـــــــــــــــــــــــــناس ســــــــــــــــــــــــحابا      مــــــــــــــــــــــــا أقحـــــــــــــــــــــــــط ال

    
  ن كــــــــــــــــــــــــــــــان إذا نــــــــــــــــــــــــــــــوأيــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      دي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب أجاب

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــان دعــــــــــــــــــــــــــــــــا   أي

)١(ه مستـجابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ومجـابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

    
  :سمع هاتف من الجنّ يقولو

ـــــــــــــــؤمّ إلى المدينــــــــــــــــة قـاصــــــــــــــــداً  ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ي   ي

  أدّ الرســــــــــــــــــــــــالة غــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــا متـــــــــــــــــــــــــوان   

    
ــــــــــــــــــدّاً  ــــــــــــــــــة سيـ ــــــــــــــــــني امُيّ   قتلـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــرار ب

ــّــــــــــــــــــــة ماجــــــــــــــــــــــداً ذا شـــــــــــــــــــــــان      خــــــــــــــــــــــير البري

    
  ل في الســـــــــــــــــــماء وأرضـــــــــــــــــــهاربّ الفضـــــــــــــــــــائ

  ســــــــــــــــــــــيف النـــــــــــــــــــــــبي وهــــــــــــــــــــــادم الأوثــــــــــــــــــــــان   

    
  بكــــــــــــــــت المشــــــــــــــــاعر والمساجـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــعدما

ـــــــــــــــــام لـــــــــــــــــه بكــــــــــــــــلّ مكــــــــــــــــان      بكــــــــــــــــت الأن

    
   :صعصعة بن صوحان

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــا اخُيّ   إلى مـــــــــــــــــــــن لي بانُســــــــــــــــــــــك ي

ــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــالدياّ    ـــــــــــــــــــــــتي أن أبثّ   ومـــــــــــــــــــــــن ل

    
  طوتـــــــــــــــك خطـــــــــــــــوب دهـــــــــــــــر قـــــــــــــــد تـــــــــــــــولىّ 

  كـــــــــــــــــــــــذاك خطوبــــــــــــــــــــــــه نشــــــــــــــــــــــــراً وطيّـــــــــــــــــــــــا   

    
  قــــــــــــــــــــــواك إلى المنايــــــــــــــــــــــافلــــــــــــــــــــــو نشــــــــــــــــــــــرت 

  شــــــــــــــكوت إلـــــــــــــــيك مــــــــــــــا صــــــــــــــنعت إليـّـــــــــــــا   

    
ــــــــــــــدمع  ــــــــــــــيّ ب ــــــــــــــا عل ــــــــــــــك ي ــــــــــــــني )٢(بكيت   عي

  فلــــــــــــــــم يغــــــــــــــــن البكــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــيك شــــــــــــــــــيّا   

    
  كفــــــــــــــــــــــــــــــى حزنـــــــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــــــــدفنك ثمّ إنيّ 

ــــــــــــــــدياّ      نفضــــــــــــــــت تــــــــــــــــراب قــــــــــــــــبرك مــــــــــــــــن ي

    
  وكانــــــــــــــــــــــــت في حياتــــــــــــــــــــــــك لي عظــــــــــــــــــــــــات

  وأنـــــــــــــــت الـــــــــــــــــيوم أوعــــــــــــــــظ منــــــــــــــــك حيــّــــــــــــــا   

    
  فيــــــــــــــا أســــــــــــــفي عليــــــــــــــك وطــــــــــــــول شــــــــــــــوقي

ــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــك ل ـــــــــــــــــــــــك ردّ شـــــــــــــــــــــــيّاإلي   ـو أنّ ذل

    
____________  
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٤٩٨ 

   :له أيضاً و
  هـــــــــــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــــــــــبرّ القـــــــــــــــــــــــــــبر سائليــــــــــــــــــــــــــــه

  أم قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ عينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بزائريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه؟   

    
ـــــــــــــــــــــــــراه أحـــــــــــــــــــــــــاط علمـــــــــــــــــــــــــاً    أم هـــــــــــــــــــــــــل ت

  بالجســـــــــــــــــــــــــــــــــــد المســـــــــــــــــــــــــــــــــــتكن فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه؟   

    
ــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــــبر مــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــواري   ل

  تــــــــــــــــــــــاه علــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــــــن يليـــــــــــــــــــــــه   

    
  يــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــــــــاذا أردت مــــــــــــــــــــــــنيّ 

  حقّقــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــــت أتقّيــــــــــــــــــــــــــه   

    
ــــــــــــــــــــو تقبــــــــــــــــــــل افتــــــــــــــــــــداء ــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــوت ل   ي

  لكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالروح أفتديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  دهـــــــــــــــــــــــــــر رمـــــــــــــــــــــــــــاني بفقـــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــفي

)١(أذمّ دهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكيه    
  

    
علـى أرض  السلام السلامعليه عليهلقد قتل أمير المؤمنين  :عن ابن عبّاس رضي االله عنه
  . ياّم دماً الكوفة فأمطرت السماء ثلاثة أ

لم يرفـــع مـــن وجـــه الأرض  أنـّــه لمـّــا قـــبض أمـــير المـــؤمنين  عـــن الصـــادق  ،أبــو حمـــزة
  . حجر الا وجد تحته دم عبيط

ـــروم أســـروا قومـــاً مـــن المســـلمين فـــاُتي gـــم الملـــك فعـــرض علـــيهم  وفي أخبـــار الطـــالبيّين أنّ ال
فبينـا هـو يسـير  ،وأطلـق مـنهم رجـلاً يخـبر بحـالهم ،يّ فـأمر بإلقـائهم في الزيـت المغلـ ،فأبوا ،الكفر

 ،فقـال لهـم في ذلـك ،فوقف فنظر إلى أصحابه الذين الُقوا في الزيت ،إذ سمع وقع حوافر الخيل
فنـادى منـاد مـن السـماء في شـهداء الـبرّ والبحـر انّ علـيّ بـن أبي طالـب  ،قد كان ذلـك :فقالوا

  . صليّنا عليه ونحن راجعون إلى مصارعناف ،فصلّوا عليه ،قد استشهد في هذه الليلة
تــرى هـــذه  :قــال ،عــن منصــور بــن عمّــار أنـّـه ســئل عــن أعجــب مــا رآه ،أبــو ذرعــة الــرازي

  يخرج من هذا البحر طائر في كلّ يوم مثل  ،الصخرة في وسط البحر
____________  
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٤٩٩ 

ثمّ تلتــئم  ،وهكـذا عضــواً عضـواً  ،ثم تقيــّأ يـداً  ،اقفــاً تقيـّأ رأسـاً فـإذا اسـتوى و  ،النعامـة فيقـع عليهــا
فــإذا هــمّ للقيــام نقــره  ،ثمّ يهــمّ بالقيــام ،الأعضــاء بعضــها إلى بعــض حــتى يســتوي إنســاناً قاعــداً 

ويلـك  :فلمّـا طـال علـيَّ ذلـك ناديتـه يومـاً  ،ثمّ يأخـذ عضـواً عضـواً كمـا قـاءه ،نقرةً فيأخذ رأسه
  من أنت؟ 

وكّــل االله بي هــذا الطــائر  ،أنــا ابــن ملجــم قاتــل أمــير المــؤمنين  : ذلــيلاً وقــالفالتفــت إليّ 
   )١(. فهو يعذّبني إلى يوم القيامة

إّ\ـم لمـّا  ،نعـم :فقـال. عـن القـائم المائـل في طريـق الغـريّ  سأل أبو مسكان الصـادق و
. وحزنـاً علـى أمـير المـؤمنين صـلوات االله عليـه جاءوا بسرير أمير المؤمنين عليه السالم انحـنى أسـفاً 

)٢(   
   :ومماّ رثاه به أبو الأسود الدؤلي رضي االله عنه
  ألا يــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــين ويحــــــــــــــــــــك فاســــــــــــــــــــــعدينا

  ألا فــــــــــــــــــــــــــــــــابكي أمـــــــــــــــــــــــــــــــــير المـؤمـنيــــــــــــــــــــــــــــــــــنا   

    
  رزئنـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن ركـــــــــــــــــب المطايـــــــــــــــــا

  ومـــــــــــــــــن ركـــــــــــــــــب الســـــــــــــــــفينا )٣(وأفضـــــــــــــــــلها    

    
  ومــــــــــــــن لــــــــــــــبس النعــــــــــــــال ومــــــــــــــن حـــــــــــــــذاها

)٤(ثـانــــــــــــــــــــــــي والمــــــــــــــــــــــــبينا ومـــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــرأ الم   
  

    
  إذا اســــــــــــــــــــــــتقبلت وجــــــــــــــــــــــــه أبي حســــــــــــــــــــــــين

ــا      رأيــــــــــــــــــــــــــــــت البــــــــــــــــــــــــــــــدر راق الناظـرينـــــــــــــــــــــــــــــ

    
  يقــــــــــــــــــــــــيم الحــــــــــــــــــــــــدّ لا يـرتـــــــــــــــــــــــــاب فـــــــــــــــــــــــــيه

  مســــــــــــــــــــــــــتبينا )٥(ويقضــــــــــــــــــــــــــي بالسرائـــــــــــــــــــــــــــر    

    
  ألا أبلــــــــــــــــــــــغ معاويــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــرب

ــــــــــــــــــــــــنا    ــــــــــــــــــــــــون الشـامتي   فـــــــــــــــــــــــلا قـــــــــــــــــــــــرّت عي

    
____________  

  . ٩ح  ٣٠٩ - ٣٠٨/  ٤٢ :عنه البحار ،٣٤٧ - ٣٤٦/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . ٣٤٨/  ٢ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . أي أسرعها :وحثحثها. وفارسها :وفي الأعيان ،وخَيّسها :وفي الديوان ،وحثحثها :في المناقب - ٣
  . والمئينا :في الديوان والأعيان - ٤
  .بالفرائض :في المناقب - ٥

    



٥٠٠ 

  أفي شـــــــــــــــــــــــــــهر الصـــــــــــــــــــــــــــيام فجـعتمــــــــــــــــــــــــــــونا

ــــــــــــــــــــــــــابخــــــــــــــــــــــــــير ا    ـــــــــــــــــــــــــــاس طــــــــــــــــــــــــــراًّ أجمعين   لن

    
ــس   ومـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد النبــــــــــــــــــيّ فخـــــــــــــــــير نفــــــــــــــــ

  أبــــــــــــــــــــــو حســـــــــــــــــــــــن وخــــــــــــــــــــــير الصــــــــــــــــــــــالحينا   

    
  كــــــــــــــــــــــأنّ الـــــــــــــــــــــــناس إذ فقـــــــــــــــــــــــدوا علـــــــــــــــــــــــيّاً 

  نعـــــــــــــــــــام جــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــي بلــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــنينا   

    
  وكنــّـــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــبل مهــــــــــــــــــــــــــــلكة بخـيــــــــــــــــــــــــــــر

  نـــــــــــــــــــــــــرى فينــــــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــــيّ المســــــــــــــــــــــــلمينا   

    
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــلا واالله لا أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــــــــــــليّاً 

  وحســــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــلاته في الراكعينــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  لقـــــــــــــد علمـــــــــــــت قـــــــــــــريش حيـــــــــــــث كانـــــــــــــت

ــا )١(بأنــّـــــــــــــــــــك خيرهـــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــباً     ــــــــــــــــــــ   ودين

    
  فـــــــــــــــلا تشـــــــــــــــمت معاويـــــــــــــــة بـــــــــــــــن حـــــــــــــــرب

ـــــــــــــــــــــــة الـخلفــــــــــــــــــــــــاء فيــــــــــــــــــــــــنا     )٢(فـــــــــــــــــــــــإنّ بقيّ
  

    
  :لماّ قال عمران بن حِطاّن الخارجي لعنة االله عليه في ابن ملجمو

  يـــــــــــــا ضـــــــــــــربة مـــــــــــــن تقـــــــــــــيّ مـــــــــــــا أراد gـــــــــــــا

  إلاّ ليــــــــــــــدرك مــــــــــــــن ذي العــــــــــــــرش رضــــــــــــــوانا   

    
  ذكــــــــــــــــــــــــــــــره حينـــــــــــــــــــــــــــــــاً فأحســـــــــــــــــــــــــــــــبهإنيّ لأ

)٣(أوفـــــــــــــــى البريـّـــــــــــــة عنـــــــــــــــد الـــــــــــــــله مــــــــــــــــيزانا    
  

    
  :بن حماّد التاهرتي معارضاً له )٤(أجابه بكر  

  قــــــــــــــل لابـــــــــــــــن ملجــــــــــــــم والأقــــــــــــــدار غالبــــــــــــــة

ــــــــــــــــــا      هــــــــــــــــــدّمتَ ويلــــــــــــــــــك للإســـــــــــــــــــلام أركان

    
ـــــــــتَ أفضـــــــــل مـــــــــن يمشـــــــــي علـــــــــى قـــــــــدمٍ    قتل

ـــــــــــــــــــــــــــــاً       وأوّل النـــــــــــــــــــــــــــــاس إسلامــــــــــــــــــــــــــــــاً وإيمان

    
ــاس بالــــــــــــــــــــــقر  ـــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــ   آن ثمّ بمـــــــــــــــــــــاواعل

  ســـــــــــــــنّ الرســــــــــــــــول لنـــــــــــــــا شــــــــــــــــرعاً وتبيانــــــــــــــــا   

    
____________  

  . خيرهم حسباً  :في المناقب - ١
  . ٤٠٣/  ٧ :أعيان الشيعة ،٤٥رقم  ٧١ :ديوان أبي الأسود الدوؤلي ،٣١٥/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٢

ب في الاســتيعاب وكفا ف في نســبة هــذه القصــيدة وفي عــدد أبيا)ــا ؛ فقــد نســ ب لامُّ الهيــثم بنــت وقــد اختلــ يــة الطالــ
  . ونسبت في الأغاني وإنباه الرواة وتاريخ الطبري للدؤلي ،ونسبت في الكامل في التاريخ لاُمّ العريان ،العريان النخعيّة

  . ٣٢٤/  ١ :الغدير ،٧٢ :الفَرق بين الفِرق - ٣
بكـر  :٣٢٦/  ١ :في الغـديرو  ،أبـو بكـر :٤٧٢/  ٢ :وفي الاستيعاب ،١٧٩/  ٣ :كذا في الأصل والاصابة - ٤

  .بن حسّان الباهلي
    



٥٠١ 

  وناصـــــــــــــــره )١(صـــــــــــــــهر الرســـــــــــــــول ومــــــــــــــــولاه 

ـــــــــــــــــــــوراً وبرهانــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــه ن   أضــــــــــــــــــــحت مـناقب

    
ــــــــــــه ـــــــــــه علـــــــــــى رغـــــــــــم الحــــــــــــسود ل   وكـــــــــــان من

  مكــــــــان هــــــــارون مــــــــن موســــــــى بــــــــن عمرانــــــــا   

    
  وكـــــــــــان في الحـــــــــــرب ســـــــــــيفاً صـــــــــــارماً ذكـــــــــــراً 

ــرانا      ليثـــــــــــــــاً إذا مـــــــــــــــا لــــــــــــــــقى الأقــــــــــــــــران أقــــــــــــــ

    
  قـاتــــــــــــــــــــله والـدمــــــــــــــــــــع منــــــــــــــــــــحدرذكـــــــــــــــــــرتُ 

ـــــــــــــناس ســــــــــــبحانا      فقلــــــــــــت سبحـــــــــــــان ربّ ال

    
  إنيّ لأحـــــــــــــــسبه مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن بشــــــــــــــرٍ 

  يخشــــــــــــى المعـــــــــــــاد ولكـــــــــــــن كــــــــــــان شــــــــــــيطانا   

    
ـــــــــــــــــــراد إذا عــــــــــــــــــدّت قبـائلـــــــــــــــــــها   اشــــــــــــــــــقى مـ

  وأخســــــــــــــر النــــــــــــــاس عنــــــــــــــد الـــــــــــــــله مــــــــــــــــيزانا   

    
  كعاقـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــناقة الاولى الــــــــــــــــتي جلبــــــــــــــــت

  راناعلــــــــــــى ثمــــــــــــود بــــــــــــأرض الحجــــــــــــر خـــــــــــــس   

    
  قــــــــــد كــــــــــان يخــــــــــبرهم أن ســــــــــوف يخضــــــــــبها

  قبـــــــــــــــــــــــــل المـنيــــــــــــــــــــــــــةّ أزمانـــــــــــــــــــــــــاً فـأزمـانــــــــــــــــــــــــــا   

    
  فـــــــــــــــــلا عــــــــــــــــــفا االله عــــــــــــــــــنه مــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــمّله

  ولا سقـــــــــــــى قــــــــــــبر عمـــــــــــــران بــــــــــــن حِطّانـــــــــــــا   

    
  لقولـــــــــــــــــه فــــــــــــــــــي شقــــــــــــــــــيٍّ ظــــــــــــــــــلّ مجــــــــــــــــــترماً 

ـــــــــــــــــا    ــماً وعـدوان ـــــــــــــــ ــــــــــــــــه ظـل ــــــــــــــــال مــــــــــــــــا نال   ون

    
  يـــــــــــــا ضربــــــــــــــة مــــــــــــــن تقــــــــــــــيّ مـــــــــــــا أراد gـــــــــــــا

ــــــــــــــــعرش رضـــــــــــــــواناإلاّ لي    ـــــــــــــــغ مـــــــــــــــن ذي ال   بل

    
ـــــــــــل ضـــــــــــربة مـــــــــــن غـــــــــــويّ أورثــــــــــــته لظـــــــــــى   ب

  وســــــــــــوف يلقــــــــــــى gــــــــــــا الــــــــــــرحمن غـــــــــــــضبانا   

    
  كأنــّـــــــــــــــه لــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــرد قــــــــــــــــــصداً بضــــــــــــــــــربته

)٢(إلاّ ليصــــــــــــــلى عــــــــــــــذاب الخلـــــــــــــــد نيـرانـــــــــــــــا    
  

    
ويـا مـن ذكـره أطيـب مـا يخطـر بقلـبي  ،يا من حبّه أعظم وسائلي إلى ربيّ في حشري :قلت

 ،ويـا مـن مدحـه راحـة روحـي وأقصـى مـرادي ،يا مـن ولاه رأس إيمـاني واعتقـاديو  ،ويمرّ بفكري
برتي ،وقــرحّ مقلــتي ،وهــيّج أشــجاني ،مصــابك جــدّد أحــزاني وأظهــر  ،وأســهر نــاظري ،وأجــرى عــ

ب  ،كلّمــا أردت أن اكُفكــف دمــوعي ذكــت نــيران الأســى في ضــلوعي  ،ســرائري ــ ــف لا اذُي وكي
  وأشقّ لمصابك فؤادي لا  ،شؤوني بتصاعد زفراتيواُصاعده دماً من  ،فؤادي بنار حسراتي
____________  

  . صهر النبيّ ومولانا :في الغدير - ١
  . ٣٢٧ - ٣٢٦/  ١ :الغدير - ٢

    



٥٠٢ 

 ،وحبّك جُنّتي وجَنّتي في دنيـاي وآخـرتي ،واُحرّم رقادي لوفاتك على قريح جفني ،قميص حزني
  وولاؤك معاذي وملاذي يوم حشري وفاقتي؟ 

وظهــرت آثــار محــض  ،خــالص اعتقــادي في حبـّـك علــى صــفحات ســرائريكتبــت أحــرف 
وثبـّت بي  ،عمّـر االله لحبـّك في قلـبي منـزلاً شـامخاً  ،ودادي yدك على وجهات بواطني وظواهري
ونـزّهني  ،وأكرمني بولائـك ،لماّ شرّفني ربيّ باتبّاعك ،في طريق شكوكي إلى عرفانك قدماً راسخاً 

وأعلمــني أنّ أفضــل الأعمــال  ،عــني علــى جــلال مجــدك وفخــركوأطل ،عــن دنــس الشــكّ في أمــرك
  . وأقرب القربى إلى الرسول قربك ،حبّك

لا ارُيـد بعـد  ،ووجّهت شكري إلى كعبـة إفضـالك ،وقفت خالص ودّي على باب جلالك
 ،بـل طوّقــت بطــوق العبوديـّـة عنقــي ،ولا أبغــي عـن اتبّــاع ســبيلك حــولاً  ،االله ورسـوله منــك بــدلاً 

 ،راجيـاً أن يثبتـني في جرائـد أرقاّئـك عبـداً حبشــيّاً  ،الرقيـة لجنابـك حسّـي ومفرقـيووسمـت بميسـم 
  . وإن كنت علوياًّ قرشيّاً 

وأخــبرهم  ،وابتلــى عبــاده بولائــك ،واختــار لــك الــدار الباقيــة ،نزّهــك االله عــن الــدنيا الفانيــة
وأٍسـلم لـربّ  ،صـينوانتظم في سلك المخل ،فمن اتبّع سبيلك فقد اتبّع سبيل المؤمنين ،باتبّاعك
ولم يفـــق  ،ومـــن تـــولىّ عـــن أمـــرك وخفـــض المرفـــوع مـــن قـــدرك ،واستمســـك بحبلـــه المتـــين ،العـــالمين

وقــدّم عليــك مــن لا  ،وغشــى بصــره عــن نــور عــدلك ،وكــذّب بعلانيتــك وســرّك ،واضــح أمــرك
 ،فقـد ألحـد في ديـن االله ،والجاهـل فاروقـاً  ،وسمـّى الكـاذب صـدّيقاً  ،يعادل عند االله شسع نعلك

ـــات االله ـــق مـــذؤوماً مـــدحوراً  ،وكـــذّب ببيّن وغضـــب االله عليـــه  ،وصـــار اسمـــه في صـــحائف التحقي
  وخرج من عبادة االله إلى عبادة  ،ولعنه وأعدّ له جهنّم وساءت مصيراً 
    



٥٠٣ 

  . )١(واتبّع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان  ،الشيطان
والـنهج الموصـل لسـالكه إلى  ،دهوالسبب المتّصل بين االله وعبـا ،ومحنة الخلق ،أنت نور الحقّ 

وتوّجـك بتـاج  ،ورفع علـى كـلّ بنيـان بنيانـك ،لماّ أعلى االله على كلّ شأن شأنك ،سبيل رشاده
وروحــك أطهــر الأرواح  ،فصــارت نفســك أشــرف النفــوس الإنســيّة ،وحــلاّك بحليــة الحلــم ،العلــم

 ،وقرن طاعتـك بطاعتـه ،انيّةوذاتك مظهر الأسرار الربّ  ،وقلبك مشكاة الأنوار الإلهيّة ،القدسيّة
ويـــدخل النـــار مـــن أبغضـــك وإن  ،يـــدخل الجنــّـة مـــن أطاعـــك وإن عصـــاه ،ومعصـــيتك بمعصـــيته

  . والاه
وأن يرفـــع لـــك بآيـــة  ،وأمـــر رســـوله أن يـــوردك في الغـــدير مـــن زلال الاختصـــاص كأســـاً رويــّـاً 

وأن يـــتمّ  ،وأن يكمـــل الاســـلام بعـــد نقصـــه بولايتـــك ،التطهـــير في سمـــاء الاخـــلاص كانـــاً عليـّــاً 
موجبــاً  ،آخــذاً ميثاقــك علــى الأســود والأحمــر فقــام  ،الايمــان بصــريح نصّــه علــى خلافتــك

وخصّـــك بســـيّدة  ،وأخلصـــك بالاصـــطفاء ،ولاءك علـــى كـــلّ مـــن أخلـــص بالوحدانيــّـة لربــّـه وأقـــرّ 
ى ذلـك مقـرّبي وأشـهد علـ ،وأعلمنا أنّ االله سبحانه تولىّ عقدة نكاحهـا بشـريف إرادتـه ،النساء
  . وجعل ذريّتّه من صلبك ،وقرن حبّه بحبّك ،ملائكته

وأضمروا في حياة نبيّهم لجلال رفعتك حقـداً  ،فشمخت لذلك معاطس أقوام حسداً وكفراً 
 ،أظهــروا مــا كمــن مــن نفــاقهم ،واختصّــه بــدار قــراره ،حــتى إذا نقــل االله نبيّــه إلى جــواره ،وغــدراً 

وبـالغوا  ،وفـارقوا الحـقّ كامُّـة عيسـى ،ذوا عجلاً كقوم موسىواتخّ  ،وأشهروا ما بطن من شقاقهم
   ،في إخفاء دين االله بآرائهم

__________________  
  .١٠٢ :اقتباس من سورة البقرة - ١

    



٥٠٤ 

وقطعـوا الموصـول ممـّا  ،وخـالفوا الرسـول بمـا أكّـد علـيهم بوصـيتّه ،وراموا إطفـاء نـور االله بـأفواههم
وأجهــدوا جهــدهم في تحــرف   ،اتخّــذوا الــولائج مــن دون االله ورســولهو  ،أمــر االله بصــلته مــن عترتــه

وصـــدّقوا مـــن اتفّـــق النقـــل  ،وعبـــدوا الطـــاغوت وقـــد امُـــروا أن يكفـــروا بـــه ،كتـــاب رgّـــم وتبديلـــه
 ،وجهـولاً ظلومـاً  ،وجبّاراً عنيـداً  ،شيطاناً مريداً  وأقاموا مقام الرسول  ،والعقل على تكذيبه

وأوّلـــوا القـــرآن  ،وحرّفـــوا الكتـــاب بـــأهوائهم ،وعـــبرّوا الأحكـــام ،وأكفـــأوا الاســـلام ،زنيمـــاً وعـــتلاًّ 
  . ولا من الشريعة النبويةّ إلا اسمها ،فلم يبق من الملّة الحنيفيّة إلا رسمها ،بآرائهم

ودفنـــــوا  ،حـــــتى نصـــــبوا لـــــك غـــــوائلهم ،وانتهـــــاب ميراثـــــك ،ثمّ لم يقنعـــــوا باغتصـــــاب تراثـــــك
ولم  ،وفوّقـوا نحـوك سـهامهم ومعـابلهم ،وجردّوا عليك مناصلهم وعواملهم ،لاخترامك حبائلهم

ولا  ،وعـــدلوا بـــك مـــن لا يمـــتّ بنســـبك ،ولا وعـــداً إلا أخلفـــوه ،يتركـــوا عهـــداً فيـــك إلا نكثـــوه
  . يتّصل بسببك

ـــاد بحقـــدهم  ،ثمّ أظهـــروا مـــا أخفـــوا مـــن النفـــاق في عهـــد نبـــيّهم وأبـــدوا مـــا أضـــمروا مـــن العن
وتواصـوا  ،ومـا عاهـدوا الرسـول عليـه عهـداً منقوضـاً  ،خلافة االله ملكاً عضوضاً  وجعلوا ،وبغيهم

ــــة المفتونــــة  ،وتعاهــــدوا علــــى إخفــــاء فضــــلك وعلمــــك ،بظلمــــك وهضــــمك وموّهــــوا علــــى الاُمّ
حـتى  ،وحملـوا طلقاءهـا علـى حربـك ،وأغـرّوا سـفهاءها بسـبّك ،وشبّهوا عليها بغـرورهم ،بزورهم

وهدموا دين الاسـلام  ،وقتلوك حين ركوعك وسجودك ،بودكاغتالوك في حال توجّهك إلى مع
وبــين أصــحابك  ،وغــاوروك في محرابــك طريحــاً  ،وفرّقــوا كلمــة الايمــان بفــرق هامتــك ،gــدم بنيتــك

  . طليحاً 
  ففزت  ،ووفيت بما ندبك سبحانه إليه ،قد صدقت ما عاهدت االله عليه
    



٥٠٥ 

بمـا  ،وبوصـفها مشـتهراً  ،تهـا منتظـراً وفكنـت لوق ،واصـطفاك بفضـلها ،بالشهادة التي فضّـلك gـا
ب لــيس بضــنين  ،أعلمــك بــه الصــادق الأمــين لتخضــبنّ  :بقولــه  ،)١(ومــن هــو علــى الغيــ

كـــأنيّ وأنـــت قـــائم تصـــلّي لربــّـك وقـــد انبعـــث أشـــقى الأوّلـــين   وبقولـــه  ،)٢(هـــذه مـــن هـــذا 
ومـن  ،وقـال سـبحانه في شـأنك ،)٣(لحيتك  والآخرين فضربك على هامتك ضربة خضب منها

ن م مَـنهُ مِـوَ  هُ بـَى نحَ ضَـن قَ م مَـنهُ مِـفَ  يـهِ لَ عَ  وا االلهَ دَ اهَـا عَ الٌ صَـدَقُوا مَـجَـرِ  ( :أصدق مـن االله قـيلاً 
  . )٤( )يلاً بدِ وا تَ لُ دَّ ا بَ مَ وَ  رُ ظِ نتَ يَ 

العمــر في  ولأســتنفذنّ  ،ولأحــرمنّ لذيــذ الكــرى علــى عيــوني ،فلأنفــذنّ لمصــابك مــاء شــؤوني
 ،ولاذُيـــبنّ بنـــار حـــزني فـــؤادي ،ولأبكـــينّ الـــدهر علـــى مـــا حـــلّ بـــك وبنيـــك ،مـــدائحك ومراثيـــك

ولأجعلــــنّ الحــــزن  ،ولأنــــدبنّك آنـــاء ليلــــي و\ـــاري ،ولأصـــعدنهّ دمــــاً مـــن مقلــــتي بطـــول ســــهادي
 ،ولاُوجّهــنّ إلى غاصــبي حقّــك مطايــا لعــني وهضــمي ،والبكــاء علــى مقلــتي وقفــاً  ،بمهجــتي ألفــاً 

ولاُظهـرنّ  ،ولابُيـّـنّن مـا دلّسـوا بغـرورهم ،عنّ هامات مكـذّبي صـدقك بمقـامع نثـري ونظمـيولأقر 
وأكمــل  ،معتقــداً ذلــك مــن أعظــم الوســائل إلى ربيّ في حشــري ،مــا أخفــوا مــن بــاطلهم وزورهــم
  . الفضائل يوم بعثتي من قبري

 ،مقاطعهـاوتسـرّ النفـوس بتواصـل  ،فمن جملة ذلك قصيدة تحلّي الطروس بجواهر مصارعها
   :واالله الموفّق للصواب ،نظمتها قبل ابتدائي بتأليف كتاب

__________________  
  . ٢٤ :اقتباس من سورة التكوير - ١
  . ٢٢ح  ٥١وص  ٢٠ح  ٤٩وص  ١٩ح  ٤٨/  ١ :الأحاديث الغيبيّة :انظر - ٢
  . ٢٣ح  ٥٣/  ١ :الأحاديث الغيبّة :انظر - ٣
  .٢٣ :سورة الأحزاب - ٤

   



٥٠٦ 

ــــــــــــردى   بفنـــــــــــــي الزمــــــــــــان موكــــــــــــل صــــــــــــرف ال

ــةّ تــــــــــــــــــــــــــقتل      ولهـــــــــــــــــــــــــم بأسـيــــــــــــــــــــــــــفا المـنيــــــــــــــــــــــــ

    
ـــــــــــــكه غـــــــــــــرض فلــــــــــــيس ــــــــــــم لأســـــــــــــهم فت   وهُ

  لهـــــــــــــــــــــم سبـيـــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــنه أن يتـــــــــــــــــــــــحوّلوا   

    
  في حكمــــــــــــــــةٍ بـــــــــــــــــقضائه فـــــــــــــــــي أخـــــــــــــــــذهم

ــمعاً لا يجـــــــــــــــــــور ويعــــــــــــــــــدل      بــــــــــــــــــالموت جـــــــــــــــــ

    
ــــــــــــــاهرٍ  ـــــــــــــــن ق   كــــــــــــــم غــــــــــــــادرت غَـدراتـــــــــــــــه مـ

  في الـــــــــــــــــترب مــــــــــــــــــقهوراً تطـــــــــــــــــأه الأرجـــــــــــــــــل   

    
ــاعفـــــــــــــــــــت ا   لعواصـــــــــــــــــــف قــــــــــــــــــــبره gـبوgــــــــــــــــــ

  وعلــــــــــــــــــــى ثــــــــــــــــــــراه الـــــــــــــــــــــسائمات )ـــــــــــــــــــــرول   

    
  أيـــــــــــن الملـــــــــــوك بنــــــــــــو الملــــــــــــوك ومـــــــــــن هــــــــــــم

  كــــــــــــــــــانوا إذا ركبــــــــــــــــــوا يـــــــــــــــــــذوب الجـــــــــــــــــــندل   

    
  لعــــــــــب الزمــــــــــان gـــــــــــم فعمّــــــــــا قـــــــــــد جــــــــــرى

  في حقّهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن صرفــــــــــــــــــه لا تــــــــــــــــــسألوا   

    
  بليـــــــــــــــــت محاسنهــــــــــــــــــم وشــــــــــــــــــتّت شمــــــــــــــــــلهم

ــــــــــــــــــنى الــــــــــــــــــمنزل      وخلـــــــــــــــــت مجالســـــــــــــــــهم وأف

    
ــــــــــــرى مــــــــــــن ظهرهــــــــــــاوا   ســــــــــــتبدلوا بطــــــــــــن الث

ــــــــــــــــــا بحشــــــــــــــــــاي مـــــــــــــــــــمّا استـــــــــــــــــــبدلوا      واروعت

    
ـــــــــث مـــــــــدامعي مــــــــــن أجلــــــــــهم   يـــــــــا مـــــــــن حي

  في صـــــــــــــحن خــــــــــــــدّي مطلـــــــــــــق ومسلســـــــــــــل   

    
  عـــــــــــــــنيّ خـــــــــــــــذوا خبــــــــــــــــر الصـــــــــــــــبابة انــــــــــــــــنيّ

  مــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين أربـــــــــــــــــاب الــــــــــــــــــغرام مـــــــــــــــــــعدل   

    
  سقــــــــــــــــــــمي لدعــــــــــــــــــــواي المحبّـــــــــــــــــــة معــــــــــــــــــــجز

  إذ دمــــــــــــــع عيــــــــــــــني مــــــــــــــذ نـأيتـــــــــــــــم مـــــــــــــــرسل   

    
  مـــــــــــــــن حقـــــــــــــــيقة محنــــــــــــــتي في حـــــــــــــــبّهم يــــــــــــــا

  منــــــــــــــــــــها سقـامــــــــــــــــــــي مجــــــــــــــــــــمل ومفصّـــــــــــــــــــل   

    
  مــــــــــــــــــــا ان ضـمـــــــــــــــــــــمت إلى زلال لقــــــــــــــــــــاكم

ــض دمعـــــــــــــــــي منهـــــــــــــــــل      إلاّ ولي مــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــ

    
  كـــــــــــــــــــلا ولا عــــــــــــــــــــنيّ تـأخّــــــــــــــــــــر وصـــــــــــــــــــلكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــبل      إلاّ وهيـّجنـــــــــــــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــــــــــــــرام مقــ

    
  فلأنـــــــــــــــــــــــدبنّ بحرقــــــــــــــــــــــــةٍ مــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــوعتي

  رضـــــــــــــــــــــــوى يـــــــــــــــــــــــذوب لهـــــــــــــــــــــــا ويـذبــــــــــــــــــــــــل   

    
ـــــــــــــــــتيّ إذ لم أنــــــــــــــــلبــــــــــــــــالخيف خ   فــــــــــــــــت مني

  بمــــــــــــنى المــــــــــــنى مــــــــــــنكم فـخطـــــــــــــبي مشــــــــــــكل   

    
  وبجمـــــــــــــــــــع أجمعـــــــــــــــــــتم قـطيــــــــــــــــــــعة صـــــــــــــــــــبّكم

ــــــــــــــــــــــكم يخــــــــــــــــــــــد ويـزمــــــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــــــغدا جـمال   ف

    
  ورميـــــــــــــــــــــــــتم قلــــــــــــــــــــــــــبي بجمــــــــــــــــــــــــــرة لوعـــــــــــــــــــــــــةٍ 

  بشُــــــــــــــــــــواظها مـــــــــــــــــــــنيّ اُصـيـــــــــــــــــــــب المقـــــــــــــــــــــتل   

    
  فلأصــــــــــــــــــــــــــــرفنّ مـــــــــــــــــــــــــــــودّتي عــــــــــــــــــــــــــــنكم إلى

  قـــــــــــــوم لـــــــــــــهم فـــــــــــــي المـــــــــــــجد بــــــــــــاع أطــــــــــــول   

    
  امـــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــيّك عــــــــــــــــــــادل قــــــــــــــــــــوم هــــــــــــــــــــم

ــم أو حـاكـــــــــــــــــــــــــم أو مـــــــــــــــــــــــــرسل    ـــــــــــــــــــــــ   أو عـال

    
      

    



٥٠٧ 

ـــــــــــــــــــــــــــد أو حـامـــــــــــــــــــــــــــد أو زاهـــــــــــــــــــــــــــد   أو عــاب

  أو مـاجــــــــــــــــــــــد أو عــــــــــــــــــــــاضد أو مفضـــــــــــــــــــــل   

    
ــــــــــــــــــــــــر بـرتـبــــــــــــــــــــــــة   أو فـــــــــــــــــــــــائز يــــــــــــــــــــــــوم الـغـدي

  بعلوّهـــــــــــــــــا خــــــــــــــــــضع السمــــــــــــــــــاك الأعـــــــــــــــــزلُ    

    
ــه فـــــــــــــي الـــــــــــــحساب حسابـــــــــــــنا   مــــــــــــولى إليـــــــــــ

ــيه فــــــــــــــــــــــي ذاك المــــــــــــــــــــــقام نــــــــــــــــــــــعوّل      وعلــــــــــــــــــــ

    
  وإذا بنــــــــــــــــــــو الـدنــــــــــــــــــــيا توالـــــــــــــــــــت مثـلهــــــــــــــــــــا

ــدلُ       فإليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن دون الـخــــــــــــــــــلائق نعــــــــــــــــ

    
ــام ولاءهُ  ـــــــــــــــــــلى الأنـــــــــــــــــ ــه عـ   فـــــــــــــــــــرض الإلـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــزل    ــــــــــــــــاب المن ـــــــــــــــــزل الكت ـــــــــــــــــه ن   فرضـــــــــــــــــاً ب

    
ــاً فســـــــــــــل عـــــــــــــن إنمّــــــــــــا ـــــــــــ ــــــــــــتَ مرتاب )١( إن كن

  

  فهـــــــــــــي الـــــــــــــدليل لــــــــــــــمن يصــــــــــــــحّ ويعــــــــــــــقل   

    
ــواط   ىءكــــــــــــــــتف النــــــــــــــــبيّ لأخمصيــــــــــــــــك مــــــــــــــ

  دّ ســـــــــــــــواك حـــــــــــــــقّاً أسفـــــــــــــــلفلــــــــــــــذاك خـــــــــــــــ   

    
ــما ــــــــــــــــــــــوام إيـمـانـــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــا أوّل الأق   يـ

  أوحــــــــــى الإلــــــــــه لابــــــــــن عمـــــــــــكّ مـــــــــــن عــــــــــل   

    
ضـــــــــــــــى ـــــــــــــــه لمـّـــــــــــــا قـ ــــــــــــــا آخـــــــــــــــراً عـهـــــــــــــــداً ب   ي

  حـــــــــــــــزت الــــــــــــــــعلى أنـــــــــــــــت الأخــــــــــــــــير الأوّل   

    
ـــــــــــــــه ــــــــــــــــك إلا زان   مــــــــــــــــا رمــــــــــــــــتُ نـظــــــــــــــــماً في

ــلّ      ســــــــــــــــــــــحراً يـزيـــــــــــــــــــــــنّ مقـــــــــــــــــــــــولي ويجمـــــــــــــــــــــ

    
  فكـــــــــــــــــرتيوإذا مـديـــــــــــــــــح ســــــــــــــــواك رامــــــــــــــــت 

  سمــــــــــــــــح القــــــــــــــــريض لــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــلّ المقـــــــــــــــــول   

    
ب الزمــــــــــــــــــان بـعســــــــــــــــــره   وإذا طــــــــــــــــــغى ريـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــلّ      فـــــــــــــــــدعائي باسمـــــــــــــــــك للعســــــــــــــــــر يسهـ

    
  أعمـالنــــــــــــــــــــــــــــــا منقوصــــــــــــــــــــــــــــــة مـقـصــــــــــــــــــــــــــــــورة

  إن لم يصحـــــــــــــــــــــــــــــــــحّها ولاك ويـكمـــــــــــــــــــــــــــــــــلّ   

    
  مديـــــــــــــــــحك ألبسـنــــــــــــــــــي ملابـــــــــــــــــس رفعـــــــــــــــــة

  لعلوّهـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــوق الـمجـــــــــــــــــــــــرّة أرفـــــــــــــــــــــــل   

    
ــــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــرّفته ــــــــــــــــــــــــم مـنـب ــــــــــــــــــــــــمدائح كـ   ب

  في وصــــــــــــــف مجــــــــــــــدك فضــــــــــــــلها لا يجهــــــــــــــل   

    
  وخـطــــــــــــــــــــــــــــــابة رصّــــــــــــــــــــــــــــــعتها بـجـواهــــــــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــك يكـلـّــــــــــــــــل    ــــــــــــــــاء gـــــــــــــــــا عـلي   هــــــــــــــــام الثن

    
  تــــــــــــــــــعنوا وجــــــــــــــــــوه اوُلي التـقــــــــــــــــــى لجلالهـــــــــــــــــا

  وذوو الشــــــــــــــقاء حســـــــــــــــداً gــــــــــــــا يتضــــــــــــــاءلوا   

    
  ماطــــــــــــــــــال مـجـــــــــــــــــــد بالمـكـــــــــــــــــــارم والتـــــــــــــــــــقى

ــنه أطـــــــــــــــــــــول      إلاّ ومـــــــــــــــــــــجد عـــــــــــــــــــــلاك مـــــــــــــــــــ

    
  ولىف عــــلاك في الصــــحف الاُ رقمــــت حــــرو 

  مفروضــــــــــــــــــــة إذ مــــــــــــــــــــا سواهــــــــــــــــــــا مهمـــــــــــــــــــل   

    
__________________  

ـَـ ( :٥٥ :أي قولــه تعــالى في ســورة المائــدة - ١ ونَ ؤتــُيُ ةَ وَ لاَ ونَ الصَّــيمُــقِ يُ  ينَ ذِ وا الَّــنــُينَ آمَ ذِ الَّــوَ  هُ ولُ سُــرَ مُ االلهُ وَ كُ يُّ لــِا وَ إنمَّ
  . )ونَ عُ اكِ م رَ هُ اةَ وَ كَ الزَّ 

    



٥٠٨ 

ــبة ســـــــــــــــــل ــــــــــــــــد وعتـــــــــــــــ ـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــدراً والولي   عن

  تنـــــــــــــــبيك عـــــــــــــــن نـــــــــــــــدب يـــــــــــــــقول ويفعــــــــــــــل   

    
ــشا فــــــــــــــانثنى وحســــــــــــــــامه   قـــــــــــــــدّ ابـــــــــــــــن ميـــــــــــــ

ــربل      بدمـائـــــــــــــــــــــــــــــــــه متـوشّـــــــــــــــــــــــــــــــــح متـســـــــــــــــــــــــــــــــ

    
ــــــــــد غـــــــــدت لهـــــــــا ــــــــــموص خيـــــــــبر مـــــــــذ ابُي   وق

  قمــــــــــــــــــص الــــــــــــــــــمذلةّ والإهـانــــــــــــــــــة تشـــــــــــــــــمل   

    
ــــــــــــــزل ربّ الـــــــــــــــعلى ــم ي ــــــــــــــو قريظــــــــــــــة لـــــــــــــ   وبن

ــــــــــــــــ      زلُ بيديـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــولى الأنـــــــــــــــــام يزل

    
ــــــــــــــــــــنا ـــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــشرنا وصـلات   أعمالن

ــنّا لا يـقـــــــــــــــــــــبل    ـــــــــــــــــــ   بســـــــــــــــــــــوى ولائـــــــــــــــــــــك رب

    
  علــــــــــــــــقت يـــــــــــــــدي منــــــــــــــــه بأوثــــــــــــــــق عــــــــــــــــروة

  يفنــــــــــــــــــى الزمــــــــــــــــــان وحــــــــــــــــــبلها لا يفصـــــــــــــــــلُ    

    
  يــــــــــــا مـــــــــــــن يقــــــــــــيس يـــــــــــــبه ســـــــــــــواه ســــــــــــفاهة

  لا يعقــــــــــــــــل )١(مـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــت إلا أعـفـــــــــــــــــك    

    
ــــــــي الـــــــورى   تربـــــــت يـــــــداك فضـــــــلّ ســـــــعيك ف

  الثـميــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــندلُ أيقـــــــــــــــــــاس بـالــــــــــــــــــــدرّ    

    
  مـــــــــــن تــــــــــــيم مــــــــــــن أعلامهـــــــــــا مــــــــــــا فضـــــــــــلها

ـــــــــــــترٍ مـــــــــــــن نـــــــــــــعثل      مــــــــــــا مجــــــــــــدها مـــــــــــــن حب

    
ــا   بـــــــــــــــل مـــــــــــــــا الأكاســـــــــــــــــرة العـظــــــــــــــــام ومـــــــــــــــ

  القياصـــــــــــرة الكـــــــــــرام ومـــــــــــن يجــــــــــــور ويعـــــــــــدل   

    
  فيـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــنوح والـخليـــــــــــــــــــــل وبــــــــــــــــــــالكليم

ــو مـنهـــــــــــــــم أفضــــــــــــــل    ــم وهـــــــــــــ   وبــــــــــــــابن مريـــــــــــــ

    
  يــــــــــــــا زائـــــــــــــــراً جـــــــــــــــدث الوصــــــــــــــيّ معظمــــــــــــــاً 

ــه علــــــــــــــى البـــــــــــــــيت الحـــــــــــــــرام يفــــــــــــــــضل      ولـــــــــــــ

    
ـــــــــــــرى الخضـــــــــــــوع لديـــــــــــــه خـــــــــــــير وســـــــــــــيلة   وي

ــلّ      بثـوابـهــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـتوسّــــــــــــــــــــــــــــــــــل المـتوســــــــــــــــــــــــــــــــ

    
ـــــــــــــــم ثـــــــــــــــراه ففضــــــــــــــله   قــــــــــــــف خاشــــــــــــــعاً والث

  وكمـالــــــــــــــــه مــــــــــــــــن كــــــــــــــــلّ فضــــــــــــــــل أكمـــــــــــــــل   

    
ــقامه   واعــــــــــــــــدد قيامــــــــــــــــك في صـــــــــــــــــعيد مـــــــــــــــ

ــوان ربــّــــــــــــــــك يـوصـــــــــــــــــــل      سبـــــــــــــــــــباً إلى رضـــــــــــــــــ

    
  وجميــــــــــــــع مــــــــــــــا تــــــــــــــأتي بـــــــــــــــه مــــــــــــــن طـــــــــــــــاعةٍ 

  جـزمــــــــــــــــــــــــاً بغـــــــــــــــــــــــير ولائـــــــــــــــــــــــه لا يـقبـــــــــــــــــــــــل   

    
  وأبــــــــــــــــــــــــلغه عنــّــــــــــــــــــــــي بالــــــــــــــــــــــــسلام تحيــــــــــــــــــــــــةّ

  هـــــــــــي خــــــــــــير مــــــــــــا يـهــــــــــــدى إليـــــــــــه ويرســـــــــــل   

    
  ومــــــــــــــــدائحاً في غـــــــــــــــــير وصــــــــــــــــــف كمــــــــــــــــــاله

  ترصيعــــــــــــــــــــــــــها وبديـعــــــــــــــــــــــــــها لا يـجـمــــــــــــــــــــــــــل   

    
ـــــــــــــــــــه أيـــــــــــــــــــدي بالـخطــــــــــــــــــــاب ألوكــــــــــــــــــــه   وإلي

ــــــــــمقول      عـــــــــن صـــــــــدق إخلاصـــــــــي رواهــــــــــا ال

    
  ـن طاعـــــــــــةٍ مـــــــــــن بعـــــــــــد مـــــــــــا نـــــــــــأتي بــــــــــــه مـــــــــــ

  بـأدائـــــــــــــــــــــــــــــــــــها يـتـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــفّل الـمتـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــفّل   

    
__________________  
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٥٠٩ 

  وإذا فــــــــــــــــــــــــــــــــرض أو إقـامـــــــــــــــــــــــــــــــة سـنـــــــــــــــــــــــــــــــةّ

  أو زورة منـهـــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــنجاة تـــــــــــــــــــــــــــــؤمّل   

    
  قــــــــــــف ثمّ قـــــــــــــل يـــــــــــــا خيـــــــــــــر مـــــــــــــن لولائــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــزل      في مهجــــــــــــــــــــــــتي دون الخــــــــــــــــــــــــلائق من

    
  ومعـــــــــــــــــارج الـــــــــــــــــدعوات حــــــــــــــــول ضــــــــــــــــريحه

ــ    ــــــــــــــــــــ   يه أمــــــــــــــــــــــلاك الســــــــــــــــــــــماء تــــــــــــــــــــــنزلوعل

    
ــعلوم وقدّمــــــــــــــــوا ــــــــــــــ ــا طـــــــــــــــود ال ــــــــــــــ   تركــــــــــــــــوك ي

ــدل      رجســـــــــــــــــــــاً بحبـــــــــــــــــــــةّ خــــــــــــــــــــردل لا يـعـــــــــــــــــــ

    
  وبنــــــوا قواعــــــد ديــــــــنهم ســــــفهاً علــــــى جـــــــرفٍ 

  فتاهــــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــضلال وضلــّــــــــــــــــــــلوا   

    
ــا ـــــــــــــراث أحــــــــــــــمد منــــــــــــــك حــــــــــــــازوه ومــــــــــــ   وت

  اســـــــــــــــــــتحيوا وللقــــــــــــــــــــرآن جهــــــــــــــــــــلاً أوّلــــــــــــــــــــوا   

    
  ا وأضــــــــــــوعلــــــــــــى عبـــــــــــادة عجلهـــــــــــم عكفـــــــــــو 

ـــــــــــــــعدلوا    ــــــــــــــه ي ــامريّ gــــــــــــــم إلي ــــــــــــــحى الســـــــــــــ   ـ

    
  ولزوجـــــــــــــــــــك الـزهـــــــــــــــــــــراء عـــــــــــــــــــــن ميراثهــــــــــــــــــــا

  حجبــــــــــــــوا وحـــــــــــــــكم الـــــــــــــــله فيـــــــــــــــها بـــــــــــــــدّلوا   

    
ــزبّت   وعليـــــــــــــــك مـــــــــــــــن بعــــــــــــــــد النــــــــــــــــبيّ تحــــــــــــــ

  أحـــــــــــــــــــــزاgم وأتــــــــــــــــــــــوا لحربـــــــــــــــــــــك يـرفلــــــــــــــــــــــوا   

    
  وغــــــــــــــــــــــدا براكبـــــــــــــــــــــــة البـعيــــــــــــــــــــــــر بعـيرهــــــــــــــــــــــــا

ــا يحـمــــــــــــــــــــل      للكفـــــــــــــــــــر والإلــــــــــــــــــــحاد منـهــــــــــــــــــ

    
ـــــــــــــــت مــــــــــــــــن  ـــــــــــــــد الــــــــــــــــحرام بفـتنــــــــــــــــةٍ وأت   البل

  لــــــــــــــــبّ اللـبـــــــــــــــــيب لهــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــير ويذهـــــــــــــــــل   

    
  لم أنسهـــــــــــــــــــا وجمـوعـــــــــــــــــــها مــــــــــــــــــن حولهــــــــــــــــــا

  لضــــــــــــــــبا الـعوامـــــــــــــــــل والـــــــــــــــــمناصل مأكــــــــــــــــل   

    
  حــــــــــــــــــتى إذا شــــــــــــــــــرفت بعـصبـــــــــــــــــــة بغـــــــــــــــــــيها

  ورأت بنيهــــــــــــــــــــا حولـــــــــــــــــــــها قـــــــــــــــــــــد قـتـــــــــــــــــــــلّوا   

    
  أبــــــــــــــــدت خضــــــــــــــــوعاً واسـتـــــــــــــــــقالت عثــــــــــــــــرة

ــها لا يـحـــــــــــــــــــمل      مــــــــــــــــــا أن يقــــــــــــــــــال ومـثلـــــــــــــــــ

    
  ثمّ انثنـــــــــــــت نــــــــــــــحو ابـــــــــــــن هــــــــــــــند والحشـــــــــــــا

  منهـــــــــــــــــا بــــــــــــــــــه لـلحــــــــــــــــــقد نــــــــــــــــــار تـشعــــــــــــــــــل   

    
  جعلــــــــــــــــت دم الـمقـــــــــــــــــتول حقـــــــــــــــــاًّ شــــــــــــــــبهة

ــلّ    ــــــــــــــــــــدار أخ الـرســــــــــــــــــــول تؤمــــــــــــــــــ   منهـــــــــــــــــــا ب

    
ــــــــــــة فانكصــــــــــــي ـــــــــــــم مـــــــــــــرةّ مـــــــــــــن امُيّ   مــــــــــــا تي

ـــــــــــــــــــخذل      فــــــــــــــــــالبغي يصـــــــــــــــــــرع طـالبـــــــــــــــــــيه وي

    
  أغــــــــــــــــراك غــــــــــــــــلّ فـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــؤادك كـــــــــــــــــامنٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــه وحـــــــــــــــــــــــــــــــقد    ـــــــــــــــــــــــــــــــلي مـراجـل   أوّل يغـ

    
  لم تجــــــــــــــر بعــــــــــــــد المصــــــــــــــطفى مــــــــــــــن فـــــــــــــــتنةٍ 

ــا والـمنـهـــــــــــــــــــــــــــــل      إلاّ وبغـــــــــــــــــــــــــــــيك وردهـــــــــــــــــــــــــــ

    
  فلـــــــــــــــــــــــذاك رأس القاسطــــــــــــــــــــــــين ورهطــــــــــــــــــــــــه

  بــــــــــــــــك في الضــــــــــــــــلال تـــــــــــــــــتابعوا وتـوغّـــــــــــــــــلوا   

    
  والمــــــــــــــــارقون عــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــدى والســــــــــــــــابقون

  إلى الــــــــــــــــــــــــــــردى وبنــــــــــــــــــــــــــــهروان جـدّلــــــــــــــــــــــــــــــوا   

    
  منــــــــك احتــــــــدوا وبــــــــك اقتــــــــدوا في ضــــــــيمهم

  ك في خروجـــــــــــــك عوّلــــــــــــواوعلــــــــــــى اجتهــــــــــــاد   

    
      

    



٥١٠ 

  أغـــــــــــــــــواهم الشـيطـــــــــــــــــــان حــــــــــــــــــتى أكفــــــــــــــــــروا

ـــــــــــــــــــــلّوا    ـــــــــــــــــــــعلوم وخـــــــــــــــــــــطأّوه وجهـ   بحــــــــــــــــــــر ال

    
  وعــــــــــــــــــــدوا عـــــــــــــــــــــليه مـــــــــــــــــــــصلّياً متـهجّـــــــــــــــــــــداً 

  بتـخـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــعّ وتـضـــــــــــــــــــــــــــــــــــرعّ يـتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــتّل   

    
ــروا بــــــــــــــــــــــأنعم ربـــــــــــــــــــــــهّم ونـبيّـــــــــــــــــــــــهم ـــــــــــــــــــــ   كفـ

  ووليّهــــــــــــــــــــــم إذ ضيـّعــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــلوا   

    
  ابهبكـــــــــــــــــت الســـــــــــــــــماوات العلــــــــــــــــى لمصــــــــــــــــ

  بـــــــــــــــــــــدم عـبـيــــــــــــــــــــــط لا بـدمــــــــــــــــــــــع يــــــــــــــــــــــهمل   

    
  أذكـــــــــــــــــــــــت رزيـّــــــــــــــــــــــــته بقـلـــــــــــــــــــــــــبي لـوعـــــــــــــــــــــــــة

  حــــــــــــــتى الـمـــــــــــــــمات رسيســـــــــــــــها يتجلجــــــــــــــل   

    
ــــــــــى عيــــــــــوني حرّمــــــــــت طيــــــــــب الكــــــــــرى   وعل

  فلـــــــــــــــــــذا بفيــــــــــــــــــــض نجـيــــــــــــــــــــعها لا تـبخــــــــــــــــــــل   

    
  صــــــــــــلّى عليـــــــــــــك الـــــــــــــله يــــــــــــا مـــــــــــــن ديننــــــــــــا

  حـقــــــــــــــــــــــــاًّ بغــــــــــــــــــــــــير ولائــــــــــــــــــــــــه لا يـقبـــــــــــــــــــــــــل   

    
ــو  ــــــــــــــــــــــاوعـــــــــــــــــــــــلى الذيـــــــــــــــــــــــن تـقـدّمـــــــــــــــــــــ   ك وف

  رقـــــــوا ديـــــــن الهـــــــدى ووكيـــــــد عهـــــــدك أهملـــــــوا   

    
  لعنــــــــــــــــاً وبــــــــــــــــيلاً ليـــــــــــــــــس يحـصـــــــــــــــــى عــــــــــــــــدّه

  حتــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــيامة وصـــــــــــــــــله لا يفـصــــــــــــــــــل   

    
  مــــــــــــا ارتــــــــــــاح ذو شــــــــــــجن ينـــــــــــــشر صــــــــــــارماً 

ــــــــــــــمرّت شمائـــــــــــــل      عصـــــــــــــفت جــــــــــــــنوب واست
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  فصل
  افي ذكر سيّدة النساء صلوات االله وسلامه عليه

مناقبها وتزويجها بأمير المؤمنين صلوات االله وسـلامه  نبدأ من ذلك بخطبة في ذكر شيء من
قلتها بإذن االله وخطبـت في مشـهد ولـدها السـبط التـابع لمرضـاة االله أبي عبـد االله الحسـين  ،عليه
   :وهي هذه ،يوم السادس من ذي الحجّة الحرام 

ــه وانمــى لــه في سمــا وأوضــح  ،ء اyــد قــدراً الحمــد الله الــذي أعــلا بعلــيّ أمــره كلمــة رســوله ونبيّ
ونصـــب أعـــلام ملّتـــه بشـــدّة عزمتـــه  ،أحكـــام شـــريعته بوصـــيّه في امُّتـــه وشـــدّ بـــه منـــه عضـــداً وأزراً 

  . وجعله نسباً وصهراً 
وأن يخاطبــــا لجــــمّ الغفــــير  ،أمــــر نبيــّــه أن يــــورده مــــن غــــدير الشــــرف في الغــــدير ورداً وصــــدراً و

 ،العامّـة إلى حـين حلـول الطامّـة الكـبرى قـدراً وأن يرفـع لـه بالرئاسـة  ،بفرض ولايته علانيـة وسـراًّ 
لمـّــا زوّجـــه الجليـــل ســـبحانه بالبتولـــة الزهـــراء والإنســـيّة الحـــوراء جعـــل ســـبحانه نثـــار طـــوبى لشـــهود 

وخاطــب نبيّــه ببيــان الإرادة  ،وتــولىّ ســبحانه عقــدة نكاحهــا بلســان العنايــة الإلهيّــة ،العــرس نثــراً 
  . من نوري فأعظم بذلك فخراً  إنيّ قد زوّجت نوري :الإلهيّة الأزليّة

خطبتـه علـى  )١(وجمعـا  ،وعقـد شـاهداه جبرائيـل وميكائيـل ،يا لـه نكاحـاً وليـّه الملـك الجليـل
  قد جعل االله نثار قاصرات الطرف فيه  ،منبر الكرامة راجيل

__________________  
  . كذا في الأصل - ١
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 ،تهادينـــه في منـــازل الســـرور إلى يـــوم القيامـــةوي ،يتفـــاخرن بـــه في قصـــور دار المقامـــة ،ياقوتـــاً ودراًّ 
قـد جعـل االله لهـنّ حسـن إخـلاص المخلصـين  ،تلك أرواح سالكي طريق الحقّ من أهل الامامـة

 ،أعـني صــاحب بـدر واحُـد وحنــين ،مهـر الــولاء وجـود عـين الوجــود في الكـربين )١(... بالايمـان 
حــدث االله لهمــا في صــحائف التطهــير فلهــذا أ ،لم يكــن للزهــراء كفــو مــا بــين المشــرقين والمغــربين

  . والتقديس أمراً 
ونـوران اجتمعـا بمشـيئة  ،وبدران اقترنا بتقـدير العزيـز العلـيم ،بحران التقيا بتدبير العليّ العظيم

يخــرج مــن صـــدف  ،قــد كفّـــر االله بولائهمــا ســيّئات أوليائهمـــا وأعظــم لهــم أجـــراً  ،المــدبرّ الحكــيم
ــؤ والمرجــان ويهتــدي بعلــم علمهمــا  ،والخافقــان )٢(زاهــر نوريهمــا الملــوان ويشــرق ب ،بحريهمــا اللؤل

قّ بعــد الطــيّ نشــراً  ،الــثقلان مــن الإنــس والجــانّ  امُنــاء الحــقّ مــن  ،ويجعــل االله بــذريّتهما لــدين الحــ
وقـراع  ،ودعـاة الصـدق مـن الهمـاهم غيـوث وليـوث في قـرى ،وهداة الخلق من نسـلهما ،نجلهما

ومناجـــاة بصـــدق  ،فعلـــيهم أهـــل بيـــت ومقـــام وصـــفا ،رىســـادة الخلـــق والـــو  ،فهـــم اسُـــد الشـــرى
  . توقيراً وبراًّ  ،نال من ذي العرش صلوات االله تتراً  ،من لهم باyد حقّاً وصفا ،صفا

ونكشـره إذ جعلنـا مـن المـوقنين بفضـلهم  ،نحمد ربنّـا علـى مـا اختصّـنا بـه مـن عرفـان حقّهـم
وخلــص ابريــز خــالص معتقــدنا  ،قهمووفقّنــا في حلبــة الفخــر للاقــرار بتقــديمهم وســب ،وصــدقهم

  . لحبّهم سراًّ وجهراً 
 ،شــــهادة تــــدحض عــــن قائلهــــا ذنبــــاً ووزراً  ،ونشــــهد أن لا إلــــه إلا االله وحــــده لا شــــريك لــــه

  . وترمض من منكرها سحراً وبحراً 
__________________  

  . الظاهر سقط من الأصل هنا بمقدار صفحة واحدة - ١
  .كذا في الأصل - ٢
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وشــرّفه  ،محمــداً عبــده ورســوله الــذي أطلعــه االله علــى أســرار ملكوتــه ليلــة الاســراءونشــهد أنّ 
  . حضرة جبروته على الخلق طراًّ 

وعلـى آلهـا الـّذين مـن  ،ونشـرها كـالروض نشـراً  ،صلّى االله عليه صـلاة عرفهـا كالمسـك عطـراً 
برى في الــدنيا وا ،استمسـك بحبــل ولائهــم فــاز مــن االله بالبشــرى مــا  ،لاُخــرىوحـاز الســعادة الكــ

وهــزم بمســلول صــارم حســامه صــباحه جنــود الحنــادس  ،أظهــر النهــار بنــور صــباه مــن الليــل فجــراً 
  . فلم يبق منها عينا ولا أثراً 

وسـعادة باقيـة ببقـاء  )١(يا أيهّا الّذين آمنوا هل أدلّكم علـى تجـارةٍ تنجـيكم مـن عـذاب ألـيم 
أن  ،)٢(ا أبـداً إنّ االله عنـده أجـر عظـيم وجنّات لكم فيها نعيم مقيم خالدين فيه ،الرب الرحيم

والمخلــص بطاعتــه  ،والــداعي إلى االله علــى بصــيرةٍ مــن أمــره ،تسـلكوا ســبيل وليّ االله في بــرهّ وبحــره
 ،والمخلص بطاعته لربهّ في سرّه وجهـره ،والداعي إلى االله على بصيرةٍ من أمره ،لربهّ في برهّ وبحره

ويـده الباسـطة في  ،ولسـانه النـاطق بحقّـه ،ضـح في خلقـهووجهـه الوا ،وموضع سـرهّ ،وعيبة علمه
  . وعينه الباصرة في عباده ،بلاده

 ،الــــذي دكّ االله بيــــده حصــــن القمـــــوص ،وقاتــــل الوليــــد وعمــــرو ،صــــاحب الخنــــدق وبــــدر
  . واختصّه بأشرف النصوص على الخصوص

  . ومعدن الحكم ،وينبوع الكرم ،طود الحلم ،بحر العلم
  . وأعلاهم في الشرف تبياناً  ،وأكرمهم بناناً  ،ضحهم بياناً وأو  ،أفصح الخلق لساناً 
  والمتصدّق في  ،والفاتح الخاتم ،والصادع الناطق ،السائق الصادق

__________________  
  . ١٠ :إقتباس من سورة الصف - ١
  .٢٢و  ٢١ :إقتباس من سورة التوبة - ٢
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  . كوعه بالخاتمر
وابنــة  ،وامُّ الســادة الأئمّــة ،ســيّدة نســاء الامُّــة ،لوعرســه الطــاهرة البتــو  ،نفســه نفــس الرســول

 ،الصــائمة القائمــة ،الراكعــة الســاجدة ،الخاشــعة الزاهــدة ،وحليلــة ســاقي الكــوثر ،شــفيع المحشــر
ســيّدة  ،البتولــة الطــاهرة ،المتهجّــدة المتعبــّدة ،العفيفــة الشــريفة ،الســالكة الناســكة ،العاملــة العالمــة

  . وحليلة إمام الثقلين ،وابنة شفيع الكونين ،الحسنينامُّ  ،نساء الدنيا والآخرة
شــجرة  ،وتبــتهج الأرض ســروراً إن عليهــا خطــرت ،تخجــل الشــمس حيــاءً منهــا إن أســفرت

فضــلها لا  ،وشمــس مــن شمــس أشــرقت ،نــور مــن نــور خلقــت ،ودرةّ صــدفة الفتــوّة ،دوحــة النبــوّة
كلّمـــه الجليـــل ســـبحانه ليلـــة   ،اســـطةلمـّــا كـــان والـــدها لقـــلادة النبـــوّة و  ،ونورهـــا لا يطفـــى ،يخفـــى

وتــولىّ ســبحانه  ،وبأعبــاء رســالته حفيّــاً مليّــاً  ،وجعــل بعلهــا لــه وصــيّاً ووليّــاً  ،الاســراء بــلا واســطة
  :وجعل جبرائيل وميكائيل من جملة خدمها ليلة العرس ،عقدة نكاحها في حضيرة القدس

  بنـــــــــــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــخلق طــــــــــــــــــــــــــــراًّ 

  وأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلق قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرا   

    
  الله بصــــــــــــــــــــــــــنو المصـــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــن gــــــــــــــــــــــــــا ا

ــراّ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفى وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  عــــــــــــــــــــــــــالم الامُـــــــــــــــــــــــــــةّ والهـــــــــــــــــــــــــــادي لهــــــــــــــــــــــــــا

ـــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا      بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراًّ وب

    
  ولا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــما الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــلق مــــــــــــــــــــــــــــــــــــجداً 

  نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباً كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرا   

    
ــدّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وبـاُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ شـ

  الله لـلمخـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار أزرا   

    
ــع الـحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ    وببـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر أطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للـحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرا   

    
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــازم الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــزاب والقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ــرا      ذاك اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خــيبـركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  هـــــــــــــــــــــــــــــــدّ gـــــــــــــــــــــــــــــــا ركنـــــــــــــــــــــــــــــــاً وقصــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

    
ــا كــــــــــــــــــــــــــــــعّ    ناصـــــــــــــــــــــــــــــب الرايــــــــــــــــــــــــــــــة لمـّـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَّ وفـ   مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـ

    
  

    



٥١٥ 

  هفي حنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين نـصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ 

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام نـصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

    
ــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــدوح   رفـــــــــــــــــــــع اللــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــه ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا      بـالإمـ

    
  كـــــــــــــــــــــــــــان بالـزهــــــــــــــــــــــــــــراء مــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــلّ 

  د الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا   

    
  لم يكـــــــــــــــــــــــــن كفـــــــــــــــــــــــــــواً لــــــــــــــــــــــــــها لـــــــــــــــــــــــــــولاه

  بـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناس يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري   

    
  جعـــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــله لهــــــــــــــــــــــــــــا خـمــــــــــــــــــــــــــــس

  جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع الأرض مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

    
  طهـــــــــــــــــــــــــــرت مــــــــــــــــــــــــــــع نجــــــــــــــــــــــــــــلها مــــــــــــــــــــــــــــن

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــائر الأرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس طهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

    
ــــــــــــــــــــــــــي   ذكرهـــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــوم الكــــــــــــــــــــــــــساء ف

ــر يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمراّ      الذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  بـعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها قامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع هـامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ــرك قـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا      جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  قاصـــــــــــــــــــــــــــــم الأصـــــــــــــــــــــــــــــلاب والـقاســــــــــــــــــــــــــــــم

  للأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاب قـســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

    
ــدحاً في   وامــــــــــــــــــــــــــــــــــرح فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا      وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه نـظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ونث

    
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــت اللــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــد أعلــــــــــــــــــــى ل   فرأي

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

    
  فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وفي )١(هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقرا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وابني   زوجت

    
  آثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا بالـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت لمـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  أن وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهداً ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرا   

    
ــــــــــــــــــــــــــــد الخـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــمّا عـــــــــــــــــــــــــــــبدعب   الق ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوام جـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا      الأق

    
ــوث   هـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ يـغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ثم نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا      وسواعـ

    
  مــــــــــــــــــــــــــذ بــــــــــــــــــــــــــني بالبضــــــــــــــــــــــــــعة الزهــــــــــــــــــــــــــراء

  أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله عطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــد   شرفـــــــــــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــــــــــنه لـــــــــــــــــــــــــــــــــها قـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق في الآفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا      ف

    
  عرفـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــن يثـــــــــــــــــــــــــرب في مــــــــــــــــــــــــــكّةٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا      يـنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح نـشـ

    
فاطمــة مــن علــيّ  لمـّـا زوّج رســول االله  :متّصــل قــالروي عــن الأصــبغ بــن نباتــة بإســناد 

   ،وأراد أن يدخلها به أتاه جبرائيل 
____________  

  . المراد سورة الانسان - ١
    



٥١٦ 

  ما تصنع؟  ،يا محمد :فقال
  . ادُخل فاطمة بعليّ  :قال
ثمّ عــرج جبرائيــل  ،آتيــك لا تحــدث شــيئاً حــتى :ويقــول لــك ،إنّ ربــّك يقــرؤك الســلام :قــال

وزعفران مـن زعفـران  ،ومعه قدح من الياقوت فيه من مسك الجنّة وهبط على رسول االله 
مـــر  :ويقـــول لـــك ،ربــّـك يقـــرؤك الســـلام :وقـــال لرســـول االله  ،مضـــروب بمـــاء الحيـــاة ،الجنــّـة

فكانـت صـلوات االله عليهـا بعـد ذلـك إذا  ،ففعلت ذلك ،فاطمة فلتضع هذا في مفرقها ونحرها
  ما هذه الرائحة؟  :فيقول الناس ،حكّت رأسها بالمدينة تفوح رائحة من مكّة

ــب الــذي أهــداه االله  ،إنّ فاطمــة قــد حكّــت رأســها بالمدينــة اليــوم :فيقــال فهــذه رائحــة الطي
  . إليها
مّـي رضـي االله عنـه روى الشيخ الجليل محمد بن علي بن الحسين بـن موسـى بـن بابويـه القو

ؤمنين  ومــا يمنعــني مــن ذلــك  لقــد هممــت بتــزويج فاطمــة  :قــال في أماليــه عــن أمــير المــ
وإنّ ذلــك ليخــتلج في صــدري لــيلاً و\ــاراً حــتى دخلــت  ،إلا انيّ لم أتجــرّأ علــى رســول االله 

  . يا علي :قالذات يوم ف على رسول االله 
  . يا رسول االله ،لبيّك :فقلت
  هل لك في التزويج؟  :قال
وإنيّ لخــائف  )١(وإذا بــه يريــد أن يــزوّجني بعــض نســاء قــريش  ،أعلــم رســول االله  :قلــت

  فانصرفت فلم أشعر بشيء حتى  ،على فوات فاطمة
__________________  

  . بنات نساء قريش بعض :وفي الأصل ،كذا في الأمالي - ١
    



٥١٧ 

ــبيّ وأســرع :فقــال لي أتــاني رســول االله   :قــال ،فمــا رأيــت أشــدّ فرحــاً منــه اليــوم ،أجــب الن
 ،فلمّــا نظــر إليّ )لــّل وجهــه فرحــاً  ،فــإذا هــو في حجــرة امُّ ســلمة رضــي االله عنهــا ،فأتيتــه مســرعاً 

  . وتبسّم حتى نظرت إلى بياض أسنانه يبرق
  . فإنّ االله سبحانه قد كفاني ما كان أهمّني من أمر تزويجك ،أبشر ،ليّ يا ع :فقال
  يا رسول االله؟  ،وكيف ذلك :فقلت
 ،أتــــاني جبرائيــــل ومعــــه مــــن ســــنبل الجنــّــة وقرنفلهــــا وناولنيهمــــا فأخــــذ)ما وشممتهمــــا :فقــــال
  ما سبب هذا السنبل والقرنفل؟  :وقلت

ــوا الجنــان كلّهــا مــ )١(إنّ االله ســبحانه أمــر ســكّان الجنّــة  :فقــال ن الملائكــة ومــن فيهــا أن يزينّ
ب والعطــر ،بمغارســها وأشــجارها وأثمارهــا وقصــورها وأمــر حــور  ،وأمــر ريحهــا فهبّــت بــأنواع الطيــ

   :ثمّ نادى منادٍ من تحت العرش ،عينها بقراءة سورة طه وطواسين ويس وحمعسق
أنيّ قــد زوّجــت فاطمــة بنــت ألا إنيّ اُشــهدكم  ،ألا إنّ اليــوم يــوم وليمــة علــي بــن أبي طالــب

  . من عليّ بن أبي طالب رضي منيّ بعضهما لبعضٍ  محمد 
وقامت  ،ثمّ بعث االله سبحانه سحابة بيضاء فمطرت عليهم من لؤلؤها وزبرجدها ويواقيتها

  . وهذا مماّ نثرته الملائكة ،الملائكة من سنبل الجنّة وقرنفلها
__________________  

  . الجنان :في الأمالي - ١
    



٥١٨ 

 ،وليس في الملائكـة أبلـغ منـه ،)١(ثمّ أمر االله سبحانه ملكاً من ملائكة الجنّة يقال له راحيل 
ثمّ  ،فخطب بخطبةٍ لم يسمع بمثلهـا أهـل السـماوات ولا أهـل الأرض ،اخطب يا راحيل :فقال

وفاطمـة بنـت  مـد باركوا على علـيّ حبيـب مح ،ألا يا ملائكتي وسكّان جنّتي :نادى منادٍ 
بّ الرجــال إليّ بعــد  ،محمــد فقــد باركــت عليهمــا ألا إنيّ قــد زوّجــت أحــبّ النســاء إليّ مــن أحــ

  . )٢(النبيّين والمرسلين 
في جنتّـك ودار  )٣(] لهمـا [ يا ربّ وما بركتـك عليهمـا بـأكثر ممـّا رأينـا  :فقال راحيل الملك

  رضوانك؟ 
وأجعلهمـا حجّـة  ،إنّ من بركتي عليهمـا أنّ أجمعهمـا علـى محبـّتي ،ليا راحي :فقال عزّ وجل

ولأنشـــئنّ منمـــا ذريّــّـة أجعلهـــم خـــزاّني في  ،وعـــزّتي وجـــلالي لأخلقـــنّ منهمـــا خلقـــاً  ،علـــى خلقـــي
  . gم أحتجّ على خلقي بعد النبيّين والمرسلين ،ودعاة إلى ديني ،ومعادن لعلمي ،أرضي

وقـد زوّجتـك ابنـتي  ،أكرمـك بكرامـةٍ لم يكـرم بمثلهـا أحـداً  فإنّ االله عزّ وجـلّ  ،فأبشر يا عليّ 
فإنـّك أحــقّ gـا مــنيّ ومــن   ،فــدونك أهلــك ،ورضــيت بمـا رضــي االله لهـا ،علـى مــا زوّجـك الــرحمن

  وقد أخبرني جبرائيل أنّ الجنّة مشتاقة  ،كلّ أحد
__________________  

  . الآتيةوكذا في المواضع  ،راجيل :وفي الأصل ،كذا في الأمالي - ١
قـد وجــد بالكوفـة بعــد قتـل الحســين ] أنـّـه [ سمعـت مــن علمـاء الشــيعة رضـوان االله علــيهم أجمعـين  :»ح « في  - ٢
  :درةّ حمراء وقد كتب فيها بخطّ كوفيّ جليّ هذا الرباعي بحسن الخط 

ــروني ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاء نث ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن السمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا درّ مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أنـــ

ــــحسنين    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد الــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــزويج والــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوم تـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يــــ

    
ـــــين ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن اللجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــفى مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت أصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــنكنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ    ولكـــ

ــــين    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر حســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاء نحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــبّغتني دمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   صــ

    
  . في جنانك ودارك :وفيه بعده ،من الأمالي - ٣

    



٥١٩ 

ولولا أنّ االله سبحانه قدّر أن يخرج منكما ما يتّخده على الخلق حجّة لأجاب فيكما  ،إليكما
وكفــاك برضــى االله  ،ونعــم الصــاحب أنــت ،ونعــم الخــتن أنــت ،فــنعم الأخ أنــت ،الجنـّـة وأهلهــا

  . رضى
وزوّجني ربيّ  )١(أبلغ بقدري حتى ذكرتُ في السماء  ،يا رسول االله :فقلت :عليّ  قال

  ! في ملائكته؟
 ،إنّ االله ســـــبحانه إذا أكـــــرم وليــّــــه أكرمـــــه بمـــــا لا عـــــين رأت ولا اذُن سمعــــــت :فقـــــال 

  . فأحباها االله لك
 تيِ كَ الَّــتَــعمَ نِ  رَ شــكُ ن أَ  أَ عــنيِ أوزِ  بِّ رَ  ( :اً اللهبعــد أن ســجد شــكر  فقــال أمــير المــؤمنين 

  . )٢( )يَّ لَ متَ عَ نعَ أَ 
  . )٣(آمين  :فقال رسول االله 

وأبــو بكــر الشــيرازي . بإســناده عــن ســلمان ،الخرگوشــي في كتابيــه شــرف المصــطفى واللوامــع
وغـيرهم مـن علمـاء السـنّة  ،الطـائي وعلـيّ بـن أحمـد ،وأبو إسحاق الثعلـبي. أيضاً روى في كتابه

وروى أيضاً سفيان الثوري وأبـو نعـيم الأصـفهاني أيضـاً فيمـا . في تفاسيرهم عن سعيد بن جبير
أبي [ وعـن  ،عـن أنـس ،عـن ثابـت ،عـن حمـّاد بـن سـلمة نزل من القرآن في أمـير المـؤمنين 

  . عن الصادق  ،عيينة ابن عبّاس والقاضي النطنزي عن سفيان بن )٤(] عن  ،مالك
__________________  

  . الجنّة :في الأمالي - ١
  . ١٩ :سورة النمل - ٢
 :عنهما البحار ،٢ح  ٢٢٥وص  ١ح  ٢٢٢/  ١ :عيون أخبار الرضا  ،١ح  ٤٤٨ :أمالي الصدوق - ٣

  . ١٥٦ :عن تفسير فرات ١٠٣وفي ص  ،١٢ح  ١٠١/  ٤٣
  . من المناقب - ٤

    



٥٢٠ 

انِ يـَقِ لتَ ينِ يَ حـرَ جَ البَ رَ مَـ ( :في قولـه تعـالى وروى مشايخنا رضي االله عنهم عن الصادق 
 :وفي روايــة ،علــيّ وفاطمــة بحــران مـن العلــم عميقــان لا يبغــي أحـدهما علــى صــاحبه :قـال )١( )
 ؤُ وَ ؤلــُللُّ ا امَــنهُ جُ مِ رُ يخَــ ( رســول االله  )٢( )خٌ رزَ مــاَ بــَهُ ين ـَبَ  (

َ
الحســن الحســين  )٣( )انَ رجَــالم

 .)٤(   
بكـت  عـن ابـن عبـّاس أنّ فاطمـة  ،عـن أبي صـالح ،عـن الأعمـش ،أبو معاوية الضـرير

 ،فـواالله إنـّه سـيّد في الـدنيا ،اقنعي يا فاطمة بزوجك :فقال لها رسول االله  ،للجوع والعري
ــقِ لتَ ينِ يَ حــرَ جَ البَ رَ مَــ ( :فــأنزل ســبحانه ،وأصــلح بينهمــا ،الآخــرةســيّد في  أنــا االله  :يقــول )انِ يَ

أنـــا االله أوقعــــت  ،يتّصــــلان :يلتقيـــان ،وفاطمــــة بحـــر النبــــوّة ،عليـّــاً بحــــر العلـــم :أرســـلت البحــــرين
نــــع عليــّــاً أن يحــــزن يم أي مــــانع رســــول االله  )خٌ رزَ ا بــَــمَــــهُ ين ـَبَ  ( :ثم قــــال ،الوصــــلة بينهمــــا
ــع فاطمــة أن تخاصــم بعلهــا لأجــل الــدنيا  ،لأجــل الــدنيا ــفَ  (ويمن يــا معشــر  )ا مَــكُ بِّ رَ  ءِ آلاَ  أيِّ بِ

 ،فــــاللؤلؤ الحســــن ،بولايــــة أمــــير المــــؤمنين وحــــبّ فاطمــــة الزهــــراء )ان بَ ذِّ كَــــتُ  (الجــــنّ والإنــــس 
أن يكونا بحرين لسـعة فضـلهما ولا غرو  ،لأنّ اللؤلؤ الكبار والمرجان الصغار ،والمرجان الحسين

. وجدتـه بحـراً  :فرسـاً فقـال وأجرى النـبي  ،فإنّ البحر ما سمّي بحراً إلا لسعته ،وكثرة خيرهما
)٥(   

  عن فاطمة  ،القاضي أبو محمد الكرخي في كتابه عن الصادق 
__________________  

  . ١٩ :سورة الرحمن - ١
  . ٢٠ :حمنسورة الر  - ٢
  . ٢٢ :سورة الرحمن - ٣
  . ٣٩ح  ٣١/  ٤٣ :عنه البحار ،٣١٩ - ٣١٨/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٤
  . ٦ح  ٩٩/  ٢٤ :عنه البحار ،٣١٩/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٥

    



٥٢١ 

هبــت  )١( )عضــاً م بَ كُ عضِــاءِ بَ عَ دُ م كَــكُ يــنَ ولِ بَ سُــاءَ الرَّ عَــوا دُ لُــعَ تجَ  لاَ  (لمـّـا نزلــت  :قالــت 
 ،فـأعرض عـنيّ مـرتّين أو ثلاثـاً  ،يـا رسـول االله :فكنت أقول ،أن أقول له يا أبة رسول االله 

أنـت مـنيّ وأنـا  ،إّ\ـا لم تنـزل فيـك ولا في أهلـك ولا في نسـلك ،يا فاطمـة :وقال ،ثمّ اقبل عليَّ 
فإّ\ـا  ،يا أبـة :قولي ،لبذخ والكبرإنمّا انُزلت في أهل الجفاء والغلظة من قريش أصحاب ا ،منك

   )٢(. وأرضى للربّ  ،أحيى للقلب
 )ت جَـوِّ وسُ زُ فُـا النـُّ إذَ وَ  ( :عن أبي صالح في قولـه سـبحانه ،عن الأعمش ،سفيان الثوري

مـا مـن مـؤمن يـوم القيامـة إلا إذا قطـع الصـراط زوّجـه االله علـى بـاب الجنـّة بـأربع نسـوة  :قال )٣(
فإنـّه زوج  ،حوراء من حور الجنّة إلا عليّ بن أبي طالـب )٤(] ألف [ ين وسبع ،من نساء الدنيا

 ،ليست له في الجنّة زوجة غيرها من نساء الدنيا ،وهو زوجها في الجنّة ،البتول فاطمة في الدنيا
  . )٥(لكلّ حوراء سبعون ألف خادم  ،لكن له في الجنّة سبعون ألف حوراء

الله النسـاء علـى علـيّ مـا دامـت فاطمـة حيـّة لأّ\ـا طـاهرة لا حـرّم ا :قـال عن الصادق 
  . تحيض

  سميّت مريم بتولاً لأّ\ا بتلت عن  :)٦(وقال أبو عبيد الهروي في الغريبين 
__________________  

  . ٦٣ :سورة النور - ١
  . ٦ ح ٧٤/  ١١ :وعوالم العلوم ،٣٣ - ٣٢/  ٤٣ :عنه البحار ،٣٢٠/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . ٧ :سورة التكوير - ٣
  . من المناقب - ٤
  . ١٥٤/  ٤٣ :عنه البحار ،٣٢٥ - ٣٢٤/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٥
وقـال أحمـد . البتول كـلّ امـرأة منقطعـة عـن الرجـال لا شـهوة لهـا :وقال الليث :وفيه). مخطوط (  ٣٨ :الغريبين - ٦

  ا\ا ونساء سميّت فاطمة البتول لانقطاعها عن نساء زم :بن يحيى
    



٥٢٢ 

  . وسميّت فاطمة بتولاً لأّ\ا بتلت عن النظير ،الرجال
  لمَِ سميّت فاطمة الزهراء؟  :سألت صاحب العسكر  :أو هاشم العسكري قال

ــزوال   ،كــان وجههــا يزهــر لأمــير المــؤمنين مــن أوّل النهــار كالشــمس الضــاحية  :قــال وعنــد ال
   )١(. كوكبوعند غروب الشمس كال ،كالقمر المنير

وســفيان [ ورواه أيضــاً عــامر الشــعبيّ والحســن البصــري  ،وروي عــن البــاقر والصــادق 
فاطمـة بضـعة مـنيّ  :أنـّه قـال عـن النـبي  ،)٢(] الثوري ومجاهد وابن جبير وجابر الأنصاري 

  . أخرجه البخاري عن المسوّر بن مخرمة. فمن أغضبها فقد أغضبني
   )٣(. ومن آذاني فقد آذى االله ،فمن آذاها فقد آذاني :وفي رواية جابر

عـن معاويـة بـن أبي  - في خـبر - عـن عبـد االله بـن الـزبير ،ابن عبـد ربـّه الأندلسـي في العقـد
فأسـرّ إلى  ،وهـو يتعثـّر بذيلـه دخـل الحسـن بـن علـيّ علـى جـدّه رسـول االله  :قـال ،سفيان
فأخــذ بيـدها فهزّهــا  ،حـتى أتــى منـزل فاطمـة ثمّ قـام  ،سـراًّ فرأيتــه قـد تغـيرّ لونــه النـبي 

ثمّ  ،ويرضــى لرضــاه ،فــإنّ االله يغضــب لغضــبه ،إيــّاك وغضــب علــيّ  ،يــا فاطمــة :وقــال لهــا ،هــزاًّ 
   :ثمّ قال ،ثمّ هزّها هزاًّ خفيفاً  ،فأخذه بيد جاء إلى عليّ 

__________________  
  ... الامُّة فضلاً عن دينها 

  . »أبو عبيد « بدل » عبيد «  :وفي الأصل والمناقب والبحار
  . ١٦/  ٤٣ :عنه البحار ،٣٣٠/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . من المناقب - ٢
  . ٣٩/  ٤٣ :عنه البحار ،٣٣٢/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٣

    



٥٢٣ 

  . وترضى لرضاها ،فإنّ الملائكة تغضب لغضبها ،ب فاطمةإياّك وغض ،يا أبا الحسن
  ! مضيت مذعوراً ورجعت مسروراً  ،يا رسول االله :)١(فقلت 
كيــف لا اسُـرّ وقـد أصــلحت بـين اثنـين همــا أكـرم أهـل الأرض علــى االله؟   :يـا معاويـة :فقـال

)٢(   
مــن أنّ االله  في روايتــه لهــذا الحــديث ثمّ خلافــه لــه وارتكــاب مــا حــذّر الرســول  :قلــت

وقلـّة  ،ويرضى لرضاه أكبر دليـل علـى نفاقـه واسـتهزائه بقـول النـبيّ  ،يغضب لغضب عليّ 
 ،ولا االله ربــّاً  ،وأنــّه لا يعتقــد الاســلام دينــاً  ،وخــروج عــن الــدين بقالبــه وقلبــه ،مبــالاة بــأمره و\يــه
ــزل مــن عنــد االله ،كتــابولا كــان متمسّــكاً بال ،ولا محمــداً رســولاً  ولا مقــراًّ بمــا انُــزل  ،ولا أنــّه من

والجنّة والنار وما أعـدّ االله فيهمـا مـن  ،ولا معتقداً ما وعد االله من الحشر والنشر والحساب ،فيه
ب علــيهم بخيلــه ورجلــه ،فلهــذا أظهــر مــا أبطــن مــن بغــض النــبيّ وأهلــه ،الثــواب والعقــاب  ،وأجلــ

وإظهـــار الأحقـــاد البدريــّـة  ،بالانتقـــام مـــنهم ،ته وذروتـــه وشـــيعتهواسُـــر  ،وأفضـــى بوصـــيّه إلى فتنتـــه
  . وهو بالمرصاد لكلّ ظالم ،فاالله حسبه وطلبته ،فيهم

وهـــذا الحـــديث لـــيس بمعتمـــد لأّ\مـــا  :قـــال الشـــيخ محمـــد بـــن بابويـــه القمّـــي رضـــي االله عنـــه
  أن يحتاجا أن يصلح بينهما رسول االله صلّى االله  )٣(] عن [ منزّهان 

__________________  
  . فقلنا :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ١
  . ١ح  ١٥٤/  ١١ :وعوالم العلوم ،٤٣ - ٤٢/  ٤٣ :عنه البحار ،٣٣٤/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . من المناقب - ٣

    



٥٢٤ 

   )١(. عليه وآله
ويضـع  ،عـرض وجـه فاطمـة كان لا ينام حـتى يقبـّل  أنّ النبيّ  :الباقر والصادق 
   )٢(. وجهه بين ثدييها

انظــر في أمـره مــا  :اُتي برجـل إلى الفضــل بـن الربيــع زعمـوا أنـّـه سـبّ فاطمــة فقـال لابــن غـانم
  تقول؟ 
  . يجب عليه الحدّ  :قال

وأن يصــلب في  ،فـأمر بـه أن يضـرب بـألف سـوط ،إذاً كامُّـك إن حددتـه :فقـال لـه الفضـل
   )٣(. الطريق

بالاســناد عــن أبي  ،وأبــو الســعادات في فضــائل العشــرة ، في أخبــار فاطمــةأبــو علــي الصــولي
فأخبرت النـبيّ  ،فلم يجبني ،فأتيت بيته وناديته ،أدعوا عليّاً  بعثني النبي  :قال ،ذرّ الغفاري
ولا أحــد  فرأيــت الرحــى تطحــن ،عــد إليــه فإنــّه في البيــت فأتيــت ودخلــت عليــه :فقــال ،
فــأخبرت النــبي  ،فخــرج متوشّــحاً حــتى أتــى النــبيّ  ،إنّ النــبيّ يــدعوك :فقلــت لعلــيّ  ،عنــدها

موكّلون بمعونـة آل  ،لا تعجب فإنّ الله ملائكة سيّاحون في الأرض ،يا أبا ذرّ  :فقال ،بما رأيت
  . محمد

وجـدت فاطمـة نائمـة  :قـالاعـن عمّـار وميمونـة أنّ كليهمـا  ،الحسن البصـري وابـن إسـحاق
   ،بذلك فأخبرت رسول االله  ،والرحى تدور

__________________  
  . انظر التخريجة السابقة - ١
  . ٤ح  ١٣٤/  ١١ :وعوالم العلوم ،٤٢/  ٤٣ :عنه البحار ،٣٣٤/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  .١ح  ١٥٢/  ١١ :وعوالم العلوم ،٤٢ذح  ٤٣/  ٤٣ :عنه البحار ،٣٣٥/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
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  . إنّ االله علم ضعف أمته فأوى إلى الرحى أن تدور فدارت :فقال
وروي . وقد أورد هذا الحديث أبو القاسم البستيّ في فضائل أمير المؤمنين صلوات االله عليـه

المهــد يتحــرّك وكــان ملــك  ربمّــا اشــتغلت بصــلا)ا وعباد)ــا فربمّــا بكــى ولــدها فــرؤي أّ\ــا 
  . يحركّه
 ســـــلمان إلى منـــــزل فاطمـــــة  بعـــــث رســـــول االله  :قـــــال ،روي عـــــن البـــــاقر و
  . بحاجة

فســمعت فاطمــة تقــرأ القــرآن مــن داخــل  ،فوقفــت بالبــاب وقفــة حــتى ســلّمت :قــال ســلمان
 ،فتبسّــم ،بــذلك برت رســول االله فــأخ ،البيــت والرحــى تــدور مــن خــارج مــا عنــدها أنــيس

تفرّغـــت  ،)١(إنّ ابنـــتي فاطمـــة مـــلأ االله قلبهـــا وجوارحهـــا إيمانـــاً إلى مشاشـــها  ،يـــا ســـلمان :وقـــال
وكفاها االله مؤنة  ،فأدار لها الرحى ،جبريل :لطاعة االله فبعث االله ملكاً يقال له زوقابيل ؛ وقيل

   )٢(. الدنيا مع مؤنة الآخرة
فوجـدت  ،انقطعت في البادية عن قافلة الحـجّ  :قال بعضهم :و القاسم القشيري في كتابهأب
  من أنت؟  :فقلت لها ،امرأة

  . )٣( )ونَ مُ علَ وفَ يَ سَ لامٌ فَ ل سَ وقُ  ( :فقالت
  ما تصنعين هاهنا؟  :فقلت ،فسلّمت عليها

____________  
  . أي رؤوس العظام اللينة - ١
ب ابــن شهراشــوب - ٢  ١٥٥/  ١١ :وعــوالم العلــوم ،٤٦ - ٤٥/  ٤٣ :عنــه البحــار ،٣٣٨ - ٣٣٧/  ٣ :مناقــ

  . ٢٣ح  ١٨٣وص  ٤ح 
  .٨٩ :سورة الزخرف - ٣
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  . )١( )هُ يَ لَ ادِ  هَ لاَ لِ االلهُ فَ ضلِ مَن يُ  ( :قالت
  أمن الجنّ أنتِ أم من الإنس؟  :فقلت
  . )٢( )دٍ سجِ لِّ مَ ندَ كُ مْ عِ كُ تَ ينَ وا زِ ذُ مَ خُ  آدَ نيِ يا بَ  ( :قالت
  من أين أقبلت؟  :فقلت
  . )٣( )يدٍ عِ انٍ بَ كَ ن مَ ادَونَ مِ نَ كَ ي ـُئِ ولَ اُ  ( :قالت
  أين تقصدين؟  :فقلت
  . )٤( )يلاً بِ سَ  يهِ◌ِ اعَ إلَ طَ استَ  نِ مَ  يتِ جُّ البَ حِ  اسِ ى النَّ لَ واللهِ عَ  ( :فقالت
  متى انقطعت؟  :فقلت
  . )٥( )امٍ ةِ أيَّ تَّ  سِ ا فيِ مَ هُ ين ـَا بَ مَ رضَ وَ الأَ اتِ وَ موَ ا السَّ قنَ لَ دْ خَ قَ لَ وَ  ( :فقالت
  أتشتهين طعاما؟ً  :فقلت
  . فأطعمتها )٦( )عامَ ونَ الطَّ لُ أكُ داً لا يَ سَ مْ جَ اهُ لنَ عَ ا جَ مَ وَ  ( :فقالت
  . هرولي وتعجّلي :ثمّ قلت
  . )٧( )ا سعَهَ وُ  فُ االلهُ نفساً الاَّ لِّ كَ يُ  لاَ  ( :فقال
  . أردفك :فقلت

____________  
  . ١٨٦ :سورة الأعراف - ١
  . ٣١ :سورة الأعراف - ٢
  . ٤٤ :سورة فصّلت - ٣
  . ٩٧ :سورة آل عمران - ٤
  . ٣٨ :سورة ق - ٥
  . ٨ :سورة الأنبياء - ٦
  . ٢٨٦ :سورة البقرة - ٧
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  . )١( )ا تَ دَ سَ فَ االلهُ لَ  ةٌ إلاَّ ا آلهَِ مَ يهِ انَ فِ و كَ لَ  ( :فقالت
  . )٢( )نينَ قرِ مُ  هُ ا لَ نَّ ا كُ مَ ا هذا وَ نَ رَ لَ خَّ ذي سَ لَّ بحانَ اسُ  ( :فقالت ،فنزلت وأركبتها

  هل لك أحد فيها؟  :فلمّا أدركنا القافلة قلت
ت لَــد خَ ولٌ قــَسُــ رَ دٌ إلاَّ مَّــا محَُ مَــوَ  ( )٣( )رضِ  الأَ ةً فيِ يفَــلِ اكَ خَ لنَــعَ ا جَ دُ إنَّــاوُ يــا دَ  ( :قالــت

  . )٦( ) ا االلهُ ني أنَ إنَّ .. ى وسَ ا مُ يَ  ( )٥( )ةٍ وَّ قُ بِ  تابَ كِ ال ذِ يى خُ ا يحَ يَ  ( )٤( )لُ سُ الرُّ  هِ بلِ ن قَ مِ 
  من هؤلاء منك؟  :فقلت ،)٧(فإذا أنا بأربعة شباب متوجّهين نحوها  ،فصحت gذه الأسماء

  ( :قالت
َ
 رهُ إنَّ أجِ اسـتَ  تِ بـَا أَ يـَ ( :فلمّا أتوهـا قالـت ،)٨( )نيَا اةِ الدُّ يَ ةُ الحَ ينَ ونَ زِ نُ الب ـَالُ وَ الم

 ءُ اشَـن يَ مَـفُ لِ ضـاعِ االلهُ يُ وَ  ( :فكـافوني بأشـياء فقالـت )٩( )ينُ مِ يُّ الأَ وِ رتَ القَ أجَ استَ  نِ يرَ مَ خَ 
  هذه امُّنا فضّة  :فقالوا ،فزادوا عليّ فسألتهم عنها )١٠( )

__________________  
  . ٢٢ :سورة الأنبياء - ١
  . ١٣ :سورة الزخرف - ٢
  . ٢٦ :سورة ص - ٣
  . ١٤٤ :مرانسورة آل ع - ٤
  . ١٢ :سورة مريم - ٥
  . ١٤و  ١١ :سورة طه - ٦
  . موجّهين إليّ  :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٧
  . ٤٦ :سورة الكهف - ٨
  . ٢٦ :سورة القصص - ٩

  .٢٦١ :سورة البقرة - ١٠
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   )١(. ما تكلّمت منذ عشرين سنة إلا بالقرآن ،جارية الزهراء صلّى االله عليها
 ،واللـــبّ المســـتقيم ،والقلـــب الســـليم ،والنظـــر الثاقـــب ،لفكـــر الصـــائبيـــا أصـــحاب ا :قلـــت

وطهّرهــا وشــرّفها  ،تفكّــروا في هــذه الــنفس الــتي قدّســها االله وطهّرهــا وأطلعهــا علــى أســرار كلامــه
وجعـل قلبهـا مشـكاة نــور  ،وأطلعهـا ببركــات فضـلهم علـى مكنـون ســرهّ ،بخدمـة اوُلي \يـه وأمـره

وجعــــل ذكــــره أقصــــى  ،وأســــكن حبــّــه ســــويداء فؤادهـــا ،رفتـــهوباطنهــــا مــــرآة كمــــال مع ،حكمتـــه
ن  مِــلاَ يــهِ وَ دَ ينِ يَ ن بــَلُ مِــاطِــيــهِ البَ أتِ يَ  لاَ  (الــذي  ،فصــارت لا تنطــق الا بكلامــه اyيــد ،مرادهــا

  . )٢( )يدٍ يمٍ حمَِ كِ ن حَ يلٌ مِ نزِ هِ تَ لفِ خَ 
وجعــل  ،عجائبـه وإعمـال الفكـرة في إظهــار ،أذهـب عنهـا كلفــة المشـقّة في اسـتنباط غرائبــهو

ــبي عــن مقاصــدها بــوجيز كلماتــه ،وفكر)ــا مصــبوبة لديــه ،جبلتهــا مطبوعــة عليــه ويخــبر عــن  ،ين
فكأنـّه روضـة أنيقـة  ،وفي رقّ عملهـا منشـور ،فهو في لوح نفسـها مسـطور ،مطالبها بعزيز آياته

 ،وارهـاتلـتقط مـا شـاءت مـن أزاهـير هـذه وأن ،أو جنـّة يانعـة )ـدّلت أغصـا\ا عليهـا ،بين يديها
وعظّمـت مـا عظـّم االله  ،لمـّا أخلصـت الله بطاعتهـا ،وتقتطف ما أرادت مـن فواكـه تلـك وثمارهـا

 ،وعلى نساء العالمين اصطفاها ،وعلمت أنّ االله سبحانه عصمها وصفاها ،من جلالة سيّد)ا
 ،بـادهوذريّتّهـا أوليـاءه علـى ع ،وبعلهـا لسـانه النـاطق بحقّـه ،وجعل والدها كلمته التامّة في خلقه

ولا يـدخل الجنـّة الا مستمسـكاً  ،لا يقبل االله عمل عامل إلا بولايتهم ،وعترها امُناءه في بلاده
 ،وســاو)م في وفــاء نــذورهم وعهــودهم ،تشــاركهم في إخــلاص الطاعــة لمعبــودهم ،بعــروة محبّــتهم

  فأدخلها سبحانه في 
____________  

  . ٨٧ - ٨٦/  ٤٣ :رعنه البحا ،٣٤٤ - ٣٤٣/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  .٤٢ :سورة فصّلت - ٢

    



٥٢٩ 

إنَّ  ( :في قولــه ســبحانه ،وجعــل ذكرهــا في جملــة ذكــره مــذكوراً  ،وأشــركها في مــدحتهم ،زمــر)م
ــــبُ شــــرَ ارَ يَ الأبــــرَ  وأثبــــت في صــــحائف الايمــــان شــــرفها  ،)١( )وراً افُ ا كَــــهَــــاجُ زَ مِ  انَ أسٍ كَــــن كَــــونَ مِ

  . وأصلح بصلاحها ولدها وحفد)ا ،ورفعتها
رأيت في مودع الحجّ امـرأة ضـعيفة علـى دابـّة نحيفـة والنـاس ينصـحو\ا  :مالك بن دينار قال

فلمّا توسّطنا البادية كلّت دابتّها فعذلتها في إتيا\ا وعنّفتها فرفعـت طرفهـا  ،لتنكص وهي تمتنع
ــني ،لا في بيــتي تــركتني :وقالــت ،إلى الســماء )٢( عــل فوعزتّــك وجلالــك لــو ف ،ولا إلى بيتــك حملت

وفي يـده زمـام ناقـة وقـال  )٣(فـإذا شـخص أتاهـا مـن الفيفـاء  ،هذا بي غيرك لما شكوته الا إليـك
ــــا بلغــــت المطــــاف رأيتهــــا تطــــوف  ،فركبــــت وســــارت الناقــــة كــــالبرق الخــــاطف ،اركــــبي :لهــــا فلمّ

  من أنتِ؟  :فحلّفتها
  . الزهراء  )٤(أنا شهرة بنت مسكة بنت فضّة جارية  :فقالت

إذا صــلّيت  :فقــال لهــا ،خاتمــاً  ســألت مــن رســول االله  أنّ فاطمــة الزهــراء روي و
  . فإنّك تنالين حاجتك ،صلاة الليل فاطلبي من االله عز وجل خاتماً 

 ،الـذي طلبـتِ مـنيّ تحـت المصـلّى ،يا فاطمـة :فدعت رgّا سبحانه فإذا gاتف يهتف :قال
فلمّــا نامــت مــن  ،فجعلتــه في إصــبعها وفرحــت ،الخــاتم يــاقوت لا قيمــة لــهفرفعــت المصــلّى فــإذا 

  ليلتها رأت في منامها كأّ\ا في الجنّة فرأت 
____________  

  . ٥ :سورة الانسان - ١
  . رأسها :في المناقب - ٢
  . البادية :الفيفاء - ٣
  . خادمة :في المناقب - ٤

    



٥٣٠ 

  ن هذه القصور؟ لم :قالت ،ثلاث قصور لم تر في الجنّة مثلها
  . لفاطمة بنت محمد :قالوا
فــرأت ســريراً قــد مــال علــى ثــلاث  )١(] فيــه [ فكأّ\ــا دخلــت قصــراً مــن تلــك ودارت  :قــال
ما لهذا السرير قد مـال علـى ثـلاث قـوائم؟ فلمّـا أصـبحت دخلـت علـى رسـول  :فقالت ،قوائم
  . وقصّت القصّة االله 

وميعـادكم  ،إنمّـا لكـم الآخـرة ،لـيس لكـم الـدنيا ،معاشر آل عبد المطلّـب :فقال النبي 
ــة  ،أن تــردّ الخــاتم تحــت المصــلّى فأمرهــا النــبي  ،مــا تصــنعون بالــدنيا فإّ\ــا زائلــة غــراّرة ،الجنّ
ورأت  ،صـرودخلـت ذلـك الق ،ثمّ نامـت علـى المصـلّى فـرأت في المنـام أّ\ـا دخلـت الجنـة ،فردّتـه

  . رددت الخاتم فرجع السرير إلى هيئته :فقالوا :فسألت عن حاله ،السرير على أربع قوائم
؛ وعـــن ســـلمان الفارســـي رضـــي االله عنـــه أنــّـه لمـّــا  عـــن الصـــادق  :أبـــو جعفـــر الطوســـي
ؤمنين   :لــتللبيعــة مــن منزلــه خرجــت فاطمــة حــتى انتهــت إلى القــبر وقا اســتخرج أمــير المــ
ث محمــداً بــالحقّ لأن لم تخلّــوا عنــه لأنشــرنّ شــعري ،خلّــوا عــن ابــن عمّــي ولأضــعنّ  ،فوالــذي بعــ
فمــا ناقــة صــالح بــأكرم علــى االله  ،)٢(ولأصــرخنّ إلى االله  ،علــى رأســي قمــيص رســول االله 

  . )٣(ولا الفصيل على االله بأكرم من ولدي  ،منيّ 
  س حيطان المسجد قد تقلّعت من أسفلها فواالله رأيت أسا :قال سلمان

__________________  
  . من المناقب - ١
  . ولأخرجنّ  :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٢
  . فما ناقة صالح بأكرم على االله من ولدي :في المناقب - ٣

    



٥٣١ 

إنّ االله  ،يــا ســيّدتي ومــولاتي :فــدنوت منهــا وقلــت ،حــتى لــو اراد رجــل أن ينفــذ مــن تحتهــا نفــذ
فرجعـت الحيطـان حـتى سـطعت الغـبرة مـن أسـفلها  ،حانه بعـث أبـاك رحمـة فـلا تكـوني نقمـةسب

   )١(. فدخلت في خياشيمنا
  . إنيّ أشتكي مماّ أندأ بالقِرَب :قال لفاطمة أنّ عليّاً  :)٢(في الصحيحين 

فأمرهـا  ،بسـبي وكان قـد اُتي النـبي  ،واالله وأنا أشتكي يديّ مماّ أطحن بالرحى :فقالت
ؤمنين  فـــدخلت علـــى النـــبي  ،وتطلـــب منـــه جاريـــة أن تمضـــي إلى رســـول االله  أمـــير المـــ
  ما لك؟  :فقال أمير المؤمنين  ،ت ورجعت

فقـال  ،فـانطلق علـيّ معهـا ،مـن هيبتـه واالله ما استطعت أن اكُلـّم رسـول االله  :فقالت
  . لقد جاءت بكما إليّ حاجة :لهما رسول االله 

 ،إنّ فاطمــة قــد طحنــت بــالرحى حــتى مجلــت كفّاهــا :فقــال أمــير المــؤمنين لرســول االله 
  . وخبرّه بمرادهما ،وقمّت البيت حتى دكنت ثياgا

وعلّمهــا تســبيح  ،ارُيــد أن أبــيعهم وأنفــق أثمــا\م علــى أهــل الصــفّة :فقــال رســول االله 
  . الزهراء

  أّ\ا لماّ ذكرت حالها للرسول بكى صلّى االله  :)٣(وعن أبي بكر الشيرازي 
__________________  

 ١٥٦/  ١١ :وعوالم العلوم ،٤٦ح  ٤٦/  ٤٣ :عنه البحار ،٣٤٠ - ٣٣٨/  ٣ :مناقب ابن شهر اشوب - ١
  . صدره ٦ح 
  . وفي الصحيحين :كتاب الشيرازي  :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٢
  . كتاب الشيرازي  :في المناقب - ٣

    



٥٣٢ 

والذي بعثني بالحقّ إنّ في المسـجد أربعمائـة رجـل مـا لهـم طعـام ولا  ،يا فاطمة :عليه وآله وقال
  . ولولا خشيتي خصلة لأعطيتك ما سألت ،ثياب

وإنيّ أخــاف أن يخصــمك علــيّ  ،لا ارُيــد أن ينفــكّ عنــك أجــرك إلى الجاريــة إنيّ  ،يــا فاطمــة
  . ثمّ علّمها صلاة التسبيح ،إذا طلب حقّه منك )١(يوم القيامة بين يدي االله عزّ وجل 

الــدنيا فأعطانــا االله ثــواب  مضــيتِ تريــدين مــن رســول االله  :فقــال أمــير المــؤمنين 
   .الآخرة

ا وإمَّـ ( :من عند فاطمة أنزل االله سبحانه عليه فلمّا خرج رسول االله  :قال أبو هريرة
فلمّـا . يعـني قـولاً حسـناً  )٢( )وراً يسُـولاً مَ مْ قَ قُلْ لهَُ ا ف ـَوهَ رجُ تَ  كَ بِّ ن رَ مِ  ةٍ حمَ اءَ رَ غَ مُ ابتِ نهُ نَّ عَ ضَ عرِ تُ 

  . جارية للخدمة وسمّاها فضّة  نزلت هذه الآية أنفذ إليها رسول االله
فاطمـة صـلّى االله عليهـا  رأى رسول االله  :قال ،عن جابر الأنصاري :تفسير القشيري

فــدمعت عينــا رســول االله  ،وعليهــا كســاء مــن أجلـّـة الإبــل وهــي تطحــن بيــديها وترضــع ولــدها
  . جّلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرةتع ،يا بنتاه :وقال ،

 (فــأنزل ســبحانه  ،والشــكر الله علــى آلائــه ،الحمــد الله علــى نعمائــه ،يــا رســول االله :فقالــت
  . )٣( )ى ضَ ترَ كَ ف ـَبُّ يكَ رَ عطِ وفَ يُ سَ لَ وَ 

  أنّ النبي صلّى  أبو صالح المؤذّن في كتابه بالاسناد عن عليّ 
__________________  

  . الجلالة من المناقبلفظ  - ١
  . ٢٨ :سورة الإسراء - ٢
  .٥ :سورة الضحى - ٣

    



٥٣٣ 

[ فقطعتهــا ورمــت gــا  ،فــأعرض عنهــا ،االله عليــه وآلــه دخــل علــى فاطمــة وإذا في عنقهــا قــلادة
   )٢(. ثمّ جاءها سائل فناولته إياّها ،)١(] أنت منيّ يا فاطمة  :فقال رسول االله 

لا يغرّنـّــك النـــاس أن يقولـــوا  ،يـــا فاطمـــة :قـــال أنّ رســـول االله   في مســـند الرضـــاو
فسـرّ رسـول  ،فقطعتها وباعتها واشترت بثمنها رقبة فأعتقتهـا ،بنت محمد وعليك لبس الجبابرة

   )٣(. بذلك االله 
ووجهـــه مشـــرق   لينـــا النـــبيّ طلـــع ع :بالاســـناد عـــن بـــلال بـــن حمامـــة :)٤(تـــاريخ بغـــداد 

ب  :فقــال ،فســأله ابـن عــوف عـن ذلــك ،كالبـدر بشـارة مــن ربيّ أتتـني لأخــي علـيّ بــن أبي طالــ
وأنّ االله زوّج عليّاً بفاطمة وأمر رضوان خازن الجنان فهـزّ شـجرة طـوبى فحملـت  ،وابنتي فاطمة

فـإذا  ،ودفـع إلى كـلّ ملـك صـكّاً  ،مـن نـور وأنشأ من تحتهـا ملائكـة ،رقاعاً بعدد محبيّ أهل بيتي
؟ فــلا يبقــى أيــن محبــّو علـيّ وفاطمــة  :اسـتوت القيامــة بأهلهــا نــادت الملائكـة في الخلائــق

بــأخي وابـــن عمّــي وابنــتي فكـــاك رقــاب رجـــال  ،محبـّـاً لنــا إلا دفعـــت إليــه صـــكّاً بــراءة مــن النـــار
  . ونساء من امُّتي

____________  
  . ناقبمن الم - ١
  . ٨ح  ٨٦ - ٨٥/  ٤٣ :عنه البحار ،٣٤٣ - ٣٤١/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  . ٣٤٣/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٣

يا فاطمة لا يقول الناس إنّ فاطمة بنت محمد تلبس  :وفيه ،١٦١ح  ٤٤/  ٢ :ورواه في عيون أخبار الرضا 
  . ٩ح  ٢٦٩/  ١١ :وعوالم العلوم ،٢ح  ٨١/  ٤٣ :عنه البحار ،..لبس الجبابرة 

  . ٢١٠/  ٤ :تاريخ بغداد - ٤
    



٥٣٤ 

   )١(. لشيعة علي وفاطمة من النار ،براءة من العليّ الجبّار :أنّ في الصكوك :وفي رواية
بينـا رسـول  :قـالا ،ابن بطةّ والسـمعاني في كتـبهم بالاسـناد عـن ابـن عبـّاس وأنـس بـن مالـك

  ما جاء بك؟  ،يا عليّ  :فقال ،اء عليّ جالس إذ ج االله 
  . جئت اُسلّم عليك :قال
وأشـهد علـى تزويجهـا أربعـين ألـف  ،هذا جبرئيل يخبرني أنّ االله سبحانه زوّجك فاطمـة :قال
وهـــنّ يتهادينـــه إلى يـــوم  ،وأمـــر ســـبحانه شـــجرة طـــوبى أن انثـــري علـــيهم الـــدرّ واليـــاقوت ،ملـــك
  . تحفة خير النساءهذا  :وكانوا يتهادونه ويقلن ،القيامة

فمن أخذ منه شـيئاً أكثـر ممـّا أخـذ منـه صـاحبه أو أحسـن  :وفي رواية ابن بطةّ عن عبد االله
  . افتخر به على صاحبه إلى يوم القيامة

وكـان  ،أنّ االله تعالى أوحى إلى جبرئيل أن زوّج النور مـن النـور ،وفي رواية خبّاب بن الأرتّ 
ب جبرئيــل ،الــوليّ االله والشــهود  ،والنــاثر عزرائيــل ،والــداعي إســرافيل ،نــادي ميكائيــلوالم ،والخطيــ

فنثـرت الـدرّ  ،ثمّ أوحى سبحانه إلى شجرة طـوبى أن انثـري مـا عليـك ،ملائكة السماء والأرض
فبــادرن الحــور العــين يلــتقطن  ،واللؤلــؤ الرطــب ،والزبرجــد الأخضــر ،واليــاقوت الأحمــر ،الأبــيض

  . ويهدين بعضهنّ إلى بعض
__________________  

نقـلاً  ٣٥٢/  ١ :وعـن كشـف الغمّـة ٣١ذح  ١٢٣/  ٤٣ :عنه البحار ،٣٤٦/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . ٢٤٦ :من مناقب الخوارزمي

    



٥٣٥ 

وقد جاء في بعـض الكتـب أنـّه خطـب  ،)١(وفي خبر أنّ الخطيب كان ملكاً يقال له راحيل 
   :فقال ،راحيل في البيت المعمور في جمع من أهل السماوات السبع

نحمـــده إذ جعلنـــا ملائكـــة  ،والبـــاقي بعـــد فنـــاء العـــالمين ،الحمـــد الله الأوّل قبـــل أوّليـــة الأوّلـــين
ترنا  ،حجبنــا مــن الــذنوب ،ولــه علــى مــا أنعــم علينــا شــاكرين ،ولربوبيتّــه مــذعنينن ،روحــانيّين وســ

ـــــا الـــــنهم مـــــن  )٢(وحـــــبس  ،وقريبـــــاً مـــــن الســـــرادقات ،أســـــكننا في الســـــماوات ،مـــــن العيـــــوب عنّ
ب نعمتــه ،الباســط رحمتــه ،وجعــل شــهوتنا و\متنــا في تســبيحه وتقديســه ،الشــهوات جــلّ  ،الواهــ

  . وتعالى بعظمته عن إفك الملحدين ،عن إلحاد أهل الأرض من المشركين
وعبــد عظمتــه لأمتــه ســيّدة النســاء  ،اختــار الملــك الجبّــار صــفوة كرمــه :)٣(ثم قــال بعــد كــلام 

 ،فوصـل حبلـه بحبـل رجـل مـن أهلـه وصـاحبه ،وإمـام المتّقـين ،ينوسـيّد المرسـل ،بنت خير النبيـّين
  . ابنة الرسول ،عليّ الوصول بفاطمة البتول ،المبادر إلى كلمته ،المصدّق دعوته

 ،والعظمــة كبريــائي ،الحمـد ردائــي :وروي أنّ جبرئيـل روى عــن االله ســبحانه أنـّه قــال عقيبهــا
  . اشهدوا يا ملائكتي ،من عليّ صفوتي ،زوّجت فاطمة أمتي ،والخلق كلّهم عبيدي وإمائي

وكــان بــين تــزويج فاطمــة بعلــيّ صــلّى االله عليهمــا في الســماء وتزويجهمــا في الأرض أربعــين 
   من علي  زوّجها رسول االله  ،يوماً 

__________________  
  . يةوكذا في المواضع الآت. راجيل :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ١
  . وحجب ،وقرّبنا إلى السرادقات :في المناقب - ٢
  . بعد ذلك :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٣

    



٥٣٦ 

   )١(. يوم السادس منه :أوّل يوم من ذي الحجّة ؛ وقيل
جـــالس إذ  بينـــا رســـول االله  :قـــال ،عـــن موســـى بـــن جعفـــر  ،بـــن جعفـــر )٢(علـــي 

  ! لم أرك في هذه الصورة؟ ،حبيبي جبرئيل :فقال له ،بعة وعشرون وجهاً دخل عليه ملك له أر 
  . بعثني االله أن ازُوّج النور من النور ،أنا محمود ،لست بجبرئيل :قال الملك

  مَن بمِنَ؟  :قال
  . فاطمة من عليّ  :قال
  . عليّ وصيّه ،محمد رسول االله :فلمّا ولىّ الملك إذا بين كتفيه :قال

  بين كتفيك؟  )٣(منذ كم كتب هذا  : فقال رسول االله
  . من قبل أن يخلق االله آدم باثنين وعشرين ألف عام :فقال

  . أربع وعشرون ألف عام :وفي رواية
ـــــف لســـــان ،وروي أنـّــــه كـــــان للملـــــك عشـــــرون رأســـــاً  وكـــــان اســـــم الملـــــك  ،في كـــــلّ رأس أل

  . صرصائيل
  على   دخل النبي :قال ،وبالاسناد عن أبي أيّوب

__________________  
  . ١١٠ - ١٠٩/  ٤٣ :عنه البحار ،٣٤٩ - ٣٤٦/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . ١٩ح  ٤٧٤ :الأمالي ،١٧ح  ٦٤ :الخصال ،١ح  ١٠٣ :روى هذا الحديث الصدوق في معاني الأخبار - ٢
  منذ كم كنتَ وهذا؟ :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٣

    



٥٣٧ 

  . من السماء :وفي رواية. )١(إنيّ امُرت بتزويجك من عليّ من البيضاء  ،يا فاطمة :ة وقالفاطم
إنّ علــيّ بــن أبي  ،يــا فاطمــة :وقــال ،علــى فاطمــة دخــل النــبي  :قــال ،عــن الضــحّاكو

 ،وإنيّ ســألت االله أن يزوّجــك خــير خلقــه ،وفضــله في الاســلام ،طالــب ممـّـن عرفــت قرابتــه مــنيّ 
  وقد ذكر من أمرك شيئاً فما ترين؟  ،وأحبّهم إليه
  . سكو)ا إقرارها ،االله أكبر :وهو يقول ،فخرج رسول االله  ،فسكتت

رواهـا يحـيى بـن معـين  ،في تـزويج فاطمـة أمـام العقـد علـى المنـبر  )٢(وخطب رسول االله 
ورويناهـا نحـن عـن الرضـا  ،إسناده عن أنـس ابـن مالـك مرفوعـاً ب ،وابن بطةّ في الإبانة ،في أماليه

   :فقال ،عليّ بن موسى 
 ،المرغـــوب إليـــه فيمـــا عنـــده ،المطـــاع في ســـلطانه ،المعبـــود بقدرتـــه ،الحمـــد الله المحمـــود بنعمتـــه

 ،وميـّزهم بأحكامـه ،الذي خلق الخلـق بقدرتـه ،النافذ أمره في سمائه وأرضه ،المرهوب من عذابه
وأمــراً  ،إنّ االله تعــالى جعــل المصــاهرة نســباً لاحقــاً  ،وأكــرمهم بنبيـّـه محمــد  ،وأعــزّهم بدينــه

ـ نَ قَ مِـلـَي خَ ذِ هُـوَ الَّـوَ  ( :فقـال سـبحانه ،وألزمها الانـام ،وشج gا الأرحام ،مفترضاً 
َ
راً شَـاءِ بَ الم

  وقد  ،نه أمرني أن ازُوّج فاطمة من عليّ ثمّ إنّ االله سبحا )٣( )هراً صِ باً وَ سَ نَ  هُ لَ عَ جَ فَ 
____________  

  . بتزويجك من البيضاء :في المناقب - ١
 ١١٩/  ٤٣ :عنه البحار ،٢٤٢ :نقلاً من مناقب الخوارزمي ٣٤٨/  ١ :أخرج هذه الخطبة في كشف الغمّة - ٢

  . ٢٩ح 
  .٥٤ :سورة الفرقان - ٣

    



٥٣٨ 

  ضيت يا عليّ؟ أر  ،زوّجتها إياّه على أربعمائة مثقال فضّة
  . يا رسول االله ،رضيت :فقال صلوات االله عليه

  . تكلّم يا عليّ خطيباً لنفسك :قال لعليّ  روى ابن مردويه أنّ رسول االله و
وأنــذر  ،ووعــد الجنـّة مـن يتّقيـه ،ودنـا مـن سـائليه ،الحمـد الله الـذي قـرب مــن حامديـه :فقـال

ومميتـه  ،حمـد مـن يعلـم أنـّه خالقـه وباريـه ،يم إحسـانه وأياديـهنحمـده علـى قـد ،بالنار مـن يعصـيه
ؤمن بـه ونسـتكفيه ،ونستعينه ونسـتهديه ،وسائله عن مساويه ،ومحييه ونشـهد أن لا إلـه إلا  ،ونـ

صـــلاة تزلفـــه  وأنّ محمّـــداً عبـــده ورســـوله  ،االله وحـــده لا شـــريك لـــه شـــهادة تبلغـــه وترضـــيه
واجتماعنـــا ممـّــا قـــدّره االله  ،ويرضـــيه )١(] بـــه [ والنكـــاح ممـّــا أمـــر االله  ،فيهوترفعـــه وتصـــط ،وتحظيـــه

 ،وقـــد رضـــيت ،زوّجـــني ابنتـــه فاطمـــة علـــى خمســـمائة درهـــم وهـــذا رســـول االله  ،وأذن فيـــه
  . فاسألوه واشهدوا

 ،اوقــد رضــيت بمــا رضــي االله لهــ ،زوّجتــك ابنــتي فاطمــة علــى مــا زوّجــك الــرحمن :وفي خــبر[ 
  . )٢( ]فدونك أهلك فإنّك أحقّ gا منيّ 

 فخـــرّ أمـــير المـــؤمنين  ،ونعـــم الخـــتن أنـــت ،ونعـــم الصـــهر ،فـــنعم الأخ أنـــت :وفي خـــبر
وبــارك  ،بــارك االله عليكمــا :رأســه قــال رســول االله  فلمّــا رفــع أمــير المــؤمنين  ،ســاجداً 
ــب ،)٣(ع شملكمــا وجمــ ،وأســعد جــدكّما ،فيكمــا ثمّ أمــر رســول االله  ،وأخــرج منكمــا الكثــير الطيّ
  . ودخل حجرة النساء وأمرهنّ بضرب الدفّ  ،بطبق بُسر وأمر بنهبه 

____________  
  . من المناقب - ٢و  ١
  .بينكما :في المناقب - ٣

    



٥٣٩ 

  فما مهرها في السماء؟  ،ضقد علمنا مهر فاطمة في الأر  :قيل للنبيّ و
  . ودع ما لا يعنيك ،سل عمّا يعنيك :فقال 
  . يا رسول االله ،هذا مماّ يعنينا :فقيل
فمـن مشـى عليهـا مبغضـاً لهـا ولولـدها مشـى عليهـا  ،مهرهـا في السـماء خمـس الأرض :قال

  . حراماً إلى أن تقوم الساعة
جعلــت نحلتهــا مــن علــيّ خمــس  :- في خــبر طويــل - وفي الجــلاء والشــفاء عــن البــاقر 

و\ـــر  ،و\ــروان ،ونيــل مصــر ،الفــرات :وجعلــت لهــا في الأرض أربعــة أ\ــار ،الــدنيا وثلثــي الجنـّـة
  . بلخ

فباعـه بخمسـمائة درهـم مـن  ،قـم فبـع الـدرع :قال لأمـير المـؤمنين  إنّ النبي  )١(ثم 
  . gا تى النبي وأ ،أعرابي

  أعرفت الأعرابي؟  :فقال
  . لا :قال
  . وأتاني بدرعك ،كان ذاك جبرئيل  :قال

فــــأعطى منهــــا قبضــــة كانــــت ثلاثــــة  ،وســــكب الــــدراهم في حجــــره :)٢( قــــال الصــــادق 
وقبضـة  ،يـبوقبضـة إلى أسمـاء بنـت عمـيس للط ،وستّين أو ستّة وستّين إلى امُ أيمن لمتاع البيت

  وأنفذ عمّاراً وأبا بكر  ،إلى امُّ سلمة للطعام
____________  

ـــة - ١ ــذا في دلائـــــل الامامـ ـــو هــ ـــة المعـــــاجز ،١٣ :روي نحـ ــه مدينـ ح  ٤٤٤ - ٤٤٣وص  ٣٢٦ - ٣٢٥/  ٢ :عنـــ
٦٦ .  
  .٣٩/  ١ :رواه الطوسي في الأمالي - ٢

    



٥٤٠ 

 ،وخمــار بأربعــة دراهــم ،اهــمقمــيص بســبعة در  :فكــان ممـّـا اشــتروه ،وبــلالاً لابتيــاع مــا يصــلحها
حشـــو أحـــدهما  ،)١(وفراشـــان مـــن خَـــيش مصـــر  ،وســـرير مزمّـــل بشـــريطٍ  ،وقطيفـــة ســـوداء خيبريـّــة

ـــف ـــع مرافـــق مـــن أدم الطـــائف حشـــوها إذخِـــر  ،والآخـــر مـــن جـــزّ الغـــنم ،لي وســـتر مـــن  ،)٢(وأرب
 ،لـّبنل )٤(وقفّـة  ،مـن نحـاس )٣(ومخِضَـب  ،وسقاء من آدم ،ورحى اليد ،وحصير هَجَري ،صوف

  . وجرّة خضراء وكيزان خزف ،)٥(ومطهرة للماء مزفتّة 
  . وقربة ماء ،وعباء قطراني ،ونطع من أدم :وفي رواية

وبسـط  ،وخشبة من حائط إلى حائط للثيـاب ،كان من تجهيز عليّ داره انتشار رمل لبنو
  . ومخدّة ليف ،إهاب كبش

فقـال لـه  ،بعد عقده تسعة وعشـرين يومـاً  لبث أمير المؤمنين  :أبو بكر بن مردويه قال
 :وقالـت ،فعرفـت امُّ أيمـن ذلـك ،أن يـدخل عليـك أهلـك سـل رسـول االله  :جعفر وعقيـل

حبـّاً  :وقـال ،فـدعاه النـبي  ،وخلت به أيضاً امُّ سلمة وطالبتـه بـذلك ،هذا من أمر النساء
وأمـر عليـّاً  ،بطحـن الـبرّ وخبـزه فـأمر رسـول االله  ،ايا والتحـففأتى الصحابة بالهـد ،وكرامة

   فكان النبي  ،بذبح البقر والغنم
____________  

  . جنس :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ١
 - ٣٠١/  ٦ :لسـان العـرب« . هتُـتّخـذُ مـن مُشـاقَة الكتـّان ومـن أردَئـ ،غـلاظُ الخيُـُوط ،ثيابٌ رقاقُ النسج :والخيَش
  . » - خيش

  . أطول من الثيّل ،حشيش طيّب الرائحة :الإذخِر - ٢
  . إناء تغسل فيه الثياب :المخِضَب - ٣
  . قعب :في المناقب - ٤
  .وشن للماء ومطهرة مزفتّه :في المناقب - ٥

    



٥٤١ 

  . يفصل اللحم ولم ير على يده أثر الدم
أجيبــوا رســول  :عليّــاً أن ينــادي علــى رأس داره الله فلمّــا فرغــوا مــن الطــبخ أمــر رســول ا

وصـــدر النـــاس وهـــم  ،فبســـط النطـــوع في المســـجد ،فأجـــابوه مـــن الـــنخلات والـــزروع ،االله 
ورفعـوا منهـا مـا أرادوا ولم يـنقص مـن الطعـام  ،وسـائر نسـاء المدينـة ،أكثر من أربعـة آلاف رجـل

وفي الثالث أكلوا مبعوثة أبي أيوّب الأنصاري رضي االله  ،في اليوم الثاني فأكلواثمّ عادوا  ،شيء
 ،ثمّ أخـذ صــحفة ،ووجّـه إلى منــازل أزواجـه ،بالصــحاف فملئـت ثمّ دعـا رسـول االله  ،عنـه
بـارك لـكَ  :وقـال ،ثمّ دعا فاطمة فأخذ يدها ووضعها في يـد علـيّ  ،هذه لفاطمة وبعلها :وقال
  . نعم البعل عليّ  ،ويا فاطمة ،نعم الزوج فاطمة ، في ابنة رسول االله ؛ يا عليّ االله

أمــــر نســــاءه أن تزينّهــــا ويصــــلحن مــــن شــــأ\ا في حجــــرة امُّ ســــلمة  وكــــان رســــول االله 
كــان دحيــة الكلــبيّ   :فقالــت ،فســئلت عنهــا ،طيبــاً فأتــت بقــارورة فاســتدعين مــن فاطمــة 

فكــان إذا  ،هــاتي الوســادة فاطرحيهــا لعمّــك ،يــا فاطمــة :فيقــول ل علــى رســول االله يــدخ
 فســألت رســول االله  ،بجمعــه فيــأمرني رســول االله  ،\ــض ســقط مــن بــين ثيابــه شــيء

ألتها عنـــه امُّ وأتـــت بمـــاء ورد فســـ ،عنـــبر يســـقط مـــن زغـــب أجنحـــة جبرئيـــل :فقـــال ،عـــن ذلـــك
  . كنت آخذه عند قيلولته عندي  هذا عرق رسول االله  :فقالت ،سلمة

أنىّ  :وقلـن ،فلمّا لبستها تحيرّت نسوة قريش منهـا ،وروي أنّ جبرئيل أتى بحلّةٍ قيمتها الدنيا
  لك هذا؟

    



٥٤٢ 

  . )١(هو من عند االله سبحانه  :قالت
أنهّ لماّ كانت الليلة التي زفّت فيهـا فاطمـة  )٢(عبّاس وجابر بإسناده إلى ابن  :ريخ الخطيبتا

وسـبعون  ،وميكائيل عن يسـارها ،وجبرئيل عن يمينها ،أمامها كان النبي   إلى عليّ 
  . يسبّحون االله ويقدّسونه حتى طلع الفجر ،ألف ملك يشيّعو\ا من خلفها

أمــر  أنّ النــبيّ  - في خــبر - عــن ابــن بابويــه رضــي االله عنــه كتــاب مولــد فاطمــة 
وأن يفـرحن  ،بنات عبد المطلّب ونساء المهاجرين والأنصار أن يمضـين في صـحبة فاطمـة 

  . ولا يقلن ما لا يرضي االله ،ويرجزن ويكبرّن ويحمدن
 ،علــى بغلتــه الشــهباء :وفي روايــة. ناقتــه )٣(] علــى [  فأركبهــا رســول االله  :قــال جــابر

وحمــزة وعقيــل وجعفــر وأهــل البيــت  وحولهــا ســبعون حــوراء والنــبيّ  ،وأخــذ ســلمان بزمامهــا
فأنشــأت امُّ ســلمة رضــي االله  ،ونســاء النــبي قــدّامهم يرجــزن ،يمشــون خلفهــا مشــهرين ســيوفهم

   :عنها
  جـــــــــــــــــــــــــــــــاراتيبعـــــــــــــــــــــــــــــــون االله  )٤(ســـــــــــــــــــــــــــــــرن 

  واشــــــــــــــــــــــــــــــــكرنه في كــــــــــــــــــــــــــــــــلّ حــــــــــــــــــــــــــــــــالات   

    
  واذكــــــــــــــــــــــرن مــــــــــــــــــــــا أنعــــــــــــــــــــــم ربّ العُلــــــــــــــــــــــى

  مـــــــــــــــــــــــن كشـــــــــــــــــــــــف مكـــــــــــــــــــــــروه وآفـــــــــــــــــــــــات   

    
____________  

 ٣٧ :سـورة آل عمـران[  ) نـدِ االلهِ ن عِ وَ مِـهُـ ( :فقالت كقولهـا كما قيل لمريم امُّ عيسى   :»ح « في  - ١
 .[  
بأسـانيدهم عـن علـي  ،ويـه ؛ وابـن المـؤذّن ؛ وابـن شـيرويه الـديلميّ وكتـاب ابـن مرد ،تـاريخ الخطيـب :في المناقب - ٢

عن ابن عبّاس  ،عن أبي حمزة الضبعيّ  ،عن شعبة ،عن شعبة بن الحجّاج ؛ وعن علوان ،عن ابن بسطام ،بن الجعد
  . وجابر

  . من المناقب - ٣
  . سرّت :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٤

    



٥٤٣ 

  فقـــــــــــــــــــد هدانــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــفر وقـــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمواتأنعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      نا ربّ ال

    
  فســـــــــــــــــرن مـــــــــــــــــع خـــــــــــــــــير نســـــــــــــــــاء الـــــــــــــــــورى

  تفــــــــــــــــــــــــــــــــدى بعمّــــــــــــــــــــــــــــــــات وخـــــــــــــــــــــــــــــــــالات   

    
ــــــــــــــــى ــــــــــــــــت مــــــــــــــــن فضّــــــــــــــــله ذو العل ــــــــــــــــا بن   ي

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــالوحي منـــــــــــــــــــــــــــــــــه والرســــــــــــــــــــــــــــــــــالات   

    
   :ثمّ قالت عائشة

  يـــــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــــوة اســــــــــــــــــــــــترن بالـمعــــــــــــــــــــــــاجر

  واذكـــــــــــــــــــرن مـــــــــــــــــــا يحســـــــــــــــــــن في المحاضـــــــــــــــــــر   

    
  واذكــــــــــــــــــــــــــرن ربّ النــــــــــــــــــــــــــاس إذ يخصّــــــــــــــــــــــــــنا

ـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــاكر      بدينــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــلّ عب

    
  فالحمــــــــــــــــــــــــــــــــد الله عـــــــــــــــــــــــــــــــــلى إفــــــــــــــــــــــــــــــــــضاله

ــــــــــــــــــــــــــــــــقادر    ــعزيز ال   والشـــــــــــــــــــــــــــــــكر الله الــــــــــــــــــــــــــــــ

    
)١(ســـــــــــــــرن gـــــــــــــــا فـــــــــــــــاالله أعلــــــــــــــــى قـــــــــــــــدرها 

  

  وخصـهّــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــنه بطهـــــــــــــــــــــــر طـــــــــــــــــــــــاهر   

    
   :ثمّ قالت حفصة

ـــــــــــــــــــــــــساء البشــــــــــــــــــــــــر   فاطمــــــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــــــير ن

  ومــــــــــــــــــن لهــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــه كـوجـــــــــــــــــــه القمــــــــــــــــــر   

    
  فضّـــــــــــــــــــــلك االله علـــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــلّ الـــــــــــــــــــــورى

)٢(بفضــــــــــــل مــــــــــــن خُــــــــــــصّ بــــــــــــآي الســـــــــــــور    
  

    
)٣(جـــــــــــــــــــــك اللــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــتىً مفضّـــــــــــــــــــــلاً زوّ 

  

  أعـــــــــــــــني عليّـــــــــــــــاً خـــــــــــــــير مَـــــــــــــــن في الحضـــــــــــــــر   

    
)٤(فســــــــــــــــــــــرن جــــــــــــــــــــــاراتي gــــــــــــــــــــــا فيالهــــــــــــــــــــــا 

  

  كريمـــــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــــــت عظــــــــــــــــــــــــيم الخـطـــــــــــــــــــــــــر   

    
   :ثمّ قالت معاذة امُّ سعد بن معاذ

ـــــــــــــــــــــــه   أقـــــــــــــــــــــــول قـــــــــــــــــــــــولاً فيـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــا في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديه    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وابُ   وأذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الخي

    
  محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي آدم

  مـــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــبر ولا تيــــــــــــــــــــــه   

    
)٥(ه عرّفنــــــــــــــــــــــــــــــــــا رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا بفضــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله بالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجازيه   

    
__________________  

  . فاالله أعطى ذكرها :في المناقب - ١
  . الزمر :في المناقب - ٢
  . فاضلاً  :في المناقب - ٣
  . gا إّ\ا :في المناقب - ٤
  .أي دليلنا - ٥

    



٥٤٤ 

  ونحــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــع بنـــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــبيّ الهـــــــــــــــــــدى

ــــــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــــــت في ــــــــــــــــــــــد مكّن   ذي شــــــــــــــــــــــرف ق

    
  مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلهافي ذروة شا

  فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرى شيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئاً يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانيه   

    
ثمّ أنفـــذ  ،ثمّ يكـــبرّن حـــتى دخلـــن الـــدار ،كانـــت النســـوة يـــرجعن أوّل بيـــت مـــن كـــلّ رجـــزو

ثمّ دعـــا فاطمـــة فاخـــذ يـــدها ووضـــعها في يـــد  ،إلى علـــيّ ودعـــاه إلى المســـجد رســـول االله 
  . بارك االله لكَ في ابنة رسول االله  :وقال ،عليّ 

ثمّ  ،فأخـــذ منـــه جرعـــة فتمضـــمض gـــا ،دعـــا بمـــاء أنّ رســـول االله  :كتـــاب ابـــن مردويـــه
ثمّ  ،فلمّـا أقبلـت نضـح بـين ثـدييها ،أقبلي :ثمّ قال ،ثمّ صبّ منها على رأسها ،مجّها في القعب

  . ثمّ دعا لهما ،فلمّا أدبرت نضح بين كتفيها ،أدبري :قال
  . اللّهمّ اونسهما أي ثبّت الودّ بينهما :عبيد في غريب الحديث أنهّ قالأبو 

بّ خلقــك إليّ فأحبّهمــا وبــارك في ذريّتّهمــا :قــال وروي أنــّه  واجعــل  ،اللّهــمّ إّ\مــا أحــ
  . وإنيّ اعُيذهما وذريّتّهما بك من الشيطان الرجيم ،عليهما منك حافظاً 

  . تطهيراً  )٢(أذهب االله عنكِ الرجس وطهّركِ  )١(]  :فقالوروي أنهّ دعا لها [ 
 :ثمّ خـــرج إلى البـــاب وهـــو يقـــول ،مرحبـــاً ببحـــرين يلتقيـــان ونجمـــين يقترنـــان :وروي أنــّـه قـــال

أســتودعكما االله  ،وســلم لمــن ســالمكما ،أنــا حــرب لمــن حاربكمــا ،طهّركمــا االله وطهّــر نســلكما
  وباتت عندها أسماء بنت  ،وأستخلفه عليكما

____________  
  . من المناقب - ١
  . عنكم الرجس وطهّركم :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٢

    



٥٤٥ 

  . في دنياها وآخر)ا فدعا لها النبي  ،عميس اُسبوعاً بوصيّة خديجة إليها
ففتحـــت لـــه أسمـــاء  ،أدخـــل رحمكمـــا االله ،الســـلام علـــيكم :وقـــال ،ثمّ أتاهمـــا في صـــبيحتهما

فـأخبر  ،فأدخل رجليـه بـين أرجلهمـا ،على حالكما :فقال ،وكانا نائمين تحت الكساء ،الباب
  نِ م عَــهُ وب ـُنــُـ جُ افىَ جَــتَ ت ـَ (االله عــن أورادهمــا 

َ
كيــف وجـــدت   :فســـأل عليـّـاً  ،الآيــة )١( ) عِ اجِ ضَــالم

  أهلك؟ 
  . نعم العون على طاعة االله :قال

  كيف وجدتِ بعلك؟   :فقال ،وسأل فاطمة
   .خير بعل :فقالت
 ،واجعلهمـا وذريّتّهمـا مـن ورثـة جنـّة النعـيم ،وألـّف بـين قلوgمـا ،اللّهـمّ اجمـع شملهمـا :فقال

واجعلهـم أئمّـة يهـدون بـأمرك إلى  ،واجعل في ذريّتّهما البركة ،وارزقهما ذريّةّ طيبّة طاهرة مباركة
خــلا gــا بعــد ثمّ  ،جــزاك االله خــيراً  :وقــال ،ثمّ أمــر بخــروج أسمــاء ،ويــأمرون بمــا يرضــيك ،طاعتــك

  . ذلك بإشارة الرسول 
 ،فيـــه لـــبن )٢(لمـّــا كانـــت صـــبيحة عـــرس فاطمـــة جـــاء النـــبي بعـــسّ  وروي أنّ رســول االله 

   )٣(. اشرب فداك ابن عمّك :وقال لعليّ  ،اشربي فداك أبوك :فقال لفاطمة
__________________  

  . ١٦ :سورة السجدة - ١
  . القدح أو الغناء الكبير :لعسّ ا - ٢
  . ٢٤و  ٢٣ح  ١١٧ - ١١١/  ٤٣ :عنه البحار ،٣٥٦ - ٣٤٩/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٣

    



٥٤٦ 

  فصل
  في مولدها وأحوالها وأسمائها وكناها 

في العشـرين مـن  ،وبعـد الاسـراء بـثلاث سـنين ،ولدت فاطمة بمكّة بعـد النبـوّة بخمـس سـنين
ثمّ هـاجرت إلى المدينـة فزوّجهـا مـن علـيّ  ،وإقامتها مع أبيها بمكّـة ثمـاني سـنين ،جمادى الاُخرى

ودخــل  ،اليــوم الســادس منــه :المدينــة بســنتين ؛ أوّل يــوم مــن ذي الحجّــة ؛ وقيــل )١(بعــد مقدمــه 
   )٢(. gا يوم الثلاثاء لستّ خلون منه بعد بدر

وعاشـت بعـده اثنـين وسـبعين يومـاً ؛  ،أشـهر وكان لها ثماني عشرة سنة وسبعة وقبض 
  . أربعين يوماً وهو أصحّ  :وقال القرباني ،أربعة أشهر :خمسة وسبعين ؛ وقليل :ويقال

  . )٣(وولدت الحسن والحسين ولها اثنتا عشرة سنة 
وتوفيّت ليلة الأحد لثلاث عشرة سنة خلت مـن شـهر ربيـع الآخـر سـنة إحـدى عشـرة مـن 

   ،إّ\ا دفنت في بيتها :وقالوا ،بقيعومشهدها بال ،الهجرة
__________________  

  . مقدمها :في المناقب - ١
  . ٣٥٧/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٢
  .وولدت الحسن ولها اثنتا عشرة سنة :في المناقب - ٣

    



٥٤٧ 

   )١(. وبين منبره قبرها بين قبر رسول االله  :وقالوا
  . وامُّ أبيها ،وامُّ الأئمّة ،وامُّ محسن ،الحسين وامُّ  ،امُّ الحسن :كناهاو

 ،الســيّدة ،الحـرّة ،الحصـان ،البتـول ،فاطمــة :- علـى مـا ذكــره أبـو جعفـر القمّـي - وأسماؤهـا
 ،مــريم الكـــبرى ،المحدّثـــة ،المرضــيّة ،الراضـــية ،الزكيـّـة ،الطـــاهرة ،المباركــة ،الحـــوراء ،الزهــراء ،العــذراء

المتهجّــدة  ،الصــفيّة ،الزاهــدة ،)٢(الحانيــة  ،الســماويةّ ،النوريــّة :ســماءالصــدّيقة ؛ ويقــال لهــا في ال
وقـرةّ عـين  ،ابنـة خـير المرسـلين ،وحبيبـة حبيـب الـرحمن ،سـيّدة النسـوان ،القانتة العفيفة ،الشريفة

والمتظلّمــة بــين يــدي العــرش  ،وواســطة العقــد بــين ســيّدات نســاء العــالمين ،ســيّد الخلائــق أجمعــين
 ،والغــراّء المحتشــمة ،الزهــراء المحترمــة ،وزهــرة فــؤاد شــفيع الامُّــة ،وامُّ الأئمّــة ،رة النبــوّةثمــ ،يــوم الــدين
   )٣(. المكرّمة

ث  ،ويسـأل عـن معاليهـا ومحامـدها ،ويطلب ضبط مراتبها ،فيامن يروم حصر مناقبها ويبحـ
وأردت عــدّ رمــل عــالج  ،لقــد رمــت حصــر كواكــب الســماء الــدنيا ،عــن خصائصــها ومحاممــدها

وعــرج بروحــه وبدنــه كقــاب  ،هــذه ابنــة مــن اُخــذ عهــده علــى أهــل الأرض والســماء ،لــدهناءوا
وجعـل شـفيع مـن استمسـك بعـروة  ،ورقمـت أحـرف أسمائـه علـى العـرش اyيـد ،قوسين أو أدنى

  . عصمته يوم الوعيد
بشـير  )٤(» أرسـله بالهـدى وديـن الحـقّ «  ،والروح الأمين سـفير رسـالته ،القرآن منشور نبوّته

   كَتَبَ   ( ،دليل محبّته )٥( )مُ االلهُ بكُ بِ  يحُ ونيِ عُ بِ فاتَّ  ( ،بعثته
____________  

  . ١٦ح  ١٨٠/  ٤٣ :عنه البحار ،٣٥٧/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . أي المشفقة على زوجها وأولادها - ٢
  . ١٥ح  ١٦/  ٤٣ :عنه البحار ،٣٥٨ - ٣٥٧/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٣
   ينِ دِ ى وَ دَ الهُ ولهُ بِ سُ لَ رَ أرسَ  ( :٩ :وسورة الصفّ  ،٢٨ :وسورة الفتح ،٣٣ ،لتوبةفي سورة ا - ٤

    



٥٤٨ 

ن مِــ دٍ ا أحَــمّــدٌ أبــَانَ محَُ ا كَــمَــ (خــتم ســجلّ ولايتــه  ،علــم بصــيرته )٦( )ي لِ سُــرُ ا وَ  أنــَبنََّ غلِــااللهُ لأََ 
ــ ،)٧( )ينَ يِّــبِ  النَّ اتمََ خَــوَ  ولَ االلهِ سُــن رَ كِــلَ م وَ كُ الِ جَــرِ  ةً  رَحمَــاكَ إلاَّ لنَ ا أرسَــمَــوَ  (ع علّــة رســالته وتوقي
وارُضــع  ،واُضــجع في مهــد العصــمة ،وربيّ في دار النبــوّة ،نشــأ في حجــر الفتــوّة ،)٨( )ينَ مِ الَ لعَــلِ 

 فـــوَ العَ  ذِ خُـــ (وادُّب بـــأدب  ،)٩( )ى نسَـــتَ  لاَ كَ فــَـئُ قرِ نُ سَـــ (ثمّ ادُخـــل مكتـــب  ،ثـــدي الحكمـــة
  . فبلغ من القيام بشروطها الغاية القصوى ،)١٠( )ينَ لِ اهِ الجَ  نِ ض عَ أعرِ وَ  رفِ العُ ر بِ أمُ وَ 

 ،)١١( )مُ علـَــن تَ كُـــ تَ ا لمَ كَ مَـــمَـــلَّ عَ وَ  (مـــدّت يـــد العصـــمة بقلـــم القـــدرة علـــى لـــوح نفســـه 
أْ قٍ اقـــرَ لـَـن عَ انَ مِـــقَ الإنسَــلـَـقَ خَ لَـــي خَ ذِ كَ الَّــبِّــرَ  اســـمِ أ بِ اقــرَ  ( :وخوطــب بلســان العـــزةّ والرفعــة

  . )١٢( )مِ لَ القَ مَ بِ لَّ ي عَ ذِ مُ الَّ الأكرَ كَ بُّ رَ وَ 
 ،وشـــرّفه باختصاصـــه بتعليمـــه وتقريبـــه ،لمـّــا اســـتندت عنايـــة المعلّـــم ســـبحانه بتهذيبـــه وتأديبـــه

وزفـّت يـد  ،وظهـرت أسـرار العنايـة مـن ضـفا روحانيّتـه ،تفجّرت ينابيع الحكمة من صـفا سـريرته
وحلتهــا ماشــطة المحبـّـة الإلهيـّـة في ملابــس الألطـــاف  ،الإرادة الأزليـّـة عــروس الرســالة النبويـّـة إليــه

وضـربت  ،وأفرغت علـى أعطـاف نبوّتـه مـن ملابـس الرئاسـة العامّـة تعظيمـاً وتـوقيراً  ،الخفيّة عليه
  على 

__________________  
   .) قِّ لحَ ا
  . ٣١ :سورة آل عمران - ٥
  . ٢١ :سورة اyادلة - ٦
  . ٤٠ :سورة الأحزاب - ٧
  . ١٠٧ :اءسورة الأنبي - ٨
  . ٦ :سورة الأعلى - ٩

  . ١٩٩ :سورة الأعراف - ١٠
  . ١١٣ :سورة النساء - ١١
  . ٤ - ١ :سورة العلق - ١٢

    



٥٤٩ 

ــــة   هِ ذنـِـــإِ بِ   االلهِ يــــاً إلىَ اعِ دَ وَ  ( ،)١( )يراً ذِ نـَـــراً وَ شِّــــبَ مُ داً وَ اهِ اكَ شَــــلنَ رسَــــا أَ إنَّــــ (هامــــة رفعتــــه حجل
  . )٢( )يراً نِ اجاً مُ رَ سِ وَ 

كَ ا لـَعنـَفَ رَ وَ  (وعـلا أمـره بمقـال  ،)٣( )كَ درَ كَ صَـح لـَشـرَ  نَ ألمَ  (صـدره بخطـاب لماّ انشـرح 
اجلــس في  ،وفضــله حــتى القيامــة غــير متنــاهي ،وصــار قلبــه مشــكاة النــور الإلهــيّ  ،)٤( )كَ كــرَ ذِ 

فأضاءت الأكوان بانعكاس أشـعّة مـرآة   ،صدر صفة مشارق فيضان الأنوار الإلهيّة على جنانه
وأنـار بوضـع قواعـد شـرعه مـن  ،فأظهر بدروس علومه من الايمان ما كان دارساً  ،كمال عرفانه

  . الاسلام ما كان طامساً 
 ،وذرةّ مـن طـود مدحتـه ،واللمعة الـتي ذكر)ـا قطـرة مـن بحـر صـفته ،وهذه النبذة التي أورد)ا

 ،ار عترتــهالمهتــدين بــأبر  ،الســالكين في مــنجم ســبيله ،اللّهــمّ اجعلنــا مــن المهتــدين بواضــح دليلــه
  . المستضيئين بأنوار ذريّتّه

ووضـح بالبرهـان الســاطع  ،وأمّـا بعلهـا فحسـبك مـا نطـق بـه القـرآن مـن خصائصـه وفضـائله
ـَ ( ،فيه من مناقبـه ودلائلـه  )٦( )م كُ لُ أسـ أَ ل لاَ قـُ (و  ،عنـوان منشـور ولايتـه )٥( )م كُ لـيُّ ا وَ إنمَّ
وردت  )٧(وآيـة النجـوى  ،ظـيم إخلاصـهوسـورة هـل أتـى نزلـت في رفعـة ع ،توقيع مسطور نسبته
  خسف االله  ،في صفاته وخواصّه

__________________  
  . ٨ :سورة الفتح - ١
  . ٤٦ :سورة الأحزاب - ٢
  . ١ :سورة الشرح - ٣
  . ٤ :سورة الشرح - ٤
  . ٥٥ :سورة المائدة - ٥
  . ٢٣ :سورة الشورى - ٦
مْ اكُ وَ ي نجَــدَ ينَ يــَوا بــَمُ دِّ قَــولَ ف ـَسُــا نــاجيتُمُ الرَّ وا إذَ نُــينَ آمَ ذِ ا الَّــهَــا أيُّـ يــَ ( :١٢ :أي قولــه تعــالى في ســورة اyادلــة - ٧
  . ) يمٌ حِ ورٌ رَ فُ االلهَ غَ  إنَّ وا فَ دُ  تجَِ إن لمَ رُ فَ أطهَ م وَ كُ يرٌ لَ كَ خَ لِ ةً ذَ قَ دَ صَ 

    



٥٥٠ 

 ،وأخمــد بنــور طلعتــه نــار الكفــر يــوم عمــرو بــن ودّ  ،بشــمس وجهــه بــدر الشــرك في بــدر واُحــد
وألبس ديـن  ،وشدّ أزر الايمان ببطشه شدّاً  ،وقطع أسبابه بحدّ صارمه ،أحزابه بجدّ عزائمه وهزم

  . الاسلام بفتكه شرفاً ومجداً 
وأثبـت في الـذكر العزيـز  ،ردّ االله له القـرص بعـد مغيبـه وسـتره ،لماّ آثر بالقرص في صيام نذره

وتنشـر  ،ذريّتّـه إلى يـوم القيامـةتتلـى آيـات مدحـه ومـدح  ،وأعلـى في الكتـاب اyيـد قـدره ،ذكـره
سمـّاه االله وزوجتـه وابنيـه في محكـم تنزيلـه  ،رايات شكره بإعجازه ومناديه إلى حين حلـول الطامّـة

  . وزادهم في ديوان شكره بمدحه إياّهم فخاراً  ،)١(أبراراً 
وشــرح صــدورنا . وزادهــا لهــم هــدى ونــوراً  ،فالحمــد الله الــذي أوضــح لقلوبنــا ســلوك ســبيلهم

وقربّنـــا زلفـــى مـــن رضـــوانه بعرفـــان . وألبســـها مـــن ملابـــس ولائهـــم تزكيـــة وتـــوقيراً  ،بـــاع دلـــيلهملاتّ 
. وسقانا من زلال خـالص حـبّهم شـراباً طهـوراً  ،وجعلنا من الموقنين بفضلهم وصدقهم ،حقّهم

فـأقرّ  )٢( )م كُ بِّ رَ سـتُ بـِألَ  ( :ثم أنزل لذّة زلاله في مذاق أفئدتنا منذ عالم الذرّ حـين قـال ربنّـا
ولم تزل عين عنـايتهم تحرسـنا مـن ظلـم الضـلال الأكـبر إلى أن جعـل  ،وأنكر من أنكر ،من أقرّ 

ــــولا استمســــاكنا بعــــروة عصــــمتهم. االله لنــــا في عــــالم الشــــهادة بــــروراً وطهــــوراً  والتزامنــــا بحبــــل  ،ل
  . واتبّاعنا سبيل شرعتهم لم نكن شيئاً مذكوراً  ،مودّ)م

 ،ونزّهنـا باتبّـاع زاهـر نــورهم مـن ديـن الشــكّ  ،دنـس الشــرك طهّرنـا ربنّـا بفاضـل طهــورهم مـن
  . ورفع لنا في مقام اyد منبراً وسريراً  ،وخلص إبريز خالص معتقدنا بنار حبّهم عند السبك

__________________  
  . ) وراً افُ ا كَ هَ اجُ زَ مِ  انَ أسٍ كَ ن كَ ونَ مِ بُ شرَ يَ  ارَ الأبرَ  إنَّ  ( :في قوله تعالى في سورة الانسان - ١
  . ١٧٢ :سورة الأعراف - ٢

    



٥٥١ 

ــز خــالص معتقــدنا أحــرف  ،ووســم قلوبنــا بميســم مــودّ)م وطهّرهــا مــن الزلــل ورقــم علــى إبري
وأذاقنـا مـن رحيـق عنـايتهم مـا لذّتـه في مـذاق أفئـدتنا لم تـزل كأسـاً   ،حبّهم في دار ضـرب الأزل

  . كان مزاجها كافوراً 
فلهــذا وجّهنــا إلى كعبــة  ،اب اتّصــالنا بمنــازل قربنــاوأســب ،نشــهد أّ\ــم أبــواب وســائلنا إلى ربنّــا

  . واعتقدنا ما سوى جلال جناgم من الخلق هباء منثوراً  ،شرفهم مطايا حبّنا
هــل أتــى نــصّ هــل أتــى إلا في مدحــة فضــلهم؟ وهــل انُزلــت آيــة النجــوى الا تزكيــة لفعلهــم؟ 

داً اهِ اكَ شَـلنَ إناّ أرسَ  (وهل دنا بقدم الصدق إلى الملكوت الأعلى غير جدّهم صاحب آيات 
  ؟ )٢( )يراً نِ اجاً مُ رَ سِ هِ وَ إذنِ  االلهِ بِ ياً إلىَ اعِ دَ وَ  ( )١( )يراً ذِ نَ راً وَ شِّ بَ مُ وَ 

وعليــه الرســول بالرئاســة العامّــة يــوم الغــدير  ،ردّ االله لــه القــرص حــين آثــر في صــيامه بــالقرص
  . )٣(وصهراً وكان ربّك قديراً وجعله نسباً  ،وله االله بالبضعة الزهراء دون اخلق خصّ  ،نصّ 

 ،ولم يكن لهم بالاخلاص في الطاعة مـن الخلـق ثـاني ،لماّ لم يثنهم عن الوفاء بعهد ربيّ ثاني
  . )٤( )يراً طِ ستَ مُ  هُ رُّ شَ  انَ وماً كَ ونَ يَ افُ يخََ ذرِ وَ النَّ ونَ بِ وفُ يُ  ( :فقال ،أثنى عليهم بآيات المثاني

   ،ارع اكرام إذا الغيوث منعتومج ،مصابيح ظلام إذا العيون هجعت
__________________  

  . ٨ :سورة الفتح - ١
  . ٤٦ :سورة الأحزاب - ٢
  . من سورة الفرقان ٥٤ :إشارة إلى الآية - ٣
  . ٧ :سورة الإنسان - ٤

    



٥٥٢ 

ـــامَ عَ عَـــونَ الطَّ مُـــطعِ يُ وَ  ( ،يـــؤثرون في صـــومهم بقـــوت يـــومهم ولا يخشـــون أزمّـــة قرعـــت  هِ بِّـــى حُ لَ
  . )١( )يراً أسِ يماً وَ تِ يَ يناً وَ سكِ مِ 

بــل  ،ومــا فــاهوا بمــا يكــدر الصــنعة ومــا نطقــوا ،لم يتبعــوا صــدقا)م منّــاً ولا أذى لمـّـا تصــدّقوا
ـَـ ( :قــالوا في ســرائر ضــمائرهم لمـّـا تصــدّقوا وصــدقوا اءً زَ م جَــنكُ يــدُ مِــرِ جــهِ االلهِ لا نُ وَ كُــمْ لِ مُ طعِ ا نُ إنمَّ

  . )٢( )وراً كُ  شُ لاَ وَ 
ــــا خطايانــــا يــــوم الــــدينإنــّــا نطمــــع أن  إنــّــا نرغــــب أن يخلصــــنا ببــــذل معروفنــــا  ،يغفــــر لنــــا ربنّ

ب إليــه أن يــرقم أسماءنــا في دفــاتر المخلصــين ،بالصــالحين ــإنــّا نخََــ ( ،إنــّا نطلــ ــبِّـ ن رَ افُ مِ ومــاً ا يَ نَ
  . )٣( )يراً رِ مطَ وساً قَ بُ عَ 

وأشــفقوا  ،العــرض عليــهوفرقــوا مــن مقــام التــوبيخ حــين  ،تحقّقــوا أن لا ملجــأ مــن االله إلا إليــه
  . )٥( )وراً رُ سُ وَ  ةً ضرَ م نَ اهُ قَّ لَ ومِ وَ اليَ  كَ لِ ذَ  رَّ شَ  االلهُ  مُ اهُ قَ وَ ف ـَ ( )٤(يوماً يعضّ الظالم على يديه 

 ،وســـقاهم مـــن شـــراب قدســـه أصـــفى شـــرابه ،أجلســـهم علـــى بســـاط انُســـه في ظـــلّ جنابـــه
  . )٦( )يراً رِ حَ ةً وَ نَّ ا جَ و رُ ب ـَا صَ م بمَِ اهُ زَ جَ وَ  (وجعلهم خاصّة نفسه في دار ثوابه 

في جنـّــة صـــعيدها رضـــوان االله وســـقفها  ،متقـــابلين فيهـــا علـــى مضـــاعفات الأســـرةّ والفـــرش
   ايهَ ينَ فِ ئِ كِ تَّ مُ  ( ،قد نزع االله ما في صدورهم من غلّ وغشّ  ،العرش

__________________  
  . ٨ :سورة الإنسان - ١
  . ٩ :سورة الإنسان - ٢
   .١٠ :سورة الإنسان - ٣
  . من سورة الفرقان ٥٧ :إشارة إلى الآية - ٤
  . ١١ :سورة الإنسان - ٥
  .١٢ :سورة الإنسان - ٦

    



٥٥٣ 

  .)١( )يراً رِ مهَ  زَ لاَ ساً وَ ا شمَ يهَ ونَ فِ رَ  ي ـَلاَ  كِ ى الأرائِ لَ عَ 
  ظـلالــــــــــــــــــــــــــــــــــــها ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودة علــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم

ــة إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها دانـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   قـطوف

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديهم   ولـدا\ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـائـ

ــسبه م    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثوراكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولؤ يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـن

    
  يطــــــــــــــــــــــــــوف بــــــــــــــــــــــــــالأكواب والكـــــــــــــــــــــــــــؤوس

  في مجلــــــــــــــــــــــــــس التطهــــــــــــــــــــــــــير والتقــــــــــــــــــــــــــديس   

    
  صــــــــــــــــــــــــار بأمـــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــارئ الـنفـــــــــــــــــــــــــوس

  لهـــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــراباً سائغــــــــــــــــــــــــــاً طـهــــــــــــــــــــــــــورا   

    
  جوهرهــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن فضــــــــــــــــــــــــــةّ نقـــــــــــــــــــــــــــيّة

  مــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــوثر متـرعـــــــــــــــــــــــــــــة رويـــــــــــــــــــــــــــــةّ   

    
  موضــــــــــــــــــــــــــــــوعة في الغــــــــــــــــــــــــــــــرف المبنيـّـــــــــــــــــــــــــــــة

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّرها مـدبـّرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديرا   

    
ــــــــــــــــع عــــــــــــــــين  ــم منب   تســــــــــــــــنيممــــــــــــــــن دارهـــــــــــــــ

  ارقّ باللـطــــــــــــــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــــــــــــن النســــــــــــــــــــــــــــــــيم   

    
ـــــــــــــــــــــــــــةّ النعــــــــــــــــــــــــــيم   مـقســـــــــــــــــــــــــــمٌ فـــــــــــــــــــــــــــي جن

  يكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــهم بـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرورا   

    
بر   عـــــــــــــــن سلســـــــــــــــبيل ســـــــــــــــل ســـــــــــــــبيل تخـــــــــــــــ

  بــــــــــــــــــــأنّ بــــــــــــــــــــدء جـــــــــــــــــــــزئه مـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــوثر   

    
____________  

  . ١٣ :سورة الإنسان - ١
    



٥٥٤ 

ــه مــــــــــــن ذي الجـــــــــــلال الأكـــــــــــبر   خــــــــــــصّوا بــــــــــ

  يزيدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بـصفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا   

    
  اً لــــــــــــــــم يـذوقــــــــــــــــوا مطعــــــــــــــــماً طـــــــــــــــووا ثلاثــــــــــــــــ

ــم تكرّمــــــــــــــــــــــــــا      بــــــــــــــــــــــــــل آثـــــــــــــــــــــــــــروا بـقو)ـــــــــــــــــــــــــ

    
  فقـــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــيهم ذو الـعـلــــــــــــــــــــى ونـعــــــــــــــــــــما

  قـــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــديحاً فيــــــــــــــــــــــــهم مــــــــــــــــــــــــشهورا   

    
  إن شـــــــــــــــــئت فاتــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــورة الانـســــــــــــــــــان

  تـــــــــــــــرى لــــــــــــــــهم شــــــــــــــــأناً عظيــــــــــــــــم الشــــــــــــــــأن   

    
  بـــــــــــــــــــــــــه أقـــــــــــــــــــــــــرّ خـالـــــــــــــــــــــــــص الإيــمـــــــــــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــــه كفــــــــــــــــــــورا    ــدا الـــــــــــــــــــرجس ب   لمـّــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــ

    
  في المائــــــــــــــــــــــــــــــدة )١( ليــّـــــــــــــــــــــــــــــكموإنــّمـــــــــــــــــــــــــــــا و 

  عـــــــــــــــــــــــليهم بكـــــــــــــــــــــــلّ فضـــــــــــــــــــــــل عائـــــــــــــــــــــــدة   

    
ــــــــــــــــــــــــــــدة   يمجّهــــــــــــــــــــــــــــا مـســــــــــــــــــــــــــــمع ذي المـعانـ

  فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنثني بـغـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظه مقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا   

    
  إنّ عصـــــــــــــبة النصّـــــــــــــاب أضحــــــــــــــت عازلـــــــــــــة

  لنـــــــــــــــــــــــــا وفــــــــــــــــــــــــــي فضــــــــــــــــــــــــــلهم مجـادلــــــــــــــــــــــــــة   

    
ــة المـباهـلـــــــــــــــــــــــــــــــــة  )٢(إذا تـلـونـــــــــــــــــــــــــــــــــا آيـــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ولــّـــــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــــــــلى أدبـارهــــــــــــــــــــــــــم نفـــــــــــــــــــــــــورا   

    
__________________  

  . ٥٥ :سورة المائدة - ١
  . ٦١ :سورة آل عمران - ٢

    



٥٥٥ 

  أبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وسـواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم آل

  وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لخـــــــــــــــــــــــــــــــــــير المرسـليــــــــــــــــــــــــــــــــــــن آل   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمآل   إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم المـرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع وال

  يومـــــــــــــــــــــــاً عبوســـــــــــــــــــــــاً كالــــــــــــــــــــــــحاً عســـــــــــــــــــــــيرا   

    
  آل العــــــــــــــــــــــبا خصّـــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــآي الـــــــــــــــــــــذكر

  والنصــــــــــــــف مــــــــــــــن شــــــــــــــفيع يــــــــــــــوم الحشــــــــــــــر   

    
  ونزّهـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــلّ عيـــــــــــــــــب يجـــــــــــــــــري

ـــــــــــــــــــــــــــــــروا تطهـــــــــــــــــــــــــــــــيرا    ــــــــــــــــــــــــــــــــرهم وطهّ   في غي

    
ــبة الامـــــــــــــــــــــامة   يــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــروم رتـــــــــــــــــــ

ــزعامة    ــــــــــــــــــــــــــــــــ   سواهــــــــــــــــــــــــــــــــــم والأمــــــــــــــــــــــــــــــــــر وال

    
ـــــــــــــــــــــــــقناً أحكـامـــــــــــــــــــــــــه   بغــــــــــــــــــــــــير علــــــــــــــــــــــــم مت

ـــــــــــــــــــــــــقاً خطـــــــــــــــــــــــــيرا      لقــــــــــــــــــــــــد رقــــــــــــــــــــــــوت موبـ

    
  أتحســــــــــــــــــــــــــــــــب الإمــــــــــــــــــــــــــــــــرة والـخلافـــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــظة والخـــــــــــــــــــــــــــــــــلافة      بــــــــــــــــــــــــــــــــالكبر والغلـ

    
  أم بــــــــــــــــــــــــأب مثــــــــــــــــــــــــل أبـــــــــــــــــــــــــي قـحافـــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــؤ خـاسئــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــذمماً مــــــــــــــــــــــــدحوراً       ب

    
ــيّة الشــــــــــــــــــــــــــقيّة   ســــــــــــــــــــــــل امُّـــــــــــــــــــــــــك البغـــــــــــــــــــــــــ

  صهّــــــــــــــــــــــاك عـــــــــــــــــــــــن اُصـــــــــــــــــــــولك العليــّــــــــــــــــــــة   

    
  فإّ\ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أخـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالـقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّة

ـــــــــــــــــــــــــلا تكـــــــــــــــــــــــــن بغيرهـــــــــــــــــــــــــــا فـخــــــــــــــــــــــــــورا      ف

    
ـــــــــــــــــــاك فصـــــــــــــــــــرت حاكمـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــك دني   غرتّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــماً       وللوصـــــــــــــــــــــــــــــــــيّ والبــــــــــــــــــــــــــــــــــتول ظـال

    
    



٥٥٦ 

ــماً    وللـنبـــــــــــــــــــــــــــــــــيّ مـؤذيـــــــــــــــــــــــــــــــــاً مـخاصـــــــــــــــــــــــــــــــ

  فــــــــــــــــــــسوف تــــــــــــــــــــصلى بعــــــــــــــــــــد ذا ســـــــــــــــــــعيرا   

    
  ـب مــــــــــــــــــــــن االله علـــــــــــــــــــــىعقوبـــــــــــــــــــــة الذنـــــــــــــــــــــ

  مقــــــــــــدار ذنــــــــــــب العـــــــــــــبد فـــــــــــــي دار الـــــــــــــبلا   

    
ـــــــــــــــيّ المرســــــــــــــلا   وظلــــــــــــــم مـــــــــــــــن يــــــــــــــؤذي النب

ــرا      هـــــــــــــــــل فوقــــــــــــــــــه ظــــــــــــــــــلم فــــــــــــــــــكن بصيــــــــــــــــ

    
  دع رتبــــــــــــــــة الوصـــــــــــــــيّ خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن بـــــــــــــــرى

  إلهنــــــــــــــــــا وخيـــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــوق الـــــــــــــــــــثرى   

    
  بعــــــــــــد النــــــــــــبيّ المصــــــــــــطفى هــــــــــــادي الــــــــــــورى

  عنــــــــــــــــــــــــه اســــــــــــــــــــــــأل الـــــــــــــــــــــــــتوراة والـزبـــــــــــــــــــــــــورا   

    
   ومــــــــــــــــــن أتـــــــــــــــــى gـــــــــــــــــاوالصـــــــــــــــــحف الاولى

ــــــــــدن ذي العــــــــــرش ومــــــــــن صــــــــــحاgا      مــــــــــن ل

    
  ســـــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــرةّ المــــــــــــــــــــــــزمور في كتــــــــــــــــــــــــاgا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مـسطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا    ــناً مبيـنّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   معيـّ

    
ـــــــــــــــــــــين واحُـــــــــــــــــــــد   صاحـــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــدر وحن

ــــــــــــــــــــــن ودّ     ـــــــــــــــــــــوم اب ــــــــــــــــــــــبر وخنــــــــــــــــــــــدق ي   وخي

    
ــــــــــــــــــــقلوب مــــــــــــــــــــنه ترتعــــــــــــــــــــد   إذ ضـــــــــــــــــــلّت ال

  فصـــــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــــــن سطوتـــــــــــــــــــــــــه مثبــــــــــــــــــــــــورا   

    
  ــــــــــــــــــــــــــــرجـلــــــــــــــــــــــــــلّه عضـــــــــــــــــــــــــــباً بائنــــــــــــــــــــــــــا ذك

  فخــــــــــــــــــــــرّ كالجــــــــــــــــــــــذع الغـــــــــــــــــــــــريم المنـــــــــــــــــــــــعقر   

    
ــدر   لـــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن المنــــــــــــــــــــــــون ورداً وصــــــــــــــــــــــ

  معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّراً بـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تـعـفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

    
    



٥٥٧ 

ـــــــــــــــــاغٍ غــــــــــــــــــادر مشـــــــــــــــــافق   ســـــــــــــــــل كـــــــــــــــــلّ ب

  مــــــــــــــــــــــن ناكــــــــــــــــــــــث وقاســــــــــــــــــــــط ومـــــــــــــــــــــــارق   

    
  مـــــــــــــــاذا لقـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن الإمـــــــــــــــام الصـــــــــــــــادق

ــــــــــــــــــــــيرا      في حــــــــــــــــــــــرgم فاســــــــــــــــــــــأل بــــــــــــــــــــــه خب

    
  لنـــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــوب ملئــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن حبّـــــــــــــــــــه

  بهوحــــــــــــــــــــــــبّ أهــــــــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــــــــه وصحـــــــــــــــــــــــــ   

    
  لمـّـــــــــــــــــــــا علمنــــــــــــــــــــــا قربــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن ربـــــــــــــــــــــــهّ

  بارئنـــــــــــــــــــــــــــا زدنـــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــدىً ونــــــــــــــــــــــــــــورا   

    
ؤادي ودّاً  فصــلّ علــى  ،ولا اوُالي لــه ضــدّاً  ،لا اعُــادي لــه وليّــاً  ،اللّهــمّ فكمــا جعلــت لــه في فــ

  . محمد وآله واجعل لي بصدق ودادي عندك عهداً يوم ألقاك في معادي منشوراً 
وعلـى الملحـدين  ،دّها لهول القيامة وظلماته نوراً مسـتنيراً وأشهد أن لا إله إلا االله شهادة اعُ

  . في آياته سيفاً مشهوراً 
وبـالجحيم علـى  ،وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله أفضل مـن أتـى علـى الطاعـة بـالنعيم بشـيراً 

  . المعصية نذيراً 
طهّـرهم الـذي أذهـب االله عـنهم الـرجس و  ،صلّى االله عليه وعلى آله سادة الخلق أوّلاً وآخراً 

  . )١(تطهيراً 
روى الشـــيخ الجليـــل أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن علـــي الحســـين بـــن موســـى بـــن بابويـــه القمّـــي في 

  حدّثنا مسملة بن  :قال ،حدّثنا الحسن بن مهران :قال :أماليه
__________________  

  .من سورة الأحزاب ٣٣ :إشارة إلى الآية - ١
    



٥٥٨ 

  . عن أبي عبد االله الصادق  ،خالد
ث ،عـن القاسـم بـن gـرام ،روى هذا الحـديث بعينـه شـعيب بـن واقـدو  ،عـن مجاهـد ،عـن ليـ

   )١(. عن ابن عبّاس رضي االله عنه
أنّ هــذه  )٢(وروى الشــيخ الجليــل أبــو علــي الطبرســي في تفســيره مجمــع البيــان لعلــوم القــرآن 

م كُ عيُ سَـ انَ كَـوَ  - إلى قولـه - وراً افُ ا كَ هَ اجُ زَ انَ مِ أسٍ كَ ن كَ ونَ مِ بُ شرَ ارَ يَ برَ إنّ الاَ  ( :الآيات وهي
  . وجارية لهم تسمّى فضّة نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين  )٣( )وراً شكُ مَ 

مـــرض الحســـن  :قـــالوا ،وابـــن عبـّـاس ومضــمون القصّـــة بالاســـناد المتقــدّم عـــن الصـــادق 
فقــال أحــدهما  ،ومعــه رجــلان ا رســول الهــل وهمــا صــبيّان صــغيران فعادهمــ والحســين 

  . عافاهما )٤(لو نذرت في ابنيك نذراً إن االله  ،يا أبا الحسن :لأمير المؤمنين 
 ،وكـذلك قالـت فاطمـة  ،أصوم ثلاثة أياّك شـكراً الله سـبحانه :فقال صلوات االله عليه

فألبســـهما االله  ،وكـــذلك قالـــت جـــاريتهم فضّـــة ،نصـــوم ثلاثـــة أيـّــامونحـــن أيضـــاً  :وقـــال الصـــبيّان
إلى جـار  فـانطلق أمـير المـؤمنين  ،فأصبحوا صيّاماً ولـيس عنـدهم شـيئاً مـن الطعـام ،عافيته

  له يهوديّ يعالج الصوف 
____________  

 ،عبد العزيز بن يحيى الجلوديّ البصريّ حدّثنا أبو أحمد  :قال ،حدّثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق :في الأمالي - ١
عـــن ابـــن عبــّـاس ؛ وحـــدّثنا محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن ... حـــدّثنا شـــعيب بـــن واقـــد  :قـــال ،حـــدّثنا محمـــد بـــن زكريـّــا :قـــال

حاق يى الجلــودي :قــال ،إســ ــز بــن يحــ عــن الصــادق ... حــدّثنا الحســن بــن مهــران  :قــال ،حــدّثنا أبــو أحمــد عبــد العزي
  ... في قوله عزّ وجلّ  عن أبيه  ،جعفر بن محمد

  . ٤٠٤/  ٥ :مجمع البيان - ٢
  . ٢٢ - ٥ :سورة الإنسان - ٣
  . لفظ الجلالة أثبتناه من الأمالي - ٤

    



٥٥٩ 

مـن صـوف تغزلهـا لـك  )١(هـل لـك أن تعطيـني جـزازاً  :فقال له أمير المـؤمنين  ،اسمه شمعون
  ابنة محمد بثلاثة أصواع من شعير؟ 

فقبلـت  ،بذلك وأخبر فاطمة  ،فجاء بالصوف والشعير ،فأعطاه. نعم :اليهوديقال 
فطحنتــه وعجنتــه  ،ثمّ أخــذت صــاعاً مــن الشــعير ،ثمّ عمــدت فغزلــت ثلــث الصــوف ،وأطاعــت

صــلاة المغــرب مــع  وصــلّى أمــير المـؤمنين  ،)٢(وخبـزت منــه خمســة أقـراص لكــلّ واحــد قرصـاً 
  رسول االله 

__________________  
  . جزةّ :في الأمالي - ١
   :»ح « في  - ٢

 عـينَِ م أجمَ هُ دُ وعِـمَ م لَ نَّ هَـجَ  إنَّ وَ  ( :لمـّا نزلـت آيـة :]لأبي محمد جعفر بن أحمد القمّـي [  في كتاب زهد النبي 
بي ]  ٤٤و  ٤٣ :سـورة الحجــر[  ) قســومٌ زءٌ مَ م جُــنهُ مِـ ابٍ بــَ لِّ كُــابٍ لِ ةُ أبـوَ بعَ ا سَــلهَـَ  ،بكــاءً شــديداً  بكــى النـ

حابه لبكائــه زل بــه جبرئيــل  ،وبكــى أصــ حابه أن يكلّمــه ،ولم يــدروا مــا نــ بيّ  ،ولم يســتطع أحــد مــن أصــ وكــان النــ
ا شــعير وهــي تطحــن فيــه فــانطلق بعــض أصــحابه إلى باgــا فوجــد بــين يــديه ،فــرح gــا إذا رأى فاطمــة  
فنهضت والتفّت  ،فسلّم عليها وأخبرها بخبر النبي]  ٦٠ :سورة القصص[  ) ىأبقَ يرٌ وَ ندَ االلهِ خَ ا عِ مَ وَ  ( :وتقول

ني عشــر مكانــاً بســعف النخــل فلمّــا خرجــت نظــر ســلمان إلى الشــملة وبكــى  ،بشــملة لهــا خلقــة قــد خيطــت في اثــ
ني إنّ قيصــر وكســرى لفــي الســ! واحزنــاه :وقــال ندس والحريــر وابنــة محمــد عليهــا شملــة صــوف خلقــة قــد خيطــت في اثــ

فوالـذي  ،إنّ سـلمان تعجّـب مـن لباسـي ،يـا رسـول االله :علـى النـبيّ قالـت فلمّـا دخلـت فاطمـة  ،عشـر مكانـاً 
فـإذا   ،بعيرنـاكـبش نعلـف عليـه بالنهـار ] الجلـد  :المسك[ بعثك بالحقّ نبيّاً ما لي ولعلي منذ خمس سنين الا مسك 

  . لمن ادُم حشوها ليف] المخدّة  :المرفقة[ وإنّ مرفقتنا  ،كان الليل افترشناه
 فسـقطت فاطمـة  ،مـا الـذي أبكـاك؟ فـذكر لهـا مـا نـزل بـه جبرئيـل مـن الآيـة ،يا أبت فـدتك نفسـي :ثمّ قالت

يا ليتني كنت كبشاً فأكلوا لحمي  :فقال ،فسمع سلمان. ثمّ ا لويل لمن دخل النار ،الويل :وهي تقول ،على وجهها
  . ومزّقوا جلدي
  . يا ليت امُّي كانت عاقراً ولم تلدني :وقال أبو ذرّ 
  . ولم يكن عليّ حساب ولا عقاب ،يا ليتني كنت طائراً في القفار :وقال عمّار
 ثم وضـع علــيّ . بــذكر النـارولم أسمـع  ،وليــت امُّـي لم تلـدني ،يـا ليــت السـباع مزّقـت لحمـي :وقـال علـيّ 

  في سفر ! واقلّة زاداه! وابعد سفراه :يده على رأسه وجعل يبكي ويقول
    



٥٦٠ 

فـأوّل لقمـة كسـرها أمـير المـؤمنين  ،ثمّ أتى منزله فوضع الخوان وجلسوا يتعشّـون خمسـتهم ،
أنـا مســكين  ،يكم يــا أهـل بيـت النبــوّةالســلام علـ :فقـال ،وإذا مسـكين قـد وقــف بالبـاب 

فوضــــع أمــــير  ،مـــن مســــاكين المســــلمين أطعمـــوني ممـّـــا تــــأكلون أطعمكـــم االله علــــى موائــــد الجنـّــة
  :ثم قال ،اللقمة من يده المؤمنين 

  فـــــــــــــــــــــــــــــــاطم ذات اyـــــــــــــــــــــــــــــــــد والـيقـــــــــــــــــــــــــــــــــين

ـــــــــــــــــت خـــــــــــــــــير الــــــــــــــــــناس أجمـــــــــــــــــيعن      يـــــــــــــــــا بن

    
  أمـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــرين البائــــــــــــــــــــــــس المــــــــــــــــــــــــسكين

  لـــــــــــــــــه حنـــــــــــــــــين )١(باب قـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــام بـالــــــــــــــــــ   

    
  يشــــــــــــــــــــــــــــــكو إلى اللـــــــــــــــــــــــــــــــه ويستـكيـــــــــــــــــــــــــــــــن

  يشـــــــــــــــــــــــكوا إلـيــــــــــــــــــــــــنا جــــــــــــــــــــــــائعاً حـــــــــــــــــــــــزين   

    
  كـــــــــــــــــــــــــلّ امــــــــــــــــــــــــــرء بكــــــــــــــــــــــــــسبه رهيــــــــــــــــــــــــــن

  مـــــــــــــــــن يفعـــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــير يقـــــــــــــــــف سمـــــــــــــــــين   

    
ـــــــــــــــــــــــــــة دهــــــــــــــــــــــــــين ــده فـــــــــــــــــــــــــــي جنـّ   موعـــــــــــــــــــــــــ

  حرّمهــــــــــــــــــــــــا اللـــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــلى الضــــــــــــــــــــــــنين   

    
  وصــــــــــــــــــاحب البخــــــــــــــــــل يقــــــــــــــــــف حزيـــــــــــــــــــن

  )ـــــــــــــــــــــــوي بـــــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــــــار إلى سجّــــــــــــــــــــــــين   

    
  لغسلينشرابه حميم وا

__________________  
ــار يــــتردّدون ،القيامــــة يــــذهبون ب النــــار يتخطفّــــون ،في النــ ــ ــاد ســــقيمهم ،وبكلاليــ وجرحــــى لا يــــداوى  ،مرضــــى لا يعــ

وبعـــد لـــبس القطـــن  ،وبـــين أطباقهـــا يتقلّبـــون ،ومنهـــا يشـــربون ،مـــن النـــار يـــأكلون ،أســـرى لا يفـــكّ أســـيرهم ،جـــريحهم
  ].  ٣٠٣/  ٨ :أخرجه في البحار. [ معانقة الأزواج مع الشياطين مقرّنينوبعد  ،والكتّان مقطّعات النار يلبسون

إنـّه  :فقـال ،حـين خلقهـا االله تعـالى - يا أخي جبرئيل - أخبرني عن النار :قال وفي الكتاب المذكور أنّ الني 
 ،هي سوداء مظلمـة لا يضـيء جمرهـاف ،ثمّ أوقد عليها بألف عام فاسودّت ،سبحالنه أوقد عليها ألف عام فابيضّت

 ،والذي بعثك بالحقّ نبيّاً لو أنّ مثل خرق إبـرة خـرج منهـا علـى أهـل الأرض لاحترقـوا عـن آخـرهم. ولا ينطفئ لهبها
. [ الحــديث... لمــا يــرون بــه  ،ولــو أنّ رجــلاً دخــل جهــنّم ثمّ اُخــرج منهــا لهلــك أهــل الأرض جميعــاً حــين ينظــرون إليــه

  ].  ٣٠٥/  ٨ :أخرجه في البحار
  . جاء إلى الباب :في الأمالي - ١

    



٥٦١ 

  :تقول فأقبلت فاطمة 
  أمـــــــــــــرك سمـــــــــــــع يـــــــــــــا ابـــــــــــــن عـــــــــــــمّ وطاعـــــــــــــة

  مـــــــــــــــــــــــا بي مـــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــوم ولا ضراعــــــــــــــــــــــــة   

    
  غـــــــــــــــــــــــــــــــــذّيت باللـــــــــــــــــــــــــــــــــبّ وبـالبـراعــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  أرجــــــــــــــــــــو إذا أشــــــــــــــــــــبعت مــــــــــــــــــــن مجاعــــــــــــــــــــة   

    
  أن ألحــــــــــــــــــــــــــــق الأخيــــــــــــــــــــــــــــار والجمـــــــــــــــــــــــــــــاعة

  وأدخــــــــــــــــــــــــــــــــل الجنـّـــــــــــــــــــــــــــــــة في شـفاعــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

    
وأصـــبحوا  ،وبـــاتوا جياعـــاً  ، مـــا كـــان علـــى الخـــوان جميعـــه فدفعتـــه إلى المســـكينوعمـــدت إلى

ث الثـاني مـن الصـوف فغزلتـه ،صائمين لم يذوقوا الا الماء القراح ثمّ أخـذت  ،ثمّ عمدت إلى الثلـ
وصـلّى أمـير  ،فطحنته وعجنته وخبـزت منـه خمسـة أقـراص لكـلّ واحـد قرصـاً  ،صاعاً من الشعير

فلمّا وضـع الخـوان بـين يديـه وجلسـوا  ،ثمّ أتى المنزل ،المغرب مع رسول االله  المؤمنين 
السـلام علـيكم أهـل  :إذا يتـيم ينـادي بالبـاب فـأوّل لقمـة كسـرها أمـير المـؤمنين  ،خمستهم

 ،ى موائـد الجنـّةأطعموني مماّ تأكلون أطعمكـم االله علـ ،أنا يتيم من يتامى المسلمين ،بيت النبوّة
   :ثمّ قال ،اللقمة من يده أمير المؤمنين  )١(فرمى 

  فـــــــــــــــــــــــاطم بنـــــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــــــيد الـكريــــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــــــس بالزنيــــــــــــــــــــــــــــم      بنـــــــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــــــبيّ ليـ

    
  قــــــــــــــــــــــــد جاءنـــــــــــــــــــــــــا االله بـــــــــــــــــــــــــذا اليـتيــــــــــــــــــــــــــم

  مـــــــــــــــــن يرحــــــــــــــــــم اليــــــــــــــــــوم هـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــرحيم   

    
ــده في جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــةّ النعــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم   موعــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــلئيم    ــــــــــــــــــــــــ   حرّمهـــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــله عــــــــــــــــــــــــــلى ال

    
  ب البخـــــــــــــــــــل يقـــــــــــــــــــف ذمــــــــــــــــــــيموصـــــــــــــــــــاح

ــــــــــــــــــار الى الجحــــــــــــــــــيم      )ــــــــــــــــــوي بــــــــــــــــــه إلى الن

    
  شرابه الصديد والحميم

   :وهي تقول فأقبلت فاطمة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــالي ـــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا أبُ   فســـــــــــــــــــــــــــــــــوف اعُطي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــى عي     واؤُثـــــــــــــــــــــــــــــــــر االله عل

    
__________________  

  . وكذا في الموضع الآتي. فوضع :في الأمالي - ١
    



٥٦٢ 

  أمســــــــــــــــــــــوا جياعــــــــــــــــــــــاً وهــــــــــــــــــــــم أشـــــــــــــــــــــــبالي

  أصـــــــــــــــــــــــــــــــــغرهما يقتـــــــــــــــــــــــــــــــــل في القــــــــــــــــــــــــــــــــــتال   

    
  بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــتل باغتــــــــــــــــــــــــــــــــــــيال

  لقاتليـــــــــــــــــــــــــه الويـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــع الوبـــــــــــــــــــــــــال   

    
ــــــــــــــــــــــــار إلى ســــــــــــــــــــــــفال ــــــــــــــــــــــــه الن   )ــــــــــــــــــــــــوي ب

ــــــــــــــــــــــــــــى الاكبـــــــــــــــــــــــــــــال      كبولــــــــــــــــــــــــــــة زادت عل

    
ثمّ عمــدت إلى جميــع مـــا علــى الخـــوان مــن الخبــز فأعطتـــه اليتــيم وبـــاتوا جياعــاً لم يـــذوقوا إلا 

وطحنـت البـاقي  ،مة إلى الثلث الباقي مـن الصـوف فغزلتـهفعمدت فاط ،وأصبحوا صيّاماً  ،الماء
 وصــلّى أمــير المــؤمنين  ،مــن الشــعير وعجنتــه وخبــزت منــه خمســة أقــراص لكــلّ واحــد قرصــاً 

فـأوّل لقمـة   ،وأتـى المنـزل فوضـع الخـوان وجلسـوا خمسـتهم ،صـفلاة المغـرب مع رسـول االله 
 :وأراد وضـعها في فيـه إذا أسـير مـن اُسـارى المشـركين ينـادي بالبـاب كسرها أمير المـؤمنين 

 فرمـى أمـير المـؤمنين  ،تأسـروننا وتشـدّونا ولا تطعمونـا ،السلام علـيكم يـا أهـل بيـت محمـد
  :ثم قال ،باللقمة من يده

  فـــــــــــــــــــاطم يــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــبي أحمــــــــــــــــــــد

)١(بنــــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــبيّ سيــــــــــــــــــــــــدّ مـســــــــــــــــــــــــدّد    
  

    
ـــــــــــا   الأســـــــــــير لـــــــــــيس يهتـــــــــــدي )٢( قـــــــــــد جاءن

ــــــــــــــــــــــــــــدّ      مكــــــــــــــــــــــــــــبّلاً فــــــــــــــــــــــــــــي غـلــــــــــــــــــــــــــــهّ مقـي

    
  يشــــــــــــــــكو إلينــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــوع قـــــــــــــــــد تقــــــــــــــــدّد

  مـــــــــــــن يطعـــــــــــــم اليـــــــــــــوم يجـــــــــــــده فــــــــــــــي غـــــــــــــد   

    
ــوحّد   عنـــــــــــــــــــــــد العلـــــــــــــــــــــــيّ الواحــــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــزارع ســــــــــــــــوف يحصــــــــــــــــد    ــــــــــــــــزرع ال   مــــــــــــــــا ي

    
  )٣(] فأعطيه ولا تجعليه ينكد [ 

__________________  
  . مسوّد :في الأمالي - ١
  . جاءك : الأماليفي - ٢
  . من الأمالي - ٣

    



٥٦٣ 

  :تقول فأقبلت فاطمة 
  لم يبـــــــــــــــــــق ممــّـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان غـــــــــــــــــــير صـــــــــــــــــــاعٍ 

  قــــــــــــــــــد دبــــــــــــــــــرت كفـــــــــــــــــــيّ مـــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــذراع   

    
  شـــــــــــــــــــــــــبلاي واللــــــــــــــــــــــــــه همـــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــياع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاع      يـــــــــــــــــــــــــــــــــا ربّ لا تـتركــــــــــــــــــــــــــــــــــها ضي

    
  أبوهمـــــــــــــــــــــــــــــــا للخـــــــــــــــــــــــــــــــير ذو اصـــــــــــــــــــــــــــــــطناع

ـــــــــــــــــــاع )١(عبـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــذراعين       طويـــــــــــــــــــل الب

    
ـــــــــــــــــــى رأســـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــاعومـــــــــــــــــــا عل   قن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــصاع    ــا ب   إلاّ عبــــــــــــــــــــــــــــــــــاً نسجـتهــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
وأصـبحوا  ،وباتوا ليلـتهم جياعـاً  ،وعمدت إلى ما كان على الخوان جميعه فدفعته إلى الأسير

  . مفطرين وليس عندهم شيء
وهمـــا  نحـــو رســـول االله  وأقبـــل علـــيّ بالحســـن والحســـين  :قـــال شـــعيب في حديثـــه

يـا أبـا الحسـن شـدّ مـا  :قال فلمّا بصر gما رسول االله  ،من شدّة الجوع يرتعشان كالفراخ
  . يسوءني ما أرى بكم
إذا هــي في محراgــا  ،إلى منــزل فاطمــة  وانطلــق مــع علــيّ  فقــام رســول االله  فــ

فلمّــا رآهــا رســول االله  ،يناهــا في وجههــاوغــارت ع ،قــد لصــق بطنهــا بظهرهــا مــن شــدّة الجــوع
خـذ  :وقـال ،فهـبط جبرئيـل  ،واغوثاه أنتم منذ ثـلاث فيمـا أرى :وقال ،ضمّها إليه 

  . يا محمد ما هيّا االله لك في أهل بيتك
حـتى  - هرِ نَ الـدَّ ينٌ مِـحِـ انِ ى الإنسَ لَ ى عَ تَ ل أَ هَ  ( )٢(]  :قال[ وما آخذ يا جبرئي؟  :قال

  . )٣( )وراً شكُ م مَ كُ عيُ سَ  انَ كَ اءً وَ زَ م جَ كُ لَ  انَ ا كَ إنَّ هذَ  - بلغ
__________________  

  . أي ضخمهما - ١
  . من الأمالي - ٢
  . ٢٢ - ١ :سورة الإنسان - ٣

    



٥٦٤ 

فـرأى  حـتى دخـل منـزل فاطمـة  فوثـب النـبي  :وقال الحسن بن مهـران في حديثـه
! أنتم منذ ثـلاث فيمـا أرى وأنـا غافـل عـنكم :ثمّ انكبّ عليهم يبكي ويقول ،ما gم فجمعهم

ينـــاً وراً عَ افُ ا كَـــهَـــاجُ زَ انَ مِ أسٍ كَـــن كَـــونَ مِـــبُ شـــرَ ارَ يَ الأبـــرَ  إنَّ  ( :فهـــبط عليـــه جبريـــل gـــذه الآيـــات
  . )١( )يراً فجِ ا تَ هَ ون ـَرُ جِّ فَ ي ـُ ادُ االلهِ بَ ا عِ بُ gَِ شرَ يَ 

  . )٢(تفجّر إلى دور الأنبياء والمرسلين  ي عين في دار النبي ه :قال
ــة :فقــال ،ســئل عــن هــذه أنّ رســول االله  )٣(وفي الحــديث   ،هــي عــين في داري في الجنّ
  . هي عين في دار عليّ  :فقال ،ثمّ سئل مرةّ اُخرى

   ألم تقل عين في داري؟ ،يا رسول االله :فقيل
  . إنّ داري ودار عليّ في الجنّة واحدة :فقال
ومــاً  ونَ يَ افُ يخَــَوَ  - يعــني عليّــاً وفاطمــة والحســن والحســين وجــاريتهم فضّــة - ذرِ النَّــونَ بِ وفــُيُ  (
أي علــى شــهو)م  - هِ بِّــى حُ لَــامَ عَ عَــونَ الطَّ مُــطعِ يُ وَ  - أي عابســاً كلوحــاً  - يراً طِ ســتَ هُ مُ رُّ شَــ انَ كَــ

 - مــن يتــامى المســلمين - يمـاً تِ يَ وَ  - مــن مســاكين المســلمين - يناً سـكِ مِ  - لــهللطعـام وإيثــارهم 
ــَـ - :ويقولـــون إذا أطعمـــوهم ،مـــن أُســـارى المشـــركين - يراً أسِـــوَ  ـــدُ رِ  نُ لاَ  االلهِ  جـــهِ وَ م لِ كُـــمُ طعِ ا نُ إنمَّ ي
   منكُ مِ 

__________________  
  . ٦و  ٥ :سورة الإنسان - ١
  . والمؤمنين :في الأمالي - ٢
وقـد سـأله آخـر فقـال  ،هي في داري في الجنّة :عن شجرة طوبى أين هي؟ فقال  وقد سئل النبي  - ٣
 :انظــر. إنّ داري ودار علــيّ واحــدة في الجنّــة :فقــال ،فقيــل لــه في ذلــك ،في الجنـّـة هــي في دار علــي  :

  . ٧٦ - ٧٥ :تفسير فرات الكوفي
    



٥٦٥ 

ولا نريــد أن تشــكرونا عليــه عــن  ،أي جــزاء يجازوننــا بــه مــن نفــع عاجــل )١( )وراً كُ  شُــلاَ وَ  اءً زَ جَــ
ـــاه الله ـــق بـــل فعلن فـــأخبر االله  ،واالله مـــا قـــالوا هـــذا لهـــم ولكـــنّهم أظهـــروه في أنفســـهم :قـــال ،الخل

  . بإضمارهم وأثنى عليهم ليرغّب في ذلك الراغب
م اهُ قَّـــلَ ومِ وَ كَ اليَـــلــِـرَّ ذَ شَـــ اهُمُ االلهُ قــَـوَ ف ـَ ( :قـــال االله ســـبحانه :دعـــن ســـعيد بـــن جبـــير ومجاهـــ

 يـراً رِ حَ وَ  - يسـكنو\ا - ةً نَّـوا جَ رُ ب ـَا صَـم بمِـَاهُ زَ جَـوَ  - في القلـوب - وراً رُ سُـوَ  - في الوجـوه - ةً ضرَ نَ 
 لاَ  - عليــه الحجلــةالســرير  :والأريكــة - كِ ائـِـى الأرَ لـَـا عَ يهَــينَ فِ ئـِـكِ تَّ مُ  - يلبســونه ويفترشــونه -
  . يتأذّون بحرّها )٢( )ساً ا شمَ يهَ ونَ فِ رَ ي ـَ

 ،بينـا أهـل الجنـّة في الجنـّة إذ يـرون نـوراً مثـل الشـمس قـد أشـرقت لـه الجنـان :قال ابن عبـّاس
ســاً ا شمَ يهَـفِ  ونَ رَ  يَـــلاَ  ( :في كتابـك - وقولـك الحــقّ  - :إنــّك قلـت ،يـا ربّ  :فيقـول أهـل الجنــّة

ــاً وفاطمــة  :فيرســل االله جــلّ اسمــه جبرئيــل فيقــول ،)يــراً رِ مهَ  زَ لاَ وَ  لــيس هــذا بشــمس ولكــن عليّ
   )٣(. ضحكا من شيء أعجبهما فأشرقت الجنان من نور ضحكهما

__________________  
  . ٩ - ٧ :سورة الانسان - ١
  . ١٣ - ١١ :سورة الانسان - ٢
  . ١ح  ٢٣٧/  ٣٥ :عنه البحار ،١١ح  ٢١٢ :أمالي الصدوق - ٣

  . ٣٧٥ - ٣٧٣/  ٣ :في مناقب ابن شهراشوب وأورد
    



٥٦٦ 

  فصل
   )١(في وفاتها 

السلام عليك أبا  :قبل موته لعليّ  قال رسول االله  :قال ،عن جابر بن عبد االله
االله فلمّــا قضــى رســول  ،فعــن قليــل ينهــدّ ركنــاك عليــك ،اوصــيك بريحــانتيّ مــن الــدنيا ،الريحــانتين
ؤمنين   هـــذا الــــركن  :فلمّــــا ماتـــت فاطمـــة قــــال ،الـــركن الأوّل )٢(هـــذا  :قـــال أمـــير المــــ
  . الثاني

ــبي   ،ثمّ دعاهــا فســارّها فضــحكت ،دعــا فاطمــة فســارّها فبكــت وروت عائشــة أنّ الن
برني أنيّ أوّل أهلــه لحوقــاً بــه  ثمّ  ،أعلمــني أنـّـه مقبــوض فبكيــت :فقالــت ،فســئلت عــن ذلــك أخــ

  . فضحكت
 :وعن امُّ سلمة رضي االله عنها وعائشـة أيضـاً أّ\ـا لمـّا سـئلت عـن بكائهـا وضـحكها قالـت

ثمّ أخـبرني أنيّ أوّل  ،ثمّ اخبرني أن بنيّ سيصيبهم بعدي شدّة فبكيـت ،أخبرني النبيّ أنهّ مقبوض
  . فضحكت ،أهله لحوقاً به

__________________  
غير انيّ ... فلمّا قضى الهادي النبيّ تناكروا  :مطلعها ،أبيات شعريةّ لعليّ بن حماّد  ٨» ح « ذكرت في  - ١

آمـلاً تثبيتهـا في  ،فتركتهـا ،ولم أعثـر عليهـا في مصـدر آخـر كـي يسـهل علـيّ ذلـك ،لم أتمكّن من قراءة بعض ألفاظهـا
  . طبعات لاحقة إن شاء االله تعالى

  . »هدّ «  ،»هذا «  :وفي الأصل يحتمل القراءتين ،المناقب كذا في - ٢
    



٥٦٧ 

فقــال  ،أقبلــت فاطمــة لا تخطــي مشــيتها مشــية رســول االله  :وأيضــاً عــن عائشــة قالــت
ثمّ أسـرّ إليهــا  ،وأسـرّ إليهــا حـديثاً فبكــت ،فأجلسـها عــن يمينـه ،مرحبـاً بــابنتي :رسـول االله 

حتى إذا قـبض  ،ما أفشي سرّ رسول االله  :فقالت ،فسألتها عن ذلك ،فضحكت حديثاً 
 ،إنّ جبرئيــل كــان يعارضــني بــالقرآن كــلّ ســنة مــرةّ :فقــال ،إنــّه أســرّ إليّ  :فقالــت ،ســألتها 

كِ أوّل أهـــل بيـــتي وإنــّـ ،ولا أراني إلا وقـــد حضـــر أجلـــي ،العـــام مـــرتّين )١(] بـــه [ وإنــّـه عارضـــني 
ألا ترضــين أن تكــوني ســيّدة نســاء  :ثمّ قــال ،فبكيــت لــذلك ،ونعــم الســلف أنــا لــك ،لحوقــاً بي
  . ؟ فضحكت لذلك)٢(المؤمنين 

 ،منهـدّة الـركن ،ناحلـة الجسـم ،روي أّ\ا صلّى االله عليها مـا زالـت بعـد أبيهـا معصّـبة الـرأس
أيـن أبوكمـا الـذي   :وتقـول لولـديها ،سـاعة يغشى عليها ساعة بعد ،محترقة القلب ،باكية العين

ولا أراه يفــتح هـذا البــاب  ،كـان أشـدّ النــاس شـفقة عليكمــا فـلا يـدعكما تمشــيان علـى الأرض
ثمّ  ،ثمّ مرضــت ومكثــت أربعــين ليلــة ،ولا يحملكمــا علــى عاتقــه كمــا لم يــزل يفعــل بكمــا ،أبــداً 

أن  :وأوصــت إلى علــي بــثلاث ،يــهوعليــّاً صــلوات االله عل )٣(دعــت امُّ أيمــن وأسمــاء بنــت عمــيس 
وأن يتّخـــذ نعشـــاً لأّ\ـــا كانـــت رأت الملائكـــة  ،امُامـــة لحبّهـــا أولادهـــا )٤(] اخُتهـــا [ يتـــزوّج بابنـــة 

  وألاّ يشهد أحد جناز)ا  ،بصورة فصوّرته ووصفته لأمير المؤمنين 
__________________  

  . من المناقب - ١
  . ين المؤمنيننساء العالم :في المناقب - ٢
حّف ســـلمى امـــرأة أبي رافـــع ١٨٢ - ١٨١/  ٤٣ :انظـــر هـــامش البحـــار - ٣ ــاء مصـــ ــتظهر أنّ أسمـ أو  ،حيـــث اسـ

  . فراجع ،أو أسماء بنت يزيد بن السكن ،- وهي اخُت أسماء - سلمى امرأة حمزة بن عبد المطلّب
  .من المناقب - ٤

    



٥٦٨ 

  . وألاّ يترك أحد منهم يصلّي عليها ،ممنّ ظلمها
في خـبر  - عـن عائشـة ،عـن عـروة ،عـن الزهـريّ  ،عن معمر ،عن عبد الرزاّق ،ر مسلمذكو
 فمنعهـا ،يذكر فيه أنّ فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأل ميراثها مـن رسـول االله  - طويل

  . ولم يصل عليها ،فهجرته ولم تكلّمه حتى توفيّت ولم يؤذن gا أبو بكر ،- والقصّة مشهورة -
أوصــت إلى علــيّ إذا حضــر)ا الوفــاة ألاّ يصــلّي عليهــا أبــو بكــر  أنّ فاطمــة  :الواقــدي
  . فعمل بوصيّتها ،ولا عمر

أبـا بكـر ولا  - إذا ماتت - ألاّ يعلم أوصت فاطمة إلى عليّ  :قال ،وعن ابن عبّاس
  . ولا يصلّيا عليها ،عمر

  . وغيّب قبرها ،لاً ولم يعلمهما بذلكلي فدفنها عليّ  :قال
فلمّــا توفيّــت دفنهــا علــيّ  ،ســتّة أشــهر عاشــت فاطمــة بعــد رســول االله  :وعــن عائشــة

  . وصلّى عليّ عليها ،ليلاً 
ؤمنين والحســن والحســين  ،وعــن الزهــريّ أن فاطمــة دفنــت لــيلاً  وغيبّــوا  ،دفنهــا أمــير المــ

  . قبرها
وعقيـل وسـلمان وأبـو ذرّ  ايتنا أنهّ صلّى عليهـا أمـير المـؤمنين والحسـن والحسـين وفي رو 

  . والمقداد وعمّار وبريدة
  . والعبّاس وابنه الفضل :وفي رواية اُخرى
  . وحذيفة وابن مسعود :وفي رواية اخرى

ؤمنين  إّ\ــا كانــت ســاخطة  :الفقــ ،عــن دفنهــا لــيلاً  الأصــبغ بــن نباتــة أنـّـه ســئل أمــير المــ
  وحرام على من  ،على قوم كرهت حضورهم جناز)ا

    



٥٦٩ 

  . يتولاّهم أن يصلّي على أحدٍ من ولدها
إنـّه سـوّى حواليهـا قبـوراً  :روي أنهّ صلوات االله عليه سوّى قبرها مع الأرض مستوياً وقالواو

  . مزوّرة مقدار سبعة حتى لا يعرف قبرها
براً حــتى لا يبتــينّ قبرهــا مــن القبــور فيصــلّوا عليهــا وروي أنــّه صــلوات االله عليــه ر  شّ أربعــين قــ

)١( .  
وأبــو عبـد االله بــن بطــّة  ،)٣(وأحمــد بـن حنبــل  ،بــن علــيّ البصـري )٢(روى أبـو عبــد االله حمّويـه 

اشـــتكت فاطمـــة شـــكواها الـــتي قبضـــت فيهـــا  :امـــرأة أبي رافـــع )٥(بأســـانيدهم قالـــت ســـلمى  )٤(
 :إلى بعض حوائجه وقالت فخرج عليّ  ،أسكن ما كانتوكنت امُرضّها فأصبحت يوماً 

ثمّ لبست أثواgـا  ،وقامت واغتسلت أحسن ما يكون من الغسل ،فسكبت. اسكبي لي غسلاً 
ــــا  :وقالــــت ،ثمّ اســــتقبلت القبلــــة ونامــــت ،افرشــــي فراشــــي وســــط البيــــت :ثمّ قالــــت ،الجــــدد أن
  . ثمّ ماتت ،)٧(ضعت خدّها على يدها ثمّ و  ،أحد )٦(وقد اغتسلت فلا يكشفني  ،مقبوضة

 ،أوصــت فاطمــة إليّ إلا يغسّــلها إذا ماتــت الا أنــا وعلــيّ  :قالــت ،وعــن أسمــاء بنــت عمــيس
  . فأعنت عليّاً على غسلها

____________  
  . عليه :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ١
  . روى عبد االله بن حمّويه :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٢
  . ١٢٤٣ح  ٧٢٥وص  ١٠٧٤ح  ٦٢٩/  ٢ :حمدفضائل أ - ٣
  . رملة :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٤
  . امُّ سلمى :وفي الأصل ،كذا الصحيح - ٥
  . فلا يكفّنني :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٦
  .يدها على خدّها :وفي الأصل ،كذا في المناقب - ٧

    



٥٧٠ 

عــن فاطمــة  ســئل أبــو عبــد االله  :عــن أبي الحســن الخــزاّز القمّــي في الأحكــام الشــرعيّةو
  من غسّلها؟ 

  . لأّ\ا كانت صدّيقة لم يغسّلها إلا صدّيق غسّلها أمير المؤمنين  :فقال
ســـألته عـــن  :قـــال ،عـــن أبي عبــد االله  ،روى ســـليمان بــن خالـــد :)١()ــذيب الأحكـــام 
  . أوّل من جعل له النعش

  . صلّى االله عليها فاطمة بنت محمد :قال
  . - يعني بالنعش - استريني سترك االله من النار :وفي رواية عبد الرحمان أّ\ا قالت لأسماء

   :قال عند دفنها أنّ أمير المؤمنين  )٢(وروي 
قـلّ  ،والسريعة اللحاق بـك ،عنيّ وعن ابنتك النازلة في جوارك ،السلام عليك يا رسول االله

إلا أنّ في التأسّـــي بعظـــيم فرقتـــك وفـــادح مصـــيبتك  ،ورقّ فيهـــا تجلـّــدي ،يعـــن صـــفيتّك صـــبر 
فإنـّا الله وإنـّا  ،وفاضت بين صدري ونحري نفسـك ،ولقد وسّدتك في ملحود قبرك ،موضع تعزّ 
 ،أمّـا حـزني فسـرمد وأمّـا ليلـي فمسـهّد ،واخُذت الرهينة ،فلقد استرجعت الوديعة ،إليه راجعون

ؤال ،وســتنبئك ابنتــك ،ك الــتي أنــت gــا مقــيمإلى أن يختــار االله لي دار  واســتخبرها  ،فأحفهــا الســ
 :والســلام عليكمـا ســلام مـودعّ لا ســئم ولا قــال ،ولم يخلـق الــذكر ،هــذا ولم يطـل العهــد ،الحـال

  وإن أقم فلا عن سوء  ،فإن أنصرف فلا عن ملالة
____________  

  . ٤٢ح  ٢١٢/  ٤٣ :عنه البحار ،١٨٤ح  ٤٦٩/  ١ :)ذيب الأحكام - ١
  .٢١ح  ١٩٣/  ٤٣ :عنه البحار ،٤٥٨/  ١ :الكافي - ٢

    



٥٧١ 

  . ظنّ بما وعد االله الصابرين
وأنشـأ أمـير المـؤمنين . وانصرف ،روي أنهّ لماّ سار gا إلى القبر المبارك خرجت يد فتناولتهاو
:  

  فبـــــــــــــــــتّ كـــــــــــــــــأنّني )١(ذكـــــــــــــــــرت أبـــــــــــــــــا ودّي 

ــــــــــــــــــــــل      بــــــــــــــــــــــردِّ الهمــــــــــــــــــــــوم الماضــــــــــــــــــــــيات وكي

    
ــــــــــــــين فرقــــــــــــــةلكــــــــــــــلّ    اجتمــــــــــــــاع مــــــــــــــن خليل

  وكــــــــــــــــــــلّ الــــــــــــــــــــذي دون الفــــــــــــــــــــراق قليــــــــــــــــــــل   

    
  وإنّ افتقـــــــــــــــــادي فاطمـــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــد أحمــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــل      دليـــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــى أن لا يـــــــــــــــــــدوم خلي

    
   :فأجابه هاتف

ــله   يريــــــــــــــــــــد الفـــــــــــــــــــــتى ألاّ يـــــــــــــــــــــموت خـليـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــه إلا الممـــــــــــــــــــــات ســـــــــــــــــــــبيل      ولـــــــــــــــــــــيس ل

    
ــــــدَّ مـــــــن مــــــوت    ولا بــــــد مــــــن بلــــــى )٢(فــــــلا ب

  وإنّ بقـــــــــــــــــــــــــــــــائي بعدكــــــــــــــــــــــــــــــــم لـقــــــــــــــــــــــــــــــــليل   

    
  إذا انقطـــــــــــعت يومــــــــــاً مــــــــــن العــــــــــيش مــــــــــدّتي

ــليل      فـــــــــــــــــــــــإنّ بكـــــــــــــــــــــــاء الـباكيــــــــــــــــــــــــات قــــــــــــــــــــــ

    
  ســــــــــتعرض عــــــــــن ذكــــــــــري وتنســــــــــى مــــــــــودّتي

)٤) (٣(ويحـــــــــدث مـــــــــن بعـــــــــد الخليـــــــــل خليـــــــــل    
  

    
أو في  ،الأصـــوب أّ\ـــا مدفونـــة في دارهـــا :قـــال شـــيخنا أبـــو جعفـــر الطوســـي رضـــي االله عنـــه

  . ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة :ويؤيدّ ذلك قول النبي  ،الروضة
  . ما بين بيتي ومنبري :وفي البخاري وصحيح مسلم

  . منبري على ترعة من ترع الجنّة :وقال 
____________  

  . أي من كان يلازم ودّي وحبيّ  - ١
  . ن من كلام الهاتف فلعلّه ألقاه على وجه التلقينولو كا ،لا كلام الهاتف لعلّه من تتمّة أبياته  - ٢
  . ويحدث بعدي للخليل بديل :في المناقب - ٣
  . ١٦ذ ح  ١٨٤ - ١٨٠/  ٤٣ :عنه البحار ،٣٦٥ - ٣٦١/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ٤

    



٥٧٢ 

  . حدّ الروضة ما بين القبر إلى المنبر إلى الأساطين التي تلي صحن المسجد :قالواو
دفنت  :فقال ،عن قبر فاطمة  سألت الرضا  :قال ،بن أبي نصرأحمد بن محمد 

  . فلمّا زادت بنو امُيّة في المسجد صارت في المسجد ،في بيتها
فبــدأتني  دخلــت علــى فاطمــة  :قــال ،عــن جــده ،عــن أبيــه ،عــن يزيــد بــن عبــد الملــك

  ما غدا بك؟  :ثمّ قالت ،بالسلام
  . البركة طلب :قلت
  . من سلّم عليه وعليَّ ثلاثة أياّم أوجب االله له الجنّة :أخبرني أبي وهو ذا :قالت

  في حياته وحياتك؟  :قلت لها
   )١(. وبعد موتنا ،نعم :قالت

  يـــــــــــــا قـــــــــــــبر فاطمــــــــــــــة الــــــــــــــذي مــــــــــــــا مثلــــــــــــــه

ــا      قــــــــــــــــــبر بطيبــــــــــــــــــة طــــــــــــــــــاب فـــــــــــــــــــيه مبيتـــــــــــــــــ

    
ــــــــــــه    تيحلـّـــــــــــت زهــــــــــــرة الــــــــــــدنيا الـّـــــــــــ )٢(إذ في

  ههــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــليتابحلـــــــــــــــــــــي محاســـــــــــــــــــــن وج   

    
  فســـــــــــقى ثـــــــــــراك الغيـــــــــــث مـــــــــــا بقيـــــــــــت بـــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــور بـطيبــــــــــــــــــــــــــة وبقيت   نـــــــــــــــــــــــــور القب

    
  فلقــــــــــــــــــــــد بريـاّهـــــــــــــــــــــــا ظللــــــــــــــــــــــت مطـيـّــــــــــــــــــــــباً 

ــــــــــــــــوف قتيتــــــــــــــــا      وغــــــــــــــــداك مســــــــــــــــكاً في الانُ

    
 ،الســــيّدة الشـــــريفة ،القانتــــة العفيفـــــة ،المظلومـــــة المضــــطهدة ،أيهــــا الكريمـــــة الممجّــــدة :قلــــت

   ،المحرومة نحلتها ،االمسلوبة تراثه ،المغصوبة ميراثها
____________  

  . ١٧ح  ١٨٥/  ٤٣ :عنه البحار ،٣٦٥/  ٣ :مناقب ابن شهراشوب - ١
  . فيك :في المناقب - ٢

    



٥٧٣ 

الـتي امـتحن االله فيهـا  ،المخفـيّ مـن دون القبـور قبرهـا ،المشهور في الذكر ذكرهـا ،المنهوبة بلغتها
ــــة أبيهــــا وانُزلــــت بســــاحتها مطايــــا  ،هام ظلمهــــاوفوّقــــت نحوهــــا ســــ ،فلــــم تــــرع حرمتــــه فيهــــا ،امُّ
  . ومن خيرها قانطة ،حتى ماتت بغصّتها عليها ساخطة ،هضمها

  . وأضيع حقّ بعد النبيّ حقّها ،أوّل مظلوم بعد الرسول من الرجال بعلها
أجلبـــت علـــى هـــدم  ،وثلّـــة منافقـــة ،وعصـــبة مارقـــة ،وصـــحبة كـــافرة ،فيـــا لهـــا مـــن امُّـــة غـــادرة
أعــاد  ،وسـعت في خراgــا ،ومنعــت مســاجد االله أن يـذكر فيهــا اسمــه ،االاسـلام بجنودهــا وأحزاgـ

وصـــــيرّ الثـــــاني الأرذل بنـــــاء الكفـــــر بعـــــد  ،عتيقهـــــا الأوّل ديـــــن الجاهليــّـــة بعـــــد الضـــــعف شـــــديداً 
وولي المســــلمين بغــــرور  ،أطــــاع الشــــيطان وعصــــى الــــرحمن في يــــوم الســــقيفة ،الانــــدراس مشــــيّداً 

وآذى االله  ،هــــراء نحلتهــــا مــــن والــــدها ســــيّد المرســــلينومنــــع الز  ،وشــــهادة زور بشــــبهته الســــخيفة
  . ورسوله إذ آذى إمام المسلمين وسيّد الوصيّين

حملـوا النـاس علـى أكتـاف آل  ،والعصابة الناصـبة ومـا روت ،فلعن االله السقيفة ومن حوت
فاجتمـاع الأرجـاس  ،وجحدوا النصّ الجليّ علـى الامـام العلـيّ فأبعـد gـا وبـذويها ،الرسول فيها

وتعصّــــب عصــــب الضــــلال في عرصــــتها وســــيلة  ،في ســــاحتها ســــبب لاغتيــــال ســــيّد الأوصــــياء
وسمّ سبط المصطفى وغلبة ظلمة الظلمـة في باحتهـا طريـق إلى  ،لاغتصاب تراث سيّدة النساء

  . قتل سيّد الشهداء وخامس أصحاب الكساء
لام نجـل صـهّاك ولعنـت امُّـة رضـيت بالـد ،فأبعد بزمن صـار فيـه عتيـق تـيم للمسـلمين إمامـاً 

أليس هو الـذي حمـل بـني امُيـّة علـى رقـاب المسـلمين؟ ألـيس هـو الـذي منـع  ،بامُور الدين قوّاماً 
  الزهراء نحلتها وردّ شهادة 

    



٥٧٤ 

ؤمنين؟ أمــا جعــل أمــر خلافــة االله شــورى؟ أمــا لفــق مــن باطــل القــول زخرفــاً وغــرورا؟ً أمــا  أمــير المــ
 ،بـزوره وكذبــه؟ فلعـن االله الكــاذب في جـدّه ولعبــه»  مـا تركنــاه صـدقة«  :أسـند إلى النـبيّ الامُّــي

والقائـد  ،والمصـلّي والسـابق في الجمـل صـفّين ،وأصـل المحنـة وأساسـها ،فهو زعـيم الفتنـة ورأسـها
  . والسائق في قتل ذريّةّ سيّد المرسلين

ولا تجرّى ابن حـرب علـى حـرب أمـير المـؤمنين الا  ،فما قام ثالث القوم الا لمشورته وإشارته
وطامتـه  ،ولا سـفك دم السـبط الشـهيد الا وهـو مثبـت في صـفحات صـحيفته ،بوصيّته وإرادته
وهــو في الحققــة  ،والشــيطان يســوق النــاس إلى اتبّاعــه ،وبدعتــه في الغــيّ غاليــة ،في الظلــم عاليــة

ؤمنين بكــلّ نــاد ،مــن بعــض جنــده وأتباعــه ورمــتهم عــن قــوس واحــدة  ،وتجــرأّت عصــبته علــى المــ
  . وانطقع الرجاء ، لقد برح الخفاءحتى ،دون العباد

 ،والمعتقـــدين لإمامتــــه ،والمتّفقـــين عليـــه ،اللّهـــمّ العنـــه وأشـــياعه وأتباعـــه ومحبّيـــه والمـــائلين إليـــه
 ،الــذي اُسّــس علــى الباطــل ديــنهم ،والمتســمين بســمته ،والمســتنّين بســنّته ،والناهضــين بأجنحتــه

وشيّدت بعـداوة أهـل  ،االله مساجدهموبنيت على غير تقوى  ،وفصل من ينبوع الشرع معينهم
إذا  ،وفي بدنــــه قلــــب حــــامس ،كــــلّ مــــنهم في ثوبــــه ضــــلّ عــــابس  ،بيــــت رســــول االله مشــــاهدهم

أو صـور علـى  ،كأّ\م خُشب مسـنّدة  ،وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ،عاينتهم يروقك عيا\م
قـــرأت وإذا  ،إذا تليـــت علـــيهم ســـورة هـــل أتـــى تلـــت وجـــوههم عـــبس وتـــولىّ  ،الجـــدران مجسّـــدة

  . عليهم آية النجوى حقّت عليهم كلمة العذاب والبلوى
فهــــم الوجــــوه الخاشــــعة العاملــــة  ،ومدارســــهم معــــادن الأشــــرار ،مســــاجدهم بــــواطن الفجّــــار

  يسندون كلّ منكر  ،والطائفة المارقة الزاهقة الكاذبة ،الناصبة
    



٥٧٥ 

ويعتقــــدون رgّــــم  ،موينســــبون كبــــائر بــــني آدم إلى خــــالقهم بــــزورهم وكــــذg ،في العــــالم إلى رgّــــم
يشبهون علـى الهمـج  ،مدرك في الدنيا والآخرة بحاسّة العيان والابصار ،جمادات حدود وأقطار

ترّون عنــد النــزاع بحجّــة التكلفــة ،الرعـاع بأقــاويلهم المزخرفــة  ،وقلــوgم مغلفــة ،ملــّتهم محرفــة ،ويتســ
  . وقلوgم من عمص الحقّ سود وغلف ،وعمائمهم كقباب بيض على كنف

وأيّ  ،ويســندون العيــوب الموصــمة بكفــرهم إليهمــا ،ســبّون النــبيّ والوصــيّ بتكفــير أبويهمــاي
بّ أعظــم مــن أن يقــال للرجــل ب أفضــع مــن نســبة ســيّد الأوّلــين  :ســ يــا ابــن الكــافر؟ وأيّ خطــ

قّ  ،تعاهـدوا علــى خــلاف نبــيّهم ،والآخـرين إلى أنـّـه يهجــر في المحاضــر وتعاقـدوا علــى إخــراج الحــ
ونصــبوا أنصــاب الشــرك  ،وضــلّلوا الهــادي البشــير ،وجحــدوا نــصّ الغــدير ،يّهمعــن ســيّدهم وولــ

وهـو أكـذب مـن  ،وسوّدوا وجه الاسلام إذ وسموه بـزكيّهم وصـدّيقهم ،بنصب شقيّهم وعتيقهم
مـن أبيـه أبي  ،أم حـبرت لـه الامامـة ،انتهت إليه الزعامـة ،وأحقر من قلامة في قمامة ،أبي تمامة
تلقّــد عارهــا  ،لافــة؟ الــذي كــان اسمــه في اyــد كــالنون في حــال الاضــافةذي الرذالــة والخ ،قحافــة

  . وباء بإثمها في الخافقين ،في الدارين
ب وزرهـا بعـد وفاتـه وأوصـى gـا إلى ابـن صـهّاك  ،ثمّ لم يجترئ بكفرهـا في حيـاتي حـتى احتقـ

ــ ،فقــام عــدوّ االله ناســجاً علــى منوالــه ،وعظــيم إلحــاده ،لعلمــه بشــدّة عنــاده اً في عــداوة آل متقربّ
 ،ومن قتل فيهم من المسلمين إلا جدول من بحره ،وهدّ الجمل وصفّين ،الرسول بأقواله وأفعاله

  . وشعبة من كفره
أبغضــناه  ،راجــين بــذلك الفــوز في دار البقــاء ،اللّهــمّ إنـّـا نتقــرّب إليــك بلعنتــه في دار الفنــاء

لمـّا قرعـت  ،وشـنأناه رجـاء لثوابـك ،وخالفنـاه موافقـة لكتابـك ،وعصيناه طاعة لأمـرك ،حبّاً لك
   هدَ ونَ عَ ضُ نقُ ينَ يَ ذِ الَّ وَ  (أسماعنا رنةّ آيات 

    



٥٧٦ 

ةُ عنَــاللَ  مُ كَ لهَـُـولئِــرضِ اُ  الاَ ونَ فيِ دُ فسِــيُ لَ وَ وصَــأن يُ  هِ رَ االلهُ بــِا أمَــونَ مَــعُــقطَ يَ هِ وَ اقِــيثَ عــدِ مِ ن بَ االلهِ مِــ
مُ هُ ن ـَعَـهُ لَ ولَ سُـرَ ونَ االلهَ وَ ؤذُ ينَ يـُذِ إنَّ الَّـ (عمـة بيّنـات ونعقت في أفكارنا ن ،)١( )ارِ وءُ الدَّ م سُ لهَُ وَ 

ـُـ دَّ أعَــةِ وَ رَ الآخِــا وَ نيَ  الــدُّ االلهُ فيِ  ورســخت في أفهامنــا كلمــة ســيّد أنبيائــك  ،)٢( )ينــاً هِ اباً مُ ذَ م عَــلهَ
 ومـن آذى ،ومـن آذاني فقـد آذى االله ،مـن آذاهـا فقـد آذاني ،فاطمة بضـعة مـنيّ  :ومبلّغ أنبائك

   )٣(. االله أكبّه االله على منخريه في النار
 ،فــرع نبيــّـك ،الفــائز بـــدرجتي الســعادة والشـــهادة ،وتجلـّـت لألبابنــا روايـــة الســيّد ابـــن الســادة

 ،زيـد بـن إمـام المتّقـين ،والـداعي إلى الرضـا مـن آل رسـولك ،اyاهد في سـبيلك ،وسلامة وليّك
 ،وأحلـّه مـن جـوار جـدّه في أعلـى غرفـه ،إلى شرفهزاد االله شرفاً  ،عليّ بن الحسين زين العابدين

المخصوص بكشف أسرار الكلام اyيـد  ،الوليّ الكامل ،وهو ما روى عنه الشيخ العالم العامل
وحشــره  ،أفـاض االله عليـه تيجـان رحمتـه ،شـيخنا ووسـيلتنا إلى ربنّـا أبـو علـي الطبرسـي ،القدسـيّ 

  . في زمرة نبيّه وأئمّته
__________________  

  . ٢٥ :سورة الرعد - ١
  . ٥٧ :سورة الأحزاب - ٢
 ٩٧ح  ١٤٣/  ٢٣وج  ،٢٣٦/  ٢٢وج  ،٢٧٩/  ٢١ :بحـــار الأنـــوار :انظـــر :مـــراراً  قالـــه رســـول االله  - ٣

 ٢٨٨/  ٣٦وج  ،٤٨ح  ٣٠٣وص  ٤٠وص  ١ح  ٣٨/  ٢٨وج  ،٢١ح  ٦٣و  ٦٢/  ٢٧وج  ،٢٣٤وص 
وص  ١٧ح  ٣٢/  ٤٣وج  ،٨٥وص  ٦٩وص  ٣٨ح  ٦٨ - ٦٦/  ٣٧وج  ،١٤٦ح  ٣٠٨وص  ١١٠ح 
ح  ٩٢و  ٩١وص  ٦٩ح  ٨٠وص  ٦٣ح  ٧٦وص  ٤٨ح  ٥٤وص  ٤١و  ٤٠ح  ٣٩وص  ٢٠ح  ٢٤
 ،٣١ح ٢٠٤و  ٢٠٢وص  ٢٩ح  ١٩٩وص  ١٣ح  ١٧٢وص  ١١ح  ١٧١وص  ٣٢ح  ١٣٣وص  ١٦
ــــ ٣٦ح  ٣٨/  ١٠٤وج  ٤٠ح  ٢٥٠وص  ٤٣ح  ٢٣٩/  ١٠٣وج  ،٢٨٣/  ٤٩وج  ـــ ــه بألفــ ــــ ـــــد أخرجـــ اظ فقــــ

  . مختلفة وعن عدّة مصادر معتبرة
    



٥٧٧ 

 ،حــدّثنا أبــو عبــد االله الحــافظ :قــال ،)١(حــدّثني الحــاكم أبــو القاســم الحســكاني القــاي  :قــال
حــــدّثنا علــــي بــــن أحمــــد  :قــــال[  ،دارم الحــــافظ )٢(] محمــــد بــــن أبي [ حــــدّثني أحمــــد بــــن  :قــــال

حدّثني أبـو  :قال ،ة بن حبيبحدّثني أرطا :قال. حدّثني عبّاد بن يعقوب :قال )٣(]  ،العجلي
 ،- وهــو آخــذ بشــعره - حــدّثني زيــد بــن علــيّ  :قــال ،- وهــو آخــذ بشــعره - خالــد الواســطي

حـدّثني أبي السـيد الشـهيد أبـو  :قـال ،- وهـو آخـذ بشـعره - حدّثني أبي سـعيد العابـدين :قال
وهـو  - لوصـيّينحدّثني أبي أمير المؤمنين وسيّد ا :قال ،- وهو آخذ بشعره - عبد االله الحسين

 - قــال لي ســيّد الأولــين والآخــرين محمــد بــن عبــد االله الصــادق الأمــين :قــال ،- آخــذ بشــعره
 ،ومـــن آذاني فقـــد آذى االله ،مـــن آذى منـــك شـــعرة فقـــد آذاني ،يـــا علـــي :- وهـــو آخـــذ بشـــعره

   )٤(. ومن آذى االله فعليه لعنة االله
 ،مــــن اغتصــــاب تراثهــــا ،وليّــــك وحليلــــة ،وقــــد علمنــــا يــــا إلهنــــا مــــا اُســــدي إلى ســــليلة نبيــّــك

آتـوني بنـار  :قـائلاً  ،واستصفاء بلغتها وبلغـة بنيهـا ،واغتصاب نحلتها من أبيها ،وانتهاب ميراثها
 ،ناويــاً إطفــاء نــور االله بنــاره ولكــلّ امــرئ مــا نــوى ،)٥(وحطــب لأحــرق منزلهــا علــى مــن حــوى 

ؤمنين وإمــام المتّقــين ســالاًّ ســيف بغيــه علــى أمــير ،مخالفــاً بقولــه وفعلــه ســيّد المرســلين فظهــر  ،المــ
   ،ونعق في أسرارنا ،لأفكارنا

__________________  
  . »قاضي « ولعلّها  ،كذا في الأصل - ١
  . من الجمع - ٣و  ٢
  . ٣٧٠/  ٤ :مجمع البيان - ٤

 ٢٧١ :وأمــالي الصــدوق ،٣ح  ٢٥٠/  ١ :وعيــوون أخبــار الرضــا  ،٦٦/  ٢ :وروى مثلـه في أمــالي الطوســي
  . ١٣ح  ٢٠٦/  ٢٧ :عنها البحار ،١٠ح 
  . ٦٩ح  ٣٥٤/  ٢٨ :عنه البحار ،١٩/  ١ ،الامامة والسياسة - ٥

ح  ٤٩ :وأمــالي المفيــد ١٣٤ح  ٣٠٦/  ٢ :عــن تفســير العيّاشــي ١٧و  ١٦ح  ٢٣١/  ٢٨ :وأخرجــه في البحــار
  . ١١٢ :عن إثبات الوصيّة ٥٠ح  ٣٠٧وفي ص . ٩

    



٥٧٨ 

 ،نتيجـة قياسـه ،وقتل ذريّةّ خاتم النبيّين ،انّ الجمل وصفّين ،القاطعةوالحجج  ،بالأدلةّ الساطعة
مــع  ،ورفــع كعــبهم علــى رقــاب المســلمين ،إذ هــو الــذي أعلــى الطلقــاء القاســطين ،وثمــرة غراســه

أعــني بــني امُيـّـة الضــالّين  ،والطائفــة المارقــة عــن الايمــان ،علمــه بــأّ\م الشــجرة الملعونــة في القــرآن
   )١(. وبقيّة الأحزاب ،كفرة الكتاب  ،ين المزلّينالزالّ  ،المضلّين

__________________  
قتـــل علـــيّ  :خرجـــوا مـــن الـــدنيا علـــى الشـــهادة روي عـــن الصـــادق القمّـــي أنّ جميـــع الأئمـــة  :»ح « في  - ١
الوليـد بـن عبـد الملـك زيـن العابـدين  وسـمّ  ،جهـراً  الحسـين ] قتـل [ و  ،سـراًّ  وسمّ الحسـن . فتكاً  
ــمّ أبـــو جعفـــر المنصـــور الصـــادق  ،وســـمّ إبـــراهيم بـــن الوليـــد البـــاقر  ، ــاظم  ،وسـ وســـمّ الرشـــيد الكـ
 ،علـيّ بـن محمـد وسـمّ المعتـزّ  ،وسـمّ المعتصـم محمـد الجـواد  ،وسمّ المـأمون الملعـون الرضـا  ،

وأمّا القائم عجّل االله فرجه فروي أنهّ هـرب خوفـاً مـن المتوكّـل عليـه اللعنـة لأنـّه  ،وسمّ المعتمد الحسن بن علي 
 ،وكــان أوّل مــن اســتفتح بــالظلم مــن أخّــر عليــّاً عــن الخلافــة ،ويــأبى االله إلا أن يــتمّ نــوره ولــو كــره الكــافرون ،أراد قتلــه

ب فاطمــة مــيراث أبيهــاوغ ومالــك بــن  ،وقتــل ســعد بــن عبــادة ،ووجــاء عنــق ســلمان ،وقتــل المحســن في بطــن امُّــه ،صــ
وأشـخص  ،ونفـى أبـا ذرّ إلى الربـذة ،وكسـر أضـلاع عبـد االله بـن مسـعود بالمدينـة ،وداس بطن عمّار بـن ياسـر ،نويرة

ونفــى   ،ســيرّ عمــيراً بــن زرارة إلى الشــامو  ،وأخــرج عــديّ بــن حــاتم الطــائي ،وغــرب الأشــتر النخعــي ،عمّــار بــن قــيس
ب بــن جبــل جاريــة بــن قدامــة ،وخــاض في دم محمــد بــن أبي بكــر ،كميــل بــن زيــاد إلى العــراق ب كعــ وعــذّب  ،ونكــ

ونحـو هـؤلاء ممـّن مضـى قتـيلاً وعـاش في غصّـة  ،وعمل ما عمل بحباب بن زهير وشريح بن هـانئ ،عثمان ين حنيف
  . ي نقل من كتاب الفخري النجف ،ذليلاّ 

ــواني - فــــانظروا ــم - يــــا إخــ ــارهم ،إلى فعــــل أوائلهــ ــة آثــ ني امُيــّ ــاء أرجــــاس بــــ ــذّبون مــــن  ،يقتلــــون مــــن قــــارgم ،واقتفــ ويعــ
س القــرني   ،ظــاهرهم كقتــل معاويــة عمّــار بــن ياســر وزيــد بــن صــوحان وصعصــعة بــن صــوحان وحنيــف بــن ثابــت واويــ

وتسليط زياد بن سميّة علـى قتـل  ،الرحمان بن حسّان وغيرهمومالك الأشتر ومحمد بن أبي بكر وهاشم المرقال وعبد 
 ،إلى جعــدة بنــت أشــعث بــن قــيس وهــو الــذي دسّ في قتــل الحســن بــن علــي  ،الالُــوف مــن الشــيعة بالكوفــة

تى قتـل الحسـين بـن علـي  ني في نيـّف وسـبعين رجـلاً ؛ مـنهم تسـعة مـن  وتبعه ابنه يزيد على ذلك الظلم حـ بـ
ني جعفــر الطيّــار ،عقيــل ني علــيّ  ،وثلاثــة مــن بــ ني الحســن  ،وتســعة مــن بــ ني  ،وأربعــة مــن بــ وســتّة مــن بــ

  وقتل زيد بن عليّ بن الحسين على يد  ،والباقي من أصحابه ،الحسين 
    



٥٧٩ 

  . كر من قلبهمو  ،وسدّ من خلتّهم ،ورفع من ذكرهم ،اللّهمّ العنه بما أعلى من قدرهم
وعهـــد  ،وظلـــم نصـــبه ،وحـــقّ اغتصـــبه ،وشـــقاق أبـــداه ،اللّهـــمّ العنـــه بعـــدد كـــلّ نفـــاق أخفـــاه

  . وإمام رفضه ،نقضه
  . وعاجز وقادر ،وبرّ وفاجر ،ولين وجامس ،اللّهمّ العنه بعدد كلّ رطب ويابس

ومرقـــــوم  ،ومعـــــدود ومحســـــوب ،ومـــــتروك ومخـــــزون ،اللهـــــم العنـــــه بعـــــدد كـــــل مكيـــــل ومـــــوزون
  . وبومكت

والعــن أبويــه  ،وأحيــت المســاء منــذ فتقــت ،اللّهــمّ العنــه بعــدد مــا أنبتــت الأرض منــذ خلقــت
  . وأنصاره وشيعته ،وابنيه وابنته ،وعترته

 ،واجعلــــه في أســــفل درك مــــن الــــدرك الأســــفل ،ووخــــيم عقابــــك ،االله مأذقــــه ألــــيم عــــذابك
ليـــه عبـــدة الأوثـــان وتطلـــع ع ،يشـــرف عليـــه إبلـــيس فيلعنـــه ،وأخفـــض منـــزل في العـــذاب الأطـــول

ومقــرّه في تــابوت  ،وكتابــه في ســجّين مرقــوم ،وطعامــه زقــّوم ،وعذابــه مقــيم ،شــرابه حمــيم ،فتوبخّــه
 ،قـــد وضـــعت سلســـلة ذرعهـــا ســـبعون ذراعـــاً في فيـــه ،وعذابـــه في كـــلّ آن جديـــد ،مـــن حديـــد

يتــأذّى  ،ووضــعت أغــلال مــن قدميــه إلى حقويــه زيــادة في ضــلاله وســعره ،واُخرجــت مــن دبــره
  ل أه

__________________  
وصلبه يوسف بـن عمـر بالكناسـة في الكوفـة عريانـاً فكسـي مـن بطنـه جلـدة سـترت عورتـه  ،نصر بن خزيمة الأسدي

تى  ،وكان لا يقدر أحد يندب عليه ،وبقي مصلوباً أربع سنوات وألقوا امرأة زيد على المزبلة بعدما دقـّت بالضـرب حـ
وهــو الــذي خــرّب  ،ويقــتّلهم ألــوان القتــل ،يصــلب الشــيعة علــى جــذوع النخــلوعبيــد االله بــن زيــاد لعنــه االله  ،ماتــت

 ٣ :انظـر منتخـب الطريحـي[ » الفخـري « . سناباد لماّ رجم أهلها من كان مع رأس الحسين فبقيـت خرابـاً إلى الآن
- ٥  .[  

    



٥٨٠ 

  . وينفر عبدة الأوثان من مشامته وقربه ،النيران من رائحة قصبه
  . والعن من لا يلعنه ،وافراً حزنه ،طويلاً همّه ،الفيلوق مديداً غمّه اللّهمّ اجعله في سفال
والحمــد الله  ،فإنـّـك أشــدّ بأســاً وأشــدّ تنكــيلاً  ،وعذّبــه عــذاباً جــزيلاً  ،اللّهــمّ العنــه لعنــاً وبــيلاً 

   )١(. وصلّى االله على محمد وآله الطاهرين ،ربّ العالمين
 .د الثاني بإذنه تعالىويليه المجلّ  ،تم المجلّد الأوّل والله الحمد

____________  
  . بعد طلوع الأسد بخمسة أياّم... تمّ اyلس الثالث يوم الجمعة ثالث  :في الأصل - ١
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  ١٤  ...............................................  :الحائر إلى وهجرته ولادته محلّ 

  ١٥  ....................................................  :عليه الاطراء في قيل ما

  ١٦  .....................................................................  :ولده

  ١٦  ........................................................  :الشريف عمره فترة

  ١٨  ................................................................  الكتاب حول

  ١٩  ...........................................................  :الكتاب نسخة

  ٢٠  ...........................................................  :الكتاب تسمية

  ٢١  ....................................................  :الكتاب حول اشتباهان

  ٢٣  ..............................................................  التحقيق منهجيّة

  ٢٤  ............................................................... :وعرفان تقدير

  ٢٧  ................................................................  المؤلّف مقدّمة

  ٣١  ................ ................................  إلى كسرى كتاب النبي 

  ٣٣  .......................... ................................  النحم سورةنزول 

  ٣٦  .............................................  من دمشق في هجرة المؤلف 

  ٣٨  .............................................  في مناقب ومثالب اصطنعتها العامّة

  ٤٤  ........................................... االله استوطن كربلاء في أن المؤلف رحمه

  ٤٥  .......................................  إشادة المؤلف بالسلطان إسماعيل الصفوي

  ٤٨  ................   كربلاء  االله في هجره موطنه دمشق واستقراره في قصيدة للمؤلف رحمه

    



٥٨٢ 

  ٤٩  ..........................................  في ذكر المؤلف خطبه ومجالسه المختلفة

  ٥٠  ........االله مفتخراً بما ينظم ويقول في مدح المصطفى وآله  قصيدة للمؤلف رحمه

  ٥١  ......  عثور المؤلف على كتاب روضة الشهداء للكاشفي وتأليفه كتابه هذا على منواله

 معناها، في وما  الحسين االله عبد أبي بظلامة تتعلّق اُمور ذكر في: الأوّل المجلس
 بكى من وثواب بيته، أهل ومصاب لمصابه الجزع أظهر من ثواب ذكر في وطرق
  ٥٣  .......................................................  لعزيتّهم وجلس لرزيتّهم،

  ٥٩  من ظلمني ومن قتل ولدي إلهي احكم بيني وبين: يوم القيامة قائلة مجيء فاطمة 

  ٦٠  .......................  وهي آخذة بقميص الحسين ملطّخ بالدم تحشر فاطمة 

وألــف شــهيد، وأبيــات شــعريةّ  يــوم القيامــة ومعهــا ألــف نــبي وألــف وصــيّ  تقبــل فاطمــة 
  ٦١  ....................................................  للصاحب بن عباد في ذلك

  ٦٢  ............................................. في ثواب البكاء على الحسين 

  ٦٧  ..........................................  في بكاء زين العابدين على أبيه 

  ٦٨  ....................................................  قتيل العبرة أن الحسين 

  ٦٩  .................................  لبلاء موكل بالأنبياء، ثم بالأولياء، ثم بالأمثلأنّ ا

  ٧١  ...................................................  من قومه ما عاناه نوح 

  ٧٢  ................. ................................  من قومه ما عاناه ابراهيم 

  ٧٧  ............................................................  قصّة يوسف 

  ١٢٤  ..............................................  في إبتلاء موسى وهارون 

  ١٢٦  ......................... ................................  في صبر أيوب 

  ١٢٩  ...............................................  في إبتلاء عيسى بن مريم 

  



٥٨٣ 

  ١٣٣  ..........................................  في معجزة ميلاد يحيى بن زكريا 

  ١٣٤  ............  كان ولد زنا، وكذلك قاتل الحسين بن علي   أنّ قاتل يحيى 

  ١٣٥  .......................................  لا يقتل الأنبياء وولد الأنبياء إلاّ ولد زنا

  ١٣٦  ........................................................  للمؤلف مناجاة 

 وذكر الدين، أعداء من الأذى من ناله وما المرسلين، سيّد ذكر في: الثاني المجلس
  ١٤١  ..  أجمعين عليهم االله صلوات الطاهرين بيته أهل بظلامة تتعلّق اُمور وذكر وفاته،

  ١٤٣  ......................................................  وأبوجهل الرسول 

  ١٤٤  .....................................  بمصارع المشركين في بدر إخبار النبي 

  ١٤٥  ...........................................................  الهجرة إلى الحبشة

  ١٤٨  ....................................................  في إيمان أبي طالب 

  ١٥٩  ..........................    على رسول االله في شفقة فاطمة بنت أسد 

  ١٦١  .....................  عتبة وشيبةمن الأذي في الطائف من  فيما لاقاه النبي 

  ١٦٤  .....  وعرضه نفسه على قبائل العرب من الطائف إلى مكة، رجوع رسول االله 

  ١٦٥  .................................................................  بيعة العقبة

  ١٦٧  ...  المدينة واجتماع دار الندوة أصحابه بالهجرة من مكة إلى  في أمر رسول االله

  ١٦٨  ....................................  في فراش رسول االله  مبيت علي 

  ١٧١  .......................................  من مكة إلى مدينة في هجرة علي 

  ١٧٥  ......................................  وصاحبه الغار في دخول رسول االله 

  ١٧٨  ..........................................  أسس مسجده بقبا أن الرسول 

  



٥٨٤ 

  ١٧٩  ...........................................  في بيت أبي أيوّب نزول النبي 

  ١٨٠  .....................................................  غزوات رسول االله 

  ١٨١  .......................................................  سرايا رسول االله 

  ١٨٢  ...................................................  للمؤلف  موعظة جليلة

  ١٨٧  ..................................................................  فتح مكة

  ١٩٢  ...................................  يشكو فيها قريش خطبة لأمير المؤمنين 

  ٢٠١  ................ ................................  نفسه في نعي رسول االله 

برهم بولا أن ينصــــب عليــــاً  أن االله تعـــالى أوحــــى إلى النـــبي  يـــة، وقــــول النــــبي للنـــاس ويخــــ
  ٢٠٢  .......................................  »من كنت مولاه فعليّ مولاه «  :

  ٢٠٤  ..................................  )اليوم أكملت لكم دينكم : ( في قوله تعالى

  ٢٠٥  .......................... ................................  رواة حديث الغدير

  ٢٠٧  .............................  أصبحت مولاي: قول عمر بن خطاب لعلي 

  ٢٠٨  ...........................................  أقاويل المنافقين في ولاية علي 

  ٢١١  .................................  أنّ يوم الغدير في السماء أشهر منه في الأرض

  ٢١٢  ......................................  لمرقد أمير المؤمنين  زيارة المؤلف 

يــــوم الغــــدير، وخطبــــة أمــــير  ، متضــــمّنه خطبــــة النــــبي خطبــــة يــــوم الغــــدير للمؤلــــف 
  ٢١٣  ............................  التي رواها الشيخ الطوسي في مصباحه المؤمنين 

  ٢٢٩  .......................................................  بي بدء مرض الن

  ٢٣٠  ..................................................يوصى قبل وفاته النبي 

  ٢٣١  ............................................  بالناس الضلاة الأخيرة للنبي 

  ٢٣٢  .......................................  نفسه يعطي القصاص من الرسول 

ــبي قــد اشــتدّ بــه الوجــع «  :وقــول عمــر» ..ائتــوني بــدواة وكتــف « : قــول النــبي  إنّ الن
  ٢٣٤  ...............................................................  »وهو يهجر 

  ٢٣٥  ......................................  نزول ملك الموت لقبض روح النبي 

  



٥٨٥ 

  ٢٣٦  .............................................  لعلي  مناجاة الرسول 

في هـذا  تحت حنكه، ومـا قالـه أمـير المـؤمنين  ويد أمير المؤمنين  قبض النبي 
  ٢٣٨  ......................................................................  المعنى

  ٢٤٠  ..................................  نزل قبر رسول االله  أميرالمؤمنين أن 

  ٢٤١  ...........................................  يرثي النبي  أمير المؤمنين 

  ٢٤٥  .....................  صفيّة بنت عبد المطلّب وحسان بن ثابت يرثيان النبي 

  ٢٤٦  .............................  يغسّله غيرهبأن لا  أوصى علياً  أن النبي 

  ٢٤٦  ........................................................  للمؤلف  مناجاة

 فرض على شريفة أدلةّ وذكر المؤمنين، أمير ضائلف من شيء ذكر في: الثالث المجلس
 سيّدة ظلامة من طرف وذكر خلافته، نصّ  أنكر من كفر على والاستدلال إمامته،
 وعلى عليه االله صلوات المؤمنين أمير ووفاة وفاتها، وذكر عليها، االله اتصلو  النساء

  ٢٥٣  ..............................................................  الطاهرين أبنائه

  ٢٥٣  ......................... ................................  للمؤلف  خطبة

  ٢٥٨  ................................  باستشهاد أمير المؤمنين  إخبار النبي 

  ٢٦٢  ......................  »لي مثلها  لك أشياء ليس« : لعلي  قول النبي 

  ٢٦٤  .......................................  في الكعبة ين علي ميلاد أمير المؤمن

  ٢٦٦  ............................. يقضي في رجل زنى مرةّ بعد مرّة أمير المؤمنين 

  ٢٦٧  .......................... ................................ أبيات لديك الجنّ 

  ٢٦٨  ..........................   قبل تحريمهالم يشرب الخمر حتى  أن أمير المؤمنين 

  ٢٦٩  ....................  ليعينه على أمره من أبي طالب أخذ علياً  أن النبي 

  



٥٨٦ 

  ٢٧١  ..........................................  كان كفو فاطمة   أنّ علياً 

  ٢٧١  ...  من الشيخين، وزوّج عثمان بنتين تزوّج النبي : لى ما قالته الناصبةالجواب ع

  ٢٧٣  ................ ................................  لعلي  مؤاخاة النبي 

  ٢٧٥  .............................  له بعد مؤاخاة النبي  أبيان لأمير المؤمنين 

  ٢٧٧  ......................  أبواب الصحابة وترك باب عليّ  سدّ رسول االله 

  ٢٧٩  ..................................................  لعليّ  محبّة النبي 

مواضــع، وإرســاله إيــّاه إلى ثلاثــة نفــر آلــوا بــاللات في عــدّة  لعلــيّ   دعــاء الرســول
  ٢٨٢  ....................................................  النبي  والعزّى ليقتلوا

  ٢٨٤  ...............................  يوم خيبر دفع الراية إلى عليّ  أن النبي 

  ٢٨٦  ..............  إلى االله وإقباله عليه، وإعراضه عن الدنيا في توجه أمير المؤمنين 

  ٢٨٨  .............................................................  رغم انحرافه عنه

  ٢٩٢  ......................  »سلوني قبل أن تفقدوني«: وقوله خطبة أمير المؤمنين 

  ٢٩٨  ........................................  جمع القرآن أن أمير المؤمنين عليّ 

  ٢٩٩  ............................  أعلم الصحابة بالقراءات أن أمير المؤمنين عليّ 

  ٣٠٠  .....................  لىأعلم الصحابة بكتاب االله تعا أن أمير المؤمنين عليّ 

  ٣٠١  ......................................  أفقه الصحابة أن أمير المؤمنين عليّ 

  ٣٠٢  ..........................   أعلم أهل المدينة بالفرائض أن أمير المؤمنين عليّ 

  ٣٠٣  ................................  الصحابة رواية أكثر أن أمير المؤمنين عليّ 

  



٥٨٧ 

  ٣٠٤  ................................  وضع اُصول الكلام أن أمير المؤمنين عليّ 

  ٣٠٥  ................................... هو أفصح الخلق أن أمير المؤمنين عليّ 

وخطبتـه الخاليـة مـن الألـف،  هـو أوفـر الفصـحاء والبلغـاء حظـّا، أن أمير المـؤمنين علـيّ 
  ٣١١  ....................................................  وخطبته الخالية من النقطة

داره خرجـت دائـرة العـروضهو أشعر الشعراء والبلغاء، وأنّ من  أن أمير المؤمنين عليّ 
  ..........................................................................  ٣١٢  

وأنه ليس للوعّـاظ مثـل مـا لـه  هو أحكم أصجاب اللغة العربيّة، ن أمير المؤمنين عليّ أ
  ٣١٣  .......................  والزواجر، وأنهّ أرجخ الفلاسفةمن الأمثال والعبر والمواعظ 

  ٣١٤  ................................  هو أكيس المنجّمين أن أمير المؤمنين عليّ 

  ٣١٩  ............  الفرائض والحسابهو أعلم الصحابة بلعم  أن أمير المؤمنين عليّ 

  ٣٢٠  ....................  هو أكثر أصحاب الكيمياء حظاَّ  أن أمير المؤمنين عليّ 

  ٣٢١  ......  على طريق الصوفيةهو الأصل في العلم المكاشفة  أن أمير المؤمنين عليّ 

  ٣٢٣  ...................................  هو واضع النحو أن أمير المؤمنين عليّ 

  ٣٢٥  ...................  وسبقه بالجهاد وأعماله الصالحة في اخلاص أمير المؤمنين 

  ٣٣١  ................ ................................  في شجاعة أمير المؤمنين 

  ٣٣٢  .............................. في بدر واُحد أسماء الذين قتلهم أميرالمؤمنين 

  ٣٣٤  ..................  الأحزابلعمر وبن عبدودّ في يوم  كيفيّة قتل أمير المؤمنين 

  ٣٣٨  ...............................................  gذا المعنى قصيدة للمؤلف 

  ٣٤٠  .....................................  في يوم حنين في شجاعة أميرالمؤمنين 

  ٣٤٢  ....................................................  في كرم أمير المؤمنين 

  ٣٤٣  .....................................  بخاتمه وهو راكع ؤمنين تصدّق أمير الم

  ٣٤٦  ............................................  أبيات لحسّان بن ثابت gذا المعنى

  



٥٨٨ 

  ٣٥٣  ................................  يخاطب به أصحابه من كلام أمير المؤمنين 

  ٣٥٤  .................................  في ذمّ أهل العراق من كلام أمير المؤمنين 

  ٣٥٥  ...........  وإرجاعها مكا\ا في قطع يد السارق الأسود معجزة أمير المؤمنين 

  ٣٥٧  .............  عليّاً  ، وما حدث لمن لعن أو شتمفي فضائل أمير المؤمنين 

  ٣٦٤  .......................  حديث أبي جعفر الدوانيقي للأعمش في فضل علي 

  ٣٧٦  ...................................  في الامام المهدي  قصيدة للمؤلف 

  ٣٧٨  .........................................  ما حدث لمن لعن أو شتم عليّاً 

  ٣٨٠  ..........................   من بعده بما يلقاه أمير المؤمنين  إخبار النبي 

  ٣٨٢  ................................  ما علم حكم أهل البغي لولا أمير المؤمنين 

في  المـــؤمنين  اســـتئذان طلحـــة والـــزبير مـــن أمـــيربـــدء فتنـــة عائشـــة ومضـــيّها إلى مكّـــة، و 
  ٣٨٣  .............................................................  المضيّ إلى مكّة

  ٣٨٤  .....................................................  خروج عائشة إلى البصرة

ذي قار، وكتابـه إلى أهـل الكوفـة من المدينة إلى الزبدة، ومنها إلى خروج أمير المؤمنين 
  ..........................................................................  ٣٨٥  

  ٣٨٨  .....................  إلى طلحة وزبير، وكتابه إلى عائشة كتاب أمير المؤمنين 

زيــد بـــن صـــوحان وابـــن  أبيــات لحبيـــب بـــن يســـاف الأنصــاري، وإرســـال أمـــير المـــؤمنين 
  ٣٨٩  ...........................................  عبّاس إلى عائشة فوعظاها وخوّفاها

  ٣٩٣  ................. ................................ بروز محمد بن الحنفيّة للقتال

  ٣٩٤  .......................................................  أبيات لخزيمة بن ثابت

  ٣٩٨  .........................................  مصرع طلحة، وأبيات للسيّد الحميري

  ٤٠٢  ............  اخُته عائشة مد بن أبي بكر بأن يدركأوصى مح أنّ أمير المؤمنين 

  ٤٠٣  ......................................................  عدد القتلى يوم الجمل

  



٥٨٩ 

  ٤٠٦  ............................................  في ذمّ عائشة قصيدة للمؤلف 

  ٤١٣  ................   في الرحبة - بعد انقضاء حرب الجمل  -  تزول أمير المؤمنين 

  ٤١٥  ...........................  كتاب معاوية إلى أهل المدينة، وجواب أهل المدينة له

  ٤١٦  ..........................................  كتاب معاوية إلى أمير المؤمنين 

  ٤١٧  ...............................................  لمعاوية جواب أميرالمؤمنين 

  ٤١٨  ......................................  ومعاوية مكاتبات بين أمير المؤمنين 

  ٤١٩  ....................................................  خروج معاوية ونزل صفّين

  ٤٢٠  .............................................. بصفينّ  نزول أمير المؤمنين 

  ٤٢١  ........................................................  ين للقتالتعبئة الجيش

  ٤٢٣  ....................................................  بدء المبارزات بين الطرفين

  ٤٢٤  ...............................  استشهاد هاشم المرقال وعبداالله بن بديل الخزاعي

  ٤٢٦  .......................................................  استشهاد اويس القرني

  ٤٢٧  .................................  لعمروبن العاص متنكّرا لمؤمنين بروز أمير ا

  ٤٢٩  ..............................  مكاتبات بين معاوية وعمروبن العاص وابن عبّاس

  ٤٣٠  .....................  ، وجواب أميرالمؤمنين لهكتاب معاوية إلى أمير المؤمنين 

  ٤٣٢  .................................  استشهاد أبي الهيثم بن التيهان وعمّار بن ياسر

  ٤٣٣  ...........................................  استشهاد خزيمة بن ثابت الأنصاري

  ٤٤١  ................. ................................  قصيدة في امير المؤمنين 

  ٤٤٤  ........................  أمير المؤمنين في مثالب أعداء  قصيدة للمؤلف 

  ٤٤٧  .................................  في عدد القتلى من العسكرين، ورفع المصاحف

  ٤٤٩  ....................  في كثرة من مات في السجن الحجّأج، وسيرته مع أهل العراق

  ٤٥٠  ..................................  مع أهل الكوفة كلام أمير المؤمنين عليّ 

  ٤٥١  ....................  حين رفع المصاحف انخداع أصحاب أمير المؤمنين علي 

  ٤٥٢  .................................  رجوع الأشتر، واختيار المخدوعين لأبي موسى

  



٥٩٠ 

بـــأن لــــه مثلهـــا يعطيهـــا وهــــو   لأمـــير المـــؤمنين  في صـــلح الحديبيـّــة، وإخبـــار النــــبي
  ٤٥٤  ...................................................................  مضطهد
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